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اشاره 


ص: 8 

مقدمه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

نما يَْترى الكذِبَ الَذِينَ لا يؤونُونَ 
بآيَاتٍ الله وَأَؤْليِكَ هُمْ الْكاذبُونَ 


سوره النحل: ٠١0‏ 


ص: “ا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومينء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين 
إلى قيام يوم الدين» وبعد: 

فقد صدر منذ مده كتاب أسماه مؤلفه: (لله ثم للتاريخ: كشف الأسرار وتبرئه الأئمه الأطهار) لكاتبه الذى أسمى نفسه: السيد 
حسين الموسوىء ووُصف على ظهر الكتاب بأنه من علماء النجف. 

وقد أثار هذا الكتاب ضمجه كبيره واهتماماً بالغاً فى أوساط أهل السنه فى بعض البلاد الاسلاميه واعتبره بعضهم قاصماً تمدهت 


الشيعه الإماميه» وفاضحاً لبعض مراجعهم المعروفين فى الأوساط الشيعيه. 


ولكنى عندما تأمّات هذا الكتاب رأيت أنه كتاب ركيكك متهافت. لا يستحق أن يرَدْ عليه» ولا يستأهل أن يُعتنى بشأنه» وخرجت 
منه بعده ملاحظات مهمه. سنذكرها فى آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 


إلا أتى لمازابت اعتداد المخالفين به وكثره تشدّقهم بيخحججه. واحتجاجهم على ضّ عَفَه المؤمنين بما فيه من أباطيل وأكاذيب» 


وإلحاح بعض المؤمنين فى الرد عليه 


ص:/ 


وأمت أنه لا بد من كشف زيفه ومغالطاته» وبيان دسائسه وافتراءاته. حتى لا يغتر به البُجَمّال ولا يكون حيّجه لأهل الزيغ والضلال. 


ك2 


فكتبثٌ هذا الرد مستقصياً فيه كل مزاعم هذا الكاتبء وأدرجتٌ كل كتابه بأخطائه وأغلاطه معقباً عليه بما يكشف زيفه» ويبطل 
أكاذ يف راغا فنه الاختصضار مهنا أمكن, إلا أنه صار بهذا الحجمء لأن شبهاته وأباطيله وأكاذيبه كثيره؛ وهى تتطلب كشفها 
وبيان بطلانها. 


رقن امتيهد (3 11303240 ويد شوح الا سبعاله.ونان لخن وبانن لمك سبهاله وماق أن جد سد الات 
خالصا لوجهه الكريم» وأن يدحض به شبهات المغرضين وتشويش المشوّشينء وينفع به المؤمنين» وينفعنى به فى يوم الفقر 
والفاقه» إنه سميع الدعاء» قريب مجيب» وصلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين. 


يوم الأحد 1877/8/١5‏ ه- على آل محسن 


فك ]ردك بهذا العتوانسان أ كبك هذ الككابه سيان الا ماله تسب غيتك فى كل نا بطر لناقبوه كنا ارون نيان 
الحقيقه التى أراد الكاتب طمسها وتشويههاء فكتبثٌ ما أعتقد أنه هو الحق الذى لا مريه فيه» وأشرتٌ به إلى أن زعم الكاتب أنه 
كتب أباطيله (للتاريخ) غير نافع ولا مُثِْدِء لأن كثيراً مما كتب للتاريخ كتبه أعوان السلاطين؛ وأملتّه الأهواء والعصبيات» وكان 
مجانباً للحقيقه. وأشرت بالعطف بالواو بدلا من العطف بنُم إلى أن الواو و (ثم) كلاهما يفيد التشريكك فى الحكمء إلا أن الواو 
تفيد التشريكك مطلقاًء و (ثم) تفيد التشريكك بتراخ» فالعدول عن الواو إلى (ثم) لا ينفع فى الفرار مما زعموه شِرْكاً. 


ص: 84 
من هو السيد حسين الموسوى؟ 


عندما نتأمّل كتاب (لله ثم للتاريخ) ندرك أن كاتبه يكتب باسم مستعار» وأن اسم (السيّد حسين الموسوى) المذكور على 
الغلاف ليس اسماً صريحاًء وقد ذكر الكاتب أنه أخفى نفسه لأنه يسكن فى العراق» وهو لا يتمكن من الإفصاح عن شخصيته 
بصراحه )١(‏ ؟. 

ولعله يشير بذلك إلى أن سبب إخفاء اسمه هو خوفه من شيعه العراق الذين يتوقع منهم أن يلحقوا به الأذى لأنهم لن يقفوا 
مكتوفى الأيدى أمام ما تضمّنه الكتاب مما يرونه افتراءات مكشوفه وأكاذيب مفضوحه وتشهير واضح بعلماء الشيعه وبالحوزه 


العلميه التجفية: 


هذا مع أن الأوساط العلميه الشيعيه لا تعرف عالماً بهذا الاسمء لا من أهل كربلاء ولا من غيرهاء رغم أن الكاتب قد ذكر فى هذا 
الكتاب مراراً أنه تربطه علاقات وثيقه بمراجع الشيعه وعلمائهم, إلا أن ذلكك لم يزده إلا غموضاً وإبهاماً. 


وصرّح المؤلف بأنه كربلائى الأصلء وأنه تلقَّى تعليمه فى الحوزه العلميه فى 


١-لله‏ ثم للتاريخ» ص 2. 


٠١ ص:‎ 


النجف الأشرفء ويظهر أن زعم المؤلف بأنه كربلائى غير صحيح. لأنه لا يُعرف فى الأوساط العلميه الشيعيه عالم من كربلاء 
بهذا العمر» وأهل كربلاء أنفسهم لا يعرفون عالماً كربلائياً مجتهداً متصفاً بالصفات التى وردت فى الكتاب. 


وأما عمره وسنه ميلاده فلم يصرّح بهما الكاتب» وكلامه الذى يمكن أن مشفاة مله 3 لكق يقيظ وفيا فك حظدا. 


فإنه صرّح فى ص 6" أن الشاعر أحمد الصافى النجفى رحمه الله يكبره بثلاثين سنه أو أكثرء وهذا يعنى أن الكاتب ولد فى سنه 
16 ه- أو بعدهاء فيكون عمره لما صدر كتابه (لله وللتاريخ) فى سنه 6٠‏ ه- هو سنا وسبعين سنه أو أقل من ذلكء لأن 
الصافى النجفى ولد سنه ١71١‏ ه- وتوفى سنه /91 ١١‏ 7 رذ 


وعليه فيكون عمر الكاتب لما نال درجه الاجتهاد- حسب قوله- أقل من ثلاثين سنه, إذا قلنا إن الشيخ محمد الحسين كاشف 
الغطاء قدس سره أعطاه إجازه الاجتهاد فى سنه وفاته وهى سنه #/ا1 ه-» وأما لو قلنا إن الشيخ أعطاه الاجتهاد قبل وفاته بخمس 
سنين مثلاء فإن الكاتب يكون قد بلغ رتبه الاجتهاد وعمره أقل من خمس وعشرين سنه. وهذا نادر جداً يكاد يكون ممتنعاً فى 
عصرناء ولم يُسمع بواحد من أهل كربلاء حصل على الاجتهاد فى هذه السن. 


وأما إذا قلنا: (إنه بلغ رتبه الاجتهاد قبل إعطائه الإجازه بها بسنين) كما هو المتعارفء فإن الأمر يزداد إشكانًا وغرابه. 


وسو كات اخوقان الكاقي كر اها اهعاصن وباو ةالسعه عبن الفيسية نك كه الندية التوسوي دمن سر الفحف اشرق 
وزياره السيد للنجئ كانت سنه ١7828‏ ه-() 5 فلو فرضنا أن عمر الكاتب كان حينئذ عشرين سنه. فإنه سيكون فى سنه ١87١‏ 


ه- خمسه وثمانين عاماً. 


./97 معجم رجال الفكر والأدب فى النجف ؟/‎ -١ 
."9 ترجمه السيد شرف الدين المطبوعه فى مقدمه كتاب النص والاجتهاد. ص‎ -" 


١١ ص:‎ 


فن عيق أن الكاتئب قذ اذعى فى عن ل١١‏ لقاءه فن الهنك بالسبد دلدان على صاحب كنات (أساسن الأصول): وأته أهداه نسحه 
من كتابه المذكورء مع أن السيد دلدار توفى سنه 1778 ه- كما ذكره آغا بزركك الطهرانى فى الذريعه إلى تصانيف الشيعه )١(‏ 
ه فلو فرضنا أن الكاتب لقيه فى آخر سنه من وفاته» وكان عمره عشرين سنهء لكان عمر المؤلف وقت كتابه كتابه فى سنه ١87١‏ 


ه- مائتين وخمس سنوات» وهذا عمر غير طبيعى» يُجرَّم معه بكذب هذه الروايه من أصلها. 
وهذا خطأ جسيم وقع فيه الكاتب» أفقّد الكتاب موضوعيته» وأفقد المؤلف مصداقيته. 


ولكن الكاتب قد أبدى نوع معرفه بأسماء بعض علماء الشيعه المعاصرين وغيرهم» كالشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء 
والسيد عبد الحسين شرف الدين والسيد الخوئى والسيد السيستانى وميرزا على الغروى وغيرهم» كما ذكر أسماء علماء ليسوا من 
هذه الطبقه. ولكن لهم شأنهم فى الأوساط الشيعيه» كالشيخ محمد جواد مغنيه والسيد حسين الصدر والشيخ أحمد الوائلى 
وغيرهم. 

إلا أن معرفه هذه الأسماء سهله يسيره يمكن تحصيلها بمجرد السماع أو بطرق أخرىء ولا سيما أن الكاتب لم يذكر شيئاً من 
خصوصياتهم التى لم تشتهر عنهم. 

وفى مقابل ذلكك.ذكر الكاتن أشخاصاً لا تعدفوقء كالسقد البروحردئ الذئ وضقه بأنه كان يشرق بنفييه على تنفيذ تعليمات 
الحوزه بنشر الفساد فى مدينه الثوره ببغداد!! (؟) 8 وذكر السيد القزوينى والطباطبائى والسيد العدتى وانا الحارث الياسرى» مع 
أن هؤلاء كلهم رجال مجهولون لا يُعرّفونء لا على الصعيد الشعبى ولا فى الوسط العلمى. 


-١‏ الذريعه إلى تصانيف الشيعه ؟/ ؟. 
؟- ذكر ذلك فى صفحه .1١8‏ 


١١ ص:‎ 


ويتّضح من خلال قراءه كتاب الله ثم للتاريخ) أن مؤلفه لم يكن شيعياً ولا واحداً من علماء الشيعه ولم يقض فتره من حياته- 
كما فى الوق العلكة اعدو لواستفته املع يا فيخي الكتات يعويه بعال 


والظاهر أنه انتحل شخصيه شيعيه غير معروفه لأمرين: 
الأول: لإشعار أهل السّنه بقوه مذهبهم وضعف مذهب الشيعه الإماميه الذى تركه وأقرٌ ببطلانه واحد من فقهاء المذهب الشيعى 
المعاصرين. 


وبه يندفع ما يكرره الشيعه دائماً من أن المستبصرين الذين يتحوّلون إلى المذهب الشيعى هم علماء أهل السنه ومفكروهم؛ فى 
حين أنه لا ينقاب إلى مذهب أهل السنه إلا البسطاء والجهمّال من الشيعه. 


والثانى: ليتمكن الكاتب من سرد قضايا ووقائع قبيحه يدّعى فيها المشاهده والحضورء فإن هذه الحوادث لن يكون لها أيه قيمه لو 
كتبها رجل شُنَىء لوضوح انتحالها حينئذ» بخلاف ما لو نقلها واحد من علماء الحوزه. فإنها ستكون من باب وَشَهدَ شَاهَِدٌ مّنْ 
أمْلَهًا. 


وليس غريباً أن يكون كاتب هذا الكتاب رجا غير عراقى, لأنه وإن ذكر فى مطاوى كلامه أموراً تنم عن نوع معرفه بمدن العراق 
وأحيائها وعلمائهاء إلا أن معرفه كل ذلكك قد تتأتّى لمن عاش فى العراق أو تتّع الكتب التى يستقى منها ما ينفعه فى 
الموضوعات التى كتب فيها. 


فنا كل كناتسف اناس نوو الكناى ول تامخضيه مو لنه التذيق | ملقئ تنسه لبس تعينة: المومو ف )دوا قن ار 
الكتاب مزيد بيان فى تحقيق حال هذا الرجل إن شاء الله تعالى. 


وعلى كل حال فإنا سننظر فى محتوى الكتاب بغض النظر عن هويه الكاتب» وعن كونه شيعيًا أو سياه فلا تهمّنا شخصيه الكاتب 
بقدر ما يهمّنا ما فى الكتاب من مضامين. 


ص: دا 
رد ما جاء فى مقدمه الكتاب 
قال الكاتب: وُلدت فى كربلاء» ونشأت فى بيئه شيعيه فى ظل والدى المتديّن. 


درستٌ فى مدارس المدينه حتى صرت شابًا يافعاء فبعث بى والدى إلى الحوزه العلميه النجفيه أم الحوزات فى العالم لأنهل من 
علم فحول العلماء ومشاهيرهم فى هذا العصر أمثال سماحه الإمام السيد محمد آل الحسين كاشف الغطاء كذا. 


وأقول: إثذهات التؤلق يافعا إلى الحووه العلمية التسفية وحصولة على ذوحة الاتجتهاة نسب وعمه مق أسقاذه كاشت القطاء 
قلس سود لأ د غاة لدعلل انحل أن ركرة اعلا ذكرى اناده يكدا او شيكانو ان اشمه محيد ال العيي كاك القطاد كنا 


ذكره فى كلمته» أو الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء كما هو الصحيح الذى يعرفه حتى عوامٌ الناس فى النجف وغيرها. 


وقد تكرّر منه بعد ما يقل عن صفحتين نفس الخطأ فى وصف (أستاذه) بأنه سيّدء إلا أنه أصاب فى الاسم وسيتكرر منه ذلكك 
كثيراً فى كتابه» ونحن سنلفت نظر القارئ الكريم بذكر كلمه كذا بين قوسين معقوفين» حذراً من تكرار التنبيه على ذلكك كثيراً. 


ص: ؟١‏ 
ومن الواضح أن هذا دليل كافٍ فى بطلان ما زعمه من تتلمذه على الشيخ كاشف الغطاء» وحصوله على درجه الاجتهاد منه. 


قال الكاتب: ويَسَّرَ الله تعالى لى الالتحاق بالدراسه وطلب العلم» وخلال سنوات الدراسه كانت تَرِدٌ على نصوصٌ تستوقفنى» 
وقضايا تشغل بالى» وحوادث تحير نى » ولكن كنت أتهم نفسى بسوء الفهم. وقله الإدراكك. 


وأقول: هذا الكلا-م يدل على أن الرجل لا يعرف مناهج الحوزه ولم يدرس فيهاء وإلا لعَلِم أن طالب العلم فى الحوزه العلميه 
وققين اتنهل! نى ستزاكة الأول فى «دزامتة النحو والصرف والبلاغه والمنطق والفقه غير الاستدلالى» ثم يدخل فى دراسه علمى 
الأحوزل والفقه الاستدلالى. وهذه كلها لا تحتوى على نصوص تستوقف الطالب» ولا تحتوى على قضايا تشغل باله. لأنها مناهج 


معروفه؛ وكل ما فيها من نصوص غيرٌ خفى على أى طالب. 


وهو يظن أن طالب العلم فى الحوزه العلميه يدرس علم الحديث الذى سيفتح عينيه على الأحاديث المنكره الضعيفه التى ذكر 
كثيراً منها فى كتابه. 

كما أنه يظن أن طالب العلم يدرس علم الرجال أو تاريخ وسير الأئمه عليهم السلام وأمثال هذه العلوم التى تحتوى على أمور 
ينكرها السنى أو لا يحتملها. 

ولو كان هذا الكاتب طالب علم حقيقه لَعَلِمَ أن علماء الشيعه قدّس الله أسرارهم قد ينوا شكالحك الأخار وأوخكدو هاه وكروا 
غتّها من سمينهاء وسليمها من سقيمهاء ودفعوا شبهات الخصوم وزيّفوهاء حتى لم يِبِقَ لخصم حجه. ولا لمخالف على مذهب 
الحق مغمز. 


وبهذا يتضح أنه لا عذر لطالب العلم فى الحوزه العلميه أن يصدر منه مثل هذا 


1١6 ص:‎ 


الكلا-م فضلًا عمن يدَّعى بلوغه مرتبه الاجتهاد, ولا سيما أن كل من بلغ هذه المرحله لا بد أن يكون قادراً على التمييز بين 
الصحيح والضعيفء ومتمكناً من دفع كل شبهات الخصوم وحسججهم. 


قال الكاتب: وحاولت مره أن أطرح شيئاً من ذلكك على أحد الساده من أساتذه الحوزه العلميه» وكان الرجل ذكيا إذ عرف كيف 
يعالج في هذه الأسئله: فأراد أن يَجِهِرَ عليها فى مَهْدها بكلمات يسيره؛ فقال لى: ماذا تدرس فى الحوزه؟ 


قلق له متاعت: أهل الي طيعا. 
فقال لى: هل تشكك فى مذهب أهل البيت؟! 
فأجبته بقوه: معاد اللّه. 


فقال: إذن أَبْعمَدُ هذه الوساوس عن نفسكك. فأنت من أتباع أهل البيت عليهم السلام» وأهل البيت. كلقوا عن محمد صنل الله عليه 
سكت قليدا حتى ارتاحت نفسىء ثم قلت له: بارك الله فيكك شفيتنى من هذه الوساوس. ثم عدت إلى دراستى» وعادت إلىّ 
تلكك الأسئله واللاستفسارات» و كلما تقدمت فى الذراسة ازّذادت الأسكلهة وكثرت القضايا والمؤاخذات. 

وأقول: إن هذا الكلا-م أيضاً يدل على أن كاتبه لا يعرف مناهج الحوزه العلميه» وهو بعيد عنها كل البعدء حيث إنه زعم أنه 


وهى لا ترتبط بمذهب أهل البيت عليهم السلام» لأنها مقدمات تَؤمّل الطالب لفهم المطالب العاليه. 


وبعد تلكك السنين يقضى الطالب أيضاً سنين أخرى يدرس فيها علم الأصول 


ص: ١8‏ 
الذى كثير منه نظريات عقليه قابله للأخذ والرد. 
وأما ما يرتبط بمذهب أهل البيت عليهم السلام فهو علم الفقه الذ" فتروسة الطالي اعداذنا ناح (عصره العليية ) للناؤتة الحل: 


ومروراً بكتتداب (شرائع الإسلام) للمحقق الحلى؛ و (الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه) للشهيد الثانى؛ وانتهاءاً بكتاب 


وهذه الكتب مطبوعه ومعروفه؛ وليس فيها ما ينتج عنه شكوك ومؤاخذات فى نفس الطالب على مذهب أهل البيت عليهم 
السلام» لأنها إما كتب مشتمله على الفتاوى المجرده كالكتابين الأولين» أو فيها إشاره إلى الدليل كالكتاب الثالث» أو مشتمله 
على بيان الأدله التفصيليه فى المكاسب والتجارات كالكتاب الأخير. 


فلا أدرى ما هو مصدر تلك الشكوكك التى انتابت الكاتبء وما هو منبع الإشكالات المزعومه مع ما أوضحناه من منهج الحوزه 
ولا سيما فى السنين الأولى التى يدرس فيها المقدمات التى لا ترتبط بمذهب أهل البيت عليهم السلام فى شىء؟! 


وبذلكك يتضح أن الحادثه التى ذكرها كلها مبتنيه على جهل الكاتب بمنهج الحوزه. فلقّقَ هذه القصه بناءاً على مرتكزاته فى 
منهج الدراسه السّنِيه. 


قال الكاتب: المهم أنى أنهيت الدراسه بتفوق. حتى حصلتٌ على إجازتى العلميه فى نيل درجه الاجتهاد من أوحد زمانه سماحه 
السيد كذا محمد الحسين آل كاشف الغطاء زعيم الحوزه. 


وأقول: فى كلام الكاتب عده ملاحظات: 


الأولى: أنه يعتقد أن منهج الدراسه الحوزويه مشابه لمنهج الدراسه الجامعيه» ينتهى عند حد نيل درجه الاجتهاد. وبعدها يكون 
الحاصل على هذه الإجازه قد 


ص: / 1١‏ 
أنهى دراسته. 


والحال أن الأمر ليس كذلكك. فإن الدراسات الحوزويه لا تنتهى بذلكك؛ وكل من عاش فى حوزه النجف فى هذا العصر يعلم أن 
جمعاً من الفقهاء المسلّم اجتهادهم كانوا يحضرون درس زعيم الحوزه العلسه فى التجق#الأشرق سماحة ابه الله العظمين السك 
أبو القاسم الموسوى الخوئى قدس الله نفسه الزكيه. 


الثانيه: أنه ظن أن نيل درجه الاجتهاد حاله حال نيل درجه الدكتوراه فى الجامعات» بأن يكون بتفوق أو بدرجه امتياز أو دون 
ذلك. 


والحال أن درجه الاجتهاد لا تعطى للفقيه تاره بتفوق وتاره من دون تفوق» وذلكك لأسن درجات الدكتوراه أو غيرها تُعطى 
للدارسين بعد تقديم رساله يناقشها أساتذه الجامعه» وبعدها تقرر لجنه المناقشه منح هذا الطالب درجه الدكتوراه أو عدم منحه» 
بدرجه امتياز أو غيرها حسب قوه الرساله وتمكن الطالب من اجتياز المناقشه بنجاح. 


وأما درجه الاجتهاد فلا تعطى بهذه الطريقه» وإنما يعطيها الفقيه لبعض تلامذته عند قناعته باجتهاده ومقدرته على استنباط 
الأحكام الشرعيه من مداركها المقرّره. 


وعادة نا تحط شكل قردى دا يندا عن الأمؤات ولااكرة قن حقل علق أو تكوق مقرؤته بيات العناضل ع يعرف 
المتفوق من غير المتفوق من الطلبه الحاصلين على هذه الإجازه. 
الثالثه: أن الكاتب يعتقد أن إجازات الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء قدِّس الله نفسه لها أهميه كبرى نظراً لمكانته العلميه» 


وهو توهم باطلء وذلكك لأن الشيخ كاشف الغطاء قدس سره قد أعطى إجازات اجتهاد لجماعات كثيره كانت غير مؤهله 
للاجتهاد ولا منّصفه بالفضلء بسبب الظروف التى كانت تحتّمها تلكك الفتره العصيبه. 


ص: 18 


فإن رضا شاه بهلوى حاكم إيزاة اموق أصدر أمراً بمنع لبس العمامه إلا بإجازه من الحكومه الإيرانيه» ولا يُستثنى من ذلكك إلا 
الفقيه المجتهد. 


وهذا الإجراء جعل جماعات من طلبه العلم يضطرون إلى نزع العمامه لعدم حصولهم على إجازه لَبّسها من الحكومه الإيرانيه. 


وفى هذا الظرف صار جمع من أعلام المذهب كالسيّد أبى الحسن الأصفهانى والشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء يمنحون 
الكثير من طلبه العلم إجازات اجتهاد. من أجل الحفاظ على كيان الحوزات العلميه وبقائها. 
هذا مضافاً إلى أن الحكومه الإيرانيه كانت تلزم طلبه العلم بالانخراط فى التجنيد الإجبارى؛ ولا تستثنى أحداً أيضاً إلا من كان 


وقد حدّئنى الشهيد السعيد آيه الله العظمى الميرزا على الغروى قدَّس الله نفسه الزكيه أن كثيراً من الطلبه فى ذلكك الوقت كائوا 
يذهبون إل الشيخ محمد الحسين كاشت الغطاء قدس سره» لطلب إجازه الاجتهاد للتخلص من التجنيد الإجبارى» وكان يجيزهم 
بالاجتهاد لهذا الغرض مع عدم أهليه بعضهم. 


وبما قلناه يتبيّن أن إجازات الشيخ كاشف الغطاء قدس سره لا تنبئ عن أيه فضيله علميه فضلًا عن بلوغ رتبه الاجتهاد. 


قال الكاتب: وعند ذلكك بدأت أفكر جَدَّياً فى هذا الموضوع؛ فنحن ندرس مذهب أهل البيت» ولكن أجدٌ فيما ندرسه مطاعن 
فى أهل البيت عليهم السلام» ندرس أمور الشريعه لنعبد الله بهاء ولكن فيها نصوصاً صريحه فى الكفر بالله تعالى. 


أىرى »ها هذا الذي ندوسه؟! أشكخ أندركوة حةااهز مده أجل اليت سعنا؟! 


١9 ص:‎ 

إن هذا تست التعتاما 5 تبتعيية المرنه إذ كت كد الله وهو ركف روة1 كم مق أن الرسول مك هله و لوفو 
يَطْعَنٌ به؟! 

كيف يتب أهل البيت ويحبهم ويدرس مذهبهم, وهو يسبهم ويشتمهم؟! رحماك ربى ولطفكك بىء إن لم تدركنى برحمتكك 
لاكونن من الضالين» بل من الخاسرين. 


وأقول: إن الكاتب قد أفرغ فى كتابه هذا كل ما فى جعبته من النصوص التى يزعم وجودها فى كتب الشيعه. والتى يزعم أنها 
كفر بالله» أو أنها تقتضى الطعن فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفى أهل بيته عليهم السلام» وسيلاحظ القارئ الكريم أن 


هذا مع أنا أوضحنا فيما مرّ منهج الدراسه الحوزويه وقلنا: إنه خالٍ من أمثال هذه النصوص المزعومه. فلا تغفل عما قلناه. 


قال الكاتب: وأعود وأسأل نفسى: ما موقف هؤلاء الساده والأئمه وكل الذين تقدموا من فحول العلماء» ما موقفهم من هذا؟ أما 
كانوا يرون هذا الذى أرى؟ أما كانوا يدرسون هذا الذى درستٌ؟! بلى» بل إن الكثير من هذه الكتب هى مؤلفاتهم هم, وفيها ما 
سَطَرَ ته أقلامهم» فكان هذا يُدمى قلبى» ويزيده ألما وحسره. 


وأقول: إن موقف العلماء من كل ما هو مسطور فى كتب الشيعه معروف, وطالب العلم لا يُعقَل أن يقع فى حيره لمعرفه ذلكك, 
ولاسيما أن كتن غلماء الشيعة بين ندائة» :وأئه يتمكن من سؤال الأساطين فى الحوزه: 


وإثما تمكن أن يقع فى أمثال هذه الادعاءات الجاهل الصرف الذى لا يفقه من العلم كتبعاءوالذى تقل "له بعض »ما نيراف بة إلقاء 
الشبهات عليه. 


ص: ”3 


وادّعاء الكاتب أن ما أثار شكوكه مذكور فى مناهج الدراسه الحوزويه واضح البطلان» وسيرى القارئ الكريم أن كل التسوص 
التى نقلها الكاتب فى كتابه مأخوذه من كتب غير دراسيه جمعثُ بين الصحيح والضعيف والغث والسمين» مثل كتاب رجال 
الكش والأنواز التعمائة وخاز الأنا و وغيرهاء 


ومن الواضح أن الكاتب إنما زعم أن فى مناهج الحوزه ما أثار شكوكه باعتبار أنه كان يظن أن طلبه العلم فى الحوزه العلميه 
يدرسون كتب الحديث المعتبره عند الشيعه كالكافى والتهذيب والاسبتصار ومن لا يحضره الفقيه» كما هو المتعارف فى 
الدراسات السّنِي مع أن الكتب المذكوره وغيرها وإن كانت لها أهميتها فى مقام الاستنباط إلا أنها ليست كتباً تُدرّس كما هو 


قال الكا وق يحاحة إل تكسن اشكر اله هموي راث اكزاقق فاسووة أخمرا الل فكره علية وقي قراس كباملة 
أعيد فيها النظر فى مادتى العلميه» فقرأت كل ما وقفت عليه من المصادر المعتبره وحتى غير المعتبره» بل قرأت كل كتاب وقع 
فى يدئء فكانت تستوقفق ققرات ونصوض كنت أشعر بخاجه لأن أعلقٌ عليهاء فأحذت أنقل تلكك التصوص وأعلق عليها بما 
تحول فى نفس قلما اقينت بمو قزاءه المصادر المشرة وجدت عتدى اكذاسا من قساضات الووق فاحتفظت بها عي أن 


يأتى يوم يقضى الله فيه أمراً كان مفعولا. 


وأقول: إن ادّعاء قراءه كل الكتب الشيعيه» وكل المصادر المعتبره منها وغير المعتبره من الادعاءات المعلوم بطلانهاء فإن كتب 
الشيعه تعد رالا الكدن والميجلدات» التى تصوق الأعهار ذوق التمكن .من قراءتها فضلا عن قهمها والتدبر فيها: 


وعلى كل حالء فسواء قرأ الكاتب كل تلكك الكتب أو لم يقرأها فليست هذه قضيه مهمه نتنازع معه فيهاء ولكن إن صصح زعمه 
فالحجه عليه أتم, لأنه يقر بأنه قد 


ص: 5" 


اطلع على كل ما فى كتب الشيعه من أحاديث وعلوم ومعارفء فلا ندرى بعد هذا لم احتجّ بالضعيف وتعامى عن الصحيح؟ ولمَ 
صرف الأحاديث عن معانيها الصحيحه؛ وجعل لها معانى من جراب النوره؟ 


قال الكاتب: وبقيت علاقاتى حسنه مع كل المراجع الدينيه والعلماء والساده الذين قابلتهم» وكنت أخالطهم 1 إلى نتيجه 
تعيش :إذانضا اتحدث يها القران الصسعب» قوفف على الكثر عض مينارت قتاغتى تامةةفن إتكاد القزار العتحيية ولك كلت 
أنتظر الفرصه المناسبه. 


وأقول: إن كون العلادقه المزعومه حميمه بين الكاتب وبين كل المراجع والعلماء والساده ليس مهما بقدر ما يكون سؤالهم 
ومذاكرتهم فى المسائل والشكوك مهما والكاتب لم يذكر أنه ناقش العلماء أو ناظرهم فى مسائل معينه» بل نراه قد أحاط 
كلامه بالإبهام والغموض خشيه أن يقال له: إن هذه المسائل محلوله وواضحه. ولا غبار عليها ولا شبهه تعتريها. 


ثم إن التعبير ب- (المراجع الدينيه) غير متعارف صدوره من رجل يدعى الاجتهاد, بل ولا مألوف من طلبه العلم» فإن اللفظ 
المتعارف إطلاقه هو (المراجع العِظام)» أو (مراجع التقليد). 


وكذا قوله: (العلماء والساده)» فإن هذا من تعبيرات العوام؛ لأن العلماء لا يفرقون فى التعبير بين العلماء غير الساده» والعلماء من 
الساده. 


َه 


قال الكاتب: وكنت أنظر إلى صديقى العلامه السيد موسى الموسوى فأراه مثلا 


ص: "3 


عدا فدلاما أغلة زفي الؤتكراف الذى طرأ على المنهج الشيعى» ومحاولاته الجاده فى تصحيح هذا المنهج. ثم صدر كتاب الأخ 
السيد كذا أحمد الكاتب (تطور الفكر الشيعى)» وبعد أن طالعتّه وجدت أن دَوْرِى قد حان فى قول الحق» وتبصير إخوانى 


تصرّفهما جعله يرى أن دوره قد حان لقول الحق, مع أن الفقيه لا بد أن يكون حرا فى تشخيص تكليفه ومعرفه ما يجب عليه وما 
لا يجب. ولا يجوز له أن يكون مقلداً لغيره. 


ثم إن ما كتبه السيد موسى الموسوى فى كتابه (الشيعه والتصحيح) وما كتبه أحمد الكاتب فى كتابه (تطور الفكر الشيعى)؛ كله 
أباطيل لا تخفى على صغار طلبه العلم فضلًا عن من يدَّعى الاجتهاد والفقاهه. 


ثم إن المؤلف وصف أحمد الكاتب بأنه سيّدء وهذا من سقطاته الكثيره التى تدل على أنه لا يفرق بين السيد والشيخ. 


قال الكاتب: ولعل أسلوبى يختلف عن أسلوب السيدين الموسوى والكاتب فى طرح نتاجاتنا العلميه» وهذا بسبب ما توصل إليه 
كل منا من خلال دراسته التى قام بها. 


ولدل لمعتس المع كور شر رو ولاك في فار فى 3 كن ذا كر انوج قنك قاقر عزفي و امسشي قن وول من كوا عرق 
وبدأ العمل من هناكك. 


وأقول: إن الاختلاف بين كاتب (لله ثم للتاريخ) وبين السيد موسى الموسوى 


ص: ذا 


وأحمد الكاتب واضح جداًء من جهه أن الموسوى وأحمد الكاتب رجلان معروفان بنسبهما وبأنهما كانا من الشيعه» غايه ما فى 
الباب أنهما انحرفا عن الطريق الصحيح, لشبهات عرضت لهما أو لمصالح دنيويه طمعا فيها. 


وأما صاحب كتاب الله ثم للتاريخ) فهو رجل مجهول الهويه؛ يُجزم بأنه رجل من أهل السنه قد انتحل شخصيه عالم شيعى 
مجهول للطعن فى مذهب الشيعه وعلمائهم. 


وأما كونه فى العراق وهما فى خارج العراق فهذا ليس فرقاً جوهريًا بينه وبينهماء فإنه إن رأى أن الحق فى مذهب أهل السنه. 
وأنه الآن قد انقلب إلى مذهبهم, فعليه أن يسفر عن نفسه. ويفصح عن اسمه. ويجهر بتحوّله. وذلك لأن أكثر أثئمه مذاهب أهل 
السنه لا يجوّزون التقيه من المسلمينء ولا يحللون لمؤمن أن يكتم (إيمانه)» ويتظاهر بالتمذهب بمذاهب أهل البدع. 


فكيف غاب عن هذا (الفقيه المجتهد) مثل هذا الحكم, فقبع فى زاويه التقيه فى النجف. مع أنه يجب عليه أن يرفضها بخصوصها 
كما رفض مذهب الشيعه بكل أحكامه. 


ثم إنه هنا أيضاً كوّر خطأه السابق مرتين» بتشريكك أحمد الكاتب للموسوى فى السياده» وسيكرّره أيضاً فى كلامه الآتى. 


قال الكاتب: أما أنا فما زلت داخل العراق وفى النجئ بالذات. والإمكانات المتوافره لدى لا ترقى إلى إمكانات السيدين 
المذكورينء لأنى وبعد تفكير طويل فى البقاء أو المغادره. قررت البقاء والعمل هنا صابرا مُحْتَسبًا ذلكك عند الله تعالى. 


وأقول: إن الكاتب لو كان فى النجف لعرفه أهل النجف ولعرفه علماء الحوزه 


ص: ع" 


العلميه» ولا سيما أنه- كما يزعم- رجل كبير فى السن» حاصل على إجازه الاجتهاد قبل أكثر من خمسين سنه )١(‏ /0 مع أنه 
ليس فى النجف عالم من أهل كربلاء بهذه الصفه. ولو كان لَبَانء ولا سيما أنه وصف نفسه بالتفوّق العلمى؛ والمتفوق بحكم 
العاده لا يخفى على أحد. 


ثم ما هو السر فى بقاء الكاتب فى النجف الأشرف متكتماً متظاهراً بالتشيع وهو على خلاف ذلكك؟ 


مع أنه يجب على أى رجل فى مثل سنّه وعلمه أن يترك النجفء ويغادر إلى أى بلالد شُنيه يتمكن فيها من أن ينفع فيها أبناء 
مذهبه الجديد» ويبصّرهم بأباطيل مذهب الشيعه؛ ويوقفهم على ما فيه من زيف وضلال. 


وأما بقاؤه فى النجف فسيجعله مشلولًا غير قادر على الإفصاح عن حاله من جهه. ولا يتمكن من أداء رسالته من جهه أخرى. 
فلا أدوى يعد هذا كله ناهر وجه اعياره البقاء فى التق الأشرف والعبل فيها صابرا مسا عل يبب زعمة؟؟ 


قال الكاتب: وأنا على يقين أن هناكك الكثير من الساده ممن يشعرون بتأنيب الضمير لسكوتهم ورضاهم مما يرونه ويشاهدونه. 
وبما يقرأونه فى أمهات المصادر المتوافره عندهم. فأسأل الله تعالى أن يجعل كتابى حافزاً لهم فى مراجعه النفس» وتركك سبيل 
الباطل» وسلوكك سبيل الحقء فإن العمر قصير» والحجه قائمه عليهم, فلم يبق لهم بعد ذلكك من عذر. 


-١‏ وذلك لأن تاريخ رحيل الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء كان سنه 1١/7‏ ه-. وهى خمسون سنه كامله. وأما إذا قيل: 


(إن كاشف الغطاء قد أجاز الكاتب قبل وفاته ببضع سنين)» فيكون قد مضى على الإجازه المزعومه أكثر من خمسين سنه. 


ص: 36> 


وأقول: إن كلاماً لا يستند إلى أى دليل صحيح لا قيمه له» ويقين الكاتب بشىء لا يكون له وزن علمى يعتد به» وذلكك لأنا 
بالمقابل على يقين من أنه لا يوجد ولا واحد من علماء الشيعه يشكك فى صحه مذههبه ويتردّد فى بطلان مذاهب أهل السنه؛ بل 
تحن على يقين .من أن أكثر علماء أهل السته يشكوة فق صحة مذاهبهم: لما يرون فيه مق التناقظنات والأباطيل الوأضحه» ولكن 
يعو :من الجهر يسكوع ورظلان متذاهيهع حشافهر تمن العالة أو جتدوهم من شالاظاة" اللموره وخر فهم علي ورظائقهم التي 


يتعيشون بها. 


وأفكا عا النؤلف بأن عل اله كنار حتافرا (للشاده) قير تخت لتقي بوكر كف سان الناطل ولو كك سيل الكق» فهو دعاءله 
عاب لانن هذا الكتاب- كما سيتضح للقارئ- مشتمل على الأكاذيب من غلافه إلى آخره» فكيف يمكن أن يكون سبلا 
لنبلو كك السق وهى يهدة العال؟؟ 


قال الكاتب: وهناكك بعض الساده ممن تربطنى بهم علاقات استجابوا لدعوتى لهم والحمد لله» فقد اطلعوا على هذه الحقائق التى 
توصلتٌ إليهاء وبدأوا هم أيضاً بدعوه الآخرين. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهم لتبصير الناس بالحقيقه» وتحذيرهم من مَعَبَّه 
الانجراف فى الباطل» إنه أكرم مسؤول. 


ع 
2 سًَ 


وأقول: إن الحق أحق أن يُتّبع» واستجابه جاهل لمثله لا يقلب الحق باطلداء ولا يصيّر الباطل حقاء فإنه لا يُعرف الحق بالرجال» 
وإنما يُعرف الرجال بالحق. 


هذا مع أن الكاتب قد زعم- وهو غير ثقه فى نقله كما سيتضح- أن بعض الساده رأى رأيه واقتنع بفكرته ببطلان مذهب الشيعه» 
وهذه مجرد دعوى لم يظهر لها أى أثرء فلم يظهر ذلكك من شخص معروف من علماء الشيعه أو فضلائهمء ولم يظهر من أحد 
منهم أنه أُندّى قناعاته ببطلان مذهب الشيعه. 


ص: لا 


بخلاءف الذين تشيعوا من أهل السنه. فإنهم رجال معروفون بأسمائهم وببلدانهم» وقد صدرت من أقلامهم الكثير من الكتب 
المطبوعه التى تداولها الناس واطلع عليها المؤالف والمخالف. 


قال الكاتب: وإنى لأعلم أن كتابى هذا سيلقى الرفض والتكذيب والاتهامات الباطله» وهذا لا يضرنى فإنى قد وضعت هذا كله 
فى حسابى» وسيتهموننى بالعماله لإسرائيل» أو أمريكاء أو يتهموننى بأنى بعت دينى وضميرى بِعَرّض من الدنياء وهذا ليس ببعيد 
ولا بغوين ققد اتهموا صديقنا الغلانه السيد موسى الموسوع. بمتلن هداق قال لبعد د الور إوملكة المسرفيه 
فهد بن عبد العزيز قد أغرى الدكتور الموسوى بامرأه جميله من آل سعود. وبتحسين وَضِهِ المادى» فوضع له مبلغاً محترماً فى 
أحد البنوك الأمريكيه لقاء انخراطه فى مذهب الوهابيين!! 


ا 


وأقول: من الطبيعى أن يلقى كتاب الله ثم للتاريخ) الرفض والإنكار الشديدين, لأنا نظرنا فى محتوياته فوجدناه مملوء 
بالأكاذيب الشنيعه والاتهامات القبيحه التى سنكشفها للقارئ العزيز فى المباحث الآنيه إن شاء الله تعالى. 


وأما الاتّهام فليس دأبنا كما سيتضح جليًا فى كل ردودنا على مضامين هذا الكتاب. 
وأما العماله لإسرائيل أو غيرها فنحن لا ندين الله بشى ء لا نعرفه, والله أعلم بحقائق الأمورء وهو سبحانه الذى يتولى السرائر. 


وأما ما نقله عن الميرزا على الغروى قدَّس الله نفسه فهو كذب محض. لأنه كلام لا يصدر من مثله قطعاه ونحن قد تشرّفنا مده 
بالحضور فى المجالس الخاصه للميرزا الغروى فلم نسمعه ينطق بهذا أو أمثاله قط ولم ينقل شخص معروف عنه مثل هذه 
المقوله بل هى "مقو له غير عقو له فز حجن ذاتها: 


ص: 717 


الكلام الذى هو فى نفسه يحتاج إلى إثبات. 


قال الكاتب: فإذا كان هذا نصيب الدكتور الموسوى من الكذب والافتراء والإشاعات الرخيصه. فما هو نصيبى أنا وماذا سَيُشْيعُونَ 
عنى ؟! ولعلّهم يبحثون عنى ليقتلونى كما قتلوا قبلى ممن كذا صدع بالحق» فقد قتلوا نجل مولانا الراحل آيه الله العظمى الإمام 
النضة أ الحسه الا ميتهاتي أكبر أئمه الشيعه من بعد عصر الغيبه الكبرى وإلى اليوم» وسيد علماء الشيعه بلا منازع عندما أراد 
تصحيح منهج الشيعه؛ ونبذ الخرافات التى دخلت عليه» فلم يرق لهم ذلك. فذبحوا نجله كما يدْبَحْ الكبش ليصدوا هذا الإمام 


وأقول: إن الشيعه منذ أقدم العصور واجهوا خصومهم بالحجه. ففئّدوا مذاهبهم, وأبطلوا آراءهم» وزيّفوا معتقداتهم. 
وأما أساليب الاتهامات والتصفيات الجسديه فهى أساليب غيرهم الذين تنقصهم الحجج والأدله على صحه مذاهبهم. 


وأما ما زعمه من أن السيّد أبا الحسن الأصفهانى قدَّس الله نفسه قد أراد أن يُصححح منهج الشيعه فعمد الشيعه إلى قتل ابنه» فهو 
غير صحيح جمله وتفصيلًاء فإن السيد أبا الحسن الأصفهانى كان مرجع الشيعه الذى كانوا يرجعون إليه فى تقليدهم» ولم يبدر 
منه أنه بادره تخالف المنهج المعروف عند الشيعه» فأين هذا التصحيح المزعوم؟ 


ص: 0 


وإذا كان السيّد أبو الحسن الأصفهانى- بزعم الكاتب- أكبر أثئمه الشيعه وأراد تصحيح المسار الشيعى فلم ترك ح ركته 
الإصلاحيه بعد قتل ابنه مع أن مثل هذا الأمر لا ينبغى أن يثنى أى مصلح عن غاياته وأهدافه. 


ثم إن عبارات الكاتب فى وصف السيّد أبى الحسن الأصفهانى بأنه (أكبر أئمه الشيعه من بعد عصر الغيبه الكبرى وإلى اليوم؛ 
وسيّد علماء الشيعه بلا منازع) هى منقوله بالمعنى من كلام السيّد موسى الموسوى فى مقدمه كتابه (الشيعه والتصحيح)» حيث 
قال ويبغد أن ولتدث وتشآات وترغرت فى بيت العامة الكبرى للطائفه الشيعيه» ودرست وتأدبت على يد أكبر زعيم وقائد دينى 
عرفه تاريخ التشيع منذ الغيبه الكبرى» وحتى اليوم وهو جدّنا الإمام الأكبر السيد أبو الحسن الموسوى ... 


وقال: وقد زاد إيمانى بها عندما بدأت أعرف أن السبب فى قتل والدى بين صلاه المغرب والعشاء فى الحضره العلويه فى النجف 
الأشرف وعلى يد مجرم فى لبوس رجل الدين الذى ذبحه كالكبش وهو يصلى فى المحراب» إنماكانت خطه استعماريه لكى 
تثنى السيد أبو الحسن عن خطواته الإصلاحيه )١(‏ 8. 


فالعجب من هذا المدّعى للاجتهاد كيف صار مقلّداً للسيّد موسى الموسوى من غير تحقيق فى نقولاته؛ مع أن كل علماء الشيعه 
يعرفون أن السيّد أبا الحسن الأصفهانى قدّس الله نفسه الشريفه لم يكن (أكبر أئمه الشيعه من بعد عصر الغيبه الكبرى وإلى اليوم؛ 
وسييد علماء الشيعه بلا منازع)» وإنما كان أحد مراجع التقليد الذين انتهت إليهم الزعامه الدينيه الشيعيه؛ ولم يكن قدس سره 
معروفاً بتحقيقاته ومصنّفاته» فلم يصدر من قلمه الشريف إلا رسالته العمليه (وسيله النجاه) فقط» فكيف صار أكبر أثمه الشيعه 
والداله هذة؟! 


وعُذّر موسى الموسوى أنه يُطرى جدَّه قدس سره. فإن كل فتاه بأبيها معجبه. ولكن ما هو عذر كاتب كتاب الله ثم للتاريخ) فى 
أن يصف السىّد الأصفهانى بهذه 


-١‏ الشيعه والتصحيح. ص م. 


ص: 59 
الأوصاف غير الصحيحه؟! 


ثم إن وصف السيئد أبى الحسن الأصفهانى قدس سره بأنه أكبر (أثمه) الشيعه؛ لا يصدر ممن مارس العلم وجالس العلماءء 
وعاش فى الحوزه العلميه حتى وصل إلى مرتبه الفقاهه والاجتهاد بزعمه. فإن هذا التعبير ما هو إلا من تعابير أهل السنه الذين 
يصفون علماء الشيعه بأنهم أثمه لهم. 


وعقائده فحسب. بل كان ضد الدين ومبادئه» وقد حمل على التشيع بما هو دين لا بما هو مذهب مخصوص. ولهذا لم يظهر منه 


أى ميل لمذهب أهل السنه أو غيره من المذاهب الإسلاميه» بل قام بتأييد الحزب الشيوعى فى إيران متمثلا بمناصره رئيسه إحسان 
طبرى (01) 4. 


3 


قال الكاتب: وهناك الكثيرون ممن انتهوا إلى مثل هذه النهايه جَرّاءَ رفضهم تلكك العقائد الباطله التى دخلت إلى التشيع؛ فليس 
بغريب إذا ما أرادوا لى مثل هذا المصير!! 


وأقول: العجيب أن هذا الرجل يتحدث وكأنه يحدث قَرّاءه عن أحداث وقعت فى كوكب آخر لا يعرفونه» وإلا فمن هم هؤلاء 


الكثيرون الذين انتهوا إلى القتل بأيدى الشيعه جراء رفضهم لعقائدهم؟؟ 


أقانايف الميد اب الحيى شد ثتله وس مسري لا كرت شنا عد أشال هتاه الأمون القن ردضيها الشد ا 5 
بن بى معدو يعر عن مو احم بك موسي سوى و : 


-١‏ راجع كتاب (إيران در دو سده وابستن)» ص فاه 


ص: 7 


وموسى الموسوى أراد أ يصوّر لقارثه أذاوالكه فج بمؤافره استعماريه كانت تستهدفق حركه التصحيح. وهذه دعوى غير 
صحيحه لم تصدر من أحد قبل موسى الموسوى الذى لم يستند فى ادّعائها إلى دليل صحيح. 


وأما أحمد كسروى فقيل فى سبب قتله: إنه قام بإحراق كتاب (مفاتيح الجنان) مع كل ما فيه من سور قرآنيه وأحاديث نبويه» مما 
أثار عليه سخطاً شعبياً عاماً اجتاح كل إيران» حيث بدأ بأذربيجان, وانتقل إلى طهران ثم سائر المدن الإيرانيه» وصدرت برقيات 
معترضه تدين هذا العمل» وقد حمل عليه بعض الإيرانيين وضربوه حتى الموت. 


ومن الواضح أن الكاتب قد جعل اتهام الشيعه بتصفيه مخالفيهم عدار لإحفاتة اسمه وهويته. وإلا فإنه يعلم أن الشيعه لم يقصدوا 
السيد موسى الموسوى ولا أحمد الكاتب بسوء مع أنهما قد سبقاه فى هذا المضمار كما صرّح الكاتب بذلكك فيما مر. 


قال الكاتب: إن هذا كله لا يهمنى» وحسبى أن أقول الحق, وأنصح إخوانى وأَذْكرَهُم وألفك نظرهم إلى الحقيقه» ولو كنت 
أريد شيئاً من متاع الحياه الدنيا فإن المتعه والخمس كفيلان بتحقيق ذلكك لىء كما يفعل الآخرون حتى صاروا هم أثرياء البلد. 
وبعضهم يركب أفضل أنواع السيارات بأحدث موديلاتهاء ولكنى- والحمد لله- أعرضت عن هذا كله منذ أن عرفت الحقيقه 
وأنا الآن أكسب رزقى ورزق عائلتى بالأعمال التجاريه الشريفه. 


وأقول: من كان بهذا العمر المديد كيف يكون له مأرب فى المتعه؟؟ 


فإن:الكاتت لو اخ بالاجتهاة دعل حبك زعمك وهر فوس الأتريعين شن كنا هو حال نوابغ الحوزه. فإن عمره الآن يبلغ 


حوالى تسعين سنه إذا كان كاشف 


ص: ا 
الغطاء قد أجازه بالاجتهاد فى سنه وفاته» وهى سنه #/11 ه-. 


ذم إن كل علهاء لتحت الأشرف قن هذه اسه ى لآير كبون سيازاك بالحدة ا مود راذتهاء لأن التق لا يوجن فها سارات 
حديثه» وهذا يعرفه كل من عاش فى النجف واطلع على أحوال العلماء فيها. 


وبحكم معرفتى الوثيقه بكل مراجع النجف الأشرف فى هذا العصر فلا يوجد مرجع واحد يملكك سياره عاديه فضنًا عن كونها 
من أحدث الموديلات. 


وأما الخمس فهو أمانه يقبضها المرجع ويصرفها فى مصارفها الصحيحه. ولا يحق له ولا لغيره أن يتملكها لنفسه. ولو كان مراجع 
التقليد يتملكون الخمس لكانوا من أثرى الناس» بينما هم ليسوا كذلككء وأحوالهم شاهده عليهم. 


والطريف ما زعمه من مسأله تكسّبه بالتجاره لقوته وقوت عائلته» مع أنه ذكر أنه ذهب للحوزه العلميه وهو شاب يافع» فمن أين 
حصل على الأموال التى صار يتّجر بها؟! 


فإن كانت تجارته من أموال الخمس فلا يصح التكسب بها عنده» وإن كانت من غيرها فمن أين اكتسبهاء وما مصدرها؟ 
ثم ما بال من عاش على التقوّت من الخمس حتى صار طاعناً فى السن, قد تغافل الآن عن كل ما صرفه من أموال الخمس؟ 


ألا يعلم أنه يضمن كل ما صرفه على نفسه طيله حياته» فيجب عليه أن يُرجع تلكك الأ-موال إلى أصحابها إن كان يعرفهم أو 
يتصدق بها عنهم؟؟ 
قال الكاتب: لقد تناولت فى هذا الكتاب موضوعات محدهه ليقف إخوانى كلهم على الحقيقه حتى لا تبقى هناكك غشاوه على 


بصر أى فرد كان منهم. وفى النيه 


ص: زذضر 
تأليف كتب أخرى تتعلق بموضوعات غير هذه ليكون المسلمون جميعاً على بينه فلا يبقى عُدْرٌ لغَافل أو حَبَهٌ لجاهل. 


وأقول: سيقف القرّاء بعون الله تعالى على الحقيقه كامله» وسيتضح لهم أن كاتب هذا الكتاب ما هو إلا مفتر منتحل لشخصيه 
رجل يزعم أنه واحد من فقهاء الشيعه» وسيتضح للقراء بطلان كل الطعون التى تمسّكك بها هذا الرجل فى نقد مذهب الشيعه 
الإماميه. 


ومنه يُعلم أن القوم لما عجزوا عن نقد مذهب الشيعه الإماميه بالدليل والحجه الصحيحه عمدوا إلى محاربه المذهب بأمثال هذه 
الأساليب الرخيصه. فساروا على نهج أسلافهم الذين افتروا على الشيعه كل ما استطاعواء فركبوا فى ذلكك كل صعب وذلولء 
ولكن الله ردّ كيدهم فى نحورهم, وأبطل مزاعمهم. وكشف زيفهم» وفضح أكاذيبهم. 

إلا أن كاتب هذا الكتاب سلك مسلكاً فى الكذب لم يسبقه إليه غيره» فزعم أنه واحد من فقهاء الشيعه. فافترى على علماء 
الشيعه ما شاء من الحكايات السخيفه التى يزعم أنه شاهد عَيَانِ فيهاء ولكنه وقع من حيث لا يشعرء فانكشف أمره؛ وظهر كذبه 
وما ربكك بغافل عما يعمل الظالمون» وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون. 

قال الكاتب: وأنا على يقين أن كتابى هذا سيلقى القبول عند طلاب الحق وهم كثيرون والحمد لله وأَمًا مَن قَضَّلَ البقاء فى 
الضلاله- لثلا- بخسر مركزه فتضيع منه المتعه والكمسن'من (أوشكق)الذوى لبسوا العمائم» وركبوا عجلاءت (المرسيدس) و 


(السوبر) فهؤلاء ليس لنا معهم كلام, والله حسيبهم على ما اقترفوا ويقترفون فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا مَن أتى الله بقلب 


سليم. 


الحمد الله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانالله. 


ص: رذ 


وأقول: إن طلا.ب الحق بحمد الله وفضله كثيرون؛ والحق واضح المعالم بيّن الشّبلء لا يحتاج إلى كذب وافتراء واتتحال 
شخصيات وإلصاق التهم بالأبرياء» وافتعال الحوادث والوقائع التى لم تقع. 


وسيعلم طلاب الحق إن شاء الله تعالى من خلال البحوث الآتيه أن الكاتب قد مال عن الحق وجانب الصوابء وسلكك سبيل الزيغ 
والضلالء وأنه لم يصل إلى مبتغاه» ولم يستطع أن يحقق غايته» بل افتضح أمره» وانكشف حاله» وصار كتابه هذا عاراً عليه فى 
الدناء ووبانا غلية.فن ااه 


وكل منصف يقرأ ما سوّده هذا الكاتب فى كتابه يحصل له القطع واليقين بضلال الكاتب وببطلان مسلكه لأنه لو كان محقاً لما 
احتاج إلى افتعال الأكاذيب الرخيصه. ولكان الاحتجاج بالحق كافياً لدحض كل زيغ وضلال. 


كنا أذ كل تسمه وواك بسيو أن سدع الننهة لخطاتنمو اميت الح الذي رسك ياس وين كلف عه هوف: 
ولو لم يكن كذلكك لوجد أعداؤه من الحق ما يكفى لإبطاله» ولما احتاجوا لإبطاله بافتعال الأكاذيب والافتراءات التى بان زيفها 
وانكشف بطلانها. 


ص: عم 
عبد الله بن سب 


قال الكاتب: إِنَّ الشائع عندنا- معاشر الشيعه- أن عبد الله بن سبأ شخصيه وهميه لا حقيقه لهاء اخترعها أهل السنه من أجل الطعن 
بالشيعه ومعتقداتهم, فنسبوا إليه تأسيس التشيع ليصدوا الناس عنهم؛ وعن مذهب أهل البيت. 

وأقول: إن العجب ممن يذدَّعى الفقاهه والاجتهاد كيف تخفى عليه مسأله بسيطه من أبسط المسائل الرجاليه. وهى أن المشهور 
الذي كاد أت يكو اماع برى علدا وفقياه الأقاميه قديما وتعنانا اذاخين اشرق سدا شخصيةه كاذ اليا ورف وق نعل العلماء 
على ذلك فى كتبهم الرجاليه المعروفه. 

فقد قال الشيخ الطوسى فى رجاله: عبد الله بن سبأ الذى رجع إلى الكفر وأظهر الغلو .٠١ )١(‏ 


وقال العلّامه الحلى فى كتابه خلاصه الأقوال: عبد الله بن سبأ غالٍ ملعون, حرّقه أمير المؤمنين عليه السلام بالناره كان يزعم أن 
عليًا عليه السلام إله وأنه نبى (5) .١١‏ 


٠١ رجال الشيخ الطوسى» ص‎ -١ 
.777 ؟- رجال العلامه الحلى» ص‎ 


ص: 8 


وهذه العباره هى عين عباره السيد أحمد بن طاووس فى كتابه (حل الإشكال فى معرفه الرجال) المنقوله فى التحرير الطاووسى 
00 37. 


وقال أو عمرو الكش كان يدعي النبوه وأن عليًا عليه السلام هو الله فاستتابه عليه السلام ثلاثه أيام فلم يرجع فأحرقه فى النار 
ف عله سو نردلا افوا مولع ترم 


وقال الشيخ يوسف البحرانى: وابن سبا هذا هو الذى كان يزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام إلهء فاستتابه أمير المؤمنين ثلاثه 
أيام» فلم يتب فأحرقه (9) ؟١.‏ 


إلى غير ذلكك من الأقوال التى لا تخفى على صغار طلبه العلم فضلًا عمّن يدعى الاجتهاد والاطلاع على ما فى كتب الرجال من 


أحوال الرواه. 


قال الكاتت: سالك السيد ذا محمد الحبيى آل كاشف التظاء قنع ادن سما فقالة إن ابن هيا خراقه وشيعيا اللعويون 
والعباسيون حقداً منهم على آل البيت الأطهار, فينبغى للعاقل أن لا يشغل نفسه بهذه الشخصيه. 


وأقول: ما نقله عن الشيخ كاشف الغطاء غير معروف عنه؛ فلا يُعتد بهذا النقل ولا يعوّل عليه. 


ومع التسليم بأن كاشف الغطاء رحمه الله قد قال ذلكك فعلّاء فلعل مراده هو أنه ينكر صحه الأساطير التى حيكت حول عبد الله بن 
سبأء ويرى أنها من دسائس الأمويين والعباسيين» لا أنه ينكر أصل وجوده الذى صرّح به فى كتابه (أصل الشيعه وأصولها) كما 
سبآتى 3لكه :فى كلامه الآتق . 


.17” التحرير الطاووسى» ص‎ -١ 
من القسم الثانى» وتنقيح المقال ”/ 18» وكلمه الكشى هذه غير مذكوره فى (اختيار معرفه‎ ”١ عن رجال ابن داود» ص‎ -١ 
الرجال) المعروف برجال الكشى.‎ 


الحدائق الناضره 8/ .0١١‏ 


ص: ماوا 


قال الكاتب: ولكنى وجدت فى كتابه المعروف (أصل الشيعه وأصولها) ص 8١ -8٠©‏ ما يدل على وجود هذه الشخصيه وثبوتها 
حيث قال: (أما عبد الله بن سبأ الذى يلصقونه بالشيعه؛ أو يلصقون الشيعه به. فهذه كتب الشيعه بأجمعها تعلن بلعنه والبراءه منه 
0 


وأقول: إن مشهور علماء الشيعه- ومن جملتهم كاشف الغطاء- قد ذهبوا إلى وجود عبد الله بن سبأء وأنه ادّعى الألوهيه لأمير 
الأقوال. 


وما جاء فى كتاب (أصل الشيعه وأصولها) دليل على عدم صحه النقل السابق عن كاشف الغطاء. 


ولا ينقضى العجب من هؤلاء الذين يفتعلون الأكاذيب» ثم يجعلونها ماده ب دينون بها الشيعه ويُلزمونهم بهاء فإن الكاتب افتعل 
قضيه ونسبها إلى كاشف الغطاءء ثم زعم أن كلامه يتضارب مع ما فى كتابه. 


قال الكاتب: ولا شكك أن هذا تصريح بوجود هذه الشخصيه. فلما راجعته فى ذلكك قال: إنا قلنا هذا تقيه» فالكتاب المذكور 
مقصود به أهل السنه؛ ولهذا أتبعت قولى المذكور بقولى بعده: (على أنه ليس من البعيد رأى القائل أن عبد الله بن سبأ (وأمثاله) 
كلها أحاديث خرافه وضعها القَصَاصُون وأرباب السَّمَر المجوف). 


وأقول: لا أدرى ما هو موقع التقيه هنا؟! 


وما ربط التسليم بوجود عبد الله بن سبأ فى كتاب (أصل الشيعه وأصولها) بباب التقيه؟! 


ص: وخر 


وهل كتب كاشف الغطاء كتابه (أصل الشيعه وأصولها) الذى يعبّر فيه عن عقائد الشيعه تقيه؟! كيف يتم له كتابه كتاب فى بيان 
عقائد الشيعه التى يخالف فيها القوم» ومع ذلكك يكتبه تقيه؟! 


والذى يظهر من هذا الكلام وأشباهه أن الكاتب لا يعرف المعنى الصحيح للتقيه» ويظن أن المراد بالتقيه هو الكذب المحض غير 
المبرّرء وهذا هو الفهم المعروف للتقيه عند كثير من أهل السنه. وهذا الفهم الخاطئ لمعنى التقيه قد كشف- بحمد الله- كذب 
كثير من النقولات والحكايات الوارده فى الكتاب. 


أنكرها أرقا النة كذا جيه جواك مقتية فى تقدارمه لكنان: السك العسكرق المذ كور 


وأقول: إن الخلاف فى كون عبد الله بن سبأ موجوداً أو خرافه غير خفى على أحدء فقد تضاربت فيه الآراء بين ناف ومُتْبتء وهذا 
لا يرتبط من قريب ولا من بعيد بالشيعه أو أهل السنه. لأنها مسأله رجاليه أو تاريخيه. 


ولئن كان السيد مرتضى العسكرى والشيخ مغنيه وغيرهما قد ذهبا إلى أن ابن سبأ خرافه ولا وجود له. فإن جمله من الباحثين من 
أهل السنه ذهبوا إلى نفس هذا الرأى. 


منهم: الدكتور طه حسين: فإنه قال فى كتابه (على وبنوه): أقل ما يدل عليه إعراض المؤرخين عن السبئيه وعن ابن السوداء فى 
حرب صفين أن أمر السبئيه وصاحبهم ابن السوداء إنما كان متكلّفاً منحولًا وقد اختّرع بأخرهء حين كان الجدال بين الشيعه 


وغيرهم من الفرق الإسلاميه؛ أراد خصوم الشيعه أن يُدخلوا فى أصول 


ص: 7/7 
هذا المذهب عنصراً يهودياًء إمعاناً فى الكيد لهم والنيل منهم (1) 10. 


ومنهم: الدكتور عبد العزيز الهلابى: حيث قال فى كتابه (عبد الله بن سبأ): الذى نخلص إليه فى بحثنا هذا أن ابن سبأ شخصيه 
وهميه لم يكن لها وجود, فإن وجد شخص بهذا الاسم فمن المؤكد أنه لم يقم بالدور الذى أسنده إليه سيف وأصحاب كتب 
القرق؟ لمن الناسه سانو لاوم تاد اميد 13 12 


ومنهم: الكاتب المصرى أحمد عباس صالح: فإنه قال فى كتابه (اليمين واليسار فى الإسلام): وعبد الله بن سبأأ شخص خرافى بغير 
شككء فأين هو من هذه الأحداث جميعاً؟ وأين هو من الصراعات الناشبه فى هذا العالم الكبير المتعدد ... وماذا يستطيع شخص 
مهما تكن قيمته أن يلعب بمفرده بين هذه التيارات المتطاحنه؟ 


إلى أن قال: إنما كل ما حيك من قصص حول عبد الله بن سبأ هو من وضع المتأخرين, فلا دليل على وجوده فى المراجع 
التديجة تنلاع سخاقة الفكر شن اسعدال وتفرده فيلا 80 11 

قال الكاتب: وعبد الله بن سبأ هو أحد الأسباب التى ينقم من أجلها أغلب الشيعه على أهل السنه. ولا شكك أن الذين تحدثوا عن 
ابن سبأ من أهل السنّه لا يُحْصَوْنَ كثره» ولكن لا يُعَوّلَ الشيعه عليهم لأجل الخِلافٍ معهم. 


وأقول: إن عبد الله بن سبأ لا يرتبط بمذهب الشيعه. ولا شأن لهم به. ولا يُعتبر أحد الأسباب التى ينقم من أجلها أغلب الشيعه 
على أهل السنه كما زعم الكاتبء بل الأمر بالعكس تماماًء فإن أهل السنه نقموا على الشيعه لما عرس فى 


.3/ الفتنه الكبرى ؟/‎ -١ 
."١ عبد الله بن سبأً: دراسه للروايات التاريخيه عن دوره فى الفتنهه ص‎ -١ 


بوك اليمين واليسار 2 الإسلام» ص 40 


ص: احضو 


أذهانهم أن أصل مذهبهم يرجع إلى عبد الله بن سبأ اليهودى» فحنقوا على الشيعه لأنهم اعتنقوا دسيسه يهوديه تم تنفيذها على يد 
حاقد على الإسلام والمسلمين. 


وأما ما زعمه من كثره من تحدَّث عن عبد الله بن سبأ من أهل السنه وأن الشيعه لا يعوّلون على كلامهم من أجل الخلاف معهم. 
فهو ودود بان لكر السك ناما الحق 4 و اتنا مقاسة مو سك الدلء] وتسامه السو وار ين حقق شقصعين الله بن ما 
من أهل السنه بحثها بنتائج مسبقه. من أجل إثبات العلاقه الوطيده بين مذهب الشيعه وبين عبد الله بن سبأء ولهذا اعتمدوا الأخبار 
الموضوعه والآثار المكذوبه للوصول إلى هذه الغايه» ولم يسلكوا سبيل التحقيق والبحث العلمى الصحيح. 


قال الكاتب: بيد أننا إذا قرأنا كتبنا المعتبره نجد أن ابن سبأ شخصيه حقيقيه وإن أنكرها علماؤنا أو بعضهم. 


وأقول: لقد قلنا فيما مرّ: إن المشهور بين علماء الشيعه إن لم يكن إجماعاً أن عبد الله بن سبأ شخصيه حقيقيه. ولم ينكر وجودها 
معروف من الأساطين» وكتبهم خير شاهد على ما نقول. 


عبد الله بن سبأء مع أن ذلكك غير صحيح كما قلنا. 


قال الكاتب: وإليكك البيان: 


ص: ين 


-١‏ عن أبى جعفر رضى الله عنه (أن عبد الله بن سبأ كان رَدَّعِى النبوه» ويزعم أن أمير المؤمنين هو الله- تعالى عن ذلكك- فبلغ 
ذلك أهر المويي رضى الله عنه» فدعاهء وسأله. فَأَقَجَ بذلكك وقال: نعم أن هوء وقد كان قد ألقى فى روعى أن الله» وأنى 
نبى» فقال أمير المؤمنين رضى الله عنه: ويلك قد سخر منكك الشيطان» فارجع عن هذا كلتك أمكك وثّبء فأبى» فحبسه واستتابه 
ثلاثه أيام» فلم يتب فأحرقه بالنار وقال: (إن الشيطان استهواه» فكان يأتيه» ويُلقَى فى روعه ذلك). 


وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند بمحمد بن عثمان العبدى وبسنان والد عبدالله بن سنانء فإنهما لم يثبت توثيقهما فى كتب 
الرجال. 


وعليه» فهذه الروايه ساقطه لا يصح الاحتجاج بها ولا التعويل عليها. 


قال الكاتب: وعن أبى عبد الله أنه قال: (لعن الله عبد الله بن سبأء إنه ادعى الربوبيه فى أمير المؤمنين رضى الله عنه. وكان والله 
أمير المؤمنين رضى الله عنه عبداً لله طائعاًء الويل لمن كذب عليناء وإن قوماً يقولون فينا ما لا نقوله فى أنفسناء نبرأ إلى الله منهم. 
نبرأ إلى الله منهم) (معرفه أخبار الرجال) للكشى ص 72- 2/١‏ وهناكك روايات أخرى. 


وأقوال: هذه الروابه صحبحه السيد» وهنى إحدى ثلاث زوايات أثتت أن عبد الله بن سبأ شخضيه ححقيقيةء وأله اذغ الألوهيه 


لأمير المؤمنين عليه السلام؛ فأحرقه أمير المؤمنين عليه السلام بالنار. 


وليسن عتندنا من الأخيان والاثاز المعتيرة المزؤية ف كنت الفريقين ما يدل على أنعيدالهين سباأ كاة له أى دوفن أحدات 
العف الى تسارعة قن رن عتما وان التبعان عفتان وطاتيقح انان المخررطن عليف واه كاومرحلا أبنو نهو ا قد 


أسلم فى زمن عثمان؛ فصار يقول بالرجعه وبأفضليه أمير المؤمنين على بن أبى طالب 


ص: اع 


عليه السلام وأحقيّته فى الخلافه» وأنه وصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنه دابه الأرض وغير ذلكك من المعتقدات 


التى نسبوها إليه» إلا ما رواه سيف بن عمر التميمى الوضّاع الكذابء ونقله عنه الطبرى وغيره من المؤرّخين. 
وكل ما أثبتته الأخبار والآثار المعتبره المرويه فى كتب أهل السنه هو أن عبدالله بن سبأ كان كذاباء ولم تْبتْ أكثر من ذلكك. 


وأما الكتب الشيعيه وبالخصوص منها كتاب (اختيار معرفه الرجال) المعروف برجال الكشى فقد أثبتت ما قلناه من أنه كان 
كذاباًء وأنه اذَّعى الألوهيه لأمير المؤمنين عليه السلام, فاستتابه فلم يتب» فأحرقه بالنار فى جمله رجال كانوا معه. لا أكثر من هذا 
ولاأقل. 


وكل ما سج حول عبد الله بن سبأ من الدور الذى جعل منه رجا أسطورياً استطاع أن يعبث بعقول الصحابه» ويؤلب الناس على 
عثمان» وأن يُظهر الغلو فى أمير المؤمنين عليه السلام ويبنّه فى المسلمين» حتى استطاع فى زمن يسير أن يفككك الدوله الإسلاميه 
ويزعزع خلافتهاء كل هذا قدوضعه سيف بن عمر فى كتابه (الفتنه ووقعه الجمل)» ولم يرْوَ من طريق غيره. 

قال الكاتب: -١‏ وقال المامقانى: (عبد الله بن سبأ الذى رجع إلى الكفر وأظهن الك ) وقال: (غالٍ ملعون. حرقه أمير المؤمنين 


بالناره وكان يزعم أن عليا إله» وأنه نبئ) (تنقيح المقال فى علم الرجال) ؟/ 21817 18. 


وأقول: هاتان الكلمتان ليستا للمامقانى قدس سره كما صرّح بذلكك هو نفسه فى كتابه المذكور ؟/ 2187 فإنه نسب الكلمه 
الأنولى للشيخ الطوسى قدس سره. والكلمه الثانيه للعلّامه الحلى رحمه الله فى كتاب الخلاصه؛ وقد تقدم نقل هاتين العبارتين 
عنهماء وإنما نبّهنا 


ص: 5١‏ 
على ذلكك ليعرف القارئ الكريم أن الكاتب لا يعوّل على فهمه؛ أو هو غير أمين فى نقله. 
وما قاله الشيخ والماسهن يفاد ألحادية الكفى القى ذ كر الكاتب بعضا متها اننا. 


قال الكاتب: *- وقال النوبختى: (السبئيه قالوا بإمامه على» وأنها فرض من الله عز وجلء وهم أصحاب عبد الله بن سبأء وكان ممن 
أظهر الطعن على أبى بكر وعمر وعثمان والصحابه» وتبرأ منهم» وقال: (إن عليا رضى الله عنه أمره بذلكك) فأخذه عليٌ فسأله عن 
قوله هذاء فأقر به» فأمر بقتلهه فصاح الناس إليه: يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت» وإلى ولايتكك والبراءه 
من أعدائكك؟ فَصَيّرَه إلى المدائن. 


وحكى جماعه من أهل العلم من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام (0) 18 أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم» ووالى علياًء 
وكان يقول وهو على يهوديته فى يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقاله» فقال فى إسلامه فى على بن أبى طالب 
بمثل ذلك, وهو أول من شهر القول بفرض إمامه على رضى الله عنه. وأظهر البراءه من أعدائه ... فمن هنا قال مَن خالف الشيعه: 
إن أصل الرفض مأخوذ من اليهوديه) (فرق الشيعه) ص ”"- 68. 


وأقول: إن النوبختى رحمه الله نقل كل مضامين كتابه (فرق الشيعه) من مصادر غير معروفه. ولم يذكر لما ذكره فيه أيه أسانيد. 
ومن الواضح أنه رحمه الله نقل كلمته هذه عن كتاب سيف بن عمر التميمى مباشره؛ أو عمن نقلها عن سيف أو كتابه. لأن مثل 
هذه المضامين لم تَرْوَ عن غيره كما مرّ. 


.؟١؟ ما بين القوسين المعقوفين مذ كور فى المصدرء وهو كتاب (فرق الشيعه)؛ ص‎ -١ 


ص: ع 


وما نقله عن بعض أهل العلم لا يصح التعويل عليه لجهالتهم؛ ومع أن النوبختى وصفهم بأنهم من أصحاب أمير المؤمنين إلا أن 
الكاتب خلافاً للأمانه العلميه حذف هذا الوصفء لوهم القارئ أنهم من علماء الشيعه المتقدّمين. 


وعليه فما نقله الكاتب عن النوبختى لا يمكن الاحتجاج به فى إثبات شى ع لأن النوبختى لم ينقله من مصدر معروفء ولم تدل 
عليه شق .من الأجادرك الصحيحة المزوية من .طرق الشيعه أو أهل الستة على السواع, 


قال الكاقت 35 قال ستغد رن عبد هد الأشدوض النقى الى عرقي كلاندقم الشيليهة (السيفة أصحان عي اللةانين في وهو عن 
الله بن وهب الراسبى الهمدانى» وساعده على ذلكك عبد الله بن خرسىء وابن أسود. وهما من أجل أصحابه» وكان أول من أظهر 


الطعن على أبى بكر وعمر وعثمان والصحابه وتبرأ منهم) (المقالات والفرق) ص .٠١‏ 


كل مضامين كتابيهما من مصادر غير معروفه» ولم يذكرا لكلامهما أسانيد صحيحه. 


هذا مضافاً إلى أن ما قاله الأشعرى فى كتابه (المقالات والفرق) حول عبد الله ابن سبأ باطل فى نفسه. لوضوح أن عبد الله بن 
وهب الراسبى الهمدانى هو زعيم الخوارج الذى قتل فى النهروان» وأما عبد الله بن سبأ فهو من الغلاه فى أمير المؤمنين عليه 
السلام» وقد أحرقه أمير المؤمنين عليه السلام فى الكوفه كما هو الصحيحء أو نفاه إلى المدائن كما دلّت عليه بعض الأخبار. فهما 
فخماة مكتلفان» لكل منهما عفاتة الى :يختلك "نهنا عن الالخره. وقل 3 كزثا فى كتاننا ا(عيك اقرخ سنا ):قضلا ف نفى أن يكون 
عبد الله بن سبأ هو عبد الله بن وهب الخارجىء فليراجعه من أراد الاطلاع عليه. 


ص: عع 


قال الكاتب: ه- وقال الصدوق: وقال أمير المؤمنين رضى الله عنه: إذا فرغ أحدكم من الصلاه فليرفع يديه إلى السماءء وينصب 
فى الدعاء) فقال ابى سباء يا أمير المؤمين اليس الله عز وجل بكل مكان؟ فقال: بلى. قال: فلم يرفع يديه إلى السماء؟ قال: أوما 
تقرأ (وفى السماء رزقكم وما توعدون) (الذاريات/ 77): فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه؟ وموضعه- الرزق- ما وعد الله عز 
وجل السماء) من لا يحضره الفقيه .579/١‏ 


وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند بالحسن بن راشدء فإنه لم يثبت توثيقه فى كتب الرجال (1) 15. 
علي أله تمل ألا يكوة العراد بار شنا فى الوا ميقو عيلة لبن مرغي لزاسسين اله سباق يفا بوس اتن ارج نيما 


ولو سلمنا بأن ابن سبأ فى الروايه هو عبد الله بن سبأء فالروايه لا تثبت أكثر من أنه كان معاصرا لأمير المؤمنين عليه السلام» ونحن 


قال الكاتب: *- وذكر ابن أبى الحديد أن عبد الله بن سبأ قام إلى على وهو يخطب فقال له: (أنت أنت» وجعل يكررهاء فقال له- 
على-: «ويلككء من أنا؟»» فقال: أنت الله. فأمر بأخذه وأَخْدذٍ قوم كانوا معه على رأيه. شرح نهج البلاغه 0/ ه. 


/- وقال السيد نعمه الله الجزائرى: (قال عبد الله بن سبأ لعلى عليه السلام: أنت الإله 


-١‏ قال البرقى: إنه مولى بنى العباس» وكان وزير المهدى وموسى وهارونء بغدادى. وقال ابن الغضائرى: ضعيف فى روايته. 


راجع معجم رجال الحديث 07/8 


ص: مع 


حقاء فنفاه على عليه السلام إلى المدائن وقيل إنه كان يهودياً فأسلم؛ وكان فى اليهوديه يقول فى يوشع بن نون» وفى موسى مثل 
ما قال فى على) (الأنوار النعمانيه) /١‏ ع88. 


وأقرلةاها لقتعي ابن ا النمة يدامر افق لعقرى التواياك الميشفة الف برها لكف قن اليه الذا لوعن اق ابن مذ كافمن 
الغلاه فى أمير المؤمنين عليه السلام» وقد اذَّعى فيه الألوهيه» فأحرقه عليه السلام بالنار. 


وأما ما نقله عن السيد نعمه الله الجزائرى من أنه كان يهودياً فأسلم وأنه كان يقول فى اليهوديه فى يوشع بن نون مثل ما قال فى 
على عليه السلام بعد إسلامه. وغير ذلكك مما سج حوله من الأساطير» فكله- كما قلنا- لم يثبت بدليل صحيح. بل كله من 
مرويات سيف بن عمر الوضاعء والسيد نعمه الله الجزائرى قدس سره لم يذكره قولّما له» وإنما ذكره قولا من الأقوال مشعراً 


ب 2 تضعفه . 


قال الكاتب: فهذه سبعه نصوص من مصادر معتبره ومتنوعه بعضها فى الرجالء وبعضها فى الفقه والفرّق» وتركنا النقل عن 
مصادر كثيره لئلا نطيل كلها تثبت وجود شخصيه اسمها عبد الله بن سبأء فلا يمكننا بَعْدُ نَفْْ وجودها خصوصاً وأن أمير المؤمنين 
قبي الشاعنه فك أنرل باق سنا غقادا على قوله :فيه يأئه الدةوهذا بعتن أن أمير النؤمتين وكين الله عن قل القن غيل الله بق مشاه 
وكفى بأمير المؤمنين حجه. فلا يمكن بعد ذلكك إنكار وجوده. 


وأقول: لا يخفى أن (الأخوار النعمانيه)» و (فرق الشيعه)» و (المقالاءت والفرق)» و (تنقيح المقال)». لا يك من مصادر الشيعه 
المعتبره مع جلاله كّابها () 27٠١‏ لأنها كتب 


اكمسنادر الشعه فى الكب الى بعل الشيعه على مااقبهانته أحاديكه» كالكتن الأرويه و كت الصدوق معلا وال كر خرن 
آراء المشهور عندهم فى العقائد والأحكام ككتب السيد المرتضى والشيخ المفيد وغيرهاء وأما ما عداها فهى كتب تعبر عن آراء 
كاتبيهاء ولا يخفى أن الشيعه أطبقوا على أن كل كتاب يؤخذ منه ويُتركك إلا القرآن الكريم» فليس عندهم كتاب كله صحيح 
غيره. 


ص: 68 
تعبّر عن رأى أصحابهاء وليس كل ما فيها صحيح, بل فيها ما هو معلوم البطلان. 


وأما (شرح نهج البلاغه) لابن أبى الحديد» فهو ليس من كتب الشيعه فضلًا عن أن يكون مصدراً معتبراً من مصادرهمء لأن ابن 


أبى الحديد معتزلى صِوْفء إلا أن بعض أهل السنه توهموا أنه شيعى» حينما رأوا كثره نقل الشيعه عنه واحتجاجهم بكلامه. 


وأما الكتابان الآخران- وهما (رجال الكشى) و (من لا يحضره الفقيه)- فهما وإن كانا من مصادر الشيعه المعتبره» إلا أن علماء 
الشيعه لا يرون صحه كل ما فيهما من أحاديثء ولا يتوقفون فى الحكم على بعض ما فيهما بالضعف والبطلان. 


ومنه يتضح أن الكاتب لم يستطع التمييز بين مصادر الشيعه ومصادر غيرهم, وبين المعتبر منها وغير المعتبر» ويكفى هذا دليلا على 
فساد زعمه ببلوغه مرتبه الاجتهاد والفقاهه. 


قال الكاتب: نستفيد من النصوص المتقدمه ما يأتى: 
-١‏ إثبات وجود شخصيه ابن سبأء ووجود فرقه تناصره» وتنادى وله وهل الفرقم عراف بالسمفة 


وأقول: أما أنه كان له وجود فنعمء وأما وجود فرقه تناصره عرف بالسبئيه فهو غير صحيحء وإن جاء ذكرها فى بعض الأقوال؛ لأن 
ورود ذلكك فى بعض الكتب ناشئ من النقل من غير تحقيق للمسأله. 


ويدل على ما قلناه أنكك لا تجد لهذه الفرقه أتباعاً معروفين» ولا علماء 


ص: /51 
طفي اول اد لا هد وول كا منتشره» وهذا هو المقوّم لوجود أيه فرقه من الفِرّقء أو اعتبار أيه طائفه من الطوائف. 


فال:الكاتب؟ 0ت إن اك با هذا كان تهوذيا فأظهر الإسلام» وهو وإن أظهر الإسلام إلا أن الحقيقه أنه بقى على يهوديته» وأخذ 


وأقول: هذا لم يثبت بدليل صحيح. وهو مروى عن سيف بن عمر التميمى الوضاع الذى أطبق الكل على تضعيفه؛ ولم يُروَ من 
طريق غيره» وكل ما ذكره الطبرى فى تاريخه مما يرتبط بمسأله عبد الله بن سبأ إنما هو منقول عنه. 


والكاتب قد جعل هذا من النتائج التى استخلصها من كلامه السابق مع أنه لم يذكر دلينًا واحداً فى كل ما تقدم من كلامه يدل 


على يهوديه عبدالله بن سبأء فراجع. 


قال الكاتب: "- أنه هو الذى أظهر الطعن فى أبى بكر وعمر وعثمان والصحابه وكان أول من قال بذلككء وهو أول من قال 
بإمامه أمير المؤمنين رضى الله عنه. وهو الذى قال بأنه رضى الله عنه وَصيٌ النبى محمد صلى الله عليه وآله. وأنه نقل هذا القول 
عن اليهوديه. وأنه ما قال هذا إلا محبه لأهل البيت» ودعوه لولايتهم, والتبرؤ من أعدائهم- وهم الصحابه ومن والاهم برعمه -. 


وأقول: كل ما ذكره الكاتب إنما هو مضامين روايات سيف بن عمر التميمى الوضاعء وكلها مضامين لم ترد فى شىء من 
الأساديك: المتحيعه القنيه فعيلا ع انمه دك بوركم بها وود لغليهةا 


هذا مع أن الروايات التى نقلها الكاتب فيما مر لا تدل على أمثال هذه النتائج 


ص: /5 
التى توصّل إليها كما هو واضح للقارئ الكريم. 


وأما ما زعمه الكاتب من أن ابن سبأ هو أول من قال بإمامه أمير المؤمنين عليه السلام فهو واضح البطلان» وذلكك لأن أول من 


قال بإمامه أمير المؤمنين عليه السلام هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فى أحاديث كثيره صحيحه: 
منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من كنت مولاه فعلى مولاه) .1١ )١(‏ 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن تكون منى بمنزله هارون من موسى إلا أنه ليس بعدى نبىء إنه لا ينبغى أن أذهب 
إلا وأنت خليفتى (5) ؟5. 


-١‏ سنن الترمذى ه/ 2 قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. صحيح ابن حبان /١0‏ 8/". سنن ابن ماجه ١/0؟.‏ صحيح 
سنن ابن ماجه /١‏ 129. مسند أحمد /١‏ عل 184 19١ل‏ لاض ١ل‏ ع/ ال رع سل الال ور لاعال عع واع. المستدركك 
للحاكم "7 11٠١ ٠١9‏ 18ل لك الال “اله وصتمحه. الأحاديث المختاره 18١1 /8 (0/6 ٠١ /١‏ 376. موارد الظمآن ؟/ 4/1. 
تفسير القرآن العظيم ؟١/ .١5‏ مجمع الزوائد /ا/ /1(ء 94/ 017٠١ 3١8-1١‏ 186. السنن الكبرى للنسائى 0/ 50 3١8‏ 71ل 7 
17 18. المصنف لابن أبى شيبه ع/ لمع وعن؛ الاثاء هلالاء /الا". المعجم الصغير للطبرانى /١‏ 8ع: .١‏ مسند أبى يعلى /١‏ 
/اذاء ه/ ٠عع.‏ المعجم الأوسط 01١/١‏ 7اثل “اش ع/ لاه المعجم الكبير “94/7 دل ع/ لال "الال هر عع علال الال 
ذلاك اول عحل حول “دل علدلى الل 1١‏ كف 19/ 191. كتاب السنه /١‏ ٠9ه-‏ 09. فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل /١‏ 
“عه وءأهء الاش مه المع خصائص على بن أبى طالب كرم الله وجههء ص .٠١8-99‏ وعدّه من الأحاديث المتواتره: 
السيوطى فى (قطف الأزهار المتناثره فى الأحاديث المتواتره)» ص /57» والكتانى فى (نظم المتناثر)» ص 7١8‏ والزبيدى فى 
(لقط اللآليع المتنائره)؛ صن 3٠08‏ والحافظ شمس الدين الجزرى فى (أستى المطالب)): ص 3) ومحمد ناصر الدين الألبانى فى 
(سلسله الأحاديث الصحيحه) ©/ 67*. وصبححه جمع آخرون من أعلام أهل السنه. 

-١‏ مسند أحمد بن حنبل .""١ 870: /١‏ المستدركك #/ 1 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقه. 
ووافقه الذهبى. مجمع الزوائد 8 قال اليكين: روأة أيه والطراي :فى الكير والأورسط باخضار: ورجال أححد رجال 
الصحيح. غير أبى بلج الفزارى وهو ثقه وفيه لين. المعجم الكبير للطبرانى /١١‏ 494. فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل /١‏ 9. 
كتاب السنه 7/ 00١‏ وقال الألبانى فى تعليقته: إسناده حسنء ورجاله ثقات رجال الشيخين. غير أبى بلج» واسمه يحيى بن سليم 
بن بلج» قال الحافظ: صدوق ربما أخطأ. وفى ص 089: إلا أنكك لست بنبى» وأنت خليفتى فى كل مؤمن بعدى. وعند البوصيرى 
فى إتحاف الخيره المهره 9/ 709 ح 89455 ومختصر إتحاف الساده المهره 4/ ١8٠١‏ ح 0/557 عن أبى يعلى» أنه قال: إنه لا ينبغى 
أن أذهب إلآ وأنث خليقة من يحدى: كتات الببنه #/١ههه‏ وقال الألباق فى تعلق إستاده حسة» ورحاله ثقات رجال الفبكينة 


غير أبى بلج» واسمه يحيى بن سليم بن بلج قال الحافظ: صدوق ربما أخطأ. 


ص: 594 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: امع العاف علي ثلاظ؟ انمث المسلمية: وإمام المتفين» وقائد الغْر المحجلين (* .١‏ 


.40 /* المعجم الكبير‎ 80١/١ المستدركك ”/ 4176 18 وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. المعجم الأوسط للطبرانى‎ -١ 
در السحابه» ص‎ .18١ /1 ترجمه الإمام أمير المؤمنين من تاريخ ابن عساكر‎ .894 /1١ تاريخ بغداد‎ 88 / ,2 /١ حليه الأولياء‎ 
.821 /١ كشف الخفا‎ .١1١ 1١5 /4 مجمع الزوائد‎ 11 

-١‏ سنن الترمذى 8/ 27 قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. مسند أحمد 5/ 84, 88". المستدركث / 1١١‏ قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم. وسكت عنه الذهبى. موارد الظمآن ؟/ 488. السنن الكبرى للنسائى 0/ 0*, “17. المصنف لابن أبى 
شيبه 2/ ه/ا. كتاب السنه 1/ 00٠‏ وقال الألبانى فى تعليقته: إسناده صحيح؛ رجاله ثقات على شرط مسلم. صحيح ابن حبان /١0‏ 
#بكا ينه الطبالسي و عن 5231١‏ فشرائل الصيعانه لأسيه رن حل ارسق بارودى عرورنام شمائمي آمير المومين على 
بن أبى طالب للنسائى» ص .٠١4‏ حليه الأولياء 2/ 19؟. مسند أبى يعلى /١‏ 188. المعجم الكبير للطبرانى 44/17 1794/18. 

9- المستدركث 8/ /173 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ترجمه الإمام أمير المؤمنين من تاريخ ابن عساكر 
/١‏ 705- 108. حليه الأولياء /١‏ 6#. در السحابه» ص 778. 


ص: لله 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (هذا أميرٌ البرَرّهء وقاتل الفجرهء منصورٌ مَنْ نَصَرَهء مخذول من خذله) يمد بها صوته (1) 2؟. 


إلى غير ذلكك من الأحاديث الكثيره الصحيحه الصريحه فى إمامه أمير المؤمنين عليه السلام» فضلًا عن الأحاديث الأخرى التى 
تدل على المطلوب بأتم دلاله» كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أما ترضى أن تكون منى بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبى 
بعدى) (0) 37. 


.118 المستدركك ”/ 179» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. تاريخ بغداد / /الال ع/‎ -١ 

؟- صحيح البخارى / 21187 121. صحيح مسلم 5/ 218170 .141١‏ صحيح ابن حبان 218/١0‏ 2329 الا. سئن الترمذى ه/ 
لاع ٠ع‏ سنن ابن ماجه /١‏ 7 هع. مسند أحمد /١‏ «لاق #/ا١-‏ فلاك لالال حلاك اذك عك فنك لل كل عل عروعل 
68. المستدركك ؟/ لا "/ .٠١9‏ الأحاديث المختاره 77 018١‏ 707. موارد الظمآن /١‏ 480. المصنف لابن أبى شيبه 2/ عنم 
1/ 610. المصنف لعبد الرزاق 0/ 19؟. مسند الحميدى ."8/١‏ مسند الطيالسى» ص 238 19. مجمع الزوائد .١١١-1١9/9‏ 
الطبقات الكبرى "/ 77- 55. السنن الكبرى للبيهقى 9/ .6٠‏ السنن الكبرى للنسائى ذ/ عع /081 1١١1١9117 3١4‏ لكل ععل 
."٠‏ المعجم الصغير للطبرانى ؟/ ؟3: 35. المعجم الأوسط ١‏ .لعن ”ا ١ل‏ “لال ع لاف الال وعل ور عون عرصر 
المعجم الكبير 62/١‏ لعل لا لاقل عل لال عط فر ل اكاك ال علا فلا 17خ فى 91/19 ع7 معلل /ا16. مسند 
أبى يعلى /١‏ ١4ل‏ وى اءس عءس #اس ااي ع/ الا. فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل /١‏ 22ه- وعض احض اروف ١٠ى‏ الى 
لماع براض باعاض معض موس عض .لاض ولا عمع. كتاب السنه لابن أبى عاصم ؟/ انف 2ه 34لثة. حليه الأولياء ؟/ هع // 
19 لاحل 301/4 تاريخ بغداد /١‏ نلا ل حزل عاع ع حل عد للق لا افع ل اش لعل ور عع للرطع ار عرق 
عا 08/17 خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب للنسائى ص ل ل وع, /ا2- لاء .18٠‏ وعدَّه من الأحاديث 
المتواتره: السيوطى فى (قطف الأزهار المتناثره فى الأحاديث المتواتره)» ص 58١‏ والكتانى فى (نظم المتناثر)» ص ٠١2‏ 
والزبيدى فى (لقط اللآلئ المتناثره)» ص ١”؛‏ ونقل فى الحاشيه التواتر عن الشيخ جسوس فى شرح الرساله. 


ص: 0 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينه العلم وعلى بابها فمن أراد العلم فليأته من الباب (1) /1. 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: على منّى وأنا من علىء ولا يُوَدّى عنّى إلا أنا أو على (7) 59. 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: مَن أطاعنى فقد أطاع الله» ومّن عصانى فقد عصى الله» ومن أطاع عليًا فقد أطاعنى» ومّن عصى 
علبًا فقد عصانى (0) ."١‏ 


ولهذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يرى أنه هو الأولى بالخلافه من كل من تقدَّمه من الخلفاء. ولأجل ذلك امتنع عن بيعه أبى 
بكر مطلقاً أو سته أشهر على روايه البخارى ومسلم وغيرهما () 20 ولولا ذلكك لما كان وجه للتخلف عن بيعه أبى بكر كل 


.١١5 /4 سنن الترمذى 8/ /27. المستدركك ”/ 2178 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. مجمع الزوائد‎ -١ 
الجامع‎ 808 /١ فضائل الصحابه‎ .70" ه١‎ 88/1١ 017/37 /97 تاريخ بغداد‎ .28 /١ ه2. حليه الأولياء‎ /١١ المعجم الكبير للطبرانى‎ 
قال السيوطى فى تاريخ الخلفاء. ص 184: هذا حديث حسن على الصوابء لا صحيح كما قال‎ .8١8/١ الصغير للسيوطى‎ 
الحاكم» ولا موضوع كما قاله جماعه منهم ابن الجوزى والنووىء وقد يِيَنتٌ حاله فى التعقيبات على الموضوعات. وقال ابن حجر‎ 
الهيتمى فى الفتاوى الحديثيه ص 188: وأما حديث (أنا مدينه العلم وعلى بابها) فهو حديث حسنء بل قال الحاكم: صحيح.‎ 

؟- سئن الترمذى 8/ 272 قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. سئن ابن ماجه /١‏ 6. صحيح سنن ابن ماجه /١‏ 219 وفيه حسّنه 
الألبانى. مسند أحمد 6/ 18. 188. السنن الكبرى للنسائى 8/ 58: 178. مصنف ابن أبى شيبه 8/ 88". المعجم الكبير للطبرانى 
*/ 012 ١0/1.ع.‏ كتاب السنه لابن أبى عاصم ؟/ 08. خصائص أمير المؤمنين للنسائى» ص .4١‏ فضائل الصحابه لأحمد بن 
حنبل ؟/ 24, 2494. مشكاه المصابيح "/ .١177١‏ 

“- المستدركك 7# 17١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. 

*- أخرج البخارى فى صحيحه 7/ 21582 ومسلم "/ -178٠6‏ واللفظ له-» وغيرهما عن عائشه فى حديث طويل قالت: إن فاطمه 
عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مما أفاء الله عليه بالمدينه وفدككء وما بقى من خمس خيبرء فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نورث ما 
تركنا صدقه؛ إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم فى هذا المال)» وإنى والله لا أغيّر شيئاً من صدقه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن حالها التى كانت عليها فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولأعملنّ فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمه شيئاً. فوجدت فاطمه على أبى بكر فى ذلكك» قال: فهجرَثّه فلم تكلمه حتى توفيث» 
وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سته أشهرء فلما توفيت دفنها زوجها على بن أبى طالب لينَاء ولم يؤذن بها أبا بكر 
وصلَّى عليها عليٌّء وكان لعلى من الناس وجهةٌ حياة فاطمه؛ فلما توفيت استنكر على وجوه الناس» فالتمس مصالحه أبى بكر 
ومبايعته» ولم يكن بايع تلكك الأشهرء فأرسل إلى أبى بكر: (أن اثتنا ولا يأتنا أحد معكك) كراهيه محضر عمر بن الخطاب .. 
الحديث. 


ص: ده 
هذه المذده. 


والعجيب زعمه أن عبد الله بن سبأ هو أول من قال: (إن على بن أبى طالب عليه السلام وَحِدِىَ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم)» مع أن القائلين بها من الصحابه كثير. 


فمن هؤلاء الفضل بن العباس» ومن شعره: 

ألاإنّ خيرالناس بعد محمدوصيٌ النبيّ المصطفى عندّ ذى الذّكر 
وأون كلق على بوصنة نكلو ار لمق أوذض الغراة لد د33 + 
وقال عبد الرحمن بن جعيل: 

لعمرى لقد بايعتمُ ذا حفيظهعلى الدين معروفٌ العفافٍ موققا 
وصيّ النبىّ المصطفى وابنّ عمّه وأولَ مَن صلى أخا الدين والتّقَى 
وقال عبد الله بن أبى سفيان بن الحرث بن عبد المطلب: 

ومنا على ذاكك صاحبٌ خيبروصاحبٌ بدر يوم سالث كتاتبه 


وصيٌ النبيّ المصطفى وابنٌ عمه فمَن ذا يدانيه ومّن ذا يقارته. 


.288 تاريخ الطبرى ؟/‎ -١ 


ص: 07 

وقال أبو الهيثم بن التيهان وهو من أهل بدر: 

قل للزبير وقَلُ لطلحة إننانحن الذين شعارّنا الأنصارٌ 

نحن الذين رأث قريش فعلنايوم القليب أولئكك الكفارٌ 

كنا شعارٌ نبيّنا ودثارّه يفديه منا الروح والأبصارٌ 

إن الوصيّ إمامّنا وناب رح الخفاء وباحتٍ الأسرارٌ. 

وقال حجر بن عدى الكندى فى يوم الجمل: 

بأركا سلع لنا علاسله لا المبافك المضنا 

المؤمنَ الموححدٌ التقتالا خطل الرأي ولا غويًا 

بل هادياً موفقاً مهديّاواحفظه ربّى واحفظ النبا 

فيه فقد كان له وليائم ارتضاه بعدّه وصيا. 

وقال خزيمه بن ثابت ذو الشهادتين وهو من أهل بدر: 

أعاية كل عن علق وسيه ينا لنب فنه إثيا أنك والكة 

وصيٌ رسول الله من دون أهله وأنت على ما كان من ذاكك شاهدّة 
وحسبكك منه بعض ما تعلميئه ويكفيكك لو لم تعلمى غير واحدّة 
إذا قيل ماذا عبت منه رميته بخذلٍ ابن عفان وما تلك آيدَّة. 


قال ابن أبى الحديد المعتزلى بعد أن ذكر تلكك الأشعار وغيرها مما فيه ذكر الوصايه لأمير المؤمنين عليه السلام: ذكر هذه 
الأشعان والأراسة باحسيسها أبن ميخدق لوط بخ يجين فى تان وقمة السما :وأبو عقت :من المحداتية وسيق برق قنيحه الامامه 
بالاختيار» وليس من الشيعه ولا معدوداً من رجالها )١(‏ #*. ومن لطائف ما ذكر من هذا الشعر ما قاله غلام شاب من بنى ضيه 


خرج يوم 


.١15ا//١ ط محققه‎ .6/8 /١ شرح نهج البلاغه‎ -١ 


ص: 05 

الجمل من عسكر عائشه وهو يقول: 

ندم جر فقة أغذا غلة ذاكة الذى تحرف قدما بالوضية 
وفارس الخيل على عهدٍ النبى ما أنا عن فضل علىٌ بالعمى 
لكننى أنعى ابنّ عفانَ التقى إن الوليّ طالبٌ ثارٌَ الولى. 


وقال ابن أبى الحديد بعد أن ساق أشعاراً كثيره تتضمن لفظ الوصيه لأمير المؤمنين عليه السلام: والأشعار التى تتضمن هذه 
اللفظه كثيره جداء ولكنا ذكرنا منها ههنا بعض ما قيل فى هذين الحزبين )١(‏ 26 فأما ما عداهما فإنه يجل عن الحصرء ويعظم 
عن الانخضاء والعده ولولاً خوف الملاله لذكرثا من ذلكف ها يملا أوواقاً كثيره 4893 8 فال الكاس: إذن شخصيه عبل الله بن سيا 
حقيقه لا يمكن تجاهلها أو إنكارهاء ولهذا ورد التنصيص عليها وعلى وجودها فى كتبنا ومصادرنا المعتبره. 


ترك لاله قلا اشر انافك ان يديه ناي من نستاده رلكن اللوويافكه فى التق مسرل حال زه وود رأ 
ضار يطوق فى البلدان يوب المسلمين على عثمان» وأنه أول من جاء بمسأله وضيه أمير المؤمتين عليه السلام» وأفضليته» وأته 
دابه الأرضء وأنه يرجع إلى الدنيا بعد موته. وغير ذلكك من الأمور التى رواها سيف بن عمر التميمى» ولم ثّروَ من طريق غيره» 
فكلها لا تصحء ولا يمكن التصديق بها. 


وكل ذلك أوضحناه مفصّنًا وأثبتناه فى كتابنا (عبد الله بن سبأ)» فمن أراده فليرجع إليه. 


-١‏ يريد بهما أصحاب على عليه السلام وأصحاب طلحه والزبير وعائشه. 


.18١ /١ ط محققه‎ .2٠١ /١ شرح نهج البلاغه‎ -١ 


ص: زه 


قال الكاتب: وللاستزاده فى معرفه هذه الشخصيه. انظر المصادر الآتيه: الغارات للثقفى» رجال الطوسىء الرجال للحلى» قاموس 
ارال التسحرى» قائرة المعارتف السيماء متيس الأثر الأعلمى الجائرىالكقى والألقات لعباسن القمنء حل 'الاشكال لاأحمد بن 
طاووس المتوفى سنه (/21)» الرجال لابن داود» التحرير للطاووسى كذاء مجمع الرجال للقهبائى نقد الرجال للتفرشىء جامع 
الزواة للمقدسئ كذا الأردبيق: متاقت آل أبن طالب لابق شهر آشوتمرآه الأنوان لمحمد بن ظاهر العاملى + فهذه على سيل 
المثال لا الحصر أكثر من عشرين مصدراً من مصادرنا تنص كلها على وجود ابن سبأء فالعجب كل العجب من فقهائنا كذا أمثال 
المرتضى العسكرى والسيد كذا محمد جواد مغنيه» وغيرهما فى نفى وجود هذه الشخصيه. ولا شكك أن قولهم ليس فيه شىء 
من الضيحة: 


وأقول: هذه المصادر كلها تنقل عن رجال الكشى نضا أو مضموناًء فهى فى واقعها مصدر واحد لا أكثرء إلا أن الكاتب أراد أن 
يوهم القراء بكثره المصادر المثبته لعبد الله بن سبأً. 


والطريف فى الأسمر أن الكاتب نسب كتاب (جامع الرواه) إلى المقدسى الأردبيلى» مع أنه لمحمد بن على الأردبيلى الحائرى 
وذكر من ضمن المصادر (التحرير) للظاووسئ» ظلنًا مئه: أن الطاووسى مؤلف الكتاب, مع أن اسم الكتاب هو (التحرير الطاووسى) 
كما أن الكاتب أمر قارئه بالنظر فى كتاب (حَلٌ الإشكال) للسيد أحمدبن طاووس. مع أن كل أهل العلم يعرفون أن هذا الكتاب 


لا وجود له فى عصرنا ولاأثر. 


هذا مع أن كل تلكك المصادر ذكرت أن عبد الله بن سبأ قد أحرقه أمير المؤمنين 


ص: 24 
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عليه السلام بالنار فى جمله جماعه اذَّعوا فيه الألوهيه» وأما الأمور الأخرى المنسوبه لابن سبأ التى أشرنا إليها آنفاً فلم ترد فى هذه 


المصادر العشرين التى ذكرهاء ومن أراد التأكد فليراجعها. 


وأما ما ذهب إليه السيد مرتضى العسكرى والشيخ محمد جواد مغنيه من نفى وجود ابن سبأ فهو رأى من الآراء التى وافقهما عليه 


بعض الباحثين من أهل السنهء وإن كنا لا نوافقهم فيه. 
ومنه يتضح أن ما زعمه الكاتب من أن فقهاء الإماميه ينفون شخصيه ابن سبأ بعيد عن الصواب. 


وعلى كل حال سواء ثبت وجود عبد الله بن سبأ أم لم يثبت فهو أمر لا يرتبط من قريب أو بعيد بمذهب الشيعه الإماميه» فإن 
الشيعه تبرّأوا منه ولعنوه» ولا ترى فى كتب الشيعه روايه واحده عنه ولا تجد لهم قولًا واحداً قد ثبت عنهم أنهم قد أخذوه منه. 
وأما ما نسبه سيف بن عمر إلى ابن سبأ من عقائد الشيعه. كالقول بأن أمير المؤمنين عليه السلام وصى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء وأنه دابه الأرض» وأنه يرجع إلى الدنيا ويسوق العرب بعصاه؛ وما شابه ذلككء فكله منحول عليه ولم يُروَ إلا من 
طريق سيف المذكور والعقائد المذكوره ثبتت بالأدله المرويه فى كتب أهل السنه. ومن شاء الا-ستزاده فليرجع إلى كتابنا 
المذكورء فإنا استوفينا فيه البحث غايه الاستيفاء. 


ص: /ام 
الحقيقه فى انتساب الشيعه لأهل البيت 


قال الكاتب: إن من الشائع عندنا معاشر الشيعه. اختصاصنا بأهل البيت» فالمذهب الشيعى كله قائم على محبه أهل البيت- حسب 
رأينا- إذ الولاء والبراء مع العامه- وهم أهل السنه- بسبب أهل البيت, والبراءه من الصحابه وفى مقدمتهم الخلفاء الثلاثه وعائشه 
بنت أبى بكر بسبب الموقف من أهل البيت» والراسخ فى عقول الشيعه جميعاً صغيرهم وكبيرهم؛ عالمهم وجاهلهم؛ ذكرهم 
وأنثاهم» أن الصحابه ظلموا أهل البيت» وسفكوا دماءهم, واستباحوا حَرّماتهم. 


وأقول: لا ريب فى أن الولاء والبراء من الشعائر الثابته فى الاسلام التى دلت عليها آيات القرآن الكريم. 


فإن الآيات الشريفه دلّت على أن الله سبحانه ولى المؤمنين» فقال جل شأنه الله وَلِيّ الّذِينَ آمَنُواْيُحْرجَهُم مّنَ الظلَمَاتٍ إِلَى النُورِ 
وَالَِّينَ كفَرُوأ أوليَاؤْهُمُْ الطاغُوتٌ يُحْرجُوئَهُم مّنَ الْلُورِ إِلَى الظلمَاتٍ أؤلَيِك أَصْحَابُ الَارِ هُمْ فيهًا تَالِدُونَ () 9" 


-١‏ سوره البقره الآيه /01؟. 


ص: /6 


وقال سبحانه إِنَّ وق اش النض أن اكات وق : يكَوَلَّى الصَّالِحِينَ (0 80 


- 


وُلَى النّاس بِإِبْرَاهِيعَ لَلَذِينَ اتَعُوهُ وَهَذَا الت وَالْذِينَ آمَنُوأ وَاللَهِ وَلِىُ المَؤْمِنِينَ 050 78 


أ 


وقال عزَّ من قائل إِنَّ 
ونصّت آيات أخر على أن المؤمنين بعضهم أولياء بعضء فقال سبحانه وَالمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضَهُمْ ولا خض ف امن 


وجاء النهى فى آيات أخر عن اتخاذ أعداء الدين أولياء» فقال سبحانه يَا ها الذي آعرا ل هدو عَدُوّى وَعَذوَكمْ أَوْلَاءَ ” 
لهم بِالمَوَدٌهِ وَقَدْ كمّرُوا بِمَا جاء «كو اق التعن يُخْرجُونَ الوَسُولَ وَإِياكُمْ أن تؤْمُِوا بالل ربكم (©) 6 


وقان يع م قاكن ذا انها الدوق افوا نا كدر آنا آاء كم وَإِعْوَائَكْ َو ب إن اش تَحبوأ الْكفْرَ عَلَى الإيمّانٍ وَمَن يكَوَلّهم تك 
َأوْلَيِك هُمْ الظَالِمُونَ (ه) .6١‏ 


وقال جل شانهنا اديه أعوا لا دوا القن اذو ويك هَرُوًا ولا 1 الدرة أُوتُوأ الْكتابَ من قَيلِكمْ وَالْكمًا 
وَاتَنُوا الله إن كك تزبية ا ا 


- 


وقال عر اسمه وا أَيّهَا الْذِينَ آمنو ألا 4 دُوأ الْيهُود وَالنَصَارَى أَؤلياء بَعض هم أَوْلاءُ بَغذ وَمَن كلهم مك إن 2 مِنْهُمْ إنَّ الله 
يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 00 6#. 


وقال قماك اكه دب المُؤْمِنُونَ الْكافرِينَ أَوليَاء مِن دُوْنٍ المؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعلَ ذَلْك قَلَيِسَ مِنّ الله فى د شئ ءٍ ! 
وَيُحَذرُكُمُ لَه َفَْهُ وَإلَى لله 


.198 سوره الأعرافء الآيه‎ -١ 
.8 سوره آل عمران. الآيه‎ -١ 
./١ سوره التوبه, الآيه‎ 

ع- سوره الممتحنه؛ الآيه .١‏ 
ه- سوره التوبه, الآيه 77. 

- سوره المائده. الآيه /ا. 


/ا- سوره المائده؛ الآيه .0١‏ 


ص: 09 

القصية 6 + 

وأما آيات البراءه: 

تحنياة غاذ ل فل 6١‏ اورفو نوريا عن لمق كين 

قال سبحانه وَأَذَانٌ من الله وَرَسُولِهِ إِلَى النّاس ْم | الكت ناش وى فاق القاثر كبن وزقرة تقرف 

ومتها:ها دل عل لزوم النزاءة من العش ر كين وما يعيدوة مق .دوق الله ستيعائه: 

قال تعالى كد كانت لكم أشوة ححترية فى إنراجيع وَالِّينَ مَعَهُ إِذْ َانُوا لِعَوْمِهمْ | الروك ويها دوذ وو رق اله كفنا بكم 
وَيَدَا يتثنَا وَيكَكُمْ الْعَدَاوَهُ وَالْمفْضَاء أَبدا حَنَّى تُؤْمِنُوا بالل وَحَْدَّهُ (80) عع. 


وقال قال قنتعا قو لاحك واحى برق نكا لذ كرون وو 


غايه مافى الباب أن تشخيص كون هذا الرجل مؤمناً نتولاه» أو كافراً أو منافقاً نتبرّأ منه. لا يخرج عن كونه من المسائل 
الاجتهاديه التى ربما يقع فيها الخطأ والاشتباه» ولا يقدح الخطأ فيها فى إيمان المؤمن بقادح. 


ولهذا تبأ أهل السنه من رجال يرونهم كفاراً أو مرتدين» مثل أبى طالب عليه السلام» ومالكك بن نويره رضوان الله عليه» بينما 


براهما الشيعة من اجلاء المسلفية وككيار المومين. 


وبالمقابل حكم الشيعه على رجال بأنهم منافقون, بينما يعتقد أهل السنه فيهم أنهم من أجلاء الصحابه ومن أهل الجنه. 


7 سوره آل عمران» الآبه‎ -١ 
.* سوره التوبه» الآبه‎ -" 
سوره الممتحنه» الآبه أ‎ 7 


ع- سوره الأنعام, الآآيه 19. 


ص: 9 


فإذا جاز لأهل السنه أن يجتهدوا فى هذه المسأله. ويكونوا مأجورين فى اجتهادهم فالشيعه كذلكك, وإلا فالكل مأزور وآثم. 
وأما قصر الاجتهاد على أهل السنه وتخصيصهم بالأجر دون غيرهم فهذا لا مستند له ولا حجه تعضده غير اتباع الهوى والعصبيه 
بغير حق. 

وأما ما قاله الكاتب من أن مذهب الشيعه قائم على محبه أهل البيت والبراءه من أهل السنه؛ فهو غير صحيح, لأن الواجب الذى 
أمرنا الله به هو البراءه من الكفار والمنافقين وأعداء الدين» لا عموم المسلمين الذين يشهدون الشهادتين كأهل السنه وغيرهم. 


وأما قوله: (إن الراسخ فى عقول الشتيف حفسيها أن الصحابه ظلموا أهل البيت» وسفكوا دماءهم؛ واستباحوا حُرُّماتهم) فهو غير 
صحيح أيضاً. لأن الشيعه وإن كانوا لا يرون عداله كل الصحابه إلا أنهم بعتقدون بعداله الصحابه الذين مدحهم اللّه سبحانه 
وتعالى فى كتابه» من السابقين الأشولين من المهاجرين والأنصار وغيرهم ممن نصروا الدين» وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم 
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وانفسهم, حتى انتشر الإسلام وارتفع لواؤه. 
فهؤلاء نحبهم, ونتولاهم فى الدنيا والآخره» ونترحم عليهم. 


وأما المنافقون والطلقاء الذين كانوا يؤذون النبى صلى الله عليه وآله وسلمء ويكيدون للإسلام» ويتربصون به الدوائر» فلا نحتنهم 
ولا قيمه لهم عندناء ونحن نتبرأ منهم» وإن تسمّوا بالصحبه وتظاهروا للنبى صلى الله عليه وآله وسلم بالنصره والمحبه. 


ومنه يتبين أن ما يُنَّهُم به الشيعه من بغض كل الصحابه ولعنهم والبراءه منهم كله غير صحيح. ومن الواضح أن الداعى إليه هو 
إيجادذريعه لتضليل الشيعه وتكفيرهم واستباحه دمائهم, والله المستعان على ما يصفون. 


ص: ا 


قال الكاتب: وأن أهل السنه ناصبوا أهل البيت العداء» ولذلكك لا يتردد أحدنا فى : تسميتهم بالنواصب» وتسنيد كز دائماً دم الحسين 
الشهيد عليه السلام. 
وأقول: النواصب هم الذين تجاهروا ب ببغض أهل البيت عليهم السلام وعداوتهم. دون من أبغضوهم من غير تجاهر ومعاداه. 


وهم عندنا كفار أنجاس, لا حرمه لهم ولا كرامه. 
لكن الكلام فى أن أهل السنه قاطبه هل هم نواصب أم لا؟ 


والقول المختصر فى هذه المسأله هو أن كل من تجاهر بعداوه أهل البيت عليهم السلام بثلبهم وسبّهم وإيذائهم وحربهم وقتلهم 
وجحد مناقبهم» وإزاحتهم عن مناصبهم وتبحو لكك فيو تاصلي كاننا امن كاذه وسواءا أ كان كا أم كان انعا أم كان من 
علماء أهل السنه أم من عوامّهم. 


وأما الحكم على أهل السنه قاطبه بأنهم نواصب فلا نقول به. والمشهور على خلافه. لأن ما جرى على أهل البيت عليهم السلام 
من الظلم والجور لم يشتركك فيه كل الماضين من أهل السنه والمعاصرين. 


بل إِنّا نعلم علماً قطعياً أن كثيراً من أهل السنه يحون أهل البيت عليهم السلام ويودُونهم؛ فكيف يصح الحكم على من يحتهم 
بأنه ناصبى؟! 
1 ل 


صحصحه. 


قال الكاتب: ولكن كتبنا المعتبره عندنا تبين لنا الحقيقه» إذ تذكر لنا تَذَمْرَ أهل 


ص: زف 


البيبت صلوات الله عليهم من شيعتهم» وتذكر لنا ما فعله الشيعه الأوائل بأهل البيت» وتذكر لنا مَن الذى سفكك دماء أهل البيت 
عليهم السلام ومن الذى تسبب فى مقتلهم واستباحه حرماتهم. 
وأقول: تذمّر بعض أثئمه أهل البيت عليهم السلام من بعض شيعتهم أو غيرهم لا يعنى نصباً ولا يدل على عداوه؛ فإن رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم تذمّر من بعض صحابته فى وقائع مختلفه» وغضب من أفعال بعضهم, ولم يخرجهم ذلكك عن دينهم, أو 


يجعلنا نحكم عليهم بنصب أو نفاق. 


وأما من تسبب فى مقتل أثمه أهل البيت عليهم السلام واستباحه دمائهم فهم أعداؤهم, لا شيعتهم ومحتوهم» كما سيتضح ذلكك 
من خلال كلامنا الآتى إن شاء الله تعالى. 


قال الكاتب: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (لو مَيَزْتُ شيعتى لما وجدتهم إلا واصفه. ولو امتحنتّهم لما وجدتهم إلا مرتدين» ولو 
تَمَحَضْتّهُم لما خلص من الألف واحد) (الكافى/ الروضه ///5). 


وأقول: إن مدعى الاجتهاد والفقاهه ظن أن أبا الحسن عليه السلام الذى رُوى عنه هذا الحديثء هو الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام» مع أنه من البديهيات عند طلبه العلم أن أبا الحسن الوارد فى الروايات يُراد به الإمام الكاظم سلام اللشاغلية فوا نذا 
المجتهد الذى نال درجه الاجتهاد بتفوق!! 


هذا مع أن هذا الحديث ضعيف السند جداًء فإن من جمله رواته محمد بن سليمان» وهو محمد بن سليمان البصرى الديلمى» وهو 


ضعيف جدا. 


قال المحقق السيد الخوئى فى (معجم رجال الحديث): ولا شكك فى انصراف 


ص: ام 
السك 3 لمان إن الضرص الديلض عقا نه الحعروكة متشو 211 
قال الفعاش «محيه بن تلباف ين عيد الله الدبلس فعف ندا لا تقول ملسف فى 812 در 


ؤثال قف عرعية أيه سليياة يق غيف اللا الديلمي انو سحي بن وها »كان غانا كذاباء و كذ لك ارد سيد ل يعم مها القردا يد 


من الروايه (00) ١ه.‏ 

وقال الشيخ فى رجاله: له كتاب, يُرمى بالغلو () .2١‏ 

وقال العلامة فى رجالة: ضعيق جدا لآ يعو ل غليه فى شى ١‏ (18 اكد 

ومن رواه هذا الحديث أيضاً: إبراهيم بن عبد الله الصوفى» وهو رجل مجهولء لم يُترججم فى كتب الرجال. 


ومن جمله رواته أيضاً: موسى بن بكر الواسطىء وهو لم يونّق فى كتب الرجالء بل قال الشيخ الطوسى قدس سره فى رجاله: 
موسى بن بكر الواسطى» أصله كوفىء واقفى (2) 7٠ه.‏ 


هذا من ثاحيه السندء وأما من ناحيه متن الحديث ومعئاه فنقول: 


لقد كان كثير من المسلمين فى زمان الأئمه عليهم السلام يدّعون أنهم من شيعه على عليه السلام خاصه أو أهل البيت عليهم 
السلام عامّه (!) 0 ولكنهم لم يكونوا كذلكك, لأن شيعتهم هم 


.18 /١8 معجم رجال الحديث‎ -١ 

"- رجال النجاشى ؟7/ 1289. 

*-0) تفن المضدر 81177١‏ 

*- رجال الطوسى. ص ”". 

ه- رجال العلامه. ص 700. 

#- رجال الطوسى. ص “667. 

- لقد استمر هذا الادّعاء حتى إلى ما بعد عصورهمء فلا تعدم من يزعم أن أهل السنه أو المعتزله أو غيرهم. هم شيعه على عليه 
السلام كما سيأتى نقله عن ابن حجر الهيتمى وابن أبى الحديد المعتزلى. 


ص: ع 
أتباعهم بالقول والفعلء لا بالادّعاء فقط. 


وعليه فالمراد بالحديث هو أنى (لو ميّرْتٌ) أى لو أردت أن أفصهلل (شيعتى) أى الذين يزعمون أنهم من شيعتنا وأتباعنا- وهم 
ليسوا كذلك- عن غيرهم ممن شايعنا حقيقه؛ (لما وجدتهم إلا واصفه) أى لما وجدتٌ هؤلاء شيعه لناء بل وجدتهم واصفين 
أنفسهم بمشايعتنا ومُدَّعين لهاء مع أنهم ليسوا كذلك. لأنهم لا يعتقدون بإمامتناء ولا يقتدون بناء لا فى أقوالنا ولا فى أفعالنا. 


(ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين) أى لو أنى امتحنتٌ هؤلاء الذين يزعمون أنهم لنا شيعه؛ بأن ذكرتٌ لهم مذهب أئمه 
أهل البيت عليهم السلام وما يجب عليهم من الاعتقاد والعمل» لما وجدتهم إلا مُنكرين علينا مذهبناء وتاركين ادّعاء التشيع لناء 
وراجعين عن القول بموالاتنا ومحيّتنا. 


(ولو تمتحصنّهم لما خلص من الأألف واحد): أى لو أنى مكحصتٌ هؤلاء بالامتحان وأمرتّهم يبذل المال من أجلناء والتضحيه 
ويدل على ما قلناه من معنى الحديث قوله عليه السلام بعد ذلك: (ولو غربلتهم غربله لم يبِقَ منهم إلا ما كان لى» إنهم طالما 
اتكواعلى الأراتكةة فقالوا: «تحن شيعه غ ل إنما شيعه عل من صلاق قوله قعله): 

أى لو أنى اختبرتهم لوجدتهم يتّبعون غيرنا ويوالون أعداءناء ولم يبق مِن هؤلاء الذين يدّعون التشيع لنا إلا شيعتنا الذين يوالوننا 
وبأخناوة بقولنا ويقتدوق يناء وأما المتغوة الذي يؤالوة يرا :فيز لاء ليسوا من شيعتناء لأن شيعه على عليه السلام هم الذين 
شايعوا عليًا وأهل بيته عليهم السلام بالقول والفعل» لا بالقول دون الفعل. 


أراد عليه السلام أن ينفى تشيع أهل الخلاف 


ص: 86 
ولو سلمنا أن المراد بالحديث هو ذَمّ الشيعه فإن الذم المتوجّه إليهم إنما هو بسبب عدم اقتدائهم بأئمه أهل البيت عليهم السلام 


فى سلوكهم وأفعالهم من الاستقامه والصلاح والتقوى والورع, ولا يراد أنهم كانوا منحرفين عن أثمه أهل البيت عليهم السلام 
قولًا واعتقاداً. 


وحال هذا الكلا-م حال من يقول: إن المسلمين اليوم لا يطبقون الإسلام؛ ولا يعملون بالقرآن» ولو امتحنتهم لوجدتهم كلهم 
وهو كلام يراد به ذمٌ المسلمين من جهه سلوكهم وأعمالهم, لا من حيث اعتقادهم وأحكامهم., ولا يراد به أنهم مبطلون وغيرهم 
قال الكاتب: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (يا أشباه الرجال ولا رجال؛ لوم الأطفال» وعقول رََات الحجالء لوددثٌ أنى لم 
أركم ولم أعرفكم معرفه حزثٌ والله نذماء واعية صدماً )١(‏ 20 ... قاتلكم الله لقد ملأتم قلبى قيحاء وشحنتم مندوف غيظلا 
وجَرَعْتّمونى نغب التهام (؟) 88 أنفاسناء وأفسدتم عَلَىَ رأيى بالعصيان والخذلان» حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبى طالب رجل 
شجاع؛ ولكن لا علم له بالحرب», ولكن لا رأى لمن لا ييّطاع) نهج البلاغه لاك آلا 


وقال لهم مُوَيّخا: مُنِيتٌ بكم بثلاث» واثنتين: 
-١‏ فى نهج البلاغه. ص 08 خطبه رقم 17: (ولم أعرفكم معرفه والله جرَّتُ نَّدَماء وأعقبث سدماً). أى أعقبت هما مع أسف أو 
"- فى نهج البلاغه: (نعَب التهمام أنفاسا). أى جرَع الهَم. 


ص: 44 


رص دوق أسماعء وبُكمٌ ذُوو كلام وَعَمْى ذوو أبصارء لا أحرارَ وص دق )١(‏ /اه عند اللقاءع» ولا إخوانٌ قَهِ عند البلاء .. قل 


انفرجتم عن ابن أبى طالب انقراج المرأه عن قُبْلِها) نهج البلاغه ص 157. 
قال لهم ذلك بسبب تَحَاذْلِهِم وعَدرهم بأمير المؤمنين رضى الله عنه» وله فيهم كلام كثير. 


وأقول: هذه الكلمات وأمثالها إنما صدرت من أمير المؤمنين عليه السلام فى مقام ذم من كان معه فى الكوفه. وهم الناس الذين 
كان يحارب بهم معاويه» وهم أخلاط مختلفه من المسلمين» وأكثرهم من سواد الناسء لا من ذوى السابقه والمكانه فى الإسلام. 


المؤمنين عليه السلام فى حروبه الثلاثه إنما هم شيعته. 


ولو سلمئا يماقالة الكاتب فإن أهل السنه حينئذ أولى بالذم من الشيعه؛ وذلكك لأنَا إذا فرضنا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان 
بيخاطب خصوص شيعته فى الكوفه» وكان يذمّهم على تقاعسهم فى قتال معاويه فلنا أن نسأل: 


إذا لم يكن أهل السنه مع أمير المؤمنين عليه السلام فى قتال معاويه فأين كانوا حينئذ؟ 
إما أن يكونوا مع أمير المؤمنين عليه السلام فى الكوفه, فيكون الذم شاملًا لهم كما شمل غيرهم. 


وإما أن يكونوا مع معاويه وفئته الباغيه» وحال هؤلاء أسوأ من حال أصحابه الذين ذمّهم. 


-١‏ فى نهج البلاغه: لا أحرارٌ صِدّقٍ. 


ص: ل 


وإما أن يكونوا قد اعتزلوا عليًا عليه السلام ومعاويه» وحينئذ فهم أولى بالذم ممن خاضوا معه حروبه الثلاثه وأبلوا فيها بلاءاً حسناء 
إلا أنهم بسبب كثره الحروب وطول المده اعتراهم الملالله والسأم والضعف الذى جعل أمير المؤمنين عليه السلام يذْمّهم 
ويوخهم. 


والحاصل أن أهل السنه إن كانوا مع أمير المؤمنين عليه السلام أو مع معاويه أو كانوا معتزلين» فالذم شامل لهم على كل حال؛ 
وأحسن القوم حانًا هم الذين كانوا معه عليه السلام فى حروبه» وإن كانوا مقصّرين فى نصرته. 


قِدّدا ولا توؤض الؤُلاة عنهم أبدا فإنهم دَعَؤْنا لينصروناء ثم عَدّوا علينا فقتلونا) الإرشاد للمفيد ص .56١‏ 


وقد خاطبهم مره أخرى ودعا عليهم» فكان مما قال: (لكنكم استسرعتم (21 08 إلى بيعتنا كطيره الدباء» وتهاقكُم كتَهَافت الفرش 
(5) 094 ثم نقضتموهاء سِفَّهاً () 80 وبُعداً وسرّحقاً لطواغيت هذه الأمه. وبقيه الأحزاب. وَنَبَذْهِ الكتاب» ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون 
عناء وتقتلوناء ألا لعنه الله على الظالمين) () 8١‏ الاحتجاج ؟/ 75. 


كه 


وهذه النصوص تبين لنا مَن هم قَتَلَهُ الحُسين الحقيقيون. إنهم شيعته أهل الكوفة أن اخداذناه قلماذا كفل أغل السمه وول 


-١‏ فى المصدر: أسرعتم. 

؟- فى المصدر: الفراش. 

حدق العضدر فيا وقئلة« فد . 

*- لقد حرّف الكاتب النصء فأدرج فيه قوله: (ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا». وقوله: (ألا لعنه الله على الظالمين) جاء فى 
النص بعد عده أسطر. 


ص: 2 


وأقول: كلمات الإمام الحسين عليه السلام المذكوره إنما قالها لأولئكك القوم المجتمعين على قتله فى كربلاء» وهم أخلاط من 
الناس استنفرهم عبيد الله بن زياد لقتل الحسين عليه السلام» ولم يكونوا من الشيعه» بل ليس فيهم شيعى واحد معروف؛ فكيف 
يصح أن يقال: إن قتله الحسين كانوا من الشيعه؟ 


ويمكن إيضاح هذه المسأله بعذه أمور: 


أولًا: أن القول بأن الشيعه قتلوا الحسين عليه السلام فيه تناقض واضح. وذلكك لأن شيعه الرجل هم أنصاره وأتباعه ومحبوه» وأما 
قتلته فليسوا كذلك, فكيف تجتمع فيهم المحبه والنصره له مع حربه وقتله؟! 


ولو سلّمنا جدلًا بأن قتله الحسين كانوا من الشيعه» فإنهم لما اجتمعوا لقتاله فقد انسلخوا عن تشيعهم؛ فصاروا من غيرهم ثم قتلوه. 


وثانياً: أن الذين خرجوا لقتال الحسين عليه السلام كانوا من أهل الكوفه. والكوفه فى ذلك الوقت لم يكن يسكنها شيعى 
معروف بتشيعه؛ فإن معاويه لما ولى زياد بن أبيه على الكوفه تعقّب الشيعه وكان بهم عارفاًء فقتلهم وهدم دورهم وحبسهم حتى 
لم يبق بالكوفه رجل واحد معروف بأنه من شيعه على عليه السلام. 


تال ابن أبى الحديد المعتزلى: زوئ أبنو الحسق على بن محمد بن أنى سيق 'النداتى فى كتاب: الأحداثء قال: كنب متعاويه 
نسخه واحده إلى عُمَاله بعد عام الجماعه: (أن برئت الذمّه ممن روى شيئاً من فضل أبى تراب وأهل بيته). فقامت الخطباء فى 
كل كو وعلى كل منبر يلعنون عليًا ويبرأون منه» ويقعون فيه وفى أهل بيته» وكان أشد الناس بلاءاً حينئذ أهل الكوفه لكثره ما 
بها من شيعه على عليه السلام» فاستعمل عليهم زياد بن سمه وضم إليه البصره. فكان يتتئع الشيعه وهو بهم عارف. لأنه كان 
منهم أيام على عليه السلام» فقتلهم تحت كل حجر ومَدّر وأخافهم» وقطع الأيدى والأرجلء وسَمَل العيون وصلبهم على جذوع 
النخل» وطردهم وشرّدهم 


ص: 4 
عن العراق» فلم يبق بها معروف منهم 0) "2. 


إلى أن قال: ثم كتب إلى عمّاله نسخه واحده إلى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه البّنه أنه يحب عليًا وأهل بيته» فامحوه من 


الديوان» وأسقطوا عطاءه ورزقه. 


وشفع ذلك بنسخه أخرى: (من اتهمتموه بموالاه هؤلاء القوم» فنكلوا به» واهدموا داره). فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه فى 
العراق» ولا سيما الكوفه. حتى إن الرجل من شيعه على عليه السلام ليأتيه من يثق به» فيدخل بيته» فيلقى إليه سرّهء ويخاف من 
اده ووييلن كد ولايد تدس باعل عليه الأبباة الغليظه كسم عليه 


إلى أن قال: فلم يزل الأمر كذلكك حتى مات الحسن بن على عليه السلام؛ فازداد البلاء والفتنه» فلم يبقَ أحد من هذا القبيل إلا 
وهو خائف على دمه؛ أو طريد فى الأرض )١(‏ *9#. 


وأخرج الطبرانى فى معجمه الكبير بسنده عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: كان زياد يتتبع شيعه على رضى الله عنه فيقتلهم» 
فبلغ ذلك الحسن بن على رضى الله عنه فقال: اللهم تفرّد بموته فإن القتل كفاره () 86. 


وقال الذهبى فى سير أعلام النبلاء: 


قال أبو الشعثاء: كان زياد أفتكك من الحجاج لمن يخالف هواه. 


َه 


وقال: قال الحسن البصرى: بلغ الحسن بن على أن زيادا يتتئع شيعه على بالبصره فيقتلهم» فدعا عليه. وقيل: إنه جمع أهل الكوفه 
ليعرضهم على البراءه من أبى الحسنء فأصابه حينئذ طاعون فى سنه ثلاث وخمسين (5) مع. 


-١‏ شرح نهج البلاغه / 18» الطبعه المحققه /١١‏ ع6. 
-١‏ شرح نهج البلاغه /١١‏ ه5. وبمعناه فى كتاب سليم بن قيس. ص .7١8‏ ونقله عنه الطبرسى فى الاحتجاج 17/7. والمجلسى 
فى عدار الأنوان 39819876 


'- المعجم الكبير للطبرانى "/ /2. مجمع الزوائد ع/ 7828 قال الهيثمى: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 


- سير أعلام النبلاء 7/ 698. 


ص: .0 
وقال ابن الأثير فى الكامل: وكان زياد أول من شدد أمو سلطا كوا كد الملك لمعاويه» وجدّد سيفه. وأخذ بالظنه» وعاقب على 
الشبهه. وخافه الناس خوفاً شديداً حتى أمن بعضهم بعضاً )١(‏ 92. 


وقال ابن حجر فى لسان الميزان: وكان زياد فوى المعرفه» جيد السياسه» وافر العقل. وكان من شيعه على» ونا إمره القدسء فلما 
استلحقه معاويه صار أشد الناس على آل على وشيعته» وهو الذى سعى فى قتل حجر بن عدى ومن معه (؟7) 21. 


من كل ذلكك يتضح أن الكوفه لم يبق بها شيعى معروف خرج لقتال الحسين عليه السلام» فكيف يصح ادّعاء الكاتب بأن الشيعه 
هم الذين قتلوا الحسين عليه السلام؟ 

ولا يمكن أن يتوهم منصف أن من كتب للحسين عليه السلام هم شيعته لأن من كتب للحسين لم يكونوا معروفين بتشيع» 
كشبث بن ربعى» وحجاربن أبجرء وعمرو ابن الحجاج وغيرهم. 


ثالثً: أن الذين قتلوا الحسين عليه السلام رجال معروفون؛ وليس فيهم شخص واحد معروف بتشيعه لأهل البيت عليهم السلام. 


منهم: عمر بن سعد بن أبى وقاصء وشمر بن ذى الجوشنء وشبث بن ربعى» وحجار بن أبجر. وحرمله بن كاهل» وغيرهم. وكل 
هؤلاء لا يُعرفون بتشيع ولا بموالاهٍ لعلى عليه السلام. 


رابعاً: أن الحسين عليه السلام قد وصفهم فى يوم عاشوراء بأنهم شيعه آل أبى سفيانء فقال عليه السلام: ويحكم يا شيعه آل أبى 
سفيان! إن لم يكن لكم دين, وكنتم لا تخافون المعادء فكونوا أحراراً فى دنياكم هذه, وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عُرْبَاً كما 


.88٠ /” الكامل فى التاريخ‎ -١ 
.598 ؟- لسان الميزان ؟/‎ 
.88 اللهوف فى قتلى الطفوف. ص‎ .8١ /8 مقتل الحسين للخوارزمى 8/7". بحار الأنوار‎ -* 


ص: ا/ا 


ولم نرَ بعد التتبع فى كل كلمات الإمام الحسين عليه السلام فى كربلاء وحطَبه فى القوم واحتجاجاته عليهم أنه وصفهم بأنهم 
كانوا من شيعته أو من الموالين له ولآبيه. 


كما أنا لم نرَّفى كلمات غيره عليه السلام من وصفهم بهذا الوصف. وهذا دليل واضح على أن هؤلاء القوم لم يكونوا من شيعه 
أهل البيت عليهم السلام» ولم يكونوا من مواليهم. 


خامها: أن القوم كانوا شديدى العداوه للحسين عليه السلام» إذ منعوا عنه الماء وعن أهل بيته» وقتلوه سلام الله عليه وكل أصحابه 
وأهل بيته» وقطعوا رؤوسهم., وداسوا أجسامهم بخيولهم» وسبوا نساءهمء ونهبوا ما على النساء من حلى ... وغير ذلكك. 


قال ابن الأثير فى الكامل: ثم نادى عمر بن سعد فى أصحابه مَن ينتدب إلى الحسين فيوطئه فرسه. فانتدب عشره. منهم إسحاق 
بن حيوه الحضرمىء وهو الذى سلب قميص الحسينء فبرص بعد فأتوا فداسوا الحسين بخيولهم حتى رضوا ظهره وصدره )١(‏ 
دع 


وقال: وسيب الحسين ما كان عليه» فأخذ سراويله بحر بن كعب» وأخذ قيس بن الأشعث قطيفته» وهى من خز» فكان يُسمّى بعدٌ 
(قيس قطيفه)» وأخذ نعليه الأسود الأودى. وأخذ سيفه رجل من دارمء ومال الناس على الورس والحلل فانتهبوهاء ونهبوا ثقله وما 
على النساء» حتى إن كانت المرأه لتنزع الثوب من ظهرها فيؤخذ منها (7) .١‏ 


وقال ابن كثير فى البدايه والنهايه فيما رواه عن أبى مخنف: 
وقال: وأخذ سنان وغيره سلبه» وتقاسم الناس ما كان من أمواله وحواصله؛ وما فى خبائه حتى ما على النساء من الثياب الطاهره. 


وقال: وجاء عمر بن سعد فقال: ألا لا يدخلن على هذه النسوه أحد. ولا يقتل 


.6١ / الكامل لابن الأثير‎ -١ 
اك التصدر الباق عابوبد‎ 


ص: "لا 

هذا الغلام أحد ومن أخذ من متاعهم شيئاً فليردٌه عليهم. قال: فوالله ما رد أحد شيئاً (0) .١‏ 

اهل الأنمال لأ مكو دوددويها الأمد نناقك عديك العذاو فكيك دا مندووها مع حتيضى لين 
سادساً: أن بعض قتَلّه الحسين قالوا له عليه السلام: إنما نقاتلكك بغضاً لأبيك 00 1/7 

ولا يمكن تصوّر تشيع هؤلاء مع تحقق بغضهم للإمام على بن أبى طالب عليه السلام! 

وقال بعضهم: يا حسين» يا كذاب ابن الكذاب (9) 7/. 

وقال آخرة بااحسين أبشر بالنان 863 ع/د 

وقال ثالث للحسين عليه السلام وأصحابه: إنها- يعنى الصلاه- لا تُقَبل منكم (2) 0/. 


وقالوا غير هذه من العبارات الداله على ما فى سرائرهم من الحقد والبغض لأمير المؤمنين وللحسين عليهما السلام خاصه ولأهل 
البيت عليهم السلام عامه. 


سابعاً: أن المتأمّرين وأصحاب القرار لم يكونوا من الشيعه. وهم يزيدبن معاويه» وعبيد الله بن زياد. وعمر بن سعد وشمر بن ذى 
الجوشنء» وقيس بن الاشعث بن قيسء وعمرو بن الحجاج الزبيدىء» وعبدالله بن زهير الازدى» وعروه بن قيس الاحمسىء وشبث 


بن ربعى اليربوعى» وعبد الرحمن بن أبى سبره الجعفى» والحصين بن نمير» وحجار بن أبجر. 
وكذا كل من باشر فتل الحسين أو قثل واحداً من أهل ببته وأصحابه» كسنان بن 
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ص: رذ 


أنس النخعى, وحرمله الكاهلى» ومنقذ بن مره العبدىء وأبى الحتوف الجعفىء ومالكك بن نسر الكندىء» وعبد الرحمن الجعفى» 
والقشعم بن نذير الجعفى» وبحر بن كعب بن تيم الله» وزرعه بن شريكك التميمى» وصالح بن وهب المرى» وخولى بن يزيد 
الاصبحى» وحصين بن تميم وغيرهم. 


بل لا تجد رجلًا شاركك فى قتل الحسين عليه السلام معروفاً بأنه من الشيعه. فراجع ما حدث فى كربلاء يوم عاشوراء ليتبين لكك 


صحه ما قلئاه. 
ثامناً: أن يزيد بن معاويه حمل (ابن مرجانه) عبيد الله بن زياد مسؤوليه قتل الحسين عليه السلام دون غيره من الناس. 


فقد أخرج ابن كثير فى البدايه والنهايه» والذهبى فى سير أعلام النبلاء وغيرهما يونس بن حبيب قال: لما قتل عبِيدٌ الله الحسينّ 
وأهله بعث برؤوسهم إلى يزيدء فتُررٌ بقتلهم أولاء ثم لم يلبث حتى ندم على قتلهم؛ فكان يقول: وما عليّ لو احتملتٌ الأذى. 
وأنزلتٌ الحسين معىء وحكتة فيما يريد» وإن كان عليٌ فى ذلك وهنء حفظاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورعايه لحقه. لعن 
الله ابن مرجانه- يعنى عبيد الله- فإنه أحرجه واضطره؛ وقد كان سأل أن يخلى سبيله أن يرجع من حيث أقبل» أو يأتينى فيضع يده 
فى يدىء أو يلحق بثغر من الثغور, فأبى ذلكك عليه وقتله» فأبغضنى بقتله المسلمون» وزرع لى فى قلوبهم العداوه (1) 8/. 


قال الكاتب: ولهذا قال السيد محسن الأمين: 


بابح الحسين من أهل العراق عشرون ألفاء غدروا به» وخرجوا عليه» وبيعته فى أعناقهم وقتلوه) أعيان الشيعه/ القسم الأول ص 
عم 


07 /6 سير أعلام النبلاء */ 11. البدايه والنهايه 8/ 1"8. الكامل فى التاريخ‎ -١ 


ص: ع7" 


وأقول: لقد قلنا فيما تقدّم: إن زياد بن أبيه تع شيعه على عليه السلام تحت كل حجر ومدره حتى لم يبِقّ بالكوفه رجل معروف 
بأنه من الشيعه. 


فكيف يمكن مع ذلكك أن يقال: إن الذين بايعوا الحسين عليه السلام ثم خرجوا لقتاله كانوا من الشيعه؟! (1) 7 


ما ينيع للؤمام المحسين عليه ايلام فهى لا ندل على أنهج كائوا من تيعد الاتددمن الواسيحات أن مبايعه ريخل لا تعتى التشيع 
له وإلالزم أن يقال: (إن كل الصحابه والتابعين الذين بايعوا أمير المؤمنين عليه السلام قد تشيّعوا له)» وهذا أمر لا يسلم به 
القوم!! 


قال الكاتب: وقال الحسن عليه السلام: (أرق والله عناؤيه خزراً 150 /لالى من مؤلاء» بزعموة أنهم لى شيعه ابتغوا قتلى» وأخذوا 
مالىء والله لأنْ آخذ من معاويه ما أحقن به من دمى؛ وآمن به فى أهلى خير من أن يقتلونى» فيضيع أهل بيتىء والله لو قاتات 


معاويه لأخذوا بعنقى حتى يدفعوا بى إليه سلما والله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلنى وأنا أسير) الاحتجاج ؟/ 18. 
وأقول: أما من ناحيه السند فهذه الروايه ضعيفه, لأنها مرسله؛ فلا يصح الاحتجاج بها. 


وأما من ناحيه الدلاله فغير خفى على من نظر فيها أن الإمام الحسن عليه السلام كان يذم رجانًا مخصوصينء ذكر عليه السلام 
أوصافهم فى الروايه» وأخبر أنهم يزعمون أنهم من شيعته» ولكنهم أرادوا قتله» وانتهبوا ثقله» وأخذوا ماله» ولو قاتل عليه السلام 
معاويه لأخذوه سمه إليه. 


-١‏ الشيخ على آل محسن. لله و للحقيقه (رد على كتاب «للّه ثم للتاريخ»)؛ ١‏ جلد» نشر مشعر - تهران» جاب: ل *578اه. ق.. 
-١‏ الصحيح كما فى الاحتجاج ؟١/ :٠١‏ خير (بالرفع لا بالنصب). 


ص: ,2 


وكان عليه السلام يشير إلى رجالٍ كانوا يكاتبون معاويه فى السّر ويُظهرون له النصره فى العلانيه» مع أنهم لم يكونوا من شيعته 


ولا من مواليه. 
فالذم مخصوص بهؤلاء دون غيرهم من الشيعه الذين كانوا مع الإمام عليه السلام فى مشاهده ومواقفه. 
وبعباره أوضح: أن الإمام عليه السلام ذمَّ رجانًا زعموا أنهم شيعه وليسوا كذلكء ولم يذم شيعته وأتباعه. 


راع؟ 


فقال عليه السلام: (وما أصنع يا أخا جهينه؟ إنى والله أعلم بأمر قد أدّى به إلى ثقاته ...). 


وأخبر عليه السلام بأن لمن ول إل معاويه؛ وأنه سيّميت الحق والسنن» ويحيى الباطل والببدّع؛ ورٌدَل فى ملكه المؤمن 
ويقوى فى سلطانه الفاسق» ويجعل المال فى أنصاره دُوَلاء وينّخذ عباد الله خولا ... الخ. 


وهذا يدل بوضوح على أن مورد الذم أفراد مخصوصين لا عموم الشيعه. 

هذا مع أن الكاتب قد بتر آخر الكلام الصادر من الإمام الحسن عليه السلام» المشتمل على ذم معاويه؛ فإنه عليه السلام قال: أَوْ 
يمنْ علىّ» فيكون سُبّه على بنى هاشم إلى آخر الدهرء ولمعاويه لا يزال يمنّ بها وعقبه على الحى منا والميت. 

فانظر رحمك الله كيف أن الكاتب منعثه أمويّته من كتابه هذا الذم لمعاويه» وإن كان نقلا من كلام الإمام الحسن عليه السلام!! 
وهذا له نظائر كثيره فى هذا الكتاب» سيأتى التنبيه على بعضها. 


ص: ”,2 


قال الكاتب: وقال الإمام زين العابدين رضى الله عنه لأهل الكوفه: (هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبى وه دَعْتّموه وأعطيتموه من 
أنفسكم العهد والميثاق» ثم قاتلتموه ود لتمووة بأ عون طروي إلى رسول الله صلى الله عليه وآلهء يقول لكم: قاتلم عِثْرَتى» 
وانتهكتم حَومَتى» فلستم من أمتى) الاحتجاج فرضة 


وقال أيضاً عنهم: (إن هؤلاء يبكون عليناء فَمَنْ َتنا غيرُهم؟) الاحتجاج ؟/ 18. 


وأقول: هذه الروايه مع ضعف سندها هى وارده فى ذم أهل الكوفه فى ذلكك الوقتء ونحن قد أثبتنا فيما تقدّم أن أهل الكوفه لم 
يكونوا يومئذ من الشيعه. وأنه لم يبِقَ بالكوفه فى زمن معاويه شيعى معروفء وأثبتنا أن كل الذين خرجوا لقتال الحسين عليه 


السلام ليس فيهم شيعى واحد معروف بتشيعه. فراجع ما قلناه لثلا نعيده مرهثانيه. 


هذا مع أن الروايه التى نقلها الكاتب واضحه الدلاله على أن الإمام زين العابدين عليه السلام إنما ذمَّ أولئكك الذى كاتبوا الحسين 
عليه السلام ثم حاربوه» مثل شبث بن ربعى وحجار بن أبجر ومن كان على نهجهماء وهؤلاء وغيرهم لم يكونوا من الشيعه كما 


مرّ بيانه. 


قال الكاتب: وقال الباقر رضى الله عنه: (لو كان الناس كلهم لنا شيعه لكان ثلاثه أرباعهم لنا شكاكاًء والربع الآخر أحمق) رجال 


الكشى ص 4/. 
وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند فإن من جمله رواتها سلام بن سعيد الجمحىء» وهو مجهول الحالء لم يونّق فى كتب الرجال. 


قال المامقانى فى تنقيح المقال: سلام بن سعيد الجمحى قد وقع فى طريق الكشى فى الخبر المتقدم فى ترجمه أسلم القواس 


المكى؛ روى عنه فيه عاصم بن حميد» وروى 


ص: /الا 

هو عن أسلم مولى محمد بن الحنفيه» وهو مهمل فى كتب الرجالء لم أقف فيه بمدح ولا قدح () 1/4 
ومن جمله الرواه أسلم مولى محمد بن الحنفيه» وهو أيضاً مجهول الحالء لم يويّق فى كتب الرجال. 
وعليه فالروايه لا تصح, ولا يجوز الاحتجاج بها. 


وأما بالنظر إلى متنها فنقول: إن كلمه (لو) حرف امتناع لامتناع» وهو يدل على امتناع شىء لامتناع غيره» ففى الخبر امتنع أن 
50-6 ثلاثه أرباع الشيعه كبا والربع الباقى حمقى. لامتناع كون كل الناس لهم عليهم السلام شيعه. 


وبهذا لا يكون فى الحديث أى إشكال على الشيعه والحمد لله ولا يدل الحديث على أى ذم فى البين. 


ولهنذا لأ ار من بقول سعه الآليد» وبقساه السماواك: والأرفن» سكد لا شر ندال ل كان فنيها ؟ نهة لان لتعنا تشييهان 
لله رَبّ الَو عََا يَصِفُونَ (5) ١٠ى‏ وذلكك لأن (لو) حرف امتناع لامتناع» وهو يدل على امتناع فساد السماوات والأرض لامتناع 
تعدد الآلهه. 


ولحل االعبي فى أن انان لى كاتا كلو شيعه لكان كلانه أرباعين ل كاكا وزيعيم الباقن انق )قو آذ الناس ل كائرا كلمع 
شيعه لكانوا يتلقون عقائدهم تقليداً ولا يجدون فى الناس من يخالفهم ويدعوهم لإثبات ما هم عليه؛ فيؤول أمرهم فى نهايه 
الأمر إلى عروض الشكك عليهم فى ما هم فيه من الحق. بخلاف ما إذا تعدّدت المذاهبء فإن صاحب الحق يتيقن بحقه إذا رأى 
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ص: //ا 
وأما الربع الباقى فهم الذين لا يفقهون ولا يمبّزون» فهؤلاء الذين ينعقون مع كل ناعق. 


فسيكون هذا الربع الأحمق موزّعاً فى الطوائفء وسيكون أكثره فى غير الشيعه بحمد الله وفضله. لقله الشيعه وكثره غيرهم. 


قال الكاتب: وقال الصادق رضى الله عنه: (أما والله لو أجِدٌ منكم تلآنة موهديت .مكتموان تند كما استحللت أن أكتمهم حديثاً) 
أصول الكافى /١‏ 898. 

وأقول: أخبر الإمام عليه السلام فى هذه الروايه أنه لو وجد من المخاطبين ثلاثه مؤمنين يكتمون ما يخبرهم به عليه السلام لما 
استحل أن يكتمهم شيئاء ولأخبرهم بالأسرار الإلهيه والمعارف النبويه التى لا يُطلِع عليها غيرهم. 


وغير خفى أن الإمام عليه السلام كان يخاطب أفراداً ممخصوصينء ولم يكن عليه السلام يريد بكلامه هذا كل الشيعه. بقرينه أن 
بكلامه كل الشيعه لقال الراوى: قال لنا أبو عبدالله عليه السلام كذا وكذا. 


ولو سلّمنا أن الإمام عليه السلام كان يريد الشيعه قاطبه؛ فإن أقصى ما يدل عليه الحديث هو أن الإمام عليه السلام لم يجد من 
الشيعه ثلاثه يكتمون حديثه» ولولا ذلكك لما استحل أن يكتمهم بعض علومه. 


ولا دلاله فى ذلك على عدم إيمان الشيعه» أو على انحرافهم عن خط أهل البيت عليهم السلام كما هو واضح جلىء بل أقصى ما 
فيه هو ذمّهم بأنهم كانوا لا يكتمون أحاديث الأثمه عليهم السلام؛ وكانوا يفشونها للمخالفين لا غير» وهو ذم لا يعتبره أهل السنه 


ص: هلا 
ذمّاه بل يرونه- على العكس من ذلكك- مدحاًء لأنهم يرون أن الكتمان كذب ونفاق. 


ولا يُتومّم أن استحلال الإمام عليه السلام كتمان بعض أحاديثه عن المخاطبين من الشيعه أو عن أكثر الشيعه يعنى كتمان باقى 
العلوم والمعارف عنهم, وذلكك لأن الإمامين الصادقين عليهما السلام خضًا كثيراً من أصحابهما كان كين والزاية رمعب يد 
مسلم وغيرهم بعلوم جليله وأسرار كثيره. 


ليث بن البخترى المرادى» ومحمدبن مسلم. وزراره» أربعه نجباء أمناء الله على حلا له وحرامه. لولا ‏ هؤلاء انقطعت آثار النبوه 
واندرست 010 1 


وفى صحيحه سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما أجد احا اح 5 كرنار احادية أبى عليه السلام إلا 
زراره» وأبو بصير ليث المرادى» ومحمد بن مسلم.ء وبريد بن معاويه العجلىء. ولولا هؤلاء ما كان ادل سسقنعل هدام هر للا اما 
الدين» وأمناء أبى عليه السلام على حلال الله وحرامه. وهم السابقون إلينا فى الدنياء والسابقون إلينا فى الآخره (7) 7. 


فإن وصفهم بأنهم (أمناء الله وأمناء الإمام على الحلال والحرام)» وأنهم ناف الدين) واضح الدلاله على أن هؤلاء المذكورين 
كانوا محل ثقه الأئمه الصادقين عليهم السلام ومستودع أسرارهم, ولولا ذلك لما صحّ وصفهم بأمثال هذه الصفات. 


هذا مع دلاله جمله من الأخبار على أن الأ-ئمه عليهم السلام خضّوا شيعتهم بما شاؤوا من العلوم والمعارفء ولهذا أمر الأثئمه 
عليهم السلام شيعتهم بكتمان أسرارهم» وحذّروهم من إفشائهاء ولولا أنهم عليهم السلام أباحوا أسرارهم لشيعتهم لما انّجه 
أمرهم لهم بالكتمان» وتحذيرهم إياهم من الإفشاء والإعلان. 
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ص: / 
وأحاديث الأمر بالكتمان كثيره» وإليك 58 منها: 


فقد روى الكلينى رحمه الله فى الحديث الصحيح عن أبى عبيده الحذاء؛ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: والله إن أحب 
أصحابى إلىّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثناء وإن أسوأهم عندى حانًا وأمقتهم لَلْذى إذا سمع الحديث يُتسب إلينا ويُروى 
يناخل رقيله اقيما ١‏ ما وسجعد عزنو كثر من داه روش لأ تدرف البل الحديك من حنذثا خرص وإلينا امد تيكوة بللكة خارييا 
عن ولايتنا (0) 7/, 


وفى صحيحه محمد بن أبى نصر قال: ... قال أبو جعفر عليه السلام: فى حكمه آل داود: ينبغى للمسلم أن يكون مالكاً لنفسه. 
مقبلا غلى فأنه غارفا بأهل زهانهه فاتقو| الله ولا كل يعو نسل ينها ...07 كن 


وفى خبر معلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا معلى اكتم أمرنا ولا تذعه. فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزَّه الله به 
فى الدنياء وجعله نوراً بين عينيه فى الآدخره» يقوده إلى الجنه» يا معلى من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذلّه الله به فى الدنياء ونزع النور 
من بين عينيه فى الآدخره؛ وجعله ظلمه تقوده إلى الناره يا معلى إن التقيه من دينى ودين آبائى» ولا دين لمن لا تقيه له» يا معلى 
إن الله يحب أن يُعبد فى السّر كما يحب أن يُعبد فى العلانيه» يا معلى إن المذيع لأمرنا كالجاحد له () 0 


وفى خبر زيد الشحام, قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أمر الناس بخصلتين فضيّعوهماء فصاروا منهما على غير شىء: الصبر 
والكتمان (ع) 88. 


إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيره الداله على أن الأثمه عليهم السلام كانوا يبيحون أسرارهم لشيعتهمء ويأمرونهم بكتمانها عن 
غير أهلها. 


.6١ /١14 أصول الكافى ؟/ 777. وسائل الشيعه‎ -١ 

.697 /١١ أصول الكافى ؟7/ 775. وسائل الشيعه‎ -١ 
.680 /١١ أصول الكافى ؟/ 777. وسائل الشيعه‎ -“ 
.68 /١١ ع- أصول الكافى 7/ 17؟. وسائل الشيعه‎ 


/١ ص:‎ 


والسبب فى أمرهم عليهم السلام شيعتهم بكتمان علومهم هو أنهم كانوا يخشون أن تذاع أخبارهم؛ فتصل إلى خلفاء الجور 
فيتضررون عليهم السلام منهم» أو تقع عند ضعاف العقول الذين لا يفهمونها على وجههاء فيصير ذلكك سبباً لضلالتهم ومزيد 
تحرهم (0) /1/. 


ومع تأكد النهى عن الإذاعه إلا أن بعض الشيعه كانوا يفشون كل ما يسمعونه من الأئمه عليهم السلام؛ إما لعدم معرفتهم بضروره 
كتمانه» أو لجهلهم بما يترتب على الإفشاء من الضررء أو لسهوله استدراجهم والتغرير بهم لإفشائه» أو لضعفهم وتمكن المخالفين 
من إجبارهم على البوح به» أو لغير ذلكك من الأسباب. 


قال الكاتب: وقالت فاطمه الصغرى عليها السلام فى خطبه لها فى أهل الكوفه: (يا أهل الكوفه. يا أهل الغدر والمكر والخيلاءء إِنَا 
أهل البيت ابتلانا الله بكم, وابتلاكم بناء فجعل بلاءَنا حسنا .. فكفرتموناء وكذبتموناء ورأيتم قتالنا حلاناء وأموالنا نهباً .. كما قتلتم 
جدَّنا بالأمسء وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت. 


تباً لكمء فانتظروا اللعئة والغذاب» ككان قد بكم وبذيق يمضكم بأس 253 نا تخلدون فى العذاب الأليم يوم القيامه بما 
ظلمتموناء ألا لعنه الله على الظالمين. تبَا لكم يا أهل الكوفه. كم قرأت (*9) 84 لرسول الله صلى الله عليه وآله قبلكم. ثم غدرتم 
بأخيه على بن أبى طالب» وجدىء وبنيه وعِتْرَتِهِ الطيبين. 


فرد عليها أحد أهل الكوفه مُفْتَحْرَاء فقال: 


.182 /4 مرآه العقول‎ -١ 

؟١-‏ فى الاحتجاج: بأس بعضء ثم تخلدون. 

“- فى كتاب الاحتجاج 7/ 71: (كم تراث لرسول الله قبلكم» وذحوله لديكم, ثم غدرتم بأخيه على بن أبى طالب عليه السلام 
جدئء وبنيه عِثرَه النبى الطيبين الأخيار). فانظر ما أصاب الكلمه من التحريف والغلط» مضافاً إلى التحريق المتعمد السابق على 


هذه العباره. فراجع. 


ص: 83م 
نحن قتلنا عليا وح على ووو كي ديه ورماح رسيا باهم يوي ترك 


الاحتجاج 18/7. وقالت زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله عليها لأهل الكوفه تقريعاً لهم: (أما بعد يا أهل الكوفه. يا أهل 
الختل والغدر والخذل .. إنما مثلكم كمثل التى نقضت غزلها من بعد قوه أنكائاًء هل فيكم إلا الصلف والعُجب والشنف 
والكذب .. أتبكون أخى؟! أجل والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلًه فقد ابليتم بعارها .. وأنيّ تُوُخصون (1) ٠١‏ قَثْلَ سليل خاتم 
النبوه ..) الاحتجاج 7/ 0-78 1 


وأقول: لقد ذكرنا أن أهل الكوفه لم يكونوا من الشيعه فى ذلكك الوقتء وأن قتله الحسين عليه السلام ليس فيهم شيعى واحد 
معروف بتشيّعه. فلاحاجه للإعاده» وزينب الكبرى وفاطمه الصغرى سلام الله عليهما إنماذمّتا أهل الكوفه فى ذلكك الوقت» ولم 
تذمًا الشيعه كما هو واضح من كلامهما. 


قال الكاتب: نستفيد من هذه النصوص وقد- أعرضنا عن كثير غيرها- مايأتى: 
-١‏ مَلَل وضَجر أمير المؤمنين وذريته من شيعتهم أهل الكوفه لغدرهم ومكرهم وتخاذلهم. 
"- تخاذل أهل الكوفه وغدرهم تَسَبّتِ فى سَفْكِ دماء أهل البيت واستباحه حَُرُماتهم. 


وأقول: لقد قلنا مكرّراً: إن أهل الكوفه لم يكونوا فى ذلك الوقت شيعه, وإنما 


-١‏ فى الاحتجاج: (ترحضون) أى تغسلون. 


ص: / 


هم شيعه آل أبى سفيان وأعداء أهل البيت عليهم السلام وكل ما صدر منهم يدل على ما قلناه» ولا مدخليه للشيعه فى شى ء من 
ذلكك. فراجع ما كتبناه آنفاً. 


قال الكاتب: *- أن أهل البيت عليهم السلام يُحَمُلوَن شيعتّهم مسؤوليه مقتل الحسين رضى الله عنه ومّن معه. وقد اعترف أحدهم 
بَردَّهِ على فاطمه الصغرى بأنهم هم الذين قتلوا علياً وبنيه» وَسَبوا نساةهم كما قدَّمئَالك. 


وأقول: لا تجد فى أقوال أهل البيت عليه السلام أنهم يحمّلون شيعتهم مسؤوليه قتل الحسين عليه السلام» ولا تجد فى أقوال 
الحسين عليه السلام أنه وصف القوم المجتمعين على قتله فى كربلاء بأنهم شيعته بل وصفهم بأنهم شيعه آل أبى سفيان كما 
أوضحنا ذلكك فيما تقدّم فراجعه. 


وما قاله الكوفى للسيده فاطمه الصغرى عليها السلام غير مستغربء لأن الكوفيين هم الذين باشروا قتل الحسين عليه السلام 
وأصحابه وأهل بيته» إلا أنهم لم يكونوا من الشيعه كما قلناء والكاتب لم يأت بدليل واحد يدل على أن أهل الكوفه فى ذلكك 
الوقت كانوا شيعه؛ أو أن الذين باشروا قتل الحسين عليه السلام كانوا يتشئعون لأهل البيت عليهم السلام؛ كما أنه لم يأت بدليل 
واحد من أقوال أهل البيت عليهم السلام يدل على أنهم حمّلوا شيعتهم مسؤوليه قتل الحسين عليه السلام» وكل كلامه لا يعدو 
كونه دعاوى مجرده لم يقم عليها دليل» بل قام الدليل على خلافها. 


قال الكاتب: 5- أن أهل البيت عليهم السلام دعوا إلى كذا شيعتهم ووصفوهم بأنهم طواغيت هذه الأمه وبقيه الأحزاب وتَبَدَهُ 
الكتاب» ثم زادوا على تلكك بقولهم: ألا لعنه الله على الظالمين. 


ص: ع/ 


وأقول: الذين وصفهم الحسين عليه السلام بأنهم (طواغيت هذه الأمه. وبقيه الأحزابء وبَدَهُ الكتاب) هم المجتمعون على قتله 
عليه السلام» الذين وصفهم بأنهم شيعه آل أبى سفيان» ولم يكونوا من شيعته ومواليه ومحيه» فراجع كلماته عليه السلام لتتحقق 
من صححه ما قلناه. 


قال الكاتب: ولهذا جاؤوا إلى أبى عبد الله رضى الله عنه» فقالوا له: إن قد تَدّنا كذا كيزا أَثْمَلَ ظهورناء وماتت له أفئدَتّناء واستحلت 
له الؤلاهٌ دماءَنا فى حديث رواه لهم فقهاؤهم, فقال أبو عبد الله عليه السلام: الرافضه؟ قالوا: نعم» فقال: لا والله ما هم سمّوكم .. 
ولكن الله سمّماكم به) الكافى 0/ ©". 


فبين أبو عبد الله أن الله سماهم (الرافضه) وليس أهل السنه. 
وأقول: هذا الحديث ضعيف السندء فإن من جمله رواته سهل بن زياد» وهو ضعيف على المشهور المنصور عند العلماء. 


قال الفحاشى :فى رصالهة بهل بن تنادابو سد الكدس الراذية كان فعينا ف الحديث غرر محمد قد و كان احمد وى محيد 
بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذبء وأخرجه من قم إلى الرى» وكان يسكنها ... (0) .0١‏ 


وقال الشيخ الطوسى: سهل بن زياد الآدمى الرازى» يكنى أبا سعيد» ضعيف (1) 47. 


وقال المحقق الخوئى فى معجم رجال الحديث: وقال النجاشى والشيخ فى ترجمه محمد بن أحمد بن يحيى: واستثنى ابن الوليد 


من روايات محمد بن أحمد بن يحبى 


اسزحال التعاشي 2 


؟- الفهرست للطوسى» ص .157١‏ 


ص: 6 


فى جمله ما استثناه روايته عن سهل بن زياد الآدمى» وتبعه على ذلك الصدوق وابن نوح, فلم يعتمدوا على روايه محمد بن 
الحبدة جعي عن سيا وو زياف وقال اك التقاترسها يبن قا أن سعيه الادس الراقيج كاف فيعنا دا قاد الرواية 
والمذهبء وكان أحمدبن محمد بن عيسى الأشعرى أخرجه من قم وأظهر البراءه منه» ونهى الناس عن السماع منه والروايه عنه. 
ويروى المراسيل ويعتمد المجاهيل (0) 47. 


وقال: وكيف كان فسهل بن زياد الآدمى ضعيف جزماً أو أنه لم تثبت وثاقته (5) ©4. 
ومن جمله رواه هذا الخبر محمد بن سليمان» وهو محمد بن سليمان البصرى الديلمى» وقد مرّ تضعيفه فى ص 02١‏ فراجعه. 


وعن حمل الرواةستهاة بن حبك الله الديلي وهو والن الراوض اليناقع«وقنية انعا نع وفنا لك كول السساشى قن 
تريجبقه: كان غالياً كذاباء وكذلكة ابه محمد لا تعمل يما القردا به مخ الروابة: 


هذا حال الروايه من ناحيه سندهاء وأما من ناحيه متنها فهى وارده فى مدح الشيعه لا فى ذمّهمء ولا بأس أن أنقل لكك الروايه 
كامله كما رواها الكلينى قدس سره فى كتابه (الكافى)» وإليك نَضَها: 


قال الكلينى: عده من أصححابناء عن سهل بن زياد» عن محمد بن سليمان» عن أبيه قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام إذ 
دخل عليه أبو بصير وقد حََفِرَه النقّس () 40 فلما أخذ مجلسه قال له أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد ما هذا النقّس العالى؟ 
فقال: جعلت فداكك يا ابن رسول الله كبر سنى» ودق عظمىء واقترب أجلىء مع أننى لست أدرى 


./9/8 معجم رجال الحديث‎ -١ 
.,”ع٠‎ /8 ؟- المصدر السابق‎ 


"- أى أن علو نفسه جعله يستحيى من الإمام عليه السلام وممن معه من أصحابه. 


ص: 8م 


ما أرد عليه من أمر آخرتى. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد وإنكك لتقول هذا؟! قال: جعلت فداكك وكيف لا أقول 
هذا؟! فقال: يا أبا محمد أما علمت أن الله تعالى يكرم الشباب منكم» ويستحيى من الكهول؟ قال: قلت: جعلت فداك فكيف 
يكرم الشباب ويستحيى من الكهول؟ فقال: يكرم الله الشباب أن برهم متحي دن الكهول أن يحاسبهم. قال: قلت: جعلت 
فداك هذا لنا خاصه أم لأهل التوحيد؟ قال: فقال: لا والله إلا لكم خاصه دون العالم. قال: قلت: جعلت فداكك فإنا قد تُبزْنا نبز 
(1) 98 انكسرت له ظهورناء وماتت له أفئدتناء واستحلتثٌ له الولاه دماءنا فى حديث رواه لهم فقهاؤهم. قال: فقال أبو عبد الله 
عليه السلام: الرافضه؟ قال: قلت: نعم. قال: لا والله ما هم سمّوكم؛ ولكن الله سماكم بهء أما علمت يا أبا محمد أن سبعين رجلا 
من بنى إسرائيل رفضوا فرعون وقومه لما استبان لهم ضلالهم؛ فلحقوا بموسى عليه السلام لما استبان لهم هداه؛ فسَمُوا فى عسكر 
موسى الرافضه. لأ-نهم رفضوا فرعون» وكانوا أشد أهل ذلك العسكر عباده» وأشدَّهم حبّا لموسى وهارون وذريتهما عليهما 
السلام» فأوحى الله عرّ وجل إلى موسى عليه السلام: أن أثبت لهم هذا الاسم فى التوراه؛ فإنى قد سمّيتهم به ونحلتهم إياه. فأثبت 
موسى عليه السلام الا-سم لهمء ثم ذخر الله عزَّ وجل لكم هذا الاسم حتى نحلكموه. يا أبا محمد رفضوا الخير ورفضتم الشرء 
افترق الناس كل فرقه. وتشعبوا كل شعبه» فانشعبتم مع أهل ببت نبيكم صلى الله عليه وآله» وذهبتم حيث ذهبواء واخترتم من 
اختار الله لكمء وأردتم من أراد الله» فأبشروا ثم أبشرواء فأنتم والله المرحومون المتقبّل من محسنكم, والمتجاوّز عن مسيئكم؛ من 
لم يأت الله عزَّّ وجل بما أنتم عليه يوم القيامه لم يتقبل منه حسنه. ولم يتجاوز له عن سيئهء يا أبا محمد فهل سررتكك؟ قال: قلت: 
جعلت فداكك زدنى. فقال: يا أبا محمد إن لله عرَّ وجل ملائكه يُسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما يُسققِط الريح الورق فى 


أوان سقوطه وذلك قوله عرَّ وجل الَذِينَ يَحمِلونَ الَْوشٌ وَمَنْ حَوْلَهُ يَبْحُونَ بِحَمْد رَبهُمْ ... 


عاق اونا فارتعا فى القور. 


ص: /ال/ 


وَيَسمَعْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا (4 47 استغفارهم والله لكم دون هذا الخلق» يا أبا محمد فهل سررتكك؟ قال: قلت: جعلت فداكك 
زدنى. قال: يا أبا محمد لقد ذك ركم الله فى كتابه فقال مِنّ المؤْمِنِينَ رجال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَليِهِ فَمنْهُم من قَضَّى نَخبَة وَمِنْهُم 
من يننَظِرٌ وَمَا وَدّلُوا ديلا (1) 48 إنكم وفيتم بما أخذ الله عليه ميشاقكم من ولايتناء وإنكم لم تبدٌّلوا بنا غيرناء ولو لم تفعلوا 
لعيّركم الله كما عتّرهم حيث يقول جل ذكره وَمَا وَجَدْئا لأأككَرهِم مّنْ عَهْدِ وَن وَحدَْا أَكْتَرهُعْ لَفَاسِقِينَ 180 44 يا أبا محمد فهل 
سررتكك؟ قال: قلت: جعلت فداكك زدنى. فقال: يا أبا محمد لقد ذكركم الله فى كتابه فقال ِخْوَانًا عَلَى سور مُتَقَابلِينَ (©) ٠٠١‏ 
والاما راك يوان شير كهو يا أناستعميف قل مجر رتك 9 اقلت وات قدا كك ودازوافقالا: يا أبااطحيك لاعلاة ووو ب يع 
إيغض عَدُوٌ إن المُتَّقِينَ (0) ٠١١‏ والله ما أراد بهذا غيركمء يا أبا محمد فهل سررتكك؟ قال: قلت: جعلت فداكك زدنى. فقال: يا 
أبا محمد لقد ذكرنا الله عز وجل وشيعتنا و عدونا فى آيه من كتابه. فقال عرَّ وجل هَل يَسِتَوى الَّذِينَ َعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلْمُونَ 
ادك أذلر) الأثباب (ع) ٠١‏ فنحن الذدين يعلمون» وعدوّنا الذين لا يعلمون» وشيعتنا هم أولو الألباب» يا أبا محمد فهل 
سررتكك؟ قال: قلت: جعلت فداكك زدنى. فقال: يا أبا محمد والله ما استثنى الله عرَّ وجل بأحد من أوصياء الأنبياء ولا أتباعهم ما 
خلا أمير المؤمنين عليه السلام وشيعته» فقال فى كتابه وقوله الحق يَوْمَ لا يُعْنِى مَوْلّى عَن مَوْلّى سينا وَلا هُمْ ينصَرُونٌ إلا من رَّحِمَ 
الله 40 0٠١‏ يعنى بذلكك عليًا عليه السلام وشيعتهء يا أبا 


./ سوره غافرء الآيه‎ -١ 

ات سوزة الأحزاتب» اليه سجر 
#- سوره الأعرافء الآيه .1١7‏ 
- سوره الحجرء الآيه /اع. 
ه- سوره الزخرفء الآيه /ا2. 
ع- سوره الزمرء الآيه 4. 


/ا- سوره الدخان. الآيتان ١ع,‏ ”ع. 


ص: م/م 


محمد فهل سررتكك؟ قال: قلت: جعلت فداكك زدنى. قال: يا أبا محمد لقد ذكركم الله تعالى فى كتابه إذ يقول ا عِبَادِىَ الّذِينَ 
أَثِرَهُوا عَلَى أَنفِهمْ لا تقنطوا من رَحْمَه الله إِنَّ الل يعفر الكُوبَ جَمِيعًا نه هوَ الكو الحم (1) ٠١8‏ والله ما أراد نهذا غيركية 
فهل سررتكك يا أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت فداك زدنىء فقال: يا أبا محمد لقد ذكركم الله فى كتابه فقال إِنَّ عِبَادِى لَيِسَ 
لك عَلَتهِمْ سلْطَانٌ () ه ٠٠‏ والله ما أراد بهذا إلا الأئمه عليهم السلام وشيعتهم» » فهل سررتكك يا أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت 
فداكك زدنى. فقال: اا أبا محمد لقد ذكركم الله فى كتابه فقال فَأوَْيك مع اين عم الله لهم من الِينَ وَالصَديقِينَ م وَالسهداء 
وَالصَالحِينَ وَحَسرّ حَسْنَ أولّك رَفِِقًا )ع ٠‏ فرسول الله صلى الله عليه وآله فى الآديه النييون» ونحن فى هذا الموضع الصدّيقون 
والشهداءء وأنتم الصالحونء فتسمّوا بالصلاح كما سمّاكم الله عر وجلء يا أبا محمد فهل سررتكك؟ قال: قلت: جعلت فداكك 
زدثى: إقنال: أي جيك لقلا د كركم الله إذ حكى عن عد ركم فى النار بقوله وَكَانُوا ما لَنا لا نَرَى رِجانًا كنا تعدّهُم مّنَ الأشرار 
أنحَذْنا هُمْ سِسَخْريا رافظ غنيم الأتضاة رٌ (5) ٠١‏ والله ما عنى ولا أراد بهذا غيركمء صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس» 
وأنتم والله فى الجنه تُحبرونء وفى النار تُطلبون. يا أبا محمد فهل سررتكك؟ قال: قلت: جعلت فداكك زدنى. قال: يا أبا محمد ما 
من آيه نزلت تقود إلى الجنه ولا تذكر أهلها بخير إلا وهى فينا وفى شيعتناء وما من آيه نزلت تذكر أهلها بشَّر ولا تسوق إلى 
النار إلا وهى فى عدوٌّنا ومَن خالفناء فهل سررتكك يا أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت فداكك زدنى. فقال: يا أبا محمد ليس على مله 


إبراهيم إلا نحن وشيعتناء وسائر الناس من ذلكك براءء يا أبا محمد فهل سررتكك؟ وفى روايه أخرى فقال: حسبى (2) .٠١8‏ 


ا-اسورة الزمر الآية "لد 

١؟-‏ سوره الحجرء الآيه ؟؟. 
*- سوره النساءء الآيه /ا. 

- سوره صء الآبتان اي 81. 


ه- الكافى 58/8. 


ص: 4/ 


فهذه الروايه كما يلاحظ القارئ كلها مسوقه لمدح الشيعه؛ ولبيان أن لفظ (الرافضه) لفظ شريف ادَّخره الله لأهل الحقء وأن 


المراد به الذين رفضوا الباطل واتّبعوا الحق. 


لكن الكاتب بتر النص ليوهم القرّاء أن الروايه كانت مسوقه لذم الشيعه لا لمدحهم, وهذا دليل واضح يدل على أن الكاتب ليس 
أميناً فى نقله. ولا صادقاً مع نفسه؛ ولا مصيباً فى دعواه. 


قال الكاتب: لقف قرات هده النضوصن مزاراء وفكرت فبيا كبير ا ونفلتها قن ملك بخاص وسهوت اللناك 'ذوات العذى أمدة النظر 
فيها- وفى غيرها الذى بلغ أضعاف أضعاف ما نقلته لكك- فلم أنتبه لنفسى إلا وأنا أقول بصوت مرتفع: كان الله فى عونكم يا 


أهل البيت على ما لقيتم من شيعتكم. 


وأقول: لو كان هذا الكاتب فقيهاً كما يزعم وباحثاً عن الحقيقه كما يدَّعى لاحتج بالأحاديث الصحيحه دون الضعاف والمراسيل» 
ولنقل لنا روايه واحده صحيحه على الأقل تدل على مزاعمه لا أن يتخبّط فى الروايات» فيخبط خبط عشواءء وينقل ما وقع تحت 
نظره من غير تمبيز بين الصحيح والضعيف. والحجه وغير الحجه. 


فالعجب من مُدَّعى الفقاهه والاجتهاد كيف لا يميّز بين الغث والسمين» فيتشيّث بالأحاديث ال كدو رتت 
زعمه- مع أنها روايات ضعافء ويتعامى عن الأحاديث الصحيحه الكثيره الوارده فى مدح الشيعه وبيان فضلهم؛ وهى تبلغ 
العشرات بل المئات؛ ولا سيما أن الأحاديث المرويه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأثمه أهل البيت عليهم السلام فى 
فضلهم قد رواها الخاص والعام» وهى أشهر من أن تُذكر وأظهر من أن تُدُكرء حتى ادّعى بعض أهل السنه أنهم هم الشيعه 


الممدوحون فى 


ص: 9 
الروايات» كما ادّعى ذلكك بعض المعتزله. 


فقال ابن حجر الهيتمى فى كتابه (الصواعق المحرقه): وشيعته يعنى عليًا عليه السلام هم أهل السنّه الذين أحبوه كما أمر الله 
ورسوله. وأما غيرهم فأعداؤه فى الحقيقه. لأن المحبه الخارجه عن الشرع, الحائده عن سنن الهدى هى العداوه الكبرىء فلذا 
كانت سبباً لهلاكهم (1) .٠١9‏ 


وقال ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغه: لم تكن لفظه (الشيعه) تُعرف فى ذلكك العصر إلا لمن قال بتفضيله- يعنى الإمام عليًا 
عليه السلام- ... فكان القائلون بالتفضيل هم المسمّون الشيعه. وجميع ما ورد من الآثار والأخبار فى فضل الشيعه وأنهم موضوكوة 
بالجنه فهؤلاء هم المعنيون به دون غيرهم, ولذلكك قال أصحابنا المعتزله فى كتبهم وتصانيفهم: نحن الشيعه حقاً. فهذا القول هو 
أقرب إلى السلامه. وأشبه بالحق من القولين المقتسمين طرفى الإفراط والتفريط (1) .٠١١‏ 


فإذا بلغ فضل الشيعه إلى هذا الحد. فلا أدرى ما هو الوجه الذى جعل الكاتب يحتج بالمراسيل التى لا دلاله فيهاء ويتعامى عن 
الأحاديث الصحيحه التى فيها كل الدلاله على فضل الشيعه ونجاتهم؟! 


قال الكاتب: نحن نعلم جميعاً ما لاقاه أنبياء الله ورسله عليهم السلام من أذى أقوامهم, وما لاقاه نبينا صلى الله عليه وآله» ولكنى 
عجبت من اثنين من موسى عليه السلام» وصبره على بنى إسرائيل» إذ نلاحظ أن القرآن الكريم تحدث عن موسى عليه السلام 


أكثر من غيره» وبَيّنَ صبره على كثره أذى بنى إسرائيل ومراوغاتهم وحبائلهم ودسائسهم. 


وأعجب من أهل البيت سلام الله عليهم على كثره ما لقوه من أذى من أهل 


١‏ - الصواعق المحرقه. ص ا 
-_- شرح نهج البلاغه ع/ 77م. 


41١ ص:‎ 


الكوفه وعلى عظيم صبرهم على أهل الكوفه مركز الشيعه. على خيانتهم لهم؛ وغدرهم بهم, وقتلهم لهم, وسلبهم أموالهم» وصبر 
أهل البيت على هذا كله ومع هذا تُلْقَى باللائمه على أهل السنه. وتُحمْلَهُمُ المسؤوليه! 

وأقول: لقد أوضحنا فيما مرّ أن أهل الكوفه لم يكونوا من الشيعه. وإنما كانوا من متسنّنى ذلكك العصرء فلا حاجه للإعاده. 

ولئن أطال الكاتب فى نقل النصوص الداله على عظيم جرم أهل الكوفه مع الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. إلا أنه لم يذكر 


لقارئه شيئاً مما فعله أهل الكوفه بالأئمه الآخرين عليهم السلام أجمعين؛ فلا ندرى ما هو وجه اتهامهم بالإساءه إلى كل أئمه أهل 


والعجيب أن الكاتب نسى أو تناسى ما صنعه الأمويون من العداء لأهل البيت عليهم السلام؛ مع أن كل ما وقع من أهل الكوفه 
إنما كان بأمر الأمويين وزبانيتهم. 
فهل يرى الكاتب أن من جمله الشيعه: معاويه. وعمرو بن العاص.ء وزياد بن أبيه» والمغيره بن شعبه» وبسر بن أرطأه. وطلحه. 


والزيير ومن كان معهم فى حروبهم لعلى عليه السلام؟! 


وهل يرى أن من جمله الشيعه: يزيد بن معاويه وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد وشمر بن ذى الجوشن وغيرهم ممن شركك 


إن جرائم بنى أميه مع أهل البيت عليهم السلام لا ينكرها إلا من أعمى الله قلبه. وطمس على بصيرته» وخذله ومَسَحَه. 


قال القرطبى: وهذه الوصيه وهذا التأكيد العظيم يقتضى وجوب احترام أهله صلى الله عليه وآله وسلم وإبرارهم وتوقيرهم 
ومحبّتهم وجوب الفرائض الم ؤكده التى لا عذر لأحد فى التخلف عنها. هذا مع ما لمم من خصوصيتهم بالنبى صلى الله عليه 
وآله وسلم, وبأنهم جزء منهء فإنهم أصوله التى نشأ عنهاء وفروعه التى نشَّأُوا عنه» كما قال: (فاطمه بضعه منى)» ومع 


ص: ,4 


ذلك فقابل بنو أميّه عظيم هذه الحقوق بالمخالفه والعقوق» فسفكوا من أهل البيت دماءهم» وسبوا نساءهم, وأَسَرُوا صغارهمء 
وخربوا ديارهم» وجحدوا شرفهم وفضلهم. واستباحوا سبّهم ولعنهم» فخالفوا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فى وصيّته 
وقابلوه بنقيض مقصوهه وأمثّتهه فواخجلهم إذا وقفوا بين يديه» ويا فضيحتهم يوم يُعرضون عليه (21 .١١١‏ 


ويكفى القارئ أن يجيل بنظره فيما صنعه علماء أهل السنه من إقصاء أهل البيت عن مراتبهم التى رثّبهم الله فيهاء وجحد 
فضائلهم» وإنكار مآثرهم؛ حتى قدَّموا عليهم الطلقاء والمنافقين وغير ذوى السابقه ممن عُنُوا بجمع فضائلهم وتدوينها وتصحيحها 
وبنْها والعنايه بهاء حتى كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصاهم بهم دون أهل بيته» وأمرهم بمودتهم دون الأئمه من 


4. 


عتر نه. 


قال ابن قتيبه الدينورى فى كتابه (الاختلاف فى اللفظ): وتحامى كثير من المحدّثين أن يحدّثوا بفضائله كرم الله وجهه؛ أو 
بظهروا لدعا يجبيوكل تلكه الأعاديك لها تحار سحاد وجطارا امه نسي غليه النبلام خاريكها قافا لعفا السلمين خلال 
الدمء لقول النبى صلى الله عليه وسلم: (من خرج على أمّتى وهم جميع فاقتلوه كاثناً من كان). وسوّوا بينه فى الفضل وبين أهل 
الشورى, لأسن عمر لو تبين له فضله لقدّمه عليهم» ولم يجعل الأ-مر شورى بينهم» وأهملوا من ذكره أو روى حديثاً من فضائله. 
حتى تحامى كثير من المحدّئين أن يتحدَّثوا بهاء وعُنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاويه؛ كأنهم لا يريدونهما بذلكء وإنما 
يريدونه. فإن قال قائل: (أخورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سبطيه الحسن والحسين» وأصحاب الكساء على وفاطمه والحسن 
والحسين) طَوَّتْ حسائك الصدور. وإن ذكر ذاكر قول النبى صلى الله عليه وسلم: (من كنت مولاده فعلى مولاءه) و (أنت منى 
بمنزله هارون من موسى) وأشباه هذاء التمسوا لتلكك الأحاديث المخارج لينتقصوه ويبخسوه حقّه بغضاً منهم للرافضه وإلزاماً 
لعلى عليه السلام بسببهم ما لا 


افيض القدي ع1 


ص: 47 
يلزمه (1) 117. 
قلت: وهذه الأمور كلها قد أخبر بها النبى صلى الله عليه وآله وسلم قبل وقوعهاء فقد أخرج الحاكم النيسابورى فى المستدركك. 


ونعيم بن حماد فى كتاب (الفتن) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل بيتى 


سيلقون من بعدى من أمتى قتا وتشريداًء وإن أشد قومنا لنا بُغضاً بنو أميه وبنو المغيره وبنو مخزوم. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (؟) .1١7‏ 


فانظر أيها القارئ العزيز هل ابتلى أهل البيت عليهم السلام بشيعتهم ومحبّيهم الذين اتبعوهم وفضلوهم على غيرهم. أو بأعدائهم 
ومبغضيهم الذين سفكوا دماءهم وجحدوا مآثرهم؟ 

هل طعن الشيعه فى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته؟ 

فال الكالانه وصنونا قرا فى “كنذا التجترره سول فوااضيه] غبيا ).قل عالدنا 31 قلداة إ كما حناشر اسعف علو باعل 
البيت عليهم السلام» وتطعن بالنبى صلى الله عليه وآله. وإليك البيان: 

عن أفر الموسيى وفك اللدكيه ا كر اسسعياة وول السان اللتفله و الاشقال تبان انك و ام حب يرل شت إن أن 


حدثنى عن أبيه عن جده عن أبيه: (أنه كان مع نوح فى السفينه» فقام إليه نوح فمسح على كفله» ثم قال: يخرج من صلب هذا 
اللخمار تحماة بر كيه سيد التببيق وخاتمهم, فالحمد لله الذى جعلنى ذلك الحمار) أصول الكافى /١‏ /ا"؟. 


1 الاختلااف فئ اللفظ, ص‎ - ١ 
0 ؟- المستدركك على الصحيحين ع/ عام طبعه حيد را باد ع لاا الفتن لنعيم بن حماد» ص‎ 


ص: 415 

وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند بالإرسال» مع أن من جمله رواتها سهل بن زياد الآدمى» وقد مرّ بيان حاله. 

قال السحلسى فى عر اه العقول فضيف وخر ادره] 1 11١‏ 

والعجيب من مدّعى الفقاهه والاجتهاد كيف يحتج بالروايات الضعاف التى لا يميّزها عن غيرها مع أن الإرسال فيها واضح جلى. 


قال الكاتب: هذه الروايه تفيدنا بما يأتى: 


-١‏ الحمار يتكلم! 


؟- الحمار يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله فداكك أبى وأمى! مع أن المسلمين هم الذين يفدون رسول الله صلوات 
الله عليه بآبائهم وأمهاتهم لا الحمير. 


*- الحمار يقول: (حدثنى أبى عن جدى إلى جده الرابع) مع أن بين نوح ومحمد الوقاامن السعي مها كول السمان ان نعذه 


وأقول: بعد معرفه ضعف الروايه فالكلا-م فيها فضولء ولكن يمكن أن نقول مع ذلكك: إنه لا مانع من أن يتكلم الحمار بنحو 
الإعجاز» كما تكلم الهدهد لسليمان» وهذا لا محذور فيه. 


وأما قوله: (فداك أبى وأمى)» فهى من العبارات التى يراد بها الإجلال والتكريمء سواء أكانت صادره من إتسان أم من حيوان 


بنحو الإعجاز, فلا محذور فيها لو صدرت من بهيمه. 


قال ابن الأثير فى كتابه النهايه بعد أن ساق قول من خاطب الله سبحانه بعباره الفداء: إطلاق هذا اللفظ مع الله تعالى محمول على 
المجار والأسشفارية لأنه اننا تقد 


اهرآه العقول مع 


ص: 16 
من المكاره من تلحقه. فيكون المراد بالفداء التعظيم والإكبار, لأن الإنسان لا يَفدّى إلا من يَُظمه فيبذل نفسه له (1) .1١0‏ 


وأما كون الحمار يحدّث بذلك عن جده الرابع مع أن بين نوح ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم آلاف السنين؛ فلا محذور فيه إن 
كان بنحو الإعجاز, فكما طالت أعمار كثير من البشرء فما المانع فى إطاله أعمار بعض البهائم؟ 


ثم إن ما يشبه هذا الحديث موجود فى كتب أهل السنه. فقد ذكر ابن كثير فى كتابه (البدايه والنهايه) فى معجزات النبى صلى 


عن أبى منظور قال: لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر أصابه من سهمه أربعه أزواج بغال» وأربعه أزواج خفاف. 
وعشر أواق ذهب وفضه؛ وحمار أسود ومكتل» قال: فكلّم النبى صلى الله عليه وسلم الحمار فكلّمه الحمار» فقال له: ما اسمكك؟ 
قال: يزيد بن شهاب؛ أخرج الله من نسل جدى ستين حماراً» كلهم لم يركبهم إلا نبى» لم يبق من نسل جدى غيرى» ولا من 
الأنبياء غيركك. وقد كنتٌ أتوقعكك أن تركبنى» قد كنت قبلكك لرجل يهودىء؛ وكنت أعثر به عمداًء وكان يجيع بطنى ويضرب 
ظهرىء فقال النبى صلى الله عليه وسلم: سمّيتكك يعفورء يا يعفور. قال: لبيك. قال: تشتهى الإناث؟ قال: لا. فكان النبى يركبه 
لحاجته» فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجلء فيأتى الباب فيقرعه برأسه, فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه أن أجب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فلما قبض النبى صلى الله عليه وسلم جاء إلى بثر كان لأبى الهيثم بن النبهان» فتردّى فيها فصارت قبره. 
جزعاً منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) .1١8‏ 


وهذا الحديث فيه ملاحظات كثيره لا نرى أهميه فى بيانها. 


وأحاديث تكلم البهائم مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى كتب أهل السنه كثيره» واستيفاؤها يستلزم الإطاله» ولكن لا بأس 
بنقل بعضها للقارئ العزيز: 


-١‏ النهايه فى غريب الحديث والأثر # بالاع, 


.86 /١ شمائل الرسول» ص 88". الخصائص الكبرى‎ .١188 /2 البدايه والنهايه‎ ١ 


ص: 4 


منها: ما أخرجه الحاكم فى المستدرككء والبيهقى فى دلائل النبوه» عن مسند أحمد بن حنبل» بسنده عن أبى سعيد الخدرى؛ 
قال: عدا الذئب على شاه فأخذهاء فطلبه الراعى فانتزعها منه» فأقعى الذئب على ذنبه فقال: ألا تتقى الله؟ تنزع مت .وزقاً ساقه اللد 
إلى؟ فقال: يا عجبى ذئب يكلمنى كلام الإنس؟! فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد بيثرب يخبر الناس بأنباء ما 
قد سبق. قال: فأقبل الراعى يسوق غنمه حتى دخل المدينه فزواها إلى زاويه من زواياهاء ثم أتى رسول الله فأخبره» فأمر رسول 
الله فنودى: (الصلاه جامعه). ثم خرج فقال للراعى: أخبؤهم. فأخبرّهم, فقال رسول الله: صدق والذى نفس محمد بيده لا تقوم 
الساعه حتى يكلم السباع الإنسء ويكلم الرجل عذبه سوطه وشراك نعله» ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده (1) 117. 


قال ابن كثير فى البدايه والنهايه: وهذا إسناد على شرط الصحيح وقد صيححه البيهقى (25 118. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. 


ومنها: ما أخرجه الحاكم فى المستدرككء والبيهقى فى دلائل النبوه وغيرهما بسندهما عن يعلى بن مره؛ عن أبيه- فى حديث 
طويل قال-: ثم أتاه صلى الله عليه وآله وسلم بعير فقام بين يديه» فرأى عينيه تدمعان» فبعث إلى أصحابه فقال: ما لبعي ركم هذا 
يشكوكم؟ فقالوا: كنا نعمل عليه؛ فلما كبر وذهب عمله تواعدنا لننحره غداًء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنحروه 
واجعلوه فى الإبل يكون معها 00 .١1١9‏ 


6١/8 ط حيدرآباد / 688 دلاثل النبوه للبيهقى‎ 81١ مسند أحمد */ 47 المستدركك ؟/‎ 6١18/١5 صحيح ابن حبان‎ -١ 
ح 177 وقال: هذا سند صحيحء رجاله ثقات.‎ ”6١/١ وصبححه. سلسله الأحاديث الصحيحه‎ 

"- البدايه والنهايه 2/ .١18٠‏ شمائل الرسول» ص 4”". 

“- المستدركك /١‏ #لا5. دلاثل النبوه 8/ .5١‏ 


ص: /ا3 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقه. 


ومنها: ما أخرجه السيوطى فى الخصائص الكبرى عن الطبرانى فى الأوسط والصغيرء وابن عدىء والحاكم فى المعجزات, 
والبيهقى وأبى نعيم؛ وابن عساكر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى محفل من أصحابه إذ جاء 
أعرابى من بنى سليم قد صاد ضبّاء فقال: واللات والعزى لا آمنتٌ بكك حتى يؤمن بكك هذا الضب. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من أنا يا ضب؟ فقال الضب بلسان عربى مبين يفهمه القوم جميعاً: لبيك وسعديكك يا رسول رب العالمين. قال: من تعبد؟ 
فقال: الذى فى السماء عرشه» وفى الأرض سلطاتة وفى البحر سبيله:وفى الجنه رححيته: وفئ الثاز عذابة. قال قمن أنا؟ قال: أنك 
رسول رب العالمين» وخاتم النبيين» قد أفلح مَن صدَّقك, وقد خاب مَن كذّبك. فأسلم الأعرابى (1) .17١‏ 


إلى غير ذلكك مما يطول ذكره. فراجع ما كتبه البيهقى فى دلائل النبوه؛ وابن كثير فى البدايه والنهايه وشمائل الرسولء والهيثمى 
فى مجمع الزوائد» والسيوطى فى الخصائص الكبرى وغيرهم؛ فستجد روايات كثيره فى كلام النبى صلى الله عليه وآله وسلم مع 
السرراوالظيهوو لشن والذكاب ولوس و لسر الف لدف رريشبها وفرضها وغرنها ل 1 


ونحن لا نستبعد وقوع مثل هذه الأسمور على نحو الإعجازء ولكن نتعجب ممن يتغافل عن كل هذه الأحاديث» ويعيب الشيعه 


والعجيب أن الكاتب ذكر هذا الحديث للتدليل على أن الشيعه يعيبون النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى كتبهم» وأقصى ما فى 
الحديث أن الحمار قال للنبى صلى الله عليه وآله وسلم: (فداكك أبى وأمى). وقد أوضحنا فيما مرّ عدم دلالته على ذلك. 


."ه١ الخصائص الكبرى ؟١/ 68. مجمع الزوائد 8/ *197. المعجم الصغير 7/ 6*. شمائل الرسول» ص‎ -١ 
-191/8 1١ -* /9 8ه". البدايه والنهايه ©/ 181- 184. مجمع الزوائد‎ -"7١ ع©. شمائل الرسول» ص‎ -١8 /© ؟"- دلائل النبوه‎ 


ع9؟. الخصائص الكبرى /١‏ 8ه- هء. 


ص: /51 


وتعامى عن الأحاديث الكثيره الصحيحه التى امتلأت بها كتب أهل السنه والتى اشتملت على عيب النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ولمزه ونسبه ما لا يليق به إليه. 


منها: ما دلّ على أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قدَّم لغيره طعاماً ذّبح على الأنصاب: فقد أخرج البخارى عن سالم أنه سمع 
عبد الله يحلّثْ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقى زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلْدَح؛ وذاكك قبل أن يُنَرّل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الوحىء فقدّم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سُفره فيها لحم, فأبى أن يأكل منهاء وقال: إنى لا آكل 
مما تذبحون على أنصابكم. ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه )١(‏ 177. 


ومنها: ما دلّ على أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم هم بالصلاه جُتباً: فقد أخرج البخارى ومسلم عن أبى هريره؛ أنه قال: أقيمت 
الصلاه وعّدّات الصفوف قياماً فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما قام فى مصلاه ذكر أنه جَتّبِء فقال لنا: مكائكم. 
ثم رجع فاغتسلء ثم خرج إلينا ورأسه يقطرء فكبّر فصلّينا معه (5) 177. 


وأخرج أبو داود والبيهقى فى سننهماء وابن حبان فى صحيحه. وأحمد فى مسنده وغيرهم عن أبى بكره أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دخل فى صلاه الفجرء فأومأ بيده أَنْ مكائكم. ثم جاء ورأسه يقطرء فصلى بهم () 175. 


-١‏ صحيح البخارى 7/ 2.1١8‏ ط محققه ©/ ١ا/١.‏ مسند أحمد 28/7, 89 177. السنئن الكبرى للبيهقى 8/ 559. السنن الكبرى 
للنسائى 5/ 0ه. المعجم الكبير للطبرانى .298/١7‏ الطبقات الكبرى لابن سعد "/ .5/٠١‏ 

-'١‏ صحيح البخارى /١‏ 6 180 ط محققه 23١1/١‏ 700. صحيح مسلم 8177/١‏ اع. صحيح ابن خزيمه 7/ 81. صحيح ابن 
حبان 8//. سنن أبى داود .8١ /١‏ صحيح سنن أبى داود /١‏ 2ع. سنن النسائى /١‏ الى 4ل ط محققه ؟1/ 618) 677. صحيح سئن 
النسائى 73 11/1 هل١.‏ الستن الكبرى للبيهقى 89//7. مستد أحمد 818/9 مسد أبى عوائه 1/ +لحل. ا/بكا, 

*- سنن أبى داود /١‏ 20. صحيح سنن أبى داود /١‏ هع. صحيح ابن حبان 2/ ه. مسند أحمد 8/ 68. السنن الصغرى للبيهقى /١‏ 


. السنن الكبرى له ؟//اة؟. 


ص: 14 


وفى مسند أحمد بسنده عن أبى بكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاه فكبّر ثم أومأ إليهم أنْ مكانكم. ثم دخل 
فخرج ورأسه يقطرء فصلى بهم فلما قضى الصلاه قال: إنما أنا بشرء وإنى كنت جنباً )١(‏ 170. 


ومنها: ما دل على أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب ويسب ويلعن بغير حق: فقد أخرج مسلم وغيره عن عائشه. 
قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلّماه بشىء لا أدرى ما هوء فأغضباه فلعنهما وستّهماء فلما خرجا قلت: 
باوضول الاق أصابه من الخير كتكا نا اانه غذان :قال وما كك قالئق: قرت لنكيما وسكينا: قال اونا علنك ناشارطة 
عليه ربى؟ قلت: اللهم إنما أنا بَشَّره فأى المسلمين لعنتّه أو سببتّه فاجعله له زكاه وأجراً (؟) 178. 


وعن أبى هريره» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بِشَّرء فأيما رجل من المسلمين سبيت أو لعنتّه أو جلدته 
فاجعلها له زكاه ورحمه 00 .١77‏ 


ومنها: ما دل على أن النبى يبول قائماً: فقد أخرج البخارى ومسلم عن حذيفه؛ قال: أتى النبى صلى الله عليه وسلم سباطه قوم فبال 
قائماًء ثم دعا بماءء فجئته بماء فتوضأ (ع) 178. 


ميته أحيك 81/8 

./7 /2 المصنف لابن أبى شيبه‎ .6١ /7 مسند إسحاق بن راهويه 819/7 السنن الكبرى للبيهقى‎ .7٠٠017/8 صحبح مسلم‎ -١ 

"ا- صحيح مسلم #6 الحضنت لابق أبن شيبه #/ 7/. وراجع صحيح البخارى 8/ 48 ط محققه 76 1999. كتاب الدعوات» 
باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: من آذيته فاجعله له زكاه ورحمه. 

*- صحيح البخارى /١‏ 2, 8/ //1( ط محققه 97/١‏ 7/ 57. صحيح مسلم .778/١‏ صحيح ابن خزيمه 88/١‏ صحيح ابن 
حبان 6/ 79/7 4/ا؟. سئن النسائى /١‏ 0. صحيح سنن النسائى 07/١‏ 8. سئن ابن ماجه .1١7 211١/١‏ صحيح سنن ابن ماجه /١‏ 
*ه. سئن الترمذى /١‏ 19. سئن أبى داود .8/١‏ صحيح سنن أبى داود 8/١‏ سنن الدارمى .18١/١‏ مسند أحمد 747/0 عوثل 
”'. المصنف لعبد الرزاق .187/١‏ المصنف لابن أبى شيبه .١1١10 /١‏ شرح السنه للبغوى 7828/١‏ وقال: هذا حديث متفق على 
صكحته. مسند الحميدى .5١١ /١‏ السنن الكبرى للبيهقى ٠١١-1٠١ /١‏ ٠لا‏ 71/6. المستدركك للحاكم /١‏ 187 188 ط جديده 


59٠ /١‏ 198. السنن الكبرى للنسائى /١‏ لاع 68. المعجم الكبير 5١8 6808 /٠١ 211/4 /١1/‏ وغيرها كثير. 


ص: ل( 


ومتهناة ها دل خلى أن الى أظير خر ره أمام الناس: فقد أخرج البخارى ومسلم- واللفظ لهدتوظير هماه جابن يق عبد اللدة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجاره للكعبه وعليه إزاره» فقال له العباس عمُّه: ياابن أخىء لو حللتَ إزاركك 
فجعلته على منكبكك دون الحجاره. قال: فحلّه فجعله على منكبه؛ فسقط مغشياً عليه قال: فما رؤى بعد ذلك اليوم عرياناً 2١‏ 


89 


وأخرج البخارى ومسلم فى صحيحيهماء وأحمد وابن حبان وأبو عوانه وغيرهم بأسانيدهم عن جابر بن عبد الله أنه قال: لما بيت 
الكعبه ذهب النبى صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجاره؛ فقال عباس للنبى صلى الله عليه وسلم: اجعل إزاركك على عاتقكك 
من الحجاره. ففعلء فَحَيَ إلى الأرض» وطمحث عيناه إلى السماءء ثم قام فقال؟ إذارى إقارف. قشد عليه اناده 3ه 1 


ومنها: ما دلّ على أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم يسمع الغناء: فقد أخرج البخارى ومسلم عن عائشه: أن أبا بكر رضى الله عنه 
دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان فى أيام منى» تدففان وتضربان والنبى صلى الله عليه وسلم مُتَعَشُ بثوبه. فانتهرهما أبو بكر 
فكشف النبى صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكرء فإنها أيام عيد. وتلكك الأيام أيام منى (02 .١١‏ 


-١‏ صحيح البخارى 2/ 22١‏ ط محققه /١‏ 178. صحيح مسلم سيل أحيد #ر عرس ملا متك أبئ عوانه /١‏ /ا؟. السئن 
الكبرى للبيهقى ؟11//7,. مسند أبى يعلى 7/ 82 حليه الأولباء */ وع”. شعب الايمان 2/ 181. 

-١‏ صحيح البخارى “1117/1/7 صحيح مسلم .0١‏ صحيح ابن حبان 6/ .077//8١ 258١‏ مسند أحمد 7/ 2798 .8١‏ مسند أبى 
عوانه .7717//١‏ المصنف لعبد الرزاق .57١ /١‏ 

'- صحيح البخارى ؟/ 03١‏ كتاب العيدين» باب إذا فاته العيد يصلى ركعتين» وراجع أيضاً باب الحراب والدرق يوم العيد» وباب 
سنه العيدين لأهل الإسلام؛ / 25170 ط محققه .1١98 /" 0185 0380 0190 /١‏ صحيح مسلم 204-2017//7. صحيح ابن حبان 


1/ 182 - 1894. سنن النسائى / 2718 718؟. صحيح سنن النسائى /١‏ 94". السئن الكبرى للبيهقى .518/٠١١‏ السئن الكبرى 
للنسائى 0/ 09:". 


٠6١, ص:‎ 


ومنها: ما دل على أن النبى فى رأسه قمل» وتفليه امرأه أجنبيه: فقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنسء قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حَرَام بنت ملحان فتطعمه» وكانت أم حرام تحت عباده بن الصامت» فدخل عليها رسول الله 
صلق الل عليه وشلى فأطيك وعلت طلى راسة :1ق #ااوسها: مدل على أن الل لك يسبل قابه مق المتى ققد أخر 
مسلم وغيره عن عائشه فى المنى قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم () 177. 


وفى روايه أخرىء قالت: لقد رأيتنى وإنى لأحكه من ثوب رسول اللهصلى الله عليه وسلم يابساً بظفرى () 17. 
وفى روايه ثالثه» قالت: ثم كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلى فيه () 1"8. 


قال ابن حجر فى تلخيص الحبير: حديث عائشه: (كنت أفركك المنى من ثوب 


.5717 الموطأء ص‎ .ه١‎ /١8 صحيح البخارى 5/ 19. ط محققه ؟/ 2827 8/ 51947؟. صحيح مسلم 7/ 1818. صحيح ابن حبان‎ -١ 
سئن الترمذى 1875 قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. سنن أبى داود */ #. صحيح سنن أبى داود 1/ الا6. مسند أبى‎ 
السنن الكبرى للنسائى / /71. سئن النسائى 2/ /ا". صحيح سنن النسائى ؟/ /اعع.‎ .١188 /4 عوانه 5/ 69 السئن الكبرى للبيهقى‎ 
.2١ الأدب المفردء ص 7817. حليه الأولياء ؟/‎ 

1- صحيح مسلم /١‏ 750. سئن النسائى /١‏ 17/7. صحيح سنن النسائى .8١ /١‏ 

"ا- صحيح مسلم /١‏ 50. 


*- صحيح مسلم .778/١‏ سئن أبى داود .٠١١/١‏ صحيح سنن أبى داود /١‏ 8. صحيح ابن حبان 7177/8. السئن الكبرى للبيهقى 
.6١//"‏ مسند الشافعى» ص 750. 


٠١, ص:‎ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلى فيه) متفق عليه من حديثهاء واللفظ لمسلمء ولم يخرج البخارى مقصود الباب» ولأبى 
داود: (ثم يصلى فيه)» وللترمذى: (ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعى)» وفى روايه لمسلم: (وإنى 
لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظفرى). قوله: (وروى أنها كانت تفركه وهو فى الصلاه) ابن خزيمه 
وانداوقطى والبيقى وان الجحوزى من جضان نه دقار هه عائعه قالة: (ربيا ست ون كرب وننرلة الل قبن لحل 
وسلم وهو يصلى). لفظ الدارقطنى ولفظ ابن خزيمه: أنها كانت تحت المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى. 
ولابن حبان أيضاً من حديث الأسود بن يزيد عن عائشه قالت: لقد رأيتنى أفركك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يصلى )١(‏ 1328. 


ومنها: ما دل على أن النبى كلما أبطأ عنه الوحى عزم على قثل نفسه: فقد أخرج البخارى وأحمد وغيرهماء عن عائشه- فى 
حديث طويل- قالت: وقثّر الوحى فتره حتى حزن النبى صلى الله عليه وسلم فيما بلَعَنا حزناً غدا منه مراراً كى يتردّى من رؤوس 
شواهق الجبال» فكلما أوفى بذِروه جبل لكى يلقى نفسه تبدّى له جبريل» فقال: يا محمد, إنكك رسول الله حقاً. فيسكن لذلكك 
جأشهء وتقر عينه فيرجع: فإذا طالت عليه فتره الوحى غندا لمثل ذلككه فإذا أوفى بذروه جبل تبدّى له جبريل فقال مثل ذلك (05 
ل 


هذا غيض من فيضء ولو أردنا أن نستقصى ما روى فى كتب أهل السنه من أمثال هذه الأحاديث الباطله لطال بنا المقام؛ 
ولخرجنا بذلكك عن موضوع الكتابء إلا أن فيما ذكرناه غنى وكفايه (9) 178. 


-١‏ تلخيض الخبير /١‏ اث 

.071 مسند أحمد 2/ 577 تفسير القرآن العظيم ؟/‎ .5١18 /١ صحيح البخارى 28/9 ط محققه ؟/ 80١؟. صحيح ابن حبان‎ -١ 
.7١28 /8 المصنف لعبد الرزاق‎ 

*- للاطلا-ع على المزيد من أمثال هذه الأحاديث راجع كتاب (أبو هريره) للسيد عبدالحسين شرف الدين رضوان الله عليه 
وكتاب (تأملات فى الصحيحين) لمحمد صادق نجمىء وكتاب (فاسألوا أهل الذكر) للدكتور محمد التيجانى السماوى. 


٠١7” ص:‎ 


قال الكاتب: كنا نقرأ أصول الكافى مره مع بعض طلبه الحوزه فى النجف على الإمام الخوثى» فرد الإمام الوق قال انظووا إلى 
هذه المعجزه. نوح سلام الله عليه يخبر بمحمد صلى الله عليه وسلمء وبنبوّته قبل ولادته الوق السقية: 


بقيت كلمات الإمام الخوئى تتردّد فى مسمعى مده وأنا أقول فى نفسى: كيف يمكن أن تكون هذه معجزه وفيها حمار يقول 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله كذا: بأبى أنت وأمى؟! وكيف يمكن لأمير المؤمنين سلام الله عليه أن ينقل مثل هذه 
الروايه؟! 

لكنى سكت كما سكت غيرى من السامعين. 

وأقول: هذا من أخطائه الفاضحه وسقطاته الواضحه. فإنه ظن أن من ضمن مناهج الحوزه العلميه فى النجف دراسه كتب 
الأحاديث التى من أهمها كتاب (أصول الكافى»» قياساً على ما هو متعارف فى المناهج الدينيه السّنّيهِ التى يدرسون فيها كتب 
الأحادية المشهوره مثل البخارى ومسلم وغيرهما. 


وبهذا يتضح كذب الحادثه من أساسها. 


هذا مع أن السيد الخوئى لا يمكن أن يقول ما نسبه إليه اعتماداً على روايه مرسله لا سند لهاء فإن منهجه قدس سره معروف عند 
كل طلبه الحوزهء وهو أنه لا بعزّل على الأحاديث الضعيفه وإن عمل بها المشهور. 


ومن سقطاته الطريفه فى هذه القصه أنه ذكر الصلاه على النبى صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكيفيه: (صلى الله عليه وسلم 
وآله»» مع أن هذه الكيفيه لا تصدر من شيعىء فضلًا عن عالم قد بلغ هذا العمر المزعوم, ولا تصدر إلا ممن لم يعد على الكيفيه 
المتعارفه للصلاه عند الشيعه. 


١٠١ ص:‎ 


قال الكاتب: ونقل الصدوق عن الرضا رضى الله عنه فى قوله تعالى وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسكك عليكك 
زوجكك واتق الله وتّحْفِى فى نفسكك ما الله مه ديه (الأحزاب/ 7”) قال الرضا مفسراً هذه الآيه: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله 


قصد دار زيد بن حارثه فى أمر أراده» فرأى امرأته زينب تغتسلء فقال لها: سبحان الذى خلقكك) عيون أخبار الرضا ص .١١7*‏ 


فهل ينظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى امرأه رجل مسلم» ويشتهيهاء ويعجب بهاء ثم يقول لها: سبحان الذى تَلقكك؟! أليس 
هذا طعناً برسول الله صلى الله عليه وآله؟! 


وأقول: هذا الخبر ضعيف السند. فإن من جمله رواته تميم بن عبدالله بن تميم القرشىء فإنه وإن كان من شيوخ الإجازه للصدوق 
رحمه الله» وأكثر الصدوق من الترضى عنهء إلا أنه لم يثبت توثيقه فى كتب الرجال؛ بل ضعفه ابن الغضائرى والعلامه الحلى 


وغيرهما. 
ومن رواته والد الراوى السابق» وهو مهمل فى كتب الرجال. 


وراوى هذا الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام هو على بن محمد بن الجهم الذى قال عنه الصدوق بعد أن نقل الحديث 


هذا الحديث غريب من طريق على بن محمد بن الجهم مع نصبه وبغضه وعداوته لأهل البيت عليهم السلام (1) 19. 


وأما من ناحيه متن الحديث فلم يرد فيه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم اشتهى زوجه زيد بن حارثه. ولا أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم أعجب بها كما قال الكاتب» وإنما قال لما رآها: (سبحان الذى خلقك».» والتسبييح ذكر من أذكار الله سبحانه التى 


يثاب عليها قائلها. 


شده صونها وعفافها- فى مكان تكون عرضه لرؤيه 


.187 /7 عيون أخبار الرضا‎ -١ 


١١6 ص:‎ 


كل من يدخل إلى دارهاء وإنما كانت تغتسل فى مكان لا يراها أحد. ولكن النبى صلى الله عليه وآله وسلم علم أنها تغتسل» من 
دون أن يرى شخصهاء فقال: سبحان الله الذى خلقكك. وتنرَّه عن أن يكون له ولد يحتاج للاغتسال والتنظف. 


وهذا المعنى الذى قلناه قد ورد فى الحديث نفسه. فقد جاء فيه: 


فقال النبى لما رآها تغتسل: سبحان الذى خلقكك أن يتّخذ له ولداً يحتاج إلى هذا التطهير والاغتسال. فلما عاد زيد إلى منزله 
أخبرته امرأته بمجى ء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله لها: (سبحان الذى خلقكك!). فلم يعلم زيد ما أراد بذلك» وظن 
أنه قال ذلك لما أعجبه من حسنهاء فجاء إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله إن امرأتى فى خلقها سوء. 
وإنى أريد طلاقها. فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: أممسكك عليكك زوجكك. واتق الله. وقد كان الله عزَّ وجل عرّفه عدد 
أزواجه؛ وأن تلكك المرأه منهن» فأخفى ذلك فى نفسه؛ ولم يبده لزيد» وخشى الناس أن يقولوا: إن محمداً يقول لمولاه: (إن 
امرأتكك ستكون لى زوجه) يعيبونه بذلككء فأنزل الله عز وجل: وَإِذْ تَقُولٌ ِل أَنْعم الله عَلَيهِ يعنى بالإسلام وَأَنْعَمْتٌ عَليْهِ يعنى 


- - 
و و 2 


بالق أشيك غلبكة ركه وائن الله وتخفي فى تفيرك تاالك فتلي وتشكن الثات والله اح أ 
طلقها واعتدّت منه. فزوّجها الله عزَّ وجل من نببه محمد صلى الله عليه وآله وسلمء وأنزل بذلك قرآناًء فقال عزَّوجل: فَلَمّا قَصضَى 
زَمِْدّ منْهَا وَطرًا زَوَجْنَاكيا لكئ لا يكونَ عَلّى المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجٍ أَذْعِمَائِهم ذا قَضَوًا مِنْهُنَّ وَطرًا وَكانَ أمْرُ الله مَفُعُولا (21 
٠ع‏ 


ن تَحْشَاك ثم إن زيد بن حارثه 


هذا مع أنه قد ورد فى كتب أهل السنه ما هو أصرح من ذلككء كرؤيه النبى صلى الله عليه وآله وسلم لزينب وهى مكشوفه 
الشعر» وأنها أعجبته فرغب فى نكاحهاء فتزوجها من غير خطبه ولا شهاده. 


فقد أخرج الطبرانى فى معجمه الكبيرء والبيهقى فى السنن الكبرىء والهيثمى فى مجمع الزوائد. وابن عساكر فى تاريخ دمشق عن 
زينب بنت جحش أنها قالت فى 


اك البتصدر الاق 113:79 


٠١8 ص:‎ 


92 


حديث: فطلقنى فبَبّ طلاقى؛ فلما انقضت عدَّتى لم أشعر إلا والنبى صلى الله عليه وسلم وأنا مكشوفه الشعرء فقلت: هذا أمر من 
السماء؟! وقلت: يا رسول الله بلا خطبه ولا شهاده؟ قال: الله المزوّج» وجبريل الشاهد (1) .١15١‏ 


وأخرج الطبرانى فى الكبير أيضاً بسنده عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بيت زيد بن 
حارثه فاستأذن فأذنت له زينب ولا خمار عليهاء فألقت كم درعها على رأسهاء فسألها عن زيد فقالت: ذهب قريباً يا رسول الله. 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وله همهمه؛ قالت زينب: فاتبعته فسمعته يقول: (تباركك مصدّف القلوب). فما زال يقولها حتى 
تغيب (7) 1517. 


وقال الطبرى فى تفسيره: يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم عتاباً من الله له: و اذكر يا محمد إِذْ تَقُولُ ِلَذِى أَنْعَم الله عليه 
اليا يسو افك عليه بالعدع» يعن اليلد من ارق مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يك عَلَيِكَ رَوْجَك وَاَقٍ له وذلكك 
فوس وت حصان فيا "كر الها رنروك سيان لمعيه وروال فأسي ويه فى بحتال تولاان دالقى فى لقنن ويك كزافقها 
لما علم الله مما وقع فى نفس نبيّه ما وقع» فأراد فراقهاء فذكر ذلكك لرسول الله صلى الله عليه وسلم زيد» فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: 


أفسك عَليِك رَوْجَكك 


وهو صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون قد بانت منه لينكحهاء وَانَِّ الله وحَفٍ الله فى الواجب له عليكك فى زوجتكك. وَنَحَفَى 
فى نفيك ما الله مُِدِيهِ يقول: وتخفى فى نفسكك محبه فراقه إياها لتتزوجها إن هو فارقهاء والله مب ما تخفى فى نفسكك من 
لكي تخد الاش واه اع إن تخظية قوق عاق .5 در قات اف وقول القاس» 2 رجلا افق ام الو كديا حرم 


طلقهاء والله أحق أن تخشاه من الناس (*) .١87‏ 


.3931 3770/8١ السنن الكبرى 13//7. تاريخ مدينه دمشق‎ .6٠ /75 مجمع الزوائد 51//4. المعجم الكبير للطبرانى‎ -١ 

.5617 /8 المعجم الكبير للطبرانى 75/ 56. مجمع الزوائد‎ -١ 

*- تفسير الطبرى 57/ .١١ -٠١‏ فأنزل الله عز وجل: وَإِذْ تَقُول لِلَذِى أَنْعَمَ الله عَلَيِهِ يعنى بالإسلام وَأَنْعَمْتٌ عَلَيِهِ يعنى بالعتق أمسِكك 
عَليِك رَؤْجَك وَانقِ الله وَتَحَفَى 


١٠١317 ص:‎ 


وقال ابن الجوزى فى زاد المسير: فلما زوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيداً مكثتٌ عنده حيناء ثم إن رسول الله صلى الله 
عليه ومسلم أت مزل زيند فنظر ]لبهناة وكانت يقنم جميلة نن أح ثساء فريك توقءت فى قله فقالا(تبيعان مقلي القازرب): 
وفطن زيد فقال: يا رسول الله ائذن لى فى طلاقها. وقال بعضهم: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل زيدء فرأى زينب فقال: 
(سبحان مقلب القلوب). فسمعت ذلك زينب. فلما جاء زيد ذكرت له ذلك فعلم أنها قد وقعت فى نفسه. فأتاه فقال: يا رسول 
الله ائذن لى فى طلاقها. وقال ابن زيد: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باب زيد» وعلى الباب ستر من شعرء فرفعت الريح 
الستر فرأى زينب» فلما وقعت فى قلبه كرهت إلى الآدخرء فجاء فقال: يا رسول الله أريد فراقها. فقال له: اتق الله. وقال مقاتل: لما 
فطن زيد لتسبيح رسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ائذن لى فى طلاقهاء فإن فيها كثراً فهى تَعطَّم علي وتؤذينى 
بلسانها. فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أمسكك عليكك زوجكك واتق الله. ثم إن زيداً طلّقها بعد ذلكك (1) 6؟1. 


وقال القرطبى فى تفسيره: واختلف الناس فى تأويل هذه الآيه» فذهب قتاده وابن زيد وجماعه من المفسرينء منهم الطبرى وغيره» 
إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب بنت جحشء وهى فى عصمه زيدء وكان حريصاً على أن يطلقها زيد 
فيتزوجها هو ثم إن زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غلظه قول وعصيان أمرء وأذى باللسان عا بالشرفء قال له: 
(اتق الله- أى فيما تقول عنها- وأمسكك عليك زوجكك). وهو يخفى الحرص على طلاق زيد إياهاء وهذا الذى كان يخفى فى 
نفسه» ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف. 


وقال مقاتل: زوّج النبى صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من زيدء فمكثت عنده حيناًء ثم إنه عليه السلام أتى زيداً يوماً 
يطلبه» فأبصر زينب قائمه» كانت بيضاء جميله جسيمه من أتم نساء قريش» فهويها وقال: (سبحان الله مقلب القلوب!). فسمعت 
زينب بالتسبيحه. فذكرتها لزيدء ففطن زيد فقال: يا رسول الله ائذن لى فى طلاقهاء فإن 


.5:09/8 زاد المسير‎ - ١ 


١٠١8 ص:‎ 


فبهاكبراً تَعَظّم علي وتؤذينى بلسانها. فقال عليه السلام: (أمسكك عليكك زوجكك واتق الله). وقيل: إن الله بعث ريحأء فرفعت الستر 
وزينب متفضله (1) 158 فى منزلهاء فرأى زينب فوقعت فى نفسهء ووقع فى نفس زينب أنها وقعت فى نفس النبى صلى الله عليه 
وسلم» وذلكك لما جاء يطلب زيداً» فأخبرته بذلككء فوقع فى نفس زيد أن يطلقها. وقال ابن عباس: وَتُحْفِى فِى َفيك الحب 
لواءوتتقى اقلق أى متعييي: وقد :عاق كر لالكه تليق الواقلة: حلاتيناةبوزيقر لوق أثن روسلا طحق ارا نه اقم 
تكدرامين لفيا واد أضن أن كنكاة فى كل الاجر الوق فوالة الي أن مص كذ ولاتامن ويد بساك ووف هيعد أن 
أعلمك الله أنها ستكون زوجتككء فعاتبه الله على جميع هذا (؟) .١158‏ 


وكأنما شقَّ على ابن كثير نسبه كل ذلكك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال فى تفسيره: ذكر ابن أبى حاتم وابن جرير 
ههنا آثاراً عن بعض السلفء أحببنا أن نضرب عنها صفحاًء لعدم صحَحتها فلا نوردها () /151. 


فهل بعد هذا كله يحق للكاتب أن يِتَّهم الشيعه بأنهم يطعنون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد كل ما رووه وقالوه فى هذه 
القضيه؟ 


قال الكاتب: وعن أمير المؤمنين أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده أبو بكر وعمر قال: (فجلستٌ بينه وبين عائشه؛ 


-١‏ قال ابن الأثير فى كتابه النهايه فى غريب الحديث والأثر / 688: نفضلت المرأه إذا لبست ثياب مهنتهاء أو كانت فى ثوب 
واحد. وقال ابن منظور فى لسان العرب /١١‏ 018: الفضله: الثياب التى تبتذل للنوم لأنها فضلت عن ثياب التصرف. 

؟- تفسير القرطبى /١‏ 184. 

تفسير القرآن العظيم 7 841. 


ص: .0 
الله؟ فقال: مه يا عائشه) البرهان فى تفسير القرآن 6/ 570. 


وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند جداًء فإنها مشتمله على مجموعه من المجاهيل: منهم أبو محمد الفحام؛ وعمّه (وهو عمر بن 


يحيى)» وإسحاق بن عبدوسء» ومحمد بن بهار بن عمار. 


وأما متن الحديث فلا دلاله فيه على ما ساقه الكاتب لأجله؛ وأمير المؤمنين عليه السلام لم يسئ الأدب فى حضره رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء ولم يفعل ما يشينه أو يشين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وجلوسه بين النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
وبين عائشه لا يدل بأيه دلاله على ضيق المكان بينهما وملامسه جسمه لجسم النبى صلى الله عليه وآله وسلم أو لجسم عائشه 
وكلام عائشه لا قيمه له. لأنه ناشئ من غيرتها من أمير المؤمنين عليه السلام» ومن ضيقها من جلوسه بينها وبين رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم, لا أكثر من ذلكك ولا أقل. 


ومن الطريف أن الكاتب الذى ساق هذا الحديث للتدليل على أن الشيعه يطعنون فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قد 
ذكر صدر الحديثء وبتر ذيله ولم يكمله. لأنه قد ساءه ما جاء فى ذيله من مدح أمير المؤمنين عليه السلام وذم عائشه. وهو قول 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم: مه يا عائشه. لا تؤذينى فى علىء فإنه أخى فى الدنياء وأخى فى الآ-خرهء وهو أمير المؤمنين» 
يجلسه الله يوم القيامه على الصراط» فيدخل أولياءه الجنه» وأعداءه النار. 


فلا ندرى بعد هذا كيف استفاد الكاتب اشتمال هذا الحديث على الطعن فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! 


قال الكاتب: وجاء مره أخرى فلم يجد مكاناًء فأشار إليه رسول الله: ههنا- يعنى خلفه- وعائشه قائمه خلفه وعليها كساء: فجاء 
غلن برقي الله عله ففحك بوة رسو ل الهاوبيرع عانق قفالت وه غافسه: ما وحدك لاشتكه- 3 كك أو1ز خرك د موضحا غير 


حواى فيك رهول الله وقال» نا خبيزات لأ توذي ف أخين) كان 


ص: ١٠١‏ 
سليم بن قبس ص .١174‏ 


وأقول: هذا الحديث كسابقه لا يدل على الطعن فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأيه دلاله» وكل ما فيه هو ما قالته عائشه 
لأمير المؤمنين عليه السلام بداعى غيرتها منه عليه السلام كما قلنا فى الحديث السابق, وإلا فلا دلاله فى الحديث على أن أمير 
المؤمنين عليه السلام مسّ عائشه؛ أو فعل ما يتنافى مع الأدب, وإنما كان ممتئلًا لأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى اختيار 
المكان الذى جلس فيه. 


وقد ساء الكاتب هنا أيضاً أن يكمل الحديث ويذكر ما فيه من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام» وهذا يكشف عن دخيلته السّنْيه 
التى يسوؤها ذكر أى منقبه لأهل البيت عليهم السلام عامه؛ ولأمير المؤمنين عليه السلام خاصه. 

وتكمله الحديث هى: وقال: مه يا حميراء؛ لا تؤذينى فى أخى علىء فإنه أمير المؤمنين» وسيّد المسلمين» وصاحب لواء الحمدء 
وقائد العْرّ المحيلين يوم القيامه» يجعله الله على الصراط» فيقاسم النار, فيدخل أولياءه الجنه. ويّدخل أعداءه النار. 

والطريف أنه حرف الحديث أى تحريف» فحذف جمله: (والبيت غاصٌٌ بأهله» فيهم الخمسه أصحاب الكتاب» والخمسه أصحاب 
الشورى)» وحذف دفع عائشه لأمير المؤمنين عليه السلام؛ وحذف الأوصاف التى وصف بها النبى صلى الله عليه وآله وسلم عليًا 
عليه السلام. 

فتأمل رحمك الله فى هذه التحريفات المقصوده التى تنم عما فى نفس الرجل نحو أمير المؤمنين عليه السلام. 


قال الكاتب: وروى المجلسى أن أمير المؤمنين قال: (سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله» ليس له خادم غيرى» وكان معه 
لحاف ليس له غيره» ومعه عائشه. وكان رسول الله ينام بينى وبين عائشه ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره؛ فإذا قام إلى الصلاه- 


صلاه الليل- بحط بيده اللحاف من وسطه بينى وبين عائشه حتى يمس اللحاف 


ص: ١١١‏ 
الفراش الذى تحنا) بحار الأنواز عم 

وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند. لأنها مرويه فى كتاب الاحتجاج مرسله عن كتاب سليم بن قيس. 

وهى كما سبقها لا تدل على طعن فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فإن الكاتب تومّم أن الفراش كان ضيّقاً حتى صار 
أمير المؤمنين عليه السلام قريباً من عائشه؛ مع أن الحديث لا يدل على ذلكك. ويدل على سعه اللحاف أنه من غير المحتمل أن 
ينام النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى فراش وهو ملتصق بجسم عائشه ومعهما رجل آخر. 

ومنه يتضح أن اللحاق كان واسعاء وأن الفاصله بين على عليه السلام وبين عائشه كانت واسعه. وتركك النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم لعلى وعائشه على الحال الموصوفه فى الحديث لا محذور فيه ولا غضاضه. فإن أمير المؤمنين عليه السلام لا ينهم باختلاس 
سمع ولا نظر, ولا أحد أحرص منه على رعايه جانب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيانه عرضه. وكل ما يقال بعد هذا 
فهو من فضول الكلام الذى لا نفع فيه. 

على أن أهل السنه قد رووا فى كتبهم ما يشبه هذه الحادثه» فقد أخرج الحاكم النيسابورى فى مستدركه وصكمحه. وابن أبى 
عاصم فى كتاب السنه وغيرهماء بسندهما عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غداه 
بارده» فأتيته وهو مع بعض نسائه فى لحافه. فأدخلنى فى اللحاف» فصرنا ثلاثه. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى 10 للع١.‏ 


وأخرج الهيثمى فى مجمع الزوائد عن الزبير قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليله بارده أو فى غداه بارده» فذهبت ثم 
حلت روضو كك الله صنل عليه تائم معد يعفق تبيانه فى التعاولة قارح لو مرك اقوية أ طرف |الفرب 411 17 


.091/ ط حيدرآباد 8/ 88”. كتاب السنه ؟/‎ 8٠١ /"” المستدركك على الصحيحين‎ -١ 
.1/177 /" مسند البزار‎ .١187 /94 مجمع الزوائد‎ 3: 


١١7 ص:‎ 


قال الكاتب: هل يرضى رسول الله أن يجلس على فى حجر عائشه امرأته؟ ألا يغار رسول الله صلى الله عليه وآله على امرأته 
وشريكه حياته إذا تركها فى فراش واحد مع ابن عمه الذى لا يُعْتبَرُ من المحارم؟ ثم كيف يرتضى أمير المؤمنين ذلكك لنفسه؟! 
وأقول: إن الأحاديث السابقه لا دلاله فيها على أن عليًا عليه السلام جلس فى حجر عائشه حتى تأتى غيره النبى عليه السلام كما 


قال الكاتب. 


وما تزكههنا بالحالة المد كوو فى" الحد دك لسر كا تهنا في قزائق واتحده :وتنا كاق اللتحافك واستعاء.و كانت نينا فاصنا 
واسعه كما أوضحناه فيما تقدم. 


وأمير المؤمنين عليه السلام وإن لم يكن من محارم عائشه إلا أنه لا ينهم معها بسوء» وهذا كاف فى تجويز وقوع مثل هذا الفعل 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينهم عائشه ولا أمير المؤمنين عليه السلام بأيه تهمه. فما 


هو المحذور حينئذ؟ 


قال الكاتب: قال السيد كذا على غروى أحد أكبر العلماء فى الحوزه: (إن النبى صلى الله عليه وآله لا بد أن يدخل فَرْجه النا 
لأنه وَطي نعض المشركات) يزيد بذلكك زواجه من عائشه وحفصه. وهذا كما هو معلوم فيه إساءه إلى النبى صلى الله عليه وآله. 
لأنه لو كان قَوْجٌ رسولٍ الله يدخل النار فلن يدخل الجنه أحدٌّ أبداً. 


وأقول: إن الميرزا على الغروى قدَّس الله نفسه الزكيه لا يصدر منه هذا الهذيان. 
وإذا كان الكاتب لا يدرى أن الميرزا على الغروى شيخ أو سد فكيف يوثق فى نقله ويؤخذ بشهادته؟ 


ونحن تشرفنا بالحضور مدّه فى درسه الشريفء وكان يخصّ نا بأمور كثيره» ولم نسمع منه أمثال هذه الأباطيل المفضوحه التى لا 
يتفوّه بها جاهل فضلًا عن عالم 


١١7١ ص:‎ 


فاضلء ولو قالها لاشتهرت عنه حال حياته» لما فيها من الجرأه العظيمه على مقام النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء ولما فيها 
من المخالفات الواضحه لإجماعات المسلمين كافه إذ كيف يتحقق دخول الفرج وحده فى النار من دون سائر الجسد؟ 


وكيف يعاقب خصوص الفرج مع أن الملامسه فى النكاح تحصل بالبدن كله؟! 
وكيف تستوجب ملامسه الكافره دخول العضو الملامس لها فى النار مع جواز وطء الكتابيات بنكاح أو ملكك يمين؟ 


مضافاً إلى أن لا-زم العقاب بإدخال الفرج فى النار- لو تعقّاناه- هو تحقق الذنب العظيم من النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
العاف العميعة اتلد لوو العامة 


قال الكاتب: أكتفى بهذه الروايات الست المتعلقه برسول الله صلوات الله عليه لأنتقل الى غيرها. فقذ أوردوا روايات فى أمير 
المؤمنين رضى الله عنه هذه بعضها: 


عن أبى عبد الله رضى الله عنه قال: (أتى عمر بامرأه قد تعلقت برجل من الأنصار كانت تهواه: فأخذث بيضه وصَكِت البياض على 


ثيابها وبين فخذيهاء فقام على فنظر بين فخذيهاء فَانّهَمَها) بحار الأنوار / 08., 


ونحن نتساءل: هل ينظر أمير المؤمنين بين فخذى امرأه أجنبيه؟ وهل يُعْقَلَ أن ينقل الإمام الصادق هذا الخبر؟ وهل يقول هذا 
الكلام رجل أحبٌ أهل البيت؟ 


وأقول: المذكور فى الحديث هو: فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأه وبين فخذيهاء فاتهمها أن تكون 
احتالت لذلكك. قال: اثتونى بماء حار قد عَلى غلياناً شديداً» ففعلواء فلما أتى بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض» فاشتوى 
ذلكك البياضء فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه فى فيه» فلما عرف طعمه ألقاه من فيه» ثم أقبل على المرأه حتى أقرَّت 
بذلكك» ودفع الله عرَّ وجل عن الأتصيار 


١1 ص:‎ 

.18١ )١( عقوبهعمر‎ 

ومعنى الحديث واضح. فإن أمير المؤمنين عليه السلام نظر إلى البياض الذى كان على ثياب المرأه عند فخذيهاء وليس المراد أنه 
عليه السلام نظر إلى نفس الفخذين كما زعمه مدّعى الفقاهه والاجتهاد. وإلا فلا بد أن يقال: إن أفيو التو مني عليه السلام قل 
كشف عن فخذيها فنظر إليهما! أو أنها كانت مكشوفه الفخذينء فنظر إليهما! وكلا الأمرين لا يدل عليهما الحديث؛ ولا يصح 
جياه عنما 


قال الكاتب: وعن أبى عبد الله رضى الله عنه قال: قامت امرأه شنيعه إلى أمير المؤمنين وهو على المنبرء فقالت: هذا قاتل الأحئه: 
فنظر إليهاء وقال لها: (يا سلفع. يا جريئه يا بذيهء يا مذكره. يا التى لا تحيض كما تحيض النساءء يا التى على هَنْهَا شى ء بين 
مدلى) البحار /8١‏ 797. 


فهل يتلفظ أمير المؤمنين بمثل هذا الكلاءم البذىء؟ هل يخاطب امرأه بقوله: يا التى على هنها شىء بين مدلى؟ وهل ينقل 
الصادق رضى الله عنه مثل هذا الكلام الباطل؟ لو كانت هذه الروايات فى كتب أهل السنه لأقمنا الدنيا ولم تُقعدهاء ولفضحناهم 


وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند. فإن من رواها عن الصادق عليه السلام بكار بن كردم؛ وهو مهمل فى كتب الرجالء فلم يذ كر 


لا بمدح ولا بقدح. وعيسى بن سليمان وهو مجهول الحال. 
وروى الخبر عنهما عمر بن عبد العزيزء وهو إمامى مخلط كما قال النجاشى فى 


-١‏ الكافى 7٠‏ 877. تهذيب الأحكام ©/ 05" وسائل الشيعه .7١2 /١8‏ بحار الأنوار /©٠‏ 07:م. 


ص: ١١0‏ 
رجاله (0) 210١‏ وروى الكشى عن الفضل بن شاذان أنه يروى المناكير (7؟) 187. 


وأماامن تاحية متن الروابة قاف يخفئ أن أمشال هذه العيازاث الوارده فى الحديت لاد غضاضه فيها على قائليهاء لأنها لست مخ 
الفحش فى شى ءء وإنما كنى أمير المؤمنين عليه السلام عن الفرج بالهنء وذكر أن عليه شيئاً يثنا مُدَلّىء والكنايه من الأساليب 
المتعارفه فى الكلاءم العربى التى لا يُعاب بها البلغاء والمتكلمون وإن كانت معانيها لا يحسن التصريح بهاء وقد ورد فى القرآن 
كنايات بأجمل الأساليب عن الفرج والجماع واللواط وقضاء الحاجه وغيرهاء كما ورد فى السنه النبويه كثير من أمثال هذه الأمور 
التى لا تخفى على أحد. 


هذا مع أن هذه الحادثه مرويه فى كتاب (شواهد التنزيل) للحاكم الحسكانى» وهو من حفّاظ الحديث عند أهل السّنهء فقد رواها 
بسنده عن جابر» عن أبى جعفر قال: بينما أمير المؤمنين فى مسجد الكوفه إذ أتته امرأه تستعدى على زوجهاء فقضى لزوجها 
عليهاء فغضبت فقالت: والله ما الحق فيما قضيتء ولا تقضى بالسويه ولا تعدل فى الرعيه» ولا قضيتكك عند الله بالمرضيه! فنظر 
إليها مليّاه ثم قال: كذبتٍ يا بَذِيّهِ يا بذيه» يا سلقلقه- أو يا سلقى-. فولّت هاربه» فلحقها عمرو بن حريث فقال: لقد استقبلتٍ عايًا 
بكلام» ثم إنه نزعكك بكلمه فوليتٍ هاربه؟ قالت: إن عليًا والله أخبرنى بالحق وشىء أكتمه من زوجى منذ ولى عصمتى. فرجع 
عمرو إلى أمير المؤمنين فأخبره بما قالت» وقال: يا أمير المؤمنين ما نعرفكك بالكهانه. فقال: ويلك إنها ليست بكهانه منى» ولكن 
الله أنزل قرآناً إِنَّ فى ذلك لآوَاتٍ للْمَمَوَسّمِينَ» فكان سول هطو المقوشية وأتامن حدم ولثم تمن اريس يعلاف بطم 
المتوشموق: فلما تأئلتها عرقت. ما هى سيماها 803 1 


.١77/7 رجال النجاشى‎ -١ 
.75/ اختيار معرفه الرجال ؟/‎ -١ 


داهن الشيل ا 


١١8 ص:‎ 


ولئن استعظم الكاتب روايه مثل ذلكك عن أمير المؤمنين عليه السلام واعتبره طعناً فيه» فإنهم رووا عن على عليه السلام ما هو 
أفحس من هذا فقد قال ابم الأثير فى البدابه: وقى تحدييك على #عارضه رجل .من الموالى» فقال: (اسكت ياازن حمراء اليجان): 
أى يا ابن الأمهء والعيجان ما بين القَيّل والدبر» وهى كلمه تقولها العرب فى السب والذم )١(‏ 188. 


بل إن بعض أحاديث أهل السنه نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفحش ما يجب تنزيهه عنه: 


متها ها أخرحه عبد بن مضل قن سديده تله عن اتن وضنى الله حنة اك وبلا ادر فأععيه أ نوي أيه 1 هاه ققالر دمن 
كنت فكحاشاً. قال: إنا أمنا بذلكك (60 152 


ومنها: ما أخرجه أحمد فى المسند أيضاً بسنده عن أبى بن كعب أن رجلًا اعتزى بعزاء الجاهليه فَأعَضّه ولم يُكنه فنظر القوم 
إليه» فقال للقوم: إنى قد أرى الذى فى أنفسكم. إنى لم أستطع إلا أن أقول هذاء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا 
سمعتم من يعترى بعزاء الجاهليه فأعضوه ولا تَكنوا. 


وعن أبى بن كعب قال: رأيت رجلًا تعزى عند أبى بعزاء الجاهليه افتخر بأبيه فأعضه بأببه ولم يكنه. ثم قال لهم: أما إنى قد أرى 
الذى فى أنفسكم. إنى لا أستطيع إلا ذلك» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مّن تعرَّى بعزاء الجاهليه فأعضوه ولا 
تَكُوا. وعن الحسن عن عتى أن رجلا تعزى بعزاء الجاهليه» فذكر الحديث؛ قال أبى: كنا نؤمر إذا الرجل تعزى بعزاء الجاهليه 
فأعحضوة بهن أبيد ولا تكثرا 8ن ندا 


68٠/١ النهايه فى غريب الحديث‎ -١ 

؟- أى قال له: اعضض بأ أببكم, ولم يكن عن الأير بالهن, تنكينًا له وتأديباً. انظر النهايه فى غريب الحديث ”/ 2187 ولسان 
العرب 7/ /18. 

"ا- مسئدك أحمد بن حنبل 8/ 117. 

ع- نفس المصدر 5/ 178. وأخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير 2198/١‏ قال الهيثمى فى مجمع الزوائد 7/ : رواه الطبرانى فى 
الكبير ورجاله ثقات. 


١١17 ص:‎ 


فهل يتعفّل الكاتب أن يأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بالتلفظ بالفحش بدون كنايه مع إمكان النهى عن المنكر 
بلفظ لا فحش فيه» أو بفحش بالكنايه؟! 


قال الكاتب: وفى الاحتجاج للطبرسى أن فاطمه سلام الله عليها قالت لأمير المؤمنين رضى الله عنه: (يا ابن أبى طالبء ما اشتملت 
شيمه الجنين» وقعدت حجره الظنين). 


وأقول: مع التسليم بصحه الخبر فإن فاطمه الزهراء سلام الله عليها كانت تستنصر بأمير المؤمنين عليه السلام لينصرها على من 
ابتزها نحلتها بعد وفاه أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


وقؤلها علبها |اللنااية ليا أرق أبى ظالف) غتطات ده للد حك ييدظلى تشيركهاة لذ هذ كره رأبية سلاة أله عليه الى لم يأل جهكا ول 


يدَّخر وسعاً فى نصره أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبضه الله إليه. 


وقولها عليها السلام: (اث 3 شتملت شمله الجنين وقعدت حجره الظنْين) معناه: أنكك > جلست فى منزلكك - مشتملًا كاشتمال الجنين؛ لا 


وقولها عليها السلام: (نقضتٌ قادمه الأجدلء فخانكك ريش الأعزل) (1) 188 معناه أنكك نازلت الأبطال» وخضت الأهوال» ولم 
نبال بكثره الرجال» حتى نقضت شوكتهم؛ واليوم ُلبتٌ من هؤلاء العَزّل الضعفاء: وسلّمت لهم الأمر ولم تنازعهم. 


وقولها عليها السلام: (هذا ابن أبى قحافه مرق تكله أنئء وتلعه ابنيَ» لقد أجهر فى 


-١‏ قوادم الطير مقاديم ريشهء والأجدل هو الصقر. والأعزل: الذى لا سلاح عنده. 


١18 ص:‎ 


خصامىء وألفيته ألدّ فى كلامى) (1) 189 معناه: وهذا أبو بكر قد سلبنى ما وهبنى أبى صلى الله عليه وآله وسلم إياه- تعنى 
بذلكك: فدكا- التى يتبلّغ ويكتفى بها ولداى الحسن والحسين عليهما السلام؛ ولقد وجدتٌ أبا بكر قد أعلن فى مخاصمتى 
وتجاهر بهاء واشتد فى الكلام معى. 


وقولها عليها السلام: سعييقق زه 1250 سعدا والموداجرةوعايادو عميع الساءة دونى طرقهاء فلا دافع ولا مانع) 
معناه: أن بنى قيله وهم الأنصار حبسوا نصرهم عن فاطمه سلام الله عليهاء والمهاجرين منعوها عونهم لهاء وغض المسلمون طرفهم 
دونهاء فلم يقوموا لها بما يجب عليهم نحوها من النصره فلا دافع لما حصل عليها من الظلم, ولا مانع للقوم من ابتزاز نحلتها منها. 


وقولها عليها السلام: (خرجتٌ كاظمهً وعدتٌ راغمه) معناه: أنى خرجتٌ من بيتى كاظمه غيضىء ومتجرعته وصابره عليه» وعدتٌ 
إلى يبتى :زاغمه متكسرمة لم أجد فيهم ناصراً ولا معيناً. 

إلى آخر ما قالته سلام الله عليها فى حث أمير المؤمنين عليه السلام على نصرتها ودفع الظلم عنهاء والعمل على استرجاع ما سُلب 
منها. 

وتشبيه قعود أمير المؤمنين باشتمال الجنين وقعود الظنين لا تريد به ذمّه عليه السلام أو تقريعه على ترك مجابهه القوم؛ لأ-نها 


عارفه بما آلت إليه الأحوال» وصارت إليه الأمور؛ ولكنها نفثه مصدور. وشقشقه مكلوم. 
قال الكاتب: وروى الطبرسى فى الاحتجاج أيضاً كيف أن عمر ومن معه 
بترت : آقى باحل فق ذلكق يالتون والعلية واللسلة مغر تحلة وى 'الهيه والنظة يطبي نفس والملة هن نا تك د 


مق 'العيشننؤابنة المراد بهما الحكاة: وآلفتهة أى وده والآلد هو الكديد: 
"- قيله: اسم أم قبيلتى الأنصارء والمراد بنو قيله.» وهم الأنصار. ووصلها: عونها. 


ص: 118 


القوم استضعفونى وكادوا يَقْتّلوئَى!! 


وتحن بال باكزى كان ابر الكيفع تمان الى هذا الحنة 
وأقول: وهل عدم محاربه القوم» والصبر على ما صدر منهم من أذى يُعَدٌ ضعفا وجبنا؟! أو يعتبر تعمّلا وحكمه. 


لقد كان الحال يدور بين أمرين: إما أن يحاربهم أمير المؤمنين عليه السلام» فيفنيهم ويستأصل شأفتهم, أو يتركك محاربتهم 


ويصبر على ما يترتب على ذلكك من تبعات. 


وبما أنه عليه السلام كان يعلم ما سيترتب على الحرب من ذهاب الإسلام وضياع أحكامه, فإن الحكمه كانت تقتضى تركك 
منابذتهم, والتسليم لهم» فإن ذلكك أخف الضررينء ولهذا قال عليه السلام فى خطبته الشقشقيه: (فرأيتٌ أن الصبر على هاتا 
أحجىء. فصبرتٌ وفى العين قذى. وفى الحلق شجى » أرى تراثى نها 


ومما قلناه يتببّن أن ما وقع من جرٌ أمير المؤمنين عليه السلام بحمائل سيفه لم يكن عن جبن منه عليه السلام» ولا عن خوف أو 
ضعف عن منازله القوم كما ذكره الكاتب فى كلامه. 


هذا مع أن هجوم القوم على بيت فاطمه عليها السلام وكشفه قد اعترف به أبو بكر عند وفاته كما جاء فى بعض الأخبار ونص 


عليه بعض المؤرخين. 


فقد أخرج الطبرانى فى معجمه الكبير والضياء المقدسى فى الأحاديث المختاره وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف أن أبا بكر 
قال فى مرضه الذى توفى فيه: أما إنى لا آسى على شىء إلا على ثلاث فعلتهن وددثٌ أنى لم أفعلهن» وثلاث لم أفعلهن وددتٌ 
أنى فعلتهن. وثلاث وددثٌ الى يالك رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهنء فأما الثلاث التى وددت أنى لم أفعلهن» فوددتٌ أل 
لم أكن كشفتٌ بيت فاطمه. وتركتّه وإن أغلق علي الحرب ... الحديث (1) .١18١‏ 


-١‏ المعجم الكبير للطبرانى /١‏ 87. مجمع الؤوائك 8/؟:؟: الأحاديث المختاره 887١‏ وقال الفساء المقدسى: وهذا حديث حسق 
عن أبى بكرء إلا أنه ليس فيه شى ء من قول النبى صلى الله عليه وسلم. كنز العمال 8/ 2١‏ وقال: إنه حديث حسنء إلا أنه ليس 
فيه شى ء عن النبى صلى الله عليه وسلم. تاريخ مدينه دمشق /8٠‏ 518- 7ع. تاريخ الطبرى 7/ 818,. الإمامه والسياسه» ص 18. 


ص: ١7‏ 
وذكر هجوم القوم على بيت فاطمه عليها السلام أيضاً جمله من أعلام أهل السنه: 


فقد قال ابن قتيبه فى الإمامه والسياسه: وإن أبا بكر رضى الله عنه تفمّد قوماً تخلفوا عن بيعته عند على كرم الله وجهه, فبعث إليهم 
عمر فجاء فناداهم وهم فى دار على فأبوا أن يخرجواء فدعا بالحطبء وقال: والذى نفس عمر بيده. لتخرجنّ أو لأحرقنّها على 
من فيها. فقيل له: يا أبا حفص. إن فيها فاطمه! فقال: وإن. فخرجوا فبايعوا إلاعليًا. 


إلى أن قال: ثم قام عمرء فمشى معه جماعه. حتى أتوا باب فاطمه» فدقّوا الباب» فلما سمعتٌ أصواتهم نادثٌ بأعلى صوتها: يا 
أبتِ يا رسول الله ماذا لقينا بعدكك من ابن الخطاب وابن أبى قحافه؟ فلما سمع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين ... وبقى 
عمر ومعه قوم, فأخرجوا عليه فمضوا به إلى أبى بكر, فقالوا له: بايع. فقال: إن أنا لم أفعل فَمَةُ؟ قالوا: إذن والله الذى لا إله إلا هو 
نضرب عنقكك. قال: إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله؟ قال عمر: أما عبد الله فنََم» وأما أخو رسوله فلا. وأبو بكر ساكت لا 
يتكلم فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمركك؟ فقال: لا أَكْرِهُه على شى ء ما كانت فاطمه إلى جنبه. فلحق على بقبر رسول الله صلى 
اله لوسك يعي ويكنه ررام تابن آنازة القزة اليتوين وكادوا بارت 20 127 


وقال أبو الفداء فى تاريخه: ثم إن أبا بكر بعث عمر بن الخطاب إلى على ومن معه ليخرجهم من بيت فاطمه رضى الله عنهاء 
وقال: إن أبَوا عليك فقاتلهم. فأقبل عمر بشى ء من نار على أن يضرم الدار» فلقيته فاطمه رضى الله عنهاوقالت: إلى أين يا ابن 


1ب الأماف والساس ص 17 


ص: ١7١‏ 
الخطاب؟ أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم, أَوْ تدخلوا فيما دخل فيه الأمه ... )١(‏ 12. 
ونظم هذا المعنى الشاعر المصرى حافظ إبراهيم, فقال: 

وقوله لعلىٌ قالّها عُمَرْأْكرِمْ بسامعها أعظِغ بملقيها 

حوّقتٌ داركك لا أبقى عليكك بهاإنْ لم تبايغ وبنتٌ المصطفى فيها 

ما كان غيرٌ أبى حفص يَفُوةُ بها مام فارس عدنانٍ وحاميها (؟) 196. 


واعترف ابن تيميه بأن أبا بكر قد كبس بيت فاطمه سلام الله عليهاء إلا أنه علّله بما يُضحكك الثكلى: فقال: نحن نعلم يقيناً أن أبا 
كوا يقت على عن والزبير ماني شق الألذو ول بولاعلى سمه بن عياده:الصدات عق بيع أولا واغراءوغايه طانيقال» انه 
كبس البيت لينظر هل فيه شىء من مال الله الذى يقسمه. وأن يعطيه لمستحقه. ثم رأى أنه لو تركه لهم لجازء فإنه يجوز أن 
يعطيهم من مال الفى ء () 180. ومن يتتّع كتب التاريخ يجد فيها الكثير مما دلَّ على كشف القوم لبيت فاطمهعليها السلام. 


والعجيب أن الكاتب اعتبر كلمه أمير المؤمنين عليه السلام: (إن القوم استضعفونى وكادوا يقتلوننى) جُبناً وضعفاًء مع أنها مقتبسه 
من كلمه نبى الله هارون عليه السلام حين عاتبه موسى عليه السلام بعد مجيئه من الميقات» فلا ندرى هل يعتبر الكاتب هارون 
عليه السلام جباناً أيضاً لما تركك منابذه السامرى وأتباعه. وخاف على نفسه من القتل؟! 


قال الكاتب: وانظر وصفهم لأمير المؤمنين رضى الله عنه إذ قالت فاطمه عنه: (إن 


.119/١ تاريخ أبى الفداء‎ -١ 
.8*61" /© منهاج السنه‎ - 


١7 ص:‎ 


نساء قريش تحدثنى عنه أنه رجل دحداح البطن» طويل الذراعين» ضخم الكراديسء أنزع» عظيم العطييرة لمدكه ماش كمشاشض 
البعير» ضاحكك السن. لا مال له) تفسير القمى ؟/ 7*8. 


وأقول: هذه الروايه ضعيفه السندء فإن على بن إبراهيم قال: ومن الرد على من أنكر خلقه الجنه والنار أيضاً ما حدثنى أبى عن 
بعض أصحابه رفعه؛ قال: كانت فاطمه عليها السلام لا يذكرها أحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أعرض عنه ... الخ. 


الروايه بدلًا من الاحتجاج بها على الشيعه؛ ولكن يهّن الخطب أنه لا يميّر بين الصحيح والضعيفء ولا يعرف المرسل والمرفوع 
من غيرهما. 


وأما من ناحيه المتن» فإن الخبر لو صحٌ فإن فاطمه سلام الله عليها كانت تقول: (إن نساء قريش تحدثنى)» ولم يكن هذا من 
مقالها هى سلام الله عليهاء ولعلها إنما قالت ذلكك من أجل إخبار النبى صلى الله عليه وآله وسلم به. لا من أجل كونها مصدّقه به. 


ولا بأس أن نأتى للصفات المذكوره؛ فنستعرضها واحده واحده لنرى صفات الذم منها وغيرهاء فنقول: 

المراد بدحداح البطن: واسَِعه. 

قال ابن الأثير فى كتابه (النهايه فى غريب الحديث): فى حديث أسامه (كان له بطن مُنْدَحٌ) أى منّسع ... .١98 )١(‏ 

وهذه ليست صفه ذم فى الرجالء ولهذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يُسمَّى الأنزع البطين» بل كان سلام الله عليه يفتخر بذلكك. 
قال عبد الباقى العمرى: 


ات التهاية فى غزين الحديت 1١#‏ 


ص: ١77‏ 
وأنك ذاكك البظينٌ الممتلى حكماً. 


معشارها فلك الأفلاكك ما وسِعا وأنتٌ ذاكك الهرَّبْرٌ الأنزُ البطل ال--- ذى بمخلبه للشرك قد تَرّعا )١(‏ 181 صلى الله عليه وآله 


وضخم الكراديس: قال المباركفورى فى تحفه الأسحوذى: هى رؤوس العظام؛ واحدها كردوس. وقيل: هى ملتقى كل عظمين 
ضخمين كال ركبتين والمرفقين والمنكبين» أراد أنه ضخم الأعضاء (7) 188. وهى أيضاً ليست صفه ذم, فقد روى أهل السنه أنها 
من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الترمذى فى سننه بسنده عن على رضى الله عنه قال: لم يكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير» شثن الكفين والقدمين» ضخم الرأس» ضخم الكراديس ... (9) 189. 


والأنزع: هو الذى انحسر الشعر عن مقدم رأسهة وهذا لاتعد عبباء وقد ورد فن كب أهل السنه وصف على عليه السلام بأنه 


وأما عِظُم العينين فهى صفه مدحء وقد وُصف النبى صلى الله عليه وآله وسلم به فيما أخرجه ابن سعد فى الطبقات بسنده عن 
محمد بن على عن أبيه على بن أبى طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الهامه. عظيم العينين» أهدب الأشفارء 
شري المع عيرية كف اللتحناا أؤهر اللوكة إذاامقن كنا كاتها بسنت "قن جنعنه وذ النفة التدت عيماء شن الكفية 
والقدمين (©) .١7٠١‏ 


وأما قوله: (لمنكبه مشاش كمشاش البعير)» فمعناه أنه عليه السلام عظيم المشاش» 


.48 الترياق الفاروقى» ص‎ -١ 

١/٠١ تحفه الأحوذى‎ -١ 

*- سنن الترمذى 248/8 قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وانظر مسند أحمد 11741١8 942/١‏ ل/اثلل عل 
والمستدركك ؟/ 8817 ط حيدرآ باد 208/1 وصحححه الحاكم ووافقه الذهبى. ومسند أبى داود الطيالسى. ص 55. 

ع- الطبقات الكبرى .8٠١ /١‏ 


ص: ع١‏ 


والمشاش هى رؤوس العظام كالمرفقين والكفين والركبتين» والمشاشه ما أشرف من عظم المنكب ١ )١(‏ وهى صفه مدحء 
ولهذا وصف بها النبى صلى الله عليه وآله وسلمء وذكر أنه جليل المشاش. 


فقد أخرج ابن سعد فى الطبقات عن إبراهيم بن محمد من ولد على قال: كان على إذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
لم يكن بالطويل الممغطء ولا بالقصير المتردد, كان رَبْعه من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا السبط» كان جعداً رجلا ولم 
يكن بالمطهّم ولا المكلثم» وكان فى وجهه تدويرء أبيض مشربء أدعج العينين» أهدب الأشفارء جليل المشاش والكتدء أجرد ذا 
مسربه» شثن الكفين والقدمين ... () 177. 


والعجيب ممن يعيب الشيعه بمثل هذه الروايه الضعيفه ويتعامى عن الأحاديث الصحيحه التى رواها أهل السنه» وفيها وصف النبى 


منها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم واسع الفم» فيما رواه الترمذى بسنده عن جابر بن سمره. قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ضليع الفم» أشكل العينين» منهوش العقب. قال شعبه: قلت لسماكك: ما ضليع الفم؟ قال: واسع الفم ... (0) 107. 


ومنها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم حمش الساقين» أى دقيقهماء فقد أخرج الترمذى فى سننه؛ والحاكم فى مستدركه عن جابر 
بن سمره؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحكك إلا تبسّماًء وكان فى ساقيه حموشه ... (؟) 176. 


."67/8 راجع لسان العرب‎ -١ 

١؟-‏ الطبقات الكبرى .8١١/١‏ 

'"'- سنن الترمذى 207/8 قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

*- سنن الترمذى ه/ 207 قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. المستدركك /١‏ 287, ط حيدرآ باد ؟/ 208 صبححه الحاكم. و 
كذا فى البدايه والنهايه 8/ 194. 


١16 ص:‎ 


قال ابن الأثير فى النهايه: ومنه حديث هندء قالت لأبى سفيان يوم الفتح: اقتلوا اميت الأحمش. هكذا جاء فى روايه؛ قالته له 
فى معرض الذم )١(‏ 110. 


ومنها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم عظيم الهامه ضخم الرأسء وقد مرّ فيما أخرجه ابن سعد. 


وأخرج أحمد فى المسند بسنده عن على عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين ... (7) 
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ومنها: أن على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبوه» وهو مثل بيضه النعامه» فقد أخرج مسلم وغيره بسنده عن 
جابر بن سمره؛ قال: رأيت خاتماً فى ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه بيضه حمام (9) /1737. 


وفى حديث آخر رواه البخارى ومسلم عن السائب بن يزيد قال فيه: ثم قمت خلف ظهره؛ فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه» مثل زر 
الحجله (ع) 178. 


وفسره فى حاشيه صحيح مسلم بأن الحجله واحده الحجال» وهى بيت كالقبه لها أزرار كبار وعرى. وقال: هذا هو الصواب الذى 
قاله الجمهور. وقال بعضهم: المراد بالحجله الطائر المعروفء وزرها بيضها. وأشار إليه الترمذى» وأنكره العلماء. 


وفى حديث آخر رواه مسلم أيضاً عن عبد الله بن سرجسء جاء فيه: ثم دُرْتٌ خلفه؛ فنظرت إلى خاتم النبوه بين كتفيه» عند 
ناغض كتفه اليسرىء جمعاء عليه خيلان» كأمثال الثآليل. 


.788 /2 ومثله فى لسان العرب‎ .68١ /١ النهايه فى غريب الحديث‎ -١ 

ابيئك أسحيزك /١‏ فى 48 31 1717. سئن الترمذى 048/8 وقال: هذا حديث حسن صحيح. المستدركك 2817/١‏ ط حيدرآ باد 
/١‏ 208 وصحمحه الحاكم ووافقه الذهبى. البدايه والنهايه / 17. 

صحيح مسلم ع/ 87 1. المستدركك ؟/ 288 ط حيدر آباد 7/ 2:8 صبححه الحاكم وقال: على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. 
الطبقات الكبرى /١‏ 670. 


١ ص:‎ 


وفسّدره فى الحاشيه بأنه كجمع الكف بعد أن تجمع الأصابع وتضَمء وعليه خيلان وهى الشامات فى الجسد, كأمثال التآليل» وهى 


وفى صحيح ابن حبان عن جابر بن سمره أنه قال: فرأيت خاتمه عند كتفه مثل بيضه النعامه يشبه جسده (1) 178. 


وعن ابن عمرء قال: كان خاتم النبوه فى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البُنْدقه من لحمء عليه مكتوب: محمد رسول الله 
50 علا 


ومنها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم مشرب العينين حمره؛ وقد مرّ فيما أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى» وأخرج كذلك قول 
الحبر فيه: فى عينيه حمره 00 .18١‏ 


ومنها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان كثير العَرّقء فقد أخرج ابن سعد بسنده عن أنسء قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ضخم القدمين» كثير العَرّقء لم أرَ بعده مثله () 187. 

قال الكاتب: (أدخلنى أبى المسجد يوم الجمعه فرفعنى فرأيت علياً يخطب على المنبر شيخاًء أصلعء ناتئ الجبهه. عريض ما بين 
المنكبين فى عينه اطرغشاش (يعنى لين فى عينه) مقاتل الطالبين كذا. 

فهل كانت هذه أوصاف أمير المؤمنين رضى الله عنه؟؟ 


وأقول: كل الصفات التى ذكرث فى هذا الحديث ليست من صفات الذم كما تصوّرها الكائب. 


.7١8 /١5 صحيح ابن حبان‎ -١ 
.5٠١ /١8 ؟- نفس المصدر‎ 
.8١؟/١ الطبقات الكبرى‎ -“ 
.ع١5‎ /١ ع- المصدر السابق‎ 


ص: ١717‏ 
والاطرغشاش هو البرء والاتدمال كما ذكره ابن منظور فى لسان العرب )١(‏ «18: ولعل المراد هو أن عليها آثار البرء. 


ولعلها آثار برء الرمد الذى أصاب عين على عليه السلام لما أراد النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطى الرايه لرجل يحب الله 
ورسوله. ويحبه الله ورسوله. 

فأبقى الله سبحانه (الاطرغشاش) من أجل الإبقاء على هذه الفضيله التى تدل بأوضح دلاله على أفضليه أمير المؤمنين عليه السلام 
على غيره. 

فلا ندرى بعد هذا ما هو وجه العيب فيها؟! 

ومن الواضح أن (مقاتل الطالبيين)- بياءين لا بياء واعطده كنا كتبها مدعي الاجتهاد- ليس من كتب الشيعه» وإنما هو كتاب 5 
الفرج الأصفهانى الأموىء فيا عجباً من هذا العالم النحرير الذى لا يعرف حال أبى الفرج الأصفهانى!! 

ثم إن هذه الصفات التى ظن الكاتب أنها من صفات الذم قد ذكرت أيضاً فى كتب أهل السنه فى وصف أمير المؤمنين عليه 
السلام. 

فقد أخرج الهيثمى فى مجمع الزوائد فى باب صفه أمير المؤمنين عليه السلام عن أبى إسحاق قال: خرجت مع أبى إلى الجمعه 
وأنا غلاهم» فلما خرج على فصعد المنبر قال لى أبى: قم أى عمرء فانظر إلى أمير المؤمنين. قال: فقمت فإذا هو قائم على المنبر» 
فإذاهو ايقن اللحنه و الراين» غلية ازا وردان لبش غلية قسفن: قال قما رابع جلس على المثير بحص ل طم قلك لأسن 
إسحاق: هل قنت؟ قال: لا. وفى روايه: لم أره خضب لحيتهء ضخم الرأس. رواه الطبرانى بأسانيد» ورجاله رجال الصحيح. 

وعرن شعيه قال: سألت أبا إسحاق: أنت أكبر هن الشعبى؟ قال: الشعبى أكبر مثى استه أو سدية. قالة ورائ أبو إسحاق علئاء 
وكان يصفه لنا عظيم البطن» أجلح, قال شعبه: وكان أبو إسحاق أكبر من أبى البخترىء ولم يدركك أبو البخترى 
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ص: ١78‏ 
عليًًا ولم يره. رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 
وعن أبى رجاء العطاردى قال: رأيت عليًا سمتاً أصلع الشعرء كأن بجانبه إهاب شاه. رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح ... 


وعن الواقدى قال: يقال كان على بن أبى طالب آدم, ربعه» مسمناء ضخم المنكبين» طويل اللحيه؛ أصلع؛ عظيم البطن؛ غليظ 
العينين» أبيض الرأس واللحيه. رواه الطبرانى ورجاله إلى الواقدى ثقات )١(‏ 185. 


وعن أبى إسحاق: أن عليًا لما تزوج فاطمه قالت للنبى صلى الله عليه وسلم: زوّجتّنيه أعيمش عظيم البطن. فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم: لقد زوجتّكه وإنه لأول أصحابى سِلْما وأكثرهم علماًء وأعظمهم حلماً. 


قال الهيثمى: رواه الطبرانى» وهو مرسل صحيح الإسناد (5) 188. 


فماذا يقول مدعى الفقاهه والاجتهاد بعد كل ما نقلناه؟! ألا يرى أن كل تلكك الصفات مذكوره بعينها فى كتب أهل السنه؟! فهل 


يسلم بأن أغل السه يطعتو فى أمير المؤمتين عليه السلام ويغييوته؟1 أو أنه يري أناياء أهل السنه جره وباء الشبعه لا جير؟] 
قال الكاتب: نكتفى بهذا القدر لننتقل إلى روايات تتعلق بفاطمه سلام الله عليها: 
روى أبو جعفر الكلينى فى أصول الكافى أن فاطمه أخذت بتلابيب عمر» فجذبته إليهاء وفى كتاب سليم بن قيس (أنها سلام الله 


عليها تقدّمت إلى أبى بكر وعمر فى قضيه فَدَّكء وتشاجرت معهماء وتكلمت فى وسط الناس وصاحتء وجمع 


.٠٠١ /4 مجمع الزوائد‎ -١ 
.4© /١ المعجم الكبير للطبرانى‎ ."6١ /8 المصنف لعبد الرزاق‎ .٠١١/4 ؟- مجمع الزوائد‎ 


ص: ١‏ 
فهل كانت عرمه () ١67‏ حتى تفعل هذا؟ 


وأقول: أما روايه الكلينى المذكوره فهى ضعيفه السند» فإن راويهاهو عبد الله ابن محمد الجعفى. وهو ضعيف ضكّفه النجاشى فى 
رجاله () /ا18. 


ومن رواه هذا الخبر صالح بن عقبه» وهو لم يثبت توثيقه» بل ضعّفه ابن الغضائرى. حيث قال: صالح بن عقبه بن قيس بن سمعان 
بن أبى ذبيحه» مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» روى عن أبى عبد الله عليه السلام» غالٍ كذاب لا ثيلتفت إليه (49 188. 


فإذا كانت الروايه بهذا الحال فكيف يصح لمدَّعى الفقاهه والاجتهاد أن يحتج بها على الشيعه؟! 


ثم ما باله حذف من الروايه كل ما يمس القوم؛ فجاء بها مبتوره هكفا!؟! ولا بأس بنقل الروايه كامله؛ ليعلم القارئ ما أصاب 
الروايه من التحريف والتزوير. 


فقد رواها الكلينى بسنده عن عبد الله بن محمد الجعفى» عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا: إن فاطمه عليها السلام- 
لما أن كان من أمرهم ما كان- أخذت بتلابيب عمر فجذبته إليهاء ثم قالت: أما والله يا ابن الخطاب لولا أنى أكره أن يصيب 
البلاء مَنْ لااذنب لهء لعلمت أنى سأقسم على الله ثم أجده سريع الإجابه (5) 189. 


وأما أخذ الزهراء عليها السلام بتلابيب عمر فقد أفاد المجلسى قدس سره فى مرآه العقول أنه إنما كان للضروره المليحه» من 
أجل إنقاذ حياه أمير المؤمنين عليه السلام من أيدى القوم المجتمعين عليه» وهو واجب على كل الخلق ... 


وأما ما نقله عن كتاب سليم بن قيس من أن الزهراء سلام الله عليها تشاجرت 


١-أى‏ شّرسه. 

."15 /٠١ ط حجريه. وراجع معجم رجال الحديث‎ ١84 رجال النجاشى» ص‎ -١ 
.28 الرجال لابن الغضائرى. ص‎ -'" 

ع- الكافى /١‏ ٠2ع.‏ 


ص: 1 
مع أبى بكر وعمرء وتكلمت فى وسط الناس وصاحتء فهو تحريف للكلام عن مواضعه. وإليكك نصه: 


قال: قالت فاطمه عليها السلام لوباك كعم رالا إقزاعها وفى "ف سذهاع السة ف حدق وفياء كلوقن كل علنها ووموان 
الله صلى الله عليه وآله حى؟ قالا: بلى. قالت: فلم تسألنى البينه على ما فى يدى؟ قالا: لأنها فى ء المسلمين؛ فإن قامت بيّنه وإلا لم 
تفضها: فالة لهماك والنائن حولهما :سمعؤن أفتريدان أن تردًا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله» وتحكما فينا خاصه بما لم 
تحكما فى سائر المسلمين؟ أيها الناس» اسمعوا ما ركباهاء أرأيتما إن اذّعيت ما فى أيدى المسلمين من أموالهم, أتسألوننى البينه 
أم تسألونهم؟ قالا: بل نسألكك. قالت: فإن اذَّعى جميع المسلمين ما فى يدى تسألونهم البينه أم تسألوننى؟ فغضب عمر وقال: إن 
هذا فى ء للمسلمين وأرضهمء وهى فى يدى فاطمه تأكل غلتهاء فإن أقامت بينه على ما اذَّعتٌ أن رسول الله وهبها لها من بين 
المسلمين- وهى فيئهم وحقهم- نظرنا فى ذلكك. فقالت: حسبى! أنشدكم بالله أيها الناس» أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه 
وآله يقول: إن ابنتى سيده نساء أهل الجنه؟ قالوا: اللهم نعم» قد سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت: أفسيده نساء أهل 
الجنه تدّعى الباطل» وتأخذ ما ليس لها؟ أرأيتم لو أن أربعه شهدوا علىٌ بفاحشه أو رجلان بسرقه أكنتم مصدّقين عليٌ؟ فأما أبو 
بكر فسكتء وأما عمر فقال: نعم» ونوقع عليكك الحد. فقالت: كذبت ولؤمت, إلا أن تقر أنكك لست على دين محمد صلى الله 
عليه وآله. إن الذى يجيز على سيده نساء أهل الجنه شهاده أو يقيم عليها حدًّا لملعون كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه 
وآله. لمن مَن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا تجوز عليهم شهاده؛ لأ-نهم معصومون من كل سوءء مطهّرون من كل 
فاحشه. حدَّنْنى- يا عمر- مَنْ أهلّ هذه الآديه؟ لو أن قوماً شهدوا عليهم أو على أحد منهم بشرك أو كفر أو فاحشه كان 
الناس فى ذلكك توا لآن الله عصمهم. ونزل عصمتهم 


ص: نا 


وتطهيرهم» وأذهب عنهم الرجس. فمن صِدَّق عليهم فإنما يُكذب الله ورسوله. فقال أبو بكر: أقسمتٌ عليك- يا عمر- لما سكت 
ةا 


هذا ما جاء فى كتاب سليم بن قيس من احتجاج سيّده نساء العالمين عليها السلام على أبى بكر وعمر فى شأن فدكء فأين 
المشاجره المكذوبه؟ وأين الصياح المزعوم؟! 


قال الكاتب: وروى الكلينى فى الفروع أنها سلام الله عليها ما كانت راضيهبزواجها من على رضى الله عنه إذ دخل عليها أبوها 
عليه السلام وهى تبكىء فقال لبانه تكد قر الل ثر كان اف (أهلى ا حو دنا ١‏ امتكوويا آنا كك ولك الله رشك 


وأقول: هذا الحديث لا يدل على عدم رضا سيّده النساء عليها السلام بزواجها من أمير المؤمنين عليه السلام» ولعل بكاءها سلام 
الله عليها لفراق بيت والدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء أو لما سيصيبها من الشدائد والمصائب التى ستشاركك فيها أمير 


أو أنها سلام الله عليها بكت ليله زفافها حياءاً» كما دلّت على ذلكك بعض الأخبار» فقد أخرج عبد الرزاق الصنعانى فى مصكّفه 
بسنده عن ابن عباس فى حديث طويل قال: فأقبلت فاطمه عليها السلام فلما رأت عليًا جالساً إلى جنب النبى صلى الله عليه وسلم 
خفرت (25 191 وبكتء فأشفق النبى صلى الله عليه وسلم أن يكون بكاؤها لأن عليًا لا مال له فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما 
يبكيك؟ فما ألوتّك فى نفسىء وقد طلبتٌ لكك خير أهلى؛ والذى نفسى بيده لقد زوجتكه سعيداً فى الدنياء وإنه فى الآخره لمن 
الضالح 801 عة3 


فهذا الحديث يوضح ما هناك, ولهذا لا نجد فى كلماتها سلام الله عليها ما يدل 
-١‏ كتاب سليم بن قيس» ص 528. 


؟- أى استحيت أشد الحياء. 


*- المصنف لعبد الرزاق ه/ ٠ع‏ ط أخرى ه/ 688. 


ص: ١7١7‏ 
على أنها كانت كارهه لزواجها من أمير المؤمنين عليه السلام» أو متبرّمه منه. 


وكلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت من أجل التسريه عنهاء ببيان أن عليًا عليه السلام هو خير الناس بعده. وأن الله 
سبحانه هو الذى اختاره لها. 


تسا احافيث أعريرواها لفل البق رهذ] الدقجون» اننظ 


قال الكاتب: ولما دخل عليها أبوها صلوات الله عليه ومعه بريده: لمَا أبصرثتٌ أباها دمعت عيناهاء قال ما يبكيكك يا بنيتى؟ قالت: 
(قلهُ الطعمء وكثرة الهم وسْدَدَّهُ الَمْ)» وقالت فى روايه: (والله لقد اشتد حزنى؛ واشتدت فاقَتى» وطال سَهمى) كشف الغمه /١‏ 
عل ١ها.‏ 


وأقول: أما التحدايت الأول ققد أخرجه أحمد بن ختبل فن قفضائل الضصحابه» يسنده عن سليمان بن بريدة عن أبية قال: قال لى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم بنا يا بريده نعود فاطمه. قال: فلما أن دخلنا عليها أبصرت أباها ودمعت عيناها. قال: ما يبكيكك 
يا بنيه؟ قالت: قله الطعم» وكثره الهم. وشده السقم. قال: أما والله لما عند الله خير مما ترغبين إليه يا فاطمه أما ترضين أنى 
زوّجتكك أقدمهم سِلْماً وأكثرهم عِلما وأفضلهم جلما؟ والله إن ابنيكك لمن شباب أهل الجنه (1) 19. 


وأما الحديث الثانى فقد أخرجه أحمد بن حنبل فى المسندء والطبرانى فى المعجم الكبير بسندهما عن معقل بن يسار قال: 
وضأت النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل لكك فى فاطمه نعودها؟ فقلت: نعم. فقام متوكثاً عليٌ» فقال: أما إنه سيحمل 
ثقلها غيركء ويكون أجرها لك. قال فكأنه لم يكن علىّ شى ء, حتى دخلنا على فاطمه عليها السلام» فقال: كيف نجدكك؟ 
فقالت: والله لقد اشتد حزنى» واشتدت فاقتى» وطال سقمى. قال عبد الله وجدت فى كتاب أبى بخط يده فى هذا الحديث قال: 


أما ترضين أن أزؤّجك أقدم 


./8 فضائل الصحابه ؟/‎ -١ 


ص: ١77‏ 
أهلن سِلْماًء وأكثرهم عِلْمأ وأعظمهم جلما )١(‏ ©19. 


وأود أن ألفت النظر إلى أن الإربلى أورد هذين الحديثين فى كتابه (كشف الغمه) -151//١‏ 2158 وصرّح بنقل الحديث الأول 
عن مناقب الخوارزمى» والحديث الثانى عن مسند أحمد. فلا أدرى كيف سوَّغ الكاتب لنفسه أن يكذب على القارئ» ويوهمه 
بأن هذين الحديثين من مرويات الشيعه فى كتبهم التى طعنوا بها فى سيّده النساء؟! 

هذا مع أن فاطمه سلام الله عليها إنما كانت تشكو لأبيها الفاقهوالهم والسقمء وهذا لا ارتباط له بأمير المؤمنين سلام الله عليه 
ولادلاله فى كلامها سلام الله عليها على عدم رضاها بزواجها منه بأيهدلاله. 


قال الكاتب: وقد وصفوا علياً رضى الله عنه وصفاً جامعاً فقالوا: (كان رضى الله عنه أسمر مربوعاًء وهو إلى القصر أقربء عظيم 
البطن. دقيق الأصابع: غليظ الذراعين» خمش كذا الساقين» فى عينه لين» عظيم اللحيه» أصلعء ناتئ الجبهه) مقاتل الطالبين كذا 
ص 77. 

ذإذا كانت هله ارصاق أمير الموسى كنا بقرلوة» فكت يمك ارقن به 

وأقول: لقد قلنا فيما تقدم أن كتاب (مقاتل الطالبيين) ليس من كتب الشيعه» كما أوضحنا فيما مرّ أن كل تلكك الأوصاف ليست 


2 
4. 


عيوباً تقتضى كراهيه التزويج» فراجع. 


هذا مع أن أهل السنه قد رووا كل تلكك الصفات فى كتبهمء وقد مرّ ذكر 


1+ مستدك أحمد ه/ 18. المعجم الكبير للطبرانى /٠١‏ 79؟. مجمع الزوائد 4/ ٠١١‏ قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى» وفيه خالد 
بن طهمانء وثقه أبو حاتم وغيره» وبقيه رجاله ثقات. 


ص: ع١‏ 


بعضهاء وقد أخرج الطبرائى وصفا جامعاً فى معجمه الكبير بسنده عن الواقدىء قال: يقال: كان على بن أبى طالب آدم, ربعه 
مسمناء ضخم المنكبين» طويل اللحيه. أصلعء عظيم البطنء غليظ العينين» أبيض الرأس واللحيه (1) 198. 


ونحن قد تكلمنا فى أوصاف أمير المؤمنين عليه السلام آنفاًء فلا حاجه للاعاده والتكرار؛ وأوضحنا فيما مدّ أن تلكك الأوصاف 
كلها قد رواها أهل السنه فى كتبهمء وأما ما روى من طريق الشيعه فإما أنه ضعيف السندء فلا يعول عليه وإما أنه من المحاسن 
المعروفه. فراجع ما قلناه. 


ولئن كان أمير المؤمنين عليه السلام متصفاً ببعض تلكك الصفات كالصلع وبياض شعر الرأس واللحيه» فإن ذلكك إنما كان فى 
أخريات أيّامه عليه السلام» لا فى أوان شبابه ووقت تزويجه بسيّده النساء عليها السلام. 


قال الكاتب: ونكتفى بهذه النصوص حرصاً على عدم الإطاله» وكانت الرغبه أن ننقل ما ورد من نصوص بحق كل واحد من 
الأئمه عليهم السلام, ثم عَّدلّنا عن ذلكك إلى الاكتفاء بخمس روايات وردت بحق كل واحدء ثم رأينا أن الأمر أيضاً يطول إذ 
نقلنا خمس روايات وردت بحق النبى صلوات الله عليه» وخمساً أخرى بحق أمير المؤمنين» وخمساً أخرى بحق فاطمه سلام الله 
عليهاء فاستغرق ذلكك صفحات عديده» لذلكك سنحاول أن نختصر أكثر حتى نَطْلعَ على خفايا أكثر. 


يُولّد من فاطمه» تقتله أُمَنّك من بعدك فقال: ديا جبريل» وعلى ربى السلام, لا حاجه لى فى مولود يُولَدُ من فاطمه تقتله أمتى 


من بعدى)» فعرج ثم هبط فقال مثل ذلكك: «يا جبريل وعلى ربى السلام» لا حاجه لى فى مولود تقتله أمتى 


.45 /١ المعجم الكبير للطبرانى‎ -١ 


ص: 6 


من بعدى»» فعرج جبريل إلى السماءء ثم هبط فقال: يا محمد إن ربكك يُقرئُك السلام» ويبشركك بأنه جاعل فى ذريته الإمامه 
والزاقئه والرعنيم فقاله إى ضيه ف اأرسل إلئ فاللمه نالك مرق يمواوة رلك يكم اتعله لضفن يل لارينلة إليه أن 
لامحاحه إلى قن كو لود تقد لخدن مكل وأرسل إليها أن الله عز وجل جعل فى ذريته الإمامه والولايه والوصيه. فأرسلت 
إليه: إنى رضيت. فحملته كزهاً .. ووضعتّه كرهاًء ولم يرضع الحسين من فاطمه عليها السلام ولا من أنثى» كان يُؤْنَى (1) ١98‏ 
بالق متلق الله عليه وآلة:فيظيع إبهامه تق فته مض ها يكفيه البومين والفالات. 


أقول: هذا الحديث ضعيف السند بالإرسالء فإن الكلينى رحمه الله رواه عن محمدبن يحيى» عن على بن إسماعيل» عن محمد 
بن عمرو الزيات» عن رجل من أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السلام. 

فهل يُتوقّع من فقيه حاز رتبه الاجتهاد ألا يلتفت لضعف هذا الحديث مع وضوح إرساله حتى لصغار طلبه العلم؟! 

قال الكاتب: ولست أدرى هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يَرَدُ أمراً بَشَرَهُ الله به؟ وهل كانت الزهراء سلام الله عليها ترد 


أمراً قد قضاه الله وأراد تبشيرها به فتقول (لا حاجه لى به)؟ وهل حملت بالحسين وهى كارهه له» ووضعته وهى كارهه له؟ وهل 
امتنعت عن إرضاعه حتى كان يُؤْتَى بالنبى كذا صلوات الله عليه ليرضعه من إبهامه ما يكفيه اليومين والثلاثه؟ 


وأقول: بعد أن تبين ضعف الحديث فالكلام فيه كله فضولء ولكنا مع ذلك نجيبه على سؤاله الأول بأن الحديث لا دلاله فيه 


على أن التيى فيد الله عليه وآله وسلم رد أمراً قضاه الله وقدّرهء ولعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم فهم أن الأسمر لم يكن 
حتمياًء أو أنه صلى الله عليه وآله وسلم أحبٌ أن تتدخل 


-١‏ فى المصدر: يؤتى به النبى. 


ص: م 


القدره الإلهيه لمنع ولاده ذلكك المولود, أو أراد صلى الله عليه وآله وسلم بيان عظم أُلّمه بما سيجرى على الحسين عليه السلام» 
أو أنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد إيضاح أن مولوداً يقتله الناس لا حاجه له فيه» فلما أخبر بأن الأئمه عليهم السلام سيكونون 


من ذرّيته رضىء وعلم أنه مولود مبارك. 


قال المجلسى قدس سره: والظاهر أن الإرسال والتبشير من الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانا على وجه التخيير لا الحتم» 
حتى يكون ردّهما ردًا على الله (1) /191. 


وكل ما قلناه فى قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم يأتى بعينه فى قول الزهراء عليها السلام حرفاً بحرف. 

وجواب سؤاله الثانى هو أن سييده النساء سلام الله عليها حملت بالحسين عليه السلام ووضعته وهى كارهه ما سيجرى عليه من 
القتلء لا أنها كانت كارهه له سلام الله عليه فبين الأمرين فرق واضح. 

ولعل المراد بأن فاطمه سلام الله عليها حملت بالحسين عليه السلام كرهاً ووضعته كرهاً هو عين ما يصيب النساء من مشقه الحمل 
والوضع. 


قال ابن كثير فى تفسيره: حَمَلَْهُ أمّهُ كرْهًا أى قاست بسببه فى حال حمله مشقه وتعباً من وحم وغثيان وثقل وكرب إلى غير ذلكك 
مما تنا الخوامل من التعب والمشقف وَوَصَعَتَهُ كومًا أى بمشقه أيضاً دن الطلق وشدذته 190 35 


وأما السبب الذى من أجله لم ترضع فاطمه الزهراء سلام الله عليها ولدها الحسين عليه السلام فهو أمر لم نحط به ولا نعرفه» ولعل 
هناك حكمه اقتضت ذلك نحن لا نعلم بهاء فليس كل خبر وصل إلينا. 


ولعل الحكمه فى ذلكك هو أن الله سبحانه أراد أن ينبت لحم الحسين عليه السلام ويشتد عظمه من بركه رسول الله صلى الله عليه 


هذا مع أن أهل السنه رووا أن التى أرضعت الحسن أو الحسين عليهما السلام هى أم 


.78/0 مرآه العقول‎ -١ 
.١81 /5 تفسير القرآن العظيم‎ -١ 


١ / ص:‎ 


الفضل» فقد أخرج ابن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم بأسانيدهم عن قابوسء قال: قالت أم الفضل: يا رسول الله رأيت كأن فى 
بيتى عضواً من أعضائكك. قال: خيراً رأيتِ» تلد فاطمه غلاماً فترضعيه. فولدت حسيناً أو حستاء فأرضعته بلبن قم ... (1) 199. 


وأخرج الحاكم بسنده عن ابن عباس عن أم الفضل رضى الله عنهاء قالت: دخل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرضع 
الحسين بن على بلبن ابن كان يقال له قَنّم. قالت: فتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلمء فناولته إياه فبال عليه» قالت: فأهويتٌ 
بيدى إليه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرمى ابنى. قالت: فرشّه بالماء (5) .٠١‏ 


وأما إعطاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم إصبعه للحسين عليه السلام ليرضع منه فإن ذلكك- لو سلّمنا بصحه الحديث- إنما وقع 
أن أهل السنه جوّزوا نبوع الماء من بين أصابع النبى صلى الله عليه وآله وسلم حتى سقى جيشاً يبلغ ألفاً وخمسمائه رجل. 


فقد أخرج البخارى فى صحيحه وغيره بسنده عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء قال: عطش الناس يوم الحديبيه» والنبى صلى 
الله عليه وسلم بين يديه ركوه فتوضأء فجهش الناس نحوه؛ فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً ولا نشرب إلا ما بين 
يديكك. فوضع يده فى الركوه؛ فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائه 
ألف لكفاناء كنا خمس عشره مائه (*) .5١١‏ 


وأخرج البخارى ومسلم فى صحيحيهما- واللفظ لمسلم- بسندهما عن أنس بن مالكك, أن نبى الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
بالزوراء (قال: والزوراء بالمدينه عند 


/١ المعجم الكبير للطبرانى "/ شه 0؟. 9/ 178-/1”. وراجع المستدركك‎ 8٠ ,758 /8 سنن ابن ماجه ؟/ 1797. مسند أحمد‎ -١ 
.7174 ,717/8/8 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ .١15٠ /28 ط حيدرآ باد "/ 178. مسند أبى يعلى‎ 19 
.1941© /# المستدركك‎ -"١ 


“!- صحيح البخارى 7/ 8 .1١١‏ صحيح ابن خزيمه /١‏ 28. صحيح ابن حبان نل باكرة 


ص: كردا 


السوق والمسجد فيما ثمه)» دعا بقدح فيه ماء» فوضع كمه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه فتوضأ جميع أصحابه قال: قلت: كم 
كانوا يا أبا حمزه؟ قال: كانوا زهاء الثلاثمائه )١(‏ 507. 


وأخرج البخارى فى صحيحه بسنده عن أنسء أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماءء فَأَتِ بقدح رَحْرَاح (7) 7١‏ فيه 
شىء من ماءء فوضع أصابعه فيه» قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: فَحَرَّرْتٌ مَن توضّأ ما بين 
السيعيك الى التباتيف 311 دا 


والأحاديث فى ذلكك كثيره جداً رواها أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد وغيرهم, ولا حاجه لنقلها بعد روايه البخارى ومسلم 
لها (©) .5١0‏ 


بل إن القوم رووا أن الناس أكلوا من بين أصابعه الشريفه, فقد أخرج الطبرانى فى الكبير وأبو عوانه فى ستنه وغيرهماء عن أنس 
فى حديث طويل قال: فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اجمعوا ما عندكم, ثم قرّبوه. وجلس من معه بالسده. فقربنا ما كان عندنا 
من خبز وتمرء فجعلناه على حصيرناء فدعا فيه بالبركه؛ ثم قال: أدخل علي ثمانيه. فأدخلنا عليه 


.٠١08 )0( 


ع راجع سنن الترمذى ه/09/.258. مسند أحمد ا لشعن لا حكن الك تلن لاك اكت 4خ 9ل امكل 80". سنن 
النسائى /١‏ 2# هع. ط أخرى .2١ ٠ /١‏ سئن الدارمى .7١ -١8/١‏ صحيح ابن حبان ؟١/‏ 8/ا8- 58. الموطأء ص 5". الطبقات 
الكبرى لابن سعد -118/١‏ 2174 2187 98/7. صحيح ابن خزيمه .٠١7 1/6 ,20 /١‏ مسند أبى عوانه / 25378 137//8. السئن 
الصغرى للبيهقى /١‏ . مجمع الزوائد 8/ 2307-5989 94/ 4. السئن الكبرى للبيهقى /١‏ 2*0 5. سئن الدارقطنى ."١/١‏ السنن 
الكبرى للنسائى ١ 4١ /١‏ المعجم الأوسط للطبرانى 77 ١؟1.‏ مسند الطيالسى» ص 714. وغيرها كثير. 

ه- الشيخ على آل محسنء لله و للحقيقه (رد على كتاب «للّه ثم للتاريخ»)) ١جلد.‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 23 15175 ه. ق.. 


ص: 8 


ثمانيه» وجعل كمّه فوق الطعام وقال: كلوا وسمُّوا الله. فأكلوا من بين أصابعه حتى شبعواء ثم أمرنى أن أدخل عليه ثمانيه» وقام 
الأولوث قفعلت+ ودخلوا عليه فأكلوا حضى شبعوا .:- الحديث 319/113 


فإذا جاز كل ذلكك وتكرّر منه صلى الله عليه وآله وسلم كثيراً ونحن لا نمنعه» فما المحذور فى أن يتفير من بين أصابعه صلى 
الله عليه وآله وسلم ما يغتذى به ولده الحسين عليه السلام؟ 


قال الكاتب: إن سيّدنا ومولانا الحسين الشهيد سلام الله عليه أجل وأعظم من أن يقال بحقه مثل هذا الكلام» وهو أجل وأعظم 
من أن تكره أمه حملّه ووضعّه. إن نساء الدنيا يتمنين أن تلد كل واحده منهن عشرات الأولاد مثل الإمام الحسين سلام ربى عليه 
فكيف يمكن للزهراء الطاهره العفيفه أن تكره حمل الحسين» وتكره وَصْعَهء وتمتنع عن إرضاعه؟؟ 


وأقول: لقد أجبنا على ذلك بما فيه الكفايه» فلا حاجه للتكرار» ولكن أحب أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن لفظه (سيّدنا 
الحسين) ليست من الألفاظ المتعارفه عند الشيعه» بل هى من الألفاظ المتعارفه عند أهل السنهه وصدق مولانا أمير المؤمنين عليه 
السلام حيث قال: ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر فى فلتات لسانه وصفحات وجهه. 


ولا ينقضى العجب من هذا الكاتب الذى يُحمّل النصوص ما لا تحتمل من المعانى السيّئه والمحامل الباطله» فلا أدرى من أى 
عباره فى الحديث فهم أن الزهراء سلام الله عليها امتنعت من إرضاع ولدها الحسين عليه السلام؟ فإن الحديث ظاهر فى أن 
الحسين عليه السلام لم يرضع من فاطمه عليها السلام ولا من أيه أنثى» ولا يدل على امتناع الزهراء سلام الله عليها عن إرضاعه 
عليه السلام كما هو واضح. 


.18١ /0 مسند أبى عوانه‎ .1١١ /718 المعجم الكبير‎ -١ 


ص: را 


فال الكات؟ ف اجلينه فين عدذا هق الشاذه وطلاب الحوزه العلميه تحدث الإمام الخوئى فيها عن موضوعات شتى ثم ختم 
كلامه بقوله: قاتل الله الكفره» قلنا: مَن هم؟ قال: النواصب- أهل السنه- يسبون الحسين صلوات الله عليه بل يسبون أهل البيت!! 


ماذا أقول للإمام الخوئى؟! 
وأقول: مع ثبوت عدم وثاقه الناقل فإن كل القضايا التى لا مصدر لها إلا مجرد اذّعاء المشاهده لا قيمه لها عندنا. 


هذا مع أن ما نقله عن السيد الخوثى قدَّس الله نفسه الشريفه بعيد عن أسلوبه وطريقه بحثه» بل هو بعيد عن صريح فتاواه بأن أهل 
السنه مسلمون. وهذا يعرفه كل تلامذته وكل من اطلع على آثاره وفتاواه. 
فهل شركةا ما تعلمه بالتقين لعل هذه النقولات التى لا تعر هيه تافلها؟! 


ثم إن السيد الخوثى لم تجر له عاده بأن يعقد أيه جلسه خاصه بالساده وطلاب الحوزه؛ وهذا أمر معروف عند كل من درس فى 
الحوزه العلميه النجفيه, إلا أن مدعى الفقاهه والاجتهاد ظن أن السيد الخوثى- باعتبار أنه زعيم الحوزه- لا بد أن يعقد مثل هذه 
الجلسات ليعطى تعليماته لتلاميذه وطللاب الحوزه. وهو وهم فاحش وخطأفادح. 


ثم ما علاقه هذه الحادثه وما تقوّله على السيّد الخوئى بالموضوع الذى يتحدّث فيه الكاتب. وهو طعن الشيعه فى النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام» ليسوغ له أن يحشر هذه الحادثه المكذوبه فى البيِن؟! 


ص: ١١‏ 
زواج عمر بأم كلثوم بنت على عليه السلام: 


قال الكاتب: لما زوج أمير المؤمنين رضى الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطابء نقل أبو جعفر الكلينى عن أبى عبد الله 
رضى الله عنه أنه قال فى ذلكك الزواج: (إن ذلك قَوْجٌ عُصِبْناة!!!) فروع الكافى 7/ .15١‏ 


ونسأل قائل هذا الكلام: هل تزوّج عمر أم كلثوم زواجاً شرعياً أم اغتصبها عَصْباً؟ إن الكلام المنسوب إلى الصادق رضى الله عنه 
واضح المعنى» فهل يقول أبو عبد الله مثل هذا الكلام الباطل عن ابنه المرتضى رضى الله عنه؟ 


ثم لو كان عمر اغتصب أم كلثوم» فكيف رضى أبوها أَسَدٌ الله وذو الفقار كذاء وفتى قريش بذلكك؟! 
فمنهم من نفى وقوعه؛ لتضارب الأخبار واختلاف متونها بدرجه شديده جداء ومنهم من ذهب إلى وقوع هذا الزواج. 


فإذا قلنا بعدم وقوعه وأنه من أكاذيب الرواه ومدسوساتهم التى امتلأت بها الطوامير والأسفارء فكل إشكالات الكاتب لا تكون 
وارده؛ لأنها مبتنيه على فرض وقوع مثل هذا الزواج. 
وأما إذا قلنا بوقوع هذا الزواج كما هو الصحيح فى رأيناء فلا يلزم أى محذور على أمير المؤمنين عليه السلام فى أن يُكرهه عمر 


على تزويج ابنته أم كلثوم» ولا سيما إذا توعّده عمر بالفريه والمكيده. فإن الأمر يدور بين حفظ مقام الإمامه العظمى وبين تزويج 
ابنته» وحفظ مقام الإمامه ولي وأوجب. 


فقد روى الكلينى قدس سره بسند صحيح عن هشام بن سالمء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لما خطب إليه قال له أمير 
المؤمنين عليه السلام: إنها صبيّه. قال: فلقى العباس» فقال: 


١5 ص:‎ 


مالى؟ أبى بأس؟ فقال: وما ذاكك؟ قال: خطبتٌ إلى ابن أخيكك فردَّنىء أما والله لأعوّرَنَ زمزم؛ ولا أدع لكم مكرمه إلا هدمتهاء 
ولأقيمنّ عليه شاهدين بأنه سرقء ولأقطعنٌّ يمينه. فأتاه العباس فأخبره» وسأله أن يجعل الأمر إليهء فجعله إليه () .7١8‏ 


ولا ريب فى أن أعداء أمير المؤمنين عليه السلام كانوا كثيرين» وأن عمر كان قادراً على أن يجد فى المنافقين والطلقاء والفسقه 
من يشهد زوراً على أمير المؤمنين عليه السلام بالسرقه. فيُقيم عليه حدّ السرقه ويقطع يده. فيصير ذلكك سه وعاراً على على عليه 
السلام وأبنائه إلى قيام الساعه. وبذلك لا يمكن أن يصل أمير المؤمنين عليه السلام إلى الخلافه» بل تُمحى كل فضائله من 
دواوين المسلمين» وما روى منها لا يكون له أيه قيمه» وحينئذ لا يستطيع أهل الحق أن يستدلوا على حقّهم بدليل؛ إلا ونقضه 
البخالفون براقع السرقه المزعومه 


فإذا جعلنا كل هذه الأمور فى الاعتبار فلا مناص حينئذ لأمير المؤمنين عليه السلام من أن يوافق على زواج عمر من ابنته راغماً 


0 


ومما قلناه يتضح أن المسأله ليست مردّده بين الشجاعه والضعف حتى يصح ما قاله الكاتب من أن أمير المؤمنين عليه السلام هو 
أسد الله الغالب الذى لا يمكن قهره. ولا يخاف فى الله لومه لاثئم» بل المسأله مردده بين حفظ مقام الإمامه وبين حفظ ابنته من 
تزويجها بعمر. 

ولا بأس بنقل ما أفاده الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكيه فى هذه المسأله» حيث قال فى جواب المسائل السرويه: إن الخبر 
الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر لم يثبت» وطريقه من الزبير بن بكارء ولم يكن موثوقاً به فى النقلء وكان 
منّهماً فيما يذكره من بغضه لأمير المؤمنين عليه السلام وغير مأمون» والحديث نفسه مختلفء فتاره يروى أن أمير المؤمنين تولى 
العقد له على ابنته» وتاره يروى عن العباس أنه تولى ذلكك 


-١‏ الكافى ه/ عع" 


ص: ازشرذاا 


عنهء وتاره يروى أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبنى هاشم» وتاره يروى أنه كان عن اختيار وإيثار» ثم بعض 
الرواه يذكر أن عمر أولدها ولداً سماه زيداًء وبعضهم يقول: إن لزيد بن عمر عَقِباً ومنهم من يقول: إنه قتل ولا عَقِب له. ومنهم 
من يقول: إنه وأمّه قتلا- ومنهم من يقول: إن أمّه بقيت بعده. ومنهم من يقول: إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم. ومنهم 
من يقول: مهرها أربعه آلاف درهم. ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمائه درهم. وهذا الاختلاف مما يبطل الحديث. 


ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعه فى ضلال المتقدّمين على أمير المؤمنين عليه السلام: أحدهما: أن النكاح 
إنما هو على ظاهر الإسلام الذى هو الشهادتان» والصلاه إلى الكعبه. والإقرار بجمله الشريعه» وإن كان الأفضل مناكحه من يعتقد 
الإيمان» ويكره مناكحه من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلانًا يخرجه عن الإيمان, إلا أن الضروره متى قادت إلى مناكحه الضال مع 
إظهاره كلمه الإسلام زالت الكراهه من ذلك وأمير المؤمنين عليه السلام كان مقطراً إلى متاكحه الرعجل + لأنه قينددة وتواعدهة 
فلم يأمنه على نفسه وشيعته. فأجابه إلى ذلكك ضروره؛ كما أن مع الضروره يشرع إظهار كلمه الكفر» وليس ذلكك بأعجب من 
قول لوط هَؤُّلاٍ بََاتَى هن أَطْهَُ لَكُمْ (1) 504 فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته وهم كقّار ضكّال» قد أذن الله تعالى فى هلاكهمء 
وقد زوّج رسول الله صلى الله عليه وآله ابنتيه قبل البعثه كافرين كانا يعبدان الأصنامء أحدهما عتبه بن أبى لهبء والآخر أبو 
العاص بن الربيع» فلما بُعث صلى الله عليه وآله فرّق بينهما وبين ابنتيه 50 56 


أقول: بعد ورود النصوص الصحيحه الداله على وقوع هذا الزواج» لا مناص من التسليم بوقوعه تبعاً لصريح النصوص» ولهذا قال 
المجلسى قدس سره: إنكار المفيد رحمه الله 


1/8 سوره هود الآبه‎ -١ 
,)11/ 789 7ت.رسائل النفيدء عن اع +8 (عن يسان الأنوار‎ 


ص: ع1 


أصل الواقعه إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلكك من طرقهمء وإلا فبعد ورود ما مرّ من الأخبار إنكار ذلكك عجيب ... 


إلى أن قال: والأصل فى الجواب هو أن ذلكك وقع على سبيل التقيه والأضطرار ولأ استعاد فى ذلك فإن كثيرا من المكامات 
تنقلب عند الضروره وتصير من الواجباتء على أنه ثبت بالأخبار الصحيحه أن أمير المؤمنين وسائر الأئمه عليهم السلام كانوا قد 
أخبرهم النبى صلى الله عليه وآله بما يجرى عليهم من الظلم» وبما يجب عليهم فعله عند ذلك فقد أباح الله تعالى له خصوص 
ذلكك بنص الرسول صلى الله عليه وآلهء وهذا مما يسكن استبعاد الأوهام والله يعلم حقائق أحكامه وحُججه عليهم السلام )١(‏ 
. 


قال الكاتب: عندما نقرأ فى الروضه من الكافى ٠١١/8‏ فى حديث أبى بصير مع المرأه التى جاءت إلى أبى عبد الله تسأل عن 
(أبى بكر وعمر) فقال لها تَوَلْيهُمَا كذاء قالت: فأقول لربى إذا لِقَبتّه كذا انكك أمرتنى بولايتهما؟ قال نعم. 


وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند» فإن من جمله رواتها معلى بن محمدء وهو لم يثبت توثيقه فى كتب الرجال؛ بل وصفه 
النجاشى بأنه مضطرب الحديث والمذهب (2)1 27١7‏ ووصفه ابن الغضائرى بأن حديثه يُعرّف وييُنكر. ويروى عن الضعفاء» ويجوز 


أن يخرج شاهداً () 71. 


.٠١9 /87 بحار الأنوار‎ -١ 
ه20".‎ /١ رجال النجاشى‎ -" 


0 رجال ابن الغضائرى» ص 4 


١6 ص:‎ 

قال الكاتب: فهل الذى يأمر بتولى عمر تتّهمه بأنه اغتصب امرأه من أهل البيت؟ 

وأقول: هذه العباره ركيكه جداء وتدل على خلاف مراده؛ فإن مراده هو: هل من أمرنا الإمام عليه السلام بتوليه- وهو عمر- نتهمه 
بأنه غصب امرأه من أهل البيت؟ 


وأما عبارته فمعناها: هل من يأمرنا بتولى عمر وهو أبو عبد الله الصادق عليه السلام» نتهمه بأنه اغتصب امرأه من أهل البيت؟ 


وكيف كان فلو ثبت أن هذه الروايه صحيحه عن الإمام الصادق عليه السلام» ولا يعارضها غيرهاء وأنه أمر أم خالد بتولى أبى 
بكر وعمر من دون خوف ولا تقيه» فلا بد حينئذ من أن نحكم بأنهما إمامى هدى, ويجب علينا أن نتولّاهماء امتثانا لأمر الإمام 
عليه السلام» ولكن الشأن كل الشأن فى ثبوت كل ذلكك. فإن الروايه ضعيفه. ولو سلمنا بصكَّحتها فهى محموله على التقيه 
لمعارضتها بما هو أشهر وأصح سنداً وأوضح دلالةً. 


قال الكاتب: لما سألتٌ الإمام الخوئى عن قول أبى عبد الله للمرأه بتولى أبى بكر وعمرء قال: إنما قال لها ذلكك تَقِيّه!! 


وأقول للإمام الخوئى: إن المرأه كانت من شيعه أهل البيت» وأبو بصير من أصحاب الصادق رضى الله عنه» فما كان هناكك 
موجب للقول بالتقيه لو كان ذلكك صحيحاًء فالحق أن هذا التبرير الذى قال به أبو القاسم الخوئى غيرصحيح. 


العزيز صحه ما قلناه. 


قال الكلينى رحمه الله: عن أبى بصير قال: كنت جالساً عند أبى عبد الله عليه السلام إذ دخلت علينا أم خالد التى كان قطعها 


ص: ع١‏ 


عليه السلام: أيسرّك أن تسمع كلامها؟ قال: فقلت: نعم. قال: فأذن لهاء قال: وأجلسنى معه على الطنفسه 7١5 )١(‏ قال: ثم 
دخلت فتكلمتٌ فإذا امرأه بليغهه فسألتّه عنهماء فقال لها: تولّيهما؟ قالت: فأقول لربى إذا لقيته: إنكك أمرتنى بولايتهما؟ قال: نعم. 
قالت: فإن هذا الذى معكك على الطنفسه يأمرنى بالبراءه منهماء وكثير النوا يأمرنى بولايتهماء فأيهما خير وأحب إليكك؟ قال: هذا 
والله اح اك عن كتير الوا راعكاية اوج عب صرك ومن لم يتخككم بها َل الله وليك هُمْالكافُِونَ ومن لَّْ يكم 
يها تناك نأوليك قم التالفرقة وقن لم يخكرريما أَوْلَ لد تازلتكاقه الفاسترة: 


قلت: إن قوله: (هذا والله أحب إلىّ من كثير النوا وأصحابه)» دال بأتم دلاله على أن براءه أبى بصير منهما لم تحط من قدره. 
وولا-يه كثير النوا وأصحابه لهما لم تُغل من شأنهم عند الإمام عليه السلام» ولو كانا إمامّئ هدى لكانت البراءه منهما قادحه 


ولكان كن وولاعتا حرا عبن نه هنهم ونتفر النانن إلى 5ك 


وتقرير الإمام عليه السلام لاستدلال أبى بصير بالآيات الثلاث مشعر باعتقاد الإمام عليه السلام أن أبا بكر وعمر لم يحكما بما 
أنزل الله» فهما إما كافران أو ظالمان أو فاسقانء وهو استدلال واضح لا يحتاج إلى مزيد إيضاح.ء ولكن الإمام سلام الله عليه لم 
يستطع التصريح بذلكك لهذه المرأه» فاكتفى بالإشاره عن صريح العباره. 


وأما قول الكاتني: (إن أم خالد من الشيعه فكيف بِتَّفَى منها الإمام)» فهو عجيب من مدَّعى الفقاهه والاجتهاد, إذ كيف لا يعرف 
أن الإمام عليه السلام قد يِتَقَى من بعض شيعته خشيه أن ينقلوا عنه كلامه لسلاطين الجور وأعوانهم مختارين أو مكرهينء ولهذا 
قال الإمام عليه السلام فى روايه الكشى: فلما خرجث قال: إنى خشيتٌ أن تذهب فتخبر كثير النواء فتشهرنى بالكوفه, اللهم إنى 
إليكف من كثير النوا برق ء فى الدنيا والآخره 0 ١5‏ ؟. 


-١‏ هى البساط الذى له خمل رقيق. 
7- رجال الكشى 7/7 .21١‏ ونقله عنه فى بحار الأنوار /#٠‏ 751. 


ص: /ا 1١‏ 


قال الكاتب: وأمّا الحسن رضى الله عنه. فقد روىا لمفيد فى الإرشاد عن أهل الكوفه أنهم: (شدوا على فسطاطه. وانتهبوه حتى 
أخذوا تقلاديم تعن فق جالبا كنلدا الست خبربروان عن كار 


أيبقى الحسن رضى الله عنه بغير رداء مكشوف العوره أمام الناس؟ أهذه محبه؟ 


الثياب» ومنه ما يُسمَى الآن بالعباءه. 


قال ابن الأثير فى النهايه فى غريب الحديث: هو الثوب أو لبود الذى يضعه الإنسان على عاتقيه فوق ثيابه» وقد كثر فى الحديث 
1 


يضعها على عاتقه وهى الرّداءء وأن الحاج يجوز له أن يضع وكاقه أجباناموهد] تذوس فى جذاءات الورسه الحوري» فكيف 
جهلها من حاز درجه الاجتهاد (بتفوق)؟ 


ثم إن أهل السنه رووا فى كتبهم أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وثب إلى عكرمه بن أبى جهل من غير رداء. فقد أخرج 
مالكك فى الموطأ عن ابن شهاب: أن أم حكيم بنت الحارث ابن هشام» وكانت تحت عكرمه بن أبى جهلء فأسلمت يوم الفتح, 
وهرب زوجها عكرمه بن أبى جهل من الإسلام حتى قدم اليمن» فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن» فدعته إلى الإسلام 
فأسلم» وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح» فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء 
حتى بايعه؛ فثبتا على نكاحهما ذلكك () /7117. 


.710//7 النهايه فى غريب الحديث والأثر‎ -١ 


؟- الموطأ. ص 7/17. 


١/8 ص:‎ 


وزووا أ جار بن عبد الله الأتضارع صلق هن عي رذامديل إن الكاري قل عق فى متسيخةه بايا بعتواة (ناب الصلذه يقير وداءء 
وروى فيه بسنده عن محمد بن المنكدر قوله: دخلتٌ على جابر بن عبد الله وهو يصلى فى ثوب ملتحفاً به» ورداؤه موضوعء فلما 
انصرف قلنا: يا أبا عبدالله تصلى ورداؤك موضوع؟ قال: نعم» أحببتٌ أن يرانى الجمّال مثلكم. رأيثٌ النبى صلى الله عليه وسلم 
يصلى هكذا )١(‏ 518. 


ورووا أن ماعز بن مالكك جىء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير رداءء فقد أخرج مسلم فى صحيحه بسنده عن 
جابر بن سمره قال: رأيتٌ ماعز بن مالكك حين جى ء به إلى النبى صلى الله عليه وسلم» رجل قصير أعضلء ليس عليه رداء» فشهد 
على تقبيه أزيع :مراك أنةنزتع) فال رسول الله سيا اشدعليه وسقم :افلتلكةن قال: لاه واد إنه :قد نو 22 10 4لازاقال#اف ممه 
اس نه 


والأحاديث فى ذلكك كثيره؛ واستقصاؤها مضيعه للوقت وهدر للجهد. 


والحاصل أن سلب الإمام عليه السلام رداءه لا يعنى أنه بقى مكشوف العوره كما قاله الكاتب» فيكون إشكاله الواهى قد تبخر 
سريعاً فى الهواء. 

قال الكاتب: ودخل سفيان بن أبى ليلى على الحسن رضى الله عنه وهو فى داره فقال للإمام الحسن: (السلام عليكك يا مُرذِلٌ 
المؤمنين! قال: «وما عِلْمّك بذلك؟؟ قال: عَمِدُتٌ إلى أمر الأمهِ فَحَلَعْتَهُ من عنقككء وَلَّدْئّه هذا الطاغيه يحكم بغير ما أنزل الله؟) 


رجال الكشى ص .٠١"”‏ 
هل كان الحسن رضى الله عنه مذلا للمؤمنين؟ أم أنه كان مُعاً لهم لأنه حقنّ 


-١‏ الأخر: هو الأرذل والأبعد. وقيل: اللئيم. وقيل: الشقى. وقيل غير ذلكك. 


١69 ص:‎ 

دماءهم, وَوَحَدَ صفوفهم بتصرفه الحكيم, ونظره الثاقب؟ 

وأقول: هذه الروايه التى رواها الكشى ضعيفه بالإرسال وبعلى بن الحسين الطويلء فإنه لم يثبت توثيقه فى كتب الرجال. 
قآل الفامقاق + زوع الفباقى داعم كاب مفسورق روبك الأضارضة» ولسن لدعتواة فى كني الرجال أ 


هذا مع أنّا لم نجد له عنواناً أيضاً فى الكتب الرجاليه عند أهل السنه. وذكروا أن صاحب هذه المقوله هو سفيان بن الليل (؟) 
17 ووصفه العقيلى بأنه غالٍ فى الرفض (*) 7؟. وقال أبو الفتح الأزدى (©) 115 والألبانى: مجهول (2) 1710. وعدّّه ابن حبان 


ولو سلّمنا بصحه الخبرء وأن سفيان بن أبى ليلى أو سفيان بن الليل كان شيعياًء فلا ريب فى أن الشيعه قاطبه يخطئون كل من 
اعترض على صاح الإمام الحسن السبط عليه السلام؛ ويغلّطون كل من قال ما يتنافى مع قداسه الإمام عليه السلام» ويرون أن ما 
قام به الإمام عليه السلام هو الصحيح الموافق للحكمه. وأن فيه المصلحه العظيمه للإسلام والمسلمين» وقد كتب علماء الشيعه فى 
إثبات ذلكك كتباً عده. 


فلا ندرى بعد هذا كيف سوّغ الكاتب لنفسه أن يطعن فى الشيعه كلهم من 


.7178 77 تنقيح المقال‎ -١ 

؟- راجع المستدركك */ /181 2197 ط حيدرآباد */ 2017/1 178. الفتن لنعيم بن حماد /١‏ ع18. سير أعلام النبلاء / /ا1. ميزان 
الاعتدال "/ /ا7. لسان الميزان */ *8. الضعفاء للعقيلى ؟/ 59. تهذيب الكمال 8/ .18٠‏ تاريخ بغداد ."08/٠١‏ الاستيعاب /١‏ 
817" إلا أن فيه: سفيان بن ليلى. 

*- كتاب الضعفاء 7/ 0859 ونقله عنه الذهبى فى ميزان الاعتدال "/ /ا7. وابن حجر فى لسان الميزان ”/ 7ه وغيرهما. 

دميو ان الأعنوال ارخ" الساة السران © 6ه كنو العمال 068717 

ه- تعاليق الألبانى على كتاب السنه لابن أبى عاصمء ص 76 حديث 7/68 

غ- كتاب الثقات 19/6 


ص: 16 
أجل قولٍ صدر من قائل أكثر ما يقال عنه إنه شيعى» مع أن كلمتهم قد تطابقت على تصحيح الصلح وأهدافه؟! 


قال الكاتب: فلو أن الحسن رضى الله عنه حارب معاويه وقاتله على الخلافه لأريق بحر من دماء المسلمينَ ولَقَتِلَ منهم عددٌ لا 
تبخضيه إل الله كار كك و تعالك وله فك الأهة تم يقاء ولماافافت: لها قانية من ذلكك الوقت. 


وللأسف فإن هذا القول يُنْسَبُ إلى أبى عبد الله رضى الله عنه» ووالله إنه لبترى ءّ من هذا الكلام وأمثاله. 


وأقولة قد كاذ | الإمام الح : عليه السلام جرى على ما تقتضيه الحكمه والمصلحه. ولا ريب فى أن فوائده كثيره» 


وأما زعم الكاتب نسبه هذا القول إلى أبى عبد الله عليه السلام فهو وهم فاحش.ء لأنه إن أراد أن الإمام أبا عبد الله الصادق عليه 
السلام قد قال هذا الكلام» وهو: ها ذل الم مني )ء فهذا غراء وغدياذة ولا أخليه يزعم ذلكك. إلا إذا أصيب فى عقله. ولا سيما 
أن روايه سفيان بن أبى ليلى فى رجال الكشى مرويه عن الإمام أبى جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام, لا الإمام جعفر بن 


وأما إن أراد بذلكك أن الشيعه نسبوا إلى الإمام الصادق عليه السلام أن سفيان بن أبى ليلى قال ذلك للإمام الحسن عليه السلام» 
فهذا كسابقه. لأن الروايه كما مرّ قد رُويتٌ عن الباقر عليه السلام» مضافاً إلى نا قلنا فيما تقدَّم: (إن هذه الروايه ضعيفه السند)» 
ولا يلزم من وجود روايه عن الإمام عليه السلام نسبه محتواها إليه ولا سيما إذا كانت ضعيفه السند. 


ثم ما هو المحذور فى أن يخبر الإمام عليه السلام بهذا الخبر المروى فى كتب أهل السنه 


صن اذا 


بأسانيد أخرى؟! 


فقد أخرج الحاكم النيسابورى فى المستدركء والطبرانى فى معجمه الكبير؛ وابن أبى شيبه فى مصنّفه. والخطيب البغدادى فى 
تاريخ بغداد» وغيرهم عن أبى العريف قال: كنا فى مقدمه الحسن بن على اثنى عشر ألفاء تقطر أسيافنا من الحده على قتال أهل 
الشامء وعلينا أبو العمر طهء فلما أتانا صلح الحسن بن على ومعاويه كأنما كسرتٌ ظهورنا من الحرد والغيظ» فلما قدم الحسن بن 
على الكوفه قام إليه رجل منا يُكنى أبا عامر سفيان بن الليل» فقال: السلام عليكك يا مُذِلَّ المؤمنين. فقال الحسن: لا تقل ذلكك يا 
أبا عامرء لم أَذلَّ المؤمنين» ولكنى كرهت أن أقتلهم فى طلب الملكك (1) 97 


فتحصّل مما قلناه أن الكاتب أراد أن يعيب الشيعه بأنهم نسبوا هذه الروايه للإمام عليه السلام» مع أنها ضعيفه السند» وهى بعينها 


قال الكاتب: وأما الإمام الصادق فقد ناله منهم شتى أنواع الأذى» ونسبوا إليه كل قبيح» اقرأ معى هذا النص: 


عن ؤزاؤه قال (سألث أباعبد الله رضىئى الله عنه عن التشهد .. قلث: البحيات والصلوات - شسالته عن التشمهد فقال كمثله قال: 
العحيات والصلواكة هلما حرج ضرطتٌ فى لحيته. وقلتٌ: لا يفلح أبداً) رجال الكشى ص .١157‏ 


حق لنا أن نبكى دماً على الإمام الصادق رضى الله عنه» نعم .. كلمه قذره كهذه تقال فى حق الإمام أبى عبد الله؟؟ أيضرط زراره 


فى لحيه أبى عبد الله رضى الله عنه؟! أيقول عن 


-١‏ المستدركك "/ 17/8. المصنف لابن أبى شيبه // 8/ا5. كنز العمال /١١‏ 759 117/ 089. ذخائر العقبى» ص ."5١‏ تاريخ بغداد 


.17 ٠١ /4 البدايه والنهايه‎ .181١ /24 11/4 /17* تاريخ مدينه دمشق‎ ."٠ 0٠ 


ص: ١8‏ 
الصادق رضى الله عنه: لا يفلح أبداً؟؟ 


وأقول: هذه الروايه ضعيفة السئدء فإنها مرسله من أولهاء وذلكك لأن الكشى يرويها عن يوسف» وهو يوسف بن السخت بقريئه 
وروده فى روايات الكشىء تاره بلا واسطه كما فى هذه الروايه (رقم هه ورقم دتفضرة وتاره بواسطه محمد بن مسعود وهو 
العياشى شيخ الكشىء كما فى رقم 03٠178 6٠‏ 21179 وتاره بواسطه على كما فى رقم /2»58 وتاره بواسطه النضرء كما فى رقم 


وتاره بواسطه محمدين مسعود» عن على بن محمد القمى» عن محمد بن أحمدء كما فى رقم .١١170‏ 


ويوسف بن السخت لم يدركه الكشى لتصح روايته عنه» وذلكك لأنه من أصحاب الإمام العسكرى عليه السلام المتوفى سنه 02؟ 
ه-» والكشى من طبقه جعفر بن محمد بن قولويه المتوفى سنه 88ه-. إلا أنه توفى قبله بسنين ((2 2578 فكيف يصح أن يروى 


عنه هذه الروابه؟! 


هذا مع أن يوسف بن السخت نفسه لم يثبت توثيقه» بل ضِعّفه ابن الغضائرى» حيث قال: ضعيف مرتفع القول» استثناه القميون 
من نوادر الحكمه (5) 579. 


وضِعَّفه العلسامه الحلى فى الخلا-ءصه. وابن داود فى رجاله. والمجلسى فى الوجيزه والرجال» والمامقانى والخوئى وغيرهم ل 
0 


ويوسف هذا قد روى الخبر عن على بن أحمد بن بقاح» عن عمّه وهما مجهولان ليس لهما عنوان فى كتب الرجال. 


فهذه الروايه ضعيفه السند جداًء إذ أنها مرسله من أولهاء ورواتها إلى زراره إما 


-١‏ طبقات أعلام الشيعه (نوابغ الرواه فى رابعه المئات)؛ ص 148. وذكر الزركلى فى الأعلام "١١/2‏ أن وفاه الكشى كانت نحو 
506 

؟- رجال ابن الغضائرى» ص .٠١7”‏ 

“- رجال العلامه» ص 288؟. رجال ابن داود» ص 188. الوجيزه. ص .50١‏ رجال المجلسىء ص 68". تنقيح المقال */ 0" 
معجم رجال الحديث .158/٠١‏ 


ص: 1١67”‏ 
وأما متن الروايه» فهو لا يدل على ما قاله الكاتب, ولا بأس بنقل تمام الروايه ليتضح معناها جيداً. 


قال الكشى: يوسف قال: حدثنى على بن أحمد بن بقاح» عن عمّه عن زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التشهد. 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قلت: التحيات والصلوات؟ قال: التحيات 
والصلوات. فلما خرجت قلت: إن لقيته لأسألنّه غداً. فسألته من الغد عن التشهدء فقال كمثل ذلكك, قلت: التحيات والصلوات؟ 
قال: التحيات والصلوات. قلت: ألقاه بعد يوم فلأسألّهِ غداً. فسألته عن التشهد فقال كمثله. قلت: التحيات والصلوات؟ قال: 
التحيات والصلوات. فلما خرجتٌ ضرطتٌ فى لحيته» وقلت: لا يفلح أبداً. 


قال المير داماد فى شرح الحديث: قوله: (التحيات والصلوات) ظن زراره أن تقريره عليه السلام إياه على التحيات من باب التقيه» 
مخافه أن يرو غنه ؤراره أنه نكر السحات فى التشهده فقال: لثن لقينه غداً لأسألهه لعله يفعت :الحق من غير ثقبه. فلما سأله هن 
الغد وأجابه بمثل ماقد كان أجابه وقوه أيضاً على التتحبات كما قد كان قؤرهء حمل ززاره ذلكك أيضاً غلى التقيدة وقال: سألقاه 
بعد اليوم فلأسألنّه عن ذلك مره أخرى. فلعله يتركك التقيه» ويجيبنى على دين الإماميه. فلما سأله من الغد ثالثاً وأجابه عليه 
السلام وقرّره على قوله والتحيات بمثل ما قد أجابه وقرّره بالأمس وقبل الأمسء علم أنه ليس يتركك التقيه مخافه منه. وقال: فلما 
خرجتٌ ضرطتٌ فى لحيته فقلت: لا يفلح أبداً. والضمير عائد إلى من يعمل بذلكك ويعتقد صحَحته» أى فى لحيه من يعتقد لزوم 
التحيات فى التشهد كما عند المخالفين من العامه» ويعمل بذلكك ويحتسبه من دين الإماميه؛ لا يفلح من يأتى بذلكك على اعتقاد 


أنه من الدين أبدا كك 11 


.م/9/١ شرح مير داماد على اختيار معرفه الرجال‎ -١ 


ص: 1١8‏ 
قلت: ولعل قوله: (التحيات والصلوات») إنما كان إنكاراً» أى كيف تقول: التحيات والصلوات؟! لا أنه وارد على نحو التقيه من 


زراره. 


وتكرار زراره السؤال إنما كان من أجل التأكد من عدم جواز الإتيان بمثل هذه الصيغه فى التشهد. فلما علم أن الإمام عليه 
السلام ينكر على من يأتى بها قال: فضرطت بلحيه من يأتى بها وقلت: إن من يأتى بها لا يفلح أبداء لأنه ضيّع التشهد الذى هو 
واجب مفروض عليه فى الصلاه؛ وأتى بغيره مما لايصح. 


والخلاصه أن هذه الروايه ساقطه سند وقاصره دلاله على ما قاله من طعن زراره فى الإمام الصادق عليه السلام. 


قال الكاتب: لقد مضى على تأليف كتاب الكشى عشره قرونء وتداولته أيدى علماء الشيعه كلهم على اختلاف فِرَقَهِم» فما رأيت 
أحداً منهم اعترض على هذا الكلام؛ أو أنكره أو تَبَهَ عليه. 
وأقول: لقد أوضح مير داماد (المتوفى سنه ٠١١‏ ه-) معنى هذه الروايه فى شرحه على كتاب اختيار معرفه الرجال كما مر بما 


يزيل اللبس» ويرفع الشبهه. 


وأنكر الحديث من رأس الشيخ حسن صاحب المعالم قدس سره (المتوفى سنه 0١‏ 0 ) فى كتابه (التحرير الطاووسى)» حيث 
علق على هذا الحديث بقوله: والحديث الذى أشار إليه هو الحديث المتضمن للسؤال عن التشهد ورائحه الكذب تفوح منه )١(‏ 
ضفة 


وقال المامقاتى (المتوفى سنه 1881 ه-): وف .حاشيه العتهج لمؤلفه معلقاً غلى ذيل خبر التشهد المذ كور عكذا: معلوم أن مل 
ذلكف لا يكون هن ززاره» ولو كان مرقودا 


.١78 التحرير الطاووسى» ص‎ -١ 


١606 ص:‎ 


بالنسبه إليه عليه السلام كما لا يخفى على من له أدنى معرفه بحال الرجال؛ بل الأوضح كونه موضوعاً وافتراءاً وقرينه على وضع 
كثير مما روى فيه أى فى زراره من الطعنء ولولا ذلكك لما كان يليق ذكره ولا إيراده» بل لا يحل كما لا يخفى )١(‏ 777. 


هذا ما عثرنا عليه فى هذه العجاله مع قصور اليد عن كثير من الكتب الرجاليه التى تنفع فى هذه المسأله» وبه يتضح بطلان مزاعم 
الكاتب من أن هذا الحديث لم ينكره أحد من علماء الشيعه أو يتّهواعليه. 


قال الكاتب: وحتى الإمام الخوئى؛ لما شرع فى تأليف كتابه الضخم (معجم رجال الحديث) فإنى كنتٌ أحدٌ الذين ساعدوه فى 
تأليف هذا السَفْر وفى جمع الروايات من بطون الكتبء ولما قرأنا هذه الروايه على مسمعه أطرق قليلّه ثم قال: لكل جواد كبوَة 
ولكل عالم هَفْوَ ما زاد على ذلككء ولكن أيها الإمام الجليل إن الهفوه تكون بسبب غفلهء أو خطأ غير مقصود. إن قوه العلاقه 
بكك إِذْ كنتٌ لكك بمنزله الولد للوالد» وكنتٌ منى بمنزله الوالد لولده تُحَنّمْ علي أن أحمل كلامكك على حسن النيه» وسلامه 
الطويه» وإلا لَمَا كنت أرضى منكك السكوت على هذه الإهانه على الإمام الصادق أبى عبد الله رضى الله عنه. 


وأقول: يرد ما قاله الكاتب المدّعى قربه من السيد الخوئى قدس سره أن السيد الخوئى رد هذه الروايه فى كتابه معجم رجال 
الحديث سنداً ومتتأ فقال بعد ذكرها: 


أقول: لا يكاد ينقضى تعجبى كيف يذكر الكشى والشيخ هذه الروايه التافهه الساقطه غير المناسبه لمقام زراره وجلالته والمقطوع 
فسادهاء ولاسيما أن رواه الروايه بأجمعهم مجاهيل (؟) ©57. 


-١‏ تنقيح المقال /١‏ ه8؟. 
-١‏ معجم رجال الحديث 71/7. 


ص: 6 


فهل يريد الكاتب بعد هذا أن نصدق تُقولاته فى الوقائع المختلفه» وهذه واحده قد أكذبها السيد الخوئى فى معجمه بحمد الله 
وفضله؟! 


هذا مع أن الذين استعان بهم السيد الخوئى فى معجمه قد ذكرتٌ أسماؤهم فى مقدمه الطبعه الأولى من المعجم؛ ومما جاء فى 
المقدمه: 


وقد أنيط أمر هذا السفر الجليل- بعد إعداده- إلى جمله من الأفاضل لتعمل على: 
أ- تنظيم المتفرقات من الرواه. 

ب- التأكد من سلامه النقل وملاحظه الأرقام. 

ج- تنظيم الإرجاعات الكاشفه فى الأسماء المترابطه. 

د- ملاحظه التنسيق والإخراج. 

ه-- الاستنساخ. 

و- مقابله الاستنساخ. 

ز- الإشراف على التصحيح. 

لجنه الضبط والتصحيح: 

-١‏ الشيخ محمد المظفرى: لتنظيم المتفرقات من الرواه. 

؟- الشيخ حيدر على هاشميان: لتنظيم المتفرقات من الرواه. 

*- الشيخ يحيى الأراكى: للتأكد من سلامه النقل وملاحظه الأرقام. 
*- السيد مرتضى اانى: للاستنساخ. 

ه- السيد عبد العزيز الطباطبائى: للتصحيح. 

#- السيد جواد انى: للإشراف على التصحيح. 


ص: ١01/‏ 
8- الشيخ فخر الدين الزنجانى: لمقابله الاستنساخ. 

9- الشيخ محمد التبريزى: لمقابله الاستنساخ. 

-٠‏ الشيخ غلام رضا الرحمانى: لمقابله الاستنساخ. 

-١‏ السيد مرتضى الحكمى: للإخراج والإرجاعات الرجاليه الكاشفه )١(‏ 0"؟. 


هذه هى اللجنه المشرفه على إخراج معجم رجال الحديثء ومن الواضح أنه ليس فيهم كربلائى واحد. وكلهم فضلاء معروفون, 
فأين كان موقع الكاتب المدّعى لدخوله فى اللجنه المذكوره؟ 


قال الكاتب: وقال ثِقَّهُ الإسلام الكلينى (حدثنى هشام بن الحكم وحماد عن زراره قال: قلت فى نفسى: شيحٌ لا عِلمَ له 
بالخشويت والمراف إماهد): 


وقد كتبوا فى شرح هذا الحديث: 

إن هذا الشيخ عجوز لا عقلَ له. ولا يحسنٌ الكلام مع الخصم 

فهل الإمام الصادق (لا عَقلَ له)؟ 

إذ كن يديك العا وحر ةقان هذا السباب وهذه الشتائم وهذه الجرأه لا يستحقها أهل البيت الكرام؛ فينبغى التأدب معهم. 
وأقول: نص هذا الحديث كما رواه الكلينى قدس سره فى الكافى: 


على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن عبد الرحمن بن الحجاج عن زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: يدخل 
التار مؤمن؟ قال: لأ والله: قلت: فما بدخلها إلا كافر؟ قال: لاء الامن شاء الله فلما وددت غليه مراراً قال لى: أى زراره إلى أقول: 


لاو أقول: الأمق شاء اش .و أنيت تقول لا ولا تقول» الاسن شاء الله 


.18/١ ل. طبعه أخرى‎ /١ معجم رجال الحديث‎ -١ 


١08 ص:‎ 


قال: فحدثنى هشام بن الحكم وحماد عن زراره قال: قلت فى نفسى: شيخ لا علم له بالخصومه. قال: فقال لى: يا زراره ما تقول 
فيمن أقرّ لك بالحكم )١(‏ 7378 أتقتله؟ ما تقول فى خدمكم وأهليكم أتقتلهم؟ قال: فقلت: أنا والله الذى لا علم لى بالخصومه 
إففمين 


قال المولى محمد صالح المازندرانى: 


الشرح: قوله: (عن عبد الرحمن بن الحجاج عن زراره قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: يدخل النار المؤمن؟ قال: لا والله. قلت: 
فما يدخلها إلا كافر؟ قال: لا إلا من شاء الله) أى لا يدخلها أحد غير كافر إلا من شاء الله أن يدخلهاء وهذا وسط بين المؤمن 
والكافر لما ستعرفه. خلافاً لزراره حيث ينفى الوسط بينهماء وكأنه تمسّك بقوله تعالى (هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن»؛ وبقوله تعالى (فريق فى الجنه وفريق فى السعير)» وفى دلالتهما على ذلكك منع. قال: (فلما رددت عليه مراراً قال لى: أى 
زراره إنى أقول: لا© وأقول: إلا من شاء الله. وأنت تقول: لا ولا تقول: (إلا من شاء الله) المفهوم من قوله عليه السلام: (إلا من 
شاء الله) أن غير الكافر قد يدخل النارء وقد فهم من قوله عليه السلام: (لا والله) أن المؤمن لا يدخل النار» فقد فهم منهما أن هذا 
الغير ليس بمؤمن ولا كافرء فهو وسط بينهماء وإنما لم يأتِ عليه السلام بعد قوله: (لا والله) بالاستثناء» ولم يقل: (إلا ما شاء الله) 
لعدم احتماله؛ إذ المؤمن لا يدخل النار قطعاًء بخلاف قوله: (لا) فى السؤال الثانى» فإنه يجوز فيه الاستثناء» فإن المستثنى منه 
المقدّر فى قول زراره (فما يدخلها إلا كافر؟)» وهو أحد يصدق بعد استثناء الكافر على المؤمن وغيره» وغيره قد يدخل النار, 
فلذلكك استثناه بقوله: (إلا- من شاء الله)» وجوز دخوله فى النار بمشيئه الله تعالى» وأما زراره فلما خصّ المستثنى منه بالمؤمن» 
تركك الاستثناء ولم يقل: (إلا ما شاء الله). ومما قرّرنا ظهر أن مناط الفرق بين القولين هو هذا الاستثناء وتركه؛ فإن الأول يوجب 
ثبوت الواسطه. والثانى عدمه. (قال: 


-١‏ فى حاشيه الكافى: أى يقول: أنا على مذهبكك؛ كل ما حكمت علي أنا أعتقده وأدين الله به. 
؟- الكافى ؟/ 580. 


١04 ص:‎ 


فحدثنى هشام بن الحكم وحماد؛ عن زراره قال: قلت فى نفسى: شيخ لا علم له بالخصومه) قال زراره: (النار لا يدخلها إلا كافر) 
صادق بدون الاستثناء» ولا يثبت الحاجه إليه إلا بإبطال قوله وبيان فساده ولما تكرر الكلام ولم يبين عليه السلام فسادهء أساء 
زراره وأضمر بأنه شيخ لا علم له بالخصومه والمناظره؛ إذ لا بد فى مقام المناظره وإثبات المدّعى من إبطال قول الخصم وبيان 
فساده؛ فلما علم عليه السلام ما أضمره تصدى لببان فساد قوله بمقدمه مسلمه عنده» وهى أن ضعفاء المسلمين الذين ليس لهم 
معرفه بالدين» وهم مُقَرّون بحكمه. مندرجون تحت يده وقدرته» وأن خدمه وأهليه المستضعفين غير مؤمنين عنده ولا كافرين» 
لأمنه لا يجوز قتلهم» ولو كانوا كافرين لجازء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» وهو كفر هؤلاء» يستحقون النار بزعمه؛ فلزم 
من ذلكك أن النار لا يدخلها إلا كافر على الإطلاق ليس بصحيح, بل لا بد من التقييد بالاستثناء كما ذكره عليه السلام» وهذا ما 
نقله زراره عنه عليه السلام. (قال: فقال لى: يا زراره ما تقول فيمن أقرّ لكك بالحكم أتقتله؟) إشاره إلى القسم الأول» (نا تقول فى 
خدمكم وأهليكم أتقتلهم؟) إشاره إلى القسم الثانى» والهمزه للإنكارء ويحتمل أن يكون (ما تقول فى خدمكم) بياناً لما قبله. 
والغرض على التقديرين تقريره بأن هؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا كافرين. (قال: فقلت: أنا والله الذى لا علم لى بالخصومه) قال ذلكك 
لصيرورته مغلوباً بما لديه. ومخصوماً بما عنده وهو عليه 40 /7؟. 


قلت: ومنه يتضح أن قول زراره: (إن الإمام لا علم له بالخصومه) إنما كان مجرد خاطر فى ذهنه» وهو من الخواطر التى قد تخطر 
فى الذهن لسبب ما وتزول بسرعه. ولا يؤاخذ عليهاء فلما أوضح الإمام عليه السلام لزراره وجه المسأله» عرف زراره أنه هو الذى 
لا علم له بالخصومه. فلاإشكال فى الحديث, ولا وجه للطعن فى زراره بسبب أمثال هذه الخواطر. 


أو لعل ذلكك قد صدر من زراره فى أول ملاقاه له مع الإمام الباقر عليه السلام وقبل 


.647/٠١ شرح المازندرانى‎ -١ 


ص: ١‏ 
أن يقر بإمامته ويعترف بعصمته. 


ومن المضحكات أن الكاتب جاء بهذا الحديث لبيان أن الشيعه يطعنون فى الإمام الصادق عليه السلام؛ مع أن البد كووفي 
الحديث هو الإمام الباقر عليه السلام لا الإمام الصادق عليه السلام؛ وعد ملعن الاجتهاد أنه ظن أن (أبا جعفر) هو الإمام 
الصادق عليه السلام!! 


قال الكاتب: وأما العباس وابنه عبد الله وابنه الآخر عبيد الله» وعقيل عليهم السلام جميعاً فلم يسلموا من الطعن والغمز واللمزة اقرأ 


روى الكشى أن قوله تعالى فَلَبئْسَ المولى وَلَبِنْسَ العَشِيره نزلت فيه- أى فى العباس- رجال الكشى ص 26. 


وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند. فإن من جمله رواتها: أبو محمد بن عبد الله ابن محمد اليمانى» والظاهر أنه أبو محمد عبد الله 
بن محمد اليمانى بقرينه روايه حمدان بن سليمان عنه. فإنه يروى عن عبد الله بن محمد اليمانى )١(‏ 71529؟, وهو مجهول الحالء لم 
يذْكر فى كتب الرجال بمدح ولاذم. 


ومن جمله رواه هذا الخبر: الحسين بن أبى الخطاب» وهو مجهول الحال أيضاًء لم يويّق فى كتب الرجال. 
قال المامقانى: لم أقف فيه على توثيق أو مدح () .58٠‏ 
ومن جمله رواه هذا الخبر: طاووس. وهو لم يثبت توثيقه فى كتب الرجال. 


وعليه فهذه الروايه ساقطه سنداًء فلا يصح الاحتجاج بها فى شىء. 


.”١ا//١ تنقيح المقال‎ -1١ 


١2١ ص:‎ 


قال الكاتب: وقوله تعالى: ومَن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخره أعمى وأضل سبيلا وقوله تعالى ولا ينفعُكم نض جى إن أردثٌ 
أنْ أنصح لكم نزلتا فيه ص ١ه- .0٠‏ 


وأقول: هذه الروايه أيضاً ضعيفه السند» فإن من جمله رواتها جعفر بن معروفء وهو لم يثبت توثيقه فى كتب الرجال. 


قال الخوئى فى معجم رجال الحديث: إن من ترجمه الشيخ ويروى عنه الكشى كثيراً لم تثبت وثاقته» فإن الوكاله لا تلازم الوثاقه 
على ما تقدم فى المدخلء واعتماد الكشى عليه لا يثبت الوثاقه أيضاً ... .5©١ )١(‏ 


وعليه فهذه الروايه ساقطه أيضاً. 


كال الكا:وروق الكش أبفيا أن أمير المؤمنين رضى الله عنه دعا على عبد الله بن العباس وأخيه عُبَدِد الله فقال: (اللهم العن 
ابنَىَ فلا-ن- يعنى عبد الله وعبيد الله- واعم أبِصارَّهُم !ا كما عَميّثْ قلوبُهما الاجلين فى رقبتى» واجعل عَمَى أبصارهما دَلِينًا على 
عَمَى قلوبهما) ص 60 


وأقول: هذه الروايه ضعيفه السندء فإن من جمله رواتها محمد بن سنان» وهو ضعيف على المشهور. 
فقك محفه الجاع فى وجاله سية قال :وهو رجحل فشفت جداء لا يول عليده .ولا يلقت إلى ها تقود به 


وقال الشيخ: محمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جداً وما يستبد بروايته 


.17 /6 معجم رجال الحديث‎ -١ 


١26 ص:‎ 
50507 


عليه فى الدين. 


وقال المحقق الخوئى: ولولا أن ابن عقده والنجاشى والشيخ والشيخ المفيد وابن الغضائرى ضعَّفوه وأن الفضل بن شاذان عدَّه من 
الكذابين» لتعتّن العمل برواياته» ولكن تضعيف هؤلاء الأعلام يصدّنا عن الاعتماد عليه والعمل برواياته )١(‏ 7؟58. 


الكشى للروايه تحت عنوان عبدالله بن عباس اجتهاد منه» ولعل المراد غير ابنى العباس. 


هذا مع أن الروايه اشتملت على عباره مشوشه وهى قوله (الأجلين فى رقبتى)؛ وهى كلمه لا يُعرف لها معنى» وهو تشويش يوهن 
الروايه ويمنعنا من العمل بها. 


وعلى كل حال فإنا لو سلما بيده كل #لكه الرواياك القادحه فى عبد الله بن عباس» فإن دواوين أهل السنه وصحاحهم مملوءه 


بذكر ما شجر بين الصحابه من سُباب وشتم وحرب مما لا يخفى على أحد. 


فما بالهم لم يعتبروا روايه تلكم الأحاديث فى كتبهم طعناً فى أهل السنه. واعتبروا نقل أمثال هذه الروايات فى الكتب الشيعيه 
طعناً فى الشيعه» مع أن بعض تلكك الروايات مرويه عن طاووس الذى هو من رواه أهل السنه. 


هذا مع أن الكاتب لو كان مجتهداً وكان منصفاً كما يزعم لعلم أن منهج الكشى رحمه الله فى رجاله هو ذكر الأخبار المادحه 
والقادحه المنقوله فى رواه الأحاديث» وأما الترجيح بينها أو قبول بعضها وطرح بعضها الآخر فهو وظيفه الفقيه» ولا يلزم من 


.180 /١8 معجم رجال الحديث‎ -١ 


ص: ١697‏ 
روايه أمثال هذه الأخبار الطعن فى الكشى خاصه أو فى الشيعه عامه. وهو معلوم لا يحتاج إلى مزيدبيان. 


ولو كان عند الكاتب أدنى معرفه بتمييز الأخبار ومعرفه الغث منهاوالسمين لعلم أن الأخبار المرويه فى ابن عباس كلها من 
الأحاديث الواهيه الضعيفه كما أوضحنا بعضهاء وكما نص عليه بعض أعلام المذهب. 


فق قال السد أحمد ين طاووس: وقد ووئ صضاحب الكتاب يعن الكقى أخبارا كاذه شعيفه تقشن قدحا أو .جرنحاء ومكل الخير 


يعنى ابن عباس رضوان الله عليه موضع أن يحسده الناس وينافسوه ويقولوا فيه ويباهتوه: 
حسَدُوا الفتّى إِذْ لم يَنالوا فضلّه فالناسٌ أعداءٌ له وخصومٌ 
كضرائر الحسناءٍ قَلْنَ لومجههاحسداً وبَغْياً: إنَّه لدميٌ. 


ثم ذكر تلكك الأحاديث وبِيّن ضعفها ثم قال: هذا الذى رأيت» ولو ورد فى مثله ألف حديث يُنقل أمكن أن يعرض للتهمه. 
فكيف مثل هذه الروايات الواهيه الضعيفه الركيكه )١(‏ 557. وقال التفرشى فى نقد الرجال: وما ذكره الكشى من الطعن فيه- أى 
فى ابن عباس - ضعيف السند (7) 788. 


وقال المحقق الخوئى بعل أن ضعت مله من الروايات القادحه فيه: هذه الروايه وما قبلها من طرق العامه. وولاء ابن عباس وو 
المؤمنين وملازمته له عليه السلام هو السبب الوحيد فى وضع هذه الأخبار الكاذبه وتوجيه الهم والطعون عليه (5) 5©0. 


ثم ما بال القوم كمّروا والدى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأجداده الطاهرين» كما كمّروا أبا 


-١‏ التحرير الطاووسى» ص 9 ا" 
"- نقد الرجال 7 118. 


“- معيجم رجال الحديث .790/٠١‏ 


ص: عم ١‏ 


طالب عليه السلام» وهو عم النبى صلى الله عليه وآله وسلم وكافله وحاميه وناصره. ولم يروا فى ذلك بأساً ولا غضاضه مع 
وضوح الدلائل على إيمانهم؛ وطعنوا فى الشيعه من أجل روايات ضعيفه ظاهرها الطعن بما لا يستوجب كفراً فى العباس بن عبد 
المطلبء أو فى ابنه عبد الله؟! 


ولعمرى إنهم إذا أرادوا أن يراعوا حرمه النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى عمّهِ العباس وابنه فمراعاته فى والديه وأجداده وعمّه 
أبى طالب عليهم السلام أولى. 


قال الكاتب: وروى ثقه الإسلام أبو جعفر الكلينى فى الفروع عن الإمام الباقر قال فى أمير المؤمنين: (وبقى معه رجلان ضعيفان 
ذليلان حديثا عهد بالإسلام» عباس وعقيل). 


وأقول: أما أنهما ضعيفان فهو معلوم من حالهماء فلم يُعرف لهما موقف فى حرب أو فى سلم يدل على قوه أو شجاعه. لا فى 
الجاهليه ولا فى الإسلام» وأهل السنه قد رووا أنهما أخرجا مع المشركين إلى نلو الكدهية 33 162 وحسك هذا دللا عل 


وأما أنهما ذليلان فلعل المراد بذلك هو ذلّهما لما أسِرا يوم بدر مع من أسِر من المشركين (5) 591. 


وأما أنهما حديثا عهد بالإسلام فقد ذكر ابن عبد البر فى الاستيعاب أن العباس أسلم قبل فتح خيبر وأظهر إسلامه يوم فتح مكه 
(9) 78 وذكر أن إسلام عقيل كان قبل 


.428 والاستيعاب 7/ 17ل وسير أعلام النبلاء ؟/‎ 48١١/7 والإصابه‎ 11“ /٠" أما خروج العناسن مكرها فلكر قن أسد الغابه‎ -١ 
.578 والمنتظم ه/‎ .٠١1/8//7 والاستيعاب‎ .2١ /© وأسد الغابه‎ .49 /7 2518 /١ وأما خروج عقيل فراجعه فى سير أعلام النبلاء‎ 
61١١ /7 الاستيعاب‎ .١128 /* أسد الغابه‎ -1 


# الاستيعاب 2.17/7 


1١86 ص:‎ 

.559 )١( الحديبيه‎ 

وقال ابن حجر: تأر إسلامه يعنى عقيلًا إلى عام الفتح. 
وخما «اسلامة ف عدوي :قر 33 


قال الكاتب: إن الآيات الثلاث التى زعم الكش أنها تزلع فى العائن ماه الك عليه بالكدر والكلرد فى الثار .بوم القيامةه 
وللكفش ل تحط كما ممتى قولله كيوو قن كترم أي و قا بدا 


وأقول: لقد أوضحنا فيما تقدَّمِ ضعف الحديث سند وأنه لا يصح الاحتجاج به» وإطاله الكلام فيه مضيعه للوقت. 


ثم إن الكشى لم يقل: (إن الآيات نزلت فى العباس وابنيه) كما زعم الكاتبء وإنما روى ذلكك بسنده عن طاووس والزهرى 


والشعبى وغيرهمء فلعل الزاعم هو هؤلاء الذين هم من أهل السنه!! أو غيرهم ... من يدرى؟؟ 


قال الكاتب: وأما أَنّ أمير المؤمنين رضى الله عنه دعا على ولدى العباس عبد الله وعبيد الله باللعن وعمى البصر وعَمَى القلب فهذا 
وأقول: لقد أوضحنا فيما تقدَّم أن الروايه ضعيفه السند» فالكلام فيها هدر للوقت بلا فائده» وأوضحنا أنه لم يرد فى الحديث ذكر 


للعباس وابنيه» فلو سلّمنا بصحه الحديث فلعل المراد غيرهما ممن يستحق اللعن. والله العالم. 


.٠١9/8/ نفس المصدر‎ -١ 
.©78/5 الإصابه‎ -'" 


١8 ص:‎ 


قال الكاتب: إن عبد الله بن العباس تلقَيه العامه- أهل السنه- بترجمان القرآن وعد الأمهء فكيف نلعنه نحن, ونَذَّعِى محبة أهل 
. !! 
البيتٍ عليهم السلام؟!! 


وأقول: ومن قال لمدّعى الاجتهاد والفقاهه أن الشيعه يلعنون عبدالله بن عباس؟ 


ولا أدرى لم نسب للشيعه قاطبه لعن ابن عباس بسبب وجود روايات ضعيفه السند فى أحد كتبهم؛ مع أن كلمات علماء الشيعه 


فى مدح ابن عباس لا تخفى على من يرى فى نفسه الاجتهاد. وهى أشهر من أن تذكره وإليكك بعضاً منها: 


-١‏ قال العلا-مه الحلى فى رجاله: عبد الله بن العباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. كان محبًا لعلى عليه السلام 
وتلميذه؛ حاله فى الجلاله والإخلاص لأمير المؤمنين عليه السلام أشهر من أن يخفىء وقد ذكر الكشى أحاديث تتضمن قدحاً 
فيه» وهو أجل من ذلكك. وقد ذكرناها فى كتابنا الكبير» وأجبنا عنها. رضى الله تعالى عنه .58١ )١(‏ 


"- وقال ابن داود فى رجاله: عبد الله بن العباس (ل ى) (7) 707 رضى الله عنه» حاله أعظم من أن يشار إليه فى الفضل والجلاله 
ومحبه أمير المؤمنين عليه السلام وانقياده إلى قوله (9) 187. 


*- وقال السيد أحمد بن طاووس فى كتابه حل الإشكال: عبد الله بن العباس رضوان الله عليه حاله فى المحبه والإخلاص لمولانا 
أمير المؤمنين عليه السلام والموالاه والنصره له والذب عنه والخصام فى رضاه والموازره مما لا شبهه فيه (5) 18. 


-١‏ رجال العلامه» ص ؟10. 
-١‏ يعنى من أصحاب رسول الله وأصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. 
*- رجال ابن داود» ص .١17١‏ 


#- التحرير الطاووسىء» صن 188 


ص: /ا ١‏ 


؟- وقال السيد على نان الشيرازى فى الدرجات الرفيعه: الذى أعتقده فى ابن عباس رضى الله عنه أنه كان من أعظم المخلصين 
لأمير المومتين :و أولادت ول شكة فى تفيعه وإمائه: وشتقت: على :ما تذكره مق أخباره على ها تعقق معد ذلكق إن شام الك تعالى 
() مهة؟. 


ه- وقال الحر العاملى فى خاتمه وسائل الشيعه: عبد الله بن العباس» حاله فى الجلاله والإخلاص لأمير المؤمنين عليه السلام أشهر 


من أن يخفى» وقد روى فيه قدح» وهو أجل من ذلك (1) 108. 


*- وقال المحقق الخوئى فى معجم رجال الحديث: والستحصل تممااذ كرتا أذ عل اليد عباس كان حليل القدر عذاقها عن أمير 
المؤمنين والحسنين عليهم السلام كما ذكره العلّامه وابن داود (8) /01؟. 


إلى غير ذلكك مما لا يسعنا ذكره من كلمات أعلام الشيعه الإماميه قدَّس الله أسرارهم, التى تصدح بمدح عبد الله بن عباس 
والثناء عليه» وتبطل ما قاله الكاتب من تكفير الشيعه له ولعنهم إياه. 
قال الكاتب: وأما عقيل رضى الله عنه فهو أخو أمير المؤمنين رضى الله عنه» فهل هو ذليل» وحديث عهد بالإسلام؟! 


وأقول: أما أخوّته لأممير المؤمنين عليه السلام فلا يشكك فيها أحد, وأما كونه ذلينًا وحديث عهد بالإسلام فلعله لما قلناه فيما 
تقدمء فلا حاجه لإعادته. 


.٠١١ الدرجات الرفيعه فى طبقات الشيعهء ص‎ -١ 
.884 /7١ ؟- وسائل الشيعه‎ 
.7884/٠١ مععجم رجال الحديث‎ -“ 


١8 ص:‎ 


ثم إن أهل السنه رووا من الطعن فى عقيل ما هو أكثر من ذلكك, فقد أخرج ابن عبد البر فى (الاستيعاب) حديثاً عن ابن عباس 
جاء فيه قوله: كان عقيل أكثرهم ذكراً لمثالب قريشء فعادوه لذلككء وقالوا فيه بالباطل» ونسبوه إلى الحمق, واختلقوا عليه 
أحاديث مزوّرهه وكان مما أعانهم على ذلك مغاضبته لأخيه علئء وخروجه إلى معاويه؛ وإقامته معهء ويزعمون أن معاويه قال 
يوماً بحضرته: هذا لولا علمه بأنى خير له من أخيه لما أقام عندنا وتركه. فقال عقيل: أخى خير لى فى دينى» وأنت خير لى فى 
دنياى» وقد آثرتٌ دنياى» وأسأل الله تعالى خاتمه الخير )١(‏ /580. 


ولا ريب فى أن إقراره بأنه آثر دنياه على آخرته أشد فى الطعن فيه من وصفه بأنه ضعيف أو ذليل أو حديث عهد بالإسلام. 


قال الكاتب: وأما الإمام زين العابدين على بن الحسين فقد روى الكلينى: أن يزيد بن معاويه سأله أن يكون عبداً له» فرضى 
رضى الله عنه أن يكون عبداً ليزيد إذ قال له: (قد أقررتٌ لكك بما سألتء أنا عبدٌ مُكرَةٌ فإن شِئتٌ فَأمْسِك وإن شِئتٌ قَبِعْ) الروضه 
من الكافى فى 8/ 570. 


فانظر قوله وانظر معناه: (قند أقروث بأى عند لككة و أناعية مكره فإن شعت قابقق عبد لكك وإن شغت أن تيعص فبق) فهل 


يكون الإمام رضى الله عنه عبداً ليزيد يبيعه متى شاءء وَيَبقَى عليه متى شاء؟ 


وأقول: نص الحديث بكامله كما رواه الكلينى هو: ابن محبوب» عن أبى أيوب» عن بريد بن معاويه قال: سمعت أبا جعفر عليه 
السلام يقول: إن يزيد بن معاويه دخل المدينه وهو يريد الحج؛ فبعث إلى رجل من قريشء فأتاه فقال له يزيد: أَثَوٌ لى أنكك 


.٠٠١ /* سير أعلام النبلاء‎ .٠١1/9 7# الاستيعاب‎ -١ 


١6 ص:‎ 


عبد لى» إن شئت بعتّك وإن شئتٌ استرقبتّكك؟ فقال له الرجل: والله يا يزيد ما أنت بأكرم منى فى قريش حسباًء ولا كان أبوكك 
أفضل من أبى فى الجاهليه والإسلام؛ وما أنت بأفضل منى فى الدين» ولا بخير منى» فكيف أقرٌ لكك بما سألت؟ فقال له يزيد: إن 
لم تقرّ لى والله قتلتكك. فقال له الرجل: ليس قتلكك إياى بأعظم من قتلك الحسين بن على عليهما السلام ابن رسول الله صلى الله 
عليه وآله. فأمر به فقتل. ثم أرسل إلى على بن الحسين عليهما السلام فقال له مثل مقالته للقرشى» فقال له على بن الحسين عليهما 
السلام: أرأيت إن لم أقر لكك أليس تقتلنى كما قتلتٌ الرجل بالأمس؟ فقال له يزيد لعنه الله: بلى. فقال له على بن الحسين عليهما 
السلام: قد أقررتٌ لكك بما سألت» أنا عبد مُكره؛ فإن شثتٌ فأمسككء وإن شثتٌ قَبعْ. فقال له يزيد لعنه الله: أولى لكك حقنتٌ 
دمك, ولم ينقصكك ذلك من شرفكك (1) 1094. 


وهذا الحديث ضعيف السند, فإن من جمله رواته أبا أيوب» وهو أبو أيوب الخزاز (إبراهيم بن زياد)» وهو مجهولء لم انق 


وعليه فهذه الروايه لا يصح الاعتماد عليها. 


مضافاً إلى أن الروايه تنص على أن يزيد بن معاويه دخل المدينه وهو يريد الحج, وهذا خلاف ما عليه المؤرّخون من أنه لم 
يخرج من الشام مده خلافته» ولم يأت للمدينه حاجّاء وهذا يوهن الروايه» بل يُسقطها من رأس. 


قال المجلسى قدس سره فى بحار الأنوار: ثم اعلم أن فى هذا الخبر إشكاناء وهو أن المعروف فى السّيِر أن هذا الملعون لم يأتِ 
المدينه بعد الخلافه» بل لم يخرج من الشام حتى مات ودخل النار (7) .78٠‏ 


ولى تسلمتا شيكفه لكي :فيك القعل تحن مسويكك من يزنك يق ماود ققد روف الواقنق كنا سكاءة ابن كير ف البناليه والتماية أن 


51 حديث‎ ١98 الروضه من الكافى» ص‎ -١ 
.1/ 782 ؟- بحار الأنوار‎ 


ص: ١17١‏ 
الناس لبيعه يزيد على أنهم خِوّل 18١ )١(‏ ليزيد بن معاويه» يحكم فى دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء (7) 121. 


وقال ابن حجر فى الإصابه فى ترجمه مسلم بن عقبه: وقد أفحش مسلم القول والفعل بأهل المدينه» وأسرف فى قتل الكبير 
والصغير حتى سمّوه مسرفاء وأباح المدينه ثلاثه أيام لذلكء والعسكر ينهبون ويقتلون ويفجرون. ثم رفع القتل» وبايع من بقى 
على أنهم عبيد ليزيد بن معاويه (*) 189. 


وجاء فى تاريخ الطبرى أنه أتى بيزيد بن وهب بن زمعه. فقال له مسلم بن عقبه: بايغ. قال: أبايعكك على سمه عمر. قال: اقتلوه. 
قال: أنا أبايعكك. قال: لا والله. لا أقيلكك عثرتك. فكلمه مروان بن الحكم لصهر كان بينهماء فأمر بمروان فوّجِئْتٌ عنقه. ثم قال: 
بايعوا على أنكم خول ليزيد بن معاويه. ثم أمر به فقتل (5) ع88؟. 


وقال: فدخل مسلم بن عقبه المدينه» فدعا الناس للبيعه على أنهم خول ليزيد ابن معاويه» يحكم فى دمائهم وأموالهم وأهليهم ما 
شاء (2) 80 1. 


فى أهليهم ودمائهم وأموالهم ما شاءء حتى أتى بعبد الله بن زمعه. وكان صديقاً ليزيد بن معاويه وصنيًا له فقال: بايع على أنكك 
خول لأنمير المؤمنين» يحكم فى دمكك وأهلك ومالكك. قال: أبايعك على أنى ابن عم أمير المؤمنين» يحكم فى دمى وأهلى 
ومالى..فقال: اضريوا غنقه فرشل هزوان قشكة إللهء وقال: ببابعكك غلى .ما ألحبث: قال: وال لا أقبلها إباه أبداً. وقال: إن 


-١‏ خول: عبيد وخدم. 

؟- البدايه والنهايه // 770. 

7 اللإصابه 8/ 377. 

؟- تاريخ الطبرى 8/5/ا"- ول 
0- المصدر السابق ©/ 841. 


ص: ١7١‏ 
تنكى وإلا فاقتلوهما جميعاً. فتركه مروان"قصرية عق اين زمعه )١(‏ 1288. 
وذكر هذه البيعه أيضاً ابن الأثير فى الكاملء وابن الجوزى فى المنتظم وغيرهما (7) /81؟. 


قلت: فإذا كان الحال هكذا فهل يريد الكاتب من الإمام زين العابدين سلام الله عليه أن يرفض ما قاله يزيد أو مسرف بن عقبه 


ومنه يُعلّم أن صدور ذلكك لوصح الحديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام لا إشكال فيه ولا شبهه. ولا يصح توجيه الطعن 
للشيعه لوجود مثل هذه الروايه» وإلا فالطعن فى أهل السنه أولى وأشد. لأنهم رووا أؤابشية البواعريى والأتضان جايعوا يزيد على 
أنهم عبيد ليزيدء يحكم فى دمائهم وأموالهم ونسائهم ما يشاء. 


قال الكاتب: إذا أردنا أن نستقصى ما قيل فى أهل البيت جميعاً فإن الكلام يطول بنا إِذْ لم يسلم واحد منهم من كلمه نابيه» أو 
عباره قبيحه» أو عمل شنيع» فقد نُسبَتُ إليهم أعمال شنيعه كثيره» وفى أمهات مصادرناء وسيأتيكك شى ء من ذلكك فى فصل 
قادم. 


وأقول: قد اتضح للقارئ الكريم وسيتضح أن كل ما يذكره الكاتب لا يخلو من أحد ثلاثه أمور: 
إما أنه مروى بروايه ضعيفه لا يعوّل عليهاء ولا يُحتّج بها. 

وإما أن الكاتب فسّره بغير المراد منه. وحمّّله من معنى لا يحتمله اللفظ. 

وإما أنه يعتبر ما لا طعن فيه طعناء كالقول بالمتعه والتقيه. 


.57/١ تاريخ خليفه بن خياط‎ -١ 


؟- الكامل 11875. المنتظم 8/ .١18‏ 


١7/١ ص:‎ 

وسيأتى مزيد بيان فى ذلكك إن شاء الله تعالى. 

قال الكاتب: اقرأ مععى هذه الروايه: 

عن أبى عبد الله رضى الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينام حتى يُقَيّلَ عرض وجه فاطمه) بحار الأنوار 61/ ع8. 
(وكان يضح وحهه بين تذيقها) حار الأنوار 76# غ//. 

وأقول: الروايات المشار إليها روايات ضعيفه مرسله. ذكرها المجلسى فى البحار من غير أسانيد. 


ولو سلّمنا بصكدتها فهى لا تنافى الآداب» فإن النبى صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يقتلها تقبيل أبوّه ومحيّه وإجلال» وليس 


تقبيل شهوه ولذه. وهذا لا محذور فيه. 
وأما المراد بوضع الوجه بين الثديين فهو وضعه على الصدر فوق الثديين وأسفل العنق, لا على نفس الثديين. 
هذا مع أن أكثر علماء أهل السنه يجوّزون تقبيل الولد والبنت فى أى موضع منهما ما عدا العوره. 


قال ابن حجر: قال ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير فى كل عضو منه. وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورهء وتقدم 
فى مناقب فاطمه عليها السلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبّلها وكذا كان أبو بكر يقبّل ابنته عائشه (20 /78. 


قال الكاتب: إن فاطمه سلام الله عليها امرأه بالغه فهل يعقل أن يضع رسول 


80/٠١ فتح البارى‎ -١ 


ص: ا 
اللّه وجهه بين ثدييها؟! 


وأقول: لقد أوضحنا المراد بوضع الوجه بين الشديين» ولا محذور أن يضع الوالد الرحيم الشفيق وجهه على صدر ابنته محبّه 


ورحمه وإجلانًا. 


ولا ندرى هل اطلع الكاتب على الروايات التى رواها أهل السنه فى تقبيل النبى صلى الله عليه وآله وسلم لابنته الزهراء عليها 
السلام أم لا؟! فإنها لا تقل فى مضمونها عن هذه الروايات» بل ربما زادت. 

فقد روى محب الدين الطبرى فى (ذخائر العقبى) روايات مختلفه فى هذا الباب» فقال: 

ذكر ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبّلها فى فيها ويمصها لسانه: 


غى طائقه رقي الن هنو قاللف: قلكديا رسول انمالك إذا متت ناطننه ححظلتة لساك قن فنها كاك ترنه أن انها عسلة 
فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لما أسرى بى أدخلنى جبريل الجنه, فناولنى تفاحه فأكلتها فصارت نطفه فى ظهرىء فلما نزلت من 
السماء واقعت خديجه. ففاطمه من تلكك النطفه. كلما اشتقت إلى تلكك التفاحه قبلتها. خرجه أبو سعد فى شرف النبوه. 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يكثر القبل لفاطمه؛ فقالت له عائشه: إنكك تكثر تقبيل فاطمه! 
فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل ليله أسرى بى أدخلنى الجنه. فأطعمنى من جميع ثمارهاء فصار ماءاً فى صلبى؛ فحملت 
خديجه بفاطمه؛ فإذا اشتقت لتلكك الثمار قلت فاطمه» فأصبت من رائحتها جميع تلكك الثمار التى أكلتها. خرجه أبو الفضل بن 


خيرون. 
وعنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء من مغزاه قبّل فاطمه. خرجه ابن السرى. 


وعن عائشه رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل يوماً نحر فاطمه. خرجه الحربى؛ وخرجه الملا فى سيرته» وزاد: فقلت 
له: يا رسول الله فعلت شيئاً لم تفعله؟ فقال: يا 


ص: ١1/6‏ 
عائشه إنى إذا اشتقتٌ إلى الجنه قبَلتٌ نحرفاطمه )١(‏ 188؟. انتهى. 


وأخرج الحاكم فى المستدرك عن سعد بن مالككء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتانى جبريل عليه الصلاه 
والسلام بسفرجله من الجنه فأكلتها ليله أسرى بى» فعلقتُ خديجه بفاطمه؛ فكنت إذا اشتقت إلى رائحه الجنه شممثٌ رقبه فاطمه 
قف مق 


وفى حديث آخر رواه الحاكم بسنده عن أبى ثعلبه جاء فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رجع من غزاه أو سفر 
أتى المسجد, فصلى فيه ركعتين» ثم ثنى بفاطمه رضى الله عنهاء ثم يأتى أزواجه. فلما رجع خرج من المسجد تلقَتُه فاطمه عند 
باب البيت تلثم فاه س4 014 


قال المناوى فى فيض القدير: وكانت فاطمه من فضلاء الصحابه وبلغاء الشعراء» وكانت أحب أولاده إليه وإذا قدمت عليه قام 
إليها وقئلها فى فمها (©) 9/7. 


وقال أيضاً: (كان- يعنى النبى صلى الله عليه وآله وسلم- كثيراً ما يقيّل عُوّف) ابنته (فاطمه) الزهراءء وكان كثيراً ما يقبلها فى 
قدها أيضا واف أبوداؤة وبين فعيق: وبنضن لزاني 133 


فما يقول الكاتب فى مص اللسان وتقبيل النحر وشمّه ولثم الفم» هل هو جائز عنده أم أنه لا يجوز؟! 
هذا مع أن أهل السنه رووا فى كتبهم عن عائشه أموراً منكره لا أدرى لماذا تعامى الكاتب عنها. 


منها: ما أخرجه أبو داؤة فى ستنه:واحمك فى ستده والبيهقى فى ستنه الكبر 


ادا خائر العقى عن ع 

؟- المستدركك "/ ١0#‏ ط حيدرآبادء #/ ١89‏ ط محققه. الدر المنثور 8/ 71. 
*- المستدركك #/ ١08‏ ط حيدرآ باد "/ ١89‏ ط محققه. 

ع- فيض القدير .٠١8/١‏ 

فك البضدر الساق ؤر/11 


ص: ١1/6‏ 
عن عائشه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها (1) 77. 


وقال الزرقانى: وللبيهقى عنها- أى عن عائشه- أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبّلها وهو صائم ويمص لسانها. وفيه جواز الإخبار 
عن مثل هذا مما يجرى بين الزوجين على الجمله للضروره؛ وأما فى حال غير الضروره فمنهى عنه (؟) 778. 


بل إنهم رووا ما هو أعظم من ذلككء فقد أخرج الطبرانى فى معجمه الكبير» والضياء المقدسى فى الأحاديث المختاره وغيرهما 
عن ابن عباس أنه قال: رأيتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرّجٍ فخذى الحسين وقَبْلَ زَبَئبته () 10/8؟. 


قال الهيثمى فى مجمع الزوائد: رواه الطبرانى» وإسناده حسن زع للا" 


وأخرج البيهقى فى سننه الكبرى بسنده عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم» فجاء الحسنء فأقبل 
يتمرّغ عليه» فرفع عن قميصه. وقبل زَبَئبته () 51/8. 


فماذا يقول الكاتب فى أمثال هذه الروايات التى رووها فى كتبهم؟! 
قال الكاتب: فإذا كان هذا نصيب رسول الله صلوات الله عليه ونصيب فاطمه؛ فما نصيب غيرهما؟ 


لقد شّكوا فى الإمام محمد القانع هل هو ابن الرّضا أم أنه ابن ( امن ا قر اع ددا النض: 


دسق أبى اذاوة 09/9 الستق الكبرق البيقى ©0676 متك اسك 2 ا عار 

.119 7 شرح الزرقانى على موطأ الإمام مالكك‎ -١ 

الأحاديث المختاره 4/ 300. المعجم الكبير */ 0 .1٠١8/17‏ الإصابه .21١ /١‏ ذخائر العقبى» ص ١١7؟.‏ سير أعلام النبلاء /٠‏ 
*8, إلا أن فيه الحسن بدل الحسين. 

*- مجمع الزوائد 8/ 188. 

ه- السنن الكبرى للبيهقى .١177//١‏ 


ص: ١17/8‏ 
عن على بن جعفر الباقر كذا أنه قيل للرضا رضى الله عنه: 


(ما كان فينا إمام قط حائل اللون- أى تغير واسوّدّ- فقال لهم الرضا رضى الله عنه: هو ابنى» قالوا: فإن رسول الله صلى الله عليه 
وآله قد قضى بالقافه- مفردها قائف وهو الذى يعرف الآثار والأشباه ويحكم بالسب- فبيننا وبينكك القافه» قال ابعثوا أنتم إليى 
فأما أنا فلا ولا تعلموهم: لم دعوتهم ولتكونوا فى بيوتكم. 


فلما جاءوا أقعدونا فى البستان. واصطف عمومته واخوته وأخواته» وأخذوا الرضا رضى الله عنه» وألبسوه جبه صوفء وقلنسوه 
منهاء ووضعوا على عنقه مسحاه, وقالوا له: ادخل البستان كأنكك تعمل فيه» ثم جاءوا بأبى جعفر رضى الله عنه» فقالوا: ألحقوا هذا 
الغلام بأبيه» فقالوا: ليس له ههنا أب» ولكن هذا عم أبيه وهذا عمه. وهذه عمته» وإن يكن له ههنا أب فهو صاحب البستانء فإن 
قَدَّمَيِهِ وقدميه واحده» فلما رجع أبو الحسن قالوا: هذا أبوه) أصول الكافى /١‏ 77. 


وأقول: هذه الروايه ضعيفه السندء فإن من جمله رواتها زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفى» وهو مجهولء. لم يثبت توثيقه فى 


وعليه فهذه الروايه ساقطه. لا يصح الاحتجاج بها فى شىء. 
على أن فى الروايه جهات من الإشكال كثيره. 

قال المحقق الخوئى قدس سره: يرد على الروايه وجوه: 
الأول انها شعيفه السدلة: 


الثانى: أنها مخالفه لضروره المذهب. فإنها اشتملت على عَوْض أخوات الإمام وعمّاته على القافه» وهو حرام لا يصدر من الإمام 
عليه السلام. وتوهم أن ذلكك من جهه الاضطرار» وهو يبيح المحظورات» توهم فاسدء إذ تتوقف معرفه بنوه الجواد للرضا عليه 
السلام على إحضار النساء. 


الثالث: أن الجماعه الذين بغوا على الرضا عليه السلام لينفوا بنوه الجواد عليه السلام عنه لو 


ص: //ا١‏ 
كانوا معتقدين بإمامه الرضا عليه السلام لما احتاجوا إلى القافه بعد إخباره بالبنوه (1) 19؟. 


قال الكاتب: أى أنهم شكوا فى كون محمد القانع سلام الله عليه ابن الرضا رضى الله عنه» بينما يؤكد الرضا رضى الله عنه أنه 
وها رات تكرياد كتداراوا! قالور. (ما كان فينا إمام قط حائل اللون) ولا شكك أن هذا طعن فى عرض الرضا 
رضى الله عنه» واتهام لختر انه وشكه فى عننياء ولهذا ذهبوا فأتوا بالقافه. وحكم القافة بأن محمداً القانع هو ابن الرضا رضى الله 
عنه لصلبه» عند ذلك رضوا وسكتوا. 


وأقول لوليا رصح هله الروايه فى لالط شيعه انام عليه السلكب ول قل على" انين قد شكرا فى جنوه الإماء اراد 
عليه السلام كما مرّ نقله عن السيد الخوئى قدس سره. 


بل ظاهر الروايه أن هؤلاء كانوا من الهاشميين» ونحن لا نقول بعصمتهم أو بعدالتهم كلهم, ولا امتناع فى أن يصدر من بعضهم 
مثل هذا الأمر. فإن هذه الشكوك قد تراود بعض من لا يلتفت إلى عوامل الوراثه من الأب والأم؛ وأن الولد قد يشبه أحد 


أجداده البعداء من أبيه أو أمّه. 


ولا ندرى لعل شكك هؤلاء القوم كان ناشئاً من غفله أو تسرّع أو جهلء أو كانوا يريدون دفع التهمه؛ أو غير ذلك مما يُعذرون 


فبه. 


والحاصل أن هذه الروايه إن صحّحت فلا مطعن فيها على الشيعه؛ لأن كل ما يصدر من آحاد الناس» أو من الذين لا يعتقدون 
بالإمامه لا يدان به الشيعه ولا يُرّمون به وهو أمر واضح لا يحتاج إلى بيان أكثر. 


وأود أن أتبه القارئ الكريم إلى أن الشيعه لا يعبّرون عن الإمام الجواد عليه السلام بالقانع كما صدر من الكاتب فى هذا 
الموضعء وإن كان (القانع) من ألقابه عليه السلام. 


.0 مصباح الفقاهه ؟/‎ -١ 


١78 ص:‎ 


قال الكاتب: من الممكن اتهام الآخرين بمثل هذه التهمه؛ وقد يَصَدَّقَ الناس ذلككء أما اتهام أهل البيت صلوات الله عليهم فهذا 
من أشنع ما يكون» وللأسف فإن مصادرنا التى نزعم أنها تَقَلَتْ عِلمَ أهل البيت مليئه بمثل هذا الباطل؛ ولا حول ولا قوه إلا بالله. 


وأقول: لقد أوضحنا أنه ليس كل حديث فى المصادر الشيعيه يصح الاحتجاج به أو يعتقد به الشيعه» فإن كتب الشيعه فيها 
الصحيح وفيها الضعيفء. والضعيف لا قيمه له. ولا بد من طرحه وتركك العمل به. 


ولو صح الإلزام بالضعيف لألزمنا المخالفين بأمور كثيره هم لا يلتزمون بهاء ولاحتججنا عليهم بما لا يُقرّون به فلا أدرى لم يْصِرٌ 
مدّعى الاجتهاد والفقاهه على إلزام الشيعه بكل حديث يراه فى كتبهم وإن كان من الروايات الضيففة أو الأحاذ مث الم ضوعية! 


قال الكاتب: عندما قرأنا هذا النص أيام دراستنا فى الحوزه مر عليه علماؤنا ومراجعنا مرور الكرام» وما زلتٌ أذكر تعليل الخوئى 
عندما عرضتٌ عليه هذا النص إذ قال ناقلًا عن السيد كذا آل كاشف الغطاء: إنما فعلوا ذلكك لحرصهم على بقاء نسلهم نقياً!! 


وأقول: هذه سقطه من سقطاته الواضحه كما ألمحنا إلى مثلها فيما مر فإن الكاتب لكونه سُنَيّا يظن أن من ضمن مناهج الحوزه 


دراشه كتب الأخاديث ومنها الكافى للكلينى» كما هو متعارق فى الدراسه الشنيه القن من :ضمنهنا دزاسه كتن الأحاديث 
المشهوره عندهم, مع أن منهج الحوزه العلميه لا يشتمل على دراسه كتب 


ص: 1/4 


الأحاديثء لا الكافى ولا غيره. 


وطالب العلم من أول دراسته الحوزويه حتى وصوله إلى أعلى المراتب العلميه لا يمر به هذا النص إلا بمطالعاته الخارجيه؛ 


ثم إن الكاتب لكونه يظن أن كاشف الغطاء كان أعلم من الخوئى فإنه من الطبيعى أن ينقل الخوئى كلاماً عن كاشف الغطاءء 
مع أن الخوئى لم ينقل فى كل بحوثه ودروسه رأياً عن الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء قدس سره ولا قولًا من أقواله. 
لأنه كان من أنداده لا من تلاميذه. ولو كان الكاتب طالباً فى الحوزه لعلم ذلكك» ولكن عذره فى ذلكك أنه لم يعرف الحوزه إلا 
سماعاًء ولم بعش فيها فيطلع على ما فيهاء فصار يخبط خبط عشواء» ويمشى مشي الأعمى فى الظلماء. 


قال الكاتب: بل اتهموا الرضا سلام الله عليه بأنه كان يعشق بنت عم المأمون» وهى تعشقه. انظر عيون أخبار الرضا ص 187. 
وأقول: يشير الكاتب إلى عباره وردت فى ضمن خبر طويلء ولا بأس بنقل ما أشار إليه الكاتب ليعلم القارئ حقيقه الأمر. 


جاء فى الخبر: وأظهر ذو الرياستين عداوه شديده لأبى الحسن الرضا عليه السلام وحسده على ما كان المأمون يفضله به» فأول ما 
ظهر لذى الرياستين من أبى الحسن عليه السلام أن ابنه عم المأمون كانت تحبه وكان يحبهاء وكان ينفتح باب حجرتها إلى 
مجلس المأمونء وكانت تميل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام وتحبه. وتذكر ذا الرياستين وتقع فيه» فقال ذو الرياستين حين 
بلغه ذكرها له: لا ينبغى أن يكون باب دار النساء مشرعاً إلى مجلسكك. فأمر المأمون بسدَّهء وكان المأمون يأتى الرضا عليه السلام 
يوماًء والرضا عليه السلام يأتى المأمون يوماًء وكان منزل أبى الحسن عليه السلام بجنب منزل المأمون» فلما دخل أبو الحسن 


ص: 1/6 


عليه السلام إلى المأموة ونظر إلى الباك مسعدوداء قال .ها أمير الم كية: مااخذا الباتب الذى سددىه؟ فتال: رأى الفضل لكك 
وكرهه. فقال عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما للفضل والدخول بين أمير المؤمنين وحرمه؟ قال: فما ترى؟ قال: فتحه 
والدخول إلى ابنه عمكك, ولا تقبل قول الفضل فيما لا يحل ولا يسع. فأمر المأمون بهدمه, ودخل على ابنه عمه؛ فبلغ الفضل 
ذلكك فغمّه .18٠١ )١(‏ 


ومن الواضح أن الضمير فى قوله: (أن ابنه عم المأمون كانت تحبه وكان يحبها) يعود للمأمون, أى أن المأمون كان يحب ابنه 
عمه. وكانت هى تحبه. وكانت تميل إلى الرضا وتحبه أى توده,» ولهذا أشار الإمام عليه السلام على المأمون بأن يفتح الباب 
الذى كان شارعاً على مجلسه. ويتزوج بابنه عمه ويدخل بهاء ففتح المأمون الباب ودخل على ابنهعمه. 


هذا هو معنى الحديثء إلا أن الكاتب أعاد الضمائر على الإمام الرضا عليه السلام» وأبدل (تحبه ويحبها) ب- (يعشقها وتعشقه) 
فتأمل مقدار أمانته!! 


ولو سلّمنا جدنًا بأن الإمام عليه السلام كان يحب ابنه عم المأمون وكانت تحبه فهذا لا غضاضه فيه على الإمام عليه السلام؛ لأن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يِبُحبٌ النساء كما ورد فى الأخبار. 


فقد أخرج أحمد والنسائى والحاكم والضياء المقدسى والبيهقى وغيرهم بأسانيدهم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: حب إلىّ من دنياكم النساء والطيب» وجعلث قره عينى فى الصلاه (7) .1/١‏ 
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لنسات 5 18 عند أن 


ص: 18 


حارثه» ولم يروا فى ذلكك ما يتنافى مع مقام النبوه» فكيف يتنافى ما هو دونه مع مقام الإمامه؟! 


قال الكاق» ولق عفرا حسفي الكل انيج النسيوة وشتموه مع أنه أخو الحسن العسكرى فقال الكلينى: (هو معلن الفسق فاجرء 
ماجن شريب للخمورء أقل ما رأيته من الرجال» وأهتكهم لنفسه. خفيف قليل فى نفسه) أصول الكافى /١‏ 205. 


وأقول: هذا كلام أحمد بن عبيد الله بن خاقان أحد وزراء الخليفه العباسى آنذاككء وليس هو من كلام واحد من أثمه أهل البيت 
عليهم السلام أو واحد من شيعتهم؛ غايه ما فى الباب أن الكلينى ذكره من روايه الحسين بن محمد الأشعرى ومحمد بن يحيى. 


ولا ريب فى أنا لا نرى وثاقه كل واحد من بنى هاشمء أو كل واحد من أبناء وأحفاد الأئمه عليهم السلام أو أبناء عمومتهم, فإن 
الوثاقه إنما تثبت بالدليل لا بالنسّبء فكل من ثبتت وثاقته قلنا بهاء وإلا فلا ولا كرامه. 


وكتاب الله العزيز قد نصٌّ بأتم دلاله على انحراف ابن نوح عليه السلام» وأنه هلك فيمن هلكك, ولم يمنع قربه من نبى من أولى 
العزم من الحكم عليه بما 7 تحقه. والكلام هو الكلام فى أبناء الأئمه عليهم السلام؛ فإنا لا نقول بعصمتهم ولا وثاقتهم بالجمله. 


وأما جعفر بن الإمام الهادى عليه السلام فلم تثبت وثاقته عندناء وأما ما نسبه إليه أحمد بن عبيد الله بن خاقان من كونه شرّيبا 


للخمر فالله أعلم به» ونحن لا ندين الله بشى ء لا نعلمه. 


ص: م١‏ 


قال الكاتب: إذا أردنا أن نعرف تفاصيل أكثر فعلينا أن نقرأ المصادر المعتبره عندنا لنعرف ماذا قيل فى حق الباقين منهم عليهم 
السلام» ولنعرف كيف قبَلتْ ذرياتهم الطاهره وأين قتلِوًا؟ ومّن الذين قتلوهم؟ 


لقد قَتتلَ عدد كبير منهم فى ضواحى بلا-د فارس بأيدى أناس من تلكك المناطق» ولولا أنى أخشى الإطاله أكثر مما ذكرتء 
ببيان ذلكك. 


وأقول: لقد اتضح للقارئ العزيز بطلان كل ما ادّعاه الكاتبء فإنه اعتمد على الأحاديث المرسله والضعيفه. وفسّرها على حسب 


ما يحب. 


وأما ماقاله من قتل الذرّيه الطاهره فمن البديهيات أن قَتَلتَهُم هم الأ-مويون والعباسيون وأعوانهم؛ ولم يكونوا من الشيعه. 
وضواحى فارس لم يكونوا شيعه إلا فى العصور المتأخره» وأما فى زمان الدوله العباسيه والأمويه فلم يكونوا كذلككء وقد كانت 
أصفهان وقزوين والرى وقم وخوارزم وغيرها بلاداً ناصبيه» وعلى الكاتب أن يثبت بالأدله الصحيحه أن من قتل الذريه الطاهره 
هم الشيعه» وأنى له بذلكك, وأما الادّعاءات فلا قيمه لها. 


قال الكاتب: واعلم أن أكثر من تَعَوّض للطعن وللغمز واللمز الإمامان محمد الباقر وابنه جعفر الصادق عليهما السلام وعلى 
آبائهماء فقد ثُيِمَثْ إليهم أغلب المسائل كالقول بالتقيه» والمتعه. واللواطه بالنساء. وإعاره الفرج و .... و .... الخ. وهما سلام الله 
عليهما بريئان من هذا كله. 


ص: ارذناا 


وأقول: بما أن الكاتب سيتعرض لهذه المسائل فى الصفحات التاليه» فإنا نوكل الخوض فى إثبات التقيه والمتعه والكلام فى 
إعاره الفروج وغيرها إلى محله. 

وأما اعتباره نسبه المتعه والتقيه للإمامين الباقر والصادق عليهما السلام من الطعون فيهما فلا يخفى ما فيه» لأن الشيعه رووا 
بالأسانيد الصحيحه عن أئمه أهل البيت عليهم السلام الحكم بحليه نكاح المتعه» فلا يهمّهم ما روى غيرهم عن غيرهم, وما شنّع 


غيرهم عليهم» وسيأتى بيان ذلكك إن شاء الله تعالى. 


وأود أن أتبه القارئ العزيز على أن لفظ (اللواط) لا يصح إطلاقه على إتيان النساء فى أدبارهن, وإنما يطلق على فعل قوم لوط 
وهو إتيان الرجال للرجالء مع أن اللفظ الصحيح هو (اللواط)» وتعبير الكاتب ب- (اللواطه) خطأ لغوى ثانٍ. 


هذا مع أن فقهاء الشيعه الإماميه لا يطلقون اللواط على إتيان النساء من أدبارهن, فلا أدرى لمم خرج مدّعى الفقاهه والاجتهاد عن 
تعابير الفقهاء الصحيحه إلى تعابير عوام أهل السنه الخاطئه؟ 


ص: عم 


المتعه وما يتعلق بها 


قال الكاتب: كنت أَوَدٌ أن أجعل عنوان هذا الفصل (المرأه عند الشيعه) لكنى عدلت عن ذلكك لأنى رأبت أن كل الروايات التى 
روتها كتبنا تنسب إلى النبى صلى الله عليه وآله وإلى أمير المؤمنين وأبى عبد الله رضى الله عنه» وغيرهم من الأئمه. 

فما أردت أن يصيب الأئمه عليهم السلام أى طعن لأ-ن فى تلكك الروايات من قبيح الكلام ما لا يرضاه أحدنا لنفسه» فكيف 
يرضاه لرسول الله صلى الله عليه وآله. وللأئمه عليهم السلام؟!! 

وأقول: إن القارئ العزيز سيرى الغث الكثير الذى جاء به الكاتب» وسيرى أن القول بحليه المتعه قد جاء به النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وأئمه أهل البيت عليهم السلام» وأن منكر حيّتها راد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أثمه أهل 
البيت عليهم السلام. 

قال الكاتب: لقد استّغلْت المتعهُ أبشع استغلال» وأهينت المرأةٌ شر إهانه» وصار الكثيرون يشبعون رغباتهم الجنسيه تحت ستار 


المتعه وباسم الدين عملا بقوله تعالى: فما اسَتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَ فآتوهّنَ أجورمٌّن فريضّه (النساء) ؟؟. 


ص: 186 


وأقول: إن الحلالل بِيّن والحرام بِيْنء وتشريع المتعه إنما كان من أجل إشباع الغريزه انه ناد كهلة ريات أهل السنه 
التى سيأتى ذكرهاء واستغلال كل ما شرعه الله سبحانه وتبديله عن مساره لا يخدش فى التشريع الإلهى» وكثير من ضعفاء النفوس 
يستغلون الصلاه وغيرها من العبادات لمآربهم الدنيئه الدنيويه كما قال الشاعر: 


صِلَّى وصَامَ لأمر كان يَطلئِه لما انقضّى الأمد لا صلّى ولا صَاما 


#فكل السارساك الخاطنة الت عنمن النامن فى 'العناداك والأخوال العفمبية والبعائلات لا تيك :ملا علخ التشريعات 
الإبلهيه؛ ولا تحلّل الحرام أو تحرّم الحلال. فلو سلّمنا أن بعض ضعاف النفوس قد استغلوا نكاح المتعه أبشع استغلال كما قال 
الكاتب: فهذا لا يقدح فى حلّيه نكاح المتعه: كما لم يقدح فى حليه التكاح الدائم استغلاله من قبل من يريد به تحقيق مكاسب 


ماديه أو معنويه كما يفعله كثير من الناس. 


قال الكائب: لقد أوردوا روايات فى الترغيب بالمتعه: وحددوا أو رَثّبوا عليها الثواب» وعلى تاركها العقاب» بل اعتبروا كل من لم 
يعمل بها ليس مسلماء اقرأ معى هذه النصوص: 
قال النبى صلى الله عليه وآله: 


أن 
4 2 
000 


مَنْ تَمَتّعَ بامرأه مؤمنه كأنما زارٌ الكعبة سبعين مره 
فهل الذى يتمتع كمن زار الكعبه سبعين مره؟ وبمن؟ بامرأه مؤمنه؟ 


وأقول: هذا (الحديث) لا وجود له فى المصادر الشيعيه؛ فلا أدرى من أين جاء به الكاتب؟ فلعله قد جاء به من جراب النوره» 
ولهذا لم يذكر له مصدراً. 


ص: 1828 
وعلى فرض وروده وصححته فلا محذور فيه. ولا مانع من ثبوت مثل هذا الثواب لمن عمل بالمتعه إحياءاً للسّنه وإماته للبدعه. 


وقد ورد فى كتب أهل السنه نظائر لهذا كثيره» فقد جاء فى صحيح مسلم أن قول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكر) أحت هيا ليت عليه القمض 0 16 


وأن من سبّح لله مائه تسبيحه كتب له ألف حسنه أو خط عنه ألف خطيئه () 187. 


وأن من قال: (لا إله إلا الله وحده لا شريكك له. له الملكك وله الحمد وهو على كل شى ء قدير) فى يوم مائه مره» كانت له عدل 
غشر رفاب» وكتبت له ماله حسته» ومخيت عنه ماثه سيقهة وكانث له حرا من الشيطان يومه ذلك حدى يبعسىء ول يأ أنجد 
أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلكك» ومن قال: (سبحان الله وبحمده) فى يوم مائه مرهء خطت خطاياه ولو كانت مثل 
زبد البحر (09) 7/5. 


فإذا كان هذا الثواب كله يُئاب به مَن قال هذه الأذكار اليسيره» فليس بمستبعد أن يثيب المولى الكريم المتفضّل على عباده من 
تزوّج متعه يريد بها إحياء السنه وإماته البدعه. وإحصان نفسه. والستر على مؤمنه عفيفه» أن يهبه الله مثل هذا الثواب أو أكثر 


منه. 


وأما زعم الكاتب أن من لم يتمتع فهو مستحق للعقاب وأنه ليس بمسلم فهو كذب واضح. إذ لم يقل أحد من علماء الشيعه 
بوجوب نكاح المتعه. ولا بتوقف ثبوت الإسلام على فعله» وسيرى القارئ العزيز أن الكاتب لم يأْتِ بدليل واحد يثبت به صحه 


هذه الدعوى. 


؟- نفس المصدر ع/ 707/7 


توس البعيدر ع( الا 


ص: /ا/ا 


قال الكاتب: روى الصدوق عن الصادق رضى الله عنه قال: (إنَّ المتعة دينى ودينٌ آبائى فمن تمل بها عمل بدينناء ومن أنكرها 
أنكر دينناء واعتقد بغير ديننا) مَن لا يحضره الفقيه */ ع2 وهذا تكفير لمن لم يَقْبَل بالمتعه. 


وأقول: هذا (الحديث) لا وجود له أيضاً فى مصادر الشيعه؛ لا فى (من لا يحضره الفقيه) ولا فى غيره» والموجود هو قوله عليه 
السلام: التقيه دينى ودين آبائى» ولا دين لمن لا تقيه له. 


فانظر كيف سوّغ مدَّعى الاجتهاد والفقاهه لنفسه أن يختلق الأحاديث المكذوبه وينسبها للشيعه ظلماً وزوراً وبهتاناً. 


ومما يدل على أن هذا الكاتب لم يكن صادقاً فى دعواه أنه يختلق الأحاديث ويلصقها بالشيعه. ثم يستنبط منها ما يريده, ويلزم به 
الشيعه» ولهذا حكم بأن الشيعه يازمهم بهذا الحديث المكذوب أن يكفروا كل من لم يتزوّج متعه» مع أنهم لا يقولون بذلكك 
كما هو المعروف من مذهبهم, فما عشت أراك الدهر عجباً. 


قال الكاتب: وقيل لأسبى عبد الله رضى الله عنه: هل للتمتع ثواب؟ قال: (إن كان يريد بذلكك وجة الله تعالى وخلافاً على من 
أنكرها (1) 180 لم يُكلّمْها كلم إلا كتب الله له بها حسنه: ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنه »)١(‏ فإذا دنا منها غفر الله له 
بذلكك ذَتَباًء فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره) من لا يحضره الفقيه #/ 88م 


وأقول: هذا الحديث ضعيف السند فإن من جمله رواته صالح بن عقبه وأباه وكلاهما لم يثبت توثيقه فى كتب الرجال. 


-١‏ أسقط الكاتب من الحديث ما جعلناه بين معقوفين» فلم يذكره فى كتابه. 


ص: ملا 
وان سبك لشم اللصعاد بدا بن 7 


ولق سلما إبصسحة التقدية واه لا بعك للمنفه كين ثوابها وفضل كماطو واشت لأن الرجل قال ركلنها سين كلمة وهد الا 
دكوة: تذكه ميكل اشوا لشفي لد قله ورما نوك عليه هكالتما 


فلا أدرى لم استعظم الكاتب هذا الثواب؟! 


قال الكاتب: وقال النبى صلى الله عليه وآله: (مَن تمتع مره أمِنَ سخط الجبار, ومن تمتع مرتين حَُشْرَ مع الأبراره ومن تمتع ثلاث 
مرات زاحمنى فى الجنان) من لا يحضره الفقيه رةه 


وأقوال هك| الخديك أنضا لأتوجوة لقا فى كنب الشعة لا ادن لأ يعفدره اللفيه) ولافى غيرمة باهو مخ ميختلفات مدعي 
الاجتهاد ومختلق الأحاديث» ومع أن الحديث السابق موجود فى الكتاب المذكور إلا أن هذاالحديث الذى ذكر الكاتب أنه فى 
نفس المجلد والصفحه لا عين له فيه ولا أثر. 


وعليه؛ فالكلام فى هذا (الحديث) المختلق تضييع للوقت وهدر للجهد بلافائده. 


قال الكاتب: قلت: ورغبه فى نيل هذا الثواب فإن علماء الحوزه فى النجف وجميع الحسكاك ومشافة الأننه عمكعر ن تنكدره 
وأخص بالذكر منهم السيد الصدر والبروجردى والشيرازى والقزوينى والطباطبائى» والسيد المدنى إضافه إلى الشاب الصاعد أبو 


الحارث الياسرىء وغيرهمء فإنهم يتمتعون بكثره وكل يوم رغبه فى نيل 


ص: 1/9 
هذا الثواب» ومزاحمه النبى صلوات اله عليه فى الجنان. 


وأقول: إن التعبير ب- (علماء الحوزه وجميع الحسينيات ومشاهد الأكمة) لك عند من قي : لأنه لآ روح غلياء ينابق 
وعلماء مشاهد عند الشيعه. 

وعلى كل حال فما قاله من حرص علماء الشيعه على المتعه كله أكاذيب وتلفيقات لا تستند لدليل ولا تنهض به حجه. والغرض 
منها مجرد الطعن فى علماء الشيعه وتشويه صورتهم عند الناس لا أكثر. 

قال الكاتب: وروى السيد فتح الله الكاشانى فى تفسير منهج الصادقين عن النبى صلى الله عليه وآله أنه قال: (مَن تمنّم مره كانت 


وأقول: هذا الحديث غير موجود فى كتب الشيعه. ولهذا لم يذكر له الكاتب رقم المجلد والصفحه فراراً من الفضيحه. 


وعليه. فالكلام فى مثل هذه الأحاديث المختلقه من مدّعى الاجتهاد والفقاهه مضيعه للوقت. 


-١‏ نعم؛ من مراجع النجف الأشرف فى الوقت الحاضر آيه الله السيد محمد سعيد الطباطبائى الحكيم دام ظله ولكنه لا يُعرف فى 
الأوساط العلميه أو الشعبيه إلا بالسيد الحكيمء دون السيد الطباطبائى» بحيث لو أشار إليه شخص بالطباطبائى لماٌرف. 


ص: للحا 
فهتيئاً لهذا المجتهد الذى صار شيا بأحاديث اختلقها من عئذه» وهتيعاً لأهل السته به: 


قال الكاتب: لو فرضنا أن رجلا قََذِراً تمتع مره أفتكون درجته كدرجه الحسين رضى الله عنه؟ وإذا تمتع مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً 


وحتى لو كان المتمتع هذا قد بلغ فى الإيمان مرتبه عاليه» أيكون كدرجه الحسين؟ أو أخيه؟ أو أبيه أو جده؟! إن مقام الحسين 
أسمى وأعلى من أن يبلغه أحد مهما كان قوى الإيمان» ودرجه الحسن وعلى والنبى عليهم السلام جميعاً لا يبلغها أحد مهما سما 
وعلا إيمانه. 


وأقول: بعد أن اتضح أن هذا (الحديث) مختلق مكذوب فالكلام فيه تبديد للوقت بلا فائده. 


ولكن كل إشكالات الكاتب ترد على ما أخرجه الترمذى فى ستنه؛ والضياء المقدسى فى الأحاديث المختاره: وأحمد فى 
مسنده. والطبرانى فى معجمه الكبير بأسانيدهم عن على بن أبى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين 
فقال: مَن أحبّنى وأحبٌ هذين وأباهما وأمهما كان معى فى درجتى يوم القيامه (0) 141. 


فهل كل من أحك الخسه أمحاب الكساء كال درجه النبى صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان شخصاً قذراً كما قال الكاتب؟! 


بل يلزم من هذا الحديث أن يكون كل المسلمين لهم درجه النبى صلى الله عليه وآله وسلم؛ سواءاً 


-١‏ سنن الترمذى 5/ 86١‏ قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. الأحاديث المختاره 7/ 0. مسند أحمد 17/١‏ المعجم الكبير 


للطبرانى "7/ 57. 


ص: 54١‏ 
أكانوا قذرين أم لاء لأنه ما من مسلم إلا وهو يحب الحسنين وأمهما وأباهما عليهم السلام!! 


وهذا لا-يعنى أننا ننكر هذا الحديث أو نردّه» وإنما نحمله على معان صحيحه.؛ كأن يراد بالدرجه الجنه الواحده. أو المكان 


الواحد فى الجنه مع تفاوت درجات النعيم فيهاء والله العالم. 

قال الكاتب: لقد أجازوا التمتع حتى بالهاشميه كما روى ذلك الطوسى فى التهذيب /١‏ 197. 

أقول: إن الهاشميات أرفع من أن يُتَمَنّعَ بهن» فهن سليلات النبوه» ومن أهل البيت» فحاشا لهن ذلكك, وسيأتى السبب إن شاء الله. 
وأقول: إذا ثبت أن نكاح المتعه قد أحله الله ورسوله كما سيأتى بيانه» فأى غضاضه على الهاشميه أن تتزوج متعه كما تتزوج 
دواماء فتعف نفسهاء وتحصن فرجهاء وترضى ربّها؟! 

ثم إن أحكام الله ليست مخصوصه بقوم دون آخرين؛ فكما أن الله سبحانه أحلّ النكاح للناس كافه فقد أحلّه للأنبياء والأئمه 
عليهم السلام وبناتهم, فإن النكاح سُنّه وليس منا من رغب عن سُنّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


قال الكاتب: وقد بين الكلينى أن المتعه تجوز ولو لِضَ جْعَهِ واحده بين الرجل والمرأه» وهذا منصوص عليه فى فروع الكافى 6/ 
6 


وأقول: إذا ثبت ذلكك عن أهل البيت عليهم السلام فلا غضاضه فى العمل به والتسليم لهم فيه» ولا فرق حينئذ بين اليوم واليومين 
والشهر والشهرين وغيرها ما دام النكاح 


ص: ١97‏ 
محللا إلى أجل قل أم كثرء وحال نكاح المتعه فى ذلكك حال النكاح الدائم؛ فمن عمَّدَ عمّد النكاح الدائم» وضاجع امرأته مباشره 


ثم طلقهاء صِححّ نكاحه وطلاقه من غير خلافء ولا يضر قصر المده بصحه نكاحه. 


قال الكاتب: ولا يُسْتَرَطَ أن تكون المتمتع بها بالغه راشده بل قالوا يمكن التمتع بمن فى العاشره من العمرء ولهذا روى الكلينى 
فى الفروع ه/ 52# والطوسى فى التهذيب 7/ 780 أنه قيل لأبى عبد الله رضى الله عنه: (الجاريه الصغيره؛ هل يَتَمَتّ بها الرجل؟ 
فقال: نعم إلا أن تكون صبيه تخدع. قيل: وما الحد الذى إذا بَلعَنَهُ لم تَحدّع؟ قال: عشر سنين). 

وأقول: لا فرق بين نكاح المتعه والنكاح الدائم من هذه الناحيه. فإن أهل السنه أجازوا نكاح الفتاه الصغيره حتى لو كان عمرها 
ست سنين» وقد رووا أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشه وهى ابنه ست. 


فقد أخرج البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه وغيرهم بأسانيدهم عن عائشه. أنها قالث: تروجتى النبى صلى الله عليه 


وسلم وأنا ابنه ستء وبنى بى وأنا ابنه تسع (1) 588. 

بل يجوز عندهم نكاح الرضيعه دواماًء وسيأتى بيان ذلكك قريباً إن شاء الله تعالى» فانتظره. 

فإذا جاز الزواج الدائم بالصغيره والرضيعه فلا مانع من جوازه متعه كذلك؛ 
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سنن النسائى 87/8 سئن ابن ماجه /١‏ 805-8:1. صحيح ابن حبان /١28‏ 4, 28. السئن الكبرى للبيهقى // .181٠ 01١‏ مسند ني 
داود الطيالسى» ص .7"١06‏ 


ص: 1١97‏ 
لأن أحكام النكاحين واحده إلا ما استّثنى. 


قال الكاتب: وهذه النصوص كلها سيأتى الرد عليها إن شاء الله» ولكنى أقول: إن ما نسب إلى أبى عبد الله رضى الله عنه فى جواز 


التم بمن كانت فى العاشره من عمرهاء أقول: قد ذهب بعضهم إلى جواز الت 9 بمن هى دون هذا السن. 
وأقول: العباره فيها ركاكه واضحه. فإنه لا يعلم أين ذهب خبر (إن) فى قوله: (إن ما نسب إلى اماعية للد ). 


وأما ذهاب بعضهم إلى جواز ال: : بمن هى دون سن العاشره فقد أوضحنا أنه لا مانع منه» ونقلنا ما رواه أهل السنه من تزوج 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم عائشه وهى بنت ست سنينء فإذا جاز نكاح الصغيره دواماً فما المانع من جوازه متعه ؟ 

قال الكاتب: لما كان الإمام الخمينى مقيماً فى العراق كنا نتردد إليه. ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقه جداً وقد 
اتفق مره أن وُجْهَتْ إليه دعوه من مدينه؟؟ وهى مدينه تقع غرب الموصل على مسيره ساعه ونصف تقريباً بالسياره» فطلبنى للسفر 
معه» فسافرت معه ... 


ثم نقل الكاتب قصه طويله مفادها أن السيد الخمينى رحمه الله عليه تمنّ فى بغداد بصبيه عمرها أربع أو خمس سنوات. 


وأقول: قصه التمتع بالطفله الصغيره التى لها من العمر أربع سنين من الهراء الذى لا ينبغى الجواب عليه» ونحن لا نصدق أمثال 
هذه لحك تسج الوا سف البو افا عق السلمك انان لا يدق رمن وعدا تاف لشفي نابو شي لقف أن 


ص: 1١95‏ 
تدمع بطفله عمرها أربع سين 


بحيث يسمع صراخها كل من كان فى الدارء وهو غير عابئ بكل ذلكك!! فإن مثل هذا الرجل لا يمكن إدراجه فى عداد الرجال 
الأصحاء. 


ولو أن الكاتب افترى فريه يمكن أن تقع لأمكن تصديقه فيهاء وأما الحكايات الخرافيه التى يستحيل وقوعها والتى لا يصدّق بها 
إلا الحمقى والمغفلون» فهى مردوده على مُفتريها. 


ذَكرَُ بين فخذيها- وتقبيلا) انظر كتابه تحرير الوسيله 75١/7‏ مسأله رقم 17. 


وأقول: لا يوجد نص فى تحرير الوسيله هكذاء والمسأله المشار إليها هى: 


مسأله -١7‏ لا يجوز وطء الزوجه قبل إكمال تسع سنين» دواماً كان النكاح أو منقطعاًء وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوه 
والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعه ... الخ. 
فما قاله الكاتب هو تحريف للفتوى كما هو واضح. فمرحباً بهذا (المجتهد) الذى يتوصل إلى ما يريد باختلاق الأحاديث 


ود يف الفتاوى والأحكا ؛ فكيف يُوئّق بقوله ويُطمأنْ بصحه خيره؟! 
د 8 بر 


والمراد بالفتوى هو أنه لا يجوز وطء الزوجه قبل كمال تسع سنين» سواءاً أكانت الزوجه دائمه أم منقطعه. لورود النهى عن وطء 
الصغيره التى لم تبلغ تسع 


ص: لغ ١‏ 


سنين» فقد قال الصادق عليه السلام كما فى صحيحه الحلبى: إذا تزوج الرجل الجاريه وهى صغيره فلا يدخل بها حتى يأتى لها 


تسع سنين (01) 184. 

وأما سائر الاستمتاعات فهى جائزه: لعموم ما دلّ على جواز الاستمتاع بالزوجه؛ ولا مخصّص له فى البين يدل على الحرمه. 

وهذا إنما يذكر بنحو الفرض فى كتب الفقه. بغض النظر عن وقوعه فى الخارج وعدمهه فإنها مسأله أخرىء فإنًا لم نسمع أن 
رجلا سويًا أو غير سوى استمتع برضيعه؛ ولكنه لو لامسها أو قتلها وحصلت عنده شهوه فهو جائز له. لأنها زوجته. وإن كان يحرم 


عليه وطؤها. 


ولا يخفى أن الوارد فى الفتوى هو الاستمتاع بالزوجه الصغيره؛ أى التلذّذ بهاء وليس المراد تزوّجها متعه. وفرض المسأله هو وطء 
الزوجه الدائمه الصغيره والاستمتاع بهاء هل يجوزان أو لا؟ 


ولئن شنّع الكاتب على الاستمتاع بالصغيره أو الرضيعه فقد فاته أن علماء أهل السنه ذكروا أمثال هذه المسأله فى كتبهم. 
أما جواز نكاحها فقد ذكره النووى فى (روضه الطالبين)» حيث قال: 


الثانيه: يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد مد كالأشحان للثمان والسوان للبم والضوق والوبر والبيض» وما ثراة للمتفعه تستوف 
منه كالدار والأشرض. ولا يُشترط حصول المنفعه والفائده فى الحالء بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِنَ الذى 
يُرجى زوال زمانته» كما يجوز نكاح الرضيعه (5) .14٠‏ 


وقال السرخسى فى المبسوط: عرضيه الوجود بكون العين منتفعاً بهاتكفى لانعقاد العقد كما لو تزرّج رضيعه صم النكاح؛ 
باعتبار أن عرضيه الوجود فيما هو 


ادؤسائل اليد 1/1 


اتووضيه الطالبية قر اك 


ص: 1١918‏ 
المعقود عليه- وهو ملكك الجل- يقام مقام الوجود .19١ )1١(‏ 
وأما الاستمتاع بالصغيره فقد قال ابن قدامه فى المغنى: 


فأما الصغيره التى لا يُوطأْ مثلها (؟) 147 فظاهر كلام الخرقى تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوه قبل استبرائها () 2197 وهو ظاهر 
كلام أحمدء وفى أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت فى المهد (5) 14. وروى عنه أنه قال: إن كانت صغيره بأى شىء 
تُستبرأ إذا كانت رضيعه؟ وقال فى روايه أخرى: تستبرأ بحيضه إذا كانت ممن تحيضء وإلا بثلاثه أشهر إن كانت ممن توطأ 
وتحبل. فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها (2) 2190 وهذا اختيار ابن أبى موسى وقول مالك وهو الصحيح 
(2) 098 لأن سبب الإباحه متحقّق (/) 1417 وليس على تحريمها دليل» فإنه لا نص فيه ولا معنى نص (4) 198 لأن تحريم 
اشرو الكيزه ]ينا كان لكو داعا إلى الوطء لسري أزخيديه أن تكون اء 


ال الوط ادوكس 141 

1- بأن كانت دون تسع سنين» أو كانت رضيعه عمرها سنه واحده كما سيأتى قريباً فى أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد 
الكلام لمن كانت فى المهد. 

*- وأما بعد الاستبراء فلا تحريم فى البين وإن لامسها أو قبلها بشهوه. 

*- وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبلء إذ كيف تستبرأ الرضيعه التى فى المهد مع عدم قابليتها للحمل» وهل 
الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟ 

ه- أى لا يجب استبراء الرضيعه ولا تحرم مباشرتهاء لأنها ليست ممن تحيضء ولا ممن توطأ وتحبل. اه 

*- أى أن القول بجواز مباشره الرضيعه وتقبيلها بشهوه من غير استبراء هو قول ابن أبى موسى ومالكك بن أنسء وهو المختار عند 
ابن قدامه. 

/- هذا تعليل لعدم حرمه مباشره الرضيعه قبل استبرائهاء وهو أن السبب فى إباحه مباشره الرضيعه وتقبيلها بشهوه متحقق» وهو 
العقد عليها إن كانت زوجه والملكيه إن كانت الرضيعه أمه. 


8- أى لا يوجد دليل على حرمه مباشره الرضيعه وتقبيلها بشهوه. لا نص صريح, ولا معنى يمكن استفادته من النص. 


1١ 1/ ص:‎ 


ولدلغيره )١(‏ 2199 ولا يَتَوهّم هذا فى هذه (7) 26٠‏ فوجب العمل بمقتضى الإباحه 0*0 "0١‏ 


وقال النووى فى شرح صحيح مسلم: وأما وقت زفاف الصغيره المزوّجه والدخول بهاء فإن اتفق الزوج والولى على شىء لا ضرر 
فيه على الصغيره (6) ”٠7‏ عمل به. وإن اختلفا (2) "٠*‏ فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلكك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال 
مالكه والشافى :وأرو مضق ذلك أن تطيق الجماع (2) 005 ويختلف ذلكك باختلافهن, ولا يُضبط بسن (/0 200 وهذا هو 


الصحيح (1) 2:. 


قلت: على هذه الفتوى يجوز أن يتّفق الولى والزوج على أن يدخل الزوجٌ بالصغيره الرضيعه من دون أن يطأهاء بل يقتصر على 
تقبيلها وضمٌّها بشهوه وتفخيذها إذا رأى الولى أن ذلك لا يضر بالصغيره. 


وعلى فتوى مالكك والشافعى وأبى حنيفه فإن الرضيعه التى عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم؛ فضلًا عن 


لمسها بشهوه وتفخيذها. 


-١‏ وأما تحريم مباشره الكبيره فلأجل أن المباشره قد تؤدى إلى الوطءء وهو محرم قبل الاستبراء» أو لأجل أنياقد دكون حامنا 
من غيره» فتكون أم ولد لذلكك الغير» ووطء أم ولد الغير حرام. 

؟- أى أن الخشيه من الوقوع فى الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعه أم ولد للغير لا يمكن توهّمهما فى الرضيعه؛ لاستبعاد 
تحقق وطئها من الرجل السوىء وامتناع كونها أم ولد للغير. 

*- المغنى لابن قدامه 8/ .١12٠‏ 

*- كما لو اتفقا على ألا يطأها الزوجء وإنما يقتصر على الاستمتاع بها بالتقبيل والتفخيذ وغيرهما مما هو دون الوطء مما لا ضرر 
فيه على الصغيره. 

ه- بأن أراد الزوج وطأهاء وأراد الولى منه أن يقتصر على الاستمتاعات الأخرى فقط. 

#- فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث. 

-١‏ أى لا يمكن ضبط مقدره الصغيره على الجماع بسن معين» فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظه سمنها مثلّاه وصغر 
آله زوجهاء وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيله؛ وكانت آله زوجها عظيمه. 

8- شرح النووى على صحيح مسلم 4/ 508. 


١56 ص:‎ 


قال الكاتب: جلست مره عند الإمام الخوئى فى مكتبه. فدخل علينا شابان يبدو أنهما اختلفا فى مسأله» فاتفقا على سؤال الإمام 
الخوثئى ليدلهما على الجواب. 


فسأله أحدهما قائنًا: سيد ما تقول فى المتعه» أحلال هى أم حرام؟ 


ثم نقل الكاتب قصه طويله فحواها أن الشاب السائل كان شنا من الموصلء فلما أجابه السيّد بحليتهاء طلب من السيّد أن يزوجه 
ابنته متعه» فأجابه السيد بقوله: أنا سيّدء وهذا حرام على الساده» وحلال عند عوام الشيعه. 


فنظر الشاب إلى السيّد الخوئى وهو مبتسمء ونظرته توحى أنه علم أن الخوئى قد عمل بالتقيه. (1) 7.17 


يحللون المتعه لأنفسهم, ويحرّمونها على غيرهم. 


وأقول: هذه القصه من القصص الخرافيه التى لا تستند على دليل صحيح, ودليلها هو نقل كاتبها الذى لا يوثق بنقله. 


ومن أدله كذب هذه القصه أن السيد الخوئى قدس سره ليس عنده مكتب فى النجف الأشرف لاستقبال الناس فيه كما زعم 


الكاتب» وإنما كان يستقبل الناس فى منزله المعروف فى حى العماره. 


والكاتب لم يبيّن للقرّاء لماذا لحق بالشابين بعد خروجهما من مجلس السيد؟ فإنه لم يتضح سبب صحيح للحوقه بهما إلا ترتيب 
القصه بصوره تبدو بها أكثر إثاره. 


وأما زعمه أن الخوئى قدس سره قد عمل بالتقيه فهو من المضحكات. إذ كيف يِتَّقَى السيّد من الشاب الموصلى فى مسأله هو 
يصلّح بها فى كتبه العلميه والفتوائيه» ويفتى مقلّدِيه بجوازها؟ مع أن المقام مقام إثبات المتعه لا مقام تقيه كما هو واضح. 


وأما زعمه أن السيّد الخوئى قدس سره قد قال: (إن المتعه حرام على الساده وحلال 


-١‏ الشيخ على آل محسن. لله و للحقيقه (رد على كتاب الله ثم للتاريخ»)) ١جلد.‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 2١‏ 15175 ه. ق.. 


1١04 ص:‎ 


على عوام الشيعه) فهو معلوم البطلان» بل هو فريه بلا مريه» فإن السيد الخوئى قدس سره وكل علماء الشيعه يفتون بحليّه نكاح 
المتعه مطلقاً من غير هذا التفصيل المزعوم. 


ومن المعروف أن بعض أهل السنه دأبوا على الاحتجاج على الشيعه باحتجاج الشاب الموصلى الذى زعمه الكاتب» بظن أنهم 
يُازمون الشيعه بما لا يستطيعون الإجابه عليه وهو احتجاج قديم ورد فى الأخبار. 


ففى صحيحه زراره قال: جاء عبد الله بن عمير الليثى إلى أبى جعفر عليه السلام فقال له: ما تقول فى متعه النساء؟ فقال: أحلّها الله 
فى كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآلهء فهى حلال إلى يوم القيامه. فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر 
ونهى عنها؟! فقال: وإن كان فعل. قال: وإنى أعيذك بالل من ذلكك أن تحل شيئاً حومه عمر. قال: فقال له: فأنت على قول 
ياحكده وأنانظلى' قزل وسو الله صن الله عليه وا لنء فهك الافتكك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. وأن الباطل 
ماقال صاحبكك. قال: فأقبل عبد الله ابن عمير فقال: يسرك أن نساءكك وبناتكك وأخواتكك وبنات عمكك يفعلن ذلكك؟ قال: 


فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه لل) 08 
وجواب من أشكل بذلك تاره يكون نَقْضِيا وتاره يكون حليًا. 


أما النقضى فيقال له: هل تزوّجنى ابنتكك أو أختكك مع بعض بنات عمكك أو بنات خالكك زواجاً دائماً؟ فإن الزواج الدائم بأربع 


نسوه جائز عندكم وعندناء ولا مانع من تزويجى أربعاً من أهلكك وأرحامكك؟ 


فإن أجاب: (بأنا لا نزوّج رافضيًا)» أجبناه فى المتعه بنفس جوابه بأنا لسنا مضطرين لأن نزوّج شماه سواءاً أكان النكاح دواماً أو 


متعه. وإن أجاب ب- (نعم) ألزمناه به. 
كما بُنْقَض عليه بنقض آخرء وهو أنه هل يرضى بأن يزوّج ابنته زواجاً دائماً 


.©”/ /١5 وسائل الشيعه‎ .18٠ /1 تهذيب الأحكام‎ .١154 /8 الكافى‎ -١ 


٠٠١ ص:‎ 

بمهر حقير من رجل مريض فقير بخيل لثيم دميم طاعن فى السن عنده ثلاث نسوه؟ 

فإن أجاب ب- (لا) قلنا له: ل لأ ترضى بها أحلّه الله سبحاته؟ وإن قال: (نعم) سعينا فى إلزامه به: 

وأما الجواب الحَلّى فيقال له: ليس كل من خطب زوّجناه حتى لو كان مريد الزواج شيعي وكان النكاح دائماًء وليس كل ما 
يجوز فى الشرع نحبه لبناتنا وأخواتناء فالطلاق جائز» لكنا لا نرضاه لبناتنا وأخواتناء ونكاح أربع نسوه جائزء ولكنا لا نرضاه لهن 
وسيئ الأخلاق جائزء ولكن لا يرضاه الرجل لابنته أو لأختهء وهناكك صور كثيره لأنكحه جائزه لا يرتضيها الرجل لبناته ولا 
لأعرائه: 

ومما قلناه يتتضح أن الرجل قد لا يحب لابنته أن تتزوّج بنكاح المتعه من رجل ما دام النكاح الدائم ممكاً لهاء فإنه بلا ريب خير 
لها من نكاح المتعه» وذلكك لوجوب نفقتها والمبيت عندها على زوجها فى النكاح الدائم» كما أنها ترثه لو مات عنها ... وغير 
ذلك, بخلاف نكاح المتعه؛ فإنه لا يجب فيه شى ء من ذلكك. 

نعم لو كانت المرأه ذات أولاد صغارء ولا تجد من ينفق عليها وعلى صغارهاء أو خشيت على نفسها من الوقوع فى الحرام, فلا 
أعتقد أن أبا يرفض تزويج ابنته من رجل مؤمن تقى ذى خُلق, يصونها وينفق عليها وعلى أولادها. 

قال الكاتب: إن المتعه كانت مُباحه فى العصر الجاهلى» ولما جاء الإسلام أبقى عليها مده ثم حرمت يوم خيبر» لكن المتعارتف 


عليه عند الشيعه عند جماهير فقهائنا أن عمر بن الخطاب هو الذى حرمهاء وهذا ما يرويه بعض فقهائنا. 


ص: ٠١١‏ 
من عقد وعده ومهر وتحديد مداه وغيرهاء لأن أتكتحه الجاهليه لا يعرق فبها ذلكك. 
بل ظاهر الأخبار الكثيره الصحيحه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد أباحه لصحابته» وأذن لهم فيه فى بعض مغازيه. 


فقد أخرج مسلم فى صحيحه عن قيس قال: سمعت عبد الله ١9 )١(‏ يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا 
سالاظلئة ألا مشخصي؟ فهاناعى #الككن كم رهن لنا أن شكلم المرأدبالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد لهذا انها الذين أكنوا لا 


و 


تَحَرّمُوأ طيّباتٍ مَا أخل الله لكم وَل تَعْتَدُوا إن الله لا بحب المَعْتَدِينَ. 


صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعنى متعه النساء. 
وأخرج بسنده عن سلمه بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاناء فأذن لنا فى المتعه. 


وأخرج بسنده عن الربيع بن سبره» أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكه. قال: فأقمنا بها خمس عشره. (ثلاثين 
بين يوم وليله)» فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى متعه النساء ... (7) ."٠١‏ 


فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد رخص للناس فى نكاح المتعه وأذن لهم فيه» ولو كانت 
المتعه من الأ-نكحه المعروفه فى الجاهليه وكانت مباحه للمسلمين من أول الأمر لما انّجه قولهم للنبى صلى الله عليه وسلم: (ألا 


وأما تحريم عمر للمتعه فيدل عليه ما أخرجه مسلم فى صحيحه بسنده عن أبى الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا 


نستمتع بالقبضه من التمر والدقيق 


-١‏ أخرج الطحاوى هذا الحديث فى شرح معانى الآثار */ ١6‏ عن عبد الله بن مسعود. وهو المراد به فى حديث مسلم. 
؟- صحيح مسلم 7/ .٠١718-1١77‏ 


ص: ٠١7١‏ 
الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكرء حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث. 


وبسنده عن أبى نضره قال: كنت عند جابر بن عبد الله» فأتاه آتِ فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين. فال جابر: 


فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم نهانا عنهما عمرء فلم تَعُذ لهما ."١١ )١(‏ 


فانتهينا (؟) ؟١1١".‏ 


فانتهينا 090 7117. 


وأخرج البيهقى فى السنن الكبرى وغيره عن أبى نضره عن جابر رضى الله عنه قال فى حديث: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومع أبى بكر رضى الله عنه» فلما ولى عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسولء وإن هذا 
القرآن هذا القرآنء وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهماء إحداهما متعه 
النساءء ولا أقدر على رجل تزوَّج امرأه إلى أجل إلا غيّبته بالحجاره. والأخرى متعه الحج, افصلوا حجكم من عمرتكم. فإنه أتم 
لحججكم وأتم لعمرتكم (©) ؟١1".‏ 


وأخرج سعيد بن منصور فى مسنده بسنده عن أبى قلابه قال: قال عمربن الخطاب رضى الله عنه: متعتان كانتا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء أنا أنهى عنهماء وأعاقب عليهما: متعه النساء ومتعه الحج (0) 10". 


.٠١77 نفس المصدر ؟/‎ -١ 

1- مسند أحمد 8/ 70 أحكام القرآن للجصاص /١‏ 187. 

*- مسند أحمد "/ 68". وبألفاظ قريبه مما مر فى "/ “اع". 

ع- السئن الكبرى للبيهقى // 502. 

ه- سنن سعيد بن منصورء ص 187. وراجع مسند أحمد بن حنبل /١‏ اه. شرح معانى الآثار ؟/ 015 15#. كنز العمال 219/1١8‏ 
.١‏ أحكام القرآن للجصاص 590/١‏ 141 05917 ؟/ ”هاء "/ 4؟. تفسير القرطبى ؟/ 47". العلل الوارده فى الأحاديث النبويه 
للدارقطنى 7/ .١02‏ تذكره الحفاظ /١‏ 8ع". بدايه المجتهد 7/ .١7١‏ 


ص: إوحرل 


وقال السرخسى فى المبسوط: وقد صحْ أن عمر رضى الله عنه نهى الناس عن المتعه» فقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وأنا أنهى عنهما: متعه النساء ومتعه الحج .8١8 )١(‏ 


قلت: وهذه الروايات صريحه فى المطلوب» فإن عمر نسب التحريم إلى نفسه. وشهد بأن المتعتين كانتا على عهد رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم, فلنا شهادته على حليتهماء وله تحريمه. 


وأخرج عبد الرزاق فى مصنّفهه والطحاوى فى شرح معانى الآثار» عن عطاء قال: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمرء ما 
كانت المتعهالا رخصه من الله عز وجلء رحم بها أمه محمد صلى الله عليه وسلمء فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقى. 
قال: كأنى والله أسمع قوله: إلا شقى (5) 11". 


وعن ابن جريج قال: أخبرنى مَن أصدّق أن عليًا قال بالكوفه: لولا-ما سبق من رأى عمر بن الخطاب- أو قال: من رأى ابن 
الخطاب- لأمرثٌ بالمتعه» ثم ما زنى إلا شقى 40 18 


وأخرج ابن حبان فى صحيحه بسنده عن خالد بن دريكك أن مطرفاً عاد عمران ابن حصين فقال له: إنى محدّئكك حديثاًء فإن 
برئتٌ من وجعى فلا تحدّث به. ولو مضيتٌ لشأنى فحدّّث به إن بدا لككء إنا استمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم 
ينهنا عنه حتى مات صلى الله عليه وسلم» رأى رجل رأيه (5) 519. 


.37/5 المبسوط‎ -١ 
.18 /* ؟- المصنف لعبد الرزاق 7/ 2599 ط أخرى 7/ 99" شرح معانى الآثار‎ 
المصنف لعبد الرزاق 7/ 899 ط أخرى /1/ ووم‎ -* 


*- صحيح ابن حبان 4/ 768. 


٠١5 ص:‎ 


وأخرج البخارى فى صحيحه بسنده عن مطرّف عن عمران بن حصين رضى الله عنه؛ قال: تمتّعنا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فنزل القرآنء قال رجل برأيه ما شاء () .,7١‏ 


قال ابن حجر فى فتح البارى: فقال فى آخره: (ارتأى رجل برأيه ما شاء) يعنى عمر. 


وقال: ففى مسلم أيضاً أن ابن الزبير كان ينهى عنهاء وابن عباس كان يأمر بهاء فسألوا جابرأًء فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر 
قف فض 


ولهذا عد أبو هلال العسكرى- وثنقله عنه السيوطى- من أولتئات عمر بن الخطاب تحريمه للمتعه. 


قال السيوطى فى تاريخ الخلفاء: فصل فى أوليات عمر رضى الله عنه» قال العسكرى: هو أول من سُمّى أمير المؤمنين» وأول من 
كتب التاريخ من الهجره. وأول من اتخذ بيت المال» وأول من سَنَّ قيام شهر رمضان. وأول من عسّ بالليل» وأول من عاقب على 
الهجاءء وأول من ضرب فى الخمر ثمانين» وأول من حرّم المتعه ... (9) 377". 


ومما قلناه يتضح أن كتب أهل السنه تشهد عليهم بأن المتعه كانت محلله زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزمان أبى 
بكر وشطرا من زمان عمرء ثم حرّمها عمر فى شأن عمروبن حريث. 
والذى يظهر أن عمر أبى أن يتذّرع من خلا بامرأه لا يُعرَف لها بعل بنكاح المتعه: فأراد أن يسد هذا الباب» وهذا اجتهاد منه لا 


يلزم غيره مع ثبوت النصوص الصحيحه الصريحه الداله على حليه نكاح المتعه. 


فما قاله الكاتب من أن الشيعه يقولون: (إن عمر حرّمها) صحيح, لأنهم 


"'- فتح البارى */ 04م. 


*- تاريخ الخلفاء» ص .٠١8‏ وتجد ذكر تحريم المتعه فى كتاب الأوائل للعسكرى .58٠ /١‏ 


7١6 ص:‎ 

استدلوا على ذلكك بما نقلنا بعضه من كتب أهل السنه؛ فما المحذور فى ذلكك؟! 
قال الكاتب: والصواب فى المسأله أنها خَرّمَت يوم خيبر. 

قال أمير المؤمنيق ضلوات الله علية: 

حَوّم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهليه؛ ونكاح المتعه 
انظر التهذيب /١‏ 185 الاستبصار "/ »١57‏ وسائل الشيعه .68١ /١5‏ 


وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند بعمرو بن خالد الواسطىء فإنه لم يونّق فى كتب الرجالء واختّلف فى مذهبه؛ فقيل: إنه من أهل 
السنه. والمشهور أنه من رؤساء الزيديه. وأغلب رواياته يرويها عن زيد بن على» ومنها هذه الروايه. 


ومن جملة رواه هذا الحديث الحسين بن علوات وهو شتى المذهية وعباره التجاشى فى ترجمته موهمة تحمل عود التوكيق فيها 


إليه أو إلى أخيه الحسنء ولا توثيق آخر له. ولهذا فنحن متوقفون فيه وإن ونّقه بعض الأعلام؛ وضكّفه بعض آخر. 


والحاصل أن هذا الحديث اشتمل على راو زيدىء وراو آخر سُّرنى المذهبء وكلاهما لم يثبت توثيقهماء وما قيل فى توثيقهما 
لبس مسلا للاعتماد والوثوق: 


ولو سلّمنا بصحه هذه الروايه فهى محموله على التقيهء وذلكك لأن الأخبار المرويه عن أثمه أهل البيت عليهم السلام الداله على 
حليه نكاح المتعه بلغت حد التواتر» فلا يمكن العمل بهذه الروايه الضعيفه. وطرح كل تلكك الروايات المتواتره. 


قال الشيخ الطوسى قدس سره فى تهذيب الأحكام: فإن هذه الروايه وردت مورد التقيه وعلى ما يذهب إليه مخالفو الشيعه. 
والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أثمتنا عليهم السلام إباحه المتعه فلا يحتاج إلى الإطناب فيه (0) 77,. 


.101 /7 تهذيب الأحكام‎ -١ 


ص: ٠١8‏ 
وقال فى الاستبصار: فالوجه فى هذه الروايه أن نحملها على التقيه» لأنها موافقه لمذاهب العامه. والأخبار الأوله موافقه لظاهر 


الكتاب وإجماع الفرقه المحقه على موجبهاء فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الروايه الشاذه )١(‏ 98”, 


قال الكاتبة وشكل أبنو عبد اهرفس الله عند (أكان المسلموة على عه رسول الاضان اللااعليه واله ودروجوة بغيريرينه؟ قال: 
لا) انظر التهذيب 1894/7. 


وعلق الطوسى على ذلكك بقوله: إنه لم يرد من ذلكك النكاح الدائم بل أراد منه المتعه» ولهذا أورد هذا النص من باب المتعه. 
وأقول: لم يعلق الشيخ بذلكك فى كتابيه (تهذيب الأحكام)؛ و (الاستبصار). فراجعهما لتتحقق مقدار أمانه مدّعى الاجتهاد 
والفقاهه. 


فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعه إلا ببيّنهه وإنما هو منبئ عما كان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم ما تزوّجوا 
إلا ّنه وذلكك هو الأفضل» وليس إذا كان ذلكك (1) 8" غير واقع فى ذلكك العصر دلَّ على أنه محظور» كما نعلم أن ههنا 
أشياء كثيره من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل فى ذلكك الوقتء ولم يكن ذلك دلاله على حظره؛ على أنه يمكن أن يكون 
الخبر ورد مورد الاحتياط دون الإيجابء ولثلا تعتقد المرأه أن ذلكك لا يحوز إذا لم تكن من أهل المعرفه (9) 78,. 


قلت: ولا بأس أن أنقل للقارئ العزيز نص الحديث كما رواه الشيخ الطوسى فى كتابيه تهذيب الأحكام والاستبصاره ليتضح له 
معناة: 


.١1537 /7" الاستبصار‎ -١ 


-١‏ أى الزواج من غير بِيّنه. 
9- تهذيب الأحكام 7/ .12١‏ الاستبصار 7/7 158. 


ص: ا" 


قال الشيخ قدس سره: عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما يجزى فى المتعه من الشهود؟ فقال: رجل 
وامرأتان يشهدهما. قلت: أرأيت إن لم يجدوا أحداً؟ قال: إنه لا يعوزهم. قلت: أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد, أيجزيهم 
رجل واحد؟ قال: نعم. قال: قلت: جعلت فداك, كان المسلمون على عهد النبى صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بتئنه؟ قال: لا 
0١‏ مالا" 


والحديث واضح الدلاله على كفايه رجل وامرأتين فى الشهاده على نكاح المتعه» بل يكفى رجل واحد فقطء. كما أنه يدل على 
عدم اشتراط الشهود فى نكاح المتعه ولا سيما إذا لم يجدوا أحداً أو خافوا أن يعلم بهم أحد. 


وبما أن مورد السؤال هو نكاح المتعه فالحديث يدل على أن الصحابه كانوا لا يتمتّعون إلا ببيّنه أو أنهم كانوا لا يتزوّجون 


مطلقاً- أى متعه وكوامات إلا بركنه. 


فأين دلالله هذا الحديث على حرمه المتعه. مع أنه صريح فى حلّيتهاء لأن الصحابه كانوا يتمنّعونء غايه الأمر أن متعتهم كانت 


سثنه؟! 


والظاهر أن العله فى أن الصحابه كانوا لا يتزوجون متعه إلا ببتينه هى أنها كانت مباحه لهم, فليس فيها ما يقتضى الشنعه على 
فاعلها حتى يَتسثَّر بهاء فلهذا كانوا يُشهدون على أنكحتهم دفعاً للتهمه وعملًا بالشّنه. 


فانظر أيها القارئ العزيز إلى مدَّعى الاجتهاد والفقاهه الذى بتر الحديث وأخذ ببعضه دون بعضه الآخرء وفسّر ما أخذه من 
الحديث بحسب هواه. لا بما يدل عليه كلام الإمام عليه السلام من عدم اشتراط الشهود فى نكاح المتعه. 


قال الكاتب: لا شكك أن هذين النصين حجه قاطعه فى نسخ حكم المتعه 


١-انظر‏ المصدرين السابقين. 


ص: لل 


وإبطاله. وأمير المؤمنين صلوات الله عليه نقل تحريمها عن النبى صلى الله عليه وآله. وهذا يعنى أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها 
من يوم خيبرء ولا شكك أن الأثمه من بعده قد عرفوا حكم المتعه بعد علمهم بتحريمها. 

وأقول: قد أوضحنا أن النص الأول ضعيف السندء ومع تسليم صكَحته فهو وارد مورد التقيه» فلا يصح الأخذ به وطرح الأخبار 
المتواتره المرويه عن الأئمه الأطهار عليهم السلام والدالّه على حلّيه نكاح المتعه؛ بل على استحبابه. 

وأما الحديث الثانى فقد دلّ على أن الناس فى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا لا يتزوّجون المتعه إلا ببينه لما قاله 
قدس سره ولما قلناه» وهو دال على حليتها لا على حرمتها كما أوضحناه. 

فأين الحجه القاطعه التى زعمها الكاتب على نسخ نكاح المتعه؟! وكيف علم بأن أمير المؤمنين عليه السلام نقل تحريمها عن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم, مع أن الحديث ضعيف السند ومعارض بالأحاديث المتواتره عن أهل بيت العصمه والطهاره 
الداله على حلتتها. 


ولا أدرى لم أخذ الكاتب بهذين الحديثين وتعامى عن عشرات الأحاديث الناضّه على حليه نكاح المتعه؟ فهل مبلغ اجتهاده 
وغايه مقدرته على استنباط الأحكام أن بنظر إلى حديثك ضعيق: فيتمسكك بده ويفقى على طبقة ونتعامن غن 'عشرات الأحاديث 


قال الكاتب: وهنا نقف بين أخبار منقوله وصريحه فى تحريم المتعه. وبين أخبار منسوبه إلى الأئمه فى الحث عليها وعلى العمل 
بها. 


وهذه مشكله يحتار المسلم إزاءها أيتمتع أم لا؟ 


وأقول: إن وظيفه الفقيه هى أن ينظر فى الأخبار المتعارضه المنقوله عن النبى 


٠١9 ص:‎ 


صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمه الأطهار عليهم السلام, فيرجّح منها ما هو الصحيح بالمرجّحات السنديه والدلاليه» فيأخذ به 
ويعمل على طبقه لا أن يتمسكك ببعضها ويتركك بعضها الآخر هكذا من غير حسَّّه ولا دليل. 


ومن الواضح أن الكاتب طرح الروايات الصحيحه المتواتره الداله على حليه نكاح المتعه» وتمشكك بيحديث ضعيفء. لا لشىء إلا 
لأنه موافق لما عليه أهل السنه. 


فشتان بين معالجتنا للمسأله ومعالجه مدّعى الاجتهاد, فنا قد استدللنا عليهم بالأحاديث الصحيحه التى رواها أهل السنه فى كتبهم 


سُنيون أو زيديون!! 


وأما رَعْمه أن الأخبار المرويه عن أئمه أهل البيت عليهم السلام الداله على حليه نكاح المتعه كلها منسوبه إليهم» أى مختلقه 
ومكذوبه. فهو زعم باطل لم يستند إلى دليل» وكان عليه أن يثبت كلامه بالدليل الصحيح. لا بالدعاوى الجوفاء» ونحن قد أثبتنا 
فى كتابنا (مسائل خلافيه) بالأدله الواضحه الصحيحه أن الشيعه هم أتباع أهل البيت عليهم السلام» الذين تمسّكوا بحبلهم. 
واتّبعوهم, ونقلوا عنهم بالأسانيد الصحيحه العلم الكثير فى المعتقدات والفتاوى والأحكام, فمن أراد الاطلاع على تلكك الأدله 
قعلية نهر الجعتها هنا كك 

قال الكاتب: إن الصواب هو ترك المتعه لأنها حرام كما ثبت نقله عن أمير المؤمنين رضى الله عنه. وأما الأخبار التى نُسبت إلى 
الأئمه؛ فلا شكك أن نسبتها إليهم غير صحيحه. بل هى أخبار مفتراه عليهم؛ إذ ما كان للأئمه عليهم السلام أن يخالفوا أمراً حرمه 
رسول اللهء وسار عليه أمير المؤمنين من بعده. وهم- أى الأنثمه- الذين تلقوا هذا العلم كاير عن كابر لأنهم ذرُيه بعضها من 


بعض . 


ص: 51 


وأقول: لقد أثبتنا ضعف هذا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام الذى رواه رجال مختلف فى وثاقتهم من الزيديه وأهل 
السنه» فلا يمكن تركك ما رواه الثقات عن أمير المؤمنين عليه السلام خاصه. وعن أثمه أهل البيت عليهم السلام عامه من أجل 
هذا الحديث الضعيف. 


ولو ثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام قد روى النهى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير معارضه بأحاديث أخرى 
لكان علينا التسليم بما يقوله عليه السلام» ولكن الشأن فى ثبوت ذلكك عنه عليه السلام؛ فإنه لم يثبت» بل الثابت عنه خلافه كما 
يعلمه كل من اطلع على أخبار الأئمه المعصومين عليهم السلام. 


وأما رد الأحاديث الصحيحه بالجمله. ووصفها بأنها مفتراه على الأثمه عليهم السلام من دون معالجه سنديه ودلاليه لها فهو بعيد 
عن الطريقه العلميه المعروفه المتفق عليها بين العامه والخاصه فى نقد الأحاديث وتمحيص الصحيح منها والسقيم. 


والكاتب لم يذكر دليلًا واحداً صحيحاً يدل على كذب تلكك الأحاديث اللهم إلا زعمه بأنها مخالفه لما حرّمه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء وسار عليه أمير المؤمنين عليه السلام من بعده» وهذا الزعم كما هو واضح مصادره على المطلوبء فإن عليه 
أولًا أن يثبت أن المتعه حرّمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وأن أمير المؤمنين عليه السلام قد روى التحريم عنه» ليتم له 
مطلوبه» لا أن يجعل النتيجه المتنازع فيها مقدمه مسلّمهء وهذا أدل دليل على أن الكاتب بعيد عن روح الاستدلال الصحيح 
والاستنباط على طبق القواعد الثابته. 


قال الكاتب: تنا شكل أبوعيد الله وضئ الله عنده (كات السلموة على عه رسول الله على الشاعليه وآله روجو بغر بينة؟ قال: 
لا-) فلولا علمه بتحريم المتعه لما قال: لاء خصوصاً وأن الخبر صحيح (1) 78" فى أن السؤال كان عن المتعه. وأن أبا جعفر 
الطوسى راوى الخبر 


-١‏ الظاهر أنه خطأ مطبعى» وأنه يريد: (صريح) كما هو ظاهر السياقء وإلا فالكاتب بعيد كل البعد عن معرفه الحديث الصحيح 
والضعيف كما يلاحظه كل من يقرأ كتابه. 


ص: 51 
أورده فى باب المتعه كماأسلفنا. 


وما كان لأبى عبد الله والأئمه من قبله ومن بعده أن يخالفوا قر سوك اله عار انك الله عليه أو أن تعر أغز | خطرنة أو أن يبتدعوا 
شيئاً ما كان معروفاً فى عهده عليه السلام. 

وأقول: لقد أوضحنا المراد بالحديث فيما تقدّمء وأن الحديث يدل على حلّيه نكاح المتعهء وأن الصحابه كانوا يمارسونها عملاء 
وأنهم كانوا يُشهدون عليهاء لما قلناه من الدواعىء فأين الدليل على حرمه المتعه وكونها منسوخه؟! 

قال الكاتب: وبذلكك يتبين أن الأخبار التى تحث على التمتع ما قال الأئمه منها حرفا واحداًء بل افتراها وَتََّولَها عليهم أناس 
زنادقه أرادوا الطعن بأهل البيت الكرام والإساءه إليهم, وإلا بم تفسر إباحتهم التمتع بالهاشميه» وتكفيرهم لمن لا يتمتع؟ 

وأقول: لقد تبيّن بما قلناه أن الكاتب قد أخذ بروايه واحده فقط لمجرد كونها موافقه لمطلوبه» واعتبرها حجه بهذا اللحاظ» 
وأعرض عن الأحاديث الكثيره المتواتره الداله على أن أئمه أهل البيت عليهم السلام قد أباحوا نكاح المتعه. 

وأما مسأله الاستدلال على كذب الروايات المبيحه للمتعه بأنها تجوّز التمتع بالهاشميه فهو استدلال عجيب؛ وذلك لأن الأحكام 
الشرعيه عامّه لكل الناس» ولا خصوصيه للهاشميه من هذه الجهه. فحالها حال غيرها من النساء. 


وأما زعمه تكفير من لا يتمنّع فهو افتراء واضح. لأن المتعه ليست بأعظم من الصلاه والزكاه والصيام والحج وغيرها من أركان 
الإسلام التى لا يكم على من تركها تهاوناً بكفر ولا زندقه. 


ص: 517 


كما أنها ليست من الأصول التى يلزم من إنكارها المروق من الدين؛ بل هى من السنن الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم التى رحم الله بها أمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومن جحد شه لشبهه عروض تحريمها لا يمكن تكفيره بحال من 
الأحوال. 


قال الكاتب: مع أن الأممه عليهم السلام لم يُنْقَلَ عن واحد منهم نقلًا ثابتا أنه تمتع مره» أو قال بحليّه المتعه» أيكونون قد دانوا 


بغير دين الإسلام؟ 
وأقول: هذا الكلام واضح البطلان من عده جهات: 


أولًا: أن الأحاديث المرويه عن أئمه أهل البيت عليهم السلام الداله على حليه نكاح المتعه بلغت حد التواتر كما صرّح به جمع 
من العلماء» وقد نقلنا للقارئ كلمه الشيخ الطوسى فى هذه المسأله. 


من تلكم الروايات صحيحه زراره التى نقلناها فيما مرّ. 


ومنها: صحيحه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعه» وما أحب للرجل منكم أن 
يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعه ولو مره ل() 579. 

ومنها: صحيحه أبى بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعه النساء. قال: حلال» وإنه يجزى فيه الدرهم فما فوقه () 70/. 
فأعطيت الله عهداً بين الركن والمقامء وجعلت علىٌ فى ذلكك نذراً وصياماً ألا أتزوّجهاء ثم إن ذلكك شق عليّ» وندمت على 


يمينى» ولم يكن بيدى من القوه ما أتزوج علانيه. قال: فقال لى: عاهدتٌ الله أن لا 


.68# /١5 وسائل الشيعه‎ -١ 
.8ا7/١‎ /١ الكافى / لاهع. وسائل الشيعه‎ -١ 


ص: 71 
تطيعه, والله لئن لم تطعه لتعصيتّه )١(‏ 1"". 

والأخبار الصحيحه كثيره» لا حاجه لاستقصائها وذكرها كلها. 

ومع ثبوت هذه الأخبار فلا مناص من الحكم بحليه نكاح المتعه. ولا نحتاج إلى دليل عَمَلِى مع ثبوت الدليل القولى. 


ثانياً: لو ثبت أن الأئمه عليهم السلام لم يتزوّجوا متعه فلعل ذلكك من أجل خشيتهم من مؤاخذه سلاطين عصرهمء أو لكون نكاح 
المتعه يستلزم الشنعه عليهم عند أهل السنه» فتركوه تجنباً لذلكك, لا لكونه محرّماً فى الشريعه. 


ثالثاً: أن أهل السنه أجمعوا على أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد أحلٌ نكاح المتعه فى بعض مغازيه ثم حرّمه: ولم ينقلوا 
عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه تزوج متعه» وهذا لا يخل بكونه حلانًا فى تلكك الفتره. 


وعليه فنقول: لما ثبت عن الأثمه عليهم السلام أنهم أحلوا نكاح المتعه فلا يخل بحليته عدم ثبوت فعلهم له. 
رابعاً: أنه قد ورد فى الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام قد تزوّجا متعه. 


فقد روى الصدوق فى كتابه (من لا يحضره الفقيه) عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنى لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه 
خله من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتها. فقلت له: فهل تمتّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. 


وقرأ هذه الآبه 
وُذ أمة تع إلى ينكين زواج عا 
إلى قوله اتعالى 


قيات و أ دكا 1ن مس 


وروى الشيخ المفيد فى (رساله المتعه) عن الفضل الشيبانى بإسناده إلى الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطاء المكى سأله عن 
قوله تعالى 


قاد سل البيخ 
الآيه» فقال: 


.688 /١ وسائل الشيعه‎ .62٠ / الكافى‎ -١ 
.687 /١ ؟- من لا يحضره الفقيه "/ 0". وسائل الشيعه‎ 


ص: ع1" 


إن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوّج بالحره متعه» فاطلع عليه بعض نسائه ... )١(‏ 7" وعن ابن بابويه بإسناده أن عليًا عليه 
السلام نكح امرأه بالكوفه من بنى نهشل متعه (1) ©7/. 


قال الكاتب: فإذا توضح لنا هذا ندركك أن الذين وضعوا تلكك الأخبار هم قوم زنادقه أرادوا الطعن بأهل البيت والأثمه عليهم 
السلام» لأن العمل بتلكك الأخبار فيه تكفير للأئمه .. فتنبه. 

وأقول: إن أخبار المتعه متواتره عن أثمه أهل البيت عليهم السلام كما مرّ وقد رواها عنهم ثقات الرواه المعروفين بالتقوى والورع 
والإخلاص للأثمه عليهم السلام» والموصوفين بالضبط والعنايه بنقل الأخبار عن الصادقين عليهم السلام» فكيف يكونون زنادقه 
يريدون الطعن بأئمه أهل البيت عليهم السلام؟ وما الدليل على ذلكك؟ وهل مخالفه أهل السنه هو الدليل؟ 

وإذا كان من نقل حلّيه المتعه عن الأئمه عليهم السلام قد أراد الطعن بهم عليهم السلام وتكفيرهمء فما يقول الكاتب فيمن نقل 
أحاديث حليه المتعه من الصحابه والتابعين وغيرهم عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهل أراد هؤلاء الطعن فى رسول الله 


وما قولءقن ابن عباتن ورد من العمشابه الذيئ كارا ولوك يحليه النسه» قي شول الكاتب بكفرهم أيضاً؟ أو أنهم زنادقه؟! 
أو أن مقياس الطعن والتكفير هو بيد الكاتب يصرفه حيث شاء وإلى من يشاء؟! 


.8*٠ /15 وسائل الشيعه‎ -١ 
نفس المصدر.‎ -" 


ص: 516 


قال الكاتب: روى الكلينى عن أبى عبد الله رضى الله عنه أن امرأه جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: إنى زنيت» فأمر أن تُوْجَمَء 


فأخبر أمير المؤمنين رضى الله عنه فقال: كيف زئيث؟ 


فالس دعرو بالاد فاماس عط دين فانستادت أغرانا فأين الأ أن مكحن تسن الما حيو العطف م وعقة على 


نفسى سقالى فا مكنته من نفسىء فقال أمير المؤمنين رضى الله عنه: تزويجٌ وَرَبّ الكعبه) الفروع ؟/ 198. 
وأقول: هذه الروايه ذ فعيقه الشعد كر المتن. 
أما سئدها فمن ضمن رجاله عبد الرحمن بن كثير» وهو ضعيفء ضعّفه النجاشى وغيره. 


قال النجاشى: عبد الرحمن بن كثير الهاشمىء مولى عباس بن محمد بن على ابن عبد الله بن العباس» كان ضعيفاًء غمز عليه 
أصحابناء وقالوا: كان يضع الحديث )١(‏ 70. 


ومن جمله الرواه على بن حسانء وهو ضعيفء قد ضغْفه النجاشى كبا رانم النشائرف: 


قل الساسي قن وجالدضن وه سان بع كثر الباقسى موك عاتن بن مهفن ادن على نين فيل الله رن العبايس + كيسيف دا 
ذكره بعض أصحابنا فى الغلاه فاسد الاعتقاد. له كتاب تفسير الباطن. تخليط كله (؟) ع8" 


وقال ابن الغضائرى: على بن حسان بن كثير مولى أبى جعفر الباقر عليه السلام» روى عن عمّه عبد الرحمن» غالٍ ضعيفء رأيت 
لكان سماة [تقيوير الباطن )لا تعلق من 


-١‏ رجال النجاشى» ص اط حجريه. 


؟- نفس المصدرء ص ١78‏ ط حجريه. 


ص: ونا 


ووو الكشى عن محمد نزخ سعوه قال:سألت على بن الحسن بن على بن فضال عن على بن خسان فقال: عن أيهم سألك؟ 
أما الواسطى فهو ثقهء وأما الذى عندنا- يشير إلى على بن حسان الهاشمى- فإنه يروى عن عمّه عبد الرحمن بن كثير» فهو 
كذابء وهو واقفى أيضاًء لم يدرك أبا الحسن موسى عليه السلام (7) 79/4 


ومن جمله رواه هذا الخبر نوح بن شعيب» وهو الخراسانى أو النيسابورى؛ وهو مجهول الحالء لم يوثق فى كتب الرجال. 

وعليه فهذه الروايه شديده الضعف. فلا يعوّل عليها. 

وأما نكاره متنها فهو واضحء فإن المرأه لم تكن راضيه وإنما كانت مُكَرَهَهء ومن شرط النكاح وقوع التراضى من الطرفين» مع أن 
الحديث لم يذكر أن الرجل أجرى صيغه عقد النكاح معهاء فكيف حُكم بأن ما وقع كان تزويجاً مع أن الظاهر أنها كانت 
محصنه. بدليل أن عمر أراد رجمهاء ولو لم تكن محصنه لأمر بجلدها. 

قال الكاتب: إن المتعه كما هو معروف تكون عن تراض بين الطرفين وعن رغبه منهما. أما فى هذه الروايه فإن المرأه المذكوره 
مضطره ومجبوره؛ فساومها على نفسها مقابل شربه ماء» وليست هى فى حكم الزانيه حتى تطلب من عمر أن يطهرهاء وفوق 


ذلكك- وهذا مهم- أن أمير المؤمنين رضى الله عنه هو الذى روى تحريم المتعه فى نقله عن النبى صلى الله عليه وآله يوم خيبر» 
فكيف يفتى هنا بأن هذا نكاح متعه؟! وفتواه على سبيل الجل والإقرار والرضا منه بفعل الرجل والمرأه؟!! 


1-رجال ابن الغتجائرئ: صن //3 


8١ اختيار معرفه الرجال 758/7 رقم‎ -١ 


ص: 7117 


إن هذه الفتوى لو قالها أحد طلاب العلم لَعُدَّتْ سقطه بل غلطه يُعاب عليه بسببهاء فكيف تُنْسَبٌ لأمير المؤمنين رضى الله عنه. 
وهو من هو فى العلم والفتيا؟ إن الذى نسب هذه الفتوى لأسمير المؤمنين إما حاقداً كذا أراد الطعن بهه وإما ذو غرض وهوى 
اخترع هذه القصه. فنسبها لأمير المؤمنين, ليُضْفى الشرعيه على المتعه كى يسوغ لنفسه ولأمثاله استباحه الفروج باسم الدين حتى 
وإن أذَّى ذلك إلى الكذب على الأثمه عليهم السلام؛ بل على النبى صلوات الله عليه. 


وأقول: كل ما قاله الكاتب لا قيمه له بعدما علمنا أن الروايه ضعيفه سنداً ومنكره متنء وقد أوضحنا ذلكك فيما تقدَّم. 
ونضيف هنا أن إيراد هذه الروايه فى باب النوادر من أبواب المتعه كما صنع الكلينى لا وجه له فإن الروايه لم تنص على أن ما 
وقع كان تزويج دوام أو متعه. 


ولهذا ورد فى حاشيه المطبوعه: والظاهر أن الكلينى حمّله على أنها زوّجت نفسها متعه بشربه من ماء. فذكره فى هذا الباب» وهو 
بعيد» لأنها كانت مزوّجهء وإلا لم تستحق الرجم بزعم عمرء إلا أن يقال: إن هذا أيضاً كان من خطئه )١(‏ 09 


وقد يقال: إن إطلاق التزويج فى الخبر على ما حدث يجعل الوطء فيه مردّداً بين كونه نكاحاً دائماً أو متعه» وكونه متعه أقرب 
من كونه دواماًء باعتبار أنه مجرد استمتاع فى وقت قصير لم يعقبه طلاسق» ولعله لأجل ذلكك ذكره الكلينى رحمه الله فى الباب 
المذكورء والله العالم. 


وعلى كل بخان فإنا لسلا بضده الرواك فيمكع 'ضيليا على آذ تدرا وعلات بعرت هلها لنا وطاها الرجل أنها وقد اراد 
من عمر أن يطهّرها من معصيتهاء لكن أمير المؤمنين عليه السلام لما علم بأنها كانت مكرهه على الزناء حكم بأن حالها حال من 
كانت مزوّجه. وأنها لا يترتب عليها رجم ولا إثم» فأطلق على الزنا بالإكراه زواجاً 


-١‏ الكافى / /ا2؟. 


ص: 71١8‏ 
إطلاقاً مجازياً لوجود نوع مشابهه بينهما فى عدم ترتب الحد والإثم على الوطء. 
وبهذا الذى قلناه يندفع كل ما قاله الكاتب من الإشكالات بحمد الله وفضله. 
قال الكاتب: إن المفاسد المترتبه على المتعه كبيره ومتعدده الجوانب: 

-١‏ فهى مخالفه للنصوص الشرعيه لأنها تحليل لما حَرّمٌَ الله. 


وأقول: لقد روى الشيعه وأهل السنّه فى كتبهم أحاديث صحيحه كثيره داله على حلّيه نكاح المتعهه وذكروا أن آيه من القرآن 
دلت عليهاء وهى قوله تعالى قا ا تحتتقكم به مهي نون أحجورَهنٌ كريضَة وكا جتاع عَلبكم فيما كَرَاضَيكم به من بَغد الْفَرِيضَه إن 
لله كان عَلِيمًا حكيمًا 6٠ )١(‏ ولا أحد ينكر ذلكك منهم, غايه ما فى الأمر أن أهل السنه يدَّعون تحريم نكاح المتعه بعد ذلك 
ويدَّعون نسخ الآيه المحكمه بالأحاديث المتعارضه. 


ومنه يتضح أن القول بحليه المتعه هو تحليل لما أحله الله سبحانه» وأما تحريمها فهو صادر من عمر بن الخطاب كما دلت على 
ذلك الآثار المرويه فى كتب أهل السنه التى نقلنا للقارئ الكريم بعضها فيما تقدم. 


قال الكاتب: ؟- لقد تر تب على هذا اختلاسق الروايات الكاذبه. ونسبتها إلى الأثئمه عليهم السلام مع ما فى تلكك الروايات من 
مطاعن قاسيه لا يرضاها لهم مَن كان فى قلبه مثقال ذره من إيمان. 


وأقولة إن الكاتب لم يُقِم ولا دلينًا واحداً على أن تلكك الأحاديث المروررنة حو 


.55 سوره النساءء الآيه‎ -١ 


ص: 51 


الأثمه عليهم السلام كانت مختلقهء بل ليس عنده على اختلاقها إلا دليل واحدء وهو أن أحاديث المتعه مخالفه لما عليه أهل 
السنه» ومخالفه لحديث ضعيف مروى فى كتب الشيعه رواته ما بين زيدى وسُنّىء وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم. 


ثم إن الروايات الصحيحه الداله على حليه نكاح المتعه مرويه أيضاً فى كتب أهل السنه. وجمله منها فى صحيح مسلم؛ وقد نقلنا 
بعضاً منها فيما مر 


فهل يرى الكاتب أن تلكك الروايات الصحيحه مختلقه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وأن فيها مطاعن قاسيه لا يرضاها 
للنبى صلى الله عليه وآله وسلم من كان فى قلبه مثقال ذره من إيمان؟ أم أن الأمر يختلف ههناء لأن باءهم تجر وباء غيرهم لا 


تجر؟ 


قال الكاتب: *"- ومن مفاسدها إباحه التمتع بالمرأه المحصّ نّه- أى المتزوجه- رغم أنها فى عصمه رجل دون علم زوجهاء وفى 
هذه الحاله لا يأمن الأزواج على زوجاتهم فقد تتزوج المرأه مُتْعَهَ دون علم زوجها الشرعىء ودون رضاه» وهذه مفْسدة ما ابعلاها 
مفسده. انظر فروع الكافى 0/ 2527 تهذيب الأحكام / هف الاستبصار ”/ ١68‏ وليت شعرى ما رأى الرجل وما شعوره إذا 


اكتشف أن امرأته التى فى عصمته متزوجه من رجل آخر غيره زواج متعه؟! 


وأما الممارسات الخاطئه التى قد تمارسها بعض البغايا باسم المتعه» بأن تتزوج متعه بزعمها وهى بغى تتنقل من رجل لآخرء أو ما 
تفعله بعض المحصنات المتزوجات من الزنا باسم المتعه. فهذا كله لا علاقه له بالمتعه فى تشريعها الصحيح. لا من قريب ولا من 
نعيذه وذ لكك لأسددونا شق شغد والتسميه لآ كلل [سحقيققه مشكره متعه ريد أن كا ونا واضيحا. 


ص: ”3 


وهذا بعينه قد يلحق النكاح الدائم؛ فكم من امرأه تزوّجت دواماً من رجلء ثم اتضح بعد ذلكك أنها على عصمه رجل آخر؟ فهل 
يرى مدّعى الاجتهاد والفقاهه لزوم الحكم بتحريم النكاح الدائم؛ لأنه لا يأمن فيه المسلم أن تتروج امرأته برها الكوهوان؟ 


ثم ما بال نكاح المتعه كان حلانا فى زمان النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولم يلزم منه أمثال هذه المحاذير؟ 


فهل حصلت هذه المحاذير فى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد زمانه؟ فإن حصلت فى زمانه صلى الله عليه وآله 
على أن هذه الممارسات الخاطئه خارجه عن أصل تشريع نكاح المتعه» فلا تضر به ولا تقتضى حرمته. 

وأغلب الظن أن مدّعى الاجتهاد كان يظن أنه يجوز للمرأه المحصنه أن تتزوج متعه برجل آخرء ولهذا ذكر ذلك فى مفاسد 
نكاح المتعه. مع أن هذا الوهم لا يحصل حتى لصغار طلبه العلم» فضلًا عمن يدَّعى الفقاهه والاجتهاد. 

قال الكاتب: 6- والاباء أيضاً لا يأمنون على بناتهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعه دون علم آبائهن» وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر 
قد حملت ... لِم؟ كيف؟ لا يدرى .. ممن؟ لا يدرى أيضاًء فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا يدرى لأنه تركهاوذهب. 

وأقول: إن حلّيه نكاح المتعه لا تستلزم صححته بدون إذن الولى» فإن النكاح الدائم لا نزاع فى حليته. ولكنه لا يصح من دون إذن 
ولى الفتاه البكر فلا ملازمه بين الحليه وبين صكّحته من دون إذن الولى. 


ولهذا جاءت الأخبار المرويه عن أثمه الهدى عليهم السلام بضروره استئذان ولى الفتاه 


77١ ص:‎ 

البكر فى الزواج منها: 

من ذلكك صحيحه البزنطى عن الرضا عليه السلام» قال: البكر لا تتزوج متعه إلا بإذن أبيها ."6١ )١(‏ 

وصحيحه أبى مريم» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: العذراء التى لها أب لا تتزوج متعه إلا بإذن أبيها (7) 67". 
ولهذا قال المحقق الخوئى قدس سره: ومن هنا يكون حكم المتعه حكم الزواج الدائم فى اعتبار رضا الأب 2 لاعا. 
ومما قلناه يتضح أنه لا يصح للفتاه أن تتزوج متعه أو دواماً من دون إذن أبيهاء فلا يرد كل ما قاله الكاتب من المحاذير. 


ثم إن ما ذكره الكاتب من المحاذير وارد على فتاوى بعض أثمه مذاهب أهل السنه؛ فإن بعضهم لا يشترط الولى فى صحه نكاح 
الفتاه البكر والثيب. 


قال ابو :وقة فى :يداي المجدين: 


اختلف العلماء هل الولايه شرط من شروط صحه النكاح أم ليست بشرطء فذهب مالكك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولى» وأنها 
شرط فى الصحه فى روايه أشهب عنه. وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفه وزفر والشعبى والزهرى: إذا عقدت المرأه نكاحها بغير 
ولى وكان كفؤاً جاز. وفرّق داود بين البكر والثيب» فقال باشتراط الولى فى البكرء وعدم اشتراطه فى الثيب. ويتخرج على روايه 
ابن قاسم عن مالكك فى الولايه قول رابع: أن اشتراطها سنْه لا فرضء وذلكك أنه روى عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير 
ولى» وأنه يجوز للمرأه غير الشريفه أن تستخلف رجنًا من الناس على إنكاحهاء وكان يستحب أن تقدم الثيب وليهاء ليعقد عليهاء 
فكأنه عنده من شروط 


.60/ /١5 وسائل الشيعه‎ -١ 
89؟.‎ /١5 ؟- المصدر السابق‎ 
.787 مبانى العروه الوثقى (كتاب النكاح) ؟/‎ - 


77١ ص:‎ 


التمام» لا من شروط الصحه )١(‏ 6 


قلت: فعلى قول أبى حنيفه وزفْر والشعبى والزهرى ومالكك بروايه ابن القاسم يجوز للمرأه البكر أن تزوج نفسها بغير إذن وليهاء 
فترد كل المحاذير التى ذكرها الكاتبء فعليه أن يفتى بحرمه النكاح الدائم لما تترتب عليه من المفاسد العظيمه والآثار الخطيره 


التى ذكرها. 


قال الكاتب: ه- إن أغلب الذين يتمتعونء يُبيحون لأنفسهم الت تع ببنات الناس» ولكن إذا تقدم أحدٌ لخطبه بناتهم, أو قريباتهم 
فأراد أن يتزوجها متعه. لما وافق ولما رَضِدَيء لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزناء وأن هذا عار عليهء وهو يشعر بهذا من خلال تمتعه 
ببنات الناس» فلا شكك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعه؛ أى أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس» وفى المقابل يُحَرّمُ على 


الناسس أن يتمتعوا بيناته. 
إذا كانت المتعه مشروعهء أو أمراً مباحاً قَلِمَ هذا التحرج فى إباحه تمتع الغرباء ببناته أو قريباته؟!! 


وأقول: أما أن أغلب الذين يتمتعون هكذا يصنعون فهو رجم بالغيب» وذلك لأنه لا توجد إحصائيه مونّقه عند الكاتب تدل على 


صحه زعمه. 


ولو سلّمنا بوقوع مثل ذلكك فهذا لا يصاح دلينًا على حرمه هذا النكاح؛ وذلكك لأن أموراً كثيره محلّله لا يرتضيها الرجل لبناته 
وأخواته كما تقدَّم الكلام فيه: 


منها: تعدد الزوجات. فإن الرجل يود أن يتزوج الاثنتين والثلاث والأربع» ولكنه لا يرتضى ذلكك لبناته ولا لأخواته. 


ومنها: الطلاق» فإن الرجل قد يطلق أهله؛ ولا يرتضى ذلكك لبناته وأخواته. 


احايذابة الندين عع 


ص: 7177 

ومنها: أن الرجل قد يلاعن أهله. ولكنه لا يرتضى ذلكك لبناته وأخواته. 

ومنها: أن الرجل ربما يْصِرٌ على رؤيه من يريد التزويج بهاء ولكنه قد لا يرتضى ذلكك لبناته وأخواته. 

ومنها: أن الرجل قد يتزوّج وهو مريض أو فقير مُعْدَّم ولكنه لا يرتضى لبناته وأخواته أن يزوّجهن من مريض أو فقير مُعْدّم. 


وهتها: أن الرحل قد برغب فى أن يتزوج الزواج المسمّى فى السعوديه بزواج المشيار (1) 0 ولكنه قد لا يرتضيه لبناته ولا 
لأحر ام 


ومنهاة توظيق النساءء فان صاحب العمل قد يوظق بعضن النساء للعمل عتدةء ولكنه قد لا ير تضى ذلكك لبناتة وأخواته. 
ومنها: أن الرجل قد يسترق بعض الإماء ويستمتع بهنء ولكنه لا يرتضى ذلكك لبناته وأخواته. 


ومنها كثير غير ذلك,. فهل يرى مدّعى الاجتهاد والفقاهه أن كل تلك الأمور تصبح محرّمهء لأن الرجل يرتضيها لنفسه ولا 
يرتضيها لعاف ول هر ان؟ 


وأخواتهم زواجاً دائماً فإنه خير لهن من زواج المتعه لما مرّ بيانه» أو لعل السبب هو الخشيه من المؤاخذات القانونيه والشئعه التى 
قد تحصل للفتاه بسبب ذلكك. أو لعدم تقدّم الكفء بنظر الولى» أو لعدم 


-١‏ زواج المسيار هو أن يتزوج الرجل المرأه بصداق ونه وموافقه الولى» ولكن الزوجه قد تبقى فى بيت أهلهاء وتتسقط كافه 
حقوقها من نفقه ومبيت وقسم وغيرهاء إلا أن الزوج (يُسيّر عليها) أى يطوف بها كل فتره؛ ليقضى وطره منها. 


ص: ع" 


حاجتهن لمثل هذا النكاح, أو لغير ذلك وليس شرطاً أن يكون الرفض بداعى عدم الاعتقاد بحليه نكاح المتعه كما زعم 
الكاتت. 


قال الكاتب: *- إن المتعه ليس فيها إشهاد, ولا إعلان» ولا رضّى ولى أمر المخطوبه؛ ولا يقع شىء من ميراث المِتَمَنّع للمُتَمنّع 
بهاء إنما هى مستأجره كما نسب ذلكك القول إلى أبى عبد الله رضى الله عنه» فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟ 


وأقول: إن كل ما ششرط فى النكاح الدائم فهو مشترط فى نكاح المتعه» من الإيجاب والقبول» وبذل المهر وتعيين الزوجين» 
وتحقق :رضاهماء واعتباز إدن الولى إن كانت الفناه ركراء و ألا تكوق المرآه ذات بعل أوافن عدم من بعل آخرة فلا فرق من هذه 
التواحى بين نكاح المتعه والنكاح الدائم» وهذه الأمور هى المحمّقه لماهيه النكاح. 


وأما الإشهاد والإعلان فهو مستحب فيه» لد مقوّم لحقيقته» ولهذا وقع الاختللاف ف اشتراط الشهاده على التكاح الدائم وإعلانه. 


قال صاحب رحمه الأمه فى اختلاف الأئمه: ولا يصح النكاح إلا بشهاده عند الثلاثه» وقال مالكك: يصح من غير شهاده. إلا أنه 
اعتبر الإشاعه وتؤكك التراضى بالكتمان» حتى لو عقد فى السّر واشترط كتمان النكاح فيتخ عند مالكك. وعند أبى حنيفه 
والشافعى وأحمد: لا يضر كتمانهم مع حضور شاهدين )١(‏ 762 

قلت: إن الثلا-ثه اعتبروا شهاده شاهدين وإن كان النكاح سِدَرَّاء وأما مالكك فاعتبر الإعلان فيه وإن كان من غير شهود, فلم يرَ 
مالك أن الشهاده شرط صححه. ولم يرَ الثلاثه أن الإعلان شرط صححه. 


."9* رحمه الأمه فى اختلاف الأئمه» ص‎ -١ 


ص: 77160 


ذلك الحسن بن علىء رُوى عنه أنه تزوّج بغير شهاده, ثم أعلن النكاح () 881". 


وقال ابن قدامه فى المغنى: وعن أحمد أنه يصح بغير شهود. وفعله ابن عمر والحسن بن على وابن الزبير وسالم وحمزه ابنا ابن 
عمرء وبه قال عبدالله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدى ويزيد بن هارون والعنبرى وأبو ثور وابن المنذرء وهو قول الزهرى 
ومالكك إذا أعلنوه. قال ابن المنذر: لا يثبت فى الشاهدين فى النكاح خبر. وقال ابن عبد البر: قد روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم: (لا نكاح إلا بولى وشاهدين عدلين) من حديث ابن عباس وأبى هريره وابن عمرء إلا أن فى نقله ذلكك ضعيفاء فلم 
أذكره. قال ابن المنذر: وقد أعتق النبى صلى الله عليه وسلم صفيه ابنه حيى فتزوجها بغير شهود. قال أنس بن مالكك رضى الله 
عنه: اشترى رسول الله جاريه بسبعه قروشء فقال الناس: ما ندرى أتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جعلها أم ولد؟ فلما 
أن أراد أن يركب ححجبهاء فعلموا أنه تزوّجها. متفق عليه. قال: فاستدلوا على تزويجها بالحجاب () /ع". 


وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: وحكى فى البحر عن ابن عمر وابن الزيير وعبد الرحمن بن مهدى وداود أنه لا يعتبر الأشهاد (*) 
وع". 


وقال ابن رشد: واختلفوا إذا أشهد شاهدين. ووْصيا بالكتمان» هل هو سِرٌ أو ليس ببدَرٌ؟ فقال مالكث: هو مدر ويفسخ. وقال أبو 
حنيفه والشافعى: ليس بسر (06 .50٠‏ 


قلت: لا-ريب فى أن النكاح فى هذه الحاله لا إعلان فيه مع أنه جائز وصحيح على رأى أبى حنيفه والشافعى وغيرهما ممن لا 
يرق رسب الإشبادض الكاه. 


أحايداية السين سم اوه 
اداليتق اروبر 

*- فيل الأوطار .١1//2©‏ 
#ديدايه السعين ع ام 


ص: 5 


وما نقلناه من أقوال أثمه المذاهب وغيرهم كاف فى التحقق من أن الإشهاد والإعلان ليسا مقؤّمين لحقيقه النكاح» وأن القول 
باشتراطهما مرتبط بتماميه الدليل الدال عليهماء لا لكون الإشهاد مقوّماً لماهيه النكاح. 

وأما ما يرتبط برضا الولى فقد قلنا فيما مرّ إنه لا يحل التزويج بالبكر من دون إذن وليهاء سواءاً أكان النكاح دواماً أم متعه» وأما 
المرأه الثيب فهى تملكك نفسها فى النكاحين من غير فرق. 

وصحه النكاح من غير ولى مسأله اختلف فيها أئمه أهل السُّنهِ على أقوال. 

قال صاحب رحمه الأمه: ولا يصح النكاح عند الشافعى وأحمد إلا بولى» فإن عقدت المرأه النكاح لم يصح. وقال أبو حنيفه: 
للمرأه أن تزوّج نفسهاء وأن توكل فى نكاحها إذا كانت من أهل التصرف فى مالهاء ولا اعتراض عليها إلا أن تضع نفسها فى غير 
كف ء؛ فيعترض الولى عليها. وقال مالك: إن كانت ذات شرف وجمال ومال يُرِعْبٍ فى مثلها لم يصح نكاحها إلا بولى» وإن 
كانت بخلاف ذلكك جاز أن يتولى نكاحها أجنبى برضاها. وقال داود: إن كانت بكراً لم يصح نكاحها إلا بولى» وإن كانت ثيب 
صح 0( 0١‏ 


قلت: فعلى قول أبى حنيفه فى المرأه الرشيده» وداود فى المرأه الثيب» ومالكك فى غير المرأه ذات الشرف والمال والجمال» يصح 
عقد النكاح من غير ولى» وهذا الاختلاف دليل على أن رضا الولى ليس مقوماً لحقيقه النكاح. 


وأما التوارث فلا يدخل أيضاً فى حقيقه النكاح, لحكمهم بصحه النكاح من غير توارث فيه ولهذا جوّزوا الترويج بالكافره 
الكتابيه» مع أنهم لم يجوزوا التوارث بين المسلم والكافر» فلا المسلم يرث الكافر عندهم, ولا الكافر يرث المسلم. 


أما جواز التزويج بالكتابيه فقد أجمعوا عليه. 


."8/ رحمه الأمه فى اختلاف الأئمه» ص‎ -١ 


ص: / 


قال ابن قدامه فى المغنى: وليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف فى جل حرائر نساء أهل الكتاب. قال ابن المنذر: ولا يصح عن 
أحد من الأوائل أنه حرّم ذلكك. وروىك الخلال بإسناده أن حذيفه وطلحه والجارود , بن المعلى وأذينه العبدى تزوّجوا نساء من 
أهل الكتابء وبه قال سائر أهل العلم (1) 07". 


قلت: ويدل عليه قوله تعالى اليم أل لم الطتوات وَطعوام الَِينَ أوُوأ الكتات حل لم وَطَعَاكمْ حل لَه وَالمخص نَاتُ من 
الْمَؤْمنَاتَ تِ وَالمخصٍ كات يِنَ الَذِينَ أُونّوأ الْكتَاب من فَيلكُمْ إذَا آم تفرك احووةة معريو عو ساقي راقدزى اخذا 1 
0 


وأما عدم التوارث بين المسلم والكافر فقد أوضحه ابن قدامه بقوله: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلمء وقال 
جمهور الصحابه والفقهاء: لا يرث المسلمٌ الكافر. يُروى هذا عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وأسامه بن زيد وجابر بن عبد الله 
وبه قال عمرو بن عثمان وعروه والزهرى وعطاء وطاووس والحسن وعمر ابن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثورى وأبو حنيفه 
وأصحابه ومالكك والشافعى وعامه الفقهاء وعليه العمل (9) ه". 


قلت: ومما مرّ ينضح أن الزوجه الكافره لا ترث زوجها المسلم, وهو لا يرثها أيضاً عندهم, وأما عندنا فهو يرثها وإن كانت لا 
تراث 

وكذلك الخال :ما لو كان الزوصاة سبلر كيو قانيما ابقا لآ كاز كانه ولك لأن السملر كك لا متلكه قاذ تنك ولا توويك 
قال ابن قدامه: لا نعلم خلافاً فى أن العبد لا يرث؛ إلا ما روى عن ابن مسعود فى رجل مات وتركك أباً مملوكاء يُشترى من ماله 


ثم يُعتّى فيرث ... ولنا أن فيه نقصاً 


0٠١ /1/ المغنى‎ -١ 


7 سوره المائده» الآبه 6 


“د اليضدر الساق غ2 1, 


ص: 7718 
مَنَعْ كونه موروثاء فَمَنَعَ كونه وارثا كالمرتد ... 
إلى أن قال: وأجمعوا على أن المملوكك لا يُورَتْء وذلكك لأنه لا مال له فيورثء فإنه لا تملك (0) 0ه" 


هذا كله مضافاً إلى أن نكاح المتعه قد يكون مشتملًا على كل تلكك الأمور فيكون فيه إشهاد وإعلان» ويكون فيه توارث ونفقه 
ومبيت ومباضعه إذا اشترط الزوجان ذلك فى العقد, فيكون حاله حال النكاح الدائم من هذه الجهات. إلا أنه ينقضى بالمّده 
والتكاح الدائم ينقضى بالطلاق. وانقضاء المده ووقوع الطلاق مزيلان للنكاح لا مقوّمان له كما هوواضح. 


وبالنتيجه فإن الزوجين دواماً أو متعة قد يكون بينهما توارث وقد لا يكونء وهذا لا ينافى الزوجيه» لأنها غير مبتنيه عليه كما هو 
وام 


وأما ما قاله الكاتب من أن المرأه المتمتّ بها مستأجره كما ورد فى الحديث المروى فى الكافى والاستبصار عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: ذكرت له المتعه» أهى من الأربع؟ فقال: تزوّخ منهن ألفأء فإنهن مستأجرات (1) 2ه". 


فتفصيل الجواب فيه أن نقول: إن الكلام فى هذه الروايه تاره يكون من ناحيه السند وتاره أخرى من ناحيه الدلاله: 

أما من ناحيه السند فالروايه ضعيفه» فإن من جمله رواتها سعدان بن مسلمء وهو لم يثبت توثيقه فى كتب الرجال (02) 01". 
وأما من ناحيه الدلاله فلا إشكال فيها إلا فى وصف النساء المتمتعات بأنهن (مستأجرات). 

.١11 / المصدر السابق‎ - ١ 


.17/ /7” الكافى 2/ 607. الاستبصار‎ -١ 


9- راجع معجم رجال الحديث للخوثى 48/8: 44. 


ص: الحم 


وهذا الإشكال يندفع بأدنى تأملء لأنه لا مانع من إطلاق (المستأجره) على المرأه المنكوحه بالنكاح الدائم والمنقطع على حد 
سواءء ولا سيما بعد التصريح فى كتاب الله بإطلاق الأجر على المهر. 


قال تعالى 
ينا ها الي نا كلا لَك أَزْوَاجَك اللَاتَى آتَيِتٌ أَجَورَهُنَّ وَمَا مَلَكتْ يَمِيتك مما أقَاءَ الله عَلَيكك (1) 8" 
وكا قبالى 


يا با الِّينَ آمُوا ذا جا كم المؤِْمَاتٌ ميو اجراتٍ فَافتحُوهنَ الله َعَم يايك انهنَ فنْ َلِتْمُوهنَ مؤيَاتٍ قا نموم إلى 
الكمّارِلَاهُنَّ حل لَه وَلَا هُمْ يحِلُونَ لَهنَّ وَآُوهُمْ ما أَنققُوا ولَا جتاع عَلَيكُمْ أَنْ تَنكحُومُنٌ إذَا آتَعُمَوهنٌ أ جُورَهَنَ ( 509. 


وقال الى 

ما اشِتَمْتَغتُمْ به مِنْهُنَّ فَآُوهُنَ أَجورَهنّ فريضّة وَلَا ججتَاح عَلِّكمْ فِيمَا تَرَافَ يكُمْ به مِنْ بَغرد الْمَرِيضَهِ إِنَّ الله كان عَلِيمَا حكيمًا () 
06 

وقال تعالنى 


َم ل تطغ مِنْكم طَوْلًا أن تكاج امخض ات المؤْمنَاتٍ قَمِنْ ترا ملكت أي الكم ين تَتياكم المُؤيناتِ ول َعَم بإيمايك: 


فشكا على اتككرة ‏ نن انل ين اكب فقن المقدرك امات كد تقاكات وَلَا متحِدَاتِ أَخْدَانِ (©) "2١‏ 
وقال تعالى 


اليم حل لَكُمُ المَيعَاتُ وَطعوام ليق ونوا الاك عذل لكة وطقافكة بعل لهة والععف تاخدوخ الفؤيكات #الفخض تيه 
الَِّينَ أُوتُوا اكات من قَيِكمْ إذَا آتَيتمُوهُنٌ أَجُورَهَنٌ مُخْصِينَ غَبِرَ ُسَافِحِينَ وَل متجِذِى أَخْدَانِ (ه) 891 


1- سوره الأحزاته الآيه :8. 
-١‏ سوره الممتحنه. الآيه 4. 
«- سوره النساءء الآيه ”7. 
ع- سوره النساءء الآيه 10. 


- سوره المائده» الآبه 6. 


77١ ص:‎ 

إلى غير لكشمق الآياك الذاله على أت الههن تيت أجرا. 
وبهذا الذى قلناه صرّح المفسّرون من أهل السنه فى تفاسيرهم. 
فقال القرطبى فى تفسيره: قوله تعالى 


ا ار فم 2 42 أن دعم 


الاستمتاع التلذذ» والأجور المهورء وسُمّى المهر أجراً لأنه أجر الاستمتاع» وهذا نص على أن المهر يُسمَى أجرأء وذلكك دليل على 
أنه فى مقابله البضعء لأن ما يقابل المنفعه يُسمَى أجراً )١(‏ مع" 


وقال الطبرى فى تفسيره: وَآتومُنَ أَجُورَمْنَ وأعطوهن مهورهن كما حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: 
وآتوهن أجورهن: الصداق () ع8". 


وقال ايكيا وأما قوله 
ذا آتَيتُمُوهُنّ أْجُورَهُنَ 


فإن الأجر العوض الذى يبذله الزوج للمرأه للاستمتاع بهاء وهو المهر كما حدثنى المثنى» قال: حدثنا أبو صالح ... عن ابن عباس 


ا 

وقال: فى تفسير قوله تعالى 

يا ها لبي إن أَخلننا لَك أَرْوَاجَك اللَاتَى آنَيِتٌ أَجُورَمُيّ: 

يعنى اللاتى تزوجتهن بصداق مسمىء كما حدثنى محمد بن عمرو ... عن مجاهد قوله: 
اكه الاتى آتَبتَ 00 

قال: صدقاتهن () 89" 

وقال ابن كثير فى تفسيره: وقوله تعالى 

وَآتُومٌ أَجورَهُنٌ بالمَغرُوفٍ 


أى وادفعوا مهورهن بالمعروف (2) /21". 


وقال أبقيا: وقوله تعالى 
ذا آتَيْتُمُوهُنّ أْجُورَهْنَ 


أى مهورهن (2) /6". 


.115 /8 الجامع لأحكام القرآن‎ -١ 
.١19 /8 تفسير الطبرى‎ -١ 

“اك البصيدن السائى 230/2 

عت اليسيدن البنات الا 

ه- تفسير القرآن العظيم /١‏ 608. 
ع البعدو الباق 7 


ص: أفرف 


وقال الإمام الشافعى: فأمر الله عز وجل الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن, والأجر هو الصداقء والصداق هو الأجر 
والمهرة ونفى كلم غريية تسم بعدة أسناء [1) قع8 


وقال البخارى فى صحيحه: أجورهن: مهورهن (7) ."/٠‏ 
وكلماتهم التى صرّحوا فيها بأن الأجر هو الصداق والمهر لا تكاد تحصى. 
ومن المناسب للمقام أن ننقل للقارئ الكريم فتاوى بعض أعلام أهل السنه المتعلقه بالإجاره فى النكاح. 


-١‏ قال القرطبى فى تفسيره: وقال أبو الحسن الكرخى: إن عقد النكاح بلفظ الإجاره جائزء لقوله تعالى فَآنَوَهَنَ أجَورَهَنّ ... وقال 
أبو القاسم: ينفسخ قبل البناء» ويثبت بعده (02) ١/ا".‏ 


ومراده أنه إذا دخل بالمرأه صحَحْ العقد وثبت النكاح» وإن لم يدخل بها انفسخ. 
#- وقال أيشاً: اسعدل أضنحاب الشاقعى يقوله 0 ريد اذ أكفكه على أن التكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح ... وقال 
علماؤنا فى المشهور: ينعقد النكاح بكل لفظ. وقال أبو حنيفه: ينعقد بكل لفظ يقتضى التمليكك على التأبيد (5) 7/ا". 


قلت: معنى انعقاد النكاح بكل لفظ أنه ينعقد بلفظ الإجاره أو بالهبه أو بالتمليك أو بغيرهاء وعلماء الشيعه لا يصحّحون هذه 
الأنكحه لأنهم قصروا الصحه على لفظى: رود وأنكحتٌ. 


"- أفتى أبو حنيفه بأن الرجل إذا استأجر المرأه للوطءء ولم يكن بينهما عقد نكاح, فليس ذلكك بزناء ولا حدّ فيه» والزنا عنده ما 
كان مطارفه أى عن رغبه 


.198 /١ أحكام القرآن‎ -١ 

؟- صحيح البخارى ©/ 1887. 

- الجامع لأحكام القرآن /١‏ 07؟. 
ع- المصدر السابق. 


ص: زفرفا 
وميلء وأما ما فيه عطاء فليس بزنا )١(‏ 7#/. 


؟- قال ابن تيميه فى اقتضاء الصراط المستقيم: إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسه أو بيعه» لم يجز قولًا واحداًء 
وبه قال الشافعى» كما لا يجوز أن يُكرى أمته أو عبده للفجورء وقال أبو حنيفه: يجوز أن يؤاجرها لذلكك (؟) ع/لم, 


وكيف كان فقد اتضح من كل ما قلناه 61 السو نتن اح ا شكرن مس مما جر انه فى اللعادية الدديور! لقوور كم أ 
دُفِعتُ لهنَّ المهور التى يُستحل بها نكاحهن. 


وبهذا يتضح أنه لا إشكال فى الحديث أصلًا مع أنه ضعيف السند كما قلنا فيماتقدم. 
قال الكاتب: - إن المتعه فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات فى لصق ما عندهم من فجور بالدين» 
وأدى ذلك إلى تشويه صوره الدين والمتدينين. 


وأقول: هذه دعاوى مجرده عن الدليل لا قيمه لهاء وإلا فالساقطون والساقطات لا يحتاجون للمتعه لتبرير ممارستهم للرذيله» 
وكانوا ولا يزالون بعيدين عن تعاليم الدين وأحكامه؛ فأى شىء يلصقونه بالدين. 
وإذا كان الساقطون والساقطات من الشيعه هكذا يصنعون, فما يصنع أمثالهم من أهل السنه وغيرهم؟ هل احتاجوا لحكم شرعى 


لتبرير فعلهم للرذيله؟ أم أن التبريرات الدينيه خاصه بفسقه الشيعه» وأما فسقه أهل السنه فهم لا يبالون بتبرير فجورهم؟ 


1527/17 تالمحل‎ ١ 
اقتضاء الصراط المستقيمء ص ع"؟.‎ -" 


ص: ارذرفا 


ولو سلمنا بأن الفسقه من الشيعه يتزوجون المتعه التى يعتقدون بحليتهاء فإنهم بلا ريب خير من الساقطين من أهل السنه الذين 
يُقَدِمون على ارتكاب الزنا المجمع على تحريمه. 

واتخاذ نكاح المتعه وسيله للفجور لا يحرّم هذا النكاح. وإلا لحرم النكاح الدائم أيضاء وذلك لأن الفسقه وأصحاب المآرب 
الدنيئه قد اتخذوا النكاح الدائم وسيله للفجور أيضاء فإن بعض النساء قد اتخذنه غطاءا للزنا والإنجاب المحرّم ومن الناس من 
اتخذه وسيله للتكسب بالبغاء ... أو لغير ذلك مما هو معروف. 


فهل يرى مدّعى الاجتهاد والفقاهه تحريم النكاح الدائم للسبب نفسه الذى حرّم من أجله نكاح المتعه؟! 


كآل الكانت: وردلكك فين لنا أمر ان البتقه درن واقياف) وخلفاء ولهذا فق المتعه» ولو كان فيها مصالح لما حَُرّمَتء ولكن 
لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله. وحرمها أمير المؤمنين رضى الله عنه. 

وأقول: لقد اتضح بما لا يدع مجانًا للشكك أن ما زعمه الكاتب من المفاسد المترتبه على نكاح المتعه بسبب الممارسات الخاطته 
التى يقوم بها بعضهم باسم المتعه. هى بعينها مترتّبه على النكاح الدائم أيضاًء إلا أن مثل تلكم الممارسات لا تحرّم الحلال الذى 
ثبتت حليته بالدليل الصحيح, وإلا لكانت أكثر الأمور المحلله بل العبادات الثابته كلها محرّمه. وهذا لا يقول به أحد. 

وقد اتضح أنفا أنينا رظي الكاس يمن الأفبزاق الذي والاسدافيه والحرقة ناته إلا دعاو فازقية لاسعة إلى دلنا مزل 


ص: ع 


والاجتماعيه واللقيه فهو واضح البطلان» وذلكك لأن التزاع معه إنما هو فى ثبوت التحريم والنسخ. وهو لم يثبت بدليل صحيح 
كما مرّ بيانه. 


ويكفى فى دفع ما زعمه الكاتب من مضار نكاح المتعه ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس رضى الله عنه من أنه (لولا 
نهى عمر عنها لما زنا إلا شقى)» وأنها رحمه رحم الله بها أمّه محمد صلى الله عليه وآله وسلمء مع أن نفس تشريعها دال على ما 
فيها من المنافع العظيمه والفوائد الكبيره. 


قال الكاتب: تنبيه: سألتٌ الإمام الخوئى عن قول أمير المؤمنين فى تحريم المتعه يوم خيبر» وعن قول أبى عبد الله فى إجابه 
السائل عن الزواج بغير بينه أكان معروفاً على عهد النبى صلى الله عليه وآله؟ فقال: إن قول أمير المؤمنين رضى الله عنه فى تحريم 
المتعه يوم خيبر إنما يشمل تحريمها فى ذلك اليوم فقط لا يتعدى التحريم إلى ما بعده. أما قول أبى عبد الله للسائل» فقال الإمام 
الخوئى: إنما قال أبو عبد الله ذلكك تَقِيّهه وهذا متفق عليه بين فقهائنا. 


وأقول: هذه النقولات لا قيمه لها لعدم وثاقه ناقلهاء مضافاً إلى أن ما نسبه للخوئى كذب مفضوح وافتراء مكشوف لا يخفى حتى 
على صغار طلبه العلم» لأنه لا يصدر من فاضل فضنًا عن أستاذ الفقهاء والمجتهدين, ولا سيما مع وضوح ضعف سند الروايه 
ومعارضتها للأحاديث الكثيره المتواتره الناضّه على حليه نكاح المتعه كما أوضحناه فيما تقدَّم. 


والحديث الآخر مضافاً إلى ضعف سنده فإنا أوضحنا المراد منه فيما مرّ فراجعه إذ لا حاجه لتكرار الكلام فيه. 


ص: إفارفا 


قال الكاتب: قلت: والحق أن قول فقهائنا لم يكن صائباً ذلكك أن تحريم المتعه يوم خيبر صاحبت تحريم لحوم الحمر الأهلي 
وتحريم لحوم الحمر الأشهليه جرى العمل عليه من يوم خيبر إلى يومنا هذا وسيبقى إلى قيام الساعه. فدعوى تخصيص تحريم 
المتعه بيوم خيبر فقط دعوى مجرده لم يقم عليها دليل» خصوصاً وأن حرمه لحوم الحمر الأهليه والتى هى قرينه المتعه فى 
التحريم بقى العمل عليها إلى يومنا هذا. 


وأقول: إن ما نسبه زوراً لفقهاء الشيعه ليس صحيحاًء وذلكك لأنا نقلنا ما قاله الشيخ الطوسى قدس سره فى كتابيه التهذيب 
والاستبصار حول هذا الحديثء فقد ذكر أنه حديث خرج تقيّه لموافقته للعامه. 


وقال الحر العاملى فى وسائل الشيعه: حَمَله الشيخ وغيره على التقيّه» يعنى فى الروايه. لأن إباحه المتعه من ضروريات مذهب 
الأمافه تك ويم 


وقال الفيض الكاشانى فى الوافى: نسبه التقيه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فى مثل هذااللفظ لا يخلو من بُعد. وإنما يستقيم إذا 
نسبت إلى بعض الرواه فى وضع الحديث (1) 8/8 


هنماعى أقوال طلماء الخيعه» ولس .قبها ما يها الخوقى قدس سيره من الهد يان الباطل. 


وأما أكل لحوم الحمر الأهليه فهو محلّل عند الإماميه» وليس بمحرّم كما ظلّه مدّعى الاجتهاد والفقاهه. وهذه سقطه عظيمه من 
سقطاته الكثيره؛ وإلا-فما كان ليخفى على فقيه أن حليه أكل لحوم الحمر الأهليه قد اذَّعى فيها الإجماع» فكيف غابت معرفه 
مسأله إجماعيه عن فقيه مجتهد؟! 


وإليكك بعضاً من أقوال علماء الطائفه فى حليه أكل لحوم الحمر الأهليه على كراهه. 


اعوياكل القيدة اام 


؟- الوافى 7/ 00 فى أبواب النكاح. 


ص: مارفا 


قال السيد المرتضى قدس سره: ومما انفردت به الإماميه وإن كان الفقهاء قد رووا عن ابن عباس رحمه الله موافقتها فى ذلكك 
تحليل لحوم الحمر الأهليهء وحرّمها سائر الفقهاء )١(‏ //0". 


وقال الشيخ الطوسى قدس سره فى كتابه (الخلاف): يجوز أكل لحوم الحمر الأهليه والبغالء وإن كان فيها بعض الكراهيه إلا أنه 
ليس بمحظورء وبه قال ابن عباس فى الحمار (21 0/8؛ والحسن البصرى فى البغال» وخالف جميع الفقهاء فى ذلككء وقالوا: 
حرام أكلها () 4/. دليلنا: إجماع الفرقه» وأخبارهم (©) 8٠١‏ وأيضاً: الأصل الإباحه» والحظر يحتاج إلى دليل. وأيضاً: قوله 
قال 

قل لَا أجدٌ فِى مَا أؤجِي إِلَىَ مُحَرّمَا 

إلى قوله 

أو لخم خنزير فَإنَهُ رخس أو فِسِفًا (5) "١‏ 


» فالظاهر أن ما عدا هذه مباح إلا ما أخرجه الدليل (2) 587. 


وقال صاحب الجواهر قدس سره: (يكره الخيل والبغال والحمير الأهليه) فى الثلاثه» بل عن الخلاف الإجماع على ذلك. كما عن 
الانتصار والغنيه أنه من متفردات الإماميه فى الأول والثالث» للأصل والنصوص المستفيضه أو المتواتره أو المقطوع بمضمونها. 
قال محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر عليه السلام عن لحوم الخيل والبغال والحمير» فقال: 


.19" الانتصار» ص‎ -١ 

.10 / بدايه المجتهد‎ .88 /١١ الشرح الكبير‎ .828 /١١ أحكام القرآن للجصاص /17. المغنى لابن قدامه‎ -١ 

- راجع شرح مسلم للنووى 0158/17 41/1. تحفه الأسحوذى 5/ .8١0‏ عون المعبود /٠١‏ 185. شرح معانى الآثار ©/ .5٠١‏ 
أحكام القرآن للجصاص /17. المبسوط للسرخسى .757/١١‏ فتح البارى 4/ 9٠ه.‏ المحلى 2/ 4-18 المغنى لابن قدامه /١١‏ 
©. الشرح الكبير /١١‏ ه2. كتاب الأم 7/ .18١‏ سبل السلام 6/ 152. بدايه المجتهد 7/ 0؟. رحمه الأ-مه فى اختلاف الأئمهه ص 
0. 

- راجع الكافى 2/ ه36 62”. التهذيب 8/ .8١‏ الاستبصار 6/ *#/ا- ع7, 

ه- سوره الأنعام, الآيه 150. 

2- كتاب الخلاف 2/ .,6٠١‏ 


صس: /771 
حلال. ولكن الناس يعافونها ... (0) 587. 


وقال السيد على الطباطبائى فى رياض المسائل: (ويكره الخيل والحمير والبغل) ولا يحرم بلا خلاف يظهر فى الأولين» بل جعل 
الحكم فى الأخيرين فى الانتصار والغنيه من متفردات الإماميه. وعلى الأظهر فى الثالث؛ وهو الأشهرء بل عليه عامه من تأخر. وفى 
الخلاف الإجماع عليه وعلى الأولين أيضاًء مضافاً إلى الإجماعين المتقدمين» وهو الحجه. مضافاً إلى أصالتى البراءه والإباحه 
المستفادتين من الأأدله القطعيه العقليه والنقليه كتاباً وسنه وإجماعاً مستفيضه. بل متواتره» وظواهر الصحيحه المستفيضه. وفيها 
الصحاح وغيرها (1) 018 


قلت: يظهر من بعض الأخبار الصحيحه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى الناس عن أكل لحوم الحمر الأهليه يوم خيبر. 
من هذه الأخبار صحيحه محمد بن مسلم وزراره عن أبى جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليه فقال: نهى 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكلها يوم خيبر» وإنما نهى عن أكلها ذلك الوقت لأنها كانت حموله الناسء وإنما 
الحرام ما حرّم الله فى القرآن. 


وعن أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن المسلمين كانوا جهدوا فى خيبر» فأسرع المسلمون إلى 
دوابّهم» فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإكفاء القدورء ولم يقل: إنها حرام. وكان ذلكك إبقاءاً على الدواب (*) 
ا 


وفى صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل لحوم الحمير» 
وإنما نهى عنها من أجل ظهورهاء مخافه أن يفنوهاء وليست الحمير بحرام. ثم قرأ هذه الآيه 


قل لا أجِدٌ فى ما أوْحِى إِلََّّ مُحَرّمًا عَلَى طاعِم يَطَعَمَهُ 
إلى 


-١‏ جواهر الكلام 72/ ه18. 
؟- رياض المسائل 8/ 571. 
- وسائل الشيعه "971/١2‏ 


ص: 77 
آخر الآيه (1) 582 


وأخرج مسلم فى صحيحه بسنده عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلى يوم خيبر» وكان 
الناس احتاجوا إليها (؟) 8410. 


وعن ابن عباس قال: لا أدرى» إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حموله الناس» فكره أن تذهب 
حمولتهم, أو حرّمه فى يوم خيبر. لحوم الحمر الأهليه () 88" اه 


وهذه الأخبار واضحه الدلاله على أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى الناس عن أكل لحوم الحمر الأهليه لحاجتهم 


يومئذ لظهورهاء ولم يحرّمها عليهم حرمه تشريعيه؛ إلا أن بعضهم قد تومّم أن هذا النهى نهى تحريم, فأفتى فيها بالحرمه. 


ولو تأملنا أحاديث القوم فى كتبهم السته وغيرها التى رَوَؤْها عن سائر الصحابه فى تحريم الحمر الأهليه لرأيناها- رغم كثرتها- 
خاليه من ذكر تحريم المتعه يوم خيبر» باستثناء حديث أمير المؤمنين عليه السلام» وهذا يدل على أن النهى عن المتعه قد دُّسّ فى 
الحديث دسا كما لا يخفى (©) 589. 


ولو سلّمنا بصححه الحديث بالنحو الذى رووه عن أمير المؤمنين عليه السلام, فإنه لا يراد بالنهى فيه التحريمء إذ لعل المراد أن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهاهم عن المتعه من أجل أخذ الأهه لقتال النهود حذراً من الاتشغال عن العدو بمياضعه 
النساءء والله أعلم. 


755 /١8 المصدر السابق‎ -١ 
.1079 /" نفس المصدر‎ -“ 


*- راجع صحيح البخارى "/ 1187- 1147. صحيح مسلم #/ -١8089/‏ 1851. سئن الترمذى 6/ 0؟. سنن أبى داود "/ 88". سنن 
الساي ب ساباب الا نتن اوه ماع # قات قرع سدق الدازى 1 /ااه 


ص: خرف 


قال الكاتب: وفوق ذلكك لو كان تحريم المتعه خاصًا بيوم خيبر فقطء لورد التصريح من النبى صلى الله عليه وآله بنسخ تلكك 
الحرمه على أنه يجب أن لا يغيب عن بالنا أن عله إباحه المتعه هى السفر والحرب» فكيف تحرم فى تلكك الحرب والمقاتل 
أحوج ما يكون إليها خصوصاً وأنه فى غربه من أهله وما ملكت يمينه ثم تباح فى السلم؟ 


إن معنى قوله رضى الله عنه أنها حَُرّمَت يوم خيبر أى أنَّ بدايه تحريمها كان يوم خيبرء وأما أقوال فقهائنا إنما هى تلارعب 
وأقول: لقد أجبنا عن ذلكك كله فيما مر بما لا مزيد عليه» فراجعه. 


والتلاعب بالنصوص قد صدر ممن يأخذ بعض النصوص ويترك بعضها الآخرء أو يعمل بالضعيفء ويترك العمل بالصحيح 
اكيم غلم ار ضر ك اللمطوس عدا د اديه 


قال الكاتب: فالحق أن تحريم المتعه ولحوم الحمر الأهليه متلازمان» نزل الحكم بحرمتهما يوم خيبر» وهو باق إلى قيام الساعه. 
وليس هناكك من داع لتأويل كلام أمير المؤمنين رضى الله عنه من أجل إشباع رغبات النفس وشهواتها فى البحث الدائم عن 


وأقول: لقد أوضحنا المسأله بتمامها فيما تقَدَّمء وقلنا: إن الباق تخليه لحوم الحمر الأهليه قر اله عقوتاو كذ لحان جه نكاح 
المتعه» وأن النهى عن أكل لحوم الحمر الأهليه إِنْ صحّ- إنما كان من أجل الحاجه إلى ظهورهاء فلا أدرى لم يتشيّث هذا 
الكاتب المدّعى للتشيع بأخبار العامه ويتركك روايات أهل البيت عليهم السلام» ويتمسّكك بحديث ضعيفء ويغض النظر عن 
الاحاديث المتواتره عنهم عليهم السلام؟! 


وأما دعواه بأن ابتداء تحريم المتعه هو يوم خيبر» واستمر التحريم إلى الأبدء 


755٠١ ص:‎ 


فهو قول لا يوافقه عليه أحدء بل هو مخالف لما اتفق عليه علماء أهل السنه من أن المتعه أبيحت بعد يوم خيبر» ثم حرّمت مراراً 
والأحاديث الصحيحه الداله على ذلكك عندهم كثيره. 


منها: ما أخرجه مسلم فى صحيحه بسنده عن إياس بن سلمه عن أبيه» قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس فى 
المتعه ثلاثاء ثم نهى عنها 4٠0 )١(‏ 


ومنها: ما أخرجه مسلم أيضاً بسنده عن سبره الجهنى» قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعه عام الفتح حين دخلنا مكه. 
ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها (5) 931". 


ولا بأس أن أنقل للقارئ الكريم ما حكاه ابن حجر فى تلخيص الحبير عن الشافعى فى الجمع بين الأخبار الداله على تحليل 
المتعه فى الوقائع المختلفه وتحريمهاء فإنه قال: 


وقد اجتمع من الأحاديث فى وقت تحريمها أقوال سته أو سبعه نذكرها على الترتيب الزمانى: 


الأول عمره التعساء قال عق الزقاق اق فنهه صن معي عن عرو فق لحي قال سا حلت المع قل الاتاقلذنا ف عمره 
القضاءء ما حلت قبلها ولا بعدها. وشاهده ما رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث سبره بن معبدء قال: خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, فلما قضينا عمرتنا قال لنا: ألا تستمتعوا من هذه النساء. فذكر الحديث. 


الثانى: خيبر» متفق عليه عن على بلفظ: (نهى عن نكاح المتعه يوم خيبر)» 


-١‏ صحيح مسلم .1٠١77/17‏ صحيح ابن حبان 688/9. وأوطاس هو موضع بين مكه والطائف. مسند أحمد 80/5. سنن 
الدارقطنى 77 588. قال البيهقى فى سننه الكبرى 7/ :7١‏ وعام أوطاس وعام الفتح واحدء فأوطاس وإن كانت بعد الفتح» فكانت 
فى عام الفتح بعده بيسير» فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهماء أو إلى الآخر. 

.1١70 /7 صحيح مسلم‎ -١ 


ص: أفرف 


واستشكله السهيلى وغيره» ولا إشكال فيه ... 


الثالث: عام الفتح» رواه مسلم من حديث سبره بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فى يوم الفتح عن متعه النساء. وفى 
لفظ له: أمرنا بالمتعه عام الفتح حين دخلنا مكه. ثم لم يخرج حتى نهانا عنها. وفى لفظ له: إن رسول الله قال: يا أيها الناس إنى 
كنت أذنتٌ لكم فى الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرّم ذلكك إلى يوم القيامه. 


الرابع: يوم حنين» رواه النسائى من حديث على ... وفى روايه لسلمه بن الأكوع أن ذلكك كان فى عام أوطاس. قال السهيلى: هى 
موافقه لروايه من روى عام الفتح وأنهما كانا فى عام واحد. 


الخامس: غزوه تبوكك. رواه الحازمى من طريق عباد بن كثير عن ابن عقيل عن جابر» قال: خرجنا مع رسول الله إلى غزوه تبوكك. 
حتى إذا كنا عند الثنيه مما يلى الشام؛ جاءتنا نسوه تمتعنا بهن يطفن برجالناء فسألّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن وأخبرناه. 
فغضب وقام فينا خطيباًء فحمد الله وأثنى عليه» ونهى عن المتعه؛ فتوادعنا يومئذء ولم نعد ولانعود فيها أبداًء فبها سريت يومئذ 
(ثنيه الوداع)» وهذا إسناد ضعيفء لكن عند ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريره ما يشهد له. وأخرجه البيهقى من 
الطريق المذكوره بلفظ: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوه تبوككء فنزلنا ثنيه الوداع. فذكره ... 


السادس: حجه الوداع» رواه أبو داود من طريق الربيع بن سبره» قال: أشهدٌ على أبى أنه حدَّثْ أن رسول الله نهى عنها فى حجه 
الوداع () 897. 


هذه هى أحاديثهم التى رووها فى تحريم نكاح المتعه. فانظر أيها القارئ العزيز إلى أى مدي بلغ اضطرابها وتعارضها واختلافها. 


ا- تلخيضن الخبير 182-1387 


ص: زفف 


قال الكاتب: وأما أن قول أبى عبد الله رضى الله عنه فى جوابه للسائل كان تقيه» أقول: إن السائل كونه من شيعه أبى عبد الله 
فليس هناكك ما يبرر القول بالتقيه خصوصاً وأنه يوافق الخبر المنقول عن الأمير رضى الله عنه فى تحريم المتعه يوم خيبر. 
وأقول: لقد أوضحنا الجواب عن هذه الروايه الضعيفه السند» وعن حملها على التقيه» فراجع ما قلناه فيما سبق ولا حاجه للإعاده 


والتكرار. 


قال الكاتب: إن المتعه التى أباحها فقهاؤنا تعطى الحق للرجل فى أن يتمتع بعدد لا حصر له من النسوه؛ ولو بألف امرأه وفى وقت 


واحد. 


وأقول: إن المتعه التى أباحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبعه عليها أثمه أهل البيت عليهم السلام؛ وأخذها شيعتهم 
منهمء لم تند بعدد من النسوهء وحالها كحال ملكك اليمين» وقد مرّ علينا آنفاً بيان أن روايه (التمتع بألف امرأه) ضعيفه السند» فلا 
تغفل عماقلناه. 


ثم إن الدليل الذى حصر الزوجات بأربع إنما هو مخصوص بالنكاح الدائم» وأما ما عدا ذلكك من صنوف النكاح كالتسرّى 
بالإماء ونكاح المتعه فالأدله فيهما مطلقه غير مخصّصه بأربع نسوهء ولهذا كانوا لا يرون تحديد التسرى بأربع إماء. 


قال ابن كثير فى ع وقوله تعالى أن تَتغْوأ أفوالكم سوويق يو تع افجين أى تحصلوا بأموالكم من الزوجات 
إلى أربع أو السرارى ما شئتم بالطريق الشرعىء ولهذا قال: مُخْصِنِينَ غَيِرَ مُسَافْحِينَ (1) 97". 


00 


- تفسير القرآن العظيم /١‏ 8/5. 


صسص: 71837 

لزوجها إن كان بنّها؟ فقال: ما سمعت فيهن بشى ء» وما راجعت فيهن أصحابى. 

قلت: ولو كانت أحكام النكاح الدائم جاريه على نكاح المتعه لكان الجواب معلوم عنده؛ ولا يحتاج لمراجعه أصحابه. 

ولا بأس أن ألفت نظر القارئع العزيز إلى أن ابن جريج كان يرى حلّيه المتعه» وقيل: إنه تمتع بستين أو بتسعين امرأه (1) 4#" 
قال الكاتب: وكم من مُتَمنع جمع بين المرأه وأمهاء وبين المرأه واعدياة وبين المرأه وعمّتها أو خالتها وهو لا يذرى. 


جاءتنى امرأه تستفسر منى عن حادثه حصلت معهاء إذ أخبرتنى أن أحد الساده وهو السيد حسين الصدر كان قد تمتع بها قبل 
أكثر من عشرين سنه؛ فحملت منه؛ فلما أشبع رغبته منها فارقهاء وبعد مده رُزْقَتُ ببنت» وأقسمت أنها حملت منه هو إذ لم يتمتع 
بها وقتذاكك أحد غيره. 


وبعد أن كبرت البنت وصارت شابه جميله متأهله للزواج؛ اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى» فلما سألتها عن سبب حملهاء أخبرتها 
البنت أن السيد المذكور استمتع بها فحملت منه» فدهشت الأنم وفقدت صوابهاء إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوهاء 
وأخبرتها القصه. فكيف يتمتع بالأم» واليوم يأتى ليتمتع بابنتها التى هى ابنته هو؟ 


ثم جاءتنى مستفسره عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التى ولدتهامنه. 
وأقول: هذه قصه من القصص الخرافيه التى لا يُعوّل عليها ولا يُعتنى بهاء 


-١‏ قال الذهبى فى تذكره الحفاظ /١‏ : وقال جرير: كان ابن جريج يرى المتعه» تزوج ستين امرأه. وقال: قال ابن عبد الحكم: 


سمعت الشافعى يقول: استمتع ابن جريج بتسعين امرأه» حتى إنه كان يحتقن فى الليله بأوقيه شيرج طلباً للجماع. 


ص: 758 
ودليلها هو نقل كاتبها الذى لا يوثق بنقله. 


مع أن هذه القصه تحوطها كثير من علامات الاستفهام وإلا فلماذا أخبرت تلكك المرأه مدّعى الاجتهاد والفقاهه بالذات؟ هل 
كانت ترجو منه حلا لهذه المعضله؟ أو أنها كانت تريد منه أن سحل قضّ تها الخرافيه فى كتابه (لله ثم للتاريخ)؟ أو أنها كانت 
تريد فقط أن تشنّع بالسيد المذكور؟ 


ولماذا لم يحتمل الكاتب أن تلكك المرأه كانت مستأجره لتشويه سمعه السيّد حسين الصدرء لا أكثر ولا أقل؟ 


ولماذا صدَّق الكاتب كلامها وهو لا يعرفهاء فجعل كلامها دليناه مع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت فى نقل الأخبار والتبين 
من صححتها لئلا نصيب قوماً بجهاله فنصبح على ما فعلنا نادمين؟ وأى جهاله أعظم من نسبه مثل هذه القبائح لرجل برى ء من كل 
ذلك؟ 


ثم إن السيد حسين الصدر رجل عقيم لا يُنجب كما هو معروف عنه؛ ويعرف ذلكك عنه كثير من أهل الكاظميه فى العراق» كما 
حدّثئنى بذلكك بعض الثقات الصادقين. 


ثم هل من المتوقع أن تنجب تلكك المرأه فتاه من السيد حسين الصدر ولا تخبر ابنتها بذلكك, وتتكتم فى أمر ابنتها لهذه الدرجه 
مع أن تلكك الفتاه يشدّفها أن يكون السميّد والدها؟ 


ثم لو سلمنا بوقوع مثل هذه القضيه الخرافيه فليس على المرء غضاضه أن ينكح امرأه من محارمه وهو لا يعلم» فإن ذلكك ليس 
محرّماً عليه ولا على الفتاه التى تمتع بها إذا وقع ذلكك منهما من غير علمهما. 


وإذا كانت هذه الحادثه لا يستحيل وقوعهاء فكذلك لا يستحيل وقوع مثلها فى النكاح الدائم. 


ص: حرف 


ولا ينقضى العجب من ادعاء الكاتب كثره وقوع أمثال هذه الحوادث من غير دليل عنده إلا هذه القصه الخرافيه التى ساقهاء 
ودليل كذبها معهاء مع أنا نجزم بأن أمثال هذه الوقائع إما أنها لا تقع عاده» وإما أنها نادره الوقوع ندره عظيمه كما هو الحال فى 
النكاح الدائم. 


قال الكاتب: إن الحوادث من هذا النوع كثيره جداً فقد تمتع أحدهم بفتاه تبين له فيما بعد أنها أخته من المتعه» ومنهم من تمتع 
بامرأه أبيه. وفى إيران الحوادث من هذا القبيل لا يستطيع أحد حصرها. 


وأقول: هذه مجرد دعاوى فارغه وأكاذيب واضحه. ودليل كذبها أن الكاتب لم يسندها لمصدر صحيحء وكان على الكاتب أن 
يستدل على صكحه كلامه بإسناده لمصدر واحد على الأقل» أو أن يوثق قضيه واحده من القضايا التى يزعم أنها كثيره» أما نثر 
الدعاوى هكذا مجرده عن الدليل فلا قيمه لها فى مقام البحث والإثبات. 


قال الكاتب: وقد رأينا ذلكك بقوله تعالى: ولِْئتَعْفِضٍ الذينَ لا يتجدونَ نكاحاً حتى بيهم الله من فضله (النور 57) كذا فمن لم 
يتمكن من الزواج الشرعى بسبب قله ذات اليد فعليه بالاستعفاف ريثما يرزقه الله من فضله كى يستطيع الزواج. فلو كانت المتعه 
حلانًا لما أمره بالاستعفاف والانتظار ريثما تتيسر أمور الزواجء بل لأَرْسَّدَهُ إلى المتعه كى يقضى وَطَرَهُ تدلاحمى المكوت دوا تيدر 3 
بنار الشهوه. 


وأقول: إن نكاح المتعه نكاح, فقوله تعالى الَّذِينَ لا يَحِدُونَ نكاحا شامل لمن لم يجد النكاح الدائم ونكاح المتعه. فكما أن 
النكاح الدائم يحتاج إلى بذل مال» فكذلكك نكاح المتعه. 


ص: 788 

ومنه يتضح أن من تمكن من نكاح المتعه فهو ممن يجدون تكاحاء كلذ وجة لأمره بالصبر والاستعفاف. 

ولوسلكنا سيدا بأن المراد بالنكاح فى الآيه هو النكاح الدائم فقط. فحينئذ يكون المراد بالاستعفاف فى الآيه هو الاستعفاف 
بالحلا-ل؛ لا بالصبر عن النكاح» فيكون المعنى: وليستعفف الذين لا يتمكنون من النكاح الدائم لما فيه من المهر والنفقه بنكاح 
المتعه الذى يكون المهر فيه أقل» ولا تجب فيه نفقه. 

وَلِْستغفِضٍ الَّذِينَ لا يَجدُونَ نكاحا- بالمتعه- عتَّى يُعْيهُمُ الله من قَضْلِهِ )١(‏ 598 


وعن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعه» فقال: هى حلالل مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج 


(؟) 88 وعن معاويه بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عزَّ وجل وَلْيِسْتَعْفِضٍ الَذِينَ لا يَجِدُونَ نكاحا عَنَّى بُغْنيِهُمُ 


الله مِن فَضَلِهه قال: يتروّجوا حتى يغنيهم الله من فضله (0) /891. 


قلت: فالمعنى هو أن من لم تكن عنده امرأه ينحكها فليستعفف. أى فليطلب العفه بالتزويجء ليغنيه الله من فضله؛ فإن من تزوّج 
وسّع الله عليه من فضله كما دلت على ذلكك الأخبار الكثيره. 


ويشبه هذا المعنى الذى قلناه من أن المراد بالاستعفاف هو الاستعفاف بالحلا-لء ما جاء فى تفسير ابن كثير» حيث قال: قال 
عكرمه فى قوله تعالى وَلْيِسْتَعْفِضٍ الَذِينَ لا يَجِدُونَ نكاححا قال: هو الرجل يرى المرأه فكأنه يشتهى, فإن 


.68/8/١5 مستدركك الوسائل‎ -١ 
.607 ؟- الكافى ه/‎ 
.”*1 /8 المصدر السابق‎ - 


صسص: /731 

كانت له امرأه فليذهب إليها وليقض حاجته منها (1) 98 

وها خرعة السوفلة قن الهو المكون خق ا أبى حاتم» عن أبى روق: وَلْيسْتَعْفِف يقول: عما حرّم الله عليهم حتى يرزقهم الله. 
وعن ابن عباس فى قوله وَلِْستعْفِضٍ الَّذِينَ لا يجدُونٌَ نكاححا الآيهء قال: ليتزوج من لا يجدء فإن ذلكك سيغنيه (5) 848 

ومن كل ذلكك يتضح أن الأمر بالاستعفاف لا ينافى حلّيه نكاح المتعه كما زعمه الكاتب. 


قال الكاتب: وقال الله تعالى: وَمَن لم يستطع منكم طَوْلًا أن ينكح المحصناتٍ المؤمناتٍ قَمِن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات إلى قوله تعالى: ذلكك من خشى العنتٌ منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم (النساء 0). 


فأرشد الذين لا يستطيعون الزواج لقله ذات اليد أن يتزوجوا ما ملكت أيمانهم؛ ومن عجز حتى عن ملكك اليمين» أمره بالصبر» 
ولو كانت المتعة خلال لأرشده إليها: 


وأقول: هذه الآيه إنما جاءت فى كتاب الله بعد آيه المتعه» وهى الآيه 7 من سوره النساء. 


قال تعالى وَالمخص مَاتُ مِنَ الما ناما ملكت يمانم كتاب الل عليكمْ أجل لكم ما ورَاء ذلك أن وأ بأَمَْاليكم مُخصد رين 
ير مسَافِحِينَ هما اسْتتغكم بد مِنْهنَ انون أَجورَهُنٌ فَربضَة ولا ماح عَلَبِكُمْ فِيما تَرَاضَيكُم به من بَعْدٍ الْفَرِيضَهِ إن 


- تفسير القرآن العظيم "/ 1417. ونقلها السيوطى فى الدر المنثور / 184. 
7- الدر المتغور 8 189. 


ص: را 


لك كاذفلي | كيه من لَّمْ شطع نكم طَوْلَا أن بتكا المخص نَاتٍ المؤيِاتٍ فَمِن ما ملكت أيمانكم ؛ من قَمََاتَكُمُ الم مِنَاتَ 
ع لا لام لس بكر افج رت ا توا تتكدات 
حِشَهِ فلن نضفُ ما عَلَى امخض نَاتِ مِنّ الْعوذَابٍ ذَلِكك لِمَنْ يد 2 دي الْعَنَتَ مِنْكم وَأَن تضبرواً 


م 


أَخَدَانِ فَإِذَا أخصنّ فَإِنْ أَتيِنَ 


0 


فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى أنه يجب المهر بنكاح المتعه. ذكر أن من لم يستطع لضيق ذات يده أن ينكح امرأه دواماً أو متعةً 
ويبذل لها مهرها ونفقتهاء فلينكح أَمَهَ من إماء المؤمتية) وذلكك لأن مير الأمة دون مهر الحدّه» ومؤونتها دون مؤونه الحرّهعاده. 


ومنه ينضح أن الآنيه فيها دلاله على أن نكاح الإماء إنما هو لمن لم يتمكن من نكاح الحرائر متعه أو دواماًء ولم يكن عنده مهر 
يبذله لهن» فإن لم يتمكن من نكاح الإماء فليصبر حتى يرزقه الله ما يتمكن به من نكاح غيرهن. 


قال الكاتب: ولا بد لنا أن ننقل نصوصاً أخرى عن الأئمه عليهم السلام فى إثبات تحريم المتعه: 

عن غي الله ين تان قال: سالك أباعيد الله وكيئ الله عنه عن المتعه فقال (لا تدثيق تفسكك بها) بخان الأنوان 1/1 
وهذ| ضري فى قول أبى عبة اللرضى الا غنه أن المسة تدئس الننش» ولو كانت حلانا لما صارت فى هذا الحكي. 
وأقول: إنما تدنّس النفس إذا كانت مع الفواجر والفواحشء وأما إذا كانت مع 


.50 7 سوره النساءء الآيتان‎ -١ 


ص: 759 
النصونات والعفاقق قل تفي فيا 
فلا أدرى كيف يدنّس الرجل نفسه إذا تزوّج امرأه مؤمنه عفيفه» يعف بها نفسه» ويحصن بها فرجه؟ 


ولعل المتعه كان لا يفعلها فى المدينه فى زمن الإمام الصادق عليه السلام إلا الفواجر فلهذا صارت مُدَنّسه لمن يفعلها آنذاكك, 


لأن الفواجر مدنّسات بفجورهن» ومدنّسات لمن يتزوّج بهن. 


فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعرى فى نوادره عن هشام بن الحكم, عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: ما تفعلها عندنا 
إلا الفواجر )١(‏ 601. 


أو لعل تدنيسها للرجل بسبب ما يلحقه من الشنعه أو اللوم أو المؤاخذه بسببها. 


ولا ينقضى العجب ممن يطعن فى المتعه بهذا الطعن أو بأنها زنا أو ما شابههما من الطعون التى تستلزم الطعن فى أصل تشريعها 
المجمع عليه» بل فى مشرّعها سبحانه وتعالى. 


لأن لازم وصف نكاح المتعه بذلكك هو أن الله سبحانه يجوز عليه أن يبيح للناس الفواحش والرذائل الخلقيه التى تدنّس النفوس 


والأعراض. 


كما أن لازم ذلكك هو اعتقاد أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد رخص للمسلمين فى فترات مختلفه بعض المساوئ القبيحه 
التى يستنكف منها كل مؤمن غيورء واعتقاد أن الصحابه كانوا يعملون هذه الفاحشه فى غزواتهم وأسفارهم. 


قال الكاتب: ولم يكتف الصادق رضى الله عنه بذلكك بل صرح بتحريمها: عن عمار 


1< التوادر لأحمل بح محمد بن عبس الأشعرىء صن ال 


ص: هنا 


قال: قال أبو عبد الله رضى الله عنه لى ولسليمان بن خالد: (قد حَرّمَتْ عليكما المتعه) فروع الكافى ؟/ 58» وسائل الشيعه /١‏ 
لمع. 


وأقول: لقد بتر الكاتب ذيل الروايه وحرّف بعض ألفاظهاء فجاءت مشعره بتحريم المتعه» ولكنها ليست كذلك. 
وإلى القارئ الكريم نص الروايه ليعلم أن الكاتب ليس بمؤتّمن فى نقله» وليس صادقاً مع قارئه. 


فقد روى الكلينى عليه الرحمه فى الكافى عن عده من أصحابه؛ عن سهل بن زياد» عن على بن أسباط» ومحمد بن الحسين 
جميعاً. عن الحكم بن مسكين» عن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لى ولسليمان بن خالد: قد حرّمتٌ عليكما المتعه من 
قتلى مادمتما بالمدينه» لأنكما تكثران الدخول علي» فأخاف أن تؤخذاء فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر () 607. 


راقص الام قا الأناد دلي لساك رتس جدديا عليوها ول عليه ال مدا نتيا ع دوي لا باع ا 
السلام» وكانا يتردّدان عليه كثيرأ» فخشى الإمام عليه السلام أن يؤخذا قينكل بهماء ويُمَنّم عليه بأن أصحابه عليه السلام يعملون 
المحدّمات بزعمهم» فنهاهما عنها ما داما فى المدينه. 


ومما قلناه يتضح أن الروايه- على العكس- تدل على حليه المتعه لا-حرمتهاء وذلكك لأسن أصحاب الإمام عليه السلام كانوا 
يمارسونها بعلم من الإمام عليه السلام» وإنما نهى هذين الرجلين ما داما فى المدينه تجنباً لبعض المحاذير فقط. 


هذا مضافاً إلى أن الروايه ضعيفه السند, فإن من جمله رواتها سهل بن زياد» وقد مرّ بيان حاله. ومنهم الحكم بن مسكين» وهو 
مجهول الحال, لم يثبت توثيقه فى كتب الرجال. 


-١‏ الكافى ه/ /ا2؟. 


ص: إدرهكنا 
فأين التحريم الصريح الذى زعمه مدّعى الفقاهه والاجتهاد؟! 


قال الكاتب: وكان رضى الله بوبح أصحابه ويُحَدرُهُمْ من المتعه فقال: أما يستحر أحدٌكم أن يُرى فى موضع فيحمل ذلكك على 
صالحى إخوانه وأصحابه؟ الفروع ؟/ © وسائل الشيعه .88٠ /١5‏ 


وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند. فإن من جمله رواتها صالح بن أبى حماد. 


قال النجاشى فى رجاله: صالح بن أبى حماد أبو الخير الرازى» واسم أبى الخير (زاذويه)» لقى أبا الحسن العسكرى عليه السلام» 
وأكاق أعره ادا رت وك 3 م 


وقال ابن الغضائرى: صالح بن أبى حماد الرازى أبو الخير» ضعيف (7) .8٠0*‏ 


ومن جمله الرواه ابن سنان» وهو محمد بن سنان» بقرينه روايه صالح بن أبى حماد عنه فى غير موضع (2) 0508 وليست له روايه 


عن عبد الله بن سنان. 


ومتحمد بق .ستان فسعيف على المشهوى المنضورء فقد قال فيه التجاشى: وهو جل ضعيق جداً لا يمول عليه ولا يلتفك إلى ما 
تفرد به» وقد ذكر أبو عمرو فى رجاله؛ قال: أبو الحسن على بن محمد بن قتيبه النيشابورى» قال: قال أبو محمد الفضل ابن 
شاذان: لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمدبن سنان () 6508. 


وقال الشيخ الطوسى فى الفهرست: محمد بن سنان» له كتب» وقد طعن عليه وضكف (2) 8017. 


(ع) ماع 


.56١/١ رجال النجاشى‎ -١ 

؟- رجال ابن الغضائرى» ص ./١‏ 

*- راجع الكافى 8/ 187ء ه:". الاستبصار 8/ .١‏ 

- رجال النجاشى .508/7١‏ 

ه- الفهرست. ص .1١19‏ 

#لررحت على لمعبو قو الحفيقه ررد علي كناو لله ثم للتاريخ باه اكالم لخر متي ب ذورا انتجاج1 1171101 ل» 


ص: 707 
وقال ابن الغضائرى: ضعيف غالٍء يضع الحديثء لا يُلتَفَت إليه (1) 8:09. 
وعليه» فالحديث ضعيف السندء لا يُحتج به فى شىء. 


ومع الإغماض عن سند الحديث فليس المراد به تحريم المتعه» وإنما المراد به هو الحث على الكف عنها إذا كانت بمرأى 
ومسمع ممن يرى تحريمها ويعيبهاء فيكون فعلها سبباً للعيب على فاعلها وعلى إخوانه الشيعه المعتقدين لحليتها. 


ولهذا قال فى الحاشيه نقلًا عن كتاب مرآه العقول: أى يراه الناس فى موضع يعيب من يجدونه فيه» لكراهتهم للمتعه فيصير ذلكك 
فيا للفو عله وغلى إخؤانة و اصحابه المرافق له فى التذهب: 


قال الكاتب: ولما سأل على بن يقطين أبا الحسن رضى الله عنه عن المتعه أجابه: (ما أنت وذاكك؟ قد أغناك الله عنها) الفروع /١‏ 
8 الوسائل ©71و89ع, 


نعم إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعه بالزواج الشرعى الدائم. 
وأقول: لقد بكر الكاتب هذه الروايه كعادته؛ ليوهم القارئ بأن الروايه تدل على مطلوبه. 


ونص الروايه هو: عن على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعه» فقال: وما أنت وذاكك فقد أغناك الله 
عنها. قلت: إنما أردتٌ أن َعْلّمها. فقال: هى فى كتاب على عليه السلام. فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاكك. 


وفى هامش المطبوعه بيان معنى الحديث منقولًا عن مرآه العقول» قال: (وهل يطيبه) الضمير راجع إلى عقد المتعه» ومراد السائل 
أنه يجوز لنا بعد انقضاء المده أن نزيدها فى المهر وتزداد المرأه فى المده؟ أى تزويجها بمهر آخر مده أخرى من غير عله 


.7 رجال ابن الغضائرى» ص‎ -١ 


ص: إرذذكنا 


وتريُص؟ فقال عليه السلام: العمده فى طيب المتعه وحسنها هو ذلككء فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازماً له ... بل يتمتعها 
نلف فاق بوافقه نهار لخر كياء وعلى عدا صمل أن ركوة قشير (ظلية) زاجعا إلى الرجل» أى هذا سبي اطبب نفس 
الرضكل وسروره نذا الشب ويسم أذ كرة الم لا يدل ولأ طني 3 لكف النشد إلا ذكة هذا الشرظ فيه كما ورد فن خير 
الأحول فى شروطها: (فإن بدا لى زدتكك وزدتنى»» ويكون محمولًا على استحباب ذكره فى ذلكك العقد. وفى بعض النسخ 
(نريدها ونزداد)» أى نريد المتعه ونحبها ونزداد منهاء فقال عليه السلام: طيبه والتذاذه فى إكثاره .6٠١ )١(‏ 


قلت: ومنه يتضح أن الإمام عليه السلام نهى على بن يقطين عن نكاح المتعه لأن الله سبحانه وتعالى قد أغناه عنهاء ولعلٌ السبب 
فى نهيه عنها هو أن على بن يقطين كان وزيراً لهارون الرشيدء فخشى الإمام عليه السلام أن يكون ذلكك سبباً لانكشاف أمره 
ومعرفه هارون أنه واحد من الشيعه فيصيبه البلاء بسبب ذلكك. فلما أخبر الإمام عليه السلام بأنه إنما يريد أن يعرف حكمها فقطء 
أخبره بأنها فى كتاب على عليه السلامء وأنها مباحه» فسأل ابن يقطين: هل نزيدها فتزداد؟ فأجابه الإمام عليه السلام: وهل يطيبه 
إلا ذاكك؟ وقد تقدم آنفاً بيان معنى هذا السؤال وجوابه. 


والنتب أن الحديث يدل بوضوح على حليه نكاح المتعه كما أوضحناه؛ ولا يدل على حرمتها كما أراد الكاتب أن يوهم قرّاءه 
بذلكك. 


قال الكاتب: ولهذا لم يُْقَلْ أن أحداً تمتع بامرأه من أهل البيت عليهم السلام؛ فلو كان حلانًا لفعلن» ويؤيد ذلكك أن عبد الله بن 
غمير قال لأ عفر وض الله .عت (س ركف أن شاء كك ورتافكفاو ألعزاتكه واف عمكة قعل وك أ ستسدن - فأعرضن بعنة أو 


جعفر رضى الله عنه حين ذكر نساءه وبنات عمه) الفروع "/ ”8, التهذيب 8 


.627 /2 عن هامش الكافى‎ -١ 


ص: رذنلا 


وأفولة إفتعلة التعه وعيرها دن البرلاك: انما درفني السوضي الصيديكة ولس درطا أن سازستها الى كيل القاضل» 
وآله وسلم أو تصدر من امرأه من أهل البيت عليهم السلام» فإن اشتراط ذلكك لم يقل به أحد, وقد مرّ بيان ذلكك فيما سبق. 


وأكثر أحكام الشريعه لا يوجد دليل على أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فعلهاء ولهذا أجمع أهل الشّنه على أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم أباح نكاح المتعه ثم حرّمهاء ولم يرووا أنه تمنّم فى وقت حلّيتها بامرأه قطء ورووا ذلكك عن بعض الصحابه. 


وأجمعوا على أن الزانيه يحل نكاحهاء بشرط توبتها عند أحمد بن حنبل 6١١ )١(‏ مع أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم 


يتزوج من زانيه قط. 


وأجمعوا على أن من طلّق زوجته قبل الدخول رجع عليها بنصف المهرء ولم يرووا أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم طلق ورجع 
بنصف المهر. 


وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائزء وهو أن يعقد النكاح دون صداق (1) ,6١7‏ مع أنهم لم يرووا أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فعله. 


بل إنهم اتفقوا على حلّيه أمور نضًوا على أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلهاء بل كرهها. 


منها: كم بحليه أكل لحم الضب مع أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكله؛ فقد أخرج مسلم فى صحيحه بسنده عن ابن 
عمر قال: سأل رجل رسولّ الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضبء فقال: لا آكله ولا أحرّمه (*) 61. 


وعن توبه العنبرى سمع الشعبى» سمع ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعدء وأنُّوا بلحم 
ضبٍّء فنادت امرأه من نساء النبى صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلُواء فإنه حلال» 
ولكنه ليس من طعامى (6) 5١ع.‏ 


.898 راجع كتاب رحمه الأمه فى اختلاف الأثمه» ص‎ -١ 
.5١ /" ؟- راجع بدايه المجتهد‎ 


ع- نفس المصدر. 


صن ة؟ 


من القرون التى مُسخثٌ (0) ه1١ع.‏ 


والأحاديث فى هذا الباب كثيره جداً لا حاجه لاستقصائهاء وهى داله بأوضح دلاله على أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم حلّل 
لهم الضب مع أنه لم يأكله. ولهذا أفتى الأئمه الأربعه بحلّيه أكل لحم الضب. على كراهه عند مالكك فقط (؟) .6١8‏ 


عليه الوحى. 


ومن ذلكك ما رواه مسلم فى صحيحه بسنده عن أبى أيوب الأنصارى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام أكل 
منه» وبعث بفضْلِهِ إلى» وإنه بعث إليّ يوماً بفضلهِ لم يأكل منهاء لأن فيها ثوماًء فسألته: أحرام هو؟ قال: لاء ولكنى أكرهه من أجل 


وفى حديث آخر قال: أحرام هو؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا ولكنى أكرهه. قال: فإنى أكره ما تكره أو ما كرهت. قال: 


ومن كل ذلك يتضح أنه لا يلزم للحكم بحليه شىء أن يفعله النبى صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من أهل بيته. 

هذا مع أنا ذكرنا فيما تقدَّم بعض الأحاديث التى جاء فيها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام قد 
تزوجا متعه» فراجع. 

وأما إعراض الإمام الباقر عليه السلام عن عبد الله بن عمير فلعله بسبب جهله؛ عمًا بقوله تعالى وَأغْرض عَن المَجَاهِلِينَ» أو لعله 


أعرض عنه لما تبين له عناده ومجادلته 


.1 688 7# نفس المصدر‎ -١ 
.؟8١ راجع كتاب رحمه الأمه فى اختلاف الأثمه» ص‎ -١ 


ا صحيح مسلم 7/ 1211. 
©- نفس المصدر. و (يؤتى) أى تأتيه الملائكه وينزل عليه الوحى. 


ص: 0ك 


بالباطل» والله العالم. 


قال الكاتب: وبهذا يتأكد لكل مسلم عاقل أن المتعه حرام» لمخالفتها لنصوص القرآن الكريم وللسنه ولأقوال الأئمه عليهم 
السلام. 


والناظر للآيات القرآنيه الكريمه والنصوص المتقدمه فى تحريم المتعه- إن كان طالباً للحق مُحبًا له- لا يملكك إلا أن يحكم 
ببطلا-ن تلكك الروايات التى تحث على المتعه لمعغارضتها لصريح القرآن وصريح السنه المنقوله عن أهل البيت عليهم السلام 
ولما يترتب عليها من مفاسد لا حصر لها بَينَا شيئاً منها فيما مضى. 


وأقول: لقد تقدّم أن القرآن الكريم قد نصّ على حليه نكاح المتعه بقوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَ فَآتَوهَنَ أَجُورَهُنَ فُريضَةً. 
وقد اعترف جمع من علماء أهل السنه بأن المراد بالاستمتاع فى الآيه نكاح المتعه. 


قال القرطبى: وقال الجمهور: المراد نكاح المتعه الذى كان فى صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبَىَ وابن جبير: (فما استمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن»» ثم نهى عنها النبى صلى الله عليه وسلم 20 619. 


وقال الطبرى: وقال آخرون: بل معنى ذلكك: فما تمتّعتم به منهن بأجر تمنّعَ اللذه» لا بنكاح مطلق على وجه التكاح الذى يكون 


بول وشهود ومهر. ذكر من قال ذلكك: 


حدثنا محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن مفضل قال: ثنا أسباط عن السدى: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآ توهن 
أجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما 


.115 /8 الجامع لأحكام القرآن‎ -١ 


ص: 701 


تراضيتم به من بعد الفريضه)» فهذه المتعه. الرجل ينكح المرأه بشرط إلى أجل مسمّىء ويُشهد شاهدين» وينكح بإذن وليّهاء وإذا 
انقضت المده فليس له عليها سبيل» وهى منه بريّه وعليها أن تستبرئ ما فى رحمهاء وليس بينهما ميراث» ليس يرث واحد منهما 
صاحبه. 


حدثنى محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبى نجيح عن مجاها: فَمَا اس تَمْتَعه به منْهُنَّ قال: يعنى نكاح 
المتعه. 


حدئنا أروا كرو قال كنا بع رن عست قال ثنا تصيو نك أى الأسفف قال قن سين امن انك عن أنه قال: أعطاتى ابن 
عباس مصحفاً فقال: هذا على قراءه أَبَىَّ. قال أبو بكر: قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصيرء فيه: (فما استمتعتم به منهن إلى 
أجل مسي ): 

حدثنا حميد بن مسعده قال: ثنا بشر بن المفضل قال: ثنا داود عن أبى نضره قال: سألتٌ ابن عباس عن متعه النساءء قال: أما تقرأ 


سوره النساء؟ قال: قلت: بلى. قال: فما تقرأ فيها (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى)؟ قلت: لاء لو قرأتها هكذا ما سألتك. 
قال: فإنها كذا ... 


دكا أبن المت قال؛ ثنا'محسك بح جعفر قال: ثنا شنعيه عن أبن سلمة عق أبى تضيره قآل: قراث :هذه الآيد على ابن عناسن (فمنا 
استمتعتم به منهن)» قال ابن عباس: (إلى أجل مسمّى). قال: قلت: ما أقرؤها كذ لكك. قال: والله لأنزلها الله كذلكك (ثلاث مرات) 


حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا سعيد عن قتاده قال: فى قراءه أَبَى ابن كعب (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى). 


حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبه عن الحكم قال: سألته عن هذه الآيه (والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم) إلى هذا الموضع (فما استمتعتم به منهن) أمنسوخه هى؟ قال: لا. قال الحكم: قال على رضى الله عنه: لولا 


ص: /70 
أن غمر وضى الله غنه ته غن المتعه ماازق إلا شقى. 


حدثنى المثنى قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدى عن عمرو بن مره أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ (فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآ توهن أجورهن) (1) .67١‏ 


قلت: يتضح من هذا كله أن المراد بهذه الآيه هى نكاح المتعه وادّعاء نسخها بالسنه غير تام» وذلكك لتعارض الأخبار بين مُثبِتِ 
ونافٍ لهذا النكاح, فلا يصح نسخ الآيه المحكمه بأخبار متعارضه. 


وأما ما قاله الكاتب من ثبوت تحريم المتعه بالسنه فقد ذكرنا فيما تقدَّمِ الأحاديث الصحيحه التى رواها أهل السنه الداله على 
حليتهاء فراجع. 


وأما ما نقله الكاتب عن أثئمه أهل البيت عليهم السلام» واستدل به على حرمه نكاح المتعه؛ فإنه نقل روايه واحده ضعيفه السند 


معارضه بروايات متواتره صحيحه» فكيف يصح طرح المتواتر من أجل روايه ضعيفه؟! 


وأا الروانات الأخرى التى بترها الكاتب ليوهم القارئ أنها تدل على تحريم المتعه» فقد ذكرناها كامله وأوضحنا المراد منهاء 
ينا أنها دالّه على حلّيه نكاح المتعه لا على حرمته. 


وبهذا يتضح عدم تماميه كل ما تمسّكك به الكاتب فى الاستدلال على حرمه المتعه مع خياناته الكثيره بتقطيع الأحاديث بما يخل 
بمغتاهاه ويكر الدراةهنها. 


قال الكاتب: إن من المعلوم أن دين الإسلام جاء ليحث على الفضائل وينهى عن الرذائل» وجاء ليحقق للعباد المصالح التى 
تستقيم بها حياتهم» ولا شكك أن المتعه 


,١١ -8 /8 تفسير الطبرى‎ -١ 


ص: 3209 
مما لا تستقيم بها الحياه» إل مسققاكا للزرم تمجه وا حل افتراه]- فانها سيج لةامناسك نه احتلتاها فى النقاطا الماضيه. 


وأقول: لا ريب فى أن نكاح المتعه ليس من الرذائل الحُلْقيه وذلكك لأنه نكاح جامع لشرائط النكاح الصحيح, بمهر وعقد وعِدَّه 
وتراض من الرجل والمرأه» مع لزوم كونه ناذق الؤلى رن كافك الغراء كراء والتعفاه إن كا ثيباً» ومع لَحَوْق الأنسات انهة 
وإمكان النفقه والتوارث مع الشرط فيه. 


فكل خصائص النكاح الدائم متوفره فى نكاح المتعه, اللهم إلا أن النكاح الدائم ينقضى بالطلاق» ونكاح المتعه ينتهى بانقضاء 
امد المشعاف:وان النكاح الدائم يجب فيه الإنفاق على الزوجه. ويترتب عليه التوارث بين الزوجين» بخلاف نكاح المتعه» وهذه 
الفروق لا تجعل نكاح المتعه رذيله أو سفاحاًء وقد مرٌ الكلام فى ذلك مفصلًاء فراجعه. 

ولو كان نكاح المتعه رذيله لما أباحها الإسلام مراراً كما أثبتوه فى كتبهم وأقرٌوا بهء ولما فعلها أجلاء صحابه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أمثال جابر بن عبد الله الأنصارى وغيره. 


ثم إن نكاح المتعه لو لم تكن فيه مصالح مهمه لما أباحه الإسلام مراراً بزعمهم. وحسبكك أنه يحد من تفشّى الزنا وانتشاره فى 
البلاد الإسلاميه» كما مرّ فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس من أنه لولا نهى عمر عن المتعه لما زنا إلا شقى. 


وذلكك لأنه لولا- تحريم المتعه لما كانت هناكك أسباب داعيه للزنا والفساد» ولو كانت المتعه محلّله عندهم لما زنا منهم إلا 
أراذلهم» وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. 


وأما المفاسد التى زعمها الكاتب فقد أجبنا عليها مفصلًا وأوضحنا فسادها فيما تقدم؛ فراجعها. 


782٠ ص:‎ 


قال الكاتب: إن انتشار العمل بالمتعه جَرّ إلى إعاره الفَرْجء وإعاره الفرج معناها أن يعطى الرجل امرأته أو أَمَنَه إلى رجل آخر 
فبحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد, فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أى شخص كان 
يختاره؛ فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيله مده سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لثلا تزنى فى غيابه (!!) 


وهناكك طريقه ثانيه لإعاره الفرج» إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيله مده 
إقامته عندهم فيحل له منها كل شىء. 
وأقول: إنكك لا تجد مسلماً يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر يعطى امرأته لرجل آخر يصنع بها ما يريد بل لا تجد رجلًا عنده شى 


فما قاله الكاتب ما هو إلا أكاذيب ملفقه واضحه لا تخفى على كل من خالط الشيعه وعرفهم, فضلًا عمن يدّعى أنه منهم ودليل 
كذب مدّعى الاجتهاد والفقاهه أنه لم ينقل مزاعمه من فتاوى علماء الشيعه. واقتصر على نقل حكايات لا يُعرف صححتها من 
فسادهاء ويفسّرها على حسب ما يريد. 


ومن الواضح أنكك لا تجد فرقه من فرق المسلمين على كثرتها تمارس أمثال هذه الممارسات الشنيعه التى أطبق المسلمون على 
حرمتهاء واعتبارها زنا من غير شبهه. 


وهلا ساءَل مدّعى الاجتهاد نفسّه: هل أن ما قاله قد وقع لصحابه النبى صلى الله عليه وآله وسلم لما أباح النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم لهم المتعه؟ فهل أعاروا فروج نسائهم لغيرهم؟ 

ألا يفقه مدَّعى الاجتهاد أن نكاح المتعه لا يحل مع امرأه متزوجه؛ أو ذات عدّه؟! وأنه يشترط فى صِكّحته أن تكون المرأه خليّه 
من البعل حالها حال الزواج الدائم؟ 


ص: من 


ولا أخفى على القارئ الكريم أفى "لبا اطلعت علق أمقال هذه الأتهاناك الى لضفه كات أهل اسه لقنيو عدت آله 
كثيراً على نعمه الهدايه» وعلمت أن هؤلاء القوم لو كانت عندهم مطاعن صحيحه يطعنون بها فى مذهب الشيعه لما احتاجوا إلى 
أمثال هذه الافتراءات المكشوفه والأكاذيب المفضوحه. 


لكنهم - هداهم الله- لما عجزوا عن مقارعه الشيعه بالحجج والأدله لجأوا إلى مقارعتهم بالأكاذيب اليلق وَالنّهَم الباطله. 
قال الكاتب: وللأسف يوون فى ذلكك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق رضى الله عنه وإلى أبيه أبى جعفر سلام الله عليه. 


روى الطوسى عن محمد عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت: (الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له 
منها) الاستبصار #/ ع1. 


وروى الكلينى والطوسى عن محمد بن مضارب قال: قال لى أبو عبد الله رضى الله عنه: (يا محمد خذ هذه الجاريه تخدمكك 
وليك منهاء فإذا خرجت فارددها إلينا) الكافى» الفروع ؟/ ,3٠١‏ الاستبصار ”/ ©172. 


وأقؤل: إن الككاتت استدل بهنائيق الزوا نتن على أن الأنثمة أباحوا فروج الزوجات. مع أن موضوع الروايتين هو تحليل الإماء 
والجوارى فقطء لا الحرائر المحصنات من النساء. 


ومنه يتضح أن الكاتب مضافاً إلى أنه لم يكن أميناً فى نقله» فإنه يحاول الضحكك على عقول القرّاءء فيستدل على ما ألصقه 
بالشيعه زوراً وظلماً بروايات لا تدل عليه من قريب ولا بعيد. 


وهذه الروايات الوارده فى تحليل الجوارى والإماء لا ترتبط الآن بواقعناء ولا 


ص: فلا 
يضر الشيعى الجهل بأحكامهاء لعدم الابتلاء بها. 


ولكن لا بأس بنقل ما ورد فى كتب أهل السنه مما يرتبط بتحليل الجوارى, ليتضح للقارئ الكريم أنها مسأله فقهيه وقع الخلاف 
فيها بين الفقهاء. فنقول: 


جوع الرملاى والتسداتي وأو اداود فى سورع عر بيب بو سال قال رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جاريه 
امرأته» فقال: لأقضينَ فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلمء لئن كانت أحلّتها له لأجلدنّه مائه» وإن لم تكن أحلّتها له رجمته 
00 ١ع.‏ 


وأخر إج الحاكم فى المستدركك وصحححه ووافقه الذهبى» عن النعمان بن بد بشير رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الرجل أ تى جاريه امرأته» قال: إن كانت حلّلتها له مجلد مائه» وإن لم تكن أحلّتها له رجمئّه 210 577. 


وأخرج أحمد فى مسنده؛ والنسائى فى سئنه الصغرى والكبرى والدارمى فى سئنه» بأسانيدهم عن النعمان بن بشير: أن رجلًا يقال 
له عبد الرحمن بن حنين» ويُنبز قرقوراً أنه وقع بجاريه امرأته فرُفع إلى النعمان بن بشير فقال: لأقضينّ فيها بقضيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء إن كانت أحلّتها لكك جلدتّك مائه» وإن لم تكن أحلتها لكك رجمتكك بالحجاره. فقالت: أحللتّها له. فيجلد 
مائه. فكتبتٌ إلى حبيب بن سالمء فكتب إلى بهذا 90 877. 


وهذه الأخبار كلها تدل على أن المرأه إن حلّات جاريتها لزوجها فإنه يُجلد مائه جلده؛ وإلا فيرجم. 


- سنن الترمذى 6/ 8ه. سئن أبى داود / لاه1ء .١88‏ سنن النسائى 2/ #"اع, عالاع. سئن ابن ماجه "/ “81 مسند أحمد 7/5 7178. 
مصنف ابن أبى شيبه 8/ ١1ه.‏ شرح معانى الآثار / 150. 
؟- المستدركك ع ع 


اسك الحبيق 10/27 التتن الكبرف لشاف #08 ست الساق ع1 ع يتن الدازي ع2 


ص: إرذفا 


قال السار #فوررى ف 'مسنه الأترذى: لع كافك أطلنيا لد) أ إن كانت ام ترات حار نها شبلؤلاء و أافت لداقياء (لأطلده 
مائه) وفى روايه أبى داود: (جلدتكك مائه). قال ابن العربى: يعنى أذّبته تعزيراً أو أبلغ بد تحن سكام لذ أي اسهد بلجل سنا 
له. قال السندى بعد ذكر كلام ابن العربى هذا: لأن المحصن حدّه الرجم لا الجلد» ولعل سبب ذلكك أن المرأه إذا أحلّتَ جاريتها 
لزوجها فهو إعاره الفروجء فلا يصحء لكن العاريه تصير شبهه ضعيفه؛ فيُعزرّر صاحبها انتهى (1) 675. 


ولأجل أن المحصن له الرجم والحديث ظاهره يدل على خلاا.اف ذلك وقع أهل السنه فى خلط وخبط. وأراحوا أنفسهم 
بالإعراض عنه وتركك العمل به. 


قال الترمذى: وقد اختلف أهل العلم فى الرجل يقع على جاريه امرأته» فروى عن غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلمء منهم على وابن عمر أن عليه الرجمء وقال ابن مسعود: ليس عليه حدّء ولكن يُعزرّر. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى 
النعمان ابن بشير عن النبى صلى الله عليه وسلم () 610. 


قلت: والإشكال المهم فى الحديث هو أنه إذا كان التحليل غير مشروع فى الدين ولا أثر له» فكيف حصل به دفع الحدّ عمن وقع 
على جاريه امرأته ووجب الاكتفاء بتعزيره؟ 


هذا مع أن عروض الشبهه حينئذ يقتضى دفع التعزير عنه أيضاء فلم وجب تعزيره؟! 


وهذا دليل واضح على أن التحليل كان معروفاً عندهم, وأنه كان جائزاً فى الدين» فيجوز للمرأه أن تحلل جاريتها لزوجها يصيب 
متهأ ما دقناء: 


إلا أن هذه المرأه لما جاءت تشكو زوجها أنه وقع على جاريتهاء فقد عرف أنها 


.١١/8 تحفه الأحوذى‎ -١ 


السدو اللوماع رهم 


ص: ع 


لم محللهنا لهة وإلاك لو حللتهنا له لما لدت تشكوه لك التعمان: بن شير سكم بأنها إن كانت أحلتها له فيما مضى فلعله وطاها 
بشبهه التحليل السابق فيُعزَّر لاستخفافه بالإقدام على وطء الجاريه من غير يقين بالحلّيهء وإن لم تكن حلّاتها له فيما مضىء فهو 
زان يجب رجمه. لكونه محصناً. 


ومما قلناه يتتضح أن الحديث يدل على جواز تحليل الأمه؛ ولهذا ذهب إلى جواز التحليل جمع من أعلام أهل السنه. 


فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عطاء أله أكال: كان تقدل نحل الرحل و اعفد أن مجان يد لخلامة توابنهو أحية وآنية 
والمرأه لزوجهاء وما أحب أن يفعل ذلك. وما بلغنى عن ثبتء وقد بلغنى أن الرجل يُرسل وليدته إلى ضيفه )١(‏ 878. 


قلت: لريب فى أن عطاء لم يكن يتحدَّث عن أحوال الروافضء وإنما كان يتحدث عما يصنعه أهل السنه فى ذلك الوقتء 
وقوله: (كان يُفعل) ظاهر فى أن التحليل كان متعارفاً عندهم, يعملونه من غير نكير بينهم. 


وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى إبراهيم بن أبى بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس أنه قال: هى أحل 
من الطعام فإن وَلَدَتْ فولدها للذى أحلّتٌ له. وهى لسيّدها الأول. 


وعن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع طاووساً يقول: قال ابن عباس: إذا اجلخ ام اد الرجل أو ابنته أو أخته له 
جاريتها فليُصتهاء وهى لهاء قال ابن عباس: فليجعل به بين وركيها (5) /671. 


.708/17 المصنف لعبد الرزاق 7/ 184. المحلى لابن حزم‎ -١ 

لقان ارد حود قي التطلى 10120119 نا فزله زد عبان لوو شه رومن طاروسى فى قاب المنك» ولك لانتو يه 4لا د 
فى قزل لقره ومول التدضاى اشابطلك وسسالي: تلك مراك لفك المطامال ستول مبيلقى ايه الفيددة عن ازبخ غناي 
وطاووس., ولكن ابن حزم لا يقول به لأ-ن قولهما ليس حجه فى نفسه. وهذا من مهازلهم فإنهم يأخذون بقول الصحابى متى 
شاؤواء ويتركونه متى شاؤوا من غير ضابطه صحيحه. 


ص: 7260 

وعن معمر قال: قيل لعمرو بن دينار: إن طاووساً لا يرى به بأساً. فقال: لا تعار الفروج. 

وعن ابن جريج قال: أخبرنى ابن طاووس عن أبيه: كان لا يرى بأسء قال: هو حلالء فإن وَلَدَّتْ فولدها حرء والأمه لامرأته» لا 
يغرم زوجها شيئا. 


وعن ابن جريج قال: أخبرنى عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال: امرأتى أحلّت جاريتها 
لابنها. قال: فهى له )١(‏ /675. 


قلت: وهو ظاهر فى صحه التحليل عنده إلا أنه يرى أن التحليل مضافاً إلى أنه محل لفرج الجاريه فهو ناقل ١‏ لكينها لمن 1 + 
له. 


وقال ابن حزم: وبه- أى وبجواز التحليل- يقول سفيان الثورى (1) 679. 


- 
ع 


قال الكاتب: قلث: لو اجتمعت البشريه بأسرها فَأَقَسَعَت أن الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام قالا هذا الكلام ما أنا بمصدق. 


إن الإمامين سلام الله عليهما أجل وأعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام الباطل» أو يبيحا هذا العمل المقزز الذى يتنافى مع الخلق 
الإسلامى الرفيع بل هذه هى الديّائه ولا شكك أن الأثمه سلام الله عليهم ورثوا هذا العلم كابراً عن كابر فنسبه هذا القول وهذا 
العمل إليهما إنما هو نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله» فهو إذن تشريع إلهى. 


وأقول: لقد أوضحنا آنفاً أن الإمامين الصادقين عليهما السلام لم يُبيحا تحليل فروج 
١-المضنق‏ لعبد الرزاق // ١1/618‏ ونقل السبوط. مله من هذه الأخخار عن عبد الرزاق فن تفسيرة الدر المنثور 74/2 


؟- المحلى ؟١/ .7١8‏ 


ص: ع 


المتخضيناقك أو الدوائر» والجدؤاة اللذان: ذكرهما الكانك إتما دثان غل عل الاناءتوالعواز افقطه ولا سد ان علق معلل 
غيرهن للضيوف والرجال الأجاب كما زعمه الكاتب: 


ونقلنا من أقوالهم أن تحليل الإماء قد ذهب إلى جوازه بعض الصحابه كابن عباس» وبعض أعلام أهل السنه كسفيان الثورى 
وعطاء وطاووس وغيرهم؛ ومن منعه لم يستند إلى حجه صحيحه فى المنع. وَرَدٌ الأحاضك لاد كرو ةبالاسعيديانات المورونة 
والتقليد لعلماء أهل السنه الذين لم يُنقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثاً واحداً فى حرمه تحليل الإماء» وإنما روا 
أقوانًا متضاربه عن زيد وعمرو وبكر وهى لا تنفع فى المقام مع نقل أثمه العتره الطاهره عليهم السلام. 


قال الكاتب: فى زيارتنا للهند ولقائنا بأئمه الشيعه هناكك كالسيد النقوى وغيره مررنا بجماعه من الهندوس وَعَبَده البقر والسيخ 
وغيرهم من أتباع الديانات الوثنيه وقرأنا كثيراً فما وجدنا ديناً من تلكك الأديان الباطله يبيح هذا العملء وَيْحلهُ لأتباعه. 


فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذى يتنافى مع أبسط مقومات الأخلاق؟ 


وأقول: سيأتى الكلام فى زياره المصنف إلى الهند ولقائه بالسيد النقوى» وسيتضح أنها سقطه عظيمه من سقطات الكاتبء وأنها 
الفَمّْه الى قضمت: ظهر البعير'فانتظر ولا تجا : 


وما قاله من أن الهندوس وعَبده البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنيه لا يستحلون لأنفسهم أ للا فروج زوجاتهم 
وبناتهم للرجال الأجانب حيجه عليه لأنه إذا ثبت أن الهندوس وغيرهم من عُبَاد الأوثان لا يحللون فروج 


ص: وضنل 


نسائهم فكيف بطائفه عظيمه من طوائف المسلمين» يشهدون الشهادتين» ويقيمون الصلاه» ويصومون شهر رمضانء ويحججون إلى 
بيت الله الحرام» ويحرّمون الزنا واللواط والاستمناء والقبائح» ويُظهرون كل شعائر الإسلام» هل يصدّق عاقل بأنهم يبيحون تحليل 
فروج نسائهم للرجال الأجانب؟! 


لقد قلنا سابقاً: إن ما ألصقه بالشيعه يدل على خوائه وإفلاسه؛ وأنه لو كان عنده دليل صحيح يبطل به مذهب الشيعه وعقائدهم 
لما لجأ إلى هذه الأكاذيب الرخيصه المكشوفه. 


قال الكاتب: زرنا الحوزه القائميه فى إيران فوجدنا الساده هناكك يبيحون إعاره الفروج» وممن أفتى بإباحه ذلكك السيد كذا 
لطف الله الصافى وغيره» ولذا فإن موضوع إعاره الفرج منتشر فى عموم إيران» واستمر العمل به حتى بعد الإطاحه بالشاه محمد 
رضا بهلوى ومجىء آيه الله العْظمَى الإمام الخمينى الموسوىء. وبعد رحيل الإمام الخمينى أيضاً استمر العمل عليه وكان هذا 
أحد الأسباب التى أدت إلى فشل أول دوله شيعيه فى العصر الحديث كان الشيعه فى عموم بلاد العالم يتطلعون إليهاء مما حدا 
بمعظم الساده إلى التبرؤ منهاء بل ومهاجمتها أيضاً. 


وأقول: الظاهر أنه يريد بالحوزه القائميه حوزه قم المقدسه. بقرينه ذكر الشيخ لطف الله الصافى فى البين» فإنه فى قم لا-فى 
غيرها. 


ولا يبوجد واحد من علماء الشيعه- لا الشيخ لطف الله الصافى ولا غيره- يفتى بجواز إعاره فروج الزوجات والأخوات والبنات» 
ولو رأى الكاتب فتوى لصغير أو كبير لطبل بها وزمّره ولذكرها بنضّها فى كتابه هذا الذى سوّده بالأكاذيب الكثيره. 


ومن الكذب المفضوح زعمه أن إعاره الفروج منتشره فى عموم إيران» وأنها أحد الأسباب التى أدّت إلى فشل حكومه إيران 
الحاليه» ولا أدرى ما هو ارتباط 


ص: /72 
مسأله إعاره الفروج بفشل أى دوله من الدول؟ 
هل يرى الكاتب أن إعاره الفروج قد أَثّرت سلباً على السياسه الداخليه أو الخارجيه لحكومه إيران؟! 


إن مثل هذا التفكير الهزلى يدل على ضحاله فكر الكاتب وسذاجته» وهو مكل واضح لتمادى هذا الكاتب فى قول الزور والافتراء 
بكل جهده وطاقته. حتى لو لم يصدَّق كلامه أحد. 


فال الكاتية مما ضف له أن الساد هنا أهذا بجواز إعاره الفرج» وهناكك كثير من العوائل فى جنوب العراق وفى بغداد فى 
منطقه الثوره ممن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من الساده منهم: السيستانى والصدر والشيرازى والطباطبائى 
والبروجردى وغيرهم؛ وكثير منهم إذا َل ضيفاً عند أحد منهم استعار امرأته إذا رآها جميله: وتبقى مُستعار عنده حتى مغادرته. 


وأقول: هذا من الأكاذيب التى لا تخفى على كل منصفء فإنه لم يَفْتِ أحد من علماء الشيعه بجواز إعاره فروج النساء الحرائر 
كما مدّء فأين تلكك الفتاوى المزعومه وهذه كتب الفتاوى منتشره فى الآفاق؟ 


ولو كان الكاتب صادقاً مع نفسه لنقل لقارئه فتوى واحده تدل على صحه زعمه. وأنّى له بهذه الفتوى. 


ومن الأدله على أن هذا الكاتب بعيد عن أجواء الحوزه وأهل العلم أنه ذكر البروجردى المتوفى سنه ١‏ ه مع أنه قدس سره 
لأ تونق لل الآ مقلدوةه ولا داو وسالتة لحتل :ول تمق لةافتاوى ميحفوظه عفد الدافن:وهوت كفزدة نين العلم اك لا يفن 


بجواز إعاره فروج الحرائر. 


ص: 32 


والظاهر أنه لا يريد بالبروجردى المرجع الدينى المشهور السيد حسين البروجردى قدس سرهء بل يريد به شخصاً آخر غير 
معروفء لأنه وصفه فى كلامه الآتى بأنة "كان يذيز عمليات نشر الفساه قى مديئة الثوره (811© بيغداذا! 


وأما إعاره الزوجه للضيف فهو كذب فاضح لا يخفى على من تأمّله. 


قال الكاتب: إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع» وأن لا يقبلوا فتاوى الساده بإباحه هذا العمل المقزز الذى كان 
للأصابع الخفيه التى تعمل من وراء الكواليس الدور الكبير فى دَسّهِ فى الدين ونَّشْرِهِ بين الناس. 


وأقول: بما أن كل كلادم هذا الكاتب فى هذه المسأله لا يعدو كونه أكاذيب مفتراه» فلا حاجه لتحذير العوام من الانتهاء عن 
عمل هم منه برآءء وفطرتهم وغيرتهم تمنعهم منه وتصدهم عنه. 


وكما قلنا آنفاً: إنه لا فتاوى فى إباحه هذا العمل ولا مُفتون» والحمد لله رب العالمين. 


ولأديأس أن أقهالشارع العزيز إلى أن أهل السته دآبوا غلى الغفلقق الأفتزاءات التى تمس العاضن والشرف» إمعاناً قن الكيد 
للشيعه والمحاربه لهم؛ وهو أسلوب قذر لا يلجأ إليه إلا المبطلون الضعفاء المضعضًعونء الذين استنفدوا كل أسلحتهم وحُججهمء 


وفى الواقع أن علماء الشيعه قد أبطلوا كل حجج القوم وزيفوا مذاهبهم بالأدلهالواضحه المتينه والحجج الجليه القويمه؛ ولم يُبقوا 


-١‏ هى أكبر أحياء مدينه بغداد. وسكنتها أغلبهم من الشيعه. تأسست فى زمن رئيس العراق الأسبق عبد الكريم قاسم. 


717١ ص:‎ 


ومن أجل ذلك لجأ بعض علماء أهل السنه وكّابهم إلى اتباع الأساليب القذره الرخيصه فى حربهم مع الشيعه؛ فألصقوا بمذهب 
الشيعه ما شاؤوا من الأكاذيب والافتراءات المفضوحه التى لا يخفى بطلانها على من تأمّلهاء ولا تنطلى إلا على أتباعهم المغْقّلي: 
وغيرهم من الجهَّال بمذهب الشيعه الإماميه. 


قال الكاتب: ولم يقتصر الأمر على هذا بل أباحواللواطة كذ بالساف وَروَوا أيضا رواناك فينيوها إلى الأئمة سلام الله عليهم؛ 
فقد روى الطوسى عن عبد الله بن أبى اليعفور كذا قال: (سألتٌ أبا عبد الله رضى الله عنه عن الرجل يأتى المرأه من دبرها. قال: لا 
بأس إذا رضيت,ء قلت: فأين قول الله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله فقال: هذا فى طلب الولدء فاطلبوا الولد من حيث أمركم 
الله» إن الله تعالى كزان مارك سرد نك فا برائم كم الوق الاكسمان كا 


ثم ذكر الكاتب روايتين أخريين فى هذه المسأله. 


وأقؤل: بغضن اللنظر عن أسائيد هذه الأحادنث :الى قبها ماهو ضعيق السندء فإن مسأله إثبان الساء مق أدتارهن مسأله.مختلت 
فيها بين العلماءع» وقد وفع الأخد فها والكّدء فمّعها مَن متعهاء وجوّزها من جوّزهاء وقد ذهب !لمن جوازه بعض الصحابه والتابعين 
وأئمه مذاهب أهل السنه. 


قال القرطبى: وممن نُسب إليه هذا القول سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظى وعبد الملكك بن 
الماجشون. وحكى ذلك عن مالكك فى كتاب له يُسمَى كتاب التو أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب 


... وذكر ابن العربى أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمره كبيره من 


ص: 77١‏ 
الصحابه والتابعين وإلى مالكك من روايات كثيره فى كتاب (جماع النسوان وأحكام القِرَان)» وقال الكياالطبرى: وروى عن محمد 


بن كعب الفرظى أنه كان لا يرغ بذلكك بأسأً 1 اماع 


وقال ابن قدامه فى المغنى: ورُويت إباحته عن ابن عمر وزيد , بن أسلم ونافع ومالكك» وروى عن مالكك أنفاقالة عا أفركك أهداً 
أقتدى به فى دينى يشكك فى أنه حلال (7) 6717. 


ولا بأس بنقل ما ذكره السيوطى فى الدر المنثور مع طوله؛ فإن فيه فوائد كثيره. 


دالا مووي أخرج إسحاق بن راهويه فى مسنده وتفسيره والبخارى وابن جرير عن نافع قال: قرأت ذات يوم نسَاوْكم عروتٌ 
لَك فَأنُوأ حوتَك أنّى شُِمْ قال ابن عمر: أتدرى فيم أنزلت هذه الآيه؟ قلت: لا. قال: نزلت فى إتيان النساء فى أدبارهن. 


وأخرج البخارى وابن جرير عن ابن عمر فأتوا حَوْتكمْ أنى شِتْتَمْ قال: فى الدبر. 


يو 


وار كراب فى واد اكه يدن طاريق ار يروي اله الأزقى عن كنيعي نان عن اب عدر في ار ومركم نكم 


َأنُوأ حو ككم أنّى شتكم قال: إن شاء فى قبلهاء وإن شاء فى دبرها: 


وأخرج الحسن بن سفيان فى مسنده. والطبرانى فى الأوسطء والحاكم وأبو نعيم فى المستخرج بسند حسن عن ابن عمر قال: إنما 
نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


سَاؤّكم وت لَكمْ 
الآبه رخصه فى إتيان الدبر. 


وأخرج ابن جرير والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه وابن النجار بسند حسن 


.4 /8 الجامع لأحكام القرآن‎ -١ 
الو ا‎ 


ص: 777 


عن ابن عمر: أن رجلا أصاب امرأته فى دبرها فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنكر ذلكك الناسء وقالوا: أثفرها. فأنزل 
الله 


م 


نسَاؤّكم وت لَكمْ 


الآنه. 


وأخرج الخطيب فى رواه مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدى عن مالكك عن نافع عن ابن عمر قال: جاءت امرأه من 
الأنصار إلى النبى صلى الله عليه وسلم تشكو زوجهاء فأنزل الله 


و4 


نسَاؤّكم وت لَكمْ 


الانه. 


وأخرج الدارقطنى فى غرائب مالكك من طريق أبى بشر الدولابى ... عن عبدالله بن عمر بن حفص وابن أبى ذئب ومالكك بن 
أنس فرقهم كلهم عن نافع قال: قال لى ابن عمر: امسكك على المصحف يا نافع. فقرأ حتى أتى على 


قال لى: أتدرى يا نافع في نزلت هذه الآديه؟ قلت: لا قال: نزلت فى رجل من الأنصار أصاب امرأته فى دبرهاء فأعظم الناس 
ذلك. فأنزل الله 


نِسَاوْكم حزث لكم فأتوا ثكم أنى شتت 
الآبه. قلت له: من دُبرها فى قبلها؟ قال: لاء إلا فى ديرها. 


وقال الرفا فى فوائده تخريج الدارقطنى: نبأنا أبو أحمد بن عبدوسء نبأنا على بن الجعدء نبأنا ابن أبى ذئبٍ عن نافع عن ابن عمر 
قال: وقع رجل على امرأته فى دبرهاء فأنزل الله 


قال: فقلت لابن أبى ذئب: ما تقول أنت فى هذا؟ قال: ما أقول فيه بعد هذا؟ 


وأخرج الطبرانى وابن مردويه وأحمد بن أسامه التجيبى فى فوائده عن نافع قال: قرأ ابن عمر هذه السورء فمرّ بهذه الآيه 


م 


نسَاؤّكم حَوْتٌ لَكمْ 


الآيه» فقال: تدرى فيم أنزلت هذه الآيه؟ قال: لا. قال: فى رجال كانوا يأتون النساء فى أدبارهن. 


ص: إرذفا 


وأخرج الدارقطنى ودعلج كلاهما فى غرائب مالكك من طريق أبى مصعب وإسحاق بن محمد القروى كلاهما عن نافع عن ابن 
عمر أنه قال: يا نافع أمسكك على المصحف. فقرأ حتى بلغ 


م 


نِسَاؤكم حؤث لكمْ 
اليه فقال: يا نافع أتدرى فيم أنزلت هذه الآبه؟ قلت: لا. قال: نزلت فى رجل من الأنصار أصاب امرأته فى دبرهاء فوجد فى 
نفسه من ذلككء فسأل النبى صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله الآيه. 


قال الدارقطنى: هذا ثابت عن مالكك. وقال ابن عبد البر: الروايه عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحه معروفه عنه مشهوره. 


أصاب امرأته فى دبرهاء فأنكر الناس عليه ذلكك. فأنزلت 
نِسَاؤْكم حؤث لكم فاتوا حَؤئكمم أنى سنتم. 


وأخرج النسائى والطحاوى وابن جرير والدارقطنى من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالكك بن أنسء أنه قيل له: يا أبا عبدالله 
إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبد أو العلج على أبى» فقال مالكك: أشهدٌ على يزيد بن رومان أنه أخبرنى 
عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له: فإن الحارث ابن يعقوب يروى عن أبى الحباب سعيد بن يسار أنه سأل 
ابن عمر فقال: يا أبا عبدالرحمن إِنا نشترى الجوارى, أفنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر» فقال ابن عمر: أف 
أفء أيفعل ذلكك مؤمن؟ أو قال: مسلم؟ فقال مالكك: أشهدٌ على ربيعه أخبرنى عن أبى الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع. 


قال الدارقطنى: هذا محفوظ عن مالكك صحيح. 


وأخرج النسائى من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتى الرجل 
المرأه فى ديرها. 


ص: عا" 


القرظى» فجاءه رجل فقال: ما تقول فى إتيان المرأه فى دبرها؟ فقال: هذا شيخ من قريش فسَله. يعنى عبد الله بن على بن السائب. 
فقال: قذر ولو كان حلانًا. 


وأخرج ابن جرير عن الدراوردى قال: قيل لزيد بن أسلم: إن ميحننين المتكدر نين عن إتبان الساء فى أدرارهن. ققال زيد: 
أشهدٌ على تحمد لأخيرنى أله يقعله. 


وأخرج ابن جرير عن ابن أبى مليكه أنه سّرئل عن إتيان المرأه فى دبرهاء فقال: قد أردثّه من جاريه لى البارحه. فاعتاصت على 


وأخرج الخطيب فى رواه مالكك عن أبى سليمان الجرجانى قال: سألت مالكك بن أنس عن وطء الحلائل فى الدبر» فقال لى: 


وأخرج ابن جرير فى كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالكك أنه مباح. 


وأخرج الطحاوى من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن القاسم قال: ما أدركتٌ أحداً أقتدى به فى دينى يشكك فى أنه حلال- 
يعنى وطء المرأه فى دبرهاء ثم قرأ 


9 


نِسَاؤٌكم حوث لكم 
ثم قال: فأىٌ شى ء أَبْيْنُ من هذا؟ 

وأخرج الطحاوى والحاكم فى مناقب الشافعى والخطيب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الشافعى شل عنه. فقال: ما 
صم عن النبى صلى الله عليه وسلم فى تحليله ولا تحريمه شى ء, والقياس أنه حلال. 

وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم أن الشافعى ناظَرَ محمد بن الحسن فى ذلكك. فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون 
فى الفرج» فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرّماً؟ فالتزمه فقال: أرأيت لو وطثها بين ساقيها أو فى أعكانهاء أفى ذلكك حرث؟ 
قال: لا. قال: أفيحرم؟ قال: لا. قال: فكيف تحتج بما لا تقول به؟ (1) *5177 


ا-الدرالمقور 282878 وذكر الطبرى يعض هذه الخال فى تفسره 77 مه علا وراجعها. 


ص: 71/0 


قلت: هذه جمله وافره من أحاديثهم الداله على جواز إتيان المرأه فى دبرهاء منقوله عن بعض الصحابه والتابعين وأئمه مذاهبهم. 
وما تر كناه أكثر مما نقلناه. 


ولا بأس أن نختم الكلام بتكن الرافب الأعياق فى تدان انق الأ دان هييف كن أبيانا من الشعر لهمام القاضى الذى أراد 
أن يطأ امرأه فى دبرها على مذهب الإمام مالكك. فنظم لها رغبته فى هذه الأبيات: 


ومذعورهٍ جاءث على غيرٍ موعدٍتقنّضئّها والنّجِمْ قد كادّ يطل 
فقلتٌ لها لما استمرٌ حديكّهاونفسى إلى أشياء منها تَطَلمُ 
أبينى لنا: هل تُوْمِنين بمالكك#فإنى بحب المالكيه مُوكمٌ 
فقالتُ: نَعَمْ إنى أدينُ بدينه ومذهئه عَدلٌ لدىّ ومُفْيعٌ 

فبئنا إلى الإصباح ندعو لمالكث.وثُؤْئرُ فتياة احتساباً ونتبع 
(0اعمم, 


كال الكاتي: لنشكك أن هذه الأخبان معارضه لنصن القرآةة إذ يقول الله فال ويه تركف عن المسعقن قل و أذ فاعتزلوا 
التساء فى التحض ولق تقريوه: حق يطوةق (النقرء 000 فلو كات إعات ادير ساجا لأمر باغترال الفرج فقط ولقال (فاعتزلوا 
فروجٌ النساء فى المحيض). ولكن لما كان الدبر مُحَرّما إتيانه أمر باعتزال الفروج والأدبار فى محيض النساء بقوله ولا تقربوهن. 


وأقول: على هذا الاستدلال يحرم الاستمتاع بالحائض بأى نحو من أنحاء الاستمتاع, سواءاً أكان فى الفرج أم فى الدبر أم فى 
غيرهماء وهذا لا يقول به أحد. وتردّه أقوال علماء أهل السنه الذين يعتقد بهم الكاتبء فإنهم نضّوا على أنه يجوز مباشره 


الحائض» ويجب اجتناب خصوص الفرج. 


ا.محاضرات الأدناء 782/8 ط ذار مكعه الحياه: 


ص: 71/8 
ففد قال ابن كثبر فى تفسيرة: فقوله 
فَاعْتَرَلُوأ النسَاء فى المجيض 


يعنى الفرجء لقوله: (اصنعوا كل شى ء إلا النكاح). ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشره الحائض فيما 
عدا الفرج. قال أبو داود أيضاً: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمه عن بعض أزواج النبى صلى الله 
عليه وسلم: كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً )١(‏ 0"؟. 


وقال القرطبى فى تفسيره: وقد اختلف العلماء فى مباشره الحائض وما يستباح منها ... 


إلى أن قال: وقال الثورى ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعى: يجتنب موضع الدم, لقوله عليه السلام: (اصنعوا كل شىء 
إلا النكاح)»» وقد تقدَّمء وهو قول داود» وهو الصحيح من قول الشافعى؛ وروى أبو معشر عن إبراهيم عن مسروق قال: سألت 
عائشه ما يحل لى من امرأتى وهى حائض؟ فقالت: كل شى ء إلا الفرج. قال العلماء: مباشره الحائض وهى مُتَّرَره (؟) 678 على 
الاحتياط والقطع للدريعة وللنه لو أباح فخذيها كان ذلك منه ذريعه إلى موضع الدم المحرّم بإجماع 5 بذلك احتياطاًء 
والمحرّم نفسه موضع الدم» فتتّفق بذلكك معانى الآثار ولا تَضادٌ (9) /ا6. 


وقال ابن قدامه فى المغنى: مسأله: قال ويُستمئّع من الحائض بما دون الفرج» وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيما فوق السّرّه 
ودون الركبه جائز بالنص والإجماعء والوطء فى الفرج محرّم بهما. واختّلف فى الاستمتاع بما بينهماء فذهب أحمد رحمه الله إلى 
إباحته» وروى ذلك عن عكرمه وعطاء والشعبى والثورى وإسحاقء ونحوه قال الحكم» فإنه قال: لا بأس أن تضع على فرجها ثوباً 
ما لم يدخله. وقال أبو حنيفه 


.188/١ تفسير القرآن العظيم‎ -١ 

1- دفع توهم أنه إذا جاز كل شىء إلا خصوص الفرج ما معنى ما ورد فى بعض الآثار من أن للرجل من امرأته حال الحيض ما 
فوق السَّدّهِ فقط؟ 

"- الجامع لأحكام القرآن "/ 88- 10 


ص: وض 


ومالك والشافعى: لا يباح» لما روى عن عائشه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنى فأتزرء فيباشرنى وأنا حائض. 
رواه البخارى. وعن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهى حائضء فقال: فوق الإزار. 


ولنا قول الله تعالى 
فَاعْتَرَلُوأ النّسَاء فى المجحيض» 
والمحيض اسم لمكان الحيضء كالمقيل والمبيت» فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيماعداه. 


إلى أن قال: اللفظ- يعنى المحيض- يحتمل المعنيين- يعنى الحيضء ومكان الحيضء وهو الفرج-. وإراده مكان الدم أرجح. 


بدليل أمرين: 

أحدهما: أنه لو أراد الحيض لكان أمراً باعتزال النساء فى مده الحيض بالكليه, والإجماع بخلافه. 

والثانى: أن سبب نزول الآ-يه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأه اعتزلوهاء فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها فى البيت» 
فسأل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآيه» فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شى ء غير النكاح. رواه 
مسلم فى متحيحه 113 دوهذا تقسي لمراق الك عاك ولة تتحقق سخالقه البهود محملها على إزاده الصضي لأنه يكرت دافا 


إلى أن قال: وما رووه عن عائشه دليل على جل ما فوق الإزار لا على تحريم غيره» وقد يتركك النبى صلى الله عليه وسلم بعض 
المباح تقذّرأَ كتركه أكل الضب والأرنب» وقد روى عكرمه عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً. ثم ما ذكرناه منطوقء وهو أولى من المفهوم (1) 8*8. 


وقال الطبرى فى تفسيره: وعلّه قائل هذه المقاله قيام الحجه بالأخبار المتواتره 


.177 /" مسند أحمد‎ .5١١/١ صحيح ابن حبان 5/ 148. سئن ابن ماجه‎ .752 /١ صحيح مسلم‎ -١ 
."8 /١ ؟- المغنى لابن قدامه‎ 


ص: 1" 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر نساءه وهن خيضء ولو كان الواجب اعتزال جميعهن لما فعل ذلكك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فلما صحٌ ذلكك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حُلِم أن مراد الله تعالى ذكره بقوله فَاعْتَلُوا المَاء فى 
المجيض هو اعتزال بعض جسدها دون بعضء وإذا كان كذلكك وجب أن يكون ذلكك هو الجماع المجمع على تحريمه على 
الزوج فى قبّلها دون ما كان فيه اختلاف من جماعها فى سائر بدنها () :66٠‏ 


وبه يتضح أن المراد باعتزال النساء هو تركك وطئهن فى الفرجء وأما سائر الاستمتاعات فالآيه لا تدل على حرمتهاء بل دلت على 


حليتها أحاديث صحيحه عندهم ذكرنا بعضاً منهاء وإليكك غيرها. 


فقد أخرج البخارى فى صحيحه عن عائشه رضى الله عنها قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يباشرنى وأنا حائض» وكان 
يخرج رأسه من المسجد وهو معتكفء فأغسله وأنا حائض (0) .68١‏ 


وأخرج أيضاً بسنده عن عائشه قالت: كنت أغتسل أنا والنبى صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جّبِء وكان يأمرنى فَأئّر 


فيباشرنى وأنا حائض (*) 817. 


ومنها: ما أخرجه مسلم فى صحيحه بسنده عن ميمونه؛ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن 
عيض (©) “0. 


وعن عائفب قالضه كان إحدانا ]ذا كانت جاتض] أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها (0) 66. 


وفى حديث آخر قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 


-١‏ تفسير القرطبى ؟/ 2؟؟. 
7- جحعع البخارى لي 
#دنقين المصندر 1127/1 


- صحيح مسلم /١‏ 757. 
- المصدر السابق /١‏ 3537. 


ص: 1/4" 


تأتزر فى فور حيضتهاء ثم يباشرهاء قالت: وأيكم يملكك إِرْبَه )١(‏ 580 كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكك إربه (57) 
ع6 


ومنها: ما أخرجه الترمذى عن عائشه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضتٌ يأمرنى أن أتّرر ثم يباشرنى. 


قال الترمذى: حديث عائشه حديث حسن صحيح. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
والتابعين» وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق (*) /اع©. 


والأحاديكديوة] لدعت كدرو هد لاامدانة لابقسانها: 
ولو نظرنا إلى فتاوى علماء أهل السنه فى هذه المسأله لوجدناها مشتمله على شى ء من التفصيل والإيضاح. 


فقد روى الدارمى فى سننه بسنده عن عبد الله بن عدىء قال: سألت عبدالكريم عن الحائضء فقال: قال إبراهيم: لقد علمثٌ أم 


عمران أنى أطعن فى إليتها. يعنى وهى حائض (05) /65. 


وعن إبراهيم» قال: الحائض يأتيها زوجها فى مَرَاقَها (2) 569 وبين أفخاذهاء فإذا دفق غسلتٌ ما أصابهاء واغتسل هو (2) .52٠‏ 


-١‏ أى حاجته وشهوته؛ والمراد: أنه كان أملككم لنفسه. فيأمن من الوقوع فى وطء الحائض فى فرجها. 

1- صحيح مسلم /١‏ 7517. 

ادكه العريدى ارم 

#دسقق الداوسي 0 

لقال دن تفار وش لم61 العرىه (عاهين كن 39:1 اروم لعلف اناقل وما صلا سنا اجكرن قووذ اده لمان لدو يني 
والمراق ما سفل من البطن عند الصفاق أسفل السّدّه. 


#-سئن الدارمى 189/١‏ 


58٠١ ص:‎ 

وعن مالكك بن مغولء قال: سأل رجلٌ عطاء عن الحائض: فلم يِرَ بما دون الدم 10 

وعن مجاهد قال: لا بأس أن تَوْتَى الحائض بين فخذيها أو فى سُرَّتها (1) .68١‏ 

وأخرج ابن أبى شيبه عن الحسن أنه قال: لا بأس أن يلعب على بطنهاء وبين فخذيها (7) 607. 
وعن الحكم قال: لا بأس أن تَضَعَه على الفرجء ولا تدخله (9) 887. 

وعن الشعبى قال: إذا لقت على فرجها خرقه يباشرها (©) 688. 


فإذا اتضح كل ما قلناه من أن المراد باعتزال النساء هو تركك وطئهن فى الفرجء يتببّن أن باقى الاستمتاعات الأخرى جائزه كما 
ذهب إليه عامّه الفقهاء. 


وأما مسأله الوطء فى الدبر فبما أنها مكروهه كراهه شديده عندناء ولا يفعلها إلا الأراذل من الناس» ومباحه عند بعض علماء أهل 
السنه. فلا وجه حينئذ للأمر بهاء ولا معنى للتنصيص على اجتناب خصوص الفرج فقط إلا الحث على إتيان الدبر» مع أنه لا يصح 
الحث عليه إلا إذا كان محبوباً للمولى ومستحباً فى الشريعه المقدسه. وهذا لم يقل به أحد. 

قال الكاقية ثم ون الله عاك بعل ذلك من أبن يآتن الرجل امرزاند قال قعالى «فإذا تطهوق كالو ةق من جيك أمركة الله (النقرم 
20 


ا نفس المضدن 7/١‏ 182, 
-١‏ مصنف ابن أبى شيبه / 0780. 
"- سئن الدارمى /١‏ 09؟. مصنئف ابن أبى شيبه /٠‏ 7ه, 


ع 


؟- مصنف ابن أبى شيبه #/ 81 


ص: 58١‏ 
والله تعالى أمر بإتيان الفروج فقال: نساؤكم حوْث لكم فأتوا حرثكم نَى شِنُْم (البقره/ *177) والحرث هو موضع طلب الولد. 


وأقول: إن الأسمر بإتيان الزوجه من حيث أمر الله سبحانه وتعالى» أو فى موضع الحرث وهو الفرجء لا يدل على حرمه الإتيان فى 
غيره كما مرّ عن الشافعى فى مناظرته مع محمد بن الحسن الشيبانى» فإنه يجوز للرجل أن يأتى أهله بين فخذيها وفى أعكانها 
وَغين ذلكك» فإن الأمن:تآلفى هم لا .يذل على النهن عما عداه. كما فك ره علماء الأصول: 


وهكذا الحال بالنسبه إلى الوطء فى الدبر فإنه لا دلاله فى الآيتين المباركتين على النهى عنه كما هو واضح لمن كان عنده حظ 
من معرفه استنباط الأحكام الشرعيه وفهم آيات الكتاب العزيز والسنه المطهّره. 


هذا مضافاً إلى وقوع الخلاف بين المفسّرين فى تفسير قوله تعالى أَنَّى شِنْتُمْ على أقوال متعدده. فذهب قوم إلى أن المراد: (كيف 
شئتم) أى فأتوا نساء كم بأيه كيفيه شئتم: مُقبلات أو مُدْبرات أو مضطجعات أو قائمات أو منحرفات إذا كان فى الفرج خاصه. 


وذهب آخرون إلى أن المراد (متى شئتم) من الليل والنهار. 


وقال آخرون: المعنى (أين شئتم وحيث شئتم) أى فى القبّل أو الدبر» وقد مرّ بنا ذكر الآثار المنقوله عن ابن عمر فى ذلكك. 
فراجعها. 


قال الكاتب: إن روايه أبى اليعفور كذا عن أبى عبد الله مفهومها أن طلب الولد يكون فى الفروج لقوله فى قوله تعالى: نساؤكم 
حرث لكم هذا فى طلب الولد» فمفهوم الروايه تخصيص الفروج لطلب الولد» وأما قضاء الوطر والشهوه فهو 


ص: 1 


فى الأدباره وسياق الروايه واضح فى إعطاء هذا المفهوم. 


وهذا غلط لأن الفروج ليست مخصصه لطلب الولد فقط بل لقضاء الوطر والشهوه أيضاًء وهذا واقع العشره بين الأزواج من لدن 
آدم عليه السلام وحتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وأبو عبد الله أجل وأرفع من أن يقول هذا القول الباطل. 

وأقول: إن معنى الروايه واضح جداًء فإن ابن أبى يعفور» سأل الإمام عليه السلام عن إتيان المرأه فى دبرهاء فأجابه الإمام بأنه 
جائز إن رضيتٌ به المرأه. فقال له: فأين قول الله تعالى: فَأَنُوهُنّ مِنْ حَدِتٌ أَمَرَكمْ الله وذلكك لأنه توهّم أن المكان الذى أمر الله 
أن يُوْنَى منه هو الفرج فقطء وما عداه وهو- الدبر- فهو محرّّم. فقال عليه السلام: هذا فى طلب الولد, فاطلبوا الولد من حيث 
أمركم اللهء وهو الفرج المباح لكم. 


ثم أوضح له الإمام عليه السلام دليل حليه الإتيان فى الدبر» فقال: إن الله تعالى يقول نِسَاؤْكمْ حؤث لكم فاتوا حؤثكم أنى ش متم 
أى فى أىّ مكان شئتم» فى القبّل أو فى الدبر. 
وهذا المعنى هو عين ما قاله عبد الله بن عمر وغيره فى تفسير الآيه وسبب نزولها كما مدّ. 


وبهذا الذى قلناه يتبّن فساد ما زعمه الكاتب من أن الروايه تدل بمفهومها على أن موضع اللذه هو الدبر» وأن الفرج موضع الولد 
فقط. 


قال الكاتب: ولو افترضنا جواز إتيان الدبر لما كان هناك معنى للآيه الكريمه: فإذا تَطَهَوْنَ فأتوهُنّ من حيثٌ أمركمٌ الله لأنه قد 
علم- على الافتراض المذكور- أن الإتيان كر فى لفقل :والدتر ولنين هناك موضع ثالث يمكن إتيانه» فلم يبق أى معنى للآيه 
ولا للأمر الوارد فيها. 


ص: إرخ7 


وأقول: بل يكون للآيه معنى صحيح واضح. وهو أنه وإن جاز وطء الزوجه من دبرهاء إلا أنه مكروه كراهه شديده لا تصل إلى 
حد الحرمه» فإذا تطهّرت المرأه من حيضها جاز إتيانها فى الموضع الذى أمر الله سبحانه» وهو الفرج» وأما الدبر فهو وإن جاز 
إتيان الزوجه فيه إلا أن الله لم يأمر به. ولكن أباحه على كراهه شديده. 


قال الكاتب: ولكن لمَاً كان أحد الموضعين مُكَرّماً لا يجوز إتيانه» والآخر حلانًا احتيج إلى بيان الموضع الذى يجب أن يُؤْنَى 
فكان أمر الله تعالى بإتيان الحرث؛ والحرث هو موضع طلب الولدء وهذا الموضع يُؤْنَى لطلب الولد» ولقضاء الوَطرأيضاً. 


وأقول: لقد قلنا فيما مرّ: إن الأمر بالإتيان فى موضع الحرث وهو الفرجء لا يدل على تحريم غيره؛ وإلا لحرم التفخيذ وغيره مما 
وقع الإجماع على جوازه. 


ولا يلزم من عدم الأمر بإتيان الزوجه فى دبرها أن يكون إتيانها فيه محرّماًء بل قد يكون مكروهاًء فإن الله سبحانه وتعالى كما لا 
يأمر بمحرّم كالوطء فى حال الحيضء كذلك لا يأمر بمكروه كالوطء فى الدير» وهذا واضح لا يحتاج إلى إطاله. 

قال الكاتب: أما الروايه المنسوبه إلى الرضا رضى الله عنه فى إباحه اللواطه كذا بالنساء واستدلاله بقول لوط عليه السلام )١(‏ 
هدع. أقول: إن تفسير آيه قول الله تعالى: هؤلاء بناتى هن أطهر لكم (هود/ 07278 قد ورد فى آيه أخرى فى قوله تعالى: ولوطا إذ 


قال 


-١‏ هذه الجمله غير تامه. فإنها اشتملت على مبتدأ من دون خبر. 


ص: 7/5 
لقومه إنكم لتأتون الفاحشه ما سبقكم بها أحد من العالمين» إئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل (العنكبوت/ 8). 


وأقول: إن الآديه الثانيه لم تفسّر الآآيه الأولى كما هو واضح. وذلكك لأن الآيه الأولى ظاهره فى عَوْض لوط عليه السلام تزويج 
بناته للقوم» ولا يخفى أنهم كانوا يريدون اللواط بأضيافه عليه السلام» فرأى لوط عليه السلام أن يزؤّجهم ثآته اضطزارا» لدفع 
الأفسد بالفاسد. وهذا الفعل منه عليه السلام فيه إشاره واضحه إلى حليه الوطء فى الدبرء لأنه علم أن القوم لا يريدون الفرج. 


وأما الآيه الثانيه فهى ظاهره فى توبيخ لوط عليه السلام للقوم على إتيان الرجال شهوه من دون النساء. 


ومن الواضح أن موضوع الآ-يه الأولى هو وطء الزوجه فى دبرهاء وموضوع الآيه الثانيه هو اللواط المحرّم بالرجال» فكيف تكون 
الآيه الثانيه مفسّره للآيه الأولى وموضوعهما مختلف ومتغاير؟! 


قال الكاتب: وقطع السبيل لا يعنى ما يفعله قاع الطرق وحدهم .. لاء وإنما معناه أيضاً قطع النسل فى الإتيان فى غير موضع طلب 
اللله أعافي الأدبا فلو اسبعير انان فى إتبان الأذبات أدبا الرضال:والساك وتركرا أرقا طلي الولنن لاتفرضية الشترينة 
وانقطع النسل. 


وأقول: إن تفسير الكاتب قطع السبيل بقطع النسل فى الإتيان فى غير موضع طلب الولد وإن كان معقولًا إلا أنه خلاف ما قاله 
بعض مفسّرى أهل السنه. 

قال ابن كثير فى تفسير الآيه: يقول تعالى مخبراً عن نببه لوط عليه السلام إنه أنكر على قومه سوء صنيعهم؛ وما كانوا يفعلونه من 
قبيح الأعمال فى إتيانهم الذكران من 


ص: 16 


العالمين» ولم يسبقهم إلى هذه الفعله أحد من بنى آدم قبلهم؛ وكانوا مع هذا يكفرون نالل ويكديوة رسوله ويخالفون. 
ويقطعون السبيل؛ أى يَقِفُون فى طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم () 608. 


وقال القرطبى فى تفسيره: 
0 نا ير 


قيل: كانوا قُطَاع الطريق. قاله ابن زيدء وقيل: كانوا يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشه. حكاه ابن شجره؛ و قيل: إنه قطع 
النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال. قاله وهب بن منبه؛ أى استغنوا بالرجال عن النساء. 


قلت- والقائل القرطبى-: ولعل الجميع كان فيهم فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشه؛ ويستغنون عن النساء بذلكك 
50 /المع. 


وقال الطبرى: يقول تعالى ذكره مخبراً عن قبل لوط لقومه: أَنِنَكمْ أيها القوم لَتَنُونَ الرّجَالَ فى أدبارهم. وَتَقْطْعُونَ السّبِيلَ يقول: 
وتقطعون المسافرين عليكم بفعلكم الخبيث» وذلكك أنهم فيما ذكر عنهم كانوا يفعلون ذلك بمن مرّ عليهم من المسافرين ومن 
وَرَد بلادهم من الغرباء. ذكر من قال ذلكك: حدثنى يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد فى قوله 


وَتَفْطعُونَ اسيل 
قال: السبيل: الطريق. المسافر إذا مرّ بهم. وهو ابن السبيل قطعوا به» وعملوا به ذلك العمل الخبيث 00 /50. 


ومن كل ما مرّ يتضح أن الكاتب فسّر الآيه بما فسّره وهب بن متنه دون غيره من المفسّرين» وتفسير وهب ليس حجه على غيره» 
ولو سلمنا به فمراد وهب هو أن قوم لوط عليه السلام استغنوا بالرجال عن النساء فهجروهن بتاتاء فقطعوا نسلهم بذلكك ونحن لا 
نتكلم فى فرض كهذاء وإنما نتكلم فى جواز إتيان النساء فى أدبارهن, لا فى 


.68١١ /7 تفسير القرآن العظيم‎ -١ 
.881/1 الجامع لأحكام القرآن‎ -" 


- جامع البيان فى تفسير القرآن /٠١‏ 4. 


ص: 1 


إتيان الرجال؛ وبما لا قطع فيه للنسل» أى فى بعض الأحابين التى لا ينقطع بها النسل. فأين هذا مما نحن فيه؟ 


قال الكافن: اليه الكر ييه على هذا المفتى أكيا وخاضه 3 لحظنا مستباف الآرد مها قلي ولاامريه أن هذا ل تففى على 
الإمام الرضا رضى الله عنه» فثبت بذلكك كذب نسبه تلكك الروايه إليه. 


وأقولة ناقسية الكاشوج الحبان كله خراتضي القوله آذ الآنه الار ان سابك فى يدان قله عالق ولا خابية زقلا رانين 


د ام إِلَيه سي يم 0 


قال لو أن لى بكم فو أ آوى إلى ذحن عَدِبدٍ قاوأ نيا أُوط نار 0 ل ا 
يت منكم أع د إلا انرأتك إِنَهُ مصديبها ما أَصَابهُع إِنَّ مَؤْعِتدَهُمْ الصّبح أَلِس الصُِح بيب قَلَمَا جاء أَمرنا عل عَالِيهَا سَاقِلهَا 
وَأمْطونًا عَلَيهَا حجارَة مّن سججيل مَنضُودٍ مُسَوّمَهُ عِندَ رَبك وَمَا هى مِنَّ الظَالِمِينَ بتَعِيدٍ (0) 809 


والآيه الثانيه جاءت بعد قوله تعالى 
وَلُوطًا إذْ قَالَ لِقَومِهِ إنّكم لَتَأَتُونَ الْقَاِشَّهَ ما سَبِفّكم بها مِنْ أَحَدٍ مّنَ الْعَالَمِينَ (5) 52٠‏ 
فأين السياق الذى يدل على أن إتيان النساء فى أدبارهن يقطع النسل؟! 


وعليه فلا محاله يثبت أن تكذيب نسبه الروايه إلى الإمام الرضا عليه السلام لم يستند 


-١‏ سوره هود الآيات اح الى 
؟- سوره العنكبوت» الآبه 1 


ص: /7/1 
إلى دليل صحيح, لأن الكاتب اعتمد على سياق لا وجود له وعلى قول واحد من المفشّرين لم يفهمه على وجهه الصحيح. 
قال الكاتب: إن إتيان النساء ل أدبارهن لم يقل به إلا الشيعه وبالذات الإماميه الاثنا عشريه. 


وأقول: لقد مبّ بيان من قال بجواز إتيان النساء فى أدبارهن من الصحابه ومنهم ابن عمر» ومن غيرهم سعيد بن المسيب ونافع 


وقد رووا أن بعض الصحابه أتوا نساءهم من أدبارهن» كما رووا ذلكك عن محمد بن المنكدرء وابن أبى مليكه, ومالكك بن أنس 
إمام المذهبء وقد نقلنا ذلكك فيما سبق من مصادرهم المعتمده وبالأسانيد» فراجعه. 


قال الكاتب: واعلم أن جميع الساده كذا فى حوزه النجف والحوزات الأخوى بل وض كل مكاة عارشوق عذا الفعل:!! 


وكان صديقنا الحجه السيد كذا أحمد الوائلى يقول بأنه منذ أن اطلع على هذه النواناك بد شاويه هذا التعن» وقلناءنا بان 
امرأه فى قيْلها. 


وأقول: أما قوله: (إن جميع الساده فى حوزه النجف والحوزات الأخرى يمارسون هذا الفعل) فهو فريه بلا مريه» وذلكك لأن مثل 
هذه الأمور على فرض وقوعها لا يبوح بها رجل شريف. فكيف تأنَى لهذا الكاتب أن يطلع على كل السَّاده 


ص: ك0 


ويعلم أنهم يمارسون هذا الفعل مع زوجاتهم؟! 


ضعي التعفدين هذا الكاقه ورين من لاع تح برض بيرت الاين الحجاز ار تتري قه لتر انويع أنه 
لا يستطيع أن يثبت لنا بروايه واحده مسنلده- حتى لو كانت ضعيفه- - أن وأعذا عن ارلكة (الساده) وطأ إفرانة ف ذرويهاء فنا 


عن أن يستطيع أن يثبت أن واحداً من أثمه الشيعه وعلمائهم مارس هذاالفعل. 


فى حين أنا نقلنا فيما مرّ غيضاً من فيض مما دل على أن جمله من علماء أهل السنه وأئمه مذاهبهم كانوا يطأون زوجاتهم فى 
أدبارهم!! وما تركناه أكثر مما ذكرناه. 


وأما قوله: إن الشيخ الوائلى حفظه الله قال: (إنه يمارس هذا الفعل وقليًا ما يأتى امرأه فى قبلها)؛ فهو كغيره من الأكاذيب 
المفضوحه التى سوّد بها هذا الكاتب كتابه» فإن الشيخ الوائلى لا يصدر منه هذا الكلام السخيفء والكل يعرفه. 


وحسبكك دليلًا على كذب القضيه أن الكاتب وصف الشيخ الوائلى بالمارضت رق ) لديا لقاو السعمدنيذا الأى"الشامن جهداء 
مع أنه لو كان صديقاً للشيخ الوائلى لعرف على الأقل أن الوائلى شيخ لا سيّد. وهذا من بديهيات كونه صديقاً للشيخ؛ بل إن 
عوامٌ الشيعه يعرفون أن الوائلى شيخ ولا يختلف فى ذلك منهم اثنان» فكيف غاب هذا الأمر الواضح عمن يدَّعى أنه صديق 


الشيخ؟! 


والعجيب أن هذا الكاتب لا يخجل من نفسه. إذ يذدّعى أنه صديق للشيخ الوائلى» ومع ذلكك يذكر عنه مثل هذا الأمر المخزى؛ 
وأقل ما ينطبع فى ذهن القارئة أن الكامن :لز كان ادا فى وعدت وهو لشن نصاد قت إنة لبن مصلا لأ يحض اكد يك لأنه 
إذا أباح سِرٌ صديقه- كما يزعم- فإباحته لسِرٌ غيره ستكون بطريق أولى. 


ص: 521 


قال الكاتب: وكلما التقيت واحداً من السادهء وفى كل مكان فإنى أسأله فى حرمه إتيان النساء فى الأدبار أو حله؟ فيقول لى بأنه 
خاذل: دكن الزوانات ف نيا متها الروانات الى تقزمت الإشاره إلها: 


وأفول: لقند ]فشكن هذا الكاتن المتكم صن فن مثالة (الوط فى اللديناء الآنه اخبرعن افيه أئذ كلما التق او احدا مك" التبادة 
سالةعق هذ السالة من دوق أق شعي واجدانة السادء أو عضا من الأمكنه!! 


ولا-ريب فى أن الكاتب الذى له هذا العمر المديد قد رزقه الله حح بيته الحرام» وأنه التقى بعض الساده يطوفون حول الكعبه 
المشرفه؛ أو يُصِلون خلف المقام» أو يسعون بين الصفا والمروه أو يبتهلون إلى الله فى عرفات أو المزدلفه» أو يرمون الجمار فى 
منى» فهل سألهم عن الوطء فى الدبر فى هذه المشاعر الشريفه وهم يؤدّون مناسكهم؟! 


ولو سلّمنا بما قاله هذا الكاتب فلا ندرى لم لا يخجل من سؤال كل مَن لقيه من الساده حول الوطء فى الدبر والإلحاح فى هذه 
المسأله» مع أنه يزعم أنه فقيه مجتهد قد ناهز عمره الثمانين أو تجاوزهاء ولا سيما أن العدف السائد فى الحوزه يعيب أمثال هذه 
التصرفات التى لا تليق بصغار طلبه العلم فضلًا عن علماء الحوزه وفقهائها؟! 


ومع الإغماض عن كل ما فى حكايته» وتسليم أن الكاتب كان يود التحقيق فى هذه المسأله. وكان يسأل الساده عن الوطء فى 
الدبر فيجيبونه بالحلّيه: ألا يعلم أن جوابهم لا يعنى أنهم كانوا يمارسون هذا الفعل» ولا سيما مع كراهته الشديده؛ والتصريح فى 
بعض الأخبار بأنه لا يفعله إلا أراذل الشيعه. 


وفى مقابل ذلكك فإن بعض علماء أهل السنه وأئمه مذاهبهم- كما مرّ- كانوا يُسألون عن هذه المسأله فيجيبون بالحلةة وير فون 


بأنهم يفعلون هذا الفعل» ويمارسونه مع زوجاتهم وإمائهم. 


ص: 591١‏ 
قال الكاتب: ولم يكتفوا بإباحيه اللواطه كذا بالنساء» بل أباح كثير منهم حتى اللواطه بالذكور وبالذات المردان. 


وأقول: هذا من الافتراءات الواضحه. فإنه لا أحد يبيح اللواط بالذكور بعد نص القرآن الكريم على التحريم والنهى الشديدء 
وهذه فتاوى علماء الشيعه واضحه فى هذه المسأله. 


فقد قال الشيخ الصدوق فى كتابه المقنع: واعلم أن اللواط أشد من الزناء والزنا يقطع الرزق» ويقصر العمرء ويخلد صاحبه فى 
النار» ويقطع الحياء من وجهه. 


إلى أن قال: واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين. فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم» واعلم أن حرمه الدبر أعظم من حرمه الفرج» 
لأن الله أهلكك أمه بحرمه الدبرء ولم يهلكك أحداً بحرمه الفرج. واعلم أن عقوبه من لاط بغلام أن حرق بالنار» أو يُهدم عليه 
حائطء. أو يُضرب ضربه بالسيف (0) .62١‏ 


وقال الشيخ المفيد فى كتابه (المقنعه): واللواط هو الفجور بالذّكران» وهو على ضربين: أحدهما: إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من 
الفخذين, ففيه جلد مائه للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين بالغين» ولا يُراعى فى جلدهما عدم الإحصان ولا وجوده كما يراعى 
ذلكف فى لزنا يل حدهها الجلد على هذا الفعل دون ما سواه. والثانى: الإيلاج فى الدبر» ففيه القتل» سواءاً كان المتفاعلان على 
الإحصان أو على غير الإحصان (7) 627. 


وقال السيد المرتضى فى الانتصار: ومما انفردت به الإماميه القول بأن حد اللوطى إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين 
مائه جلده للفاعل والمفعول به 


.8798 المقنع» ص‎ -١ 


؟- المقنعهه ص 80/. 


ص: 505 


إذا كانا معاً عاقلين بالغين لا بُراعى فى جلدهما وجود الاحصانء كما روعى فى الزناء فأما الإيلاج فى الدبر فيجب فيه القتل من 
غير مراعاه أيضاً للإحصان فيه )١(‏ “اع6. 


وقال صاحب الجواهر فى جواهره: (أما اللواط فهو وطء الذكران) من الآدمى (بإيقاب وغيره)» واشتقاقه من فعل قوم لوطء 
وسمردعة نين شر ووض لديو قد[ عيا رول ماوق لكاي لسري وو انهه مظن | العريي اونا له الطيين لظ شريو اشوا الله 
صلى الله عليه وآله: من جامع غلاماً جاء ججنباً يوم القيامه. لا ينقيه ماء الدنياء وغضب الله عليه ولعنه» وأعدّ له جهنم وساءت 
مصبيرا تم قألاة إن الاك ر لبركي الذكر فهع العرض لذلكك وإة الرجل لو أت فى عقي لق 86 فيحيية ل فقالى على تير 
جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق» ثم يؤمر به إلى جهنم, فبُعذب بطبقاتها طبقهً طبقه حتى يرد إلى أسفلهاء ولا يخرج منها. 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغى لأحد أن يُرِجَم مرتين لَوْجمِ اللوطى. وفى آخر عنه عليه السلام أيضاً: اللواط ما 
دون الدبر» والدبر هو الكفر (*) معع. 


وكلمات العلماء فى هذه المسأله متضافره. وكلها داله على أن حرمه اللواط مما أجمع عليه علماء الشيعه الإماميه» بل المسلمون 
كافه. 
ومنه يتضح أن مدّعى الاجتهاد والفقاهه لم يكن أميناً فى نقله. ولا منصفاً فى زعمه مع تواتر الأخبار وإجماع العلماء الأخيار على 


تحريم اللواط» ولهذا لم ينقل- وأنى له- ولو فتوى واحده لعالم واحد بحليه ذلكك. وجعل المسأله هكذا مرسله من غير مصدر. 


.18١ الانتصار» ص‎ -١ 


ع أئ فى ديره. 


ص: دا 


قال الكاتب: كنا أحد الأيام فى الحوزه فوردت الأخبار بأن سماحه السيد عبدالحسين شرف الدين الموسوى قد وصل بغداد. 
وسيصل إلى الحوزه ليلتقى سماحه الإمام آل كاشف الغطاءء. وكان السيد شرف الدين قد سطع نجمه عند عوام الشيعه 


وخواصهم. خاصه بعد أن صدر بعض مؤلفاته كالمراجعات والنص والاجتهاد. 


وأقول: لقد توهّم الكاتب- لبعده عن الحوزه وأهلها- أن الحوزه مبنى خاص فى النجف الأشرفء ولهذا قال: (كنا أحد الأيام فى 
الحوؤة)وفال:(ومنيضاء: إلى الخووه)»#وسنات :فرشا قزلءة وتيا ومتل النجف زار الحوزه)؛ وهو توهّم يعرف فساده كل من 
عاش فى النجف ولو أياماً قلائل» فكيف بمن يدَّعى أنه عاش فى النجف ودرس فى الحوزه العلميه» فإن الحوزه هى نظام الدرس 
فى النجئفء فمن يقول: (درستٌ فى الحوزه)» يريد درستٌ العلوم الدينيه المتعارفه» سواءاً أكانت دراسته فى مسجد أو فى منزل 


أو مدرسه. 


فال الكاقت: وها وفيل لكف زأن الحرومة دكان الخسفاء بو عنما مرو قن الكادر المروزي علماء كذ وطاءاء وقن لاي داقن 
مكنب النيد" كذ آل كانتت القطاء حمنيث عددا من الساده وعض عللات الضوؤة و كنك الكل الحامويت, 


وأقول: لقد كرّر الكاتب نفس أغلاطه السابقه» فوصف الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدس سره فى كل كلامه بأنه (سيّد)» 
بل غلّط السائل أيضاً فى ذلك, فجعله يخاطب الشيخ ب- (سيد) كما سيأتى قرياً. 


كما أنه وقع فى سقطه أخرى كبيره» فزعم أن الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله كان له مكتب فى النجف الأشرفء مع أن الأمر 


ولا بأس أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن الكاتب فى كل كتابه لم يصف 


ص: 75917 
(النجف) بالأشرف. مع أن علماء الشيعه حتى صغار طلبه العلم يلتزمون بوصف النجف بهذا الوصف فى كتاباتهم. 
فلا ندرى لع تنكر الكاتب لمدينه أمير المؤمنين عليه السلام التى يدّعى أنه تلقى فيها كل علومه؟! 


قال الكاتب: وفى أثناء هذه الجلسه دخل شاب فى عنفوان شبابهه فسلم قَرَدٌ الحاضرون السلام» فقال للسيد كذا 0 كاشف 
الغطاء: سيد» عندى سؤال. فقال له السيد: وجه سؤالكك إلى السيد شرف الدين. 


فأحاله إلى ضيفه السيل شرق الدوم تقد يرا و[ كراما له 


قال السائل: سيدء أنا أدرس فى لندن للحصول على الدكتوراه» وأنا ما زلت أعزب غير متزوجء وأريد امرأه تعيننى هناكك- لم 


يُمْصح عن قصده أول مدت 
قال له السيد شرف الدين: تَرَوّحْ ثم خذ زوجتك معك. 
فقال الرجل: صعب على أن تسكن امرأه من بلادى معى هناكك. 


فعرف السيد شرف الدين قصده. فقال له: تريد أن تتزوج امرأه بريطانيه إذن؟ قال الرجل: نعم. فقال له شرف الدين: هذا لا 
يجوز فالزواج باليهوديه أو النصرانيه حرام. 


وأقول: هذا من الأكاذيب المفضوحه؛ فإن السيد شرف الدين قدس سره يفتى بجواز نكاح الكتابيه وقد نص على ذلكك فى 
كتابيه (مسائل فقهيه)» و (أجوبه مسائل جار الله)» حيث قال: 

نكاح المتعه وفيه فصول: -١‏ حقيقه هذا النكاح: إنما حقيقته أن تزوّجك المرأةٌ الحره الكامله المسلمه أو الكتابيه نفسَهاء حيث لا 
يكون لكك مانع فى دين الإسلام عن 


ص: ع" 


نكاحهاء من نَسَبِ أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدَّه أو غير ذلكك من الموانع الشرعيه. ككونها معقوداً عليها لأحد آبائك, 
وإن كان قد طلقها أو مات عنها قبل الدخول بهاء وككونها أختاً لزوجتكك مثلاء أو نحو ذلكك )١(‏ 85282 


وهذه العباره فيها تصريح بجواز نكاح الكتابيه متعه» فهل يصدَّق منصف بعد ذلكك هذه الحكايه الملققه؟! 
قال الكاتب: فقال الرجل: كيف أصنع إذن؟ 
فقال له السيد شرف الدين: ابحث عن مسلمه مقيمه هناكك عربيه أو هنديه أو أى جنسيه أخرى بشرط أن تكون مسلمه. 


فقال الرجل: بحثت كثيراً فلم أجد مسلمات مقيمات هناكك تصلح إحداهن زوجه لى» وحتى أردت أن أتمتع فلم أجد, وليس 
أمامى خيار إما الزنا وإما الزواج وكلاهما متعذر على. أما الزنا فإنى مبتعد عنه لأنه حرامء وأما الزواج فمتعذر على كما ترى وأنا 
أبقى هناك سنه كامله أو أكثر ثم أعود إجازه لمده شهرء وهذا كما تعلم سفر طويل فماذا أفعل؟ 

وأقول: لقند قلنا الفا إن الصيد وتعمه الله يفق يتعرار اله تم بالكتابيه» وحينئذ فإن كان هذا الفات مقلدا لتسية شرف اديه 
فيجوز له أن يتمتع بكتابيه» وإن كان مقأّداً للشيخ كاشف الغطاء فيجوز له أن يتزوج بكتابيه دواماً أو متعه كما أفتى بذلكك فى 


كتابه (تحرير المجله) حيث قال: أما الكتابيه- يهوديه أو نصرانيه بل ومجوسيه- فإن أسلم دونها فهى على نكاحه قبل الدخول 
وبعده) دائماً ومنقظعاء كتاياً أو غيره. وأما فى الابتداء فقيل بالحرمه. وقيل: بحو متقطما ل داكما. وقيل: 


.88 مسائل فقهيه» ص ا. ونحو هذه العباره فى أجوبه مسائل جار الله ص‎ -١ 


ص: 5916 

يجوز مطلقاً. وهو مقتضى ظاهر قوله تعالى فى سوره المائده التى لا نسخ فيها 
إلى قوله عز شأنه 

َالمَحْصَكاتٌ مِنَ المؤْمِنَاتِ وَالمَحْصَتَاتٌ مِنَ الِّينَ أوُو الكتات من فلكم 

» ويمكن حمل النواهى فى السنه المطهره على التنزيه )١(‏ /اقع. 

وبذلك تنحل القضيه من رأس. 


إلا أن الكاتب لما وضع هذه القصه لم يلتفت إلى فتاوى كدي العلميع انوأ الماله محلوله عندهم, فافتعل القصه بالصوره التى 
يظن أنه يستطيع بها أن يموّه على العوام» ولكن لله كشف زيفه وكذبه. 

ولو سلّمنا أن هذا الشاب لا يستطيع أن يتزوج هناكك بامرأه مسلمه أو كتابيه لا دواماً ولا متعهء فيجب عليه حينئذ أن يمنع نفسه 
من الوقوع فى الحرام؛ فيكفٌ نفسه عن الزنا واللواط وغيرهما من المحرّمات, وإلا فيجب عليه ترك المكث والدراسه فى تلكك 
البلاد» والرجوع إلئ بلده. 


ومكل هذه النسألة البسطه لا عحقق على السيد شرك الدين والفيخ كاشت الغطاء قدّسن مهما 


قال الكاتب: سكت (1 588 السيد شرف الدين قليلًا ثم قال: إن وَضْعَكك هذا مُحْرجٌ فِعلًا .. على أيه حال أذكرٌ أنى قرأت روايه 
للإمام جعفر الصادق رضى الله عنه إذ جاءه وجل نسافر كثيراً ويتعذرغلية اصطحاب امرأتة أو التمتع فى البلد الذى يسافر إليه 
بحيث إنه يعانى مثلما تعانى أنت» فقال له أبو عبد الله رضى الله عنه: (إذا طال بكك السفر فعليكك 


-١‏ تحرير المجله لعسرقة 


؟- هنا حاشيه للكاتب سيأتى الجواب عنها قريباً. 


ص: 598 
بتكح الذكر) )1١(‏ 29؟!! هذا جواب سؤالكك. 


وأقول: هذا من أكاذيبه الواضحه. فإن مثل هذه الروايه لا توجد فى كتب الشيعه» فكيف يمكن للسيد شرف الدين قدس سره أن 
يفتى على طبقها من غير أن ينظر فى سندها ويتأكد من صبحتها؟ 


إن الكاتب يظن أن الفقيه يمكنه استنباط الأحكام الشرعيه بمجرد وجود روايه من غير النظر إلى سندها وما يعارضها من أخبار 
كما صنع هو فى كل كتابه» ولهذا لّى مثل هذه القضيه على السيد شرف الدين. 


وهذه الفتوى فى الأصل منقوله عن بعض المفتين من أهل السنه وقد نقلها صاحب كتاب مطالع الأنوار كما فى كتاب الأربعين 
للشيخ محمد طاهر القمى الشيرازى عن أبى حنيفه» حيث قال: 


وأعظم من هذا قوله يعنى أبا حنيفه: إن نكاح الأنم وإن عله والبنت وإن لولكه والأ عت وبنت المت والعمه والخاله» جائز 
بشرط لف الحريره. وإذا اشترى الرجل أنّه وأخته وقرابته جاز له نكاحهن. والأجير إذا استأجره جاز له أن يلوط به بلف الخرقه؛ 
وقال فى المشترى بأنه لا يجوز له ذلكك إلا بشرط كونه غير محصنء وقال ناظمهم: 


وجائرٌ تيك العُلام الأمرَدِمجَوّرٌ للرّجَل المجرّدٍ 
هذا إذا كان وحيداً فى السَفَوُولم يَجِدْ أنثى تَفِى إلا الذكز (1) .6/١‏ 


ولا ندرى هل كان أبو حنيفه يفتى بذلككء أو أن ذلك مما هو منقول عنه من غير تت وتحقيق. 


-١‏ هنا حاشيه له أخرى سيأتى الجواب عنها كذللكك. 


؟- كتاب الأربعين فى إمامه الأئمه الطاهرين» ص /857. 


ص: / 7 


قال الكاتب: خرج الرجل وعليه علامات الارتياب من هذا الجواب, وأما الحاضرون ومنهم السيد كذا زعيم الحوزه فلم يلفظ 


وأقول: لا ريب فى أن علامات الارتياب ترتسم على كل من يسمع هذه القصه الخرافيه. 
وكل من عرف فتاوى علماء الشيعه ولا سيما فتاوى السيد شرف الدين والشيخ كاشف الغطاء فى هذه المسأله يجزم باختلاق هذه 
القصه من أساسهاء لما فيها من تحليل الحرام المجمع على حرمته عند علماء الإماميه. 


وعذر الكاتب المفلس وغيره ممن يسلكك هذا المنهج فى الطعن فى مذهب وعلماء الإماميه هو أنهم لم يجدوا مطعناً صحيحاً 
يتشبثون به. فلجأوا إلى ترويج الأكاذيب المفضوحه واختلاق القصص الخرافيه للوصول إلى غاياتهم الدنيئه. 

قال الكاتب فى حاشيه له فى هذا الموضع: يبدو أنه احتار فى جواب السائل» ولما سنحت لى فرصه الانفراد بالسيد كذا آل 
كاشف الغطاء سألته عن هذه الروايه التى ذكرها السيد شرف الدين» فقال لى: لم أقف عليها فيما قرأت. ومنذ ذلكك الوقت وأنا 
أحاول أن أجد مصدر تلك الروايه فى كل ما قرأت وكلما وقع بيدى من كتب الأخبار فلم أعثر على مصدر لهاء وأظن أنه 
ارتجلها لئلا يحرج بالجواب أمام الحاضرين. 


وأقول: إن مثل هذه المسأله البسيطه لا يحتار فى الجواب عنها واحد من صغار طلبه العلم فضنًا عمن هو مثل السيد شرف الدين 


قلا مره 


والسيد رحمه الله لا يمكن أن يكذب على الإمام الصادق عليه السلام بافتراء روايه بهذا النحو من السخف والبذاءه» لمجرد 
التخلص من الإحراج المزعوم. 


والكاتب قد اعترف بأن هذه الروايه لا وجود لها فى كتب الشيعه؛ وأنها مختلقه 


ص: 51 


عليهم؛ ونحن نعرف من اختلقهاء ومع ذلكك فسيأتى قريباً تصريحه فى بعض حواشيه بأنه قرأ فى بعض (المنظومات) التى كان 
يقرؤها نصاً لا شبهه فيه» وهو قول الناظم: (وجائز نكاح الغلام الأمرد)» فالحمد لله الذى كشف تهافت كلامه وتضارب أقواله. 


وقال الكاتب فى حاشيه أخرى له فى هذا الموضع أيضاً: أخبرنى بعض تلاميذ السيد شرف الدين أنه فى زيارته لأوروبا كان 
يتمتع بالأوروبيات كثيراً وبخاصه الجميلات منهن» فكان يستأجر كل يوم واحدهء وكان متزوجاً من شابه مسيحيه مارونيه اسمها 
نهار كتابيات' أيضا كذاء فلماذ| بحل التقننه ما ننه على خَيْره؟ 


2 


وأقول: الظاهر أن مراد الكاتب أن السيّد شرف الدين نفسه هو الذى ذهب إلى أوروبا وكان يتمتّع بالأوروبيات كما هو ظاهر 


وول (قتجاة] مها اتقيدوما لاس على ار 1 


ولا ريب فى وضوح هذه الفريه. وذلكك لأن السيد شرف الدين قدس سره لم يسافر إلى أوروباء وترجمته موجوده فى أكثر كتبه» 
وأسفاره رحمه الله معروفه» وهى لا تتعدى مصر والحجاز وفلسطين والشام والعراق وإيران» فمتى سافر السيّد إلى أوروبا؟ ومتى 


تمتع بالأوروبيات؟ 


ثم من هو راوى هذه القصه الذى وصفه الكاتب بأنه أحد تلامذه السيد؟ ولماذا لم يصرّح الكاتب باسمه حتى يُعرف سند هذه 


ومن الواضح أن الكاتب لم يذكر اسم هذا الراوى لأنه لا يمكنه أن يذكر اسماً يفتضح بذكرهء فجعل اسم الراوى مبهماً هكذاء 
وهذا دأبه فى أكثر قصصه الخرافيه فى هذا الكتاب. فتأملها تجدها منقوله عن شخصيات مجهوله لم تذكر أسماؤها. 


ص: الحا 


قال الكاتب: ضدبط أحدٌ الساده فى الحوزه وهو يلوط بصبى أمرد من الدارسين فى الحوزه. وصل الخبر إلى أسماع الكثيرين» 
وفى اليوم التالى بينما كان السيد المشار إليه يتمشى فى الرواق» اقترب منه سيد آخر من علماء الحوزه أيضا- وكان قد بلغه 
القرك ققاط والدظ كن عائها نيان ها قر لتق قوب النعلى © لك ابض ناجابة الشيت الأول بمزاح أشد قائلا له وبالفصحى 
أيضاً: يُسْتَحْسَنٌ إدخال الحشفه فقطء وقهقه الاثنان بقوه!!؟؟ 


وأقول: أنا أعجب من هذا الكاتب كيف لا يستحيى أن ينقل أمثال هذه القصص المكذوبه التى لا دليل على صحّحتها إلا نقل 
كاتبها الذى لا يوثق به؟ 


وعلماء الشيعه أجل وأتقى من أن يصدر منهم أمثال هذه الرذائل والموبقاتء بل نحن ننرّه كل شريف عن أمثال هذه الأفعال 
القبيحه. سُتَيًكان أم شيعياًء فضِلًا عن أن يكون عالماً من العلماء أو فاضلًا من الفضلاء. 


هذا مع أن نقل أمثال هذه الأمور- لو سأمنا بوقوعها- مندرج فى باب إشاعه الفاحشه فى المسلمين الذى هو منهى عنه بنصٌ 
الكتاب العزيز. 


قال الله تعالى 
إنَّ الّذِينَ بُحبُونَ أن تَشِيعَ الْفَاحِسَهُ فى الَّذِينَ آمَنُوا لهَمْ عَذَّابٌ ألِيمٌ فى الذّئْئَا وَالآخِرَهِ وَاللَهِ بعلم وَأَنتُمْ لا تَعلَمُونَ (1) 1/1. 


قال ابن كثير فى تفسيره: وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئاً من الكلام السيّئء فقام بذهنه شىء منه وتكلم بهء فلا يكثر منه ولا 


يشيعه ويذيعه. فقد قال تعالى 
إنَّ الَّذِينَ بُحِبُونَ أن تَشِيع الْمَاحِسَهُ فى الّذِينَ آمَنُوا لهَمْ عَذَابٌ أليم (80) /6. 


يريك بذلكف غخلقة الدير (خاشية من الكاتب): 
1- سوره النور. الآبه 189 


- تفسير القرآن العظيم / 728. 


ص: لمانا 


قال الكاتب: وهناكك سيد من علماء الحوزه مشهور باللواطه كذاء رأى صبياً يمشى مع سيد آخر من علماء الحوزه أيضاًء فسأله: 
من هذا الصبى الذى معكك؟ فأجابه: هذا ابنى فلان. 


فقال له: لِمَ لا ترسله إلينا لنقوم بتدريسه وتعليمه كى يصبح عالماً متلكك؟ فأجابه ساخراً: أيها السافل الحقيرء أتريد أن آتيكك به 
لتفعل به (كذا وكذا)!؟ 


وهذه الحادثه حدثنى بها أحد الثقات من أساتذه الحوزه )١(‏ 7ا©. 
وأقول: هذه القضيه كسابقاتها من القضايا المكذوبه التى لا سند لها ولا هويه معروفه لأشخاصها. 


وهل من المعقول أن يطلب شخص مشهور باللواط من رجل يعرفه بهذه الصفه أن يحضر له ابنه لتعليمه بكل هذه الجرأه 


ولكن الكذوب مهما ظن أنه أتقن كذبه فلا بد أن يكون فى كلامه خلل يفضحه ويكشف زيفه. 


ثم مَن هو هذا الثقه الذى أخبر الكاتب بهذه الحكايه؟ لم لم يذكره الكاتبء ولا سيما أن ذكره لا يستلزم محذوراً ولا حرّجاً 
لأحدء باعتبار أنها قصه قد خلتٌ من ذكر الأسماء وتعيين الأشخاص. 


قال الكاتب: فى حاشيه له فى هذا الموضع: وليس بغريب ولا -عجيبء فإن بعض المنظومات كذا التى كنا نقرؤها تنص على 
ذلك نصاً لا شبهه له. ألم يقل الناظم: «وجائز نكاح الغلام الأمرد ....). 


-١‏ هنا حاشيه له سيأتى الجواب عنها قريباً. 


"١١ ص:‎ 

وأقول: بعد إطباق الشيعه بل كل المسلمين على حرمه اللواط كيف لا يكون فعل اللواط ممن ينتسب للعلم وأهله عجيباً وغريباً؟! 
ثم ما هى هذه المنظومات التى قرأها الكاتب وتنصٌ على جواز نكاح الغلام الأمرد؟ ومن كاتبها؟ وعمن ينقل هذه الفتوى؟ 
والظاهر أن الكاتب نسى ما كتبه سابقاً فى هذه المسأله» فإنه زعم أن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قال له: (لم أقف عليها- 


أى على الروايه- فيما قرأت). وقال هو نفسه: (ومنذ ذلكك الوقت وأنا أحاول أن أجد مصدر تلكك الروايه فى كل ما قرأت وكلما 
وقع بيدى من كتب الأخبار فلم أعثر على مصدر لها). 


وهو لم يذكر فى هذا الموضع أو ذاكك مصدراً واحداً لهذه الروايه المكذوبه؛ مع أنا تفلناها سوه إلق أن حديفة كما مده 
فراجع. 


قال الكاتب: لقد رأينا الكثير من هذه الحوادث» وما سمعناه أكثر بكثير حتى أن صديقنا المفضال السيد عباس جمع حوادث 
ككيره كد وَدوَّنَها بتفاصيلها وتواريخها وأسماء أصحابهاء وهو ينوى إصدارها فى كتاب أراد أن يسميه (فضائح الحوزه العلميه 
فى النجف». لأ-ن الواجب كشف الحقائق للعوام من الشيعه أولئك المساكين الذين لا يعلمون ما يجرى وراء الكواليسء ولا 
يعلمون ما يفعله الساده» فيرسل أحدهم امرأته أو بنته أو أخته لغرض الزياره» أو لطلب الولدء أو لتقديم (مراد للحسين) فيستلمها 
الساده وخاصه إذا كانت جميله ليفجروا بها ويفعلوا بها كل منكرء ولا حول ولا قوه إلا بالله. 


وأقول: لا ندرى كيف تسئَّى للكاتب وهو من العلماء القدامى بزعمه الذين نالوا درجه الاجتهاد (بتفوق) أن يرى الكثير من 


حوادث اللواط؟ 


7١37 ص:‎ 

هل كان أحد أطراف تلكك الحوادث؟ 

أو كان يُدعى فى كل جلسه للشهاده؟ 

أو أن التوفيق كان يحالفه فى الاطلاع على هذه الحوادث؟ 

أو أن طلبه العلم يلوطون ويّلاط بهم فى الطرقات والأزقه بحيث تسنَّى للكاتب أن يطلع عليها كغيره من الناس؟ 
هذه أسئله تحتاج من الكاتب إلى جواب مقنع!! 


ثم إن (صديقه المفضال السيد عباس) كيف تأَنّى له أيضاً معرفه هذه الحوادث والوقوف عليها حتى استطاع أن يجمع كتاباً فى 
حوادث اللواط التى رآها بنفسه. وسمّجلها بتواريخها وأسماء أصحابها؟ 


ولا أدرى هل يعتقد مدَّعى الاجتهاد والفقاهه وذلكك السيد المفضال أنه يجوز لهما أن يكتبا كتاباً مشتملًا على أمثال هذه القضايا 
التشهيريه بالأسماء والتواريخ على فرض صحَحتها ووقوعها؟ 


وعلى كل حال فالذى نعتقده أن ذِمَم القوم واسعه. وأنهم يمكنهم أن يقر ا قينا مكناوبة وتلعنقؤها بالأبرباء من الشهة نان 
هذا هو ديدنهم» وهذه هى طريقتهم التى تلقوها من أسلافهم. 


فهنيئاً لهم بمذاهبهم التى لا تنهض إلا بقذف الأبرياء» ولا يمكن تشييدها إلا باختلاق الحوادث وافتراء الأكاذيب التى عجزوا عن 
إثباتها بدليل صحيح. فصارت عاراً عليهم فى الدنياء وخزياً لهم فى الآخره. 


ثم هل من يرسل ابنته أو زوجته أو أخته لغرض الزياره يسلّمها إلى الساده ليعبثوا بها؟ هل يتصور هذا الكاتب أن أعراض الناس 
يسهل تناولها بكل هذه البساطه؟ وهل يظن أن النساء دُّمى يُتَصرّف فيهن وهن لا يدفعن يد لامس؟ 


وعلى كل حالء فأمثال هذا الكلام غير مستغرب ممن تجمدت عقولهم مئات 


صسص: ”7037 


السنين» وعاشوا على فتات أكاذيب الى اكنمية ورا قعراية عم لون اتهام الشيعه بماشاؤواء لا يردعهم رادع» ولا يمنعهم مانع» 
ولا حول ولا قوه إلا بالله العلى العظيم. 


إن مذهباً يعتمد على الأكاذيب والافتراءات فى الأعراض 


ص: 7١5‏ 
قال الكافي؟ إن الخمس :ايند هو الاآخر اسعفلالا متها من قل الثقهام والممطيدين وان رودا ندل على السافه والبيضيدين 
أموالًا طائله جداًء مع أن نصوص الشرع تدل على أن عَوام الشيعه فى <آلى من دفع الخمسء بل هو مباح لهم لا يجب عليهم 
إخراجه. وإنما يتصرفون فيه كما يتصّ رفون فى سائر أموالهم ومكاسبهم, بل إن الذى يدفع الخمس للساده والمجتهدين يعتبر 

آثماً لأنه خالف النصوص التى وردت عن أمير المؤمنين» وأئمه أهل البيت سلام الله عليهم. 
وأقول: لقد بدا واضحاً لأهل السنه أن الخمس له دور بارز فى قوهالشيعه واستقلالهم واستقلال علمائهم عن أن يكونوا تابعين 
لسلاطين الجور كما هو حال علماء أهل السنه منذ عصر الخلفاء الأوائل إلى هذا اليوم. 


ولهذا حرص من كتب فى نقد عقائد الشيعه على محاوله إبطال مشروعيه الخمسء وتحريض الشيعه على الكف عن دفع الخمس 
إلى العلماء» لمحاوله جر البساط من تحت أقدام علماء الشيعه الذين كانوا وما يزالون يكتسبون القوه الماليه من جههالخمس. 


ص: 7١60‏ 
وما محاولات الكاتب اليائسه إلا واحده من محاولات عديده باءت بالفشل الذريع» وانتهت بالخيبه والخسران بحمد الله ونعمته. 


وسيلاحظ القارئ العزيز أن الكاتب قد فشلت كل مساعيه مع أنه رمى كل سهم فى كنانته» وقذف كل حجر فى جُغْبته فصار 
يخبط خبط عشواءء ويتخبط فى الظلمات على غير هدى. 


وسيتضح من خلال ردّنا على مزاعمه الفاسده أن الخمس يجب دفعه على سائر المكلفين من أرباح المكاسب وأرباح التجارات 
وغرره اهما و هلك رط حا 


قال الكاتب: وحتى يقف القارئ اللبيب على حقيقه هذا الخمس وكيفيه التصرف فيه سنستعرض موضوع الخمسء وتطوره 
تاريخياً وندعم بذلك نصوص الشرعء وأقوال الأئمه وفتاوى المجتهدين الذين يُعْتَدٌ بهم وَيُعَوّلَ على كلامهم: 

ا-عن فريس الكنانى 10 هلا قال أبو عبد الله رضى اللهعنه: من أبن ذخل على النامن الزنا؟ قلت: لا أدرئ جعلتٌ فداكته قال 
من قبل هسنا أهل البيت إلا شيعتنا الطيبين فإنه مُكَل لهم لميلادهم. أصول الكافى 007/1 شرح الشيخ مصطفى. 


وأقول: قال المازندرانى رحمه الله فى شرح الحديث: 


قوله: (قال من قبل خمسنا) لا يجوز لغير الشيعه أن يطأ الأمه التى سباها المقاتل بغير إذن الإمام؛ ولا أن يشتريهاء ولا أن يجعل 
مهور النساء من منافع أنواع الاكتساب» لدخول حق الإمام فى جميع ذلك بل بعضها بالتمام حقّه فلو فعل كان غاصباً وزانياء 
وجرى فى الولد حكم ولد الزنا عند الله تعالى» وجاز جميع ذلكك للشيعه قبل إخراج حقه وحق مشاركيه من الهاشميين بإذنه: 
ليطيب فعلهم» وتزكو 


-١‏ بل هو (الكناسى) لا الكنانى. 


ص: مانا 
ولادتهم 1 لاع 
وقال صاحب الجواهر قدس سره: 


فى عباراتهم نوع اختلا.ف بالنسبه للمباح. هل هو الأنفال» أو الخمس. أو الأعم؛ بل وفى أنه المناكح خاصه: أو هى والمتاجر 
والمساكن؟ (1) 7/ا5 ثم ذكر أقوال جمله من العلماء الماضين قدَّس الله أسرارهمء ثم قال: وفى السرائر بعد أن ذكر الأنفال وأنها 
للنبى صلى الله عليه وآله ثم للقائم مقامه. قال: (فأما فى حال الغيبه وزمانها واستتاره عليه السلام من أعدائه خوفاً على نفسه. فقد 
رخصوا لشيعتهم التصرّف فى حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بدَّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمراد بالمتاجر أن 
يشترى الإنسان مما فيه حقوقهم عليهم السلام وينّجر فى ذلككء فلا يتوهّم متومٌّم أنه إذا ربح فى ذلكك المتجر شيئاً لا يخرج منه 
الخمس. فليْحصّل ما قلناه فربما اشتبه. والمساكنء فأما ما عدا الثلاثه الأشياء فلا يجوز التصرف فيه على حال) إلى آخره. وتبعهم 
فى هذا التعبير وهذا الإجمال جماعه من المتأخرين بل جميعهم (9) //61. 


قلت: المناكح إما أن تحصل بملكك اليمين أو بالتزويجء وملكك اليمين إما أن يحصل بالسبى أو بالشراءء فإن حصل بالسبى بغير 
إذن الإمام عليه السلام؛ فالجوارى ملكك طِلّق للإمام عليه السلام؛ والإمام لا يبيح لغير الشيعه وطأهنَّ» فمن وطأهن من غيرهم فإن 


وطأه لهن سفاح. 


وإن حصل ملك اليمين بالشراء» فلا-ريب فى أن خمس المال الذى دُفع ثمناً للجاريه هو للإمام عليه السلام, لأنه من أرباح 
المكاسب. وهذا يستلزم أن تكون الجاريه مشتركه بين الإمام عليه السلام وبين المشترى. وحيث إنه لا يجوز لأحد الشريكين أن 
بط 


.81١ /7 شرح أصول الكافى‎ -١ 
.١1؟0‎ /١2 جواهر الكلام‎ -" 
.181//1١2 جواهر الكلام‎ - 


ص: /17ا70 


الجاريه المشتركه إلا بإذن الآخر فإن الإمام عليه السلام لم بأذن تعر اقطه ذلك فين وطاها عد غير القيعة قان وظاه ابقبا 
سفاح. 


وأما إن حصلت المناكح بالتزويج فإن الأموال التى تدفع منها المهور قد تعلق بها الخمس لا محاله؛ لأنها من أرباح المكاسب 
أيضاًء فتكون مشتركه بين الإمام وبين أصحابهاء والإمام عليه السلام لا يجيز التصرف فيها لغير شيعته» فتكون المهور المأخوذه 


منها مخصوبه. 

والظاهر أن المراد بالزنا فن الحديث هو الزنا المجازى الوارة فى بعض الأحاديت الداله على أن لكل عضو عحظا من الوثاء فالعيخ 
زناها النظرء والأذن زناها السمع» واللسان زناه الكلام ... وهكذا (1) 61/9. 

وإلا-فلا ريب فى أن كل أولئكك لا يمكن أن يكونوا زناه حقيقه» وذلك لأن نكاحهم إن كان باطلًا فوطؤهم وطء شبهه كما لا 


ويرشد إلى ما قلناه وصف الشيعه فى الحديث بأنهم الأطيبون فإن فيه إشعاراً بأن غيرهم طيّبء ولكن الشيعه أطيب. 


والحاصل أن الذى يقتضيه الجمع بين أحاديث الإباحه وأحاديث التغليظ فى 


-١‏ أخرج سلم فى صبديحه ع/ 00:82 70887 بسكده عن أبئ هريره عن النبى ضلى الله عليه وسلم قال: كنب على أبن آدم أنصيبه 
من الزناء مُدْرك ذلك لا محاله فالعينان زناهما النظر, والأذنان زناهما الاستماع؛ واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» 
والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى» ويُصدّق ذلك الفرجٌ وده وروى بألفاظ متقاربه فى مصادر كثيره؛ فراجع: 
صحيح البخارى 6/ 21988 7١88‏ المستدركك /١‏ هش 1/ 1/١‏ وصبححه الحاكم على شرط البخارى ومسلمء ووافقه الذهبى. سنن 
أبى داود ؟7/ 368 /751. صحيح ابن حبان .71١ -721/ /٠١‏ مسند أحمد ؟/ علا لالط عض اوعس لال ولط لعن العم ولاق 
ه"ه. ع"2. السنن الكبرى للبيهقى 7/ 89. السنن الكبرى للنسائى 6/ ثالا. مجمع الزوائد 8/ 102؟. شعب الإيمان 6/ مع عع" 
الترغيب والترهيب “7 8- 4. شرح السنه للبغوى /١‏ /188-119. 


ص: 708 


لزوم دفع الخمس هو أن المراد بإباحتها للشيعه إباحه التصرف لهم فيها ثم إخراج خمسهاء لا إسقاط الخمس الواجب عليهم 


قال الكاتب: -١‏ عن حكيم مؤذن بن عيسى قال: سألتٌ أبا عبد الله عن قوله تعالى: 
وَاعْلْمُوا أنما عَنِمْتُم من شئ عِفَآَنْ لله حَمْسَهُ وَللرَسُولٍ وَلِذِى الْقَوْبَى 


(الأنفال/ )6١‏ فثنى أبو عبد الله رضى الله عنه بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال: (هى والله الإفاده يوماً بيوم إلا أن أبى جعل 
شيعته فى حل ليزكوا). الكافى 7/ 849. 


وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند. فإن من جمله رواتها محمد بن سنان» وهو ضعيفء وقد مبّ بيان ضعفه. 


ومن جمله رواه الحديث حكيم مؤذن بن عيسى كما فى الكافى» أو حكيم مؤذن بنى عبس كما فى التهذيب والاستبصار» وهو 
مجهول الحالء لم يونّق فى كتب الرجال. 


وعليه فالروايه لا يعوّل عليها ولا يؤخدذ بها. 
ومع الإغماض عن ضعف سندها فهى كسابقتها داله على أن الإمام الباقر سلام الله عليه قد أباح لشيعته أن يتصرفوا فى أموالهم 
التى تعلق بها الحق الشرعى فى مناكحهم قبل إخراج الخمس منهاء ويكون تصرفهم حينئذ جائزاً لهم. 


قال المازندرانى فى شرح الحديث: 


قوله: (هى والله الإفاده) ذل على أذ الغنيمه تطلق على ما يستفاد بالاكتساب» وهى بهذا المعنى أعم منها بالمعنى المصطلح.ء وهو 
ما حازه المسلمون من أموال أهل الحرب إذا حواها العسكر. والمقصود أن ما استفيد بالاكتساب على أنواعه من التجاره والزراعه 
والصناعه وغيرها داخل الغنيمه» ويجب فيه الخمس. 


إلى أن قال: وفى قوله عليه السلام: (إِلَا أن أبى جعل شيعته فى حل ليزكوا) دلاله 


ص: لحان 


واضحه على أنه يجوز للشيعى أن يجعل منافع الاكتساب مهراً للزوجه وثمناً للجاريه قبل إخراج الخمس مطلقاً كما هو المشهور 
بين الأصبحاب» والمخالف نادر .6/٠ )١(‏ 


قال اكاك سم ع حير بق نونك قال#درأ دك مسلما المدهه وقو او حمل إلى أن يول تلكف الببمه ناتاه 3مكة نوسن ال 
إلى أن قال: يا أبا سيار قد طيبناه لكك» وأحللناك منه. فضَمْ إليك مالككء وكل ما فى أيدى شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون 
حتى يقوم قائمنا. أصول الكافى ؟/ /18. 

وأقول: قال المازندرانى فى شرح الحديث: 

قوله (يا أبا سيار قد طَيّبناه لكك) دل على أن الإمام لا يجب عليه قبول الخمسء وله الإبراء» كما كان ذلكك لكل ذى حق. 

إلى أن قال: قوله: (وكل ما فى أيدى شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حتى يقوم قائمنا عليه السلام) أشار هنا بعدما ذكر أن 
الأرض كلها لهم إلى أن شيعتهم فى جل من التصرف فيها وفى حاصلها ومن خراجهاء حتى يظهر القائم عليه السلام» فيأخذ منهم 
خراجها ويتركها فى أيديهم (5) .6/١‏ 


قلت: وبعباره أوضح: إن الإمام الصادق عليه السلام قد أبرأ أبا سيار من حقّه فى أمواله والإمام لا يجب عليه أخذ الخمسء بل 


كور لد | فتيرع عن طامنا كاد من ده 


وإبراء الإمام عليه السلام أبا سيار من حقه المعيّن لا يدل على إبراء غيره من الخمس فى كل شى ءء ولهذا قال عليه السلام: (قد 
طيبناه لكك) خاصه. ولم يقل: طيبناه لكم. 


م ممع 
-١‏ شرح أصول الكافى 1/ /801. 


لات اليتضشى البنات بار به 


- الشيخ على آل محسنء لله و للحقيقه (رد على كتاب الله ثم للتاريخ»): ١جلد.‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 23 15375 ه. ق.. 


ص: لضن 


وأما اقول الإمام عليه لاا (ركل عافن انمع يا م الأرضى قهم قن يلون سح قوم قاقيها) فهو منتصوضن #الأرانق 
فقط دون غيرها من الأموال فأجاز عليه السلام لهم التصرّف فيهاء وأخذ حاصلها وخراجهاء لكنه عليه السلام لم يُسقط عنهم 


خمس حاصلها وخمس أموالهم الأخرى كما هو واضح. 


قال الكاتب: - عن محمد بن مسلم عن أحدهما رضى الله عنه: قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامه أن يقوم صاحب الخمس 
فيقول: يا رب خمسىء وقد طيبنا ذلكك لشيعتنا لتطيب ولاداتهم ولتزكو ولاداتهم. أصول الكافى ؟/ 207. 


وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند» فإن من جمله رواتها محمد بن سنان» وقد مبّ بيان ضعفه. 
ومن جمله الرواه صباح الأزرق؛ وهو مجهول الحالء لم يونّق فى كتب الرجال. 


وقد مر بيان معنى تطييب الخمس للشيعه لتطيب ولاداتهم وتزكوء وأوضحنا أنه ليس المراد بذلكك إسقاط الخمس عنهم بالكليه 


فراجع ما قلناه. 


قال الكاتب: ه- عن أبى عبد الله رضى الله عنه قال: (إن الناس كلهم يعيشون فى فضل مظلتنا (1) 68 إلا أنّا أحللنا شيعتنا من 
ذلك) من لا يحضره الفقيه ؟/ 787. 


وأقول: هذه الروايه رواها الصدوق فى كتابه (من لا يحضره الفقيه) سئده إلى داود بن كثير الرقى» وطريق الصدوق إليه ضعيف. 
قال الأردبيلى فى جامع الرواه فى بيان طرق كتاب الفقيه: وإلى داود الرقى: فيه 


-١‏ كذا فى نسخه الكتاب» والصحيح كما فى المصدر: مظلمتنا. 


1 دن 


الحسين بن أحمد بن إدريس رضى الله عنه ولم يونّق» وعبد الله بن أحمد الرازىء ولم يذكره غير (صه) (1) 58 بأن عئده فيه 
توقفء وجرير بن صالح. وهو غير مذكور (5) 580. 

وقال الخوئى: وكيئف كان فطريق الصدوق إليه: الحسين بن أحمد بن إدريس رضى الله عنه» عن أبيه» عن محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن أحمد الرازى؛ عن جرير بن صالح؛ عن إسماعيل بن مهران» عن زكريا بن آدمء عن داود بن كثير الرقى» والطريق 
ضعيفء فإن فيه مجاهيل (*) 582. 


وأما من جهه متن الروايه فقد أوضحنا المراد بتحليل الشيعه» وعدم دلالته على إسقاط الخمس عنهم, فراجعه فيما مرّ. 


قال الكاتي» عدهن يوس بن يرت قال كل عمق أنى عيك الله رقي اللعه شويع عليه ول هن الققائليى قال جيل 
فداكء تقع فى أيدينا الأرباح والأموال والتجارات» ونعرف أن حقكم فيهًا ثابت, وأنّا عن ذلكك مقصرونء فقال رضى الله عنه: ما 
أنصفناكم إن كلفناكم ذلك) من لا يحضره الفقيه ؟/ 59. 


وأقول: هذا الحديث رواه الشيخ الصدوق عن يونس بن يعقوبء وهو وإن كان ثقه إلا أن طريق الصدوق إليه ضعيفء فإن فيه 
الحكم بن مسكين, وهو لم يثبت توثيقه فى كتب الرجال. 

قال الأردبيلى فى جامع الرواه فى بيان طرق كتاب من لا يحضره الفقيه: وإلى 

اداع العلامه الجلق فى برتجالةالبخئزك بالخلاص: 


7- جامع الرواه ؟/ ©"0. 
- معجم رجال الحديث 7/ 118. 


7١١ ص:‎ 

يونس بن يعقوبء فيه الحكم بن مسكين (1) 6817. 

والنتيجه أن الروايه ضعيفه السند. 

ومع الإغماض عن سند الروايه فهى واضحه الدلاله على أن الخمس يجب إخراجه على الشيعه. وذلكك لأن القناط قال: تقع فى 
أيدينا الأرباح والأموال والتجارات» ونعرف أن حقكم فيها ثابت, وإِنًا عن ذلكك مقصّرون. 

وقوله فيه دلاله واضحه على أن وجوب الخمس وإخراجه من أرباح الأ-موال والتجارات كان مرتكزاً عند الشيعه متسالماً عليه 
والإمام عليه السلام لم ينكر عليه قوله» وإنما قال له: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلكك اليوم. 

يعنى أنا لو كلّفناكم بإخراجه فوراً من غير تأخير لما كنا منصفين معكمء إذ قابلناكم بالشدَّه فى أخذ حمّنا منكم وعدم الإمهالء 
مع أنكم كنتم تقابلوننا بالمحبه والمودّه والموالاه. 

والحديث بالمعنى الذى أوضحناه لا يدل على إسقاط الخمس عن الشيعه» بل يدل على عكس ذلكك كما هو واضح. 


ومن خيانات الكاتب أنه أسقط كلمه (اليوم) من ذيل الحديث. فإن الوارد فيه هو قوله: (ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلكك اليوم) 
على ما رواه الصدوق فى (من لا يحضره الفقيه)» والشيخ الطوسى فى (الاستبصار) (7) 688. ولكن غرض الكاتب هو بيان تحليل 
الخمس للشيعه مطلقاً لا-.ذلك الوقت فقطء ولهذا أسقط كلمه (اليوم) حتى يلتئم الحديث مع مراده» فتأمل فى أساليب القوم 
للوصول إلى أهدافهم غير المشروعه. 


.057 جامع الرواه ؟/‎ -١ 
.58٠١ /2 الاستبصار ؟/ 09. وسائل الشيعه‎ .58 /١ ؟- من لا يحضره الفقيه‎ 


ص: زد اا 


قال الكاتي» لامع على بن موز نان اند قال: قر أكق كناب لأن عفن وقس الك عنه اه وجا اله أن صيله قن جل فق 
مأكله ومشربه من الخمسء فكتب رضى الله عنه بخطه: (من أعوزه شىء من حقى فهو فى حل) من لا يحضره الفقيه ؟/ 77. 
وأقول: هذه الروايه تدل أيضاً على وجوب الخمس على الشيعه, وإلا- فلا معنى لأن يأتى الرجل ويسأل الأمام عليه السلام أن 


يجعله فى حل من الخمس المتعلق بالمأكل والمشرب إذا لم يكن واجباً عليه ولا وجه للتحليل منه حينئذ. 


والإمام عليه السلام لم يُنكر على الرجل وجوب الخمس عليه؛ وإنما أباح لمن كان شديد الحاجه من الشيعه بمقدار ما يسدّ 
حاجته. وهو أمر جائز للإمام عليه السلام كما مرّ لأن الإمام عليه السلام له أن يُسقِط حمّه كنا أو بعضاً عمن شاء وكيف شاءء 
وهذا لا يدل بأيه دلاله على سقوط الخمس بكامله عن كل الشيعه فى كل العصور حتى مع عدم العوز والحاجه. 


على أنه لم يظهر من الروايه أن الإمام عليه السلام جعل ذلكك الرجل فى <آلى من مأكله ومشربه من الخمسء لأن الإمام عليه 
السلام أحل من كان معوزاً ولم يظهر أن الرجل كان صاحب عوز وحاجه. 


كال الكاتب جد اءوس إلى أعير لاهن رقب القسع قال سمالا اذتقك لقا ةدع ف انل عر ؟ قال زان 
بخمسى () ,84٠‏ فأتاه بخمسه. فقال رضى الله عنه: هو لكك, إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) 7١/١‏ من لا يحضره الفقيه. 


وأقزل هله الزوائه فعيقة البندة لأنها فرسلد قن رواها الصدوق من غير 


-١‏ كذا فى نسخه الكتاب» وفى المصدر: أغمضت. 
-١‏ كذا فى نسخه الكتاب» وفى المصدر: بخمسه. 


ص: 7١5‏ 
سند عن أمير المؤمنين عليه السلام. 


ومع الإغماض عن سندها فإن معناها أن الرجل قال لأمير المؤمنين عليه السلام: (أضبتهاذا أغيض يه أى أشيفرت عي قن 


جمعه؛ فجمعته كيفما انّفق. من حلال أو حرام. 


وشبهه. وأصله من إغماض العين (1) .691١‏ 


وقال ابن الأثير فى النهايه: الإغماض: المسامحه والمساهله (7) 547. 


فأمره الإمام عليه السلام أن يأتيه بخمس هذا المال» فإن إخراج خمسه مطهّر لباقيه» فلما أتاه بالخمس قال له الإمام عليه السلام: 
هو لكك. أى باقى المال لكك حلال لا شبهه فيه» (إن الرجل إذا تاب)» أى أن الرجل إذا تاب إلى الله من الكسب المشتبه بالحرام 
فأخرج خمسه. إذ به تتحقق التوبه الصحيحه. (تاب ماله معه) أى رجع إليه باقى ماله» فطهر مما كان فيه من الشبهه. فصحٌ له 
التصرّف فيه. 


وهذا الحديث كما أوضحناه يدل دلاله واضحه على وجوب إخراج الخمسء ولهذا أمره الإمام عليه السلام بالإتيان به وما زعمه 


الكاتب من دلاله الحديث على إباحه الخمس غير صحيح, وذللكك لأنه أرجع الضمير (هو) إلى الخمسء مع أنه يرجع إلى باقى 
المال. 


ولو سلّمنا برجوع الضمير إلى الخمس فإن دلالله الحديث على المراد باقيه» وذلكك لأن أُمْرَ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
للرجل بالإتيان بالخمس يدل على وجوبه عليه؛ وإبراء الإمام له أو هبته له كما مرّ جائز للإمام عليه السلام» وهو واضح لا يحتاج 
إلى إطاله كلام. 


.514 5 مجمع البحرين‎ -١ 
ات النهايه فى غريب الحلانث #/ الب‎ 


ص: علض 


قال الكاتب: فهذه الروايات وغيرها كثير صريحه فى إعفاء الشيعه من الخمسء وأنهم فى حل من دفعه» فمن أراد أن يستخلصه 
لنفسه. أو أن يأكله ولا يدفع منه لأهل البيت شيئاً فهو فى حل من دفعه. وله ما أراد ولا إثم عليه بل لا يجب عليهم الدفع حتى 


يقوم القائم فى الروايه الثالثه. 


وأقول: لقد أوضحنا أن جمله من هذه الروايات ضعيفه السند والصحيح منها لا يدل على إعفاء الشيعه من الخمس مطلقاً» بل 
منها ما دل على أن الإمام عليه السلام قد أباح لهم ما تصرّفوا فيه من أموالهم التى أنفقوها فى المناكح قبل إخراج الخمس 
الواجب عليهم» ومنها ما دل على أن الإمام عليه السلام قد أباح للشيعه التصرف فى رقاب الأراضى وحاصلهاء مع لزوم إخراج 
خمسهاء ومنها ما دل على أن الإمام الباقر عليه السلام أجاز للمعوزين من شيعته أن يأخذوا منه بمقدار ما يسدٌون به حاجاتهم» 
ومنها ما دل على أن الأثمه عليهم السلام لا يُلزمون شيعتهم بالإسراع فى إخراج الخمس إذا كان فى ذلكك حرج عليهم. 


وكل تلكك الروايات تدل باللازم على وجوب الخمس على الناسء وإلا فلا معنى لإباحه التصرف فيه للمعوزين بمقدار ما تسل 
حاجتهم, ولا وجه لعدم إيجاب المبادره فى الإخراج التى تتحقق معها المشقه عليهم» وكل ذلك أوضحناه فيما تقدم بحمد الله 
وفضله. 


والغريت أن الكاتن تمسشكك نهنذه الروابات وتعاي :عن الروانات الأخرى الكثيره الداله على وجوب دفع الخمس إليهم عليهم 


منها: صحيحه إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبى جعفر الثانى عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى 
له الوقف بِقَم فقال: يا سيدى اجعلنى من عشره آلا-ف فى حلء فإنى أنفقتها. فقال له: أنت فى حل. فلما خرج صالح قال أبو 


7١8 ص:‎ 


وأبناء سبيلهم» فيأخذه ثم يجى ء فيقول: (اجعلنى فى حل)» أتراه ظن أنى أقول: (لا أفعل)» والله ليسألنّهم الله يوم القيامه عن ذلكك 
سؤانًا حثيقاً )١(‏ 847. 

ومنها: روايه محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبى الحسن الرضا عليه السلام» فسألوه أن يجعلهم فى حل من 
الخمس» فقال: ما أمحل هذا (1) 64 تمحضونا بالموده بألسنتكم؛ وتزوون عنا حمّا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس!! لا 
نجعل؛ لا نجعل, لا نجعل لأحد منكم فى حل () 840. 


ومنها: موثقه عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام قال: إنى لآخذ من أحدكم الدرهم وإنى لمن أكثر أهل المدينه مانّاء ما 
أريد بذلكك إلا أن تطهروا (©) 98وع. 


ومنها: خبر أحمد بن المثنى قال: حدثنى محمد بن زيد الطبرى قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالى أبى الحسن 
الرضا عليه السلام يسأله الإذن فى الخمسء فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم, إن الله واسع كريم» ضمن على العمل الثواب» 
وعلى الضيق الهم لا يجل مال إلا من وجه أحلّه الله وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى مواليناء وما نبذله ونشترى 
من أعراضنا ممن نخاف سطوته. فلا تزووه عناء ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه» فإن إخراجه مفتاح رزقكم» وتمحيص 
ذنوبكم, وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم. والمسلم من يفى لله بما عهد إليه» وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقابء 
والسلام (ه) 691. 


والأحاديث المعتبره الداله على وجوب إخراج الخمس كثيره؛ وفيما ذكرناه كفايه. 


.8٠ /7 الاستبصار‎ .68 /١ الكافى‎ -١ 

؟- من المحل: وهو المكر والكيد. أو من التمحل: وهو الاحتيال. أو من المحال» فيكون معنى العباره هو استبعاد وقوع الفعل. 
“- الكافى /١‏ 268. الاستبصار ؟7/ 20. التهذيب 8/ .15١0‏ 

ع- من لا يحضره الفقيه ؟/ /ا. وسائل الشيعه 2/ /#1”. 

ه- الكافى /١‏ /ا26. التهذيب 6/ .١177‏ الاستبصار /١‏ 29. 


ص: 71١17‏ 
قال الكاتب: ولو كان الإمام موجوداً فلا يعْطَى له حتى يقوم قائم أهل البيت» فكيف يمكن إذن إعطاؤه للفقهاء والمجتهدين؟! 


وأقول: بل يجب إخراج الخمس وإعطاؤه للإمام عليه السلام كما دلت عليه الأخبار المتقدمه. ودلّت أخبار أخر صحيحه غيرها 


منها: صحيحه على بن مهزيار» عن محمد بن الحسن الأشعرىء قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثانى عليه السلام: 
أخبرنى عن الخمسء أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع» وكيف ذلكك؟ فكتب عليه 
السلام بخطه: الخمس بعدالمؤنه (1) 698. 


ومنها: موثقه سماعه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس.ء فقال عليه السلام: فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير 
(5) ووع. 


ومنها: صحيحه على بن مهزيار» قال: قال لى أبو على بن راشد: قلت له: أمرتنى بالقيام بأدركة واه ستكف و قاعلف ةا عواليكك 
بذلك. فقال لى بعضهم: وأى شىء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال عليه السلام: يجب عليهم الخمس. فقلت: فى أى شى ء؟ فقال: 
فى أمتعتهم وضياعهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه» والصانع بيده؟ فقال عليه السلام: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (9) .5٠١‏ ما 


ومنها: صحيحه ابن أبى نصر قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونه أو بعد المؤونه؟ فكتب: بعد 
المؤونه (©) .20١‏ 


ومنها: صحيحه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر الباقر عليه السلام أنه سُئل عن معادن 


."/ /2 0ه. وسائل الشيعه‎ /١ التهذيب 75 177. الاستبصار‎ -١ 
"0٠ /2 وسائل الشيعه‎ .268 /١ الكافى‎ -١ 

9- تهذيب الأحكام 6/ 11. وسائل الشيعه 2/ 0 

ع- الكافى /١‏ 260. 


ص: 718 

الذهب والفضه والحديد والرصاص والصفرء فقال: عليها الخمس () 2:07. 

ومنها: صحيحه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤء فقال عليه السلام: عليه الخمس () 507. 
ومنها روايات أخرى كثيره داله على وجوب دفع الخمس وعدم إباحته. 

وقد أوضح الشيخ المفيد والشيخ الطوسى وغيرهما وجه الجمع بين الأخبار التى ربما تتصور التعارض قيما بنتها: 


قال الشيخ الطوسى فى كتابه الاستبصار: فالوجه فى الجمع بين هذه الروايات ما كان يذهب إليه شيخنا رحمه الله () 20 وهو 
أن ما ورد من الرخصه فى تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد فى المناكح خاصه للعله التى سلف ذكرها فى الآثار عن الأئمه 
عليهم السلام» لتطيب ولاده شيعتهم, ولم يرد فى الأموال» وما ورد من التشدّد فى الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال (2) 
0 


قلت: والأخبار المذكوره كلها تشهد بصحه هذا الجمع؛ فإن أحاديث إباحه الخمس كلها ذكرت العله فى ذلك؛ وهى تحليل 
المناكح وتطبيب الشيعه وأما الأخبار الأخرى التى اشتملت على التشديد فى دفع الخمس وعدم التهاون فيه فهى وارده فى سائر 
الأموال الأخرى. 


وقال المحقق الخوئى بعد أن ذكر روايات إباحه الخمس: 
وهذه الروايات مضافاً إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين» غير قابله للتصديق فى نفسهاء ولا يمكن التعويل عليها. 


أولَا: من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذى هو لسدّ حاجات الساده والفقراء 


.١17١ 7 تهذيب الآحكام‎ .6 /١ الكافى‎ -١ 
.25/ /١ ؟- الكافى‎ 

"1 يعنى الشيخ المفيد. 

ع- الاستبصار 7/ .8٠‏ 


ص: علض 


من آل محمد صلى الله عليه وآله» إذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعه؛ والمفروض امتناع أهل السنه وإنكارهم لهذا الحق» 
فمن أين يعيش فقراء الساده» والمفروض حرمه الزكاه عليهم» فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزماً. 


وثانياً: أنها معارضه بالروايات الكثيره الآمره بدفع الخمس فى الموارد المتفرقه والأجناس المتعدده؛ كقوله عليه السلام: (خذ من 
أموال الناصب ما شئتء وادفع إلينا خمسه)» أو (مَن أخذ ركازاً فعليه الخمس»» وما ورد فى أرباح التجارات من صحيحه على بن 
مهزيار الطويله وغيرها. فلو كان مباحاً للشيعه وساقطاً عنهم فلماذا يجب عليهم الخمس؟ وما معنى الأمر بالدفع فى هذه النصوص 
المتكاثره؟ وهل ترى أن ذلكك لمجرد بيان الحكم الاقتضائى غير البالغ مرحله الفعليه بقرينه نصوص التحليل؟ 


هذا مضافاً إلى معارضتها بالطائفه الثانيه الظاهره فى نفى التحليل مطلقاء مثل ما رواه على بن إبراهيم عن أبيه قال: كنت عند أبى 
جعفر الثانى عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهلء وكان يتولى الوقف بقم, فقال: يا سيدى اجعلنى من عشره 
آلالف درهم فى <لل» فإنى قد أنفقتها. فقال له: أنت فى جل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثبٍ على 
أموال (حق) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم» فيأخذه ثم يجى ء فيقول: اجعلنى فى جل. أتراه ظن أنى أقول: (لا 
أفعل)؟ والله ليسألتّهم الله يوم القيامة عن لكك سؤانًا حنيعاً. فإن الظاهر مقت القراتة الترجوده فيها أن المراد من الأموال غو 
الخمس كما لا يخفى ... إلى آخر ماقاله قدس سره (1) 2+ه 


وقال السيد الحكيم قدس سره فى المستمسكك بعد أن ذكر مَن ذهب إلى تحليل الخمس: اعتماداً على نصوص تضمّنت تحليل 
الخمسء التى هى مع قصور دلاله جمله منهاء وإعراض الأصحاب عنهاء معارّضه بما يوجب طرحهاء أو حملها على بعض 
المحامل التى لا تأباهاء كما تقدم التعرض لذلك فى أوائل كتاب الخمسء مضافاً إلى أن 


١‏ - مستند العروه الوثقى (كتاب الخمس)» ص إرشفرة 


ص: اضر 


الأباحه المدّعاة مالكيه لا شرعيه )١(‏ 2207 وحينئذ تكون الشبهه موضوعيه. والرجوع إلى أخبار الآحاد فيها غير ظاهر 27 208. 


قال الكاتب: فتاوى الفقهاء المعتمدين فى إعفاء الشيعه من دفع الخمس بناء على النصوص المتقدمه وعلى غيرها كثير المصرحه 
بإعفاء الشيعه من دفع الخمس صدرت فتاوى من كبار الفقهاء والمجتهدين ممن لهم باع فى العلم واحتلوا مكانه رفيعه بين 
العلماء؛ فى إباحه الخمس للشيعه» وعدم دفعه لأى شخص كان حتى يقوم قائم أهل البيت: 


-١‏ المحقق الحلى نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى كت 


أكد ثبوت إباحه المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبه وقال: لا يجب إخراج حصه الموجودين من أرباب الخمس منها. انظر 
كتاب شرائع الإسلام ص ما ثلا كتاب الخمس. 


وأقول: لقد بتر الكاتب عباره المحقق الحلى رحمه الله التى صرّح فيها بأن الإباحه إنما هى فى المناكح والمتاجر والمساكن فقطء 
دون باقى ما يجب فيه الخمس. 


للإمام أو بعضه. ولا يجب إخراج حصه الموجودين من أرباب الخمس منه (02) 509. 


-١‏ الإباحه المالكيه يراد بها أن الإمام عليه السلام الذى كان مالكاً للخمس فى زمن إمامته قد أباحه فى بعض الموارد وأما 
الإباحه الشرعيه فيراد بها أنه مباح شرعاً لكل أحدء وهذه الإباحه هى محل النزاع» لا تلكك. 

-١‏ مستمسكك العروه الوثقى 9/ 9/ه. 

'- شرائع الإسلام /١‏ 185. 


ص: حور 


وكلامه صريح فى أن الإباحه إنما هى فى الأمور الثلاثه المذكوره فقط دون غيرها. 


ولهذا ذكر فى المسأله اللاحقه مجمل الأقوال فى التصرّف فى الخمس فى زمن الغيبه» واختار وجوب إخراجه وصرفه كله على 
الساده الكرام. 


قال قدس سره: الرابعه: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده. ومع عدمه. قيل: يكون مباحاً. وقيل: يجب حفظه ثم 
يُوضّى به عند ظهور أماره الموت. وقيل: .دفن. وقيل: صرف النصف إلى مستحقيه؛ ويخفظ ما يختص به بالوصاه أو الدفن. 
وقيل: بل تُصرف حص ته إلى الأصناف الموجودين أيضاًء لأن عليه الإتمام عند عدم الكفايه» وكما يجب ذلكك مع وجوده فهو 
هايم مسكرياه وف لأ يد اا 


وكلامه قدس سره صريح فى عدم القول بإباحه الخمس للشيعه كما نسبه الكاتب إليه. 

قال الكاتب: -١‏ يحيى بن سعيد الحلى المتوفى 24٠‏ ه-: 

مال إلى نظريه إباحه الخمس وغيره للشيعه كرما من الأئمه وفضنًا كما فى كتابه الجامع للشرائع ص .18١‏ 
وأقول: نص عباره يحيى بن سعيد الحلى قدس سره فى الجامع للشرائع وفى الصفحه التى ذكرها الكاتب هى: 


(ولا يجوز لأحد التصرف فى ذلكك إلا بإذن الإمام حال حضوره. فأما حال الغيبه فقد أحلُوا لشيعتهم التصرف فى حقوقهم من 
الأخماس وغيرها من المناكح والمتاجر والمساكن). 


-١‏ نفس المصدر. 


ص: فض 


وعبارته واضحه فى أن الأئمه عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم أن يتصرفوا فى حقوقهم فى المناكح والمتاجر والمساكن, وقد 
أوضحنا ذلك فيما تقدم. 


قال الكاتب: *- الحسن بن المطهر الحلى الذى عاش فى القرن الثامن أفتى بإباحه الخمس للشيعه. بإعفائهم من دفعه كما فى 
كتاب تحرير الأحكام ص 8/. 

وأقول: قال العلامه الحلى قدس سره فى كتابه (تحرير الأحكام): السابع: اختلف علماؤنا فى الخمس فى حال غيبه الإمام» فأسقطه 
قوم؛ ومنهم من أوجب دفنه؛ ومنهم من يرى صله الذريه وفقراء الشيعه على وجه الاستحباب» ومنهم من يرى عزله؛ فإن خشى من 
الموت وصّى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه؛ وإلا-وصّى به كذلكك إلى أن يظهرء ومنهم من يرى 
صرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضاًء لأسن عليه الإتمام عند عدم الكفايه» وهو حكم يجب مع الحضور والغيبه» وهو 


أقوى (0) .21١١‏ 
وعبارته قدس سره واضحه فى أنه يرى وجوب إخراج الخمس وصرفه بكامله فى زمن الغيبه على الساده الفقراء. 


قال الكاتب: 5- الشهيد الثانى المتوفى 488 ه- قال فى مجمع الفائده والبرهان ؟/ 08-7080" ذهب الى إباحه الخمس بشكل 
مطلق وقال: أن الأصح هو ذلكك كما فى كتاب مسالكك الافهام ص 28. 


وأقول: لا يوجد فى مجمع الفائده والبرهان نقل رأى الشهيد الثانى بإباحه 


.8 /١ تحرير الأحكام‎ -١ 


ص: إرفضن 


الخمس بشكل مطلقء كما أن الشهيد الثانى لم يذهب إلى هذا القول فى كتابه مسالك الأفهام؛ بل اكتفى بشرح عباره شرائع 
الإسلام المتقدمه فى إباحه المناكح والمتاجر والمساكن, ولم يعلق عليها بشى ء .2١١ )١(‏ 


بل صرّح فى شرح اللمعه وهو كتاب كتبه بعد مسالكك الأفهام أن الخمس فى عصر الغيبه يُعطى للفقيه الجامع للشرائط» فقال: 


(ويقسّم) الخمس (سته أقسام) على المشهورء عملًا بظاهر الآيه وصريح الروايه. (ثلاثه) منها (للإمام عليه السلام) وهى سهم الله 
ورسوله وذى القربى» وهذا السهم وهو نصف الخمس (يُصرف إليه إن كان حاضراً أو إلى نوّابه) وهم الفقهاء العدول الإماميون 
الجامعون لشرائط الفتوىء لأنهم وكلاؤه؛ ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم (27 481 فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى 
الأصناف (0) 21 على سبيل التتمه كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه» من بَسْطٍ وغيره» ومن لا 
يرى ذلكك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره ... 


واستثنى المناكح وغيرهاء فقال: والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف فى باقى كتبه وفتاواه استثناء المناكح والمساكن 
والمتاجر من ذلككء فتباح هذه الثلاثه مطلقاً () 018 والمراد من الأول الأمه المسبيه حال الغيبه وثمنهاء ومهر الزوجه من 
الأرباح» ومن الثانى ثمن المش كن منها أيضاًء ومن الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمسء أو ممن لا يخمّسء ونحو ذلكك. وتركه 
هنا إما اختصاراء أو اختيارأًء لأنه قول لجماعه من الأصحابء والظاهر الأول (2) 0١‏ لأنه ادعى فى البيان إطباق الإماميه عليه 


.8/0 /١ راجع مسالكك الأفهام‎ -١ 

-١‏ أى على حسب آرائهم فى كيفيه التصرف فى الخمس فى غيبه الإمام عليه السلام. 

"- وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل من الذريه الطاهره. 

ع- أى فى حال حضور الإمام وفى حال غيبته. 

ه- أى أنه تركه اختصاراً مع ذهابه إلى استثناء هذه الثلاثه» لأن الشهيد رحمه الله ادّعى إجماع الإماميه عليه فى كتابه (البيان). 


ص: 775 
نظرا إلى هذوة النشالك 3 ااه 


قلت: هذا ما صرح به الشهيد الثانى فى الروضه البهيّه. وقد أفصح فيه عن رأيه» وما نسبه الكاتب إلى الشهيد فى المسالكك غير 


قال الكاتب: ه3المقنلس الأرذيك المترق #قة وت وهو أفقه قاد عصرم حى لقره بالمقدس قال بإناحه نطلق التصيرق .قن 
أموال الغائب للشيعه خصوصاً مع الاحتياج» وقال: إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكليه فى زمان الغيبه والحضور بمعنى 
عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوى على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمه. 


قلت: وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شى ء (الأنفال/ 28١‏ ثم بين أن هناك روايات عن المهدى تقول 
أجيا الخمس الشيعة: 


وأكولو تصن عبازه التقدين الأردبيلى فى مجمع الفائده والبرهان هى: واعلم أن عموم الأخبار الأول يدل على السقوط بالكليه 
زمان الغيبه والحضور بمعنى عدم الوجوب الحتمى, فكأنهم عليهم السلام أخبروا بذلك. فعٌّلم عدم الوجوب الحتمى. 
إلى أن قال بعد ذلكك: وهذه الأخبار هى التى دلت على السقوط حال الغيبه» وكون الإيصال مستحيًا كما هو مذهب البعض» مع 


قنك لفق كان القدى الأرديلن قسى سمه عع ث غرن ولذله الأغبار الى ذكرها أولاء لعن خاض] أنه فى الساله نكن 
الكاتب بتر الكلام؛ فألصق أول الكلام بآخره. وحذف كلمه (الأوَل) ليشعر القارئ بأن هذا هو دلاله الأخبار كلهاء لا دلاله 


.1١8 -1١9/ /# الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه‎ -١ 
."08 مجمع الفائده والبرهان ع'/‎ -١ 


ص: 77260 
أخبار مخصوصه كما صرّح الأردبيلى قدّس الله نفسه. 


مع أن الأردبيلى قدس سره ذكر حاصل رأيه فى المسأله فقال: هذا ولكن ينبغى الاحتياط التام وعدم التقصير فى إخراج الحقوق. 
خصوصاً حصه الأصناف الثلاءثه من كل غنيمه عدّوها (1) 414 لاحتمال الآديه على الظاهر» وبعض الروايات» وأصل عدم 
السقوط (5) 0٠١‏ وبُغود سقوط حقهمء مع تحريم الزكاه عليهم وكون ذلكك عوضها (2) 45١‏ وبُغد إسقاطهم عليهم السلام 
ذلكك مع عدم كونه مخصوصاً بهم عليهم السلام بظاهر الآيه والأخبار () 877 وعدم صحه كل الأخبار وصراحتها بذلك (ه) 
77 واحتمال الحمل على العاجز كما مرّ (2) 075 والتقيه فى البعض (/0 810) والتخصيص بحقوقهم بعد التصرفء وعدم 
إمكان الإيصال (8) 058 وغير ذلكك. وكذا من باقى الأقسام مع الشرائط المذكوره؛ من غير نظر إلى ما ذكرناه من الشبهه 
المحتمله» والعمل بالأمر الثابت حتى يعلم المسقط (8) 2717. 


-١‏ يعنى حتى من أرباح المكاسب. فإنهم عدّوها غنيمه بمعناها اللغوى. 

-١‏ أى أن الأصل عدم سقوط الخمس بعد العلم بثبوته بالدليل القطعى. 

- يعنى يجب دفع الخمس ولا سيما بعد الحكم بتحريم الزكاه عليهم» وأن الخمس عوض لهاء ولو قلنا بسقوط الخمس لسقط 
حقهم كليه. وهذا لا يمكن المصير إليه. 

*- يعنى أن الأئمه إذا أسقطوا حمّهم لا يسقط حق غيرهم من الأصناف المستحقه للخمس وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل. 
ه- أى وأن الأخبار التى دلّت على إباحه الخمس ليست كلها صحيحه. والصحيح منها ليس صريحاً فى المطلوب. 

ع أى ويمل حمل أختان إباحة الشمس على إباحية للعاجرين من الشيعه: لأ مطلقاً لكل أحد. 

- أى ويُحمل بعض الأخبار المبيحه للخمس على التقيه» ولعله لتجنب سخط الخلفاء الذين كانوا يستاؤون من جمع الأموال 
للأئمه. فإذا صدر من الأئمه ما يدل على أنهم قد أباحوا الخمس لشيعتهم, فإن ذلكك يحول دون وقوع السوء عليهم من خلفاء 
عصرهم. 

8- أى يحتمل أن يكون إباحه الخمس إنما هو مخصوص بمن تصرف بحقوقهم ولا يستطيع الآن إيصاله لهم» فهم قد جعلوه فى 
حل منهاء لا أنه لا يجب على من يستطيع إيصال الحق إليهم. 

9- أى يجب العمل بالأمر الثابت وهو وجوب الخمس حتى يُعلم المسقط له وهو الإباحه. 


ص: لخر 


إلى أن قال: وبالجمله أظن كون صرفه فى الذريه المحتاجين أولى من باقى الاحتمالات» لما فهم من الأخبار من عدم المؤاخذه 
بالتقصير مطلقاً فى ذلك والصرف فى نفسه؛ فكيف يُتصور المؤاخذه بالصرف فيهم, مع ما مرّ من ثواب صله الذريه والمؤمن 
المحتاج» وأن صله المؤمن صلتهم عليهم السلام. 


ثم قال: وأظن عدم المؤاخذه وإن فعل ذلك المالكك بنفسه من غير إذن الحاكم لما مرّ لكن إن أمكن الإيصال إلى الفقيه العدل 
المأمون فهو الأ.ولى؛ لما قال فى المنتهى: إذا قلنا بصرف حصّته عليه السلام فى الأصناف: إنما يتولاه مَن إليه النيابه عنه عليه 
السلام فى الأحكام؛ وهو الفقيه المأمون المحتاط الجامع لشرائط الفتوى والحكم- على ما يأتى تفصيله- من فقهاء أهل البيت 
عليهم السلام ... )١(‏ 618. 


وكلامه قدس سره صريح فى أن مقتضى الاحتياط هو دفع الخمس للذريه الطاهره» وتسليمه إلى الفقيه الإمامى العدل المأمون 
الجامع لشرائط الفتوى. 

قال الكاقية 2د العلايه سلذر قال إن الأه هد أحلوا )لتقن فى :زنان الكينهثقيلا وكرما العنيعه خاصى انل كدات المراسيم 
ان ع مسو 


وأقول: لم يقل سلّار فى (المراسم) ما نقله الكاتب عنه» وإنما قال: 


والأنفال له أى للإمام ابا عاض وفع كل أرقن تند من عن أذ يُو جف عليها بخيل ولا ركابء والأرض الموات» وميراث 
الحربى» والآجام والمفاوز والمعادن و القطائع» ليس لأحد أن يتصدّف فى شىء من ذلكك إلا بإذنه» فمن تصرّف فيه بإذنه فله 
أربعه أخماس المستفاد» وللإمام الخمس. وفى هذا الزمان قد أحلونا فيما 


-١‏ مجمع الفائده والبرهان ع لا 
-١‏ الاسم الصحيح للكتاب هو (المراسم)» وهذا دليل آخر يضاف إلى ما سبق من الأدله الداله على أن الكاتب قد حصل على 
درجه الاجتهاد (بتفوق). 


صسص: 73717 

لتضرق ثيه عد لكك كرما وققيلا لتاخاضه 13 نال 

وهذه العباره واضحه فى بيان مراده» وهو أن الأئمه عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم التصرف فى الأنفال المذكوره دون غيرهم. 
ولكن الكاتب حرّف العباره ونقلها على غير وجهها المراد» وهذا دأبه فيما ينقله من كلمات العلماء كما مرّ ويأتى. 


فإذا كانت هذه طريقته فى نقل العبارات من كتب موجوده يمكن مراجعتهاء فكيف يمكن تصديقه فى حوادث يذّعى فيها 
المشاهده؟ 


المأثور عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه واجب فى كل ما غنم بالحرب وغيرها من الأموال والسلاح والرقيق 


إلى أن قال: فأما بيان القسمه فيقسّمه الإمام عليه السلام سته أسهم, منها ثلاثه: له سهمان وراثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلمء وسهم حقه. وثلاثه أسهم: سهم لأيتامهم؛ وسهم لمساكينهم: وسهم لأبناء سبيلهم. ويقسم على قدر كفايتهم فى السنه؛ فما 
فضل أخذه الإمام عليه السلام» وما نقص تممه من حقه (1) ١ل.‏ 


فأين ما زعمه الكاتب من أن سلار يرى إباحته للشيعه فى عصر الغيبه؟! 
قال الكاتب: - السيد محمد على طباطبائى المتوفى أول القرن الحادى عشر قال: إن الأصح هو الإباحه. مدارك الأفهام ص 


ع 


16 المراسم» ص‎ -١ 
المراسم» ص 189 :8ل‎ -" 


ص: ضر 


وأقولوها تله الكاقن عن ضاحي الندار كفت التوسوئ لا التاطاتر دقةامق اتوي ماقف فانة يعد أن ذكر ادلد مز ارحب 
الخمس فى أرباح المكاسب ومن قال بإباحته» صرّح بالاحتياط فى هذه المسأله بدفع الخمسء حيث قال: 


وبالجمله فالأخبار الوارده بثبوت الخمس فى هذا النوع مستفيضه جداًء بل الظاهر أنها متواتره كما اذّعاه فى المنتهى» وإنما 
الإشكال فى مستحقّه وفى العفو عنه فى زمن الغيبه وعدمه؛ فإن فى بعض الروايات دلاله على أن مستحقّه مستحقٌ خمس الغنائم» 
وفى بعض آخر إشعاراً باختصاص الإمام عليه السلام بذلككء وروايه على بن مهزيار مفضّله كما بينّاهه ومقتضى صحيحه الحارث 
بن المغيره النضرى. وصحيحه الفضلاء وما فى معناهما العفو عن هذا النوع كما اختاره ابن الجنيد» والمسأله قويه الإشكالء 
والاحتياط فيها مما لا ينبغى تركه بحالء والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه () 07. 


نعم بعد أن ذكر صاحب المدارك قدس سره ما قاله العلامه الحلى والشهيد والشيخ الطوسى وابن إدريس من إباحه المناكح 
والمساكن والمتاجر قال: والأصح إباحه ما يتعلق بالإمام عليه السلام من ذلكك خاصّهء للأخبار الكثيره الداله عليه كصحيحه على 


بن مهزياق :.. إلئ آخر كلامه (؟) 79ن. 


وكلامه واضح جداً فى أن الإباحه إنما هى فى حقه عليه السلام فى الأمور الثلاثه المذكوره لا فى كل ما يجب فيه الخمس من 
أرباح المكاسب وغيرهاء فإنها يجب الاحتياط فيها بدفع خمسها فى زمان الغيبه. 


قال الكاتب: 48- محمد باقر السبزوارى المتوفى أواخر القرن الحادى عشر قال: المستفاد من الأخبار الكثيره فى بحث الأرباح 
كصحيحه الحارث بن المغيره وصحيحه 


17 /0 مدارك الأحكام‎ -١ 
593 8 اتاليضدر السايق‎ 


ص: اضر 


الفضلاء. وروايه محمد بن مسلم وروايه داودى كذا بن كثير بروايه إسحق بن يعقوب وروايه عبد الله بن سنان وصحيحه زراره 
وصحيحه على بن مهزيار وصحيحه كريب: إباحه الخمس للشيعه. 


وتصدى للرد على بعض الإشكالات الوارده على هذا الرأى وقال: إن أخبار الإباحه أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عدي بالأعيان 
المذ كورة: 


وبالجمله فإن القول بإباحه الخمس فى زمان الغيبه لا يخلو من قوه. انظر كتاب ذخيره المعاد ص 597. 

وأقول: ما نقله الكاتب صحيح, لكنه- خلافاً للأمانه العلميه- لم يكمل العباره الأخيره فإن السبزوارى قدس سره قال: 

وبالجمله القول بإباحه الخمس مطلقاً فى زمان الغيبه لا يخلو عن قوه؛ ولكن الأسحوط عندى صرف الجميع فى الأصناف 
الموجودين )١(‏ 276 بتوليه الفقيه العدل الجامع لشرايط الإفتاء. وينبغى أن يُراتَى فى ذلكك البَشدط بحسب الإمكان, ويُكتفى 
بمقدار الحاجه من المأكول والملبوس والمسكن والأشياء الضروريه. بل المنكح أيضاً على تقدير الحاجه؛ ولا يزيد على مؤونه 
السنه» وينبغى أن يُراتحى تقديم الأ-عجز والأسحوج والأرامل والضعفاء, وينبغى أن يُقسّم النصف أقساماً ثلاثه» يُصرف ثلثه فى 
المبنا كيب وثلته فى الأينام» وثلثه فى أبناء السبيل» ويراعى فى النضف الآخر الحاجه أيضاء والاغتبارات العقلية والشواهد التقليه 


إلى أن قال: وبالجمله ظنى أن هذا الوجه أولى وأحوط. (ولو فبّقه) أى النصف المختص بالإمام (غيرٌ الحاكم) وهو الفقيه 
الإمامى العدل الجامع لشرائط الإفتاء» (ضَمِنَ) لأنه منصوب من قبل الإمام عليه السلام» فيكون له تولّى ذلكك دون غيره» 


-١‏ أى صرف جميع الخمس فى اليتامى والمساكين وابن السبيل من الساده الكرام. 


ص: رون 


ونقل الشهيد الثانى إجماع القائلين بوجوب صرفه فى الأصناف على ذلكك, ويلوح من كلام المفيد فى الرساله الغريه جواز تولى 
المالكك بنفسه. والأول أحوطء وعلى القول بوجوب الصرف أقرب )١(‏ 0"8. 


هذا كلامه قدس سره. وهو وإن كان يرجح القول اناه الكسى سطلنا ف عصير الفيك إلا أله يعاذا بلزوم دفعه وصرفه على 
الأصناف الثلاثه المذكوره. بتسليمه إلى الفقيه الإمامى الجامع لشرائط الفتوى. 


9- محمد حسن الفيض الكاشانى فى كتابه مفاتيح الشريعه كذا ص 7١9‏ مفتاح رقم 72٠‏ اختار القول بسقوط ما يختص 
بالمهدىء قال: لتحليل الأئمه ذلك للشيعه. 


وأقول: قال الفيض الكاشانى فى كتابه مفاتيح الشرائع فى المورد المشار إليه بعد أن ذكر اختلاف الآراء فى وجوب الخمس فى 
زمان الغيبه: الأصح عندى سقوط ما يختص به عليه السلام؛ لتحليلهم ذلكك لشيعتهم. ووجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها 
لعدم مانع عنه» ولو صرف الكل إليهم لكان أحوط وأحسنء ولكن يتولّى ذلكك الفقيه المأمون بحق النيابه» كما يتولى عن 
الغائب (؟) 072. 


وينبغى التنبيه على أن الكاتب أدرج الفيض الكاشانى فى القائلين بسقوط الخمس.ء مع أن كلمته المزبوره واضحه الدلاله فى 
وجوب دفع حق الساده إليهم» بل الأحسن والأحوط صرف الخمس كله إليهم» ولكن يتولّى ذلك الفقهاء المأمونون» وقد دلّس 
الكاتب على القارئ فقال: (اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدى». ليوهم القارئ أن الفيض الكاشانى يرى سقوط الخمس 
كله وإن كانت عبارته مع 


١‏ - ذخيره المعاد» ص ؟وعط حجر به. 
-١‏ مفاتيح الشرائع /١‏ 519. 


لق 
التدقيق لا تدل على ذلك. 

قال الكاتب: -٠١‏ جعفر كاشف الغطاء المتوفى 1777 ه- فى كشف الغطاء ص 28": ذكر إباحه الأثمه للخمس وعدم وجوب 
دفعه إليهم. 

وأقول: ما ذكره الشيخ جعفر الكبير من آل كاشف الغطاء قدس سره فى الصفحه المشار إليها هو قوله: 


وكل شىء يكون بيد الإمام مما اختصٌّ أو اشتركك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات 
والمعاوضات والإجاراتء لأنهم أحلُوا ذلك للإماميه من شيعتهم )١(‏ /271. 


وكلامه قدس سره ظاهر فى أن المباح هو ما يأخذونه من يد السلطان الجائر بنحو الهبه أو الشراء أو الإجاره أو أيه معاوضه 
أخرى. 

وعباراته رحمه الله فى كتابه كشف الغطاء تدل بوضوح على وجوب الخمس عنده فى زمن الغيبه ولزوم تسليمه إلى المجتهد 
الجامع للشرائط. 


قال قدس سره: وسهم الإمام يُوصَّلى إليه مع حضوره وإمكان الوصول إليه» ومع عدم الإمكان لتقيه ونحوها أو غيبته يُعطى 
للأصناف الثلائه على الأقوى» ويتولى أمره المجتهد, والأحوط تخصيص الأفضلء ويتولى إيصاله إلى مصرفه؛ وإذا تعذر الوصول 
إليه ولم يمكن حفظ المال حتى يصل الخبر تولاه عدول المسلمين» ولو دفع أحد إلى غيره وغير وكيله أو مأذونه مع الإمكان 
وجبت الإعاده. وللمجتهد الإجازه. والأسحوط البناء على الإعاده؛ ولو دفع إلى من ظلّه مجتهداً فظهر خلا.فه؛ فإن بقيت العين 


أن حسف ندر اث للك كان عاتيا بالدحق العالضي سوا ءوإن عند 


-١‏ كشف الغطاء ؟/ 787 ط حجريه. 


ص: الفا 
إرجاعها وكان الدافع ثور فلك كيهان عليه زوالا فين 1 راق 
ومنه يتضح أن ما نسبه الكاتب للشيخ كاشف الغطاء أيضاً غير صحيح. 


قال الكاتب: -١١‏ محمد حسن النجفى المتوفى 17188 فى جواهر الكلام 16١/18‏ قطع بإباحه الخمس للشيعه فى زمن الغيبه بل 
والحضور الذى هو كالغيبه» وبين أن الأغيان كاد تكون متواتره. 


وأقول: قن ضوح احب الجواهر قذس سره فى مواضع من ايه أنه لا يقول بإباحه الخسنء فإنه يعد أن اسعجوه ما ذهب إليه 
المحقق الحلى من أن نصف الخمس يُصرّف إلى مستحقّيهء وهم الينامى والمساكين وابن السبيل» قال: وأما حقه عليه السلام 
فالذى يجول فى الذهن أن حسن الظن برأفه مولانا صاحب الزمان روحى لروحه الفداء يقضى بعدم مؤاخذتنا فى صرفه على 
المهم من مصارف الأصناف الثلاثه الذين هم عياله فى الحقيقه» بل ولا فى صرفه فى غير ذلكك من مصارف غيرهم مما يرجح 
على بعضهاء وإن كانوا هم أولى وأولى عند التساوى» أو عدم وضوح الرجحانء بل لا يبعد فى النظر تعيّن صرفه فيما سمعت بعد 
البناء على عدم سقوطه؛ إذ غيره من الوصيه به أو دفنه أو نحوهما تعريض لتلفه وإذهابه من غير فائده قطعاًء بل هو إتلاف له (؟ 
0 


وكلماته قدس سره واضحه فى أنه إنما يرى تحليل الأنفال المختصه بالإمام عليه السلام فقط دون الخمسء حيث قال: إطلاق 
كثير من الأخبار تحليل حمّهم عليهم السلام الشامل للأشرض وغيرها من الأنفال كصحيحه الحرث النضرى عن الصادق عليه 
السلام ... 


وبعد أن ذكر بعض الأخبار الداله على تحليل الأنفال للشيعه قال: إلى غير ذلكك من الأخبار التى لا يقدح فى الاستدلال بما فيها 


من التعليل والتعميم لسائر حقوقهم 


-١‏ كشف الغطاء» ص إزفارة 
"- جواهر الكلام /١2‏ /ا7١1.‏ 


1 دقن 
اشتمال بعضها على تحليل تمام الخمس الذى لا نقول به. 


وقال: على أنه قد يُدَّعى ظهوره فى إراده الأ-موال التى فى أيدى مخالفينا مما لم يخرجوا منها الخمس ولا غيره من حقوقهم 
عليهم السلام» بمعنى إباحه سائر التصرفات لنا فيها من مأكل ومشرب ولباس وبيع وغيره وإن كان محرّماً عليهم, لا إراده إباحه 
الكمس اشاقن امول اديه ميب اكتياتن أو عثور على كنز أو نحو ذلكك من أسبابه المتقدمه. وكيف وقد أكدوا صلوات 
الله عليهم وجوبه 26٠ )١(‏ وشدَّدوا النكير على من تركك إخراجه؛ بل فى بعض الأخبار لعنه كما سيأتى إن شاء الله ذكر جمله 
منهاء وبذلكك حينئذ يُجمع بين أخبار الإباحه وأخبار الحث على إخراجه وإيصاله إلى أهله (7) 208١‏ وإن أشكل ذلك على كثير 


من الأصحاب حتى وقعوا من جهته فى كمال الاضطراب على ما ستعرف إن شاء الله. 


وقال: وكيق كان قير هذه الأخبار المتره الكثيره الى كادتك تكوث شوائره المشمملة غلى التعلد] العجيب والسر الغريتب 
يشرف الفقيه على القطع بإباحتهم عليهم السلام شيعتهم زمن الغيبه» بل والحضور الذى هو كالغيبه فى قصور اليد وعدم بسطها 
سائر حقوقهم عليهم السلام فى الأنفال؛» بل وغيرها مما كان فى أيديهم وأمره راجع إليهم مما هو مشتركك بين المسلمين؛ ثم 
صار فى أيدى غيرهم من أعدائهم () 087 كما نص عليه الأستاذ فى كشفه (6) 86؛ ولقد أجاد حيث قال بعد تعداده الأنفال: 


(وكل شىء يكون بيد الإمام عليه السلام مما اختصّ أو اشتركك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره 


-١‏ أى كيف نقول بالإباحه وهم قد أكدوا وجوب الخمس المتعلق فى أموال الشيعه. 

؟- يريك بأن تحمل أخمار الأباحه على الأراضى والأتفال: وأخبار الحث على إخخراجه على سائر أموال الأخرى. 

*- أى أن الأخبار المتواتره تجعل الفقيه يقطع بأن الأثمه أباحوا لشيعتهم حقوقهم من الأنفال وغير الأنفال مما هو مشتركك بين 
المسلمين مما كان فى أيدى الأثمه. ثم صار فى أيدى أعدائهم فيجوز للشيعه شراؤه والمعاوضه عليه واستئجاره وقبوله هديه 
ممن هو فى يله. 

؟- أى الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء فى كتابه (كشف الغطاء). 


ص : عمسم 
من الهبات والمعاوضات والإجارات؛ لأنهم أخلوا ذلكك للإماميه من شيعتهم) إلى آخره )١(‏ 06. 


إلى غين ذلك من كلماته الكثيره قدسن شبرء الداله بوضوح على أنه كان يرى أن الأثمه عليهم السلام أباحوا لشيعتهم التصرف 
فى الأراضى والأتفال دون خمس الأموال والمكاسب وغيرها. 


قال الكاتب: ؟١١-‏ وأختم بالشيخ رضا الهمدانى المتوفى 1٠١‏ ه- فى كتابه مصباح الفقيه ص 180: فقد أباح الخمس حال 
الغيبه» والشيخ الهمدانى هذا متأخر جداً قبل حوالى قرن من الزمان أو أكثر. 


وأقول: لقد أفتى الفقيه الهمدانى فى كتابه المذكور بوجوب الخمس على الشيعه فى عصر الغيبه» فإنه قدس سره بعد أن ذكر 
الروايات التى ظاهرها وجوب ا لخمس » وأتبعها بالروايات الظاهره فى إباحه ا لخمس » قال: 


ولا يخفى عليكك أن هذه الروايات وإن كثرت ولكن لا يصلح شىء منها ما عدا الخبر الأخير أى التوقيع المروى عن صاحب 
الأسمر عسل الله فرجه لمعارضه الأخبار المتقدمه النافيه لهاء فإن ظاهر جلها إباحه مطلق الخمسء وهذا مما يمتنع إرادته إلى آخر 
الأبد. لمخالفته للحكمه المقتضيه لشرعه من استغناء بنى هاشم به عن وجوه الصدقات,. فالمراد بها (؟) 060 إما تحليل قسم 
خاص منه؛ وهو ما يتعلق بطيب الولاده كأمهات الأولاد ونحوهما كما يشعر بذلك التعليل الواقع فى جمله منهاء ويومى إليه قول 
أبى عبد الله عليه السلام فى روايه الفضيل: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم» 


.150 -1١78/١18 جواهر الكلام‎ -١ 
ادأى بالأخبان الى ظاهرها مخليل الشمين للشيعة‎ 


ص: إفكرور 


لنطربوا. أو #حليل مطلقة 33 862 فى عصس صندون الروايات لحكمه مقتضيه لد وهى شدده التقيه فإ أخيان التتحليل جلها لولا 
كلها صدرت عن الصادقين عليهما السلام» وقد كانت التقيه فى زمانهما مقتضيه لإخفاء أمر الخمس وإغماض مستحقيه عن 
حقّهمء وإلا لم يكونوا مأمونين على أنفسهم ولا على شيعتهم الذين يؤدّون إليهم حقوقهم, فأباحوه لهم كى لا يقيموا على حرام» 
ويطيب مأكلهم ومشربهم ومولودهم. ومن هنا يظهر قصور تلكك الأخبار فى حد ذاتها عن إفاده إباحته على الإطلاق حتى بالنسبه 
إلى مثل هذه الأعصار التى لا مانع عن إيصاله إلى مستحقيه ولا مقتضى لإخفاء أمره كما لا يخفى» بل بعضها ظاهر فى إراده 
العفو عنه فى خصوص تلك الأزمنه لبعض العوارض المقتضيه له وراء الجهه المزبوره؛ كقوله عليه السلام فى خبر يونس: ما 
أنصفناكم إن كلفناكم ذلكك اليوم. والحاصل أن من تدبّر فى تلكك الأخبار» والتفت إلى العوارض المقتضيه للعفو عن الخمس 
الموجوده فى عصر صدورهاء لرأى قصوراً عليها عن إفاده الإباحه المطلقه. نعم بعضها كروايه أبى خديجه نص فى ذلك ولكن 
لا عموم لها من حيث الموردء بل هى وارده فى المناكح والمتاجر والمواريث والعطاياء وستعرف استثناء هذه الأمور عما يجب 
فيه الخمسء كما أن جمله من الأخبار الوارده فى تحليل أمهات الأولاد أيضاً ظاهره فى ذلككء وهو مما نلتزم به كما ستعرف. ثم 
لو سلم ظهور الأخبار فى العفو عن مطلق الخمس أو خصوص الأرباح مطلقاً لوجب رفع اليد عنه بالأخبار المتقدمه الصادره عن 
أبى الحسن الرضا ومن بعده من الأئمه المعصومين صلوات عليهم أجمعين» الصريحه فى عدم رضاهم بالمسامحه فى أمر 
الخمسء ووجوب إيصاله إلى مستحقيه» مضافاً إلى ما عُلم مِن حالهم مِن تَضْب الوكلاء لقبض حقوقهم من الأخماس وغيرها 
(0) لا8ه. 


وقال فى موضع آخر: قد عرفت فى مبحث خمس الأرباح أنه لا بد من حمل 


-١‏ أى تحليل مطلق الخمس فى وقت صدور الروايه. 
1- مصباح الفقيه / 178. 


ص: 77"8 


عمومات أخبار التحليل إما على حقوقهم المغصوبه فى أيدى المخالفين كما هو منصرّف أغلبهاء أو غير ذلكك من المحامل الغير 
المنافيه لوجوب الخمس بالفعل على الشيعه فيما يستفيدونه من أرباح التجارات وغيرها مما يتعلق به الخمسء فراجع )١(‏ /26. 


قال الكاتب: وهكذا نرى أن القول بإباحه الخمس للشيعه؛ وإعفائهم من دفعه هو قول مشتهر عند كل المجتهدين المتقدمين 
منهم والمتأخرين» وقد جرى العمل عليه إلى أوائل القرن الرابع عشر فضنًا عن كونه مما وردت النصوص بإباحته» فكيف يمكن 
والحال هذه دفع الخمس إلى الفقهاء والمجتهدين؟ مع أن الأئمه سلام الله عليهم رفضوا الخمسء وأرجعوه إلى أصحابه. 
وأعفوهم من دفعه؛ أيكون الفقهاء والمجتهدون أفضل من الأثئمه سلام الله عليهم؟ 

وأقول: لقد انّضح من كل ما تقدَّم نقله من كلمات الأعلام أن الكاتب لم يكن أميناً فى نقلهء ولا مصيباً فى زعمه؛ ولهذا بتر 
بعضاً من كلمات الأعلا-م؛ فلم ينقلها كامله على وجهها الصحيح, وحرّف بعضاً آخرء فنقلها على خلاف المراد» وأشار إلى 
المصادر فى أكثر الأحيان دون أن ينقل نصوص كلا مهم قدَّس الله أسرارهم؛ ولكنا لمارجعنا إلى المصادر المذكوره رأينا 
خلاف زعم الكاتب كما أوضحناه مفضّنًا للقارئ الكريم. 


فما نقول فى رجل لفق على الأعلا.م ما لم يقولوه. وزوّر عليهم ما لم يذهبوا إليه؟ هل هو أهل لأن يوثق به فى نقل؛ أو يُعتمد 
عليه فى قول؟ 


وأما زعمه أن المشهور عند الشيعه هو إباحه الخمس للشيعه فهو غير صحيح, وحسبه أنه لم ينقل هذه الشهره عن واحد من علماء 
الطائفه» وقد نقلنا للقارئ العزيز بعضاً من كلمات علماء الشيعه الإماميه الداله على أن المشهور عندهم هو القول بعدم 


ادالبضدر السنارة 182 


صس: /70 

الإباحه إلا فى المناكح والمساكن والمتاجر بالمعانى التى أوضحناها. 

ولا بأس أن ننقل للقارئ ما يدل على صحه ما قلناه مضافاً إلى ما نقلناه فيما تقدَّم: 
-١‏ قال السيد المرتضى (ت 8"2 ه-) فى كتابه (الانتصار): 


ومما انفردثٌ به الإماميه القول بأن الخمس واجب فى جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز 
ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنه والكفايه فى طول السنّه على اقتصاد (1) 269. 


-١‏ قال الشيخ الطوسى (ت 88٠‏ ه-) فى كتابه الخلاف: 


يجب الخمس فى جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلاءت والثمار على اختلا.ف أجناسهاء بعد إخراج حقوقها ومؤنتهاء 
وإخراج مؤنه الرجل لنفسه ومؤنه عياله سنه. ولم يوافقنا على ذلكك أحد من الفقهاء (5) .20٠١‏ 

دليلنا: إجماع الفرقه وأخبارهاء وطريقه الاحتياط تقتضى ذلككء لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمّته بريئه بيقين» وإن 
لم يخرج ففى براءه ذمّته خلاف 020 .00١‏ 


*- قال ابن زهره الحلبى رت هملهه.-) فى كتابه (غنيه النزوع): 


ويجب الخمس أيضاً فى الفاضل عن مؤوئة الحول على الاقتضاد هخ كل مستفاد بتجاره أو زواعه أوضناعه أو غير ذلكك من 
وجوه الاستفاده أى وجه كانء بدليل الإجماع المشار إليه وطريقه الاحتياط () 007. 


*- قال العلامه الحلى (ت 1/72ه-) فى كتابه (منتهى المطلب): 


.8# الانتصار» ص‎ -١ 
يعنى فقهاء أهل السنه.‎ -١ 
.118 77 كتاب الخلاف‎ -* 


ع غنيه النزوع. ص اخيلة 


ص: ل/رخرا 


الصنف الخامس: أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات فواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن 
مؤونه السنه على الاقتصادء وهو قول علمائنا أجمع» وقد خالف فيه الجمهور كافه. لنا: قوله تعالى وَاعْلْمُوا أنّمَا عَنِقْتُم من شََىَ ء 
فَأنّ لك خقشة الآديهف ووجه الاستدلال أنه تعالى أوجب الخمس فى كل ما يُغنم؛ وهو يتناول غنيمه دار الحرب ويتناول غيرهاء 


فالتخصيص من غير دليل باطل (1) 387. 


وقال فى تذكره الفقهاء: الخامس أرباح التجارات والزراعات وساير الصنايع وساير الاكتسابات بعد إخراج مؤونه السنّه له ولعياله 
على الاقتصاد من غير إسراف ولا تقتير عند علمائنا كافه. خلافاً للجمهور كافه» لعموم 


وَاغْلقُوا الها غَيِمْتم 
وقوله 


أنفِفُ أ ين مات ها تيع وها أَخوَنًا كم من الرْض 
والمتواتر المستفاد من الأئمه عليهم السلام (7؟) *20. 
ه- قال الشهيد الأول (ت سنه 1,/85ه-) فى كتابه (البيان): 


وظاهر ابن الجنيد وابن أبى عقيل العفو عن هذا النوعء وأنه لا خمس فيهء والأكثر على وجوبه؛ وهو المعتمدء لانعقاد الإجماع 
عليه فى الأزمنه السابقه لزمانهماء واشتهار الروايات فيه () 8هه. 


*- قال السيد محمد على الموسوى العاملى (ت سنه ٠٠١9‏ ه-) فى كتابه (مدارك الأحكام): 


البحث فى هذه المسأله يقع فى مواضع: الأول: فى وجوب الخمس فى هذا النوع» وهو مقطوع به فى كلام أكثر الأصحاب؛ بل 
ادّعى عليه العلّامه فى التذكره 


١‏ - منتهى المطلب م 


-١‏ تذكره الفقهاء ١‏ 7ط حجر يه. 
- عن كتاب مدارك الأحكام 8/8/0 


ص : ونم 
والمنتهى الإجماع وتواتر الأخبار )١(‏ 202. 
- وقال الميرزا القمى فى غنائم الأيام (ت سنه 171 ه-): 


السادس: أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغوت والزراعات عن مؤونه السنه 
على الاقتصادء وهو قول علمائنا أجمع» وقد خالف فيه الجمهور كافه (؟) 301. 


8- وقال السيد على الطباطبائى فى رياض المسائل (ت سنه ١7721‏ ه-): 


(و) زادوا أيضاً كما فيها (أرباح التجارات) والزراعات والصنايع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأنقوات من الغلاءت 
والزراعات عن مؤنه السنه على الاقتصاد, وفى الانتصار والغنيه والخلاف وظاهر المنتهى وعن التذكره والشهيد: عليه الإجماع. 
ولعله كذلك, لعدم وجود مخالف فيه ظاهر ولا محكى. إلا العمانى والإسكافى حيث ُكى عنهما القول بالعفو عن هذا النوع, 
وفى استفادته من كلاميهما المحكى إشكال. نعم ربما يستفاد منهما التوقف فيه, ولا وجه له لاستفاضه الروايات بل تواترها كما 
عن التذكره والمنتهى بالوجوب. ولذا لم يتأمل فى أصل الوجوب أحد من المتأخرين ولا متأخريهم 120 008. 


9- قال الشيخ محمد حسن النجفى صاحب الجواهر قدس سره (ت سنه 15288 ه-): 

والزراعات) بلا خلاف معتد به أجده فيه» بل فى الخلاف والغنيه والتذكره والمنتهى الإجماع عليه» بل فى ظاهر الانتصار والسرائر 
أو ضريحهما ذلككةابل أرسله فى الرياض عن الشهيد الثانى أبشاءيل قن الأخيرين هخ 

0/8/0 مدارك الأحكام‎ -١ 


7- غنائم الأيام ©/ 16" 
#عويافى المتاكل 1317/7 


ص: رون 


الأربعه دعوى تواتر الأخبار به» وهو الذى استقر عليه المذهب والعمل فى زماننا هذاء بل وغيره من الأزمنه السابقه التى يمكن 
دعوى اتصالها بزمان أهل العصمه عليهم السلام (1) 008. 


-٠‏ وقال الشيخ مرتضى الأنصارى فى كتاب الخمس (ت سنه 178١‏ ه-): 


(و) يجب الخمس أيضاً (فيما يفضل عن مؤونه السنه) على الاقتصاد (له) فيما يحتاج إليه شرعاً أو عُرفاء بحسب حاله (ولعياله) 
الواجبى النفقه وغيرهم, سواء كان الفاضل (من أرباح التجارات عموم الحكم لأنواع الاستفادات والصناعات والزراعات) كما هو 
الغالب؛ ولذا اقتصر عليهاء أم كان من غيرها من أنواع الاكتسابات والاستفادات على المعروف بين الأصحابء بل عن صريح 
الانتصار والخلاف والغنيه وظاهر المنتهى والتذكره ومجمع البيان وكنز العرفان ومجمع البحرين: الإجماع عليه (5) .58٠‏ 


وغير هؤلاء كثير» وكلماتهم كلها صادحه بأن إخراج الخمس من أرباح المكاسب وفاضل المؤونه مما انعقد عليه الإجماع أو هو 
المشهور شهره عظيمه كما رأيت فى كلماتهم. 


قال الكاتب: إن فتاوى إباحه الخمس للشيعه لا تقتصر على هؤلاء الذين ذكرنا من الفقهاء والمجتهدين لا وإنما هناكك أضعاف 
هذا العدد الذى ذكرنا وعلى مر هذه القرون ولكننا اخترنا من كل قرن واحداً من الفقهاء القائلين بعدم دفع الخمس لكى يتضح 
لنا أن القول بعدم وجوب الخمس قد قال به كثير من الفقهاء وعلى مر الزمان لأنه هو القول الراجح فى المسأله» ولموافقته 
للنصوص وعمل الأثمه عليهم السلام. 


.88/١ جواهر الكلام‎ -١ 
.ال١ م كتاب الخمس» ص‎ 


ان 


وأقول: لقد اتضح مما نقلناه إجماع العلماء على وجوب إخراج الخمس من أرباح المكاسب ومن فاضل المؤونه» وقد نقلنا 
كلمات الأعلا.م وإجماعاتهم؛ وهى كافيه فى معرفه الحق وبيان أن مزاعم الكاتب كلها أكاذيب وافتراءات لم تستند على النقل 
الصحيح من أقوال وكلمات العلماء» وإنما هى دعاوى مجرده عن كل ما يُثبتهاء ونحن بحمد الله وفضله قد أثبتنا كذبها كلها كما 
فكلا 


قال الكاتب: ولنأخذ فَتوَيين لِعَلَمَئِن من أعلام المنهج الشيعى هما: الشيخ المفيد والشيخ الطوسىء قال الشيخ المفيد: 


قد اختلف قوم من أصححابنا فى ذلك- أى الخمس - عند الغيبه» وقد ذهب كل فريق منهم إلى مقال (ثم يذكر عدد المقالات) 
منها قوله: 


منهم من يسقط قول إخراجه لغيبه الإمام 0١ 2١2‏ وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار» وبعضهم يوجن كزود أ دفنه- 
ويتأول خبراً ورد: (أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام؛ وأنه إذا قام دلّه الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان) ثم يختار 
قولا منها فيقول: 


تفزل اللكسى امناس#الأبرد يسن الموندض دهان عت ]درا كك لبرت قينا ظلوو وه اط رك ] الوه كن بلاق باق فقله ووالته 
حتى يسلم إلى الإمام إن أدركك قيامه» وإلا وَصَّى به إلى من يقوم مقامه بالثقه والديانه» ثم على هذا الشرط إلى أن يقوم الإمام» 
قال: وهذا القول عندى أوضح من جميع ما تقدمء لأن الخمس حق لغائب لم يرسم فيه قبل غيبه (؟) 021 رسماً يجب الانتهاء 
إليه. 


-١‏ يعنى إذا كان الإمام غائباً فلمن يعطيه؟ (حاشيه من الكاتب). 


؟- كذا فى نسخه الكتاب» وفى المصدر: غيبته. 


ص: اع 


ثم قال: ويجرى ذلك مجرى الزكاه التى يقدم )١(‏ 9ه عند حلولها مستحقّهاء فلا يجب عند ذلكك سقوطهاء وقال: إذا ذهب 
ذاهب الى ما ذكرناه من شطر الخمس الذى هو خالص للإمام» وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد وأبناء سبيلهم ومساكينهم 
على ما جاء فى القرآن. 


قال: من فعل هذا لم تبعد إصابته الحق فى ذلكك بل كان على صوابء وإنما اختلف أصحابنا فى هذا الباب. انظر المقنعه ص 6528. 


وأقؤل: ما نقله عن الشيخ المفيد صحبح (8) #عق وهذا غؤ مذهبه فى الخمسء وهو على نحو الإجمال أنه يجب على المكلف 
أن يخرج خمس مكاسبه وفاضل مؤونته» ويدفع تضق الخمس إلى الأصحتاف الثللاثة من البنامن والمساكية وأبناء السبيل.» وأما 
النصف الآخر الخاص بالإمام عليه السلام فيجب عليه حفظه إلى حين خروجه.؛ فإذا قرب موت المكلف أوصى به إلى رجل 
مأمون يدفعه للإمام عليه السلام إذا أدركك خروجه. وهكذا. 


وال بوضوح على القول بوجوب دفع الخمس فى زمان الغيبه وعدم العفو عنه» وقد صرّح قدس سره بذلك قبل هذا الكلام؛ 
فإنه بعد أن نقل الأخبار الداله على التحليل والإباحه والأخبار الداله على لزوم دفعه؛ قال: واعلم أرشدك الله أن ما قدَّمتّه فى هذا 
الباب من الرخصه فى تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد فى المناكح خاصًّه للعله التى سلف ذكرها فى الآثار عن الأئمه 
عليهم السلام؛ لتطيب ولا-ده شيعتهم, ولم يرد فى الأسموال؛ وما أخَرته (15 088 عن المتقدَّم مما جاء فى التشديد فى الخمس 
والاستبداد به فهو يختص بالأموال () 288. 


-١‏ كذا فى نسخه الكتاب» وفى المصدر: يَُعْدّم. 

.188 تجد كلامه مفضّلًا فى المقنعه» ص‎ -١ 

*- أى وأخبار وجوب دفع الخمس التى أخَرتٌ ذكرها عن أخبار الإباحه هى كلها وارده فى الأموال لا فى المناكح. 
5- المقنعه» ص 80 5. 


صسص: ”7837 
هذا هو رأى المفيد قدس سره. وهو على الكاتب لا له. 


قال الكاتب: وقال الشيخ الطوسى المتوفى 58٠‏ ه- مؤسس الحوزه النجفيه وأول زعيم لها: بعد أن ذكر أحكام الخمس قال: هذا 
فى حال ظهور الإمام (1) 081. 


ثم قال: فأما فى حال الغيبه فقد رَخَضُوا لشيعتهم التصرف فى حقوقهم من المناكح والمتاجر والمساكن. فأما ما عدا ذلكك فلا 
يجوز التصرف فيه على حالء وما يستحقونه من الأخماس فى الكنوز وغيرها فى حال الغيبه» فقد اختلف قول أصحابنا فيه» وليس 
نص معين (1) 268 إلا أن كل واحد منهم- أى فقهاء الشيعه- قال قولًا يقتضيه الاحتياط. 


وأقول: مع أن الكاتب لم يذكر مصدر كلام الشيخ الطوسى قدس سره إلا أن هذا الكلام قاله الشيخ فى كتابيه (المبسوط) و 
(النهايه)» وهذا نص كلامه قدس سره: 


وأما حال الغيبه فقد رخحصوا لشيعتهم التصرّف فى حقوقهم فيما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بدّ له من المناكح والمتاجر 
والنساكى فأماافا عدا ذلكه فلا يجوز التضدى :فيه على حال ونا ينتحترثه من الأخمانى قن الكتوق والبعادن وغيرهها 


-١‏ للكاتب حاشيه فى هذا الموضع هى: يعنى ذلكك أن الخمس فى حال ظهور الإمام له حكم, وفى حال غيبه الإمام أو عدم 
تمكنه فله حكم آخر. وأقول: كلام الشيخ فى كتابه المبسوط 127/١‏ إنما هو فى الأنفال» لا فى الخمسء فراجعه. ثم إنه لا فرق 
فى وجوب الخمس بين حال ظهور الإمام عليه السلام وحال غيبته» وإنما اختلاف الحكم إنما هو فى كيفيه التصرف فى الخمس 
فى حال الغيبه. 

1- للكاتب حاشيه فى هذا الموضع؛ وهى: قوله: (لعدم وجود نص معين) فيه نظرء ذلكك أن هناكك نصوصاً كثيره فى إباحه 
الخمس للشيعه فى زمن الغيبه» وقد أسلفنا بعضها. وأقول: مراد الشيخ الطوسى هو أنه لا نص فى كيفيه التصرف فى سهم الإمام 
عليه السلام فى زمن الغيبه» لا أنه لا نصّ فى وجوب الخمس فى زمان الغيبه. 


وروم 


فى حال الغيبه فقد اختلف أقوال الشيعه فى ذلكك, وليس فيه نص معيّن» فقال بعضهم: إنه جار فى حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا 
من المناكح والمتاجر. وهذا لا يجوز العمل عليه لأنه ضد الاحتياط» وتصرّف فى مال الغير بغير إذن قاطع. وقال قوم: إنه يجب 
حفظه ما دام الإنسان حيّاء فإذا حضرته الوفاه وضى ننه إلى يعن بيلق بيديين إخعرانة» انيلم إل صاحب الأمر عليه السلام إذا ظهرء 
ويوصى به كما وُضَّى إليه» إلى أن يصل إلى صاحب الأمر. وقال قوم: يجب دفنه لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القايم. 
وقال قوم: يجب أن يقسّم الخمس سته أقسام, فثلاثه أقسام للإمام؛ يدن أو يودّع عند من يوثق بأمانته» والثلاثه أقسام الأخر تُفرّق 
على أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم» لأ-نهم المستحقون لها وهم ظاهرون. وعلى هذا يجب أن يكون العملء لأن 
مستحقها ظاهر وإنما المتولى لقبضها أو تفرّقها وهو الإمام عليه السلام ليس بظاهرء فهو مثل الزكاه فى أنه يجوز تفرّقهاء وأنه 
يجوز تفرقه الخمس مثل الزكاه إذا كان المتولى عليه السلام لقبضها ليس بظاهر بلا خلاف» وقد تقدم فى بحث الزكاه. وإن 
كان الذى يجىء (1) 894 حمل الصدقات إليه ليس بظاهرء وإن عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو 
الوصايه لم يكن به بأس. فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال (5) .21٠١‏ 


هذا تمام كلامه قدس سره. وقد نقلناه بطوله ليرى القارئ العزيز أن الكاتب قد حرّف كلام الشيخ الطوسىء ونسب إليه ما لم 
يقله. وسيأتى قريباً مزيد بيان» فانتظر. 


قال الكاتب: ثم حصر الطوسى هذه الأقوال فى أربعه: 
-١‏ قال بعضهم إنه جار فى حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر- يعنى طالما كان الإمام غائباً أو مستتراً فكل 


شى ء مباح- وهذا هو أصح الأقوال لأنه 


-١‏ كذا فى المطبوعه. والظاهر هو: وإن كان الذى يَُحْمَى حمل الصدقات إليه ... الخ. 
-١‏ المسوط فرمنةه النهايه فى مجرد الفقه والفتاوى» ص قل 


ص: 760 
موافق للنصوص الوارده عن الأئمه؛ وبه قال كثير من الفقهاء. 


-١‏ وقال قوم أنه يجب الاحتفاظ به أو حفظه ما دام الإنسان حياًء فإذا حضرته الوفاه وَصَى به إلى مَن يثق به من إخوانه المؤمنين 


ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا حضرء أو يوصى به حسبما وصى به إلى أن يوصله إلى صاحب الأمر. 
*- وقال قوم: يجب دفنه لأن الأَرَضِينَ تُخرجٌ كنوزها عند خروج القائم. 


*- وقال قوم: يجب أن يقسم الخمس سته أقسام: ثلا-ثه أقسام للإمام تَذْفنٌ أو توَدع عند مَن يُونّق به وهذا القول قد اختاره 
الطوسى. 


والأقسام الثلاثه الأخرى توزع على مستحقيها من أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم؛ وهذا مما ينبغى 
العمل عليه. 


وهدا القولعقطاق لترى المفدرفن قاد الخد على ال كاه 


ثم يقول: (ولو أن الانسان استعمل الاحتياط» وغمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من إجزاء الدفن» أو الوصاه لم بك نانوما) 


انتهى بتصرف يسير. 


وأقول: لقد اتضح من كلام الشيخ الطوسى قدس سره ألدلا يرتضيئ القول الأون:وهو القول بإناخه الخمس اللقيعه تحيث:قال: 
(وهذا لا يجوز العمل عليه لأنه ضد الاحتياط؛ وتصرّف فى مال الغير بغير إذن قاطع). 


مع أن الكاتب زعم النقل عن الشيخ أو أوهم القارئ أن الشيخ قال: (وهذا هو أصح الأقوالء لأنه موافق للنصوص الوارده عن 
الأئمه» وبه قال كثير من الفقهاء). 


وهذا دليل واضح يضاف إلى ما سبق من أن الكاتب ليس أميناً فى نقله» وليس صادقاً فى نفسه. لأنه اعتمد تزوير النصوص 
وتحريف الكلام والكذب والافتراء» وليس هذا دأب طالب الحق. 


عر 


قال الكاتب: لقد حصر الشيخ الطوسى التصرف فى الخمس حال الغيبه فى هذه الأقوال الأربعه المتقدمه. واختار هو القول الرابع 
منها )١(‏ ١/الل‏ وبين أن الإنسان إذا اختار أى قول من هذه الأقوال وعمل به لم يكن آثما. 


وأقول: إن الشيخ الطوسى قدس سره لم يجوّز العمل بالقول الأول كما مرّه حيث قال بعد اختيار القول الرابع: (وإن عمل عامل 
على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصايه لم يكن به بأسء فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال)» ومع ذلكك 
فإن الكاتب حرّف كلام الشيخ؛ ونسب إليه جواز العمل بالأقوال الأربعه التى من ضمنها القول الأول» وهو القول بإباحه الخمس 
للشيعه فى حال الحضور والغيبه. 


فمرحباً بهذا الكاتب الذى اعنمد فى اتقلقبه إلى مذهت أهل السته- يزعمه- على التاق الأكاذيب والافتراءات وتحريف 
التسوضي» وهليعا لأهل البيقة بهكذا قوم لا يتسنّنون- بزعمهم- إلا بسلوكك المعاصى الكبيره والرذائل العظيمه. 


قال الكاتب: ونحن نلاحظ هذه الأقوال الأربعه. فهى وإن اختلف بينها فى بعض التفاصيل لكنها أجمعت على شى ء واحد نحن 
بنضلك يانه وهو أن هذه الأموال- أئ الخمس - التى هى حق الإمام غات وم غير للا تطوف للسادي وله السكده ا 


رغم أن الأمقوال الأسربعه المتقدمه اختلفت من جهه صرف أموال الخمس إلا أنها ليس فيها تلميح فضنًا عن التصريح بوجوب 
وإباحه إعطاء الخمس أو جزء منه للساده والمجتهدين. 


-١‏ وهو قول كثير من الفقهاء. (حاشيه من الكاتب). 


ص: ففرا 


سبيلهم هو صَِّْف على السّاده لأن السّاده هم المنتسبون للنبى صلى الله عليه وآله وسلمء وهؤلاء لهم شطر الخمس كما مرّء فهل 
يريد الكاتب تصريحاً أكثر من هذا التصريح؟! 


إلا أن عذر الكاتب الذى يزعم كذباً وزوراً أنه سيّد هو أنه لا يعرف المعنى الصحيح لهذه الكلمه فهو يظن كما ألمحنا إليه فيما 
تقدَّم أن الشيعه يريدون بالسيّد: (العالم الدينى)» ولهذا نراه يطلق على العلماء ساده» وكل عالم عنده سيّدء فصار يخبط خبط 
عشواء» ويصف كل شيخ بأنه سيد حتى رفع وصف (الشيخ) من قاموسه الملى ء بالأغلاط الفاضحه والأخطاء المكشوفه؛ وهذا 
واضح فى كل كلماته التى مرّت ويأتى غيرهاء إلا أن كلمته هنا صريحه فى الدلاله على هذا المعنى. 


فهل يعقل من رجل يزعم أنه ينتسب للنبى صلى الله عليه وآله وسلم ويطلق على نفسه اسم (السيد حسين الموسوى) ولا يعرف 
معنى كلمه (سئد)» ولا يعرف أن السّاده هم المنتسبون للنبى صلى الله عليه وآله وسلم؟ 


والحاصل أن الشيخ وغيره صرّحوا فى كلماتهم المزبوره أن نصف الخمس لأيتام السّاده ومساكينهم وأبناء سبيلهم» وقد نقلنا فيما 
مرّ بعض كلماتهم الدالّه على ذلكك فراجعها. 


ولا بأس بالتذكير بما قاله الشيخ صاحب الجواهر قدس سره فى هذه المسأله» فإنه قال: (و) أما ما (قيل) من أنه (يُصرّف النصف 
إلى سعحت» 3 ؟ال واتسنظ اما مخض يد 81 ©/له بالوصايه أو الدقن) فيو جيد جدا بالنسبه للقق الأول منه زف #بالذه مرافق 
للمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً نقلًا وتحصينًا إن لم يكن المجمع عليه» وللأصول والكتاب والسّنه التى قد علمت قصور 
أخبار التحليل عن مقاومتهاء بل يجب تنزيلها على ماذكره غير واحد ناقلًا له عن الأصحاب من إباحه المناكح أو هى والقسمين 


-١‏ وهم الأصناف الثلاثه: اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من السّاده الكرام. 
“- وهو صرف نصف الخمس إلى الأصناف الثلاثه من الساده الكرام. 


ص: 75/8 
الآخرين معها )١(‏ ه/اه. 


وكلامه قدس سره صريح فى أن صرف نصف الخمس للسّاده الكرام هو المشهور عند العلماء قديماً وحديثاً إن لم يكن مجمعاً 
عليه. 


فكيف يزعم الكاتب إجماع العلماء على أن الخمس لا يدفع إلى السّاده؟! 

وأما دفعه للمجتهدين فيمكن إيضاحه بأمور: 

-١‏ أنه قد مرّ نقل أقوال علماء الطائفه وتصريحهم بأنه يجب دفع حق الإمام عليه السلام للفقيه العدل المأمون الجامع لشرائط 
الفتوى, فراجعها. 

وعله ذلكك أن العلماء- رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين- هم المأمونون عليه» العارفون بصرفه فى مصارفه الصحيحه. دون 
-١‏ أن التصرّف فى سهم الإمام عليه السلام فى زمن الغية مسآله الكنياد وهو كانت ونا والت مسرحباً لآراد القتياموالتصيدي: 
ولئن كانت الأقوال فى زمن الشيخ الطوسى أربعه فلا يمنع ذلكك من تجدّد آراء أخر فى العصور اللاحقه لزمان الشيخ قدَّس الله 


وقد نقلنا ما قاله صاحب الجواهر قدس سره من أنه يجب التصرف فيه بما يُحرّز به رضا الإمام الغائب عبّل الله فرجه الشريف» 
وذلكك لأن دفنه إتلاف لهء والوصايه به تعريض له للتلفء وكلاهما غير جائزين» فتعين التصرف فيه بالنحو المذكورء وهذا القول 


هو ]لقول الذى امتقوؤت خليه آراء التاغريةة لأنة أسد الآراء وآصوتها, 


قال المحقق الخوئى قدس سره: الأقوال فى تعيين الوظيفه بالإضافه إلى سهم الإمام عليه السلام كثيره» وأكثرها واضحه الضعف» 
بل غير قابله للتعرّضء كالقول بوجوب دفنه إلى أن يظهر الحجه عجل الله تعالى فرجه ويستخرجه. أو القول بوجوب عزله 
وإيداعه والإيصاء به عند ظهور أمارات الموتء أو القول بإلقائه فى البحر» ونحو 


.18//١ جواهر الكلام‎ -١ 


ور عم 


ذلك مما يستلزم ضياع المال وإتلافه والتفريط فيه. ولا سيما بالنسبه إلى الأوراق النقديه مما ليست بذهب ولا فضهء إذ كيف 
يمكن إيداعها والاحتفاظ عليهاء ولربما تبلغ من الكثره الملا-يين» إلا أن تُودّع فى المصارف الحكوميه التى هى تحت سيطره 
الأيادى الجائره» فتكون وقتئذ إلى الضياع أقرب وبالوبال أنسبء وليس من بين تلكك الوجوه والأأقوال- بعد البناء على عدم 
السقوط والإباحه فإن ذلكك أمر آخر سيأتى التعرّض له فى خاتمه بحوث الخمس إن شاء الله تعالى- ما يستأهل البحث إلا 


وجهين. 
وعد أن ذ كز الرحه الأول قال: 


ثانيهما: أن يُصرف فى موارد يُحرّز فيها رضا الإمام عليه السلام قطعاً أو اطمينانًء بحيث كان الصرف فى تلكك الجهه مرضيًا 
عنده. كالمصالح العامّه, ومافيه تشييد قوائم الدين ودعائم الشرع المبين» ويرث الأحكام؛ ونشر رابه الإسلام الى بق ابر 
مصاديقها فى العصر الحاضر إداره شؤون الحوزات العلميه ومؤونه طلبه العلوم الدينيه» وهذا هو الصحيح )١(‏ 0178. 


- أن كثيراً من العلماء وطلبه العلم المنتسبين للذريه الطاهره ينطبق عليهم أحد الأوصاف الثلاثه التى بها يستحقون قبض الخمس 
والتصرف فيهء وهو كونهم فقراء محتاجين» فإنهم نذروا أنفسهم لطلب العلم» وصرفوا أعمارهم فى تعلم وتعليم فقه آل محمد 
وليست لهم صنعه يتكسبون بهاء أو أموال يتعيشون بها. 


فإذا كانوا كذلك جاز للمكلف أن يسلّمها لهم؛ وجاز لهم صرفها فى مصارفهم الخاصه. 
ولقد علمتٌ أن بعض مراجع الدين وحفظه شريعه سيّد المرسلين تمر عليه الأيام الكثيره التى لا يملكك فيها قوت يومه؛ فيتملكك 


لنفسه بعضاً من الحقوق الشرعيه التى فى حوزته باعتبار أنه أحد مصارف الخمسء ثم يهبها إلى طلبه العلم 


١‏ - مستند العروه الوثقى (كتاب الخمس)» ص إمضفرة 


ص: ل أحكرا 


الذين لا سوق للذرية الظاهره. 


قال الكاتب: إن القول الرابع والذى اختاره الشيخ الطوسى هو الذى كان عليه الشيعه والطوسى كما لا يخفى هو مؤسس الحوزه 


ترى أكان الشيخ وجماهير الشيعه فى عصره وقبله وبعده مخطئين؟ 


وأقول: إذا كان القول الرابع هو الذى عليه الشيعه فلم زعم الكاتب فيما تقدَّم أن علماء الشيعه كلهم أو جلّهم قالوا بإباحه الخمس 
للشيعه فى حال الحضور والغيبه؟ 


فإنهم إذا كانوا يقولون بلزوم الوصايه بالخمس لتسليمه لصاحب الزمان عليه السلام فلازمه أنهم لا يرون إباحته» ويرون وجوب 
دفعه» فالحمد لله الذى كشف زيفه. وأوضح للقارئ الكريم تهافت كلامه. 


وأما قوله: (ترى أكان الشيخ وجماهير الشيعه فى عصره وقبله وبعده مخطئثين ؟). 


فيردّه أن ذهاب المتأخرين فى مسأله إلى خلاف ما كان يقوله المتقدّمون لا يعنى أن المتقدّمين كانوا مخطئين فيهاء فإن الفقيه 
بلزمه اتباع الدليل الصحيح وكفىء ولعلَّ الدليل الصحيح قد وصل إلى المتقدمين ولم يصل إلى من جاء بعدهم» والواجب هو 
العمل بالدليل الواصل وبما هو حجه معتبره» والشهره عند المتقدمين ليست دليلًا صحيحاً يجب اتباعه؛ ما لم تكن تلك الشهره 
مستازمه للعلم بالحكم الشرعى, كأن تكون متصله بعصور الأئمه عليهم السلام؛ بحيث يُعلم أن العلماء المتقدمين قد أخذوا 
الحكم المشهور عندهم عن الأثمه عليهم السلام يدا بيد وطبقه بعد طبقه. 


ولو سلّمنا بأن مخالفه المتقدٌّمين تستلزم تخطئتهم؛ فإن تخطئتهم فى المسائل الاجتهاديه والفتاوى الفقهيه لا محذور فيهاء ولهذا 
خالف المتأخرون المتقدّمين فى 


ص: 60 


مسائل كثيره رأوا أن الدليل على ما ذهب إليه المتقدّمون غير تام عندهم, وهذا لا يستلزم تضايًا ولا جرحاً كما هو واضحء 
وذلك لأسن علماء المسلمين كلهم سُنّهَ وشيعه قد اختلفوا فى أكثر المسائل الفقهيه» ولم يحكموا بتضليل المخالف لهم كما 
لايخفى. 


قال الكاتب: فهذه فتوى أول زعيم للحوزه العلميه النجفيه. 
وَليْرَ فتوى آخر زعيم للحوزه نفسها مولانا الإمام الراحل أبى القاسم الخوئى لِتَنَصْح لنا الفتوى بين أول زعيم للحوزه؛ وفتوى آخر 
زعيم لها. 


قال الإمام الخوئى فى بيان مستحق الخمس ومصرفه: يقسم الخمس فى زماننا زمان الغيبه نصفين: نصف لإمام العصر الحجه 
المنتظر (عج) وجعل أرواحنا فداه. ونصف لبنى هاشم أيتامهم ومساكينهم وأبناء السبيل... 


إلى أن قال: النصف الذى يرجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاه والسلام يرجع فيه فى زمان الغيبه إلى نائبه وهو الفقيه 
المأمون العارف بمصارفه. إما بالدفع إليه» أو الاستئذان منه .. إلخ. انظر كتاب ضياء كذا الصالحين مسأله 1709 ص /787. 


وأقول: يرد على ما قاله الكاتب أمور: 


-١‏ أن الشيخ الطوسى والسيد الخوتى قد اتفقا فى يبان مستحقى الخمسء وأنه يقسّم إلى قسمين؛ إلا أنهما اختلفا فى التصررف 
فى سهم الإمام عليه السلام فى عصر الغيبه كيف يكون؟ 


وبما أن التصرف فى سهم الإمام عليه السلام مسأله لا نص فيها كما أفاده الشيخ الطوسى والشيخ المفيد وغيرهمء فإن الخلاف 


فيها أمر متوقع ولا محذور فيه. 


ص: إذنان 


-١‏ أن اختلاف العلماء فى فتاواهم غير قابل للإنكارء ولا محذور فيه كما قلنا آنفاء ولهذا اختلف أئمه المذاهب الأربعه فيما بينهم 
فى أكثر المسائل الفقهيه» فهل يرى الكاتب فى ذلكك غضاضه على فقيه خالف غيره ممن تقدَّمه؟ 


ع أنا أوضحنا فيما مرّ فتوى صاحب الجواهر المتوفى سنه ١7288‏ ه-. وهى بعينها فتوى السيّد الخوئى قدّس اللّه لفسية ولد 
هناكك من سبق صاحب الجواهر فى هذه الفتوىء والله العالم. 


؟- لقد أجاب الشيخ الأنصارى قدس سره عن هذا الإيراد بقوله: 


قد عرفت اعتراف المفيد ومن تبعه قدَّس الله أسرارهم بعدم النص فى المسأله» وعرفت أن العبره عندنا فى الصرف برضائه عليه 
السلام بشاهد الحال؛ فيجب مراعاته ولا يجوز التخطى عنه؛ وليس الحكم تعبدياً )١(‏ /ا/اه. 


ولا بأس أن نلفت النظر إلى أن مدَّعى الاجتهاد والفقاهه لم يميّز بين كتاب (منهاج الصالحين) للسيد الخوئى. وكتاب (ضياء 
الصالحين) للحاج محمد صالح الجواهرجى, فنسب الكتاب الثانى للسيد الخوئى مع أنه كتاب أدعيه وزيارات» لا كتاب فتاوى 
وأحكام كما هو حال الكتاب الأول. 


وهذه السقطه العظيمه لا يقع فيها عوام الشيعه فضلًا عن طلبه العلم» فضلًا عن عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء. 
فهل يعقل أن يخلط فقيه غير مصاب بالاختلاط بين هذين الكتابين؟! 


قال الكاتب: إن فتوى الإمام الخوئى تختلف عن فتوى الشيخ الطوسىء فالشيخ الطوسى لا يقول بإعطاء الخمس أو شى ء منه إلى 
الفقيه المجتهد وقد عمل 


-١‏ كتاب الطهاره؛ ص 877. كتاب الخمسء ص #4ا". 


ص: ”7037 
بنص فتواه جماهير الشيعه المعاصرون له. 
بينما نرى فتوى مولانا الراحل الإمام الخوئى تنص على إعطاء الخمس أو جزء منه للفقيه والمجتهد. 


وأفلة إن كر بع غليناء الشيعه كانوا يرون إعطاء الخمس للفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى» لصرفه فى موارده وعلى 


1 وإليك بعض فتاواهم: 
-١‏ قال أبو الصلاح الحلبى (ع/0- /ا8© ه-) فى كتابه (الكافى): 


يجب على كل من تعين عليه فرض زكاه أو فطره أو خمس أو أنفال أن يخرج ما وجب عليه من ذلكك إلى سلطان الإسلام 
المنصوب من قبله سبحانه؛ أو إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه. فإن تعذر الأمران فإلى الفقيه المأمون» فإن 
تعذر أو آثر المكلش تولى ذلكف نفسه 23 لاه 


قلت: أبو الصلاح الحلبى من أعاظم علماء الإماميه» وقد ولد بعد عصر الغيبه الصغرى بحوالى خمس وأربعين سنه (7) 018. 


قال ابن داود فى رجاله: تقى بن نجم الدين الحلبى أبو الصلاح, عظيم القدر, من علماء مشايخ الشيعه (لم) (جخ) 0 .٠‏ قال 
الشيخ: قرأ علينا وعلى المرتضىء وحاله شهير (5) .0/١‏ 


وقال الخونسارى فى روضات الجنات: تقى الدين بن نجم بن عبيد الله الحلبى الثقه العين الفاضل الإمامى» كان من مشاهير فقهاء 
خلية.ونتعو ةا بخليفه المرتفي فى علومت لكرنة متضويا فى :الله العليه من قبل أنفاذة النيند الدرتفى رفي الاعتب. أو 


.١17١ الكافى فى الفقه. ص‎ -١ 

-١‏ قال السيد محسن الأمين فى أعيان الشيعه: أبو الصلاح تقى أو تقى الدين بن نجم أو نجم الدين ابن عبيد الله بن عبد الله بن 
- يعنى ذكره الشيخ فى رجاله فيمن لم يرو عنهم. 

5- رجال ابن داود» ص 288. 


ص: ذخان 
لنيابته عنه فى التدريس .... وتاهيككة له بذلكك منزله ومقاماً 30 1ه 


وقال المحدَّث النورى فى خاتمه المستدركك: تقى الدين نجم بن عبيد الله الحلبى» الفقيه النبيه المعروفء. خليفه شيخ الطائفه أبى 
جعفر الطوسى فى البلاد الشاميه» صاحب كتاب (الكافى فى الفقه)» المنقول فتاواه فى الكتب المبسوطه؛ و (شرح الذخيره)» 
وكتاب (تقريب المعارف) الذى قد أكثر المجلسى فى فتن البحار النقل عنه» وغيرهاء وهو المراد بالحلبى إذا أطلق فى كلمات 
الفقهاء (؟) 287. 


؟- وقال القاضى ابن البراج (ت 58١‏ ه-) فى كتابه (المهذب البارع): 


وأما ما يختص به عليه السلام من غير ذلك فلا يجوز لأحد من الناس كافه التصرف فى شى ء منه» ويجب على من وجب عليه 
حمله إلى الإمام عليه السلام ليفعل فيه ما يراه» فإن كان عليه السلام غائباً فينبغى لمن لزمه إخراج الخمس أن يقسّمه سته أسهم 
على ما بنناه ويدفع منها ثلاثه إلى من يستحقه من الأصناف المذكوره فيما سلفء والثلاثه الأخر للإمام عليه السلام» ويجب عليه 
أن يحتفظ بها أيام حياته» فإن أدرك ظهور الإمام عليه السلام دفعها إليه وإن لم يدرك ذلكك دفعها إلى من يوثق بدينه وأمانته 
من فقهاء المذهبء ووصّى بدفع ذلكك إلى الإمام عليه السلام إن أدركك ظهوره؛ وإن لم يدركك ظهوره وضَّى إلى غيره بذلكك 
0" علىه. 


واين البراج هو الشنيخ عبد العزيز بق تحرير بن عبد العزيز بن البراح» كنيته أبو القاسمء كان من قلامذه السيد المرقضى والشبيخع 
الطوسى» وهو من كبار فقهاء الإماميه» بل هو خليفه الشيخ الطوسى فى البلاد الشاميه» لَقّبِ بالقاضى لتولّيه قضاء طرابلس مده 
عشرين أو كلاق ه81 قارة 


ادروضات الجنات و3 

؟"- خاتمه المستدركك */ 0”. 

*- المهذب البارع /١‏ 180. 

؟- ترجم فى: فهرست منتجب الدين» ص 8/. معالم العلماءء ص .١١18‏ جامع الرواه .62٠ /١‏ الفوائد الرجاليه / .*٠‏ لؤلؤه 
البحرين» ص .""١‏ تنقيح المقال /١‏ 182. أعيان الشيعه 18/4. خاتمه المستدرككث / ع" الأعلام ؟/ 15. الكنى والألقاب /١‏ 


نففة 


ص: إحزفكر 


قال الحر العاملى فق أمل الآمل: وجه الأضحاتن وفقيههم» وكان افيا بطرابلس» وله مصنفات. منها (المهذب»» (المعتمد). 
(الروضه). (المقرب) ... (0) 02828. 


وقال التفرشى فى نقد الرجال: عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز المعروف بابن البراج» أبو القاسم» من غلمان المرتضى رضى 
الله عنه» له كتب فى الأصول والفروع (معالم العلماء)» فقيه الشيعه الملقب بالقاضى» وكان قاضياً بطرابلس (1) 8/1. 


وقال الخونسارى فى روضات الجنات: وفى رياض العلماء نقلا عن بعض الفضلاء: إن ابن البراج قرأ على المرتضى فى شهور سنه 
تسع وعشرين وأربعمائه» إلى أن مات المرتضىء وكل قراءته على الشيخ الطوسىء وعاد إلى طرابلس فى سنه ثمان وثلاثين 
وأربعمائه» وأقام بها إلى أن مات ليله الجمعه لتسع خلون من شعبان سنه إحدى وثمانين وأربعمائه» وقد نيف على الثمانين» وكان 


قولدة تمضر وبها متشؤه (085 //5: 
“- وقال المحقق الحلى (ت سنه 29/8 ه-) فى كتابه (المعتبر): 


وقال المفيد رحمه الله فى الرساله الغريه: ومتى فد إمام الحق ووصل إلى إنسان ما يجب فيه الخمسء فليخرجه إلى يتامى آل 
محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم» وليوفر قسط ولد أبى طالب» لعدول الجمهور عن صلتهم؛ ولمجى ء الروايه عن أئمه الهدى 
بتوفر ما يستحقونه من الخمس فى هذا الوقت على فقراء أهلهم وأيتامهم وأبناء سبيلهم. 


وما ذكره المفيد رحمه الله حسنء لما أسلفناه من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصته عند وجوده. وإذا كان هذا لازماً له 


ف حضون كان لازما فى غييفهه 'لآناما 


.187 أمل الآمل ؟/‎ -١ 
؟- نقد الرجال "/ /ان.‎ 


#تدروقيات الجدات 134/6 


ص: 0 


وجب بحق الله مطلقاً لا سقط بغيبه من يازمه ذلككء لكن يجب أن يتولّى صرف ما يحتاجون إليه مِن حصته مَنّْ له النيابه عنه فى 
الأحكام: وهو (الفقيه المأمون) من فقهاء أهل البيت عليهم السلام على وجه التتمّه لمن يقصر حاصله من مستحقه عما يضطر إليه 
لاغير (0) 284. 


*- وقال العلامه الحلى فى كتابه (مختلش الشيعه): 


إن الواجب من الحقوق لآ يستقط يغييه من عليه الحق خحضواضا إذا كان النحق لك مالي إذا فت هذا فإن المتولى لتقريق ما يتخصه 
عليه السلام فى محاويج الذرّيه مَن إليه الحكم عن الغائبء لأ-نه قضاء حق عليه» كما يقضى عن الغائبء وهو الفقيه المأمون 
الجامع لشرائط الفتوى والحكم, فإن تولى ذلك غيره كان ضامناً (5) 200. 


ه- وقال الشهيد الأول (ع"/ا- 1/85ه-) فى كتابه (البيان): 


يجوز للمالك دفع الزكاه بنفسه. والأفضل صرفها إلى الإمام وخصوضا فى الأموال الظاهره» وقال المفيد وأبو الصلاح: (يجب 
حملها إلى الإمام أو نائبه» ومع الغيبه إلى الفقيه المأمون). وطرد أبو الصلاح الحكم فى الخمس. والأصح الاستحباب فى الجميع 
حوه. 


#- وقال السيد محمد على العاملى (ت ٠٠١9‏ ه-) فى (مدارك الأحكام): 


والذى جزم به المصنف ومن تأخَر عنه صرف الجميع إلى الأصناف الموجودين مع احتياجهم إليه؛ أما النصف المستحق لهم 
فظاهر» وأما ما يختص به عليه السلام فلما ذكره المصنف من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حص ته مع ظهوره عليه السلام؛ 
وإذا كاك هذا ارما داق حال كوي كان لاقم لاق عنفع لآن الح الولجين لا مقط شيدق اتيف لككروهر لاه الماذون 
له على سبيل العموم؛ وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل 


.88١ /7 المعتبر‎ -١ 
ا مشبلق الشيفة #ر عوس‎ 


البيان» ص ارس 


ص: دارا 
البيت عليهم السلام 10 ؟و0. 


إلى غير ذلكك من كلماتهم الداله على لزوم دفع الخمس للفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى. لصرفه فى موارده الصحيحهه لأنه 
أعرف بها من غيره. 


وأما أقوالهم الداله على وجوب دفع الركاء للفقالعامون لعب قياعل فيا قبي كدره هذا ولا تجاجة لامتشمانيا يدها 
عرفنا ما قالوه فى الخمس. 


ومنه ينضح أن ما ذهب إليه السيئد الخوئى قدس سره من وجوب دفع الخمس للفقيه الجامع لشرائط الفتوى قد سبقه إليه غيره من 
الققياء قديما وسحدينا. 


-١‏ مدارك الأحكام 0/ ع7ع. 


ص: /60 


ص: 0 
لله ولا قي 


ص: لمانا 


ص: مان 


صسص: 707 


ص: إرذانا 
ملخص تطور نظريه الخمس 
قال الكاتب: القول الأول: بعد انقطاع سلسله الإماميه كذاء وغيبه الإمام المهدى هو أن الخمس من حق الإمام الغائب» وليس 


للفقيه» ولا للسيد. ولا للمجتهد حق فيه ولهذا اذَّعَى أكثر من عشرين شخصاً النيابه عن الإمام الغائب» من أجل أن يأخذوا 
الخمس فقالوا: نحن نلتقى الإمام الغائب» ويمكننا إعطاؤه أخماس المكاسب التى ترد. 


وكان هذا فى زمن الغيبه الصغرى وبقى بعدها مده قرن أو قرنين من الزمان ولم يكن الخمس يُعْطى للمجتهد أو السيد» وفى هذه 
الفتره ظهرت الكتب الأربعه المعروفه بالصحاح الأربعه الأولى» وكلها تنقل عن الأئمه إباحه الخمس للشيعه وإعفائهم منه. 


ولم تكن هناك أيه فتوى فى إعطاء الأخماس للساده والمجتهدين. 


وأقول: إن كلاسم الكاتب فيه من التضارب والتهافت ما لا يخفىء وذلكك لأنه يدَّعى أن الأثئمه عليهم السلام قد أباحوا الخمس 
للشيعه» وفى نفس الوقت يصرّح بأن الخمس هو من حت الإمام الغائب عليه السلام؛ ولهذا ادّعى النيابه عن الإمام عليه السلام 


أكثر من عشرين 


ص: 785 
7 نضا بزعمه. 
فكيف يكون الخمس مباحاً للشيعه وفى نفس الوقت يكون حقًا للإمام الغائب عليه السلام؟! فإن القول بأن الخمس من حق 


وإذا كان الخمس حمًا للإمام المنتظر عليه السلام فحينئذ لا بد من دفعه إلى نوّابه والقائمين مقامه فى غيبته» وهم الفقهاء 
المأمونون» وإلا كان تكليف الشيعه بدفع الخمس تكليفا بقير المقذورء:وذلكك لأن دفعه للإمام عليه السلام متعذرء ودفعه لنائبه 
غير جائز» مع بقاء الواجب على وجوبه. 

وأما زعمه بأن الذين اذَّعوا النيابه فى الغيبه الصغرى أكثر من عشرين شخصاً فهو باطل جزماًء وذلكك لأن نوّاب الإمام عليه السلام 
كانوا أربعه معروفين» ولم يدّع النيابه عن الإمام إلا أفراد قلائل يطلبون بذلك الزعامه والمكانه عند الشيعه. 


فقد ذكر الشيخ الطوسى قدس سره فى كتاب (العَّتِبه) أن الذين ادّعوا البابيه هم: الشريعى» ومحمد بن نصير النميرى» وأحمد بن 
هلال الكرخى» ومحمد بن على بن بلال» والحسين بن منصور الحلاج» وأبى بكر البغدادى. 


وهؤلاء سته لا أكثرء وكلهم ورد التوقيع من الإمام عليه السلام بلعنهم والبراءه منهم» وقد صدر منهم الكفر البواح والانحراف عن 
مذهب أهل البيت عليهم السلام» ونصٌ الشيخ على أن الذى ادّعى الوكاله طمعاً فى المال هو محمد بن على بن بلال فقطء وأما 
غيره فإنما ادّعوا الوكاله لطلب المكانه عند الشيعه لا لجمع الأموال (1) 091. 


وأما باقى كلامه فّرد عليه أنا أوضحنا فيما تقَدَّم وجه الجمع بين الأخبار الداله على وجوب الخمسء وبين الأخبار التى ظاهرها 
إباحه الخمس للشيعه وقلنا: إنه يتعيّن حمل الأخبار المبيحه على إباحه المناكح فقطء أو هى مع المتاجر والمكاسبء 


ص : 20 
بقرينه التعليل فى تلكم الأحاديث» وهى تطبيب ولاده الشيعه. فلا حاجه للإعاده. 
ونحن قد أوضحنا فيما مرّ أن السّاده الكرام لهم نصف الخمسء للآيه المباركه وللأخبار الكثيره الناضّه على ذلكك. 


الغيبه بيسير أبو الصلاح الحلبى والقاضى ابن البراج» وهما من أعاظم علماء الإماميه» ومن تلامذه الشيخ الطوسى رحمه الله كما 


مرٌّ بيانه. 
قال الكاتب: القول الثانى: 


ثم تطور الأ-مرء بعد أن كان الشيعه فى حل من دفع الخمس فى زمن الغيبه كما سبق بيانه» تطور الأمر فقالوا بوجوب إخراج 
الخمسء إذ أراد أصحاب الأغراض التخلص من القول الأول» فقالوا يجب إخراج الخمس على أن يذْفَنَ فى الأرض حتى يخرج 
الإمام المهدى. 


وأقول: لقد ذكرنا الروايات الداله على وجوب دفع الخمسء وأن الأئمه عليهم السلام نصبوا لهم وكلاء لقبضه من الناس كما مر 
وهذا كله دال على أن وجوب الخمس كان معروفاً عند الشيعه فى زمن الأثمه عليهم السلا لا كما ادّعى الكاتب من أن الشيعه 
كانوا فى حل من دفعه فى زمن الغيبه. 

وأما القول بدفن الخمس فقد كان من ضمن الأنقوال المعروفه زمن الشيخ المفيد (ع*- 8١8‏ ه-) كما مر نقله عن كتابه 
(المقنعه)» أى بعد انتهاء الغيبه الصغرئ بستين قليله» ولا ريب أن هذه المسأله كانت فى تلكك السئين تعتبر مستحدثه» لأن الابتلاء 
بها إنما حصل بعد غيبه الإمام الكبرى» ولعل هناكك من أفتى بها عقيب غيبه 


ص: م 


الإمام المنتظر عليه السلام مباشره؛ مع أن مفاد كلام الكاتب هو أن القول بفرض الخمس حصل بعد انتهاء الغيبه الصغرى بقرن 
أو قرنين» ثم تطورت المسأله فجاءت الفتوى بدفنه» فلا بد أن تكون الفتوى بالدفن جاءت بعد أكثر من قرن أو قرنين» وهو كلام 


قال الكاتب: القول الثالث: 


ثم تطور الأمر فقالوا: يجب أن يودع عند شخص أمين» وأفضل من يقع عليه الاختيار لهذه الأمانه هم فقهاء المذهب. مع التنبيه 
على أن هذا للاستحباب وليس على سبيل الحتم والإلزام» ولا يجوز للفقيه أن يتصرف بهء بل يحتفظ به حتى يوصله إلى 
المهدى. 


وأقول: لقد أوضحنا فيما تقدّم أن القول بحفظ الخمس كان من ضمن الأقوال التى كانت معروفه فى عصر الشيخ المفيد» بل هو 
اختيار الشيخ المفيد نفسه كما نقله الكاتب نفسه عن المقنعه» فأين هذا التطور المزعوم مع أن المسأله كانت مستحدثه فى ذلكك 
الوقت كما م؟! 


قال الكاتب: وهنا ترد ملا-حظه مهمه وهى: مَنْ منّ الفقهاء حفظ الأموال المودّعه عنده ثم بعد موته قال ذووه عنها انها أموال 


مُودَعَه عنده يجب أن تودع عند مَن يأتى بعده؟ 


لا شك أن الجواب الصحيح هو: لا يوجد مثل هذا الشخصء ولم نسمع أو نقرأ عن شخص كهذا ثبت أن أموال الناس- أعنى 
الخمس- كانت مودعه عنده ثم 


ص: ان 
انتقلت إلى من يأتى بعده. 


والصواب: أن كل من أُودِعَتٌ عندهم الأموال جاء ورثتهم فاقتسموا تلكك الأموال بينهم على أنها مال موروث من آبائهم؛ فذهب 
خمس الإمام إلى ورثه الفقيه الأمين» هذا إذا كان الفقيه أميناء ولم يستخلص ذلك المال لنفسه!! 


وأقول: ما قاله الكاتب ههنا نردّه بأمور: 


-١‏ أن تصرّف العلماء السابقين فى الحقوق لم نطلع عليه ولم نشهده. والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا به فلا نستطيع أن نجزم فيه 
بأمرء ولكنا نعلم علما جزما بأنهم قدّس الله أسرارهم- لتقواهم وورعهم- لم يفرّطوا فى تلكك الأموال؛ ولم يتهاونوا فى حفظها. 
وما قاله الكاتب ما هو إلا رجم بالغيب وتخرّص وظن لا يغنيان من الحق شيئاء وإلا فكيف علم بما صنعه السابقون وأن أبناءهم 
ورثوها بعد موتهم؟ 


-١‏ أن أمثال هذه الأمور لا يباح بها ولا تُعلّن للناس وتُسمجل فى الكتب حتى يُعلم أنهم أوصوا بها لمن بعدهم من العلماء أو لا 
فكيف يتأتى لنا الاطلاع على ما صنعه الأقدمون والحال هذه؟ 


*- أن الأ-قوال فى التصرف فى الخمس كثيره؛ ولم يذهب كل العلماء إلى وجوب حفظه. والوصيه به إلى أمين يحفظه إذا 
ظهرت أمارات الموكه بل إن جمله من العلماء كانوا يرون وجوت دقعه بكامله إلى الأصتاف الثلاثه من الساده الكرام كما مب 
وبعضهم كان يرى جواز صرفه على فقراء الشيعه كالشيخ المفيد فى كتابه (المقنعه)» حيث قال كما مرّ: (وبعضهم يرى صله 
الذرّيه وفقراء الشيعه على طريق الاستحباب» ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب) )١(‏ 055. 


فلعل من كان يرى وجوب دفعه للسّاده الكرام كان يدفع إليهم كل ما يصل 
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ص: 0/١‏ 
إليه» حتى لو وصل إليه لحفظه وتسليمه لصاحب الزمان عليه السلام. 


فإذا كان الحال هكذا فإنه لا يبقى من الحقوق الشرعيه شىء إلا ودّفع للشّاده الكرام» ولا سيما أن الحقوق الشرعيه لم تكن 
أموا لاطائلة في العصوي المافية 


#- أن الحقوق الشرعيه منذ زمن صاحب الجواهر المتوفى سنه 1728 ه- وربما قبله كانت كلها تُصرف لترويج الدين» وما كانت 
تُكتّر وتُدَّخر حتى تبقى لورثه المرجع, ولا سيما إذا علمنا أن الحقوق الشرعيه كانت قليله» ومصارفها كثيره ومتعدّده فكيف 
يبقى منها شى ء؟ 

ه- لو كان الكاتب كما يزعم وثيق الصله بمراجع التقليد المتأخرين لعلم كيف يُتصرّف بالحقوق الشرعيه بعد موت المرجع, 
ولكنه بعيد عن هذا الجو فكيف يسمع بأمثال هذه الأمور؟ 


ولقد سمعت بأذنى وسمع غيرى كذلك من المرجع الدينى آيه الله الميرزا على الغروى قدَّس الله نفسه أن الحقوق الشرعيه التى 
كانت عند السيد الخوئى قدس سره كلها تحوّلت بعد موته إلى مرجع آخر ذكر لنا اسمه لا أحب التصريح به. 


ولعلٌ من يتتبع أمثال هذه الحوادث يقف على الشى ء الكثير منهاء مع أنها خارجه عن أصل تشريع الخمس وأصل وجوبه. فإن 
أحكام الشرع تُعرف بالأدله الصحيحه. ولا يصح إبطالها بسوء التصرفات التى تصدر من الناس؛ وحال الخمس من هذه الناحيه 
حال الزكاه التى يعبث بها الآن سلاطين الجور وأعوانهم ويتصرفون بها كيفما شاؤواء من دون أن يستلزم ذلكك إبطال مشروعيتها 
أو التشنيع على من يرى وجوبها. 


قال الكاتب: ومن الجدير بالذكر أن القاضى ابن بهراج أو براج طَوَّرَ هذا الأمر 


ص: لمارا 


من الاستحباب إلى الوجوب فكان أول من قال بضروره إيداع سهم الإمام عند مَن يُونَقُ به من الفقهاء والمجتهدين حتى يسلمه 
إلى الإمام الغائب إن أدركه؛ أو يوصى به إلى مَن يثق به ممن يأتى بعده ليسلمه للإمام» وهذا منصوص عليه فى كتاب المهذدب 


00000 18١ 


وأقول: لقد سبق ابنّ البراج إلى هذه الفتوى أبو الصلاح الحلبى كما مرّ بيانه» وأبو الصلاح كما مرّ وُلد بعد انتهاء الغيبه الصغرى 
بحوالى خمس وأربعين سنه. ولا ريب فى أن هذه المسأله كانت مستحدثه فى تلكك الفتره كما قلنا فيما تقدّم» فأين هذا التطور 


المزعوم فى نظريه الخمس؟! 


على أن من سبق ابن البراج كان يفتى بوجوب إيداع الخمس عند رجل مأمون يوصله إلى صاحب الزمان عليه السلام إذا أدركك 
ظهوره» أو يوصى لمن يوصله إليه إن ظهرت عليه أمارات الموتء من غير فرق بين أن يكون فقيهاً أو عامَيّاه ولريب فى أن 
الفقيه المأمون أفضل أفراد مَن يؤتمن على حق الإمام عليه السلام. 


فهذه الفتوى فى الحقيقه ليست مغايره لما سبقها إلا فى اختيار فرد من أفراد من يؤتمنون لإيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام» 
وكلمات من سبق أبا الصلاح شامله لكل من يؤتمن من دون تعبين. 

قال الكاتب: القول الرابع: 

ثم جاء العلماء المتأخرون فطوروا المسأله شيئاً فشيئاً حتى كان التطور قبل الأخير فقالوا بوجوب إعطاء الخمس للفقهاء لكى 


يقس موه بين مستحقيه من الأيتام والمساكين من أهل البيت» والمرجح أن الفقيه ابن حمزه هو أول من مال إلى هذا القول فى 
القرن السادس كما نص على ذلكك فى كتاب الوسيله فى نيل الفضيله ص 5/١‏ 


ص: 7١‏ 
واعتبر هذا أفضل من قيام صاحب الخمس بتوزيعه بنفسه ويخاصه إذا لم يكن يحسن القسمه. 


وأقول: إن كلام ابن حمزه إنما هو فى تقسيم سهم السّاده بين الأصناف الثلاثه» وحيث إنه يرى لزوم التقسيم بالسويه بين الذكر 
والأ-نثى؛ وبين الوالد والولد» وبين الصغير والكبيرء ويراعى فيه العداله والإيمان ... إلى غير ذلككء فإن ذلكك ربما يحتاج لرجل 
عارف لتقسيمه بينهم؛ ولهذا أوجب على المكلف غير العارف دفعه إلى من يحسن قسمته من أهل العلم والفقه (1) 008. 


وهذا أجنبى عن المسأله التى نتكلم فيهاء وهى كيفيه التصرف فى سهم الإمام عليه السلام فى زمان الغيبه. 


على أن هذه الفتوى 7 ليست جديده. فإن الفقهاء السابقين لابن حمزه كا لمفيد وا ُ لشيخ الطوسى قدّس سرّهما وغيرهما يرون أن 
الإمام عليه السلام يقسّم نصف الخمس على الأصناف الثلا-ثه من الس اده الكرام» فما فضل فهو له وما نقص أتمّه من حقّه (؟)2 
642 


وحيث إن الفقيه هو نائب للإمام عليه السلام وقائم مقامه فله أن يصنع مثل ذلككء فيقسّم نصف الخمس فى أيتام السّاده 
ومساكينهم وأبناء سبيلهم» فإن نقصهم شى ء أتمه من سهم الإمام عليه السلام. 

وأما رأى ابن حمزه فى التصرف فى سهم الإمام عليه السلام فهو تقسيمه على فقراء الشيعه الصلحاء؛ وهذا ما أوضحه بقوله: 
وينقسم سته أقسام: سهم لله تعالى» وسهم لرسوله صلوات الله عليه وآله» وسهم لذى القربى؛ فهذه الثلاثه للإمام» وسهم لأيتامهم. 


وسهم لمساكينهم؛ وسهم لأبناء سبيلهم وإذا لم يكن الإمام حاضراً فقد ذكر فيه أشياءء والصحيح عندى أنه يُقسّمِ نصيبه على 
مواليه العارفين بحقه من أهل 
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3/١ ص:‎ 

الفقر والصلاح والسداد (1) 0917. 

قلت: وهذا هو أحد الآراء التى ذكرها المفيد فيما مرّ من أنه يقسّم على السّاده وفقراء الشيعه. 
فأين هذا التطور الذى زعمه الكاتب فى نظريه الخمس؟! 

قال الكاتب: القول الخامس: 


واس النطوو شيا ففعا فى الآزمته الستاخره- وقه يكوق قبل رومن الزنان سس ادك الخطره الأخيروء ففال عقن الفنهاء 
بجواز التصرف بسهم الإمام فى بعض الوجوه التى يراها الفقيه مثل الإنفاق على طلبه العلم» وإقامه دعائم الدين وغير ذلكك كما 
أفتى به السيد محسن الحكيم فى مستمسكك العروه الوثقى 4/ ه. 


وأقزك؟ لفد أوغييها أن الساله لاه فيك فليذا كاتف يت ها للآراء» فاختلف العلماء فى كيفيه التصرّف فى سهم الإمام عليه 
السلام بعد ذهاب المشهور إلى وجوب دفع الخمس فى زمن الغيبه. 


واختلاف الآراء لا غضاضه فيه بعد أن يكون المهم هو الوصول إلى ما هو الصحيح فى المسأله. 


ونحن عندما نستعرض الآراء فى هذه المسأله قديماً وحديثاً نجد أن رأى المتأخرين هو الأقرب للصوابء بل هو الصحيح؛ وهو 
الموافق للاحتياط كما هو واضح لمن كان عنده كف ذوق فقهى. 


والعجيب من الكاتب أنه نسب هذا القول إلى السيد محسن الحكيم قدَّس الله نفسه. مع أنه قول مشهور منذ أكثر من مائه 


1ت الوسيلة إلى ثيل الفضيلة» ضن /18: 


ص: فض 


قال الكاتب: هذا مع قوله: عدم الحاجه فى الرجوع إلى الفقيه فى صرف حصه الإمام. وهذا يعنى أن صرف حصه الفقيه» هى 


قضيه ظهرت فى هذه الأزمان الاج هعندا. 


وأقول: لا محذور فى ظهور هذه الفتوى قبل قرن ونصف أو قرنين من الزمان بعدما كانت موافقه للموازين الشرعيه والأدله 


وأما ذهاب السيّد الحكيم قدس سره فى المستمسكك إلى عدم الحاجه إلى استئذان صرف سهم الإمام فيما يُحرز فيه رضا الإمام 
عليه السلام فقد ذكر وجهه فى محله. فقال: 


وكيف كان فلم يتضح ما يدل على تعيين صرف سهمه عليه السلام فى جهه معينه» فشكل التصرف فيه إلا أن يُحرز رضاه عليه 
السلام بصرفه فى بعض الجهات كما فى زماننا هذاء فإنه يُعلم فيه رضاه عليه السلام بصرفه فى إقامه دعائم الدين» ورفع أعلامه 
وترويج الشرع الأقدسء ومؤونه طلبه العلم الذين يترتب على وجودهم أثر مهم فى نفع المؤمنين بالوعظ والنصيحه. وبث الحلال 
والحرام. 


إلى أن قال: ومن ذلكك يظهر أن الأحوط إن لم يكن الأقوى إحراز رضاه عليه السلام فى جواز التصرفء فإذا أحرز رضاه عليه 
السلام بصرفه فى جهه معينه جاز للمالكك تولى ذلككء بلا حاجه إلى مراجعه الحاكم الشرعى كما عن غريه المفيد» وفى الحدائق 
الميل إليه لعدم الدليل على ذلكك؛ كما اعترف به فى الجواهر أيضاً (0) 298. 


قلت: ولا يخفى أن عدم الحاجه إلى مراجعه الحاكم الشرعى إنما هى مع إحراز رضا الإمام عليه السلام بصرف سهمه المباركك 


إلا أن الإحراز المذكور ربما لا يتيسّر لأكثر العوام فى هذا العصرء ولا سيما مع قله الحقوق الشرعيه وكثره مصالح الدين المختلفه 
التى تستلزم أموانًا طائله» فتتزاحم 


.2/١ /9 مستمسكك العروه الوثقى‎ -١ 


ص: إزشخرا 


تلك المصالح, فلا يلتفت العامى إلى ما هو الراجح فيهاء فنرجع بالنتيجه إلى لزوم دفع الحق المباركك إلى الفقيه الذى هو أعرف 


قال الكاتب: فهم ينظرون إلى واقعهم فيرون مدارسهم ومطابعهم وما تحتاجه من نفقات. 

وكذلكك ينظرون فى حاجاتهم الشخصيه. فكيف يمكنهم معالجه هذا كله وتسديد هذه الحاجات؟ علماً أن هذا يتطلب مبالغ 
طائله. 

فكانت نظرتهم إلى الخمس كأفضل مورد يسد حاجاتهم كلهاء ويحقق لهم منافع شخصيه وثروات ضخمه جداًء كما نلاحظه 
اليوم عند الفقهاء والمجتهدين. 


وأقول: إن الدليل كما رأينا ليس هو ما زعمه الكاتب من المصالح الشخصيه والحاجات الفرديه» وإنما هو ما يُحرّز به رضا الإمام 
عليه السلام» ولا ريب فى إحراز رضا الإمام فى إنفاق سهمه المباركك فى ترويج الدين ودعم الحوزات العلميه» وعلى طلبه العلم 
الذين صرفوا أعمارهم الشريفه فى سبيل ترويج أحكام الدين والذب عن شريعه سيد المرسلين. 


ولا ينقضى العجب من هذا الكاتب الذى يزعم أن العلماء ينظرون إلى مدارسهم ومطابعهم وما تحتاجه من نفقات» فيعمدون إلى 
الخمس لسد هذه النفقات. مع أنا لم نسمع بعالم فى العراق كانت عنده مطبعه. مضافاً إلى أن نفقات المطابع تسد من بعض 
دخلها. 


ولقد رأينا بعض مراجع التقليد الذين ينفقون الأموال الطائله فى تشييد الدين لا يملكون إلا ما يقيتهم. 


وقد حد ثنى آيه الله الشيخ محى الدين المامقانى دام ظله أنه دخل ذات يوم على 


ص: 73/5 

مرجع الشيعه فى عصره السيد محسن الحكيم قدس سره فرآه مغتماًء فسأله عن سبب همّه فقال: منذ ثلاثه أيام والعيال ليس 
عندهم ما يأكلونه. قال: فقلت له: لم لا تنفق عليهم من سهم الساده» فهم ساده وفقراء؟ فقال: لا أحب أن أنفق شيئاً من الحقوق 
الشرعيه على نفسى ولا على عيالى. 

الك عل علعاترد ل من تاد السود قظلم الزن غ قر لخ ينارو وقان لد أردو امكقيل ست هناها الود بعالم من 
كل حق. فقبلها منه السيد. ودعاله. 

وهذا أنموذج واحد من نماذج كثيره لا داعى لاستقصائها. 


وإنى لأ-عجب من هذا الكاتب وأمثاله من الذين لا يرون غضاضه فى صرف الحكومات الجائره لأموال المسلمين الطائله على 
الجامعات والكليات التى لا نفع فيها كالكليات المختلطه للموسيقى والفنون والرقص والرسم والرياضه البدنيه وغيرهاء ويرون 
حرمه صرف أموال صاحب الزمان عليه السلام المباركه على من يروّجون أحكام الدين وشرائعه» فما لهم كيف يحكمون؟! 


كال الكاقة إن القكبسه مرك فى آدوار:وتطورات كر سق يقرت أخيرا على وجزب إعطاء اعفان المكاسب للثقهاء 
والمجتهدين» وبذلكك يتبين لنا أن الخمس لم ينص عليه كتاب ولا سنه ولا قول إمام» بل هو قول ظهر فى الزمن المتأخرء قاله 
بعض المجتهدين وهو مخالف للكتاب والسنه وأئمه أهل البيت ولأقوال وفتاوى الفقهاء والمجتهدين المعتد بهم. )١(‏ 019 

قول: بل ظهر للقارئ الكريم أن وجوب دفع الخمس فى عصر الحضور والغيبه هو رأى كافه الفقهاء المعروفين كالشيخ المفيد. 
والسيد المرتضى» والشيخ 


-١‏ الشيخ على آل محسنء لله و للحقيقه (رد على كتاب الله ثم للتاريخ»)) ١جلد.‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 23 15175 ه. ق.. 


ص: هاور 


الطوسى» والمحقق والعلسامه الحليين» وابن إدريس» وابن حمره. وأبى الصلاح وابن زهره الحلبيين» والقاضى ابن البراج» 
والشهيدين» وصاحب الجواهر والشيخ مرتضى الأنصارىء وكافه المحققين وغيرهم من العلماء قديماً وحديثاً كما مر بيانه. 


وقد نُسب القول بتحليل الخمس لثلاثه أو خمسه من العلماء لم تثبت صحه النسبه إلى بعضهم كما مرّ وأما من نسب الكاتب هذا 
القول إليهم فقد عرفت أقوالهم مفصنّاء وأن ما قاله الكاتب كله كذب فاضح وافتراء واضح. 


كما ظهر للقارئ العزيز أن القول بوجوب الخمس فى عصور الأثمه عليهم السلام وما بعدها هو الموافق للكتاب العزيزء وأحاديث 
أئمه أهل البيت عليهم السلام» وسيرتهم فى نصب الوكلاء وقبض الحقوق الشرعيه فى كل أزمانهم. 


وأما أحاديث التحليل فهى محموله على إباحه المناكح فقط أو هى والمتاجر والمساكن كما مرّ بيانه مفصلًاء جمعاً بين الأخبار 
وعملًا بالسيره القطعيه فى زمن الأئمه عليهم السلام. 


وأما ما زعمه الكاتب من أن الخمس مرّ فى أدوار وتطورات فهو غير صحيح, وما ذكره كله راجع إلى مسأله التصرف فى سهم 
الإمام عليه السلام فى عصر الغيبه لا إلى أصل وجوب الخمسء وقد أوضحنا أن الاختلاف فى هذه المسأله نشأ من عدم وجود 
نص صريح فيهاء وأن أصح الأقوال فيها هو ما ذهب إليه المتأخرون من وجوب التصرف فى سهم الإمام عليه السلام فيما بُحرّز به 
رضا الإمام عليه السلام» وقد مر بيان ذلك مفصّلاء فلا حاجه لإعادته. 


قال الكاتب: وإنى أهيب بإخوانى وأبنائى الشيعه أن يمتنعوا عن دفع أخماس مكاسبهم وأرباحهم إلى الساده المجتهدين. لأنها 
حلال لهم هم وليس للسيد أو الفقيه 


ص: را 


أعاكو فيا ومن أغطل التهين :إل المحتهيك أو الفقته فاتد مكرة فن ارتكي كا ليثالتيه لأقرال الأنته: إذ أن الخكي سناقمة 
عن الشيعه حتى يظهر القائم. 


الطائفه منذ عصر الغيبه وإلى يومنا هذا؟! ولا سيما مع وضوح هويّه الكاتب السَّنْيهه وأنه بعيد عن الاجتهاد والفقاهه التى جهل 
أبسط مبادئهاء وهى معرفه الصحيح من الضعيف من الأحاديث, ومعرفه وجه الجمع بين الأخبار المتعارضه. 


وأما زعمه أن الأخماس حلال للشيعه فقد أوضحنا بطلانه مفضّلًا فيما تقدّم» فلا حاجه لتكراره. 


وأما زعمه أن من يدفع الخمس يكون آثماًء لأنه يخالف بذلكك أقوال الأثمه عليهم السلام؛ فهو أوضح بطلاناً من سابقه. وذلكك 
لأن الخمس كمامة واجب فى عضر الغيبه فمن أخرجه فقد امشل, أمر الله سبحانة بإخراجهء وأبرأ ذمته مما تعلق بها من الحق 
القدوعي زواجي كرفا مسفدة الناس» ووصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى ذرّيته» وأعان على إقامه دعائم الدين» 
وترويج شريعه سد المرسلين. 


ولو سلّمنا جدلًا بأن الأئمه عليهم السلام قد أباحوا الخمس للشيعه. فأقصى ما هناكك أن من أخرجه لا يئاب عليه بعنوان الخمس» 
ولكنه يثاب عليه بعنوان الصدقه على الفقراء والمساكين من الذريه الطاهره؛ أو الإنفاق فى سبيل الله وحسبكك بهذا منفعه عظيمه 


قال الكاتب: وأرى من الضرورى أن أذكر قول آيه الله العُظْمَى الإمام الخمينى فى المسأله. فإنه كان قد تحدث عنها فى 
محامتةاك! الناها على سانا ميا فى السرره 


ص: ين 
عام 1789 ه- ثم جمعها فى كتاب الحكومه الإسلاميه أو ولايه الفقيه. 


فكان مما قال: يقصر النظر لو قلنا إن تشريع الخمس جاء لتأمين معايش ذريه الرسول صلى الله عليه وآله فحسب. إنه يكفيهم 
تلك الأسؤاق التجاريه الضخمه كسوق طهران ودمشق وإسلام بول وما أشبه ذلكء فماذا يصبح حال بقيه المال؟ 


ثم يقول: إننى أرى الحكم الإسلامى العادلء لا يتطلب تكاليف باهظه فى شؤون تافهه أو فى غير المصالح العامه. 


ثم يقول: لم تكن ضريبه الخمس جبايه لتأمين حاجه الساده آل الرسول صلى الله عليه وآله فحسبء أو الزكاه تفريقاً على الفقراء 
والمساكين» وإنما تزيد على حاجاتهم بأضعاف. فهل بعد ذلكك يترك الإسلام جبايه الخمس والزكاه وما أشبه نظرا إلى تأمين 
حاجه الساده والفقراءء أو يكون مصير الزائد طعمه فى البحار أو دفناً فى التراب» أو نحو ذلكك؟ 


كان عدد الساده ممن يجوز لهم الارتزاق بالخمس يومذاك- يعنى فى صدر الإسلام- لم يتجاوز المائه» ولو فرضنا عددهم 
نصف مليون» ليس من المعقول أن نتصور اهتمام الإسلام بفرض الخمس هذه الماليه الضخمه. التى تتضخم وتزداد فى تضخمها 
كلما نَوَسَّعَتْ التجارات والصناعات كما هى اليوم» كل ذلكك لغايه إشباع آل الرسول صلى الله عليه وآله؟ 


كلا. انظر كتابه المذكور 8٠ -"9 /١‏ 87 طبعه مطبعه الآداب فى النجف. 


وأقول: كل ما نقله عن السيّد الخمينى قدس سره دال على أن الله لم يشرّع الخمس كله للساده فقط. بل جزء منه للسّاده والباقى 
لمصالح الدين والأمه. وذلك لأن ما زاد على حاجه الشّاده يكون للإمام عليه السلام كما مرّ عن غير واحد من الأعلام. 


ص: 73/8 
وهذا هو عين ما قلناه فيما م من البحوث, ولا إشكال فيه. 


قال الكاتب: إن الإمام الخمينى يصرح أذ امزال القسيق فيهيه جد هذا فى ذلكك الوقت لما كان الإمام يحاضر فى الحوزه. 
فكم هى ضخمه إذن فى يومنا هذا؟ ويصرح الإمام أيضاً أن جزءاً واحداً من آلاف الأجزاء من هذه الماليه الضخمه يكفى أهل 
بيت النبى صلى الله عليه وآله» فماذا يفعل بالأجزاء الكثيره المتبقيه؟؟ لا بد أن توزع على الفقهاء والمجتهدين حسب مفهوم قول 
الإمام الخمينى. 


وأقول: بل لا بد من صرفها فيما بُحرّز به رضا الإمام عليه السلام» أى فى ترويج الدين وإقامه دعائمه كما مر مفضّنًا. 


قال الكاتب: ولهذا فإن الإمام الخمينى كان ذا ثروه ضخمه جداً فى إقامته فى العراق حتى أنه لما أراد السفر إلى فرنسا للإقامه 


فيها فإنه حول رصيده ذاكك من الدينار العراقى إلى الدولار الأميركى وأودعه فى مصارف باريس بفوائد مصرفيه ضخمه. 


وأقول: نحن لا نعلم أن السيّد الخمينى قدس سره كانت عنده ثروه ضخمه. ومن المعروف أن والد السيد- الذى لم يكن من 
أهل العلم- كان و كاستذاء فإ كاز عمه التسيد ثروه ضخمه كما زعم الكاتب فهى من أمواله الخاصه التى ورثها من أبيه» ولم 
تكن من الحقوق الشرعيه أصلًا. 


قال الكاتب: إن فساد الإنسان يأتى من طريقين: الجنس والمال» وكلاهما متوافر 


ص: م 


للساده. فالفروج والأدبار عن طريق المتعه وغيرهاء والمال عن طريق الخمس وما يُلقى فى الَتبات والمشاهد, فمن منهم يصمد 
أمام هذه المغريات» وبخاصه إذا علمنا أن بعضهم ما سلكك هذا الطريق إلا من أجل إشباع رغباته فى الجنس والمال؟؟!! 


وأقول: لو درس الكاتب فى الحوزه العلميه- كما يزعم- وخالط العلماء لعلم أنهم أزهد الناس فى هذه الأمورء وزهدهم وتقواهم 
أمثال هذه الأمور لا يمكن أن تخفى مع كثره العلماء وتفرّقهم فى البلدان. 


ولوملطا أن العلماد كانوا يتمتعون بالنساء فهذا لا يُعيبهم بعدما ثبت أن المتعه كانت مستحبّه فى الإسلام وفعلها أجلاء الصحابه. 


وفساد المرء لا يحصل بفعل المستحبات والمباحات الشرعيه؛ وإنما يتحقق باتباع الهوى المُردى الذى يوقع المرء فى المحارم 
والموبقات كما هو واضح. 


ولاريب فى أن جمله من صحابه النبى صلى الله عليه وآله وسلم كثرت أموالهم وزاد ثراؤهم, فامتلكوا الذهب والفضه والجوارى 
والإماء 20٠ )١(‏ فهل أصيبوا بالفساد والانحراف من جراء ذلكك؟ 


-١‏ ذكر البخارى فى صحيحه ؟١/‏ 977 أن جميع مال الزبير خمسون مليون ومائتا ألف (لا يعلم هل هو دينار أو درهم). وأما طلحه 
فروى الحاكم فى المستدركك 788/7 أنه لما مات كان فى يد خخازنه مليون ومائتا ألف درهم, وقوّمت أضوله بثلائين مليون 
درهم. وروى الشباتى فى السدى الكبرى 8/ قو واين. أبن عاصم فى كتاب السته 88879 عن عدائشه أن أموال. أبى: بكر ف 
الجاهليه كانت ألف ألف أوقيه. وذكر ابن سعد فى الطبقات الكبرى "/ 76 أن عثمان كان عنده يوم قتل ثلاثون مليون درهمء 
وخمسمائه وخمسون ألف دينار» وألف بعير بالربذه» وصدقات قيمتها مائتا ألف دينار. وذكر ابن كثير فى البدايه والنهايه /ا/ ١1/١‏ 
أن عبد الرحمن بن عوف تررك من الذهب ما كان يكسر بالفؤوسء وتركك ألف بعير ومائه فرسء وثلااثه آلا-ف شاه ترعى 
بالبقيع» وصولحت واحده من نسائه الأربع من ربع الثمن كمانين ألنا ... إلى غير ذلكك مما يطول ذكره؛ وللمزيد راجع كتاب 
الغدير للأمينى 8/ -1١85‏ 188. 


ص: ا 


قال الكاتب: تنبيه: لقد بدأ التنافس بين الساده والمجتهدين للحصول على الخمسء ولهذا بدأ كل منهم بتخفيض نسبه الخمس 
المأخوذه من الناس حتى يتوافد الناس إليه أكثر من غيره فابتكروا أساليب شيطانيه» فقد جاء رجل إلى السيد السيستانى فقال له: 
إق الحفوق -الخصسي لمعه علد بيه مادو وأنا ازيف أت أدفع نصف هذا المبلغ أى أريد أن أدفع مليونين ونصف فقطء 
فقال له السيد السيستانى: هات المليونين والنصفء فدفعها إليه الرجل» فأخذها منه السيستانى» ثم قال له: قد وهبتها لكك- أى 
أرجع المبلغ إلى الرجل- فأخذ الرجل المبلغ» ثم قال له السيستانى: ادفع المبلغ لى مره ثانيه فدفعه الرجل إليهء فقال له 
السيستانى: صار الآن مجموع ما دفعته إلىّ من الخمس خمسه ملايين» فقد برئت ذمتكك من الحقوق. فلما رأى الساده الآخرون 
ذلكء قاموا هم أيضاً بتخفيض نسبه الخمس واستخدموا الطريقه ذاتها بل ابتكروا طَرْقاً أخرى حتى يتحول الناس إليهم؛ وصارت 
منافسه (شريفه!) بين الساده للحصول على الخمسء وصارت نسبه الخمس أشبه بالمناقصه. وكثير من الأغنياء قام بدفع الخمس 
لمن يأخذ نسبه أقل. 


وأقول: أى تنافس فى هذه المسأله والحال أن كل مكلّف يدفع الحقوق الشرعيه للمرجع الذى يرجع إليه فى التقليد؟! 
ولهذا لا تجد شيعياً يدفع خمساً لمرجع آخر لا يقلّده بغض النظر عن كونه يأخذ أقل أو أكثر. 
وأما القصه التى نقلها عن السيد السيستانى فهى كسائر رواياته التى لا يعوّل عليها لعدم وثاقه ناقلها. 


ولو سلمنا بوقوعها فإن مثل هذه الأمور قد تحدث أحياناً عندما لا يكون المكلف قادراً على دفع ما اشتغلت به ذمّته» فإن المرجع 
يتلم منه مقذاراً من الخمس» 


ص: ينل 


ثم يقرضه إياه (21 201) ثم يقبضه منه مره ثانيه خمساًء لتبرأ ذمّه المكلف عما فى ذمّته من الخمس الذى لا يقدر على سداده 
ويحل للمكلف بعد ذلكك أن يتصرف فى ماله؛ لأن رقبه المال حينئذ لم يتعلق بها شىء من الخمس. والمتعلق بذمّته إنما هو 


هذا هو وجه المسأله التى لم يفهم مدّعى الاجتهاد حقيقتهاء فاختلق منها قصه. لا أن المسأله مسأله تنافس وتخفيض نسبه الخمس 
كما افتراه الكاتب. 


قال الكاتب: ولما رأى زعيم الحوزه أن المنافسه على الخمس صارت شديده. وأن نسبه ما يرده هو من الخمس صارت قليله» 
أصدر فتواه بعدم جواز دفع الخمس لكل من هب ودب من الساده؛ بل لا يَُدْقَمُ إلا لشخصيات فعدوذة )وله تخصة الأسك أو 
لوكلائه الذين وزعهم فى المناطق. 


وأقول: إن عدم جواز إعطاء الخمس إلا للوكلاء أمر جار على القاعده» وذلك لأنه لا يجوز لكل من هب ودَّرّج أن يتصكئف فى 
الحقوق الشرعيه كيفما يحلو له» وإنما يصرفها الفقيه المأمون فيما يحرز به رضا الإمام عليه السلام كما مرّ. 


ومن أجل ذلكك صدرت من كثير من العلماء فتاوى بتحريم إعطاء الخمس إلا للوكلاء المعروفين» من أجل الحيلوله دون تلاعب 
من تسوّل له نفسه بأن يخدع العوام ويأخذ منهم الحقوق الشرعيه بغير حق. 

وكل من راجع السيّد السيستانى يعرف أنه دام ظله لا يقبض الحقوق الشرعيه من أهل العراق» وقد أعطى إذناً عاماً لكل من فى 
ذمّته حق شرعى أن يصرفه على 


اب لأنلد إذا أقركيه إنام حجان له ابرط :فى آمو الا باعفال آنها عارك يككيي وما حص عليه دقعه كور درا للمرجع يسدّده إليه 


وقت استطاعته. 


ص: 787 
فقراء بلده فإذا كان هذا حال السيّد فكيف تصدر منه هذه الألاعيب التى افتراها الكاتب من أجل تجميع الخمس؟! 


قال الكاتب: وبعد استلامه هذه الأموال» يقوم بتحويلها إلى ذهب بسبب وضع العمله العراقيه الحاليه» حيث يملكك الآن غرفتين 
مملوئتين بالذهب. وأما ما يسرقه الوكلاء دون علم العنك فحدت ولا حَرَج. 


وأقول: هذه فريه بارده واضحه البطلان» فإن عصر تجميع الذهب فى العْرّف قد مضى وفاتء ولو أن الكاتب زعم أن السيد 
يحول المبالغ إلى بنوكك سويسرا لأمكن تصديق فريته» وأما الككذب بهذه الضوره المفضوحه فلا يمكن أن يصدّقه إلا الحمقى 
والمعفلوة: 


وإذا كان السيد قد جمع كل هذا الذهب فى هاتين الغرفتين فلا أظن أنه سيبقى ذهب فى كل العراق أصلًا. 


ثم إن من اطلع على أحوال السيّد علم أن بيت السيد ضيق جداً ولا يسعه أن يجعل فيه ما يحتاجه من الكتب فكيف يسعه أن 


ثم كيف تسنّى للكاتب أن يطلع على هاتين الغرفتين المزعومتين دون غيره من الناس؟! 


وأنا أجزم بأن الكاتب لو كان عنده دليل واحد على مزاعمه الباطله لذكره. ولكن هذا الخبر قد جاء به من جراب النوره المملوء 
بالافتراءات والأباطيل» وكم فيه من عجائب وغرائب!! 


وأما اتهام وكلاء السيد بأنهم يسرقون الخمس من دون علمه فلا قيمه له لأن كل كلام لا دليل عليه لا يُعتنى به» والكاتب لم 
يذ كر اسم وكيل واحد سرق من 


ص: 7/87 
آمو ال التحخميين. 


ولو سلمنا جدلًا بحصول ذلكك من بعضهم فالسيد لا يحاسّب على ما لم يطلع عليه» ونحن لا نئرّه كل الناس عن الخيانه» فإن 
التاريخ حدّثنا بأن بعض وكلاء الأثمه عليهم السلام قد خانوا أماناتهم: فأخذوا ما بحوزتهم من الأموال. كما حصل لبعض وكلاء 
الإمام الكاظم عليه السلام الذين جحدوا إمامه الرضا عليه السلام لثلا يدفعوا إليه ما بحوزتهم من الأموال. 


ولهذا لزم التأكيد على العوام بألا يدفعوا حقوقهم إلا لمن يعرفونه بالصلاح والأمانه والتقوى والورع؛ دون غير المعروف بذلكك. 


قال الكاتن: فال امن الموسين رقب لاعن (طوق لل اهديع فى" الدقا الزاقتى فى الأكره أولفكك اتكدوا الأروضن تبناطاء 
كر أنها:قراشاء واءها طياء:والقر | هارا و الدعاء دثار ثم قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج المسيح .. إن داود عليه السلام قام فى 
مثل هذه الساعه من الليل فقال: إنها ساعه لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له إلا أن يكون عَشَّاراً أو عريفاً أو شرطياً) نهج البلاغه ؟/ 
ع 


قارن بين كلام الأمير رضى الله عنه وبين أحوال الساده واحكم بنفسككء إن هذا النص وغيره من النصوص العظيمه ليس لها أى 
صدى عند الساده والفقهاء. وحياه الترف والنعيم والبذخ التى يعيشونها نس تَهُم كن أن المؤسية واعدة أبصارهم عن تدبر 
كلامه والالتزام بمضمونه. 


فول لق للح فلل "كوا لزكن و مشعق معرفتهم من علماء النجف ومراجعها فرأيتهم يعيشون حياه الزهد فى الدنياء 
والانصراف عن ملذاتها مع ما بأيديهم من الأموال التى لم يستغلوها لمآربهم الشخصيه ومصالحهم الذاتيه. 


ص: زكرا 


فما ورد فى حديث أمير المؤمنين عليه السلام منطبق عليهم أتمّ الانطباق» مع شدّه هذا الزمان المملوء بالمغريات والملذات» فإنهم 
لو أرادوا أن يستمتعوا بالدنيا لوسعهم ذلكك من غير أن يتكلفوا أيه مؤونه» ولكنهم ضربوا بكل ذلكك عرض الجداره مؤثرين دار 
البقاء. وزاهدين فى دار الفناء. 


ومن أراد أن يطلع على زهد العلماء وانصرافهم عن الدنيا وملذاتها فليطالع الكتب المتكفله بذلككء ففيها الكثير من قضاياهم 
وأحوالهم» وليس هذا موضع بيانها. 


ونحن بهذه المناسيه ندعو كل منصف لزياره مراجع النجف الاكرفة وقم المقدسه ليطلع بنفسه على أحوالهم وزهدهم 
وانصرافهم عن الدنياء وليعلم أن كل ما قاله الكاتب ما هو إلا افتراءات مفضوحه وأكاذيب مكشوفه. 


قال الكاتب: إن العَشار هو الذى يأخذ ضريبه العُشْرء فلا يستجاب دُّعاؤه كما قال رضى الله عنه» فكيف بالخماس؟ الذى يأخذ 


الكسيو كن انان إن الحقاض لأ وات لندن امه أذ أن با" اعددع لين تفته اعد ه لدان فنا ل الله العافيه. 
وأقول: إنما لا يستجاب دعاء العشّار لأنه من أعوان الظالمين الذين يجمعون لهم الأموال من الناس بالقهر وبغير حق. 
وأماافم قوفن شان كانه حون :هله وك ومصوفه فقن محل دق فكت كوك ملعو ا أو مدهو ة! 


ولهذا لا يقال لجابى الزكاه للإمام العادل (إنه عشّار) مع أنه قد يأخذ الحكتر وفك بأخل تطنت العدر وذ لكل انار عد ها ع 
ويدفعها للإمام العادل الذى يصرفها على مستحقيها. 


فبين الأمرين فرق واضحء وليس كل من يتسلم مالا فهو عشّار أو ملعون أو 


ص: 76 
لا يستجاب دعاؤه. 
قال الكاتب: تنبيه آخر: 


عرفنا مما سبق أن الخمس لا يُغطى للفقهاء ولا المجتهدين واتضح لنا هذا الأمر من خلال بحث الموضوع من كل جوانبه. 
ويحسيق بنا أن نسه :إلى أن الفقهاء والمراجع الدينيه يزعمون أنهم من أهل البيت» فترى أحدهم يروى لكك سلسله نسبه إلى 
الكاظم رضى الله عنه. اعلم أنه يستحيل أن يكون هذا الكم الهائل من فقهاء العراق وإيران وسوريه ولبنان ودول الخليج والهند 
وباكستان وغيرها من أهل البيت, ومّن أحصى فقهاء العراق وجد أن من المحال أن يكون عددهم الذى لا بخصضّى من أهل 
البيت» فكيف إذا ما أحصينا فقهاء البلاد الأخرى ومجتهديها؟ لا شك أن عددهم يبلغ أضعافاً مضاعفه؛ فهل يمكن أن يكون 
عؤلاء جديا من اهل اليك 


وأقول: من الأخطاء الواضحه التى وقع فيها الكاتب ونحن نبّهنا عليها فيما سبق أنه يظن أن كل العلماء بل كل طلبه العلم ساده. 
ولهذا رأيناه يطلق عليهم كلمه (ساده)» كما أنه أطلق فى كلامه هنا على طلبه العلم كلمه (فقهاء) مع أن الأمر ليس كذلك. 


وبسبب هذا الظن الفاسد رتّب النتائج التى ذكرها فى كلامه؛ فاستبعد أن يكون كل هؤلاء العلماء وطلبه العلم من السّاده. 


وهذا دليل واضح على أن الكاتب بعيد كل البعد عن جو الحوزهء وأجنبى عن معرفه مصطلحاتهاء لأنه لو كان من أهلها لعلم أن 
بعض أهل العلم سادهء وبعضهم ليسوا كذلكك,. وبه يندفع إشكاله» وذلك لأن غير السّاده فى الحوزه أكث مكتير مق السنادة: 


ص: كنا 


قال الكاتب: وفوق ذلكك إن شجره الأنساب تُبَاعٌ وتَشْتَرَى فى الحوزه. فَمَن أراد الحصول على شرف النسبه لأهل البيت فما عليه 
إلا أن يأتى بأخته أو امرأته إذا كانت جميله إلى أحد الساده ليتمتع بهاء أو أن يأتيه بمبلغ من المال» وسيحصل بإحدى الطريقتين 
على شرف النسبه. وهذا أمر معروف فى الحوزه. 


وأقول: إن أنساب كثير من الس اده محفوظه ومعروفه ولا سيّما فى العراق التى لا تزال فيها العشائر العراقيه محافظه على أنسابها 


احد. 
والساده إنما تشت بالعلم» أو بالرئنه» أو بالشهره بين الناس. 
وبهذا أيضاً تنبت سائر الأنسابء وأما الشجره المزعومه التى يكتبها زيد أو عمرو فلم يقل أحد باعتبارها. 


وليس من السهل فى الأوساط الشيعيه أن يدّعى السيّاده من هو غير معروف بهاء وذلكك لأن الأسر المنتسبه للذريه الطاهره معروفه 


وأما المهزله التى ذكرها الكاتب من أن من أراد شجره نسب فإنه يأتى بأخته أو امرأته إلى أحد الساده ليتمتع بهاء أو أن يأتيه 
بمبلغ من المال ... فهذا كلادم لا يخفى ما فيه من الكذبء ولا يقوله من يخاف الله سبحانه» والكاتب نفسه يعرف أنه باطل 
مكذوتفإقعقول'الناس ليست بهذه السذاجه وبذل الأعزاظن اليقث بهذ الشهولة الى وها الكاتت: ولكن: 


لى حيلة فى مَنْ يَنمُ وليس فى الكذاب حيلة 


ص: ا 


انتساب غيره من الناس؟! هل كانت عنده شجره نسب صحيحه؟ أم أذ ره تنه فل اشتراها :من فض الساقه عض الأقبان؟! 
ولا ريب فى أن التشكيكك فى نسب غيره يستلزم التشكيكك فى نسبه هو أيضاً سواءاً بسواء. 


قال الكاتب: لذلكك أقول لا يغرنكم ما يصنعه بعض الساده والمؤلفين عندما يضع أحدهم شجره نسبه فى الصفحه الأولى من 
كتابه ليخدع البسطاء والمساكين كى يبعثوا له أخماس مكاسبهم. 


وأقول: إن من يجعل شجره نسبه فى كتابه لا يريد من الناس خمساًء لأنه إذا كان عالماً فإنه يتمكن من قبض الحقوق الشرعيه من 
دون حاجه لشجره النسب. 
على أنكك لا تكاد تجد عالماً ذكر شجره نسبه فى كتاب له إلا القله القليله» ولعل الكاتب اطلع على بعض كتب السيد عبد 
الحسين شرف الدين قدَّس الله نفسه الشريفه فرأى أن السيد قد أدرج شجره نسبه فى جمله منهاء فظن أن كل العلماء هكذا 
يصنعون للغايه التى تخيلها. 


مع أن ذكر شجره النسب إما أن يكون من أجل التشرّف بذكر الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أو من أجل تثبيت 
النسب والمحافظه عليه من النسيان والضياع؛ أو من أجل دفع توهم من ينفى سياده صاحب الكتابء أو لغير ذلك. 


قال الكاتب: وفى ختام مبحث الخمس لا يفوتنى أن أذكر قول صديقى المناضل الشاعر البارع المجيد أحمد الصافى النجفى 


ص: ان 
كان يكبرنى بنحو ثلاثين سنه أوأكثر. 


وأقول: إذا كان أحمد الصافى النجفى رحمه الله يكبر الكاتب بثلاثين سنه أو أكثر فهذا يعنى أن الكاتب ولد سنه 7 ه- أو 
بغدهاء لأن الصاقى التحفى ولد بق 106 مجوتوق نه 83-147 #:2 فكون عقر الكاتك لما ثال درجه الاجتهاد يزعمه 
أقل من ثلاثين سنه, إذا قلنا بأن الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء قدس سره أعطاه إجازه الاجتهاد فى سنه وفاته وهى سنه 
“1 هل وأما لو قلنا إن الشيخ أعطاه الاجتهاد قبل وفاته بخمس سنين مثلاء فإن الكاتب يكون قد بلغ رتبه الاجتهاد وعمره أقل 
من خمس وعشرين سنه. وهذا نادر جداً يكاد يكون ممتنعاً فى عصرناء ولم يُسمع بواحد من أهل كربلاء حصل على الاجتهاد 
في غدة السك 


فال الكاتنعهنها قال لى:ولدى حسيق: لا تدش تنسكه بالكمسءقاله لك وناقعس فى موقوع الخمس نت اثتعتى 
بحرمته» ثم ذكر لى أبياتاً كان قد نظمها بهذا الخصوص احتفظتٌ بها فى محفظه ذكرياتى» وأنقلها للقراء الكرام بنصهاء قال 


رحمه اللّه: 

عجبثٌ لقوم شَحِذَّهم باسم ذيكهم و كبلك ارم الشَّحِذٌ للرجلٍ الشّهم 
لَيْنْ كان تحصيلٌ العلوم مُسَوَغَالِذَاك فإنّ الجهلّ خيدٌ من العلم!! 
وهل كان فى عهد النبِيٌّ عِصَابَعِيسُونَ من مال الأنام بذا الاسم؟ 
ين أوجب الله الزكاة فلم تكن لِمْطَى دل بل لَِؤْحَدَ بالَعْم 

أتانا بها أبناءً ساسانّ حِرْفَهُولم تكن فى أبناءِ يَعْرْتَ مِن قدم. 


وأقول: إن الأحكام الشرعيه لا تؤخذ من الشعراءء والمكلف يجب عليه اتباع 


./97 معجم رجال الفكر والأدب فى النجف ؟/‎ -١ 


ص: اين 


النصوص الصحيحه المرويه عن أثمه أهل البيت عليهم السلام؛ لا قصائد الشعراء. 
هذا مع أن القصيده لا دلا-له فيها على ما قاله الكاتب» لأن الشاعر ذمَّ أناسا تزيُوا بزى العلم» واتخذوا الاستجداء من الناس لهم 
حرفه» فصاروا يقتاتون بهذه الأموال التى يأخذونها بالذّل. 


وأين هذا من الخمس الذى لا يؤخذ بالاستجداء ولا بالذل» وإنما يدفعه الناس للعلماء بالاختيار وبالإجلال والتعظيم؟! 


ولو سلّمنا أن المرحوم أحمد الصافى النجفى قال ذلكك وقصّ ده فلا ريب فى خطثه واشتباهه. وكلامه لا يعوّل عليه بعد وضوح 
الأدله واشتهار النصوص الصحيحه الثابته عن أئمه العتره الطاهره عليهم السلام الناضّه على وجوب دفع الخمس فى حال الحضور 


ص: لمانا 
الكتب السّماويه 
قال الكاتب: لا شكك عند المسلمين جميعهم أن القرآن هو الكتاب السماوى المنزل من عند الله على نبى الإسلام محمد بن عبد 


الله صلوات الله عليه. ولكن كثره قراءتى ومطالعتى فى مصادرنا المعتبره» أوقفتنى على أسماء كتب أخرى يدعى فقهاؤها كذا أنها 
نزلت على النبى صلوات الله عليه» وأنه اختص بها أمير المؤمنين رضى الله عنه. 


وأقول: ما نسبه الكاتب إلى فقهاء الشيعه من أن تلك الكتب نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس صحيحاًء وإنما 
بعضها من إملا-ء رسول الله على أمير المؤمنين عليه السلام» وبعضها من إملا-ء الملك؛ وبعضها من تأليف أمير المؤمنين عليه 
السلام كما سيأتى بيانه قريب وليس فيها صحيفه واحده يُدّعى أنها أنزلت على النبى صلى الله عليه وآله وسلم غير القرآن الكريم 
كما سيتضح ذلكك قريباً للقارئ الكريم. 


قال الكاتب: وهذه الكتب هى: -١‏ الجامعه: 


عن أبى بصير عن أبى عبد الله قال: أبا محمد وإن عندنا الجامعه» وما يدريهم ما 


"91١ ص:‎ 


ا ا 00 
وحرام؛ وكل شى ء يحتاج الناس إليه حتى الأرش فى الخدش .. الخ انظر الكافى /١‏ 774 بحار الأنوار 712 7؟؟. 
وهناكك روايات أخرى كثيره تجدها فى الكافى والبحار وبصائر الدرجات ووسائل الشيعه إنما اقتصرنا على روايه واحده رَوْمَا 


للاختصار. 


ولست أدرى إذا كانت الجامعه حقيقه أم لاء وفيها كل ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامه!! فلماذا أَخْفِيَتٌ إذن؟ وحُرمنا منها ومما 
فيها مما يحتاجه الناس إلى يوم القيامه من حلال وحرام وأحكام؟ أليس هذا كتمان العلم؟ 

وأقول: لقد عنون الكاتب هذا الفصل بالكتب السماويةه أى الكتب التاؤله من السماء» وقال فى مقذّمتة: (كتب. أخرى يدّعى 
فقهاؤها أنها نزلت على النبى صلوات الله عليه). 

لكن نص الروايه التى نقلها يدل بوضوح على أن (الجامعه) ليست كتاباً سماوياًء وإنما هى من إملاء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وكتابه أمير المؤمنين عليه السلام بخطه. 

وهذا الحديث الذى نقل بعضه فيه بيان ما خخصٌّ به أهل البيت عليهم السلام من الصحائف والكتب وما عندهم من العلوم الشرعيه 


والمعارف الإلهيه التى لم تكن عند غيرهم من الناس. 


و (الجامعه): هى صحيفه أملاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكتبها أمير المؤمنين عليه السلام» طولها سبعون ذراعاً بذراع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والظاهر من الأخبار أنها تشتمل على كل الأحكام الشرعيه من الحلال والحرام وكل ما 
يحتاج إليه الناس حتى أرش الخدش كما نص عليه هذا الحديث وغيره () 207. 


1 راجع بحار الأنواز 6" عان ف اللا حت اك اال لللى سن عسن وى عن إن فى اص وص عع رص قار م‎ -١ 


ص: اانا 


ولا أدرى لم يستعظم الكاتب وجود مثل هذه الصحيفه ويستبعده» مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خصّ أمير 
المؤمنين عليه السلام بما لم يخص به غيره» وهذا مروى فى كتبهم, فقد أخرج الترمذى بسنده عن جابر» قال: دعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عليًًا يوم الطائف فانتجاه؛ فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انتجيته 
ولكن الله انتجاه )١(‏ 505. 


وأخرج أحمد والحاكم وغيرهما عن أم سلمه؛ قالت: والذى أحلف به إن كان على لأقرب الناس عهداً برسول الله صلى الله عليه 
وسلم. قالت: عدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غداه بعد غداه» يقول: (جاء على؟) مراراً. قالت فاطمه: كان بعثه فى حاجه. 
قالت: فجاء بعد. قالت: فظننت أن له إليه حاجه. فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب» وكنت من أدناهم إلى الباب» فأكبٌ عليه 
عليٌ فجعل يساره ويناجيه» ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلككء فكان عليٌ أقرب الناس به عهداً (7) 2:00. 


وأخرج ابن سعد وأبو نعيم والهيثمى وغيرهم عن ابن عباس قال: كنا نتتحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى على 
سبعين عهداً لم يعهدها إلى غيره (*) 8:08. 


-١‏ سئن الترمذى 8/ 278) قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. وقال الملا على القارى فى شرح الحديث فى مرقاه المفاتيح 
:6//٠‏ والمعنى الى لفشيفع اللذ هنا أمرقن أن أبلكه إبامغك سبي القدرع. و قال قال الطبس رديه انيه كاق ذلكف أسدرارا 
المه وآمورا غرية عله م عن انيل قلض :وعد الطبرانى فى معجمه الكبير /١‏ 182 أن الذى قال: (لقد طالت نجواه مع ابن عمه) 
هو أبو بكر. وأخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب السنه /١‏ 88 والخطيب فى تاريخ بغداد 7/ 807. 

؟- مسئد أحمد 80٠/8‏ المستدركك 187 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. فضائل الصحابه /١‏ 
عل 

#- الطبقات الكرى #/ 7# حليه الأولياء ١‏ مجمع الزوائد 8/ .١١1*‏ المعجم الصغير للطبرانى 7/ 284. كتاب السنه لابن أبى 
عاصم 00٠ /١‏ 


ص: 797 


فلا محذور بعد هذا كله فى أن يخص النبى صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام بما شاء من العلوم؛ ولا استبعاد 
فى أن يكتب على عليه السلام شيئاً مما خصّه النبى صلى الله عليه وآله وسلم به فى صحيفه أسماها أو سّمِيتُ بعد ذلكك الصحيفه 
الجامعه. ولا سيما أن غيره من صحابه النبى صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يكتبون بعض مسموعاتهم من النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم كعبد الله بن عمرو بن العاصء كما فى حديث البخارى الذى رواه عن أبى هريره حيث قال: ما من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً عنه منى إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولاأكتب (1) /607. 


هذا مع نص بعض أعلا-م أهل السنه على أن عليًا عليه السلام كان من صحابه النبى صلى الله عليه وآله وسلم الذين يكتبون 


قال ابن الصلاح: اختلف الصدر الأول فى كتابه الحديث؛ فمنهم من كره كتابه الحديث والعلم وأمروا بحفظه. ومنهم من أجاز 
ذلك .. 


آخرين من الصحابه والتابعين رضى الله عنهم أجتعين اا 


وقال السيوطى: وأباحها- أى كتابه الحديث- طائفه وفعلوهاء منهم عمر وعلى وابنه الحسن وابن عمرو وأنس وجابر وابن عباس 
وابن عمر أيضاًء والحسن وعطاء وسعيك بن جبير وعمر بن عبدالعزيز» وحكاه عياض عن أكثر الصحابه والتابعين (ف4ا تيه 


والعجب أن هذا الكاتب وبعض أهل السنه ينكرون حيازه أمير المؤمنين عليه السلام مثل هذه الصحيفه ولا ينكرون حيازه أبى 
هريره لمثل ذلك. فإنهم رووا أن أبا هريره 
-١‏ صحيح البخارى /١‏ كتاب العلم» باب كتابه العلم. 


.8/-/1/ مقدمه ابن الصلاحء» ص‎ -"١ 


ص: عوم 
كان عنده وعاءان من العلم بثَّ أحدهما وكتم الآخر. 


فقد أخرج البخارى فى صحيحه عنه أنه قال: حفظتٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءينء فأما أحدهما فبئدتهء وأما الآخر 
فلو بثنّه قطع هذا البلعوم .2٠١ )١(‏ 


فإذا صحّ عندهم مثل هذا فى حق أبى هريره فكيف لا يصح مثله على الأقل فى حق على عليه السلام الذى صحب النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم منذ نعومه أظفاره إلى أن التحق النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار ربه» بينما لم تزد صحبه أبى هريره 
أكثر من ثلاث سنين قضى أكثرها فى البحرين؟! (7) 2١١‏ ولا سيما أن أمير المؤمنين عليه السلام كان شديد الحرص على 
تحصيل العلوم» فكان يسأل النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى أمور الدين والدنياء والنبى صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على 
تعليمه كما أخرج الترمذى وحسّنه عن عبد الله بن عمرو بن هند الحبلى» قال: قال على: كنت إذا سألتُ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أعطانى» وإذا سكت ابتدأنى (*) .61١‏ 


وأخرج ابن سعد عن على عليه السلام أنه قيل له: مالك أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً؟ فقال: إنى كنت إذا 
ساألته أبانى اوقا سك اهداق 01 ا 


فهل يبقى بعد هذا كله استبعاد أو غرابه فى أن يملى النبى صلى الله عليه وآله وسلم على أمير المؤمنين عليه السلام صحيفه 
جامعه فى الحلا ل والحرام؛ ولا سيما أن بعض الأحاديث الصحيحه قد نصّت على أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن 
يكتب للأمّه كتاباء فحيل بينه وبين كتابه ذلكك الكتاب؟ 


؟- أخرج البخارى فى كتاب المناقب». باب علامات النبوه 5/ 2778 بسنده عن أبى هريره؛ قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثلاث سنين لم أكن فى سِنِىَ أحرص على أن أعى الحديث منى فيهن. 
'- سئن الترمذى 5/ .26٠‏ 


؟- الطبقات الكبرى 8/7 ترجمه أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام من تاريخ دمشق ؟/ 888. 


ص: إخاجارا 


عباس» قال: لما خحضةر (1) 2١5‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى البيت رجال فيهم عمربن الخطاب. قال النبى صلى الله عليه 
وطلج علي الكني لك كا لا ضارا بخدة. ققال مره إن الى صلل الله عليه وبل قد غلب غليه الرنضمء وعدا كي القر ذه تحبينا 
كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصمواء منهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم النبى صلى الله عليه وسلم كتاباً لن تضلوا بعده. ومنهم 
من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغط عند النبى صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: 
فكان ابن عباس يقول: إن الرزيه كل الرزيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولغطهم (7) 2810. 


وأخرج مسلم عن ابن عباسء قال: يوم الخميس وما يوم الخميس. ثم جعل تسيل دموعه. حتى رأيت على خدّيه كأنها نظام 
اللؤلؤ. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثتونى بالكتف والدواه (أو اللوح والدواه) أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده. فقالوا: 


والذى احتمله النووى وغيره أن الذى أراده النبى صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك الكتاب هو أن يكتب مهمات أحكام الدين» 
أو ينص على الخلفاء من بعذه زع لضام 


فإن صح الاحتمال الأول (2) 818 فليس بمستبعد أن يملى النبى صلى الله عليه وآله وسلم كتاباً على أمير 


-١‏ أى حضره الموت. 

-١‏ صحيح البخارى 7/ ١08-1١00‏ كتاب الطبء باب قول المريض قوموا عنى. 4/ /1 كتاب الاعتصام, باب كراهيه الخلاف. 
١١/2‏ كتاب المغازى؛ باب مرض النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته ١7١7‏ كتاب الجزيه. باب إخراج اليهود من جزيره العرب. 
؟/ 180 كتاب الجهاد» باب هل يستشفع إلى أهل الذمه ومعاملتهم. صحيح مسلم / 1189. مسند أحمد /١‏ 15- هلال ع0 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 8/ 501. 

“- صحيح مسلم / 1789. مسند أحمد /١‏ 08" وراجع مسند أحمد 771/١‏ 1917. المستدركك 7# /الا؟. مجمع الزوائد ©/ 1١‏ 
0 181. 

؟- صحيح مسلم بشرح النووى .40/١١‏ 

ه- الصحيح هو أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن ينص على أمير المؤمنين عليه السلام خليفه من بعده. وذلكك لأ-ن 
مهمات الأحكام كانت مببّنه وموضحه فى ذلك الحين, وقد أكمل الله الدين وأتم النعمه قبل هذا اليوم. ولأن النص على الخلفاء 
أهم من إعاده كتابه أحكام مييّنه. وبالنص على الخلفاء يندفع كل اختلاف وبلاء وتضليلء ولأن من خفيت عليه مهمات الأحكام 
فخالفها لا يكون ضانًا بل حتى لو خالفها وهو بها عالم؛ فإنه يكون فاسقاً لا غير ولأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لو أراد أن 
يكتب مهمات الأحكام لما حدث اللغط والاختلاف ونسبه الهجر إليه» وما سبب اللغط إلا علمهم بأن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يريد أن ينص على الخلفاء من بعده» ثم إن المناسب فى ذلكك الوقت- وهو قبيل وفاه النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
بأيام قليله- مع شده وجع النبى صلى الله عليه وآله وسلم وانشغاله بنفسه أن ينص على من يقوم بالأمر من بعده لا كتابه مهمات 


الأحكام فى ذلك الوقت لحرج 


ص : عوم 


المؤمنين عليه السلام» بعدما حيل بينه وبين كتابهذلك الكتاب» فكتب على عليه السلام من إملائه صلى الله عليه وآله وسلم 
صحيفهجامعه مشتمله على كل أحكام الدين من الحلال والحرام. 


ثم إنهم رووا أن ابن عباس كان عنده حمل بعير كتباً فيما أخرجه ابن سعد فى الطبقات عن موسى بن عقبه؛ قال: وضع عندنا 
كريب حجثرل بعير أو عِدَذُل بعير من كتب ابن عباسء قال: فكان على بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتاب كتب إليه: ابعث إلى 
يضتحيفة كذا وكذا قال فيسخيهاء فنبغك إلبه باحداها 133 ام 


فلا أدرى لم لا يستعظمون أمثال هذه الأمور عندما تنسب إلى كل الصحابه ولا ينكرونهاء ويستعظمون أمثالها إذا نُسببت لعلى بن 
أبى طالب عليه السلام وينكرونها؟ 


وأما مسأله كتمان العلم التى أشكل بها الكاتب فليست بمحرّمه على إطلاقهاء فإن العقل والنقل يدلان على رجحان كتمان العلم 
عن غير أهله» وعند عدم النفع فى إظهاره ونشره. كما يدلّان على وجوبه حال الخوف على النفس أو المال أو العرضء ولهذا لم 
يعاود النبى صلى الله عليه وآله وسلم كتابه الكتاب بعد أن قال القوم ما قالوا. 


وإذا صح وجود (الجامعه) عند أمير المؤمنين عليه السلام فمن الواضح أنه لا يجب عليه بذلها للقوم» وذلكك لأنهم لما ردّوا 
كتاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى حياته كيف يقبلونه من أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاه النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ 


.197 /8 الطبقات الكبرى‎ -١ 


ص: كارا 


هذا مع أن أهل السنه رووا كتمان بعض الصحابه لما عندهم من العلوم خشيه حصول الضرر عليهم بالإفشاء» ومن ذلكك ما مرّ من 


كلام أبى هريره. 


وأخرج الطبرانى بسنده عن حذيفه قال: والله لو شئت لحدّثتكم القع كلبة هركن كلنيا أن قا كو قى رقفب قوق يرا عن اللذ 
ورسوله. ولو شئت لحدّثتكم ألف كلمه تبغضونى عليهاء وتجانبونى وتكذبونى () .27١‏ 


والأحاديث فى هذا المعنى كثيره عندهم لا حاجه لاستقصائها كلها. 
قال الكاتب: -١‏ صحيفه الناموس: 


عن الرضا رضى الله عنه فى حديث علامات الإمام قال: وتكون صحيفه عنده فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامه» وصحيفه فيها 
ضما أعدائهم إلى يوم القيامه. انظر بحار الأنوار »١١17//78‏ ومجلد 78 ففيه روايات أخرى. 


وأنا أتساءل: أيه صحيفه هذه التى تتسع لأسماء الشيعه إلى يوم القيامه؟؟!! لو سجلنا أسماء شيعه العراق فى يومنا هذا لاحتجنا إلى 
مائه مجلد فى أقل تقدير. فكيف لو سجلنا أسماء شيعه إيران والهند وباكستان وسوريه ولبنان ودول الخليج وغيرها؟ بل كم 
نحتاج لو سجلنا أسماء جميع الذين ماتوا من الشيعه وعلى مدى كل القرون التى مضت منذ ظهور التشيع وإلى عصرنا ... 


إلى آخر ماقاله الكاتب فى استبعاد أو استحاله اشتمال كتاب واحد على :هذه الأسماء الكثيره جدا. 


وأقول: بغض النظر عن أسانيد تلكك الروايات التى تذكر هذه الصحيفه 


-١‏ المعجم الكبير للطبرانى */ .18١‏ مجمع الزوائد /١‏ 187. قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الكبير» ورجاله موثقون. 


ص: اانا 
المشتمله على أسماء شيعه أهل البيت عليهم السلام وأسماء أعدائهم» فيمكننا الإجابه على ما أشكل به الكاتب بأمور: 


-١‏ أن الظاهر من بعض الأخبار أن أسماء الشيعه مكتوبه فى صحائف كثيره: لا فى صحيفه واحده؛ بل فى بعضها أنها مكتوبه فى 
حِمْل بعير. 


فقد روى محمد بن حسن الصفار فى كتابه (بصائر الدرجات) بسنده عن حذيفه بن أسيد الغفارى قال: لما وَادَعَ الحسن عليه 
السلام معاويه وانصرف إلى المدينه صحبته فى منصرفه؛ وكان بين عينيه حمل بعير لا يفارقه حيث توبّه فقلت له ذات يوم: 
جَعلتٌ فداكك يا أبا محمدء هذا الجمل لا يفارقكك حيث ما توجهت؟ فقال: يا حذيفه أتدرى ما هو؟ قلت: لا. قال: هذا الديوان. 
قلت: ديوان ماذا؟ قال: ديوان شيعتناء فيه أسماؤهم. قلت: جعلت فداكك فأرنى اسمى. قال: اغد بالغداه. قال: فغدوت إليه ومعى 
ابن أخ لى» وكان يقرأ ولم أكن أقرأء فقال: ما غدا بكك؟ قلت: الحاجه التى وعدتنى. قال: ومّن ذا الفتى معكك؟ قلت: ابن أخ لى؛ 
وسوس رفك أم | قالطال و واسلنى فجلست شال عام بالذيراة الأدسظ #الدتاق بيده قال قظر الل :8 ذا الأمسداء 
تلوح» قال: فبينما هو يقرأ إذ قال: هو يا عماه؛ هو ذا اسمى. قلت: ثكلتكك أمكك انظر أين اسمى؟ قال: فصفح ثم قال: هو ذا 
اسمكك. فاستبشرناء واستشهد الفتى مع الحسين بن على عليه السلام .87١ )١(‏ 


فإذا كانت هذه الصحائف حمل بعير» وأسماء الشيعه مكتوبه مجرّده عن كل شى ء» فلا امتناع فى كونها حاويه على أسماء الشيعه 


كلهم. 


؟- لعل المراد بالشيعه هم الموالون لهم حقيقهً المستّبعون لأحكامهم عليهم السلام» لا كل من ولد من أبوين شيعيين» فالشيعه 
المكتوبه أسماؤهم هم الذين وصفهم الإمام الصادق عليه السلام بقوله: شيعتنا أهل الهدى وأهل التقى وأهل الخير وأهل الإيمان 
وأهل الفتح والظفر. 


17 بصائر الدرجات» ص‎ -١ 


ص: وم 


وعنه عليه السلام قال: إياكك والسَّفَّله فإنما شيعه علي من عفٌٍّ بطنه وفرجه. واشتدٌ جهاده» وعمل لخالقه» ورجا ثوابه» وخاف 
عقابه» فإذا رأيت أولئك فأولكك شيعه جعفر. 


وعنه عليه السلام قال: إن شيعه على كانوا خمص البطون, ذبل الشفاه. أهل رأفه وعلم وحلمء يُعرفون بالرهبانيه» فأعينوا على ما 
أنتم عليه بالورع و الاجتهاد )١(‏ 277. 


والشيعه الموصوفون بهذه الصفات هم الكمّل من الشيعه. وليسوا هم بدرجه من الكثره التى صوّرها الكاتبء فلا يستبعد أن 
تكون أسماؤهم مكتوبه فى حمل بعير من الكتب. 


*- أن أهل السنه رووا فى كتبهم ما هو أدهى من ذلكك وأعظم, فقد رووا فى كتبهم أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أخرج 
للناس كتابين فيهما أسماء كل أهل الجنه. وأسماء كل أهل النار» ولا ريب فى أن هذين الكتابين سيكونان حاويين لكل أسماء 
من خلقهم الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الخليقه. لأن كل واحد من الناس إما أن يكون فى الجنه أو فى النارء وهذا أعظم من 
الكتاب الذى أنكره الكاتب. 


فقد أخرج الترمذى فى سنتنهء وأحمد فى مسنده. والطبرانى فى معجمه الأوسطء وأبو نعيم فى حليته» وغيرهم؛ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاصى قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى يده كتابان» فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا با 
رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذى فى يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجنه وأسماء آبائهم وقبائلهم» 
ثم أجمل على آخرهم. فلا يّزاد فيهم ولا يُنقص منهم أبداً. ثم قال للذى فى شماله: هذا كتاب من رب العالمين؛ فيه أسماء أهل 
النار وأسماء آبائهم وقبائلهم؛ ثم أجمل على آخرهم. فلا يُزاد فيهم ولا يُنقص منهم أبداً. فقال أصحابه: ففِيم العمل يا رسول الله 
إن كان أَمْرٌ قد فرغ منه؟ فقال: سَدَّدوا وقاربواء فإن صاحب الجنه يُختم له بعمل أهل الجنه وإن عمل أىَّ عمل» وإن صاحب 


.78* /١ الكافى‎ -١ 


ص: لين 


النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أىٌّ عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهماء ثم قال: فرغ ربكم من 
العباد» فريق فى الجنه وفريق فى السعير. 


ولنا ههنا أن نسأل الكاتب وغيره من أهل السنه: أين صار هذان الكتابان بعد وفاه النبى صلى الله عليه وآله وسلم؟ 
ألا يمكن أن يحتفظ بهما أهل بيته ويبقيان عندهم يتوارثونهماء وفيهما أسماء شيعتهم وأسماء أعدائهم؟ 


*- لو كان المراد بالشيعه هم كل هؤلاء الذين ذكرهم الكاتب فلا استحاله فى أن يكون كتاب واحد حاوياً لكل أسمائهم على 
كثرتهاء إذ يحتمل أن يكون مثل هذا الكتاب مكتوباً لا بالطريقه التى نكتب بها كتبنا الآن حتى لا نتصور استيعاب كتاب واحد 
لكل هذه الأسماء الكثيرة أو لعله كان حاوياً لكل تلكك الأسماء بحو الاعجاز. 


وبهذا يمكن تصحيح اشتمال هذا الكتاب وكتابّى النبى صلى الله عليه وآله وسلم على كل تلكك الأسماء الكثيره مع صغر أحجام 
هذه الكتب. 
قال الكاتب: '- صحيفه العبيطه: 


عن أمير المؤمنين رضى الله عنه قال: وأيم الله إن عندى لصحف كذا كثيره قطائع رسول الله صلى الله عليه وآله» وأهل ببته وأن 
فيها لصحيفه يقال لها العبيطه. وما ورد على العرب 


-١‏ سئن الترمذى 6/ 659. مسند أحمد بن حنبل 7/ /181. مجمع الزوائد 7/ 1817. تفسير الطبرى 70/ 7. تفسير القرآن العظيم ؟/ 
..٠‏ حليه الأولياء 5/ 128. جامع العلوم والحكم /١‏ 04. كتاب السنه لابن أبى عاصم /١‏ 18 وعلق عليه الألبانى بقوله: إسناده 
حسنء وهو مخرج فى الصحيحه (658). سلسله الأحاديث الصحيحه /١‏ "50. الفتح الكبير للنبهانى .©٠ /١‏ صحيح الجامع الصغير 
وزيادته /١‏ 4/ وقال الألبانى: صحيح. 


ص: 5*0١‏ 
أشد منهاء وان فيها لستين قبيله من العرب بهرجه. مالها فى دين الله من نصيب. بحار الأنوار 2// /ا". 


إن هذه الروايه ليست مقبوله ولا معقوله؛ فإذا كان هذا العدد من القبائل ليس فيها كذا نصيب فى دين الله فمعنى هذا أنه لا يوجد 


مسلم واحد له فى دين الله نصيب. 

ثم تخصيص القبائل العربيه بهذا الحكم القاسى يشم منه رائحه الشعوبيه» وسيأتى توضيح ذلكك فى فصل قادم. 

وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند جداً فإن راويها هو أبو أراكه. وهو لم يثبت توثيقه فى كتب الرجال. 

ومن جمله رواتها على بن هيسرة» وأبو الحسن العبدى وهما مجهولا الحال كذلكف. 

ومنهم: محمد بن على بن أسباط وهو مهمل فى كتب الرجال. 

ومنهم: أبو عمران الأرمنى وهو موسى بن زنجويه» وهو ضعيفء ضعّفه النجاشى وابن الغضائرى )١(‏ 975. 

ومنهم: يعقوب بن إسحاق وهو الضبى بقرينه روايته عن أبى عمران الأرمنى» وهو أيضاً مجهول لم يوثق فى كتب الرجال. 


يُعرّف ويُنكر بين بين» يروى عنه الضعفاء (5) 10ت. 


.87”/١9 راجع معجم رجال الحديث‎ .1١ رجال النجاشى ؟/ 87”. رجال ابن الغضائرى» ص‎ -١ 


؟- رجال النجاشى.» ص 779 ط حجريه. رجال ابن الغضائرى» ص 48. 


ص: 507 


هذه هى الروايه التى احتج بها الكاتب» وهى ضعيفه جداً اشتملت على مجاهيل وضعفاء ومهملين» فكيف يصح الاحتجاج بها 
والتعويل عليها؟! 


ومع الإغماض عن سند الروايه فلا بد من حمل القبيله فى الروايه على ما يشمل البطن والفخذ, كبنى هاشم وبنى أميه مثلاء بل 
وعلى مايشمل الفصيله أيضاً كبنى العباس مثلّاء وذلكك بقرينه ذكر ستين قبيله. 


ولأذرب فى أن يطوث التبائل و أفخاذها وقضائليا كيره دا 03 282 وحيلقد فلس يتبفيعد أن يكون يرن من قبائل العررت 
بالمعنى الذى قلناه ليس لها فى الإسلام نصيب, وذلكك لأن المسلمين تفرّقوا إلى مذاهب كثيره بعيده عن روح الإسلام وتعاليمه. 


وأما ذكر القبائل العربيه بالخصوص فلأن بعضها لها فى الإسلام نصيبء وبعضها ليست كذلككء وأما غير العرب فلم يكن لأحد 
منهم فى دين الله نصيب. 


قال الكاتب: *- صحيفه ذؤابه السيف: 


عن أبى بصير عن أبى عبد الله رضى الله عنه أنه كان فى ذؤابه سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفه صغيره فيها الأحرف 
التى يفتح كل حرف منها ألف حرف. قال أبو بصير: قال أبو عبد الله: فما خرج منها إلا حرفان حتى الساعه. بحار الأنوار ©؟/ 28. 


قلت: وأين الأحرف الأخرى؟ ألا يُفتَرَض أن تُحْرَجَ حتى يستفيد منها شيعه أهل البيت؟ أم أنها ستبقى مكتومه حتى يقوم القائم؟ 


وأقول: هذه الروايه ضعيفه السندء فإن من جمله رواتها على بن أبى حمزهء وهو 


-١‏ راجع كتاب (سبائكك الذهب فى معرفه قبائل العرب) للسويدى لتقف على تفاصيل بطون وأفخاذ القبائل العربيه الكثيره جداً. 


صس: 5107 
البطائنى رأس الواقفيه» الذى أنكر إمامه مولانا الرضا عليه السلام. 
قال ابن الغضائرى: على بن أبى حمزه لعنه الله» أصل الوقف, وأشد الخلق عداوه للولى من بعد أبى إبراهيم عليه السلام () 271. 


وقال على بن الحسن بن فضال: على بن أبى حمزه كذابء واقفى منّهم ملعون» وقد رويتٌ عنه أحاديث كثيره» وكتبتٌ عنه تفسير 
القران كله من أوله إل الخره إلة أى له انتعدل أن أروى عداحدينا والعدا وو رام 


وضعَفه ابن داود فى رجاله؛ والعلامه فى الخلاصه. والمجلسى فى الرجال والوجيزه وغيرهم (09) 219. 


وروى ابن داود فى رجاله عن الرضا عليه السلام أنه قال: أَمَا استبان لكم كذبه؟ أليس هو الذى يروى أن رأس المهدى تيدى 


إلى عيسى بن مريم؟ 

ومن رواه هذا الخبر القاسم بن محمد وهو الجوهرىء بقرينه روايته عن على بن أبى حمزه. وهو لم يثبت توثيقه فى كتب الرجال. 
وعليه فالروايه ضعيفه السند. لا يصح التعويل عليها فى شىء. 

ومع الغض عن سندها فالظاهر أن الروايه لا إشكال فيها عند الكاتب إلا من جهه قوله: (فما خرج منها إلا حرفان حتى الساعه)» 
وذلك لأن هذه الصحيفه قد ذكرها أهل السنه فى كتبهم بأسانيد صحيحه إلا أنهم ذكروا أنها كانت معلّقه فى قراب سيف أمير 
المؤمنين عليه السلام؛ ولا منافاه فى البين» فلعلها كانت فى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ثم صارت إلى أمير 


المؤمنين عليه السلام؛ فعلقها فى قراب سيفه. 


./87" رجال ابن الغضائرى» ص‎ -١ 
؟"- رجال العلامه» ص إفرفة‎ 


"- رجال ابن داود» ص 184. رجال العلامه» ص .5"١‏ الوجيزه» ص .١118‏ رجال المجلسى» ص 106. 


ص: ع.ع 


فقد أخرج البخارى- واللفظ له- ومسلم وأحمد والنسائى وابن حبان والبيهقى والحاكم وأبو نعيم وأبو عوانه والحميدى وغيرهم 
بأسانيدهم عن إبراهيم التيمى عن أبيه؛ قال: خطبنا على رضى الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفه معلّقه: فقال: والله 
ماعندنا من كتاب يُقرأ إلا كتاب الله وما فى هذه الصحيفه. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل» وإذا فيها: المدينه حرم من عير إلى 
كنز يطوق فج جاده ال للخو لخاروا عاذ تك والناعى يفوي لذ يشان الك معد مين بويا عدا نيو 31 اآفنه لس امه 
واحده؛ يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماً فعليه لعنه الله والملائكه والناس أجمعينء لا يقبل الله منه صرقاً ولا عدلّاء وإذا فيها: 
كن والق قوما بغر إذق هواليه فعليه لح الشببو الملا تكد والباين لشفي للا شنا انه ضرا ولاعو ل لكا 20 


وفى بعضها أنه عليه السلام ذكر أن عنده صحيفه لكنه لم ينص على أنها فى قراب السيفء وقد ورد ذلكك فى أحاديث كثيره 


منها: ما أخرجه البخارى فى صحيحه. وأبو داود وابن ماجه والنسائى والدارمى فى سننهم» وأحمد فى مسنده. وغيرهم» 
بأسانيدهم عن الشعبى عن أبى جحيفه قال: قلت لعلى: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم, أو ما 
فى هذه الصحيفه. قال: قلت: فما فى هذه الصحيفه؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يُقتل مسلم بكافر (5؟) .2#١‏ 


-١‏ صحيح البخارى 1778/5. صحيح مسلم 7/ 448: /1181. "/ .١021/‏ صحيح ابن حبان 1/ 18١؟.‏ المستدركك على الصحيحين 
“قاط جبدراباق مسته احتف ا 315 أل سس البنيق الكرق 578ل 304 سلتق الساف 9770" الست 


الكبرى للنسائى 7١‏ 808 108/8. مستد أبى عوائه #/ وو ٠ع‏ ه/ء/3 شعب الايمان 14472 خليه الأولباء ع7 ١1‏ مسئد 
الحميدى .5*/١‏ 

"- صحيح البخارى /١‏ 21 7/ /48, ع/ 27318 7108. سنن النسائى بشرح السيوطى 897/8. سئن أبى داود ؟1/ .7١8‏ سئن ابن 
ماجه 7/ /4841 السئن الكبرى للنسائى 6/ .77١‏ سئن الدارمى ؟/ “8#. مسند أحمد /١‏ 9794 السئن الكبرى للبيهقى 4/ 578. 


ص: ممع 


وأخرج البخارى فى صحيحه. والترمذى فى سننه» والبيهقى فى السئن الكبرى وغيرهم, بأسانيدهم عن إبراهيم التيمى عن أبيه عن 
على رضى الله عنه قال: ما عندنا شى ء إلا كتاب الله وهذه الصحيفه عن النبى صلى الله عليه وسلم: المدينه حرّمٌ ما بين عائر إلى 
كنذا من أحيدت فيها دنا أو وى ميحدثا فغليه لنته اش والملاتكه والتانن أجمعية: لاثقيل هه درق ولا عدل؛ وقآل: ذاه 
المبنامية واخدة :فين أغفر سلنا فعليه لحت الاو الملاتكة والنانى ا جسن لآ ليا من صداف :ولا عدل» :ومن كولى كوما بغير 
إذن مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا عدل )١(‏ 677. 


وأكثر تلكم الروايات المرويه عندهم ظاهره فى أن تلكك الصحيفه كانت مشتمله على أمور أخرى غير ما ذكر فى الحديث؛ 
يذلل أافاوت: الأحادية عر لا وقصر ا قن اوبات انكف اليحقه 


ومن غير البعيد أن تحتوى تلكك الصحيفه على قواعد كليه عامه عر عنها فى الحديث ب- (أحرف يَفْمّح كل حرف منها ألفٌ 


رف 


ولعل المراد بالحرفين اللذين خرجا قاعده (لا يُقتل مسلم بكافر)» وقاعده (من فى قيما شر إن مواليه)» فإنهما قاعدتان ينفتح 
منهما مسائل كثيره متشعبه. 


وأما العله التى من أجلها أخفى الإمام عليه السلام باقى ما فى الصحيفه إلا اليسير الذى خرج منهاء فلا ندرى بهاء والإمام عليه 
السلام أعرف بتكليفه» وهو عليه السلام أدرى بأهل عصره؛ ونحن لسنا مكلّفين به على فرض تحقّقه. 


هذا مع أن أحاديث أهل السنه ظاهرها أنه عليه السلام أظهر شيئاً منها لا كلهاء وعليه فالإشكال نفسه يرد عليهم» بل وروده عليهم 
أولى باعتبار صحّعه أحاديث الصحيفه عندهم. وعدم اعتقادهم بأن الإمام عليه السلام كان يِتَّفَى من أهل عصره. 


١/١ سئن الترمذى 6/ 878. السئن الكبرى للبيهقى 8/ 195. مسند أحمد‎ .511٠١ /© 44١ :91/4 ؟/‎ 007 /١ صحيح البخارى‎ -١ 


ص: .8 
قال الكاتب: ه- صحيفه على» وهى صحيفه أخرى وُحِدَتْ فى ذؤابه السيف: 


عن أبى عبد الله رضى الله عنه قال: وُجِدَ فى ذؤابه سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفه فإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ إن أعتى الناس على الله يوم القيامه مَن قتل غير قاتله» ومن ضرب غير ضاربه» ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله 
عالق على يتك عي الدصيةة وم أحدث مدا إن [رض مُحدِثاً لم يقبل الله منه يوم القيافة بض ونا ولا قذنا يجار الأنوان ب 


وى ع١٠٠‏ رالا 


وأقول: إن الكاتب ذكر أن هذه الصحيفه كانت لعلى عليه السلام وُجدّت فى ذؤابه سيفه. مع أن الروايه نضَّت على أنها كانت 


وقد ذكر أيضاً أنها صحيفه أخرى لعلى عليه السلام؛ مع أن هذا لا يظهر من الروايه التى ساقهاء فلعل هذه الصحيفه هى عين تلكك 
الصحيفه. 


قال الكاتب: #8- الجفر: وهو نوعان: الجفر الأبيض والجفر الأحمر: 

عن أبى العلاه قال سمحت أنا عبد الله يقؤل: إن عددئ الخفر الأبيض. 

قال: قلت: أى شىء فيه؟ 

قال: زبور داود» وتوراه موسى, وإنجيل عيسى» وصحف إبراهيم عليهم السلام والحلال والحرام .. وعندى الجفر الأحمر. 
قآل: قلك: وأى قى ‏ قن العف الأسية 


قال: السلاح» وذلك إنما يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتل. 


ص: /ار.ع 


فقال له عبد الله بن أبى اليعفور كذا: أصلحك الله أيعرف هذا بنو الحسن؟ فقال: إى والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه 
نهار» ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار» ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيراً لهم. أصول الكافى /١‏ 58. 


وأقول: أما الجفر الأ-بيض فلا نرى ما يدعو إلى إنكار وجوده عند أئمه أهل البيت عليهم السلام؛ وذلكك لأنّا تلقينا من الثقات 
الأشائة أن الكتب المذكوره كانت عندهم عليهم السلام وفى حوزتهم» فكيف يجوز لنا ردّه وإنكاره ولا سيما مع ورود النهى 
عن رد ما قاله أهل الكتاب مما لم تثبت صكّته ولم ينضح بطلانه. 


فقد أخرج البخارى بسنده عن أبى هريره؛ أنه قال: كان أهل الكتاب يقر أون التوراه بالعبرانيه ويفسّرونها بالعربيه لأهل الإسلام 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكدّبوهمء وقولوا قُولُوأ آنا بالله وَمَا أنزل إِلَينَا وَمَا أنزلٌ إلّيكم 
الآبيه () #مع, 


وأخرج أبو داود وأحمد والحاكم وابن حبان وغيرهم عن أبى نمله الأنصارى. 


7/ /" صحيح البخارى 8 2 كتاب الاعتصامء باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شى ع‎ -١ 
كتاب التفسيرء تفسير سوره البقره. تنبيه: الروايه التى‎ ١0/8 كتاب الشهادات» باب لا يُسأل أهل الشركك عن الشهاده وغيرهاء‎ 
نقلناها بلفظ البخارى من كتاب الاعتصام فيها تصريح بأن قوله (آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم) آيه من القرآنء ولهذا‎ 
عقّب الجمله بقوله: (الآ-يه) كما فى الطبعه المصريه؛ مطابع الشعب سنه 1717/8, وإن كانت كلمه (الآيه) قد خخ ذفت من الطبعه‎ 
ه-» مع‎ ١5117 المحققه بتحقيق الشيخ محمد على القطب والشيخ هشام البخارى / 0317948 طبع المكتبه العصريه فى لبنان» سنه‎ 
من سوره البقره مع إدراج كلمه (إليكم) داخل‎ ١ أنهما أدرجا الجمله بين قوسين قرآنيين» وأشارا فى الحاشيه إلى أنها الآيه‎ 
القوسين بغير الخط القرآنى. وهذا يدل أنهما قد تتبّها إلى أن كلمه (إليكم) ليست من الآيه» لكنهما لم يثبّها القارئ على ذلكك‎ 
متراغلن البقارضء وعدم تقبيجه أهل السطه الذيخ وروتة كله فيحيها.‎ 


ص: 50/8 


عن أبيه: أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مرّ بجنازه» فقال: يا محمد هل تتكلم هذه 
الجنازه؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال اليهودى: إنها تتكلم. فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: ما حدّثكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنّا باه ورسله. فإن كان باطنًا لم تصدّقوه وإن كان حقاً لم تكذّبوه () مم. 


ولا ندرى لم استحل أهل السنه تكذيب شيعه أهل البيت عليهم السلام ورواه أحاديثهم» ولم يستحلوا تكذيب أخبار البهود 
والنصارى ورواتهم, مع أن العله المانعه من التكذيب متحققه فى الموردين على السواء؟! 


هذا مع أنهم رووا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده زاملتان (؟) 20 من كتب أهل الكتاب. 


فقد قال ابن كثير فى تفسيره: كان عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قد أصاب يوم اليرموكك زاملتين من كتب أهل الكتاب» 
فكان يحدّّث منهما () مه 


وقال الذهبى فى سير أعلام النبلاء فى ترجمه عبد الله بن عمرو: وقد روى عبدالله أيضاً عن أبى بكر» وعمر» ومعاذ. وسراقه بن 
مالكك. وأبيه عمروء وعبد الرحمن بن عوف» وأبى الدرداء»ء وطائفه» وعن أهل الكتاب» وأدمن النظر فى كتبهم» واعتنى بذلك 
(ع) لاع 


وقال فى تذكره الحفاظ: وكان أصاب جمله من كتب أهل الكتاب» وأدمن النظر فيهاء ورأى فيها عجائب (2) /27. 


-١‏ سنن أبى داود 18/7" حديث 8985. مسند أحمد 6/ 18. المستدركك على الصحيحين 88/7" الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان 8/ 87. شرح السنه .18//١‏ 

"- الزامله: هو البعير الذى يحمل عليه الرجل متاعه وطعامه. والزاملتان حمل بعيرين. 

.6 /١ تفسير القرآن العظيم‎ -٠ 

- سير أعلام النبلاء */ .8١‏ 

ه- تذكره الحفاظ /١‏ 


ص: اين 


وقال ابن حجر: إن عبد الله كان قد ظفر فى الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب» فكان ينظر فيها ويحدّث منهاء فتجنَّب 
الأخذ عنه لذلكك كثير من أثمه التابعين )١(‏ 888. 


فلا ندرى بعد هذا لم صدّقوا بحيازه عبد الله بن عمرو لهذه الكتب وأنكروا حيازه أثمه أهل البيت عليهم السلام لها؟ 


وأما الجفر الأحمر فهو السلاح كما ورد فى الخبر» وحيازتهم عليهم السلام للسلاح ليس أمراً مستغرباً حتى تتوججه أصابع الاتهام 
للرواه بالتكذيب. 


وكيف كان فلا نرى فى ثبوت حيازتهم عليهم السلام للجفر الأبيض والجفر الأحمر غرابه ولا منافاه لآيه محكمه أو سَنّهِ ثابته 
حتى يصر أهل الشّنّه على إنكارها والتشنيع بها. 


قال الكاتب: وقد سألت مولانا الراحل الإمام الخوئى عن الجفر الأحمر من الذى يفتحه ودم مّن الذى يُراق؟ 


فقال: يفتحه صاحب الزمان عجل الله فرجه؛ ويريق به دماء العامه النواصب- أهل السنه- فيمزقهم شدَّرٌ مَرِذَرٌ ويجعل دماءهم 
تجرى كدجله والفرات.ء وَلَْنْتَقَمَنّ من ص نَمَىَ قريش - يقصد أبا بكر وعمر- وابنتيهما- يقصد عائشه وحفصه- ومن نعتل كذا- 


يقصد عثمان- ومن بنى أميه والعباس فينبش قبورهم نبشا. 
وأقول: ما نقله عن السئد الخوئى قدّس الله نفسه الزكيه غير صحبح, وهو مِثْل نقولاته السابقه التى لا يُعوّل عليها ولا يؤخذ بها. 


مضافاً إلى أن هذا الكلام مخالف لفتاوى السيد الخوئى المعروفه. لأنه قدس سره لا 


84 /7 ونقله المباركفورى عن ابن حجر فى تحفه الأحوذى‎ .121/ /١ فتح البارى‎ -١ 


ص: ٠ع‏ 


يرى أن أهل السنّه كلهم نواصب )68٠ )١(‏ بل يفرّق بين الناصبى والمخالفء ولا يعتبر كل مخالف ناصبيا ولهذا حكم بنجاسه 
النواصب وكفرهم وعدم حرمه دمائهم وأموالهم» دون المخالفين. 


قال قد سروف محف ويه اننا على قزل حتاحت العرودة ولة أشكال ف تجاه القلاه والتراضت): 


وهم- أى النواصب- الفرقه الملعونه التى تنصب العداوه وتُظهر البغضاء لأهل البيت عليهم السلام ... ولا شبهه فى نجاستهم 
وكفرهمء وهذا لا للأخبار الوارده فى كفر المخالفين كما تأتى جمله منها عن قريب لأن الكفر فيها إنما هو فى مقابل الإيمان. 
ولم يرد منه ما يقابل الإسلامء بل لما رواه ابن أبى يعفور فى الموثق عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: (وإياكك أن 
تغتسل من غُساله الحمّام» ففيها تجتمع غُساله اليهودى, والنصرانى؛ والمجوسىء والناصب لنا أهل البيت» فهو شرّهمء فإن الله 
تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب, وإن الناصب لنا أهل البيت لأ-نجس منه). حيث إن ظاهرها إراده النجاسه 
الظاهريه الطارئه على أعضاء الناصب لتصبه وكفره. وهذا من غير فرق بين خروجه على الإمام عليه السلام وعدمه. لأن مجرد 
تَصب العدواه وإعلانها على أثمه الهدى عليهم السلام كافٍ فى الحكم بكفره ونجاسته. وقد كان جمله من المقاتلين للحسين 
عليه السلام من التّصَّابء وإنما أقدموا على محاربته من أجل نُصبهم العدواه لأمير المؤمنين وأولاده. ثم إن كون الناصب أنجس 
من الكلب لعله من جهه أن الناصب نجس من جهتين. وهما جهتا ظاهره وباطنه لأن الناصب محكوم بالنجاسه الظاهريه لنصبه. 
كما أنه نجس من حيث باطنه وروحه؛ وهذا بخلاق الكلبء لأن النجاسه فيه من ناحيه ظاهره فحسب (1) .2١‏ 


-١‏ الناصبى: هو من تجاهر بالعداوه لأهل البيت عليهم السلام» بحربهم أو قتلهم أو ضربهم أو سبهم أو إهانتهم أو تنقيصهم أو 
جحد مآ ثرهم المعلوم ثبوتها لهم» أو نحو ذلكك. 
؟- التنقيح فى شرح العروه الوثقى ؟/ ه/. 


ص: ١١؟‏ 


وكلا-مه قدس سره واضح فى أنه يرى كفر الناصبى ونجاسته» دون المخالفين للشيعه. وهم أهل السنه وغيرهم من غير الفِرّق 
الإسلاميه الأخرى كالزيديه والإسماعيليه والمعتزله وغيرهم. 


وأما ما نسبه للسيّد الخوئى قدس سره من أن صاحب الزمان سيقتل أهل السّنه إذا خرج» وسيفرّقهم شذر مذرء فهى نسبه باطله» 
وذلك لأن الأعبار لا عدل على ذلككه وإنما دلت الأحاديث المتواتره عند الفريقين على أنه عليه السلام سيملا الأرض قسطاً 
وعدن هددنا لنت طلا وحور ارو أله ستتكي ال قن اماه العمووةة ومسيظ كل كتانل اط لعتى كنج هي العلياة 
وكلده التيق #فرواهى البشل» 


ولا ريب فى أن تحقق هذا الأمر لا يتأتى إلا بحرب سلاطين الجور وأعوانهم, فإنهم لن يُسَلَموا له طواعيه واختياراًء بل سيحاربونه 


بما لديهم من عَدَّدٍ وعُدَّه وأما الذين اتبعوا الحق ورضوا به فلا شأن له بهم سُنّه كانوا أم غيرهم. 


والطريف أنه فى الوقت الذى لا نرى روايه واحده عند الشيعه تخبر أن الإمام المهدى عليه السلام سيقتل أصحاب المذاهب 
الأخرى ومنهم أهل السنه. نجد أن بعض الروايات السّنْيه تنص على أن أتباع السفيانى- وهم من أهل السنه- سيقتلون شيعه أهل 
البيت عليهم السلام فى الكوفه. 


فقد أخرج الحاكم النيسابورى فى المستدرك بسنده عن أبى رومان عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: يظهر السفيانى 
على الشام» ثم يكون بينهم وقعه بقرقيسا حتى تشبع طير السماء وسباع الأرض من جيفهم, ثم ينفتق عليهم فتق من خلفهم, فتقبل 
طائفه منهم حتى يدخلوا أرض خراسانء وتقبل خيل السفيانى فى طلب أهل خراسان» ويقتلون شيعه آل محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم بالكوفه. ثم يخرج أهل خراسان فى طلب المهدى (1) 887. 


ص: ؟اءع 


قال الكاتب: قلت: إن قول الإمام الخوئى فيه إسراف إذ أن أهل البيت عليهم السلام» أجل وأعظم من أن ينبشوا قبر ميت مضى 
على موته قرون طويله. 


إن الأثمه سلام الله عليهم كانوا يقابلون إساءه المسى ء بالإحسان إليه والعفو والصفح عنه؛ فلا يعقل أن ينبشوا قبور الأموات 
لينتقموا منهم ويقيموا عليهم الحدود فالميت لا يُقَامٌ عليه حد, وأهل البيت سلام الله عليهم عُرِفُوا بالوداعه والسماحه والطيب. 


وأقول: صحيح أن أهل البيت عليهم السلام رحمه مهداه لهذه الأمه كجدّهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولكنا لا نحتم 
عليهم بشىء ولا نعلمهم تكليفهم فهم أعرف بما يصنعون, وأما نبش القبور فهو راجع إليهم؛ فإن صنعه صاحب الزمان عليه 
السلام فهو حق» وإن تركه فهو أيضاً حق» وعِلّمه عند الله سبحانه» ولسنا مكلّفين باعتقاد أو رد هذه الحوادث؛ لأنها من علم الغيب 
الذى لا يلزمنا اللجزم فنِه بشىء. 


ومن الواضح أن الكاتب أخذ بعض ما نسبه للخوئى من بعض المرويات التى لم يحقّق فى أسانيدهاء وأضاف إليها بعضاً آخر من 


عنده» فنسب الجميع للخوئى قدّس الله نفسه وورا فكهتانا. 
قال الكاتب: لا- مصحف فاطمه: 


أ- عن على بن سعيد عن أبى عبد الله رضى الله عنه قال: (وعندنا مصحف فاطمه ما فيه آيه من كتاب الله وإنه لإملاء رسول الله 
صلوات الله عليه وآله وخط على رضى الله عنه بيده) بحار الأنوار 72/ .6١‏ 


فاك وول المكوانج الل عانة وميا 


ص: "لع 


على) البحار 2؟/ 87. 


ج- عن على بن أبى حمزه عن أبى عبد الله رضى الله عنه (.. وعندنا مصحف فاطمه عليها السلام» أما والله ما فيه حرف من 
القرآن ولكنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وخط على) البحار 2؟/ 68. 


وأقول: مصحف فاطمه عليها السلام هو كتاب فيه علم ما يكون وأسماء من يملكون إلى قيام الساعه؛ بإملاء جبرئيل عليه السلام 
وبخط على بن أبى طالب عليه السلام؛ كما دلت عليه الأخبار الكثيره كخبر حماد بن عثمان» قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول: تظهر الزنادقه فى سنه ثمان وعشرين ومائه» وذلكك أنى نظرت فى مصحف فاطمه عليها السلام. قال: قلت: وما مصحف 
فاطمه؟ قال: إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله دخل على فاطمه عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله 
عرَّ وجلء فأرسل الله إليهاملكاً يسلّى غمها ويحدّثهاء فشكت ذلكك إلى أمير المؤمنين عليه السلام, فقال: إذا أحسستٍ بذلكك 
وسمعت الصوت قولى لى. فأعلمته بذلكك, فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمعء حتى أثبت من ذلكك مصحفاً. 
قال: ثم قال: أما إنه ليس فيه شى ء من الحلال والحرام» ولكن فيه علم ما يكون (1) 987. 


وفى صحيحه أبى عبيده الحذاء؛ عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: إن فاطمه مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله خمسه 
وسبعين يوماء وكان دخلها حزن شديد على أبيهاء وكان جبرئيل عليه السلام يأتيها فبحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسهاء 
ويخبرها عن أبيها ومكانه» ويخبرها بما يكون بعدها فى ذريتهاء وكان على عليه السلام يكتب ذلك, فهذا مصحف فاطمه عليها 
السلام () 68ع. 


فإن قال قائل: إن ادّعاء تكليم الملاتكه غير الأنبياء باطل» فلا يصح ادعاء سماع فاطمه وعلى عليه السلام كلام الملائكه عامه أو 


حخييل خاميةه 


.55٠ /١ ىفاكلا-١‎ 
.56١ /١ ؟- المصدر السابق‎ 


ص: 51١8‏ 
أجبناه على ذلكئك بأمور: 
-١‏ أن الأحاديث التى أخرجها حقّاظ الحديث من أهل السنه قد دلت على أن الناس لو استقاموا لصافحتهم الملائكه. 


ومن ذلكك ما أخرجه مسلم والترمذى وابن ماجه وأحمد والحميدى والطيالسى وابن حبان وغيرهم عن حنظله التميمى الأسيدى. 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يا حنظله» لو كنتم تكونون كما تكونون عندى لصافحتكم الملائكه على فُوُشكم أو فى طَرُقكم 
() وعء. 


وفى روايه أخرىء قال: لو كنتم تكونون إذا فارقتمونى كما تكونون عندى لصافحتكم الملائكه بأكفهاء ولزارتكم فى بيوتكم 
)عع 


وعلى ذلك يُحمل تكليم الملائكه لمريم عليها السلام فيما حكاه الله سبحانه فى كتابه العزيز» إذ قال 


عر عن مم 


وَاذْكرْ فِى الْكتَابٍ مَرْيْمَ إِذ التَِذّتْ مِنْ أَمْلِهَا مَكانًا شَرْقِيًا َانَحَدَتْ من دُونِهِمْ حِجَابا فَأرْسَلنَا لبها رونا فتَمَثّلَ لَهَا يَشَرَا سَويًا قَالَتْ 
إنَى أَعُودُ اومن منكك إن كنت تَقِا قال إِنّمَا نا رَسُولَ رَبك لأَهَبَ لَك غَلامًا زَكيًا قَالَتْ أنّى يَكونٌ لى غَلامٌوَلَمْ يَمُسَثدنى 


بَشَرَ وَلَمْ أك بَغِيًا قَالَ كَذَّلِكِ فَالَ رَبْك هُوَ عَلَىَ هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَهَ لِلنّاس وَرَحْمَهٌ مَنَا وَكانَ أمْرًا مَقَضِيًا () /ا6ه. 


- 


وعليه فهل يحق لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينفى عن أمير المؤمنين عليه السلا 
1 1 


-١‏ صحيح مسلم ©/ .7101/-71١8‏ سنن الترمذى 6/ 228 وقال: هذا حديث حسن صحيح. سنن ابن ماجه 7/ 1512. مسند أحمد 
؟/ معش "ا/ هلال ع/ هلال ع6" الجامع الصغير 578/7 حديث رقم 17518 1814. مسند أبى داود الطيالسى» ص .١14١‏ شرح 
السنه .181//١‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 94/ .78١ -7٠‏ وصححه الألبانى فى صحيح سنن ابن ماجه 7/ ١18‏ 8١ع,‏ 
وصحيح الجامع الصغير 7/ 39 1194٠‏ وسلسله الأحاديث الصحيحه 6/ 6:8. 

-١‏ مسئد أبى داود الطيالسى؛ ص /"ا". 


"«- سوره مريمء الآيات .7١ -١8‏ 


ص: 6*6 
وسيده نساء العالمين عليها السلام الاستقامه التى تؤهّلهما لأن تتحدّث معهما الملائكه فى بيتهما؟! 


؟- أن بعض أحاديثهم وأقوالهم تطابقت على أن بعض صحابه النبى صلى الله عليه وآله وسلم كانت الملاائكه تسلّم عليه 
وتصافحه ويراهم عياناً. 


ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن عمران بن حصين- فى حديث- قال: وقد كان يُسَلَم علي حتى اكتويتٌ فبّركتٌ ثم تَركتٌ الك 
فعاد (1) /ع6. 


وأخرج ابن سعد عن قتاده: أن الملائكه كانت تصافح عمران بن حصين حتى اكتوى فتَنَكحتْ (1) 869. 
قال الذهبى فى ترجمه عمران بن حصين: وكان ممن يسلّم عليه الملائكه ... 


وقال: وكان به داء الناصور فاكتوى لأجله؛ فقال: اكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن. وروينا أنه لما اكتوى انقطع عنه التسليم مده ثم 
عاد إليه () ١همء.‏ 


وقال النووى: كانت الملائكه تسلم عليه ويراهم عياناً كما جاء مصرحاً به فى صحيح مسلم (0) 207. 


إلى غير ذلك مما لا بُحصى كثره. ولا نحتاج إلى تتنعه واستقصائه (2) ”مع. 


؟- الطبقات الكبرى 5/ /58. 


- تذكره الحفاظ 59/١‏ 0" 

ع- تهذيب التهذيب .1١7/8‏ 

فد تهذيب الأسماء واللغات 7# عم 

ع- راجع إن شئثت سنن أبى داود 5/ ه. مسند أحمد 571//5. المستدركك #/ لالا. أسد الغابه ©/ .١188‏ الإصابه #/ 78 /الا. سير 


أعلام النبلاء 508/7 2٠١‏ ١1ه.‏ شذرات الذهب .28/١‏ تاريخ الإسلام */ 0/ا 78. البدايه والنهايه 8/ 27. 


ص: ماع 


كثره. 


منها: ما أخرجه أحمد عن حذيفه بن اليمان أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: بينما أنا أصلّى إذ سمعتٌ متكلماً يقول: اللهم 
لك الحمد كله. ولك الملك كله؛ بيدك الخير كله؛ إليكك يرجع الأمر كله. علانيته وسرّهء فأهل أن تُحمد, إنكك على كل شى 
ء قدير اللهم اغفر لى جميع ما مضى من ذنبى» واعصمنى فيما بقى من عمرىء وارزقنى عملًا زاكياً ترضى به عنى. فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم: ذاكك ملكك أتاكك يعلّمكك تحميد ربكك )١(‏ *اء, 


ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتابنا (كشف الحقائق»» فإنا ذكرنا هناكك جمله وافره منها (5) 0ه2. 


ومن كل ذلكك نخلص إلى أن سماع أمير المؤمنين وسيده نساء العالمين حديث الملكك أو جبرئيل عليه السلام ممكن الوقوع» بل 
إن ذلكك غير مستبعد منهماء ولا سيما بعدما رأينا بعض الأحاديث الصحيحه عندهم التى دلت على تكليم الملائكه وسلامهم 
ومصافحتهم لمن هو دونهماء فالجرأه على إنكار سماع على وفاطمه صوت الملك خطأ بِيّن فاحش لا يجوز لمسلم أن يقدم 
عليه لأنه طعن واضح فى العتره النبويه الطاهره» أعاذنا الله من ذلكك. 


قال الكاتب: قلت: إذا كان الكتاب من إملا-ء رسول الله صلوات الله عليه وخط علىء فلم كتمه عن الأ-مه؟ والله تعالى قد أمر 


رسوله صلى الله عليه وآله أن يبلغ كل ما أنزل إليه قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليكك من ربكك وإن لم تفعل فما 


8946 /8 مسند أحمد‎ - ١ 


ادكشن الحقاق. د عت و1 


ص: /ااع 


رسالته (المائده/ /ا21). 


فكيف يمكن لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتم عن المسلمين جميعاً هذا القرآن؟ وكيف يمكن لأمير المؤمنين رضى الله 
عنه والأئمه من بعده أن يكتموه عن شيعتهم؟! 

وأقول: الأمر بالتبليغ فى الآيه لم يتعلّق بتبليغ كل ما أنزل إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلمء وإنما المراد هو تبليغ أمر مخصوص 
أريد من النبى صلى الله عليه وآله وسلم تبليغه للناس» وإلا لو كان المراد هو تبليغ الرساله كلها لكان معنى الآبه متهافتء فإنه لا 
معنى لأن يقال: بل كل ما أتزل إليكك» فإن لم تبلغ كل ذلكك فإنكك حينئذ لم تبلغ رسالتهء فإنه من البديهى أنه إذا لم يبلغ كل ما 
ارك النافيولريينة الوفالة: 


ومنه يتضح أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر بتبليغ شى ء مخصوص.ء وهو تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام خليفه من 
بعده كما دلت عليه بعض الأحاديث التى سنذكر بعضهاء وبما أن هذا ليس هو موضوع بحثنا فلا داعى للخوض فيه وإثباته ولا 
سيما بعد دلاله بعض أحاديث أهل السنهعليه. 


ثم كيف يكون المراد بالتبليغ ما ذكره الكاتب والآيه من سوره المائده التى نزلت فى أخريات الدعوه. 
قال السيوطى فى الدر المنثور: أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتاده قال: المائده مدنيه. 


وأخرج أتخدن وأبو عبيد فى فضائله. والنحاس فى ناسخه. والنسائى وابن المنذروالحاكم وصكّحه وابن مردويه والبيهقى فى سننه 
عن جبير بن نفير قال: حججتٌ فدخلتٌ على عائشه فقالت لى: يا جبير تقرأ المائده؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سوره نزلت» 


فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه؛ وما وجدتم من حرام فحرّموه. 


وأخرج ايل والترمذدى وحسّنه والحاكم وصكّحه وابن مردويه والبيهقى فى 


ص: 51١/‏ 
سننه عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سوره نزلت سوره المائده والفتح )١(‏ 888. 


فلا مناص حينئذ من أن يكون التبليغ فى الآيه متعلقاً بأمر مهم أريد من النبى صلى الله عليه وآله وسلم بيانه فى نهايه دعوت وإلا 
فلا معنى لتهديده بأنه إذا لم يبلغ ذلك الأمر فحاله حال من لم يبلغ الرساله. 


ثم إن وعده صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله سيعصمه من الناس يدل على أن الأمر صعب وأنه ثقيل على الناس بحيث يُتوقّم 
حصول الضرر للنبى صلى الله عليه وآله وسلم من جراء هذا التبليغ. 


وليس هناك شىء كهذا إلا أمر الخلافه والنص على أمير المؤمنين عليه السلام» وهذا المعنى هو ما رواه القوم فى كتبهم. 


قال السيوطى فى الدر المنثور: أخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبى سعيد الخدرى قال: نزلت هذه الآيه يا أيّهَا 
الوَسُولَ بَلغْ مَا أنزِلٌ لكك من رَبك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم فى على بن أبى طالب. 


وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها لرسول بلغ ما أنزل إليكك من 
ربكك أن عليًا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمكك من الناس () 1م8. 


ولو سلّمنا بأن مفاد الآيه هو أمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ الرساله كلها فلا ينافى التبليغ تخصيص بعض الصحابه بعلوم 
وأسرار خاصه. فإن ذلكك نوع تبليغ» لأن التبليغ إما أن يكون للناس كافه أو إلى أفراد مخصوصين. 


ولهذا ناجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليًا عليه السلام» فطالت نجواه معه فى يوم الطائف فيما أخرجه الترمذى فى سننه 
عن جابر قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا يوم الطائف فانتجاه. فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمه. فقال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم: ما انتجيته 


اندر المشر 8 
اانفس المضدر #//ا1 1 


ص: 51١9‏ 
ولكن الله انتجاه. 


قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح؛ وقد رواه غير ابن فضيل عن الأجلح. ومعنى قوله: (ولكن 


انه القجاما اقول إن الله عرق أن اسع معد 


هذا مع أنهم رووا فى أحاديث الصحيفه التى سبق ذكرها أنه صلى الله عليه وسلم قد اختص عليًا عليه السلام بهاء فكيف جاز 
ذلك هناك ولم يجز هناء مع أن ما فى الصحيفه هو أحكام شرعيه تحتاج إليها الأمه» وأما مصحف فاطمه عليها السلام فيحتوى 
على أخبار ما كان وما يكون كما مرّه وهى أمور لا يجب على النبى صلى الله عليه وآله وسلم تبليغها للأمه» وإنما يجب عليه تبليغ 
الشريعه فقط. 


قال الكاتب: 8- التوراه والإنجيل والزبور: 


عن أبى عبد الله رضى الله عنه أنه كان يقرأ الانجيل والتوراه والزبور بالسيريائيه. انظر الحجه من الكافى 7١1/١‏ باب إن الأثمه 
عليهم السلام عندهم جميع الكتب التى نزلت من الله عز وجلء وإنهم يعرفونها كلها على اختلاف ألسنتها. 


وأقول: لا يوجد حديث بهذا اللفظ فى كتاب الكافى فى الباب المذكورء ولا يشتمل هذا الباب إلا على حديثين ضعيفين: 
الحديث الأول: أحد رواته الحسن بن إبراهيم؛ وهو مجهول الحال. 

قال المولى محمد باقر المجلسى قدس سره: فى سنده مجهول )١(‏ /20. 

والحديث الثانى: من رواته سهل بن زياد وبكر بن صالح» ومحمدبن سئان. 


أما سهل بن زياد ومحمد بن سنان فقد مبّ بيان حالهما. 


اتهرآء العقول 8# 


5١ ص:‎ 


وأما بكر بن صالح فقد ضكّفه النجاشى فى رجاله؛ فقال: بكر بن صالح الرازى» مولى بنى ضبه» روى عن أبى الحسن موسى عليه 
السلام» ضعيف (1) 209. 


وقال ابن الغضائرى: بكر بن صالح الرازى ضعيف جداً كثير التفرد بالغرائب (1) .82٠‏ 
وضكّفه العلامه فى الخلاصه بنحو ما قاله ابن الغضائرى 0 ١ءء,.‏ 


قال المامقانى قدس سره: ضغف بكر بن صالح الضبى الرازى الراوى عن الكاظم عليه السلام مما لا ينبغى الريب فيه» واشتراكك 
غيره معه من دون تمييز صحيح يُسقط كل روايه لبكر بن صالح- أىٌ بكر كان- عن الاعتبار (؟) 981. 


ولرلتةا بفيصة العدررى فلا محذور فيهماء وذلك لأ-ن الحديث الأول ظاهر فى جواز الاحتجاج على النصارى بالإنجيل 
والإمام موسى بن جعفر قرأ على بُرَيْهِ ما يحتّجه ويلزمه» ولهذا أسلم فى الحالء ولعلّهِ قرأ عليه من الإنجيل ما يدل على نبؤه نبينا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» فإن ذلك مكتوب عندهم فى التوراه والإنجيل كما أخبر سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز إذ قال: 


الَذِينَ يتَعُونَ الرَسُول الى الأمّىَ الى يَحدُوئَهُ مكتُوبًا عِندَهُمْ فى التَوْرَاءِ وَالإنجيل يَأْمْرَهُم بالمَغْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَن المُنكر وب 
لَّهمُ الطَيِاتٍ وَبحَرْمُ عَلَتِهمُ الحَبَاتٌ الآبه (ه) امع 


كال ارد در وس ومين فى كني الاياضية وا أممهم ببعثه» وأمروهم بمتابعته» ولم تزل صفاته موجوده فى كتبهم, 
يعرفها علماؤهم وأحبارهم (2) 226. 


.737١/١ رجال النجاشى‎ -١ 

"- رجال ابن الغضائرى» ص 66. 
رجال العلامه الحلى: صن 17 ؟, 
#تالبضدر السارق 7١‏ 5/اا, 

ه- سوره الأعراف» الآيه .١01/‏ 


8- تفسير القرآن العظيم ؟/١18.‏ 


ص: ”ع 


والاحتجاج بالتوراه والإنجيل على أهل تلكك الملل جائز لا ضير فيه فقد أخرج البخارى فى صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمر 
(رض) أن اليهود جاؤوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأه قد زنياء فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: 
تُحمّمُهما () ه8* ونضربهما. فقال: لا تجدون فى التوراه الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيثاً. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم» 
فأتوا بالتوراه فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مِدُراسها الذى يُدَرّسها منهم كفّه على آيه الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلكك 
قالوا: هى آيه الرجم. فأمر بهما فرجما قريباً من حيث موضع الجنائز عند المسجدء فرأيت صاحبها يجنأ عليها (؟) 288, يقيها 
الحجاره () /281. 


ولهذا أفتى مَن وقفنا على فتاواه من العلماء بجواز اقتناء التوراه والإنجيل» بل كتب الضلال كلها لنقضها أو للاحتجاج بها على من 


وعليه فلعل اقتناء أهل البيت عليهم السلام لهذه الكتب كان لأجل هذه الغايه» فلا يستخرجون شيئاً منها إلا وقت الحاجه إليه. 


وقد ورد ما يشهد لذلكك فى كتبهمء فقد أخرج أبو عمرو الدانى فى سّننه» عن ابن شوذب قال: إنما سُمَى المهدى لأنه يُهدَى 
إلى جبل من جبال الشامء يستخرج منه أسفار التوراه» يحاج بها اليهود» فيسلم على يديه جماعه من اليهود (5) /28. 


وغ كفن قال اتنا شعن المهدى لانه يهدى إلى أسفار من أسفار التوراه» يستخرجها من جبال الشام يدعو إليها اليهود فيسلم 
على تلكك الكتب جماعه كثيره. 


افق سكت عليقما الماء الحميم» وقيل: نجعل فى وجوههما الحمّه أى السواد. 

-١‏ أى يحنى ظهره عليها. 

“"ا- صحيح البخارى 8/ #* كتاب التفسير» سوره آل عمران» 7٠١8/9‏ كتاب المحاربين من أهل الرده والكفر» باب الرجم فى 
البلاط» وصفحه 7١5‏ باب أحكام أهل الذمه. وراجع صحيح مسلم 9/ 1778. 

؟- العرف الوردى فى أخبار المهدى (المطبوع ضمن الحاوى للفتاوى) .١ /١‏ 


ص: ؟'ع 
كم ذكرانسوا من كلالين ألنا زكل وعم 


وفماا يكن ابناثة ههنا أن الكنب السماويه الى فى امد الثنابن لأدوب فى كرتينا من كني القبلال» سبي ما دخلها هه 
التحريفء وأما ما عند أهل البيت عليهم السلام من كتب الأنبياء السابقين فهى وإن كانت منسوخه قد انتهى أمد العمل بهاء إلا 
نيا لاقف عل قاذل: لأن الك سيحاته لذ بقل اللا الحقودولة تترل إلى الناس بباطلاء 


قال صاحب الجواهر أعلى الله مقامه: ليس من كتب الضلال كتب الأنبياء السابقين» ما لم يكن فيها تحريفء إذ النسخ لا يُصيّرها 
ضلانًاء ولذا كان بعضها عند أئمتنا عليهم السلام» وربما أخرجوها لبعض أصحابهم, بل ما كان منها مثل الزيور ونحوه من أحسن 
كتب الرشاد, لأنها ليست إلا مواعظ ونحوها على حسب ما رأيناء والله أعلم (5) .91/١‏ 


قلت: وقد ورد مثل ذلكك فى بعض أحاديث أهل السنه. فقد أخرج الآجرى وغيره أن أبا ذر قال: قلت: يا رسول الله فما كانت 
صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثانًا كلها: (أيها الملكك المتسلّط المبتلى المغرور إنى لم أبعئكك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» 
ولكن بعنتكك لتردٌ عنى دعوه المظلوم؛ فإنى لا أردّها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ثلاث 
ساعات؛ ساعه يناجى فيها ربّهه وساعه يحاسب فيها نفسه؛ يفكر فيها فى صن الله عزَّ وجل إليه» وساعه يخلو فيها لحاجته من 
المطعم والمشربء وعلى العاقل ألا يكون ظاعتاً إلا فى ثلاث: تزّد لمعاد» ومرمّه لمعاش» ولذَّه فى غير محرّم؛ وعلى العاقل أن 
كرون ضير ونان مقا على كاف سحافظاً السافهء ومن ع3 كلانه من عمل قل كيه الاقيناينه ا قال قلسة ا رسو ل الل فما 
كانت صحف موسى؟ قال: كانت عِبراً كلها: (عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرحء وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصبء 
وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها 


. 6 الفتن لنعيم 1 حماد» ص‎ -١ 
ا جواهر الكلام هذ كا‎ 


ص: ع 


بأهلها كيف يطمئن إليهاء وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل). قال: قلت: با رسول له فيل فى أبدرنا شن مما 
كاناقى بعلي براضم وسويض هما اارل العا يكف قال سورك ايا اكول ارهن ري و قراف راان لى بل لز ازوة 
الحتيّاة اليا وَالآخِرَهُ حمر َأَبْقَى إنَّ هَذًا لَفَى الضّحَفٍ الأولّى صُحْسٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (1) 8/١‏ 


فإذا كانت كتب مواعظ وعبّر فما المحذور فى اقتنائها؟! 
قال الكاتب: 9- القرآن: 


والقرآن لا يحتاج لإثباته نص ولكن كتب فقهائنا وأقوال جميع مجتهدينا تنص على أنه مُحَوَفْ وهو الوحيد الذى أصابه 


وأقول: نسبه القول بتحريف القرآن إلى كل علماء الشيعه كذب فاضح. فإن من قال بالتحريف عدد قليل من علماء الشيعه لا كل 


هذا مع أن زعمه أنهم يقولون: (إن القرآن هو الوحيد الذى أصابه التحريف) فريه أخرى, فإنهم أطبقوا على أن كل أو جل 
الكتب السماويه قد أصابتها يد التحريف والخيانه. 


ويكفى فى بطلان مزاعمه أنه لم يثبت كلتا الدعويين» ونقّلُ القول بالتحريف عن بعض لا يثبت قول الكل به. 


ومع أن الميرزا النورى رحمه الله قد بذل غايه جهده فى تكثير القائلين بالتحريف فى كتابه (فصل الخطاب) فى المقدمه الثالثه 
صفحه ١5‏ (فى ذكر أقوال علمائنا رضوان الله 


- تفسير القرطبى /٠١‏ 55. 


ص: عع 


تعالى عليهم أجمعين فى تغبير القرآن وعدمه)» حيث نسب القول بالتحريف لجماعه منهم الشيخ الكلينى وعلى بن إبراهيم القمى 
والعياشى ومحمد بن الحسن الصفارء ومحمد بن العباس بن على بن مروان الماهيار» والشيخ الطبرسى صاحب كتاب الاحتجاج, 
لوجود روايات فى كتبهم ظاهره فى التحريفء أو لوجود عناوين أبواب فهم منها القول بالتحريف. 


كما أنه نسب القول بالتحريف للشيخ محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد» مع أنه يصرّح كما سيأتى فى كتابه 


وحاول أن يتصيد من كلمات بعض الأعلام ما يُستظهّر منه القول بالتحريف مع أنه لا دلاله فى كل ذلك, كما نسبه إلى الفضل 
بن شاذان ونقل عبارته التى يحتج فيها على أهل السنه بأنهم كانوا يقولون بضياع بعض القرآن دون بعض السنهء فجعل هذا 
الكلام دلينًا على قول الفضل بن شاذان بالتحريف. 


ولهذا نسب القول بالتحريف إلى على بن أحمد الكوفى؛ ومحمد بن الحسن الشيبانى» والشيخ يحيى تلميذ الكركىء والمولى 
محمد صالح المازندرانى» والمجلسيين» والسيد على خان, والمولى مهدى النراقى» والمحقق القمىء والشيخ أبى الحسن الشريف 
جد صاحب الجواهرء والشيخ على بن محمد المقابى» والشيخ مرتضى الأنصارىء وظاهر ابن طاووس فى فلاح السائل وسعد 
السعود. 


ونسبه إلى جماعه ذكر فى فهرست الشيخ الطوسى أو رجال النجاشى أن لهم كتباً فى التحريف كالبرقى صاحب كتاب 
المحاسنء ووالده الذى له كتاب (التنزيل والتغيير)» وعلى بن الحسن بن فضال الذى له كتاب (التنزيل من القرآن والتحريف)» 
وأحمد بن محمد بن سيار الذى له كتاب فى القراءات سمّاه الشيخ حسن بن سليمان الحلى (التنزيل والتحريف»» وأبى طاهر عبد 
الواحد بن عمر القمى له كتاب فى قراءه أمير المؤمنين عليه السلام وحروفه. 


ص: ”ع 


كما نسب القول بالتحريف لمجاهيل لا يعرفهم النورى نفسه. منهم صاحب كتاب (تفسير القرآن وتأويله وتنزيله وناسخه 
ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وزيادات حروفه وفضايله وثوابه وروايات الثقات عن الصادقين من آل رسول الله صلوات الله عليهم 
أجمعين)؛ كما فى سعد السعود لابن طاووسء ومنهم صاحب كتاب ذكر ابن طاووس فى الكتاب المذكور أن فيه قراءه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى بن أبى طالب والحسن الحسين وعلى بن الحسين ومحمد وزيد ابنى على بن الحسين وجعفر 
بن محمد وموسى ابن جعفر صلوات الله عليهم. 


وهؤلالء دون الثلا-ثين مع صحه النسبه إليهم وهى لا تصح. لأنها كانت بالظنون غير الصحيحه. وحمل الكلام على غير وجهه. 
وتأويل كلماتهم على خلاف ما يريدون. 


ولو كان مجرد ذكر الروايه فى الكتاب كافياً لِصكّحه نسبه القول بالتحريف لعُِدَ من القائلين به البخارى؛ ومسلم, والترمذى. 
والنسائى» وابن ماجه. والدارقطنى, وأحمد بن حنبل» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وأبو داود الطيالسىء والحميدىء والدارمى» 
وابن حبان. والهيثمىء وابن المنذر. وسعيد بن منصورء وعبد الرزاق» والحاكم النيسابورىء وابن مردويه؛ والضياء المقدسىء 
والبيهقى» وابن سعدء والسيوطىء والمتقى الهندىء والطبرانى» وابن أبى شيبه» وأبو يعلىء والبزار» وأبو نعيم الأصفهانى؛ وابن 
الأثير صاحب جامع الأ-صولء والقرطبى صاحب التفسير وابن جرير الطبرىء وابن كثير الدمشقى؛ والمحاملى» وابن حجر 
العسقلانى؛ وابن عبد البر والخطيب البغدادى» ويوسف بن موسى الحنفى صاحب كتاب معتصر المختصرء وأبو بكر الشيبانى 
صاحب كتاب الآحاد والمثانى» وابن رجب الحنبلى صاحب كتاب جامع العلوم والحكم, وابن قدامه المقدسى, ومحمد بن على 
الشوكانىء وأبو الحسن الآمدى صاحب كتاب (الإحكام)» وابن حزم الأندلسىء والإمام الشافعى فى مسنده؛ وغيرهم. 


ص: ”ع 


وهؤلاء أكثر من أربعين شخصاً من أعلام أهل السنه قد رووا أخبار التحريف فى كتبهم المعروفه؛ وما تركناه أكثر مما أحصيناه 
مع أن أهل السنه لا يلتزمون بأن هؤلاء يقولون بالتحريف مع تصحيحهم لأحاديث صريحه تدل على ذلكك. 


ومن الطريف أن الكاتب الذى نقل عن الميرزا النورى قوله بتحريف القرآن قد تعامى عن أدلّته قدس سره فى إثبات تحريف 
التوراه والإنجيل فى الصفحات -١‏ ”د فلا أدرى لم لم ير الكاتب كل تلكم الصفحات» ونسب القول بعدم تحريف الكتب 
السماويه لكافه علمائناء مع أن علماء الشيعه مطبقون على القول بتحريف تلك الكتب لفظاً ومعنى. 


فقد قال الميرزا النورى قدس سره: الأمر الأول: وقوع التغيير والتحريف فى الكتابين» وأن الموجود بأيدى اليهود والنصارى غير 
مطابق لما نزل على موسى وعيسى على نينا وآله وعليهما السلام» وهو بمكان من الوضوح. بل هو مقطوع به بعد ملاحظه الآيات 
الكثيره والأخبار المتواتره وإجماع المسلمين» بل ملاحظتهما فى أنفسهما كافيه فى إثبات المطلوب, ومغنيه عن الاستدلال عليه 
بها (1) ١0ت‏ 


فى حين أن البخارى قد صرّح فى صحيحه بأن تحريف كل الكتب السماويه إنما هو فى المعانى والتأويلء لا- فى الألفاظ 
والكلمات. 


فقد قال فى كتاب التوحيدء باب بَلَّ هُوَ فُوْآنّ مَحِيدٌ: وَالطور وَكتّاب مس طور قال قتاده: مكتوب يَسْطَرُونَ يخطون فِى أمّ الْكتَاب 
جمله الكتاب وأصله ما يَلَفِظَ ما يتكلم من شى ء إلا كتب عليه؛ وقال ابن عباس: يُكتب الخير والشر يحَرّفُونَ يزيلون» وليس أحد 
يزيل لفظ كتاب من كتب الله عزَّ وجلء ولكنهم يحرّفونه يتأولونه على غير تأويله (5) 21/7. 


قال ابن حجر فى فتح البارى: قال شيخنا ابن الملقن فى شرحه: هذا الذى قاله 


قصل الخظات» ضن 6 


.52٠ /6 صحيح البخارى‎ -١ 


ص: اع 


أحد القولين فى تفسير هذه الآ-يه» وهو مختاره أى البخارى» وقد صرّح كثير من أصحابنا بأن الدهوه: والتصارئ بذلوا التزواة 
والإنجيلء وفبّعوا على ذلكك جواز امتهان أوراقهماء وهو يخالف ما قاله البخارى هنا. انتهى» وهو كالصريح فى أن قوله: (وليس 
أحد) إلى آخره من كلام البخارىء ذيّل به تفسير ابن عباس )١(‏ 6/ا2. 


هذا مضافاً إلى أن القول بسلامه التوراه من التحريف فى ألفاظها قول معروف لابن تيميه. 
قال ابن حجر فى فتح البارى عند ذكر اختلاف الأقوال فى تحريف التوراه والإنجيل: 


ثالثها: وقع أى التحريف فى اليسير منها أى من التوراه والإنجيل ومعظمها باق على حاله» ونصره الشيخ تقى الدين ابن تيميه فى 
كتابه (الرد الصحيح على من بِدَّل دين المسيح). رابعها: إنما وقع التبديل والتغيير فى المعانى لا فى الألفاظ» وهو المذكور هناء 
وقد سمل ابن تيميه عن هذه المسأله مجرداً فأجاب فى فتاويه أن للعلماء فى ذلك قولين» واحتج للثانى (1) 21 من أوجه كثيره» 
منها قوله تعالى لَا مُبَدَّلَ لِكلِمَاته (*) علاء. 


قال الكاتب: وقد جمع المحدّث النورى الطبرسى فى إثبات تحريفه كتاباً ضخم الحجم سماه: (فصل الخطاب فى إثبات تحريف 
كتاب رب الأرباب) جمع فيه أكثر من ألفى روايه تنص على التحريفء وجمع فيه أقوال جميع الفقهاء وعلماء الشيعه فى 
التصريح بتحريف القرآن الموجود اليوم بين أيدى المسلمين» حيث أثبت أن جميع 


.85/8 /1 فتح البارى‎ -١ 


1- وهو أن التحريف وقع فى معانى التوراه والإنجيلء لا فى كلماتهما. 
"'- فتتح البارى /١7‏ 69. 


ص: /517 
علماء الشيعه وفقهاءهم المتقدمين منهم والمتأخرين يقولون: إن هذا القرآن الموجود اليوم بين أيدى المسلمين محرف. 
وأقول: الكتاب (الضخم) الذى ذكره الكاتب لا يتجاوز 7/0 صفحه بالحجم المتوسط (الوزيرى). 


فهل يصدّق القارئ العزيز أن كتاباً بهذا الحجم يحتوى على أكثر من ألفى روايه تنص على التحريفء ناهيكك عما فى الكتاب 
أيضاً من مناقشات واحتجاجات وجمع الأقوال» وذِكر طائفه كبيره جداً من روايات أهل السنه وأقوال علمائهم. 


مضافاً إلى أن الميرزا النورى قدس سره قد كرّر كثيراً من الروايات» فذكرها تاره مسنده. وتاره من غير إسناد كما ذكره الشيخ 
محمد جواد البلاغى قدس سره فى كتابه (آلاء الرحمن)» حيث قال فى مقام الرد على تلكك الروايات: 


هذا وإ المسحدث المعاصر جهد فى كتاب (فصل الخطاب) فى جمع الروايات التى استدل بها على النقيصه؛ وكدّر أعداد 
مسانيدها بأعداد المراسيل عن الأئمه عليهم السلام فى الكتب» كمراسيل العياشى وفرات وغيرها مع أن المتشّع المحمّق يجزم بأن 
هذه المراسيل مأخوذه من تلكك المسانيد. وفى جمله ما أورده من الروايات مالا يتيسّر احتمال صدقهاء ومنها ما هو مختلف 
باختلا.ف يؤول به إلى التنافى والتعارضء وهذا المختصر لا يسع بيان النحوين الأخيرين. هذا مع أن القسم الوافر من الروايات 
ترجع أسانيده إلى بضعه أنفار. وقد وصف علماء الرجال كلا منهم إما بأنه ضعيف الحديثء فاسد المذهب مجفو الروايه وإما 
بأنه مضطرب الحديث والمذهب يُعرّف حديثه ويدكرء ويروى عن الضعفاءء وإما بأنه كذّاب منَّهم لا أستحل أن أروى من تفسيره 
حديثاً واحداً وأنه معروف بالوقفء وأشدّ الناس عداوه للرضا عليه السلام» وإما بأنه كان غالياً كذَّابَا وإما بأنه ضعيف لا يلتفت 
إليه ولا يُعوّل عليه ومن الكذابين؛ وإما بأنه فاسد الروايه يُرمى بالغلو. ومن الواضح أن أمثال هؤلاء لا تجدى كثرتهم شيئاًء ولو 
تسامحنا بالاعتناء برواياتهم فى مثل هذا المقام الكبير» لوجب من دلاله 


ص: ارون 


الروايات المتعدّده أن نترّلها على أن مضامينها تفسير لللآيات أو تأويل» أو بيان لما تيُعلم يقيناً شمول عموماتها له لأنه أظهر الأفراد 
وأحقّها بحكم العام أو ما كان مراداً بخصوصه وبالنص عليه فى ضمن العموم عند التنزيل» أو ما كان هو المورد للنزول» أو ما 
كان هو المراد باللفظ المبهم. وعلى أحد هذه الوجوه الثلاثه الأخيره يحتمل ما ورد فيها أنه تنزيل أو أنه نزل به جبريل كما يشهد 
به نفس الجمع بين الروايات» كما يُحمّل التحريف فيها على تحريف المعنى» ويشهد لذلك مكاتبه أبى جعفر عليه السلام لسعد 
الخير كما فى روضه الكافىء ففيها: (وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده). وكما يُحمّل ما فيها من أنه كان 
فى مصحف أمير المؤمنين عليه السلام أو ابن مسعود. ويُرّل على أنه كان فيه بعنوان التفسير والتأويل» ومما يشهد لذلك قول 
أمير المؤمنين عليه السلام للزنديق كما فى نهج البلاغه وغيره: وقد جئتهم بالكتاب كملًا مشتملًا على التنزيل والتأويل (1) /ا/ا2. 


ثم بعد أن ذكر تأوبل بعض الروايات التى استدل بها المحدّث النورى على التحريف قال: فتكون هذه الروايه وأمثالها قاطعه 
لتشبئات (فصل الخطاب) بما حشده من الروايات التى عرفت حالها إجماناء وإلى ما ذكرناه وغيره يشير ما نقلناه من كلمات 
العلماء الأعلام قدّست أسرارهم. فإن قيل: إن هذه الروايه ضعيفه. وكذا جمله من الروايات المتقدمه. قلنا: إن جل ما حشده فصل 
الخطاب من الروايات هو مثل هذه الروايه وأشد منها ضعفاً كما أشرنا إليه فى وصف رواتهاء على أن ما ذكرناه من الصّحاح فيه 
كفايه لأولى الألباب (90/827. 


وكيف كان فالمهم الذى ينبغى الكلام فيه هو تحريف القراث فيا أو الباتادر أما الفقنمة يعن الأقؤال أن اليواياك دوق عفن 


من دون مرججح فليس من دأب طلاب الحق المنصفين. 


7 نفس المصدرء ص اج 


ص: رضنا 


قال الكاتب: قال السيد هاشم البحرانى )١(‏ 218: وعندى فى وضوح صحه هذا القول- أى القول بتحريف القرآن- بعد تتبع 
الأخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع» وأنه من أكبر مقاصد (5) 8/٠١‏ غصب الخلافه, 
فتدبر. مقدمه البرهان الفصل الرابع ص 88. 


وأفالة كن ينك السكري انه اقول ريتك لذ الس فيرورياه ينون العمدي نار ماني القللاقه 6100 لقي 
من كل زياده ونقيصه. فهل غاب عن كل هؤلاء ما هو ضرورى فى مذهب الشيعه؟! 


وصحه أخبار التحريف لا تستلزم القول به. للزوم تأوليا يا بتيانوية شررهاين الأحاديتك الشيحهة كأبدا ديك الحك علد 
التمسكك بالكتاب» وأحاديث العَؤض على كتاب الله وغيرهاء وإلا لَلَزم أن يقول بالتحريف مَنْ ذكرنا أسماءهم من علماء أهل 
السنه وغيرهم» لصحه أحاديث التحريف التى أخرجوها فى كتبهم. 


قال الكاتب: وقال السيد نعمه الله الجزائرى رداً على من يقول بعدم التحريف: (إن تسليم تواتره عن الوحى الإلهى» وكون الكل 
قد نزل به الروح الأمين يُفُضى إلى طرح الأخبار المستفيضه مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها) 


-١‏ هذه الكلمه لأ.بى الحسن العاملى؛ وقد التبس على الكاتب فنسبها للسيد هاشم البحرانى» بسبب طبع مقدمه تفسير (مرآه 
الأنوار) للعاملى كمقدمه لتفسير البرهان للسيد هاشم البحرانى. 
؟- كذا فى نسخه الكتاب» والموجود فى المصدر: (مفاسد»)» ولعل الكاتب تعمد تغيير اللفظ مراعاه لمقامات الخلفاء الثلاثه. 


ص: الع 
الأنواز التعماتيه # امع 


وأقول: مع حصول الجزم بتواتر القرآن فلا محذور فى طرح الأخبار الست التى ذكرهاء وذلكك لأن المتواتر قطعى الصدورء 
وأما الحديث المستفيض فهو ظنى الصدورء ولا يمكن رفع اليد عن المتواتر القطعى لأجل الأخبار الظنيه. 


على أنه يمكن تأويل تلكك الأخبار كما مرّ فى كلام الشيخ البلاغى قدس سره بما لا يستلزم القول بالتحريف. 


هذا مع أن كثيراً من تلكك الأخبار ضعاف الأسانيد؛ ومعارضه بما هو أصحٌ منها سنداً وأوضح دلاله» فكيف يمكن التعويل 
عليها؟! 


وإطباق الأصحاب على صكدتها فى الجمله- لو سلّمنا به- لا يستلزم القول بتحريف القرآن كما مرّ بيانه ولهذا لم يطبقوا على 
القول بالتحريف. 


قال الكاتب: ولهذا قال أبو جعفر كما نقل عنه جابر: (ما ادَّعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله إلا كذاب» وما جمعه وحفظه 
كما نزل إلا علي بن أبى طالب والأئمه من بعده) الحجه من الكافى /١‏ 78. 


ولا شكك أن هذا النص صريح فى إثبات تحريف القرآن الموجوداليوم عند المسلمين. والقرآن الحقيقى هو الذى كان عند على 
والأئمه من بعده عليهم السلام حتى صار عند القائم عليه وعلى آبائه الصلاه والسلام. 


وأقول: هذا الحديث ضعيف السند. فإن من جمله رواته عمرو بن أبى المقدام» وهو مختلف فيه» ولم تثبت وثاقته. 


قال السجلسى قدس سرةة الحلارث الأول:فن سند مقللت فيه 33 ال 


-١‏ مرآه العقول 1 ل 


ص: ضف 
والذى يظهر من كلمات الأعلام أن الأكثر ذهب إلى تضعيفه (1) 9/7. 


وكيف كان فالرجل لم تثبت وثاقته بدليل معتمد ولا سيما مع اضطراب كلام العلماء فيه» فإن ابن الغضائرى ونّقه فى أحد قوليه. 
وضعّفه فى قوله الآخر (؟) 687: وذكره العأمامه قدس سره مرّه فى القسم الأول من خلاصته فى الثقات» وذكره مره ثانيه فى 
القسم الثانى منها فى الضعفاء () *88: وكذلكك صنع ابن داود فى رجاله () 680 وعليه فالرجل لا يُعتمد حديثه لجهالته. 


على أنه ليس المراد بجمع القرآن وحفظه كما أنزل هو جمع سوره وآياته فى مصحف كما توهّمه الكاتبء بل المراد بجمعه 


أحد معني : 
المعنى الأول: هو العلم بتفسيره ومعرفه ما فيه من أحكام ومعارف. 


ويدل على ذلك قوله عليه السلام فى الحديث الآخر الذى رواه الكلينى رحمه الله فى نفس الباب: ما يستطيع أحد أن يدّعى أن 
عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء. 


فإنه ظاهر فيما قلناه» وإلا لو كان المراد بجمع القرآن فى الحديث جمع ألفاظه فى مصحف لكان أكثر سعذه الآمه يدعو أن 
عندهم جميع القرآن كله أما ادّعاء العلم بالقرآن وفهم آياته ومعانيه الظاهره والباطنه كما أنزلها الله سبحانه فهذا لم يذَّعه أحد 
من هذه الأمه إلا أئمه أهل البيت عليهم السلام. 


وقوله: (ظاهره وباطنه) يرشد إلى ذلكك. فإن ظاهر القرآن وباطنه مرتبطان بمعانيه لا بألفاظه (2) 688 وجمع الظاهر والباطن يعنى 
الإحاطه بمعانى آيات الكتاب 
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ه- الظاهر: ما ظهر معناه. والباطن: ما خفى تأويله. 


صصص : 5177 


العزيز كلهاء أو أن الظاهر هو لفظه. والباطن معناه» فيكون المعنى أنه لا يستطيع أحد أن يذّعى أن عننده علماً بألفاظ القرآن 
ومعانيه كامله إلا الأوصياء عليهم السلام. 


ولو كان المراد بجمع القرآن جمع ألفاظه كلها فى مصحن لما صِح لنا أن نقول: (إن غير على عليه السلام من أثمه أهل البيت 
عليهم السلام قد جَمّعه)» لأنه إذا كان أمير المؤمنين عليه السلام قد جمعه قبلهم» فكيف يتأتى لهم أن يجمعوا ما كان مجموعاً؟! 


هتانتقيافا إلى أن الظافهونهن أحعافييث البات أنيا حارف 2 كن أن أثمه أهل البيت عليهم السلام علموا تفسير القرآن» وفهموا 
معانيه كلهاء وعرفوا أحكامه كما أرادها الله سبحانه» وأن أحداً غيرهم من هذه الأمه لا يستطيع أن يدَّعى علم ذلكك كله. 


المعنى الثانى: أن المراد بجمع القرآن كما أنزل موه ف تمصع لي افيه النسيوع قبل اللاسيد و ولك قدا الست 
والشابق كووكا قبل الفتد» وهكذة وجمع القرآن بهذا النحو لم يتأت لأحد من هذه الأمّه إلا لعليّ بن أبى طالب عليه السلام. 


فقد أخرج ابن سعد فى الطبقات الكبرى» وابن أبى داود فى كتاب المصاحفء وابن عبد البر فى الاستيعاب والتمهيد» وغيرهم 
عن محمد بن سيرينء قال: لما توفى النبى صلى الله عليه وسلم أبطأ على عن بيعه أبى بكر فلقيه أبو بكر فقال: أكرهتٌ إمارتى؟ 
فقال: لاء ولكن آليت أن لا أرتدى بردائى إلا إلى الصلاه حتى أجمع القرآن. فزعموا أنه كتبه على تنزيله» فقال محمد: لو أصيب 
ذلك الكتاب كان فيه العلم (0) /6/1. 


وقال السيوطى: وأخرجه ابن أشته فى المصاحف من وجه آخر عن ابن سيرين» وفيه أنه- يعنى عليًا عليه السلام- كتّب فى 
مصحفه الناسخ والمنسوخ, وأن ادق سيريع قال؟ تطلبك ذلكف الكتاب» وكتبثٌ فيه إلى المدينه فلم أقدر عليه 270 /68. 


-١‏ الطبقات الكبرى 75 8*. المصاحف ص 18. الاستيعاب 8/ 416. التمهيد 2/ ."١‏ وراجع تاريخ الخلفاء ص 17, الإتقان فى 
علوم القرآن ,177/١‏ كنز العمال ؟/ 208. حليه الأولياء /١‏ /ات» الفهرست لابن النديم. ص .8١‏ 
"- الإتقان فى علوم القرآن .١717/١‏ 


ص: عماع 
وبهذا كله يتضح أن ما استدل به الكاتب مخدوش سنداً ودلاله. 

قال الكاتب: ولهذا قال الإمام الخوئى فى وصيته لنا وهو على فراش الموت عندما أوصانا كادر التدريس فى الحوزه: 
(عليكم بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمه). 

وقرآن فاطمه الذى يقصده الإمام هو المصحف الذق جمفة علن .رضي الله غنه والدى تقدميت الإشارة إلبه: اننا 


وأقول: هذه الروايه من الأكاذيب المكشوفه. وذلك لأن الخوئى قدّس الله نفسه لم يمرض قبل موته حتى يوصى وهو على فراش 
المونة» و إتما يناك عا دوعن ا جعرقه كا عن كان ,حسطابالتشدة بل مهو أمر تيون صررفة كدر د التاشرع» 

ثم إن مثل هذا الكلام لا يصدر من الستد الخوئى جزماًء وذلكك لأن السيد قد صرّح فى كتبه بسلامه القرآن من الزياده والنقيصه. 
فأى قرآن يُظهره صاحب الزمان؟! 

ثم ما هى العلاقه بين المصحف الموجود بين أيدينا ومصحف فاطمه عليها السلام؟! فإنهما كتابان متغايران» وذلكك لأن مصحف 
فاطمه كتاب فيه ما كان وما يكون من الحوادث كما مر بيانه» وليس هو بقرآن, أو مشتمل على آيات وأحكام. 

كما أن الأخبار لم تدل على أن صاحب الزمان عليه السلام سيظهر للناس مصحف فاطمه عليها السلام؛ وإنما دلّت على أنه 
سيظهر لهم المصحف الذى كتبه أمير المؤمنين عليه السلام» المشتمل على التنزيل والتأويل كما مرّ. 


ويكفى فى الدلاله على افتعال هذه القضيه هى زعمه أن السيد الخوئى قدس سره قد أطلق على الكتاب اسم (قرآن فاطمه)» مع 
أنه (مصحف فاطمه), وهذا خطأ فادح لا 


ص : 5760 
يقع فيه صغار طلبه العلم فضلًا عن السئّد الخوئى قدس سره. 


قال الكاتب: إن من أغرب الأمور وأنكرها أن تكون كل هذه الكتب قد نزلت من عند الله واختص بها أمير المؤمنين سلام الله 
عليه والأئمه من بعده؛ ولكنها تبقى مكتومه عن الألمه وبالذات عن شيعه أهل البيت» سوى قرآن بسيط قد عبثت به الأيادى 


فزادت فيه ما زادت» وأنقصت منه ما أنقصت- على حد قول فقهائنا-!! 


وأقول: لقد أوضحنا أن كل تلكك الكتب ما عدا التوراه والإنجيل والزبور لم تكن منزله من عند الله سبحانه» وإنما كان بعضها من 
إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وبعضها الآخر من إملاء الملك. 

وعلى كل حال فلا غضاضه كما مرّ فى إخفاء هذه الكتب عن سائر الناس» لأن منها ما لا يحتاجون إليه» كمصحف فاطمه عليها 
السلام المشتمل على بيان الحوادث والوقائع» والمصلحه تدعو إلى إخفائه وكتمانه وعدم بذله للناس. 


وما يحتاج إليه الناس من تلكك الكتب فهو عند الأئمه عليهم السلام؛ وهم سلام الله عليهم سيعرّفونهم بما فيها من أحكام دينهم 
وتعاليمه» فالناس بالنتيجه يستفيدون منها ولكن بالواسطه وبتعريف الأثئمه عليهم السلام لهم. وهذا لا محذور فيه. 


وأمالؤعمه أن القر "سل فيو جتانه كتره غلن: كنات اث سشبحاته وعن القمعه فن اث#واعل: فإ نعلهاء القنعة قديما وحديا 
د عع المصدر الأول من مصادر التشريع واستنباط الأحكام والمعتقدات» وضربوا عرض الجدار بكل الأخبار التى تعارضه 
وإن كانت صحيحه السندء وهذا أمر لا يخفى على صغار طلبه العلم فضلًا عمّن يدّعى الاجتهاد والفقاهه. 


ثم إن ما زعمه الكاتب من أن القرآن عبثت به الأيدى فزادت فيه ما زادت؛ 


ص : 578 

زعم باطلء لأنا لم نجد بعد تتبع الأقوال من يقول بزياده شى ء فى المصحف الذى هو عند الناس» ومن زعم تحريف القرآن إنما 
قال بتحريف النقصان لا الزياده» وهو أمر معلوم لا يخفى على من تتبع الأقوال فى المسأله. 

قآل:الكانت: :ذا كانة هده الكت قتف ولت مي عقن" النيا كنا وحاذها أمير المؤامتين صدفاء:قما معن إهنانياعة الآمه وه مز 
أحوج ما تكون إليها فى حياتها وفى عبادتها لربها؟ 

عَلل كثير من فقهائنا ذلك: لأجل الخوف عليها من الخصوم!! 

من خصومه؟! لا والذى رفع السماء بغير عمد, ما كان لابن أبى طالب أن يخاف غير الله. 

وأقول: لقد أوضحنا آنفاً أنه لا محذور فى إخفائها كلهاء فلا حاجه للاعاده. 


والعجب أن الكاتب نسب إلى كثير من علماء الشيعه أن الإخفاء كان للتقيه والخوف من الخصومء ولم يذكر من مِن العلماء ذكر 
ذلك. 


وعلى أيْهِ حال فنحن غير مطالبين بمعرفه السبب من إخفاء هذه الكتب عن الشيعه خاصه وعن الناس عامه» ونحن نجزم بأن الأئمه 
عليهم السلام لا يتصرفون إلا بما تقتضيه الحكمه والمصلحه. وهم سلام الله عليهم أعرف بهاء ولهذا فنحن من هذه الجهه فى 


راحه. 


ثم إن الكاتب صار يطبّل ويزمّر ويصيح بأعلى عقيرته بأن الأئمه لا يصح منهم أن يخفوا هذه الكتب, مع أن أهل السنه قد ذكروا 
أن أبا بكر جمع القرآن بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى قراطيسء فكانت عنده حتى توفى» ثم كانت عند عمر 


حىن 


ص: وخرفرا 


توفى» ثم كانت عند حفصه زوج النبى صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأرسل إليها عثمان» فأبت أن تدفعها إليهه حتى عاهدها ليردنّها 
إليهاء فبعثت بها إليه» فنسخ عثمان هذه المصاحف ثم ردَّها إليهاء فلم تزل عندها حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها (1) 2/8. 


ففى صحيح البخارى قال زيد بن ثابت فى حديث يذكر فيه قصه جمع القرآن: فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله ثم 
عند عمر حياته» ثم عند حفصه بنت عمر رضى الله عنه (5) 840 


وبسنده عن أنس قال فى حديث آخر: فأرسل عثمان إلى حفصه أن أرسلى إلينا بالصّحُْف ننسخها ثم نردّها إليك. فأرسلت بها 


حفصه إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها فى 
المصاحف (*" 514١‏ 


قلماذا أخفى أبو بكر وعمر كتات اللد عن المسلمين حت ماتا؟! 
ولماذا صار هذا المصحف إلى حفصه مع أنه حق للمسلمين كلهم؟ 
ولماذا أخفته حفصه كل تلكك المده؛ ثم أبت أن تدفعه لعثمان فى أول الأمر؟ 


هذا مع شده حاجه المسليى التصيعك كاملا لتلاوته والتعدد بما فيه والعمل بأحكامه. واختلاف المصاحف المتداوله عند 


النامن!! 


وكل ما يمكن أن يقال فى توجيه إخفاء أبى بكر وعمر وحفصه للمصحف المجموعء يقال مثله بالأولويه فى توجيه إخفاء أئمه 
أهل البيت عليهم السلام تلكك الكتب التى 


.".٠ /2 التمهيد‎ -١ 
السئن الكبرى‎ "888 2٠/٠١ صحيح البخارى / 212:9 ع/ 7758. سنن الترمذى 8/ 25817 785 وصتححه. صحيح ابن حبان‎ -١ 


للبيهقى .8١/7‏ السنن الكبرى للنسائى 8/ /ء 9. مسند أبى يعلى ,8١ /١‏ 24. المعجم الكبير للطبرانى 0/ 8؟1, /21517 158. شعب 
الإيمان /١‏ 198. 


1- صحيح البخارى "/ .15١١‏ 


ص: زف 
لا تسامى القرآن ولا تدانيه» وقد مرّ الكلام فى ذلكك. 


فما أعجب هذا الكاتب الذى شنّع على الشيعه قولهم بإخفاء أثئمه أهل البيت عليهم السلام تلكك الكتب عن الناس» كيف تعامى 


عن إخفاء أبى بكر وعمر كتاب الله عن الأمه مده خلافتهما حتى ماتا!! 
فلم لا يشنّع عليهما خاصه وعلى أهل السنه عامه؟! 


قال الكاتب: وإذا سألنا: ماذا يفعل أمير المؤمنين والأثمه من بعده بالزبور والتوراه والإنجيل حتى يتداولوها فيما بينهم ويقرأونها 


كذا فى سرّهم؟ 


31 كانق السو تناع أن" امير لوضف وده نان القر1 3 كاملا وهار كل ملك الكدن والسيكافت الأحاف فا اه إن 
الزبور والتوراه والإنجيل؟ وبخاصه إذا علمنا أن هذه الكتب نُسِحَتٌ بنزول القرآن؟ 


وأقول: لماذا لا يسائل الكاتب نفسه عن السبب الذى كان يدعو جمله من الصحابه للنظر فى كتب أهل الكتاب والاعتناء بهاء 
فإنهم ذكروا كما مرّ أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده حمل بعيرين من كتب أهل الكتاب ينظر فيها؟ 


ولماذا لا يُشكل على أهل السنه الذين مُلئت كتبهم بروايات عبد الله بن عمرو ابن العاص الذى كان يحدَّث من كتب أهل 
الكتاب كما تقدَّم؛ وبروايات كعب الأحبار الذى كان ينقل لهم ما يجده فى التوراه من الدعاء والتفسير وغيرهماء حتى كان 


بعض الصحابه بل بعض الخلفاء يسألونه ويعتنون بكلامه؟ 
وعلى كل حال فيمكن أن نوجز الدواعى لحيازه الأثئمه عليهم السلام هذه الكتب فى نقاط: 


-١‏ أن تلكك الكتب من مواريث الأنبياء» فلا يصح التفريط فيها وإهمالهاء وإنما 


1 هنا 
يجب الحفاظ عليها وصيانتها. 


- أن تلك الكتب قد تفيد فى الاحتجاج بها على أهل الملل الأخرىء كما احتجّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم على اليهود 
بالتوراه فى إثبات رجم الزانى والزانيه. 


ا ا ا ل ل ل ا 
الكريم بذلكك فى قوله جل شأنهوَإِذْ َال عيته وانتقم لاق ادال ى رَسُولٌ الله إلَيكم مُصَ دكا لما ين يدَىٌ ون الْتوْرَاء 
ودرا وقول راق عو جقيى اننقة أغهة 115 عاد قي باليناك قالرا هد ايعو لي 01 243 (5) عوع 


قد كان اليهود والنصارى يسألون النبى صلى الله عليه وآله وسلم ويسألون أئمه المسلمين فى مسائل شتىء ويناظرونهم فى 
مختلف الأحكام والعقائد» ولا ريب فى أن معرفه ما فى التوراه والإنجيل يعين على إفحامهم وإقامه الحجه عليهم. 


“- أن حيازه تلكك الكتب قد تنفع فى الحكم بين اليهود والنصارى الذين كانوا فى بلاد الإسلام» ولهذا ير غرف أمين المق مقي 
عليه السلام لقال واه لو تدك لى الوساده التفميك بين اهل الفوواد بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» وبين أهل الزبور 
بزبورهم, وبين أهل القرآن بقرآنهم () 9ع. 


وقد أخرج أبو نعيم فى كتاب الفتن بسنده عن كعب قال: المهدى يبعث بقتال الروم» يُعطى فقه عشره» يستخرج تابوت السكينه 
من غار بأنطاكيه فيه التواره التى أنزل الله تعالى على موسى عليه السلام» والإنجيل الذى أنزله الله عزّّ وجل على عيسى عليه 
السلام» يحكم بين أهل التوراه بتوراتهم؛ وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم (©) 240. 


.8 سورها لصفء الآيه‎ -١ 

-١‏ الشيخ على آل محسن. لله و للحقيقه (رد على كتاب «للّه ثم للتاريخ»)؛ ١جلد.‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 23 15175 ه. ق.. 

*- كتاب التوحيد للصدوق. ص ."١05‏ أمالى الشيخ الطوسى» ص 277. الاحتجاج /١‏ 078 891 مناقب آل أبى طالب ؟7/ /ا8. 
بحار الأنوار 72/ "اهلك "امل ماعل عر لاع نظ اوسن ,عر مول ععلى فك حر للا فى 


؟- الفتن لنعيم بن حمادء ص 584. 


ص: رض 


ع- أن تلكك الكتب مشتمله على مواعظ وعِبّر كما مرّ روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فلا محذور حينئدذ فى 
اقتنائها للانتفاع بما فيها من تلكك المواعظ والعبر. 


هذا مع أنهم رووا أن المهدى إنما سَّمَى المهدى لأنه يُهدَى إلى أمر خفى» ويستخرج التوراه والإنجيل من أرض يقال لها 
(أنطاكيه). 


ورووا أن المهدى يُخرج التوراه غضه- أى طريه- من أنطاكيه )١(‏ 298. 


فلماذا لا يسأل الكاتب نفسه: ماذا يصنع المهدى بالتوراه والإنجيل المنسوخين وعنده كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؟! 


ولماذا يحكم بين آهل الاتجيل باتجيلهم وأهل الثوراه بتوراتهع ولا يحكم ينهم بك الأنتللام؟ 


فإذا جاز ذلك للمهدى عليه السلام الذى سيمل الأرض قسطاً وعدلًا جاز بالأولويه لغيره من الخلفاء والأئمه الذين لم يكلفوا بما 
كلك يه الس 


قال الكاتب: إنى أشم رائحه أيد خميئه فهى التى دَسَتْ هذه الروايات: وكذبث على الأثمه: وسيأتى إثباث ذلكك فى فصل خاص 


إن شاء الله. 


وأقول: إن ادّعاء شم الروائح لبد ولبلا لمكا فى أمتال هده الأمون النوبة الى يدق هلها إشقاق تاهب و إبظال مذهب اير 
وإنما الدليل هو النصوص الصحيحه الثابته بما لها من المعانى الصحيحه. لا بما يفسّرها مُغرض أو يؤوّلها رن 


لا يعلم بصحّتها ويدفعها بغير حجه صحيحه. أو يفسّرها تفسيراً خاطثاً ثم يحتج بها على الشيعه. 


.10١ ل6١ نفس المصدر. ص‎ -١ 


ص: 68١‏ 
وكل هذه الأساليب غير صحيحه فى معالجه النصوص من أجل الوصول إلى الحق من خلالها. 


على أننا لا نتكر أن هناكك أحاديث مكذوبه على الأثمه عليهم السلام؛ ولا نزعم أن كتب الشيعه خاليه من كل كذب ودسٌّء بل 
فيها الصحيح والضعيفء والغث والسمين» ووظيفه الفقيه هى تمحيص تلكم الأحاديث وغربلتهاء والأخذ بالصحيح منها وطرح 
الضعيف. 


وف بجال تخازضل الأخنادرت الصّحاح يجب الجمع بينها بالجمع العرفى الصحيح إن أمكن. وإلا فلا بد من إعمال المرجّحات 
السنديه والدّلاليه» ومع فققد المرجّحات وعدم إمكان الترجيح بينها فلا مناص حينئذ من الحكم بتساقطها وترك العمل بها. 


قال الكاتب: نحن نعلم أن الإسلام ليس له إلا كتاب واحد هو القرآن الكريم» وأما تعدد الكتب فهذا من خصائص اليهود 
والنصارى كما هو واضح فى كتبهم المقدسه المتعدده. 


كالول يأث أفين المؤعين سان كنا مده وان هذه الكتن كتهاش ضحد الدوانيا كن جوت فقا نا شرعية جو اقول ناظله 
أدخله إلينا بعض اليهود الذين تستروا بالتشيع. 
وأقول: إن أراد بقوله: (إن الإسلام ليس له إلا كتاب واحد وهو القرآن الكريم)» أنه لا كتاب منزل من الله فى الإسلام إلا 


القرآن» فكلامه حق لا نختلف معه فيه إلا أن الشيعه لا يقولون: (إن الكتب التى فى حوزه أهل البيت عليهم السلام كانت منزله 
م اللشها)» والأح اكوك التئ نافيا كلهاالا عذال علق شنياز يه تلكك :لكي كنا 


ص: ؟عع 
ميان 


وإن أراد أنه لا كتاب يصح التعبد به فى الإسلام إلا القرآن فهذا قول باطلء لأن أهل السنه وغيرهم تعبّدوا بكتب كثيره لا يزالون 
يقدّسونها ويقدّسون كتّابها كصحيح البخارى ومسلم وغيرهما من كتب الحديث المعتبره عندهم. 


بل إنهم غلوا فى أمثال هذه الكتب حتى قال الإمام القدوه- على حد تعبير ابن حجر- أبو محمد بن أبى جمره فى اختصاره 
للبخارى: قال لى من لقيته من العارفين عمن لقى من الساده المَر لهم بالفضل: إن صحيح البخارى ما قرئ فى شده إلا فرجتُ» 
ولا ركب به فى مركب فغرق. قال: وكان- أى البخارى- مجاب الدعوه؛ وقد دعا لقارثئه رحمه الله تعالى ...)لاوم 


ورَوّوا عن الترمذى أنه قال: صئَّفتٌ هذا الكتاب- يعنى سنن الترمذى- فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا ب 
ومن كان فى بيته هذا الكتاب فكأنما فى بيته نبى يتكلم (75) /29. 


وقال زكريا الساجى: كتاب الله أصل الإسلام؛ وسئن أبى داود عهد الإسلام () 249. 


إلى غير ذلكك مما قالوه فى كتبهم الكثيره الى تعاستدوها بالرهايد والسارم» والسهرا ينا فيا عن سعلوها كذ للقرآن الكريم 
كما لا يخفى على أحد. 


فلا-ندرى ماهو الإشكال فى حيازه كتب مشتمله على أحاديث نبويه ومعارف دينيه وأحكام شرعيه كما هو حال الصحيفه 
المعلقه بذؤابه سيف أمير المؤمنين عليه السلام التى تقدَّم الكلا-م فيها؟! أو فى حيازه كتب الملاحم والفتن والحوادث كما هو 
حال 


1١١ مقدمه فتح البارى» ص‎ -١ 
.507 الحطه فى ذكر الصحاح السته. ص‎ .77 /١ تذكره الحفاظ ؟/ 26. سير أعلام النبلاء‎ -١ 
.097 تذكره الحفاظ ؟/‎ -* 


عن 


مصحف فاطمه عليها السلام؟ أو فى حيازه التوراه والإنجيل وغيرهما من الكتب السماويه غير المحرّفه؟! مع التنبيه على أن أهل 
السنه لم يروا بأنا قل تجاوو كنب أهل الكثانه النيط قه والفيحد يك امتهاة فإن تجملة من المصتحابه كانوا يحدكون يشافي القوراة 


وغيرها من كتب اليهود والنصارىء أو يحدّثون عن كعب الأحبار وغيره وينسبونه إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم. 
من هؤلاء عبد الله بن عمرو بن العاص الذى كان عنده زاملتان أو حمل بعيرين من كتب أهل الكتاب» فكان يحدث منهما. 


قال ابن كثير فى تفسيره بعد أن ساق حديثاً مروياً عن عبد الله بن عمرو: والأشبه- والله أعلم- أن يكون هذا موقوفاً على عبد الله 
بن عمروء ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموكك من كلام أهل الكتاب (1) ./٠١‏ 


وكاله ابيا بعد افاساق هدعا لخر يونا دين قريب عدا وسه فعتوولككه مق الزامليى اللي أصابهما عي اللدي خمرو 


وذكر مثل ذلكك فى مواضع متفرّقه من تفسيره فراجع () ./١7‏ 


قلت: إن عبد الله بن عمرو بن العاص من أكثر الصحابه حديثاً عند أهل السنه (ع) 00 وأحاديثه مبثوثه فى صحاحهمء وهى 


معمول بها عندهم, فيا ترى كم من 


."/7 /١ تفسير القرآن العظيم‎ -١ 

؟- المصدر السابق ؟/ 198. 

*- المصدر نفسه #/ 7١ل‏ 7317/7/8 

ع- لقد اعترف آبى قرو مصوهر أ كر الفيدانه شعاد ااهيد الله بن عفر وين العاطن كات أكثر حديثاً منه» فقد رووا عن أبى 
هريره أنه قال: ما من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً عنه منى إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان 
يكب ولد أ كمن: (راجع صحيح البخارى /١‏ 67. سنن الترمذى / 6٠‏ 888 وصبححه. مسند أحمد 368/1 لامع صحيح ابن 
حبان .٠١*/18‏ المستدركك .٠١8/١‏ سئن الدارمى /١‏ 177. السنئن الكبرى للنسائى "/ ع*”ع. شرح معانى الآثار ©/ .)5٠١‏ 


ين 


تلكك الأحاديث كان مأخوذاً من كتب أهل الكتاب؟ وكم من عقائد أهل السنه وأحكامهم كان مأخوذاً من الزاملتين 
المذكورتين وهم لا يعلمون؟ 


فإذا اتضح كل ذلكك للقارئ العزيز» وعُلم أن الكتب التى كانت فى حيازه أثمه أهل البيت عليهم السلام لم تكن كتباً سماويه. 
وإنما كتبها أمير المؤمنين عليه السلام بخطه, فلا غرابه فى هذا الأمر ولا وجه لإنكاره» خصوصاً مع نص بعض أعلام أهل السُّنه 
على أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى جواز كتابه حديث النبى صلى الله عليه وآله وسلمء وقد نقلنا أقوالهم فى ذلكك فيما 


ص: 558 
نظره الشيعه إلى أهل السنه 


قال الكاتب: عندما نطالع كتبنا المعتبره وأقوال فقهائنا ومجتهدينا نجد أن العدو الوحيد للشيعه هم أهل السنه. ولذا وصفوهم 
بأوصاف وسمّوهم بأسماء فسمّوهم (العامّه) وسمّوهم (النواصب). 

وأقول: ها ذكره الكاتب من أن العدو الوحيد للشيعه هم أهل السنه كذب واضح وافتراء فاضحء ولهذا لم ينقل عباره واحد من 
علماء الشيعه تدل على فريته» كيف وعلماء الشيعه فى كتبهم يصفون أهل السنه بأنهم إخوانهم» وأحاديث أثمه أهل البيت عليهم 
السلام تحث على حسن معاشره أهل السنه والتودد إليهم. 

ففى صحيحه معاويه بن وهبء قال: قلت له: كيف ينبغى لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على 
أمرنا؟ قال: تنظرون إلى أنمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون كما يصنعونء فوالله إنهم ليعودون مرضاهم» ويشهدون جنائزهم» 


ويقيمون الشهاده لهم وعليهم, ويؤدون الأمانه إليهم .٠ )١(‏ 


وفى صحيحه زيد الشحام, قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ على من ترى أنه 


.202 الكافى ؟/‎ -١ 


صل 8+2 


يطيعنى ويأخذ بقولى السلام» وأوصيكم بتقوى الله عزَّ وجلء والورع فى دينكم, والاجتهاد لله وصدق الحديثء وأداء الأمانه. 
وطول السجودء وحسن الجوار» فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله؛ أدّوا الأمانه إلى من ائتمنكم عليها برا أوافاجراء وغودوا 
مرضاهمء وأدّوا حقوقهم, فإن الرجل منكم إذا ورع فى دينه» وصدق فى حديثه, وأذّى الأمانه» وحسن خلقه مع الناسء قيل: هذا 
جعفرى. فيسرّنى ذلككء ويدخل علىّ منه السرورء وقيل: هذا أَدَبُ جعفر. وإذا كان على غير ذلكك دخل على بلاؤه وعاره» وقيل: 
هذا أَدَبُ جعفر. فوالله لحدّئنى أبى عليه السلام أن الرجل كان يكون فى القبيله من شيعه على عليه السلام فيكون زينهاء آداهم 
للأمانه» وأقضاهم للحقوق, وأصدقهم للحديث. إليه وصاياهم وودائعهم» تسأل العشيرة عنه» فتقول: مَن مثل فلان؟ إنه لآدانا 
للأمانه» وأصدقنا للحديث (0 ./١0‏ 


وفى صحيحه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوصيكم بتقوى الله عزَّ وجلء ولا تحملوا الناس على 
أكتافكم فتذلّواء إن الله تباركك وتعالى يقول فى كتابه وَقُولُوا لِلنّاس حُشنا ثم قال: عودوا مرضاهمء واشهدوا جنائزهم» واشهدوا 
لهم وعليهم؛ وصَلَوا معهم فى مساجدهم ... (1) 1/١8‏ 

وفى خبر أبى على, قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إن لنا إماماً مخالفاً وهو يبغض أصحابنا كلهم. فقال: ما عليكك من قوله. 
والله لشن كنت مادقا لأنت أحق بالمسجد منه. فكن أول داخل وآخر خارج؛ وأحسن خلقكك ف الناس» وقل حرا قن بد 
وعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم» صَوا فى مساجدهمء وعودوا مرضاهم؛ واشهدوا 
جنايزهم» وإن استطعتم أن تكونوا الأثمه والمؤذنين فافعلواء فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفريه» رحم الله 


7- كتاب المحاسن للبرقى» ص 1 وسائل الشيعه اا 
بوك وسائل الشيعه لع رككرة 


ص: اع 


عر ادبا كاة أحسن ما يؤدّب أصححابه. وإذا تركتم ذلكك قالوا: هؤلاء الجعفريه؛ فعل الله بجعفر, ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه 
امكيف 


وعن حماد بن عثمان أنه قال: من صلى معهم فى الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى 
الصف الأول (7) ./١5‏ 


يعم احتعاق بورعبار #الاقال لى ارو هيك النتعليه السلانييا: امداق اتعالن تين قن )النصية؟ فلك ميم #الإداضي وي فإ 
المصلى معهم فى الصف الأول كالشاهر سيفه فى سبيل الله () 1/٠١‏ 


والعجيب أن الكاتب أخذ مساوئ أهل السنه فألصقها بالشيعه» فإن أهل السنه هم الذين يعادون الشيعه ويكفّرونهم, وينبزونهم 
بالروافض» فيستحلون بذلكك دماءهم ويحرّمون مناكحتهم وأكل ذبائحهم, وقد نصّ على ذلك جمع من علمائهم. 


قال ابن حجر بعد أن ساق قوله تعالى 


مُحمْدٌ رَسولٌ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَّاءٌ عَلَى الْكفَار رُحماء بَينَهُْء إلى قوله ليفيظ بهم الْكفَارَ الآديه (©) :/1١‏ ومن هذه الآيه أخذ 
الإمام مالكك بكفر الروافض الذين يبغضون الصحابه؛ قال: لأن الصحابه يغيظونهم» ومن غاظه الصحابه فهو كافر. 


وقال ابن حجر: وهو مأخذ حسن يشهد له ظاهر الآيه» ومن ثم وافقه الشافعى رضى الله عنه فى قوله بكفرهم, ووافقه جماعه من 
الأئمه (2) ؟١١/.‏ 


وقال القرطبى: لقد أحسن مالك فى مقالته وأصاب فى تأويله» فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه فى روايته فقد رد على الله 
رب العالمين» وأبطل شرائع 


.6// /8 /81؟. وسائل الشيعه‎ /١ من لا يحضره الفقيه‎ -١ 

؟- من لا يحضره الفقيه /١‏ 128. 

9- تهذيب الأحكام "/ /الا9. وسائل الشيعه 8/ 785 

*- سوره الفتح, الآيه 18. 

ه- الصواعق المحرقه. ص *8؟. وراجع تفسير القرآن العظيم 5/ 505. 


ص: معع 
الإسلام 10 "للا 


وأخرج الخلال فى كتاب السنه بسنده عن على بن عبد الصمد قال: سألت احمدين. خبل عن عاز انا واففن يه لم علق |2 
عليه؟ قال: لا. إسناده صحيح. 


وعن إسماعيل بن إسحاق الثقفى النيسابورى أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل شُّئل عن رجل له جار رافضى يُسلّم عليه؟ قال: لا 
وإذا سلم عليه لا يرد عليه. إسناده صحيح. 


أو رافضياً داعيه فلا يُصِلّى عليه ولا يسلم عليه. إسناده صحيح (5) 1/1١‏ 


ومن المفارقات العجيبه أن بعض علماء أهل السنه حلّلوا ذبائح اليهود والنصارى وحرّموا ذبائح الشيعه الذين يشهدون الشهادتين 
ويقيمون شعائر الإسلام. 

فقد جاء فى فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والإفتاء والإرشاد فى المملكه العربيه السعوديه برئاسه الشيخ عبد العزيز بن 
عبدالله بن باز ردًا على سؤال ورد لهم هذا نصه: 


عن أكل ذبائحهم؛ ومنهم من أكلء ونقول: هل يحل لنا أن نأكل منهاء علماً بأنهم يدعون علياً والحسن والحسين وسائر ساداتهم 
فى الشدّه والرخاء؟ 


.5928 /١2 الجامع لأحكام القرآن‎ -١ 
؟- السنه للخلال #/ 97 وما بعدها.‎ 


ص : 9ع 
الحمد لله وحده» والصلاه والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعكل: 


إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعه الذين لديه من الجعفريه يدعون علياً والحسن والحسين وساداتهم فهم مشركون 
مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله» لا يحل الأكل من ذبائحهم. لأنها ميته ولو ذكروا عليها اسم الله. 


وورد لهم سؤال آخر هذا نضّة: 


أنا من قبيله تسكن فى الحدود الشماليه ومختلطين نحن وقبائل من العراق» ومذهبهم شيعه وثنيه» يعبدون قبا ويسمّونها بالحسن 
والحسين وعلى؛ وإذا قام أحدهم قال: (يا على يا حسين). وقد خالطهم البعض من قبائلنا فى النكاح وفى كل الأحوال» وقد 
وعظتهم ولم يسمعواء وهم فى القرايا والمناصيبء وأن ما عندى أعظهم بعلم» ولكن أكره ذلكء ولا أخالطهم» وقل سيعت أن 
ذبحهم لا يؤكلء وهؤلاء يأكلون ذبحهم, ولم يتقيدواء ونطلب من سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا. 


فجاء الرد عليه فى الفتوى رقم )٠١8(‏ ما نضه: 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعل: 


إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم عليًا والحسن والحسين ونحوهم, فهم مشركون شركاً أكبر يخرجهم من مله الإسلام. فلا 
يحل أن نزوّجهم المسلماتء ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم, ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم. قال الله تعالى 


وَلَا تنكحُوا المُشركات عَنّى يُؤْمِنَّ وَلآَمَهُ مُؤْمِنَهُ حَمرٌ مّن مش ركه وَلؤْ أغجبتكم ولا تنكخوأ المُشركينَ عَتَّى يُؤْمِنُواً وََعَبِدٌ مُؤْمِن خَيرٌ 


من مُمْرِك وَلَوْ أغجبكم أؤلّيك وَدْعُونَ إِلَى النَارِ وَالَهُ وَدْعُو إِلَى الجنّهِ وَالمغْفرهِ بِِذْنِهِ وَيْيّنُ آمَاتِهِ ناس لَعَلّْهُمْ يَعَذَكرُونَ (1 
16/. 


بينما أباحوا ذبائح أهل الكتاب» وجوزوا الأكل منها كما فى الفتوى رقم 


.78 /7 فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والإفتاء‎ -١ 


ص: 586٠‏ 
(2841) التى ورد فيها ما يلى: 
أباح الله للمسلمين أن يأكلوا من طعام الذين أوتوا الكتاب وهو ذبائحهم, بقوله فى سوره المائده 


طم اِينَ أوتوأ لكات حل لم رافك َل لَه وَالمَخْص نَاتُ بن المؤْمَاتٍ وَالمخص َاتُ من الي أونوا اكات ين 
يكم إذَا تشمو تَمُوهُنّ أْجُورَهُنَ مُخصدنِينَ غَيْرَ مُسَافْحِينَ وَلَا مُتَحَذِى أَخدَانِء فاشترط فى الزواج بالكتابيات أن يكنَّ حرائر عفيفات» 


- 


سواء كن يهوديات أو نصرانيات مع أن الله تعالى أخبر عن اليهود والنصارى فى نفس السوره بأنهم كفار 0١2 )١(‏ 


قلت: فأى عداء أعظم من هذا؟ فإنهم كمّروا الشيعه وحكموا بأنهم مشركونء وفضّلوا اليهود والنصارى على الشيعه فى حلّيه 
الذبائح والمناكحه!! 


هذا مع أن الشيعه كانوا وما زالوا يتودّدون لأهل السّنه ويعاملونهم بالحسنىء, كما أوصاهم بذلكك أثمتهم الأطهار عليهم السلام؛ 
وقد اعترف بذلك الشيخ محمد أبو زهره فى كتابه (تاريخ المذاهب الإسلاميه)» حيث قال: والاثنا عشريه يوجَدون الآن فى 
العراق» فالشيعه فى العراق. وهم عدد كثير يقارب النصفء يسيرون على مقتضى المذهب الاثنى عشرى فى عقائدهم ونظمهم 
فى الأحوال الشخصيه والمواريث والوصايا والأوقاف والزكوات والعبادات كلهاء وكذلكك أكثر أهل إيران» ومنهم من ينبثون فى 
بقاع من سوريا ولبنان وكثير من البلاد الإسلاميه» وهم يتودّدون إلى من يجاورونهم من السنّيين ولا ينافرونهم (5) 1/1١7‏ 


قال الكاتب: وما زال الاعتقاد عند معاشر الشيعه أن لكل فرد من أهل السنه 


1<اليضدر الباق قوم 
"- تاريخ المذاهب الإسلاميه .58/١‏ 


ص: اهارا 


ذيلًا فى دبره» وإذا شتم أحدهم الآخر وأراد أن يغلظ له فى الشتيمه قال له: (عظم سنى فى قبر أبيكك) وذلكك لنجاسه السنى فى 
نظرهم إلى درجه لو اغتسل ألف مره لما طهر ولما ذهبت عنه نجاسته. 


وأقول: إن كثيراً من أهل السنه فى السعوديه وغيرها يعلمون أن ما قاله الكاتب .ما هى إلا معتقدات غرسها بعض جهله أهل السنه 
فى عوامّهم» وقد سمعت أنا بنفسى من بعض أهل القصيم أن الناس هناكك يعتقدون بأن الشيعه لهم أذناب. 


وسمعت من الدكتور عبد الهادى الفضلى أنه لما ذهب إلى فلسطين قبل سنه 1927 م ورآه بعض أهل السنه هناككء وكان 
الدكتور لابساً العمامه قال له: أنتم الشيعه لكم أذناب. 


ولكن لما كان مثل هذا التفكير وصمه تدل على سخف العقول وسفاهه الأحلا-م» أراد الكاتب أن يقلب المسأله. ليتّهم بها 
الشيعه مع أن الشيعه يتندرون بأمثال هذه القضايا التى ينسبها إليهم أهل السنه. 


وليك الكام المتفى بطر كفا ]لوق ذ عزو لا نهدا على أذ انهه عدون بأسال طداه التتفواف السكفه ولو من أفزال 
أشخاص معروفين يمكن الرجوع إليهم؛ ولكنه لم يفعل لثلا يقع فى الفضيحه. 


قال تكاس لك اذكو أخدو الي وتحه اله للش دونداا عرما ف اعد أسواق المنيم و كاق واندى رتطنه نايعا لكين إل 
بحن عن لحاء يه إلى كارن تنج افحينا عردنا فين تلك الللتهدقا قرشاء جنا كجاء الل سال + وجلس لسن بع العشاءة كنت وققنا 
شاباً فى أول دراستى فى الحوزه؛ ومن خلال حديثنا تبين أن الرجل سنى المذهب ومن أطراف سامراء جاء إلى النجف لحاجه 
ماء بات الرجل تلكك الليله» ولما أصبح أتيناه 


ص: "مع 


بطعام الإفطار, فتناول طعامه ثم هَمْ بالرحيل فعرض عليه والدى رحمه الله مبلغاً من المال فلربما يحتاجه فى سفرهء شكر الرجل 
حسن ضيافتناء فلما غادر أمر والدى بحرق الفراش الذى نام فيه» وتطهير الإناء الذى أكل فيه تطهيراً جيداً لاعتقاده بنجاسه السنى» 
وهذا اعتقاد الشيعه اجمديعاً: إذ أن فقهاءًنا قرنوا السنى بالكافر والمشركك والخنزير» وجعلوه من الأعيان النجسه. 


وأقول: القصه التى نقلها عن والده- إن صحّحت وهى لا تصح قطعاًء لأن الكاتب سُنّى ابن سّنى- تدل على مدى جهل والده 
المرحوم؛ فإنه مضافاً إلى أن الفقهاء قد أفتوا بإسلام المخالفين وطهارتهم, لا بنجاستهم ونجاسه رطوباتهم؛ فإن سريان النجاسه 
إنما يتحقق بانتقال الرطوبه المسريه. والسامرائى إنما قعد ونام على الفراش» وهذا لا يستلزم الحكم بنجاسه الفراش بأى حال من 
الأحوال» ولو فرض وقوع رطوبه منه على الفراش فهذا لا يستدعى إحراق الفراش على القول بنجاسه المخالفين» وإنما تزول 
نجاسته بتطهيره بالماء كما طهّر الإناء» فلا ندرى وجه تفريق والده المرحوم بين الإناء وبين الفراش فى تطهير الأول دون الثانى. 


هذا مع أن الكاتب قد ذكر فى أول كتابه أنه من أهل كربلاء» وأن منزل والده فى كربلاء» فكيف استضاف والدّه هذا السامرائى 
فى منزله فى النجف؟ 

ولكن صَدَّقَ مَن قال: لا حافظه لكذوب. 

وأما قوله: (وهذا اعتقاد الشيعه جميعاًء إذ أن فقهاءنا قرنوا السنى بالكافر والمشركك والخنزيرء وجعلوه من الأعيان النجسه) فهو 


يدل على قله معرفه مدعى الاجتهاد والفقاهه بأقوال الفقهاء» وذلكك لأن المشهور شهره عظيمه كادت أن تكون إجماعاً هو القول 
بطهاره المخالفين وإسلامهم, ولا عبره بالأقوال الشاذه النادره» فإنكك لا تعدم من يفتى بالفتاوى الشاذه من علماء كل المذاهب. 


ص: 587 
قال الكاتب: ولهذا: 
-١‏ وجب الاختللاف معهم: 


فقن رو الفبووق ع على يع أسباط قال قله للرقنا روفي اللدعة: الخدت الآمن لا أجد يدا من عر فو وليس قفن اللن الى 
أنا فيه من أستفتيه من مواليكك؟ قال: فقال: أخضهر فقيه البلد فاستفته فى أمركك. فإذا أفتاكك بشىء فخذ بخلافه فإن الحق فيه) 


عيون أخبار الرضا /١‏ ه71١‏ ط طهران. 
وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند. فإن من جمله رواتها أحمد بن محمد السيارى» وهو مذموم فى كتب الرجال. 


قال النجاشى: أحمد بن محمد بن سيار ... ويعرف بالسيارى» ضعيف الحديث فاسد المذهبء ذكر ذلكك لنا الحسين بن عبيد الله 


ابن الغضائرى», مجفو الروايه» كثير المراسيل (1) ./١8‏ 
وقال ابن الغضائرى: ضعيف متهالك, غال منحرفء استثنى شيوخ القمين روايته من كتاب (نوادر الحكمه) (1) 19/. 
وقال الشيخ الطوسى فى الفهرست: ضعيف الحديث, فاسد المذهبء مجفو الروايه» كثير المراسيل () ./٠١‏ 


ومع الإغماض عن سند الروايه فإن الظاهر منها هو أن تجويز مخالفه قاضى البلد إنما هو فى حال الجهل بالحكم الشرعى؛ وفى 
حال الاضطرار إليه» ولا سبيل إلى معرفته. 


ومثل هذا الفرض إنما يقع فى حالات نادره جداً لا يصح جعلها ضابطه لكل 


روهال السحافى 11/1 
ا رجال ابن الغضائرى» ص 6 


*- الفهرست للطوسى» ص 28. 


ص: 585 
أحكام الشيعه فى الأحوال العاديه. 


وبما أن الخلاف بين الشيعه وأهل السنه حاصل فى كل الأحكام الشرعيه غير الضروريه تقريباء فإن من المتوقم أن يكون الحكم 
المطلوب أيضاً مخالفاً لهم» فلهذا أرشد السائل إلى طريقه يكون اتباعها موصنًا للحق غالباً. 

قال الكاتب: وعن الحسين بن خالد عن الرضا أنه قال: (شيعتناء المسلّمون لأمرناء الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائناء فمن لم 
يكن كذلك فليس منا) الفصول المهمه ١١10‏ ط قم. 

وعن المفضل بن عمر عن جعفر أنه قال: (كذب مَن زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروه غيرنا) الفصول المهمه .1١0‏ 

وأقول: هذان الحديثان معناهما ظاهر ولا إشكال فيه؛ فإن شيعه أهل البيت عليهم السلام لا بد أن يسلموا لهمء ويأخذوا بأقوالهم, 


ويخالفوا أعداءهم, وإلا فليسوا بشيعه لهم لأن الشيعه هم الأتباع» والمتابعه لا تحصل إلا بهذه امو 


أما أن أعداءهم هم أهل السنه أو غيرهم فهذه مسأله أخرىء ونحن لا نقول بذلككء وإنما نقول: (إن أعداءهم هم النواصب)» 
ونحن قد أوضحنا فيما تقَدَّمِ معنى الناصبى» وقلنا: إنه هو المتجاهر بالعداء لأهل البيت عليهم السلام لا مطلق المخالف وإن لم 


يتجاهر بعداوتهم. 


فإن كان الكاتب يرى أن كل أهل السنه نواصب فلا مناص حينئذ من القول بأنهم كلهم أعداؤهم, وإلا فليسوا لهم بأعداء» وهو 


أمر واضح جداً لا يحتاج إلى تجشم إيضاح. 


ص: م6 
قال الكاتب: ؟- عدم جواز العمل بما يوافق العامه ويوافق طريقتهم: 
وهذا باب عقده الحر العاملى فى كتابه وسائل الشيعه فقال: 


والأحاديث فى ذلكك متواتره .. فمن ذلكك قول الصادق رضى الله عنه فى الحديثين المختلفين: اعرضوهما على أخبار العامه؛ فما 
وافق أخبارهم فذروه؛ وما خالف أخبارهم فخذوه. 

وقال الصادق رضى الله عنه: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. 

وقال رضى الله عنه: خذ بما فيه خلاف العامه» وقال: ما خالف العامه ففيه الرشاد. 

وأقول: هذا الباب ليس من أبواب كتاب (وسائل الشيعه)» وإنما هو الباب الثلاثون من أبواب أصول الفقه» من كتاب (الفصول 


المهمه) للحر العاملى» وهو: باب عدم جواز العمل بما يوافق العامه وطريقتهم؛ ولو من أحاديث الأثمه عليهم السلام مع المُعارض 
...00 اكلا 


والكاتب نقل عنوان هذا الباب مبتوراء فخالف الأمانه العلميه من جهتين: من جهه نسبته إلى وسائل الشيعه» ومن جهه بتر ذيله. 
ليُوهم قارئه أن مخالفه العامه هى بنفسها دليل على الأحكام عند الشيعه. 


وكما هو ظاهر من عنوان الباب ومن الأحاديث التى نقلها الكاتب أن عدم جواز العمل بالأحاديث الموافقه للعامه إنما هو فى 
حال هعار ضعيا لأجاد بي أخر لا توافقهم» وهذا يعنى أن مخالفه العامه ليست بنفسها دلينًا يستعمله الفقيه فى استنباط الأحكام 
الشرعيه كما ذكره الكاتبء وإنما هى أحد المرججحات الدّلاليه التى يرجح بها الفقيه أحد الحديثين المتعارضين اللذين لا يمكن 
الجمع العرفى بينهما. 


ووجه الترجيح بمخالفه العامه أن الأئمه سلام الله عليهم لا تصدر منهم الأحكام المتعارضه والفتاوى المتضاربه» لعصمتهم عليهم 
السلام المانعه من ذلكء فكل ما 


ا- الفصول المهحه فى أضول الأنيه لام 


ص: 508 

زُوى عنهم متعارضاً إما أن يكون مكذوباً عليهم أو محمولًا على التقيه. 

ولتمييز ما صدر منهم تقيه عن غيره يُنظر فيما وافق العامه من الحديثين المتعارضين فيطرح, لأنه هو الذى تُحتمل فيه التقيه دون ما 
خالفهم؛ فإن الأ-ثمه عليهم السلام كانوا يحدّرون سلاطين الجور وأعوانهم» وكانوا يتحاشون معارضه فتاوى قضاتهم وعلماء 
بلاطهم, فيفتون أحياناً بما يوافقهم تقيّه وبهذا وغيره نشأت أخبار التقيه فى أحاديث الأثمه عليهم السلام. 

ولئن كانت مخالفه العامه قاعده للترجيح بين الأخبار المتعارضه فقطء دون أن تكون بنفسها قاعده لاستنباط الحكم الشرعى كما 
قلناء فإن أهل السنه جعلوا مخالفه الروافض قاعده يطرحون لأجلها حتى الأحكام التى صحْ عندهم ثبوتها عن النبى صلى الله عليه 
قال ابن تيميه: إذا كان فى فعل مستحب مفسده راجحه لم يَضدِر مستحبأء ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى تركك بعض 
المستحبات إذا صارت شعاراً لهم» فلا يتميز الشنّى من الرافضىء ومصلحه التميّز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من 
مغوليطة بهذ العا وهذا اللاق دهن إليه يُحتاج إليه فى بعض المواضع إذا كان فى الاختلاط والاشتباه مفسده راجحه على 
مصلحه فعل ذلك المستحب (1) 77/. 


قلت: وأما فتاواهم فى ذلكك فهى كثيره» وإليكك بعضاً منها: 


وقيل: بل تبعاء ولا يُفرد لواحد. لكونه صار شعاراً للرافضه. ونقله النووى عن الشيخ أبى محمد الجوينى. 


وقال الزمخشرى فى الكشاف: القياس جواز الصلاه على كل مؤمن لقوله تعالى هُوَ الى بُصَلى عَلَتِكُمْ وقوله تعالى وَصَل عَلَتِهِمْ 
إِنَّ صَلَاتَك سَكنٌ لَهُمْ وقوله 


.1888 /6 منهاج السنه‎ -١ 


ص: /ام6 


صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبى أوفى. ولكن للعلماء تفصيلًا فى ذلكك, وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولكك: 
(صلى الله على النبى وآله) فلا كلام فيهاء وأما إذا أفره غيرة من أهل البيث بالضاذه كما تفرد هو فمكروى لآن ذلكه صان شتاراً 
لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولأنه يؤدّى إلى الاتهام بالرفض (1) 717/. 


وقال مضكق كتات الهذابه وهو .من الأحناف: المشروع التختم فى اليمين» لكن لما اتخذته الرافضه عاده جعلنا التختم فى اليسار 
(شفتروف 


وقال الرافعى فى فتح العزيز: ثم الأفضل فى شكل القبر التسطيح أو التسنيم. ظاهر المذهب أن التسطيح أفضلء وقال مالكك وأبو 
حنيفه رحمهم الله: التسنيم أفضل. لنا أن النبى صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم» وعن القاسم بن محمد قال: (رأيت قبر 
النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما مسد طّحه)» وقال ابن أبى هريره: إن الأفضل الآن العدول من التسطيح 
إلى التسنيمء لأن التسطيح صار شعاراً للروافض. فالأولى مخالفتهم وصيانه الميت وأهله عن الاتهام بالبدعه. ومثله ما حكى عنه 
أن الجهر بالتسميه إذا صار فى موضع شعاراً لهم فالمستحب الإسرار بها مخالفه لهم (8) 710 


وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقى فى كتابه (رحمه الأمه فى اختلاف الأثمه): اسه فى القبر التسطيح وهو أولى من التسنيم 
على الراجح من مذهب الشافعىء وقال الثلاثه أبو حنيفه ومالكك وأحمد: التسنيم أولىء لأن التسطيح صار من شعائر الشيعه () 
ع1 


وقال الحافظ العراقى فى بيان كيفيه إسدال طرف العمامه: فهل المشروع إرخاؤه 


اك الكفاق #8 عو فى اتفسير قولة تعالن إن الل وتلدكتة بصَلوة على اللن سوره الأحزات» الآيدءم 
-١‏ عن الصراط المستقيم .2٠١ /١‏ ومنهاج الكرامه» ص .٠١8‏ وكتاب الغدير .51٠١ /٠١‏ 

9- فتح العزيز 0/ 518. 

ع- رحمه الأمه فى اختلاف الأثمه. ص 188. 


ص: 6 


من الجانب الأيسر كما هو المعتاد أو الأيمن لشرفه؟ لم أرَ ما يدل على تعيين الأيمن إلا فى حديث ضعيف عند الطبرانى» 
وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن» ثم يردّها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهمء إلا أنه صار شعار الإماميه. 
فينبغى تجنبه لتركك التشتّه بهم (1) 717/. 


وقال عبد الله المغربى المالكى فى كتابه (المعلم بفوائد مسلم): إن زيداً كر خمساً على جنازه» قال: وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يُكيّرها. وهذا المذهب الآن متروك. لأنه صار علّماً على القول بالرفض 210 18/. 


وفى التذكره: قال الشافعى وأحمد والحكم: المسح على الحَفَين أولى من الغسلء لما فيه من مخالفه الشيعه () 9؟/. 


وقال إسماعيل البروسوى فى تفسيره (روح البيان) عند ذكر يوم عاشوراء: قال فى عقد الدرر واللثالى (6) 2/٠‏ ولا ينبغى للمؤمن 
أن يتشبّه بيزيد الملعون فى بعض الأفعالء وبالشيعه الروافض والخوارج أيضاًء يعنى لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد أو يوم مأتم» 
فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبّه بيزيد الملعون وقومه» وإن كان للاكتحال فى ذلكك اليوم أصل صحيح. فإن تركك السشّنّه سُنْه 
إذا كانت شعاراً لأهل البدعه؛ كالتختم باليمين» فإنه فى الأصل شّنه. لكنه لما صار شعار أهل البدعه والظلمه صارت السّنه أن 
يُجِعَل الخاتم فى خنصر اليد اليسرى فى زمانناء كما فى شرح القهستانى (8) ./١‏ 


.1١ /8 شرح المواهب للزرقانى‎ -١ 

ادن الصراط المستقيم 81/5. 

'- عن المصدر السابق. 

*- عقد الدرر واللثئالى فى فضل الشهور والأيام والليالى» للشيخ شهاب الدين أحمد بن أبى بكر الحموى, الشهير باين الرسام 
(عن كتاب الغدير .)5١١7/٠١‏ ولد بحماه سنه “/51/7-» ولى قضاء حماه ثم قضاء حلبء وتوفى سنه 8 ه- تقريباً» له ترجمه فى 
شذرات الذهب /7/ 107 الضوء اللامع 0754/١‏ ومعجم المؤلفين /١‏ ©17. 

ه- روح البيان 6/ ١87‏ (عن كتاب الغدير .)١١ 7٠١‏ 


ص: 5094 
إلى غير ذلك مما لا يحصى كثره. 


قال الكاتب: وقال رضى الله عنه: ما أنتم والله على شى ء مما هم فيه. ولا هم على شىء مما أنتم فيه فخالفوهم, فما هم من 
الحقيقه )١(‏ "ثلا على شىء. 


وقوله رضى الله عنه: والله ما جعل الله لأحد خيره فى اتباع غيرناء وإن من وافقنا خالف عدوناء ومن وافق عدونا فى قول أو عمل 
فلي منا ولا نحن منه. 


وأقول: هذان الحديثان ضعيفا السند. 


أما الحديث الأول فمن رواته على بن أبى حمزه البطائنى» وهو من رؤوس الواقفه على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام» وقد 
مرّ بيان حاله فيماتقدم. 


وأما الحديث الثانى فهو حديث مُرَسَلء لا يُعرف راويه عن أبى عبدالله الصادق عليه السلام. 
ومع الإغماض عن سند الحديثين» نقول: 


إن الفرقه الناجيه من فِرَق هذه الأمّه هى واحده كما نصّ عليه حديث افتراق الأمّه إلى ثلاث وسبعين فرقه» وهى الفرقه التى أخبر 
بهاالتين ضلى الله عليه و آله وسلم فى الأحاديث الصحيحه؛ حيث قال: يا أيّها الناس» إنى قدتركت فيكم ما إِنْ أخذتم به لن 
تضلوا: كتاب الله وعترتى أهل بيتى (؟7) “77/. 


فلو كانت كل فِرّق المسلمين موافقه لطريقه أهل البيت عليهم السلام لكانت كلها 


-١‏ كذا فى نسخه الكتاب» والمذكور فى الحديث: فما هم من الحنيفيه على شىء. 
"- سئن الترمذدى 6/ 7" . وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وذ كر فى متشكاة المصابيح ؟/ 1778 سلسله 
الأحاديث الصحيحه 5/ 82" وقال الألبانى: الحديث صحيح. وطرقه كثيره ذكرناها فى كتابنا (مسائل خلافيه)» ص 47- 31, 


فراجعه. 


682٠ ص:‎ 

ناجيه» ولما كان للحث على اتباعهم والتمسكك بهم أى معنى. 

ومنه يتضح أن تخصيصهم بالاتباع دليل على أنهم على الحنيفيه البيضاء دون غيرهم من الناس» فمن وافقهم فلا بد أن يخالف 
غيرهم» ومن وافق غيرهم فلا بد أن يخالفهم, لأنهم هم المحقون وغيرهم هم المبطلون. 

وهذا المعنى المستفاد من حديث الثقلين قد أوضحه هذان الحديثان اللذان ذكرهما الكاتب. 

هذا مع أن الحديثين المذكورين لم ينضًا على أن أهل الشّنه هم أعداء أئمه أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم, فإنه من غير 


المعقول إطلاقاً أن تدرّجٍ فى أعداء أهل البيت عليهم السلام أقوام من أهل السنه يحتونهم» ويروون فضائلهم 00 عليهم» 
ولا يجحدون شيئاً من مآثرهم, ولا يعلمون أن طريقتهم مخالفه لهم. 


قال الكاتب: وقول العبد الصالح رضى الله عنه فى الحديثين المختلفين: خذ بما خالف القوم؛ وما وافق القوم فاجتنبه. 


وقول الرضا رضى الله عنه: إذا ورد عليكم خبران متعارضان. فانظروا إلى ما يخالف منهما العامه فخذوه. وانظروا بما يوافق 


أخبارهم فدعوه. 
وأقول: لقد تكلمنا فى الحديثين المتعارضين» وأوضحنا الوجه فى الأخذ بما خالف العامّه دون ما وافقهم فراجعه. 


قال الكاتب: وقول الصادق رضى الله عنه: والله ما بقى فى أيديهم شى ء من الحق إلا استقبال القبله. انظر الفصول المهمه 70 
ع 


ص: اع 
وأقول: هذا حديث مرسل رواه الحر العاملى فى الفصول المهمه. فلا يصح الاحتجاج به. 


ولو سلّمنا بصحه الحديث فهو متّفق مع ما رواه أهل السنه فى كتبهم من أنه لم يبق عندهم شى ء كان على زمان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إلا الصلاه» وقد أحدثوا فيها ما أحدثوا. 


فقد أخرج البخارى فى صحيحه. والمقدسى فى الأحاديث المختاره» وغيرهماء بأسانيدهم عن الزهرى أنه قال: دخلت على أنس 
بع حالكه فق وهر مك فلك ما يككه؟ قال لا أعرق شنا هما أدركك الأانهذه العرلاةة وهل الصلاه فد مع 


وفى روايه أخرىء قال: ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم. قيل: الصلاه؟ قال: أليس ضيّعتم ما ضيّعتم 
فيها؟! )١(‏ ع7 


وأخرج الترمذى فى سننه؛ وأحمد بن حنبل فى المسند عن أنس أنه قال: ما أعرف شيئاً مما كنا عليه على عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم. فقلت: أين الصلاه؟ قال: أَوَلم تصنعوا فى صلاتكم ما قد علمتم؟ (5) 770 


وأخرج مالكك بن أنس فى الموطأ عن أبى سهيل بن مالكك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئاً مما أدركتٌ عليه الناس إلا النداء 
للصلاه () عل/. 


وأخرج أحمد فى المسند عن أم الدرداء أنها قالت: دخل علىّ أبو الدرداء وهو مغضب. فقلت: مَن أغضبكك؟ قال: والله لا أعرف 


-١‏ صحيح البخارى سما كتاب مواقيت الصلاه وفضلهاء باب تضييع الصلاه عن وفتها. الأحاد يع المختاره ٠*6‏ . شعب 
الإيمان #/ 17 
ال سئق الترمدذى ع( 2# قال الترمدئ: هذا حديث عسن غريب» فسثد أحمد بن يل 11/7 


* الموطأء ص 87. 


ص: امع 
أنهم يصلون جميعاً () /7/. 
وفى روايه أخرى قال: إلا الصلاه اههاككرةة 


وأخرج أحمد فى مسنده عن أنس أيضا أنه قال: ما أعرف شيئا مما عهدتٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فقال أبو 
رافع: يا أبا حمزه» ولا الصلاه؟ فقال: أَوَليس قد علمت ما صنع الحَحبّماجٍ فى الصلاه؟ 


وأخرج أحمد فى المسندء والبغوى فى شرح السنه؛ والبوصيرى فى مختصر الإتحافء والمقدسى فى الأحاديث المختاره. 
بأسانيدهم عن أنس قال: ما أعرف فيكم اليوم شيئاً كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم: لا إله إلا 
الله. قال: فقلت: يا أبا حمزه» الصلاه؟ قال: قد صليت حين تغرب الشمسء أفكانت تلكك صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ... 
موسي 


وأخرج الطيالسى فى المسندء والبوصيرى فى مختصر الإتحاف عن أنس أنه قال: والله ما أعرف اليوم شيئاً كنت أعرفه على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أبا حمزه. والصلاه؟ قال: أوليس أخدّئتم فى الصلاه ما أحدثتم؟ 


زع بعيرى 


فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أنهم ضيّعوا كل شى ء فى الدين إلا شهاده ألا إله إلا الله كما فى بعضهاء أو الصلاه كما فى 
بعضها الآخرء أو الأذان للصلاه كما فى بعض ثالثء أو الصلاه جماعه كما فى بعض رابع. 


ونحن قد أشبعنا الكلام فى هذه المسأله فى كتابنا (مسائل خلافيه) (0) 0/١‏ فراجعه 


.190 /8 8887 /2 مسند أحمد بن حنبل‎ -١ 

1- المصدر السابق 2/ 89؟. 

“- مسند أحمد بن حنبل #/ .11١‏ شرح السنه /١‏ 4 مختصر إتحاف الساده المهره 07//7". الأحاديث المختاره 8/ .٠١7‏ 
ع- () مسند أبى داود الطيالسى» ص .717١‏ مختصر إتحاف الساده المهره 01//7". 

ه- () مسائل خلافيه» ص .5١١ -1١8#‏ 


ص: اموع 


فإنه مهم. 
قال الكاتب: وقال الحر عن هذه الأخبار بأنها: (قد تجاوزت حد التواتر» فالعجب من بعض المتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا 


خبر واحد). 


وأقول: نحن لا ننكر ورود الأخبار الصحيحه الداله على أن من مرجّحات باب التعارض هو الأخذ بما خالف العامه للسبب الذى 
أوضحناه فيما مره وسواء ثبتت هذه المسأله بالتواتر أم بأخبار الآحاد فكلاهما حجه يعمل بهاء وهذه مسأله أصوليه لا وجه 
للخوض فيها هنا. 

قال الكاتب: وقال أيضاً: (واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواتره بطلان أكثر القواعد الأصوليه المذكوره فى كتب العامه) 
الفصول المهمه ص 7028". 

وأقول: هذا على مسلك صاحب الوسائل رحمه الله فإنه محدّث لا يرى حجيه القواعد الأصوليه التى لم تروّ من طريق الأثمه 
عليهم السلام» وهو خطأ واضحء وليس هنا موضع بحث هذه المسأله. 

قال الكاتب: -٠"‏ إنهم لا يجتمعون مع السنه على شى ء: 


قال السيد نعمه الله الجزائرى: (إنا لا نجتمع معهم- أى مع السنه- على إله» ولا على نبى» ولا على إمام» وذلكك أنهم يقولون: إن 
رهم هو الذى كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر. ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلكك النبى» بل نقول: إن 


ص: عع 


الرف الذى خليفه ثبية أبوبكر ليس ريئا ولا ذلكت النبى تبينا) (1) 79 الأثوان الجزائريه ١/8/7‏ باب نور فى «حتيقه كذا دين 
الإماميه والعله التى من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامه. 


وأقول: إن كلام السيِّد نعمه الله الجزائرى قدس سره واضح جداًء فإنه يريد بهذا الكلام لازمه» وهو نفى خلافه أبى بكر لا أكثر 
ولا أقل» فمراده بقوله (إن النبى الذى نصب أبا بكر خليفه لا نعتقد به) هو أنه لا يوجد نبى هكذا حتى نعتقد به فالقضيه سالبه 
بانتفاء موضوعهاء فإن نبّئنا صلى الله عليه وآله وسلم لم ينصب أبا بكر خليفه. 

وكذلك لا يوجد رب قد أرسل نبا كان خليفته أبا بكر حتى نؤمن به. فإن ربّنا سبحانه لم يرسل نبيًا هكذا. 

وهذا نظير قول من يقول: (إن الشيعه لا يجتمعون مع أهل السنه فى رب ولا-فى نبى ولا-فى خليفه)» فإن مراده أن أهل السنه 
يعتقدون فى الله أن له صوره كصوره آدم عليه السلام» ويداً ورجلا ووجهاً وساقاً وعيناً وأنه فى مكان وأن صفاته كصفات 
الآدميين» والشيعه لا يعتقدون بأن ربّهم هكذاء بل هم ينزُهونه عن كل ذلك. 

وأهل السنه يعتقدون فى النبى أنه غير معصوم فيما لا يرتبط بالتشريع» وأنه يسب ويلعن من لا يستحق, ويخرج إلى الناس وبُقَع 


المنى فى ثيابه» وأنه يبول واقفاء ويأكل ما ذبح على النُضّبء وأنه أبدى عورته للناس وأمثال هذه الأمور, والشيعه يزّهونه عن 
كل ذلك. 


ولا يمتنع عند أهل السنه أن يكون خليفه النبى صلى الله عليه وآله وسلم ضعيفاً لا يهتدى إلى الحق إلا أن يُهدىء أو يجتهد برأيه 
كيف شاءء فلا يدرى أصاب أم أخطأء بل لا غضاضه عندهم فى أن يحتاج هذا الخليفه إلى رعيّته ليقوّموه إذا أخطأء وأن يكون 


له شيطان يعتريه ويستفزٌه» وغير ذلكك. 


-١‏ للكاتب هنا حاشيه» سيأتى ذكرها وبيان ما فيها. 


ص: مع؟ 


ومما قلناه يتضح أن نفى الاتفاق فى هذه الأمور يراد به نفى الصفات المذكوره عن الله سبحانه» وعن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلمء وعن الإمام الحق بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلمء ولا يراد به نفى الاعتقاد بالل أو التصديق بالنبى صلى الله عليه وآله 
وسلم كما لا يخفى على من يعرف أساليب الكلام. 


إلا أن الإنصاف يقتضى أن نقول: إن تعبير السيد الجزائرى قدس سره: (أَنَا لا نجتمع معهم على إله ولا على نبى ولا على إمام) 
دالمعت ‏ الن أو قضطاء عع قاحس لا يقي مور نهر لدو فيو وق كان لاد هه يها رامعا وذلكف لذن 
المغرضين قد اتخذوه وسيله للتشويش به على العوام وإيهامهم بأن الشيعه لا يعتقدون بالله سبحانه ولا بنبوّه نبيّنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم كما صنع الكاتب وغيره» فكان الأولى بالسيد رحمه الله أن يذكر المعنى المراد بعبارات غير موهمه. 


وللكاتب هنا حاشيه نض ها: إن الواقع يثبت أن الله تعالى هو رب العالمين» ومحمد كذا صلى الله عليه وآله هو نيبه» وأبو بكر كذا 
خليفه محمد على الأمه. سواء كانت خلافته شرعيه أم لا. 


وأقول: إن الواقع لا ينبت خلافه لين بكرء فإنه لم يقم على خلافته أى دليل صحيحء وإنما أقام القوم عليها خيالات واهيه ركيكه 
اعتبروها أدله. 

ولا أدرى كيف يُنْبت الواقع خلافه أبى بكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كانت خلافته شرعيه أم لا؟ فإنه إن كان 
الواقع يثبت خلافته فلا بد أن تكون شرعيه» وإلا فهى غير شرعيه. 


فإن أراد الكاتب بقوله: (إن الواقع يثبت خلافه أبى بكر) مجرد تولى الحكم من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فهذا لا 
نتنازع فيه» وإنما النزاع فى استحقاقه للخلافه وأهليته لها وشرعيه تلكك الخلافه. 
وقال الكاتب أيضاً فى تلك الحاشيه: فكلام السيّد الجزائرى خطير للغايه» فهو يعنى: إذا ثبت أن أبا بكر خليفه محمد ومحمد 


نبى الله» فإن السيئد الجزائرى لا يعترف 


ص : 6888 
بهذا الإله ولا نبيه محمد, والواقع يثبت أن أبا بكر خليفه محمد سواء كانت خلافته شرعيه أم لا. 


وأقول: إن كلام السيّد الجزائرى واضح جداًء وقد مر بيانه» وهو قدس سره قد علق نفى الألوهيه ونفى النبوه على أمر محال وهو 
ثبوت شرعيه خلافه أبى بكرء فلا إشكال فى البين» ولا نفى للألوهيه والنبوه بالنتيجه. 


وأما أن الواقع يثبت خلافه أبى بكر فقد أجبنا عنه. 


ثم قال الكاتب: وقد عرضت الأنمر على الإمام الخوئى» فسألته عن الحكم الشرعى فى الموضوع بصوره غير مباشره فى قصه 
مشابهه, فقال: إن من يقول هذا الكلام فهو كافر بالله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام. 


وأقول: ما نسبه للخوئى قدس سره غير صحيح. ولا يمكن أن يكفّر الخوئى قائل ذلككء لما أوضحناه من معنى العباره» ونحن لا 
نعلم ما هى هذه القصه المشابهه التى زعم الكاتب نقلها للخوئى؛ ولو سلمنا بوقوع هذه القضيه فلعل من قال كلاماً آخر يشبه 
كلام الجزائرى يكون كافرء لعدم كونه تعليقاً على محال؛ بخلاف كلام الجزائرى رحمه الله. 


قال الكاتب: عقد الصدوق هذا الباب فى علل الشرايع فقال: عن أبى إسحق الإرجانى رفعه قال: قال أبو عبد الله رضى الله عنه: 
أتدرى لم أمزْتم بالأخذ بخلاف ما تقوله العامه؟ 


فقلت: لا ندرى. 


فقال: (إن عليًا لم يكن يدين الله ندية الأ خالك عليه الأمة إلى غيره إواذه لانطال أمومة و كانوا يسالون. أمير الملامتية-رضب الله 
عنه عن الشى ء الذى لا يعلمونه. فإذا 


ص: /ا2ع 
أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلبسوا على الناس) ص 0١‏ طبع إيران. 
وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند» فإنها مضافاً إلى كونها مرفوعه» فد رواها أبو إسحاق الأرجانى» وهو مهمل فى كتب الرجال. 


ومع الإغماض عن سند الروايه فإنها تدل على أن أعداء أمير المؤمنين عليه السلام كانوا يسألونه ويخالفونه» وهو أمر ليس 
بمستغرب ولا مستبعد منهم, فإن القوم قد بالغوا فى عداوتهم لأمير المؤمنين عليه السلام حتى حاربوه بسيوفهم, وأعلنوا سه على 
المنابر سنين كثيره» فهل يستبعد منهم مخالفه فتاواه؟! 


فإذا تحقق ذلكك أمكن استكشاف الحق أحياناً بالأخذ بما خالف العامه, لأنه حينئذ موافق لقول أمير المؤمنين عليه السلام. 


ولا بد أن نذكر ههنا بأن ذلكك إنما يكون فى حال تعارض الأخبار وإراده ترجيح بعضها على بعضء أو فى حال فقدان النص 


قال الكاتب: ويتبادر إلى الأذهان السؤال الأتى: 


لو فرضنا أن الحق كان مع العامه فى مسأله ما أيجب علينا أن نأخذ بخلاف قولهم؟ أجابنى السيد محمد باقر الصدر مره فقال: 
نعم يجب الأخذ بخلاءف قولهم, لأأن الأخذ بخلاءف قولهم, وإن كان خطأ فهو أهون من موافقتهم على افتراض وجود الحق 
عندهم فى تلكك المسأله. 

وأقول: لم يذكر الكاتب كيف يُعلم أن الحق مع العامه فى تلكك المسأله؟ 

وكيف كان فجواب مسألته هو أن الذى أجمع عليه علماء الشيعه قديماً وحديثاً أنه لو فرض حصول العلم بالحكم الموافق للعامه. 
أو قام الدليل الصحيح على ما 


ص: /58 

يوافقهم؛ فإنه يجب حينئذ الأخذ به. وموافقتّه لهم لا تضر به. لأن الحق أحق أن يُتّبع. 

ونحن قد أوضحنا فيما مرّ أن الأخذ بخلاف قول العامه إنما هو فى حال وجود خبرين أو أخبار متعارضه. بعضها موافق لهم 
وبعضها مخالف لهم, فلا مناص حينئذ من حمل الموافق على التقيه وطرحه والعمل بالمخالف. لا من أجل كونه مخالفاًء بل لأن 
الموافقه لهم دليل على صدوره من الأئمه عليهم السلام تقيه. 

وأما ما نسبه للسيد محمد باقر الصدر قدس سره فهو غير صحيح. لأنه مخالف لكلامه فى كتبه وأبحاثه فإنه ذكر أن مخالفه 
العامه ما هو إلا مرجّح عند تعارض الأدله الشرعيه من أجل استكشاف الحكم الشرعى الصادر عنهم عليهم السلام لا على جهه 


التقيهه وأما مع وضوح الحكم الشرعى فلا معنى للترجيح حينئذ بمخالفه العامه (1) 87/. 


ومجمل القول أنكك لا تجد واحداً من علماء الشيعه يجوّز طرح الحكم الشرعى الثابت بالأدله الصحيحه من أجل مخالفه العامه. 
وإنما هو قول بعض علماء أهل السنه الذين جوّزوا طرح السّنه الثابته لأنها صارت شعاراً للروافض كما تقدَّم بيانه. 


ولكن الكاتب دأب فى هذا الكتاب على إلصاق بعض مخازى القوم بعلماء الشيعه. لأجل تبرئه أهل السنه مما ابتّلوا به إلا أنه 
فشل فى مسعاه؛ ونخحاب فى مبتغاه لأمنه جعل أدلّته النقولات القوليه المكذوبه التى لا تنفق فى سوق إثبات الأحكام الشرعيه 
والمسائل الخلافيه. 


قال الكاتب: إن كراهيه الشيعه لأهل السنه ليست وليده اليوم» ولا تختص بالسنه المعاصرينء بل هى كراهيه عميقه تمتد إلى 
الجيل الأول لأهل السنه. وأعنى الصحابه ما عدا ثلاثه منهم وهم أبو ذر والمقداد وسلمان. ولهذا روى الكلينى عن أبى 


-١‏ راجع كتابه (تعارض الأدله الشرعيه)؛ ص ع 288 5١0‏ وغيرها. 


ص: ومع 


جعفر قال: (كان الناس أهل رده بعد النبى صلى الله عليه إلا ثلاثه العقداد ين الأسوف سلما الفارسى وأبو ذر الغفارى) روضه 
الكافى 8/ 552. 


وأقول: إن الكراهيه بين المذاهب كانت متأصله منذ العضور الأولى» بسبب الحوادث والفتن التى حصلت بين أتباعهاء والتاريخ 
يحدّثنا عن فتن وقعت بين الشيعه وأهل السنه. بل حوادث وفتن وقعت بين أتباع مذاهب أهل السّنه أنفسهم من أحناف وموالكك 
وشوافع وحنابله. 


إلا أن الشيعه كانوا أبعد الطوائف عن تأجيج نائره الفتن» لأنهم كانوا يعملون بوصايا أئمتهم بحسن معاشره أهل السنه وقد ذكرنا 
بعضهاء وكانوا يمارسون التقيه الشديده التى فرضها عليهم قمع الولاه لهم وكانوا ضعفاء مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الناس. 


وقد نقلنا للقارئ العزيز فيما تقدم شهاده الشيخ محمد أبو زهره بأن الشيعه الإماميه يتوددون إلى أهل السنه ولا ينافرونهم» وهو 


سُنَى لا ينهم فى هذه الشهاده. 


ولو سلمنا أن الشيعه يبغضون أهل السنه فلا أعتقد أن الكاتب يزعم أن أهل السّنه يحبّون الشيعه ويودٌونهم مع ما نقلناه سابقا من 
فتاوى بعض علمائهم بكفر الروافض وحرمه ذبائحهم وعدم جواز مناكحتهم والسلام عليهم وغير ذلكك. 


ومع كل تلكك الفتاوى الصادره من بعض علمائهم إلا أنكك لا تجد فى أحاديث الشيعه وفتاوى علمائهم حنًّا على بغض أهل 
السنه ومعاداتهم بل ما تجده هو عكس ذلكك كما مرٌ بيانه مفضّلًا فيما تقدَّم. 


قال الكاتب: لو سألنا اليهود: من هم أفضل الناس فى ملكم؟ 


لقالوا: إنهم أصحاب موسى. 


67/١ صسض:‎ 

ولو سألنا النصارى: من هم أفضل الناس فى أمتكم؟ 

لقالوا: إنهم حواريو عيسى. 

ولو سألنا الشيعه: من هم أسوأ الناس فى نظركم وعقيدتكم؟ 
لقالوا: إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. 


وأقول: هذا الكلام قد اقتبسه الكاتب من روايه طويله رواها عبدالرحمن بن مالكك بن مغولء عن أبيه. عن الشعبى» وهى روايه 
ضعيفه عن الشعبى كما اعترف بذلكك ابن تيميه فى كتابه منهاج السنه )١(‏ 76 وأبو بكر الخلال فى كتاب السنه (7) 768. 


وسواء ثبت ذلك عن الشعبى أم لم يثبت فهو هذيان لا يصلح أن يكون جه على الشيعه فى شى ء» وقد استوفينا الرد عليه فى 
كتابنا (عبدالله بن سبأ)» فراجعه ففيه فوائد جمّه. 


وأمااها تقك الكاق سن سوال اليوط والصاوق والرواففى فين لضورات واحتمالات لا تصلح دليلًا فى مقام اللحث والحاظوه 


ونحن لا ندرى ما يقوله اليهود والنصارى فى المسأله؛ فلعلهم يقولون خلا.ف ذلككء ويثبتون الأفضايه لغير أصحاب موسى 
وعيسىء ولا سيما أنهم طعنوا فى موسى وعيسى وسائر الأنبياء عليهم السلام وألصقوا بهم الفظائع. 

فهذا لا يصلح ديلا على أن أصحاب نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم هم خير هذه الأمّه لأن ثبوت الأفضايه لأصحاب موسى 
وعيسى لا يستلزم ثبوتها لأصحاب الأنبياء الآخرين» وهذا واضح جداً لا يمارى فيه إلا جاهل أو متعصب. 


.١17 01١ ىل ط أخرى‎ /١ منهاج السنه‎ -١ 
كتاب السنه */ 2698 قال الخلال: إسناده لا يصح.‎ -١ 


ص: الع 
ثم لماذا غيّر الكاتب صيغه السؤال؟ فلم لا يُسأل الشيعه: (من خير أهل ملتكم؟)» كما سُئل اليهود والنصارى؟ 
ولا ريب فى أن الشيعه لو سُئلوا هذا السؤال فإنهم سيجيبون بأن خير أهل المله أهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. 


وهذا الجواب لا يستلزم أى إشكال على الشيعه» وإنما يلزم منه ثبوت القدح فى أهل السنه الذين سفكوا دماءهمء وأزاحوهم عن 
مناصبهم. وجحدوا مآثرهمء وأنكروا فضائلهم» والكاتب إنما أراد بافتراض هذه الأسئله مجرد الطعن فى الشيعه لا غير» فلا بد له 
من تغيير صيغه السؤال ليتم له مطلوبه. 


قال الكاتب: إن أصحاب محمد هم أكثر الناس تعرضاً لسب الشيعه ولعنهم وطعنهم وبالذات أبو بكر وعمر وعثمان وعائشه 
وحفصه زوجتا النبى صلوات الله عليه» ولهذا ورد فى دعاء صنمى قريش: (اللهم العن صنمى قريش- أبو بكر وعمر- وجتنّيهما 
وطاغوتيهما كذاء وابنتيهما- عائشه وحفصه ... الخ) وهذا دعاء منصوص عليه فى الكتب المعتبره» وكان الإمام الخمينى يقوله بعد 
صلاه صبح كل يوم. 


وأقول: إن الشيعه لا يقولون بعداله كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وإنما يقولون بعداله من ثبتت عدالته 
عندهم كائناً من كان» ومن يراهم أهل السّنه أجلاء ويعتبرونهم من كبار الصحابه قد لا يراهم الشيعه كذلك, لأن هذه المسأله 
من مسائل الاجتهاد التى اجتهد فيها الصحابه وغيرهم؛ ولهذا كمّر مشهور أهل السنه صحابياً جلينًا يراه الشيعه من أعاظم أصحاب 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأجلّائهم؛ واتفق الكل على أنه لم يأل جهداً فى بذل النصره لرسول الله والدفاع عنهء وفى الذب 
عن الإسلام فى مهده؛ وهو أبو طالب عليه السلام» ومع ذلكك لم ير أهل السنه فى الحكم بتكفيره أيه غضاضه 


ص: اع 
عليهم» ولم يجعل الشيعه ذلكك ذريعه لتكفير أهل السنه. 


وأما خصوص ا بكر وعمر وعثمان» فإن الحكم فيهم تعديلًا أو جرحاً من توابع مسأله الخلافه» وذلك لأن خلافتهم إن كانت 
صحيحه وشرعيه» وكانت مرضيه لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم» فلا مناص حينئذ من الحكم بعدالتهم وجلالتهم. 


وأما إذا كانت خلافتهم غير شرعيه» وكان الخليفه الشرعى هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام» فلا ريب حينئذ فى 
عذر من لا يقول بعدالتهم وجلالتهم. 


وبما أن مسأله الخلافه لا تزال محل جدال ونزاع بين أهل السنه والشيعه» فليس من المنطقى أن يحتدم النزاع فى تقييم الخلفاء من 
دون حل الأساس الذى يبتنى عليه هذا الأمرء وهو مسأله الخلافه. 


وأنامسألة غائشه وحقصة فهى أرضا مسال اجتهاديف ولا دلبل صحيحا عندنا يدل على ما يعتقده أهل اله فيهما. 


فإذا صحححنا الروايات التى نضَّت على أن عليًا عليه السلام لا يبغضه إلا منافق» ولا يحبه إلا مؤمن» وأن حربه حرب للنبى صلى الله 
عليه وآله وسلمء وأنه إمام مفترض الطاعه. فلا مناص حينئذ من الحكم بنفاق كل الذين حاربوه أو كانوا يبغضونه. أو الحكم 
بكونهم فسّاقاً على الأقل» وإلا فلا يجوز الإقدام على تكفير مسلم أو الحكم بنفاقه من غير دليل صحيح. 


وكذا إذا قلنا: (إن كل من خرج على أمير المؤمنين عليه السلام فهو هالكك).» فلا مناص من الحكم بهلاك بعض الصحابه الذى 
خرجوا عليه» ومنهم عائشه وطلحه والزبير ومعاويه وعمرو بن العاص وغيرهم, وإلا- فلا يصح الحكم على مسلم بالهلا-كك إلا 


والحاصل أن جرح أو تعديل بعض الصحابه أو بعض نساء النبى صلى الله عليه وآله وسلم يصح فيه الاجتهاد, لأنه لا دليل متواتراً 
يدل على تعديل كل الصضحابه وكل نساء النبى 


ص: فنا 


صلى الله عليه وآله وسلم» والحكم بنفاق بعضهم لا يخرج المجتهد فيه عن الإسلام» ولا يخل بالعداله إذا كان الحكم يندا إلى 
دليل ربما يكون صحيحاً. 


قال الكاتب: عن حمزه بن محمد الطيار أنه قال: ذكرنا محمد بن أبى بكر عند أبى عبد الله رضى الله عنه فقال: (رحمه الله وصلى 
عليه» قال محمد بن أبى بكر لأمير المؤمنين يوماً من الأيام: ابسط يدكك أبايعكك, فقال: أو ما فعلت؟ قال: بلى» فبسط يده. فقال: 
أشهد أنكك إمام مُفْئَرَض طاعته وأن أبى (يريد أبا بكر أباه) فى النار- رجال الكشى ص .2١‏ 

وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند» فإن راويها هو حمزه بن محمد الطيار» وهو مهملء لم يثبت توثيقه فى كتب الرجال. 

قال المامقانى: حمزه بن محمد الطيار» عدَّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام» وقال: (كوفى). وظاهره كونه 


إماماء الا أن حاله نيول 0 فعيد 


ومن جمله رواه هذا الخبر زحَل عمر بن عبد العزيز» وهو لم يثبت توثيقه فى كتب الرجالء بل وصفه النجاشى بالتخليط» ووصفه 
الفضيل بخ شاذاة بأثه يرو المتاكير: 


قال النجاشى: عمر بن عبد العزيز عربى» بصرى» مخلط (5) /ا75. 


وقال الكشى: أبو حفصء عمر بن عبد العزيز أبى بشار» المعروف بزرّحل. محمد ابن مسعود قال: حدثتى عبد الله بن حمدويه 
البيهى» قال: سمعت الفضل بن شاذان يقول: زحَل أبو حفص يروى المناكير» وليس بغالٍ (9) 768. 


-١‏ تنقيح المقال /١‏ /ا/ا”. 
"- رجال النجاشى .١777/7‏ 


"- اخمتيار معرفه الرجال /١‏ 8/. 


ص: عع 


وال النامقان هو إنافى متجهو ل السال مع كه الطااله والقسيط وعدسيياء لكن الاتصاف أذ كله تبك كعنا ملكا كه 


أضفه 


ومع الإغماض عن ضعف الحديث وال لتسليم بصحّحته فإنه يدل على أن محمدبن أبى بكر كان يعتقد أن أباه من أهل النارء وأنه 
بايع أمير المؤمنين عليه السلام على ذلكك, وهو أعرف بأبيه مناء واعتقاده لا يدان به الشيعه فى شىء. 


ثم إذا كان أمير المؤمنين عليه السلام قد قبل منه هذه البيعه فلا بد أن تكون عقيدته فى أبيه إما صحيحه أو لا تضر ببيعته» وذلكك 
لأن كثيراً من الصحابه لم يكونوا يعتقدون فى أبى بكر وعمر وعثمان ما يعتقده أهل السنه فيهم القداسه العظيمه التى لا يجوز 
معها تخطئتهم فى أى موقف من مواقفهم. 


قال الكاتب: وعن شعيب عن أبى عبد الله رضى الله عنه قال: (ما من أهل بيت إلا وفيهم نجيب من أنفسهم, وأنجب النجباء من 
أهل بيث سوء محندين أى بكر) الكقى صن 2١‏ 


واقولة هذه الروايهطتهينه السند ابضاء فاقاعه يله رواتها عرس نه تسق وهوجومل اف "كي الرجال: 


ومع الإغماض عن السندء فإن الروايه فى نفسها لا تصح. وذلكك لأسن من المقطوع به أن بيوتاً كثيره ليس فيها نجيبء مع أن 
الروايه نضّت على أن كل بيت لا يخلو من نجيب. 


ثم إن الروايه وإن كان مساقها المدح لمحمد بن أبى بكرء إلا أنها مع التدقيق فيها لا تدل على مدح ذى شأنء وذلك لأنها دلت 
على أله الب الفا من ْ 


."©0 تنقيح المقال ؟/‎ -١ 


ص : 51/6 

بيوت السو لا أنجب النجباء مطلقاًء والنجباء من بيوت السوء قلائل جداًء فيكون هو أنجبهم وهذا ليس مدحاً فى واقعه كما هو 
واضح. 

قال الكاتب: وأما عمر فقال السيد نعمه الله الجزائرى: 

(إن عمر بن الخطاب كان مضابا تاراق #إرو لا نهدا الأ بماء الرجال) الأنوان التعماته 71 ع8 

وأقول: لم يقل السيّد نعمه الله الجزائرى رحمه الله ذلكء وإنما نقل ما قاله علماء أهل السنه فى كتبهم, فقال: 

وأما أفعاله- يعنى عمر - الجميله فلقد نقل منها مُحبوه ومتابعوه ما لم ينقله أعداؤه؛ منها ما نقله صاحب كتاب الاستيعاب ... 


إلى أذ قال وصياةها قال البق جلؤال الدرم اليوط قن تحراشسي القاموس عند تضحييح لغه الأئتهء وقال هناكك: (وكانت فى 
جماعه فى الجاهليه. أحدهم سيّدنا عمر). وأقبح منه ما قاله الفاضل ابن الأثير» وهما من أجلاء علمائهم, قال: (زعمت الروافض 
أن سيّدنا عمر كان مخنّناً. كذبواء ولكن كان به داء دواؤه ماء الرجال). وغير ذلك مما يُستقبح منا نقله وقد قصّروا فى إضاعه 
مثل هذا السر المكنون المخزونء ولم أرَ فى كتب الرافضه مثل هذا ... وقد نَقَلاتْ أهل السنه ههنا عن إمامهم ما هو أقبح من هذاء 
ولا حول ولا قوه إلا بالله العلى العظيم 7/8٠ )١(‏ 


قلت: ومما نقلناه ينّضح للقارئ العزيز أن السسد الجزائرى رحمه الله إنما نقل هذه الأمور عن كتب أهل السشّنه لاعن كتب الشيعه. 
بل إنه قد صرّح كما رأينا بخلو كتب الشيعه عن أمثال هذه المثالب» ووَصَفَ ذكر أمثال هذه الأمور بأنها قبائح» وحوقل فى 
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ص : 617/9 
ختام كلامه. 
فالعجب من أمانه الكاتب الذى نسب هذا القول للسيّد الجزائرى مع أنه كان مجرد ناقل لا أكثر ولا أقل. 


ولا أدرى لمَ استاء الكاتب من هذا النقل» مع أن ظاهر العباره الأوق الت نقلهَا اليد الجزائرى عن السبوطق أن الأمن كان فين 
الجاهليه» وأهل الجاهليه كانوا يفعلون كل قبيح ومنكر ولم يقل أهل السنه: (إن عمر بن الخطاب كان فى الجاهليه يتحاشى عن 
بعض أفعالها)» ولهذا رووا فى كتبهم أن عمر كان فى الجاهليه يعبد الأوثان ويشرب الخمر ويئد البنات وغيرهاء ولم يرّوا فى نقل 
هذه القبائح غضاضه عليه؛ لأن الإسلام يب ما قبله. 


قال الكاتب: واعلم أن فى مدينه كاشان الإيرانيه فى منطقه تسمى (باغى فين) مشهداً على غرار الجندى المجهول فيه قبر وهمى 
لأبى لؤلؤه فيروز الفارسى المجوسى قاتل الخليفه الثانى عمر بن الخطاب. حيث أطلقوا عليه ما معناه بالعربيه (مرقد بابا شجاع 
الدين) وبابا شجاع الدين هو لقب أطلقوه على أبى لؤلؤه لقتله عمر بن الخطاب؛ وقد كتب على جدران هذا المشهد بالفارسى 
(مراككابر أبق كرغ م ركفا زر خمر .هرك زو عثمان) ومعتاه بالعربية: الموت لأ دكر: الموتك لعيرة الموث لعكمات: 


وهذا المشهد يَرَارٌ من قيّل الو-يرانيين» وتَلَقَى فيه الأسموال والتبرعات» وفد أن هذا المشهد بنفسى» وكانت وزاره الإرشاد 
الإيرانيه قد باشرت بتو سيعه وتجديده وفق كذا ذلك قاموا بطبع صوره المشهد على كارتات تستخدم لإرسال الرسائل 


وأقول: لو سلّمنا بصيحه ما نقله الكاتب فمن الواضح أنه لا عبره بتصرفات 


ص: ذا 


العوام» وهى لا تدل على معتقد الشيعه؛ وإنما العبره بما قاله أساطين علماء الشيعه فى كتبهم المعتمده. وإلا فما أكثر البدع 
والمستحدثات التى يعملها أهل السّنه فى بلدانهم؛ ومن أراد الاطلاع على كثرتها فليرجع إلى كتبهم المعدّه لبيان ذلكك, كأحكام 
الجنائز وبدعها لمحمد ناصر الدين الألبانى» و (معجم البدع) لرائد بن صبرى بن أبى علفه» وغيرهما. 


قال الكاتب: روى الكلينى عن أبى جعفر رضى الله عنه قال: (... إن الشيخين- أبا بكر وعمر- فارقا الدنيا ولم يتوباء ولم يذكرا ما 
صنعا بأمير المؤمنين رضى الله عنه» فعليهما لعنه الله والملائكه والناس أجمعين) روضه الكافى 8/ 562. 
وأقول: هذا الحديث ضعيف السندء فإن الكلينى رحمه الله رواه عن حنَّان بلا واسطه. وهو لم يدرك حنَّاناً لأن حنّاناً كان من 


أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام» والكلينى عاش فى عصر الغيبه الصغرى (1) ./8١‏ 


وحيث إن الكلينى عليه الرحمه يروى عن حنان بواسطه أو واسطتين» وفى بعضها عبد الرحمن بن حماد» وفى بعضها السيارى, 
وفى بعض آخر محمد بن على الهمدانى» وفى غيرها سهل بن زياد» ومنصور بن العباس» وفى بعضها عبد الله بن الخطاب» وسلمه 
بن الخطاب» وفى بعضها صالح السندىء وهؤلاء كلهم لم تثبت وثاقتهم فى كتب الرجال» فلا يصح التعويل على ما رواه الكلينى 
عرد هداق ع دون ذكر الواسطة 


هذا مضافاً إلى عدم ثبوت وثاقه والد حنان» وهو سدير الصيرفى وإن وثّقه جمله من علمائنا رضوان الله عليهم. 


-١‏ راجع معجم رجال الحديث اوتاه 


ص: ذا 


بن العاصء أو شيخان آخران لا نعرفهماء ومع تسليم أن المراد بهما أبو بكر وعمر وثبوت الخبر عن الصادقين عليهم السلام فلا 
مناص لنا من الأخذ به والتعويل عليه لأنا مأمورون باتباعهم دون من سواهم. 


قال لكلف :و انا عات فون على رق ونون الداكي 3167 عتياة مني كته يده و كان مكلت الصراط المستقيم /١‏ 0. 


وأقول: إن البياضى العاملى رحمه الله قد نقل هذا الكلام عن الكلبى فى كتاب المثالب (1) 0/87 وهو كتاب ذكر فيه مثالب 
فريش» ومن ١‏ ضمنهم عثمان بن عفان. 


ولعل المراد بقوله: (يُلعَب به) أن مروان بن الحكم وغيره كانوا يسوقون عثمان كيفما شاؤواء ويقودونه إلى ما يريدون» وهو 


ضعيف أو يتضكّئء لا أنه كان يُعّث به جنسبًا. 


قال الطبرق فى ادك سن قلامديى اريك قال عل #عياة آله نا المسلميية اق إن اقعدف فى يس قال لن عكمانه قر كلق 
وقرابتى وحقّى)» وإنى إن تكلمت فجاء ما يريد يلعب به مروان» فصار سيّقه له يسوقه حيث شاء بعد كبر سنّه وصحبه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (5) 1/81 


أو أن المراد أنهم لا يعتنون بقوله. ولا ب يمتثلون أمره» كما ورد فى روايه ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ارحموا ثلاثه: غنى قوم افتقر» وعزيزاً ذل» وعالماً يلعب به الحمقى والجهال () 0/. 


-١‏ الصراط المستقيم ؟/ ع0 
"- تاريخ الطبرى 79 /89. 
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ص: 4ع 


وعن أبى هريره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بكت السماوات السبع ومن فيهن ومن عليهن, والأسرضون السبع ومن 
فيهن ومن عليهن, لعزيز ذل» وغنى افتقر» وعالم يلعب به الجهال )١(‏ 860/. 


وأما المخدَّث فهو من فيه انخناث وهو التكسّر والتثنى كما فى النساءء ولا يراد به الذى يّلاط به كما قد يفهمه بعض العوام. 


قال ابن عبد البر فى التمهيدة ولسن المخنت الذى تعرق قله الفاحشه خاصه وتسب إلبهء وإثما الميكف شه التأنيث فى الخلقه 
حتى يشبه المرأه فى الليق والكلام والنظر والنغمه وفى العقل والفعل» وسواء كانت فيه عاهه الفاحشه أم لم تكن, وأصل التَخنث 
التكشر واللين (7) 8ه/7. 


ثم إن الذى ذكره ابن الكلبى أن عثمان كان يتخدَّث, أى يتشبّه فى اللين والكلا-م بالمرأه» لا أنه كان مخنّناً بالفعل كما نقله 
الكاتب. 


قال الكافى :و أماعاتقد ققد كال ان رب كذا ارفس ران عاهه جيك ارس دنارا من كانه ) قارف انون القن هن قر 


وأقول: هذا الخبر رواه الحافظ رجب البرسى مرسنًاء ورواه غيره بسند فيه: على بن الحسين المقرى الكوفى» ومحمد بن حليم 
التمار» والمخول بن إبراهيم» عن زيدبن كثير الجمحىء وهؤلاء كلهم مجاهيلء لا ذكر لهم فى كتب الرجال. 


قال المجلسيى قدس سره: وهذا إن كان روايه فهى شاذه مخالقه لبعض الأصول (8 /اذلا. 


.١5 /5 الفردوس بمأثور الخطاب‎ -١ 


"'- التمهيد /١‏ 589. 
#د يهار الأروار + /ا 1 


ص: لا 


ومع الاغماض عن سند الروايه» فالخيانه فيها لا يراد بها ارتكاب الفاحشه كما أراد الكاتب أن يوهم قرّاءه هن لأف اشاب علق 


الأمانهء وهى أنخذ المال أو التصرّف فيه بغير وجه حق. 
ثم إن خيانه كل امرأه بحسبهاء فقد تكون فى المال وقد تكون فى غيره. 


قال ابن حجر العسقلانى فى شرح حديث البخارى (ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها): فيه إشاره إلى ما وقع من حواء فى تزيينها 
لآدم الأكل من الشجره حتى وقع فى ذلككء فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زيّن لها إبليس حتى زينته لآدم؛ ولما كانت هى أم بنات 
آدم أشبهنها بالولا-ده ونزع العرق» فلا تكاد امرأه تسلم من خيانه زوجها بالفعل أو بالقول» وليس المراد بالخيانه هنا ارتكاب 
الفواحشء, حاشا وكلاء ولكن لما مالت إلى شهوه النفس من أكل الشجره. وحسّنتُ ذلكك لآدم عد ذلكك خيانه له وأما من جاء 
بعدها من النساء فخيانه كل واحده منهن بحسبهاء وقريب من هذا حديث: (جحد آدم فجحدت ذريته) (2 /0/. 


ءِ :5 5 5 5 ٍِ و رع لل 2 5 
ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن امرأه نوح وامرأه لوط بأنهما خانتا زوجيهما فى قوله تعالى ضٍرَبَ الله مَثْلا للذينَ كفرُوا امْرَاةَ 
توح وأقراة لوط كاه] كعك ع دقن هذ عبادكا صَالِين فَحَانَنَاهُمَا فَلَمْ يُغْيَا عَنّْهُمَا مِنَ الله شَّيًا وَقِيلَ ادَْْلا النَارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ (5) 
01 


ولا ريب فى أنه لا يراد بالخيانه هنا ارتكاب الفاحشه: فإن نساء الأنبياء منرّهات عن ذلكك؛ حتى من كانت منهن من أصحاب 
النار. 


قال القرطبى فى تفسيره: وقوله فَحَاتَتَاهُمَا يعنى فى الدّينء لا فى الفراش» وذلكك أن هذه كانت تخبر الناس أنه مجنون» وذلكك 
أنها قالت له: أمَا ينصرك ربكك؟ فقال لها: نعم. قالت: فمتى؟ قال: إذ فار التنور. فخرجت تقول لقومها: يا قوم والله 


.187 /2 فتح البارى‎ -١ 
6 سوره التحريم» الآبه‎ -1 


ص: ا 


إنه لمجنونء ويزعم أنه لأ يفضره زيه إلا أن يقوو هذا التنوو فهيذه خيانتهاء وغماته الأخرى أنها كانك تدل على الأضياف 203 
186 


ومما قلناه يتضح أنه لا محذور فى وقوع أمثال هذه الخيانات من أزواج الأنبياء والصلحاء. 
هذا مع أن الخبر لم ينسب الخيانه لعائشه» وإنما وصف المال بأنه جمع من خيانه» وأما الخائن فهو غير مذكور فى الروايه. 


فلمل خبائه المال- لى قلنا ضيكه الخ كانت صادوو من نغاوية الذى كاق يطبت فى أموال السلمين كما ات فلعلهوعت 
لعائشه بعض الأموال لتفرّقها فى أعداء أمير المؤمنين عليه السلام, والله أعلم. 


ولا ينتقضى العجب من هذا الكاتب الذى يحاول إدانه الشيعه بهذا الخبر الضعيف الذى لم يفهم معناه» ويتعامى عن الأحاديث 
الكثيره الصريحه المخزيه التى رواها أهل السنه فى مصادرهم المعتسده وض كتحوهاء :وال ينسبون فيها لعائشه أمورا قببحه: 
كتهمتها بالزنا التى ذكروا كل تفاصيلها فى الحديث المعروف بحديث الإفكك (5) 0/8١‏ وكذا روايتهم أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يباشرها وهى حائض (0) 02/87 وأنه كان يقبّلها ويمص لسانها وهو صائم (5) 2727 وأنه كان يغتسل معها فى 
إناء واحد (2) 0/8 وأنها كانت تحكك المنى 


.8//8 الجامع لأحكام القرآن‎ -١ 

1- صحيح البخارى 7# *154..ستن الترمذى 8/ 09 مسلد أحمد 657/2 

- تقدم تخريجه فى الجزء الأول صفحه 1178- 18؟. 

#تسيق تخريحه فى الجر الأول صفح عات ولاة. 

ه- صحيح البخارى 017١ 118 ٠١8 ٠١ ٠١7 /١‏ 1/ "الاش ع/ 1888. صحيح مسلم .101/-708/١‏ صحيح ابن خزيمه /١‏ 
4 019 17. صحيح ابن حبان / هون عع عع علا ع/ ع'/اء ه. سئن الترمذى 4١/١‏ ع/ “757. سئن أبى داود ٠١/١‏ 


0 سكن النسائى 0 يك اث ا رت اش لشت رقي ستن ابن ماجه 138-١33 /١‏ 198. مسند الشافعى» ص 5 


ص: الع 


من ثوبه (1) 2/20 وأنه كان يجامعها من غير إنزال أحياناً فيغتسل (09) 0/88 وأنها كانت تكشف له عن فخذها وهى حائض» 
فيضع خدّه وصدره على فخذهاء فتحنى عليه فينام () /81/. 


وأخرج أبو بكر بن أبى شيبه فى المصنف بسنده عن عائشه أنها شوَّفْتٌ (©) 88/ جاريه وطافت بها. وقالت: لعلنا نصطاد بها 


شباب قريش (6) 24/. 
إلى غير ذلك مما لا يحسن ذكره. 
ولا بأس أن نختم الكلام بنقل ما قاله بعض علماء الشيعه الإماميه فى تنزيه نساء الأنبياء عن فعل الفواحش. 


فقد قال السيد المرتضى قدس سره فى أماليه فى ردّه على من زعم أن ابن نوح لم يكن ابنه حقيقه؛ وإنما وُلد على فراشه: الأنبياء 
عليهم الصلاه والسلام يجب أن يُنرَّهوا عن مثل هذه الحالء لأنها تَعُرٌّ وتَشِين وتَعْض من القدر وقد جنب الله تعالى أنبياءه عليهم 
الصلاه والسلام ما هو دون ذلكك تعظيماً لهم وتوقيراً ونفياً لكل ما ينفر عن القبول منهم (2) 7/7١‏ 


وقال العلامه الطباطبائى فى الرد أيضاً: 


وفيه: أنه على ما فيه من نسبه العار والشين إلى ساحه الأنبياء عليهم السلام؛ والذوق 


سيق الكريجد قن الجنه الأول عتحه 111 

-١‏ صحيح مسلم /١‏ ا/ا. صحيح ابن حبان / 58١‏ 87 88, 688. سنن الترمذى .18١/١‏ سئن ابن ماجه .144/١‏ السئن 
الكبرى للنسائى 3٠١8/١‏ 8/ 807" مسند أحمد 2/ 28 01٠١‏ (18. السئن الكبرى للبيهقى .١88 /١‏ سنن الدارقطنى .١١17 011١/١‏ 
مسند الشافعى» ص .١12١٠‏ 

#- سئن أبى داود 1/٠ /١‏ السئن الكبرى للبيهقى ”١/١‏ الأدب المفرد؛ ص 88. تفسير ابن كثير /١‏ 7108. 

؟- أى: زيَنتٌ. 

ه- المصنف لابن أبى شيبه ©/ 594. 


ع- أمالى المرتضى .207/١‏ 


ص: الع 


لمكتسي من كلانه اتعالى بردم لكك عن متهم ويزه جائبهم عن أميال هذه الأاطيل» أنه اليس مما يدل عليه الفط يصيراحه 
ولااظهورء فليس فى القصه إلا قوله: إن َس مِنْ أطلك إِنَهُ عَمَلْ غيرُ صَالِح» وليس بظاهر فيما : تجرأوا عليه» وقوله فى امرأه نوح: 
مَأ ُوح وَامْرأة لُوطٍ كاتا نت عَدِدَينِ مِنْ عباِنًا صَالِحَنِ فَحَااهمك التحريم: ٠‏ وليس إلا ظاهراً ذ فى أنهما كانتا كافرتين» 
تواليان أعداء زوجيهماء وتسران إليهم بأسرارهماء وتستنجدانهم عليهما () ./1/١‏ 


5 ا 0 5 ل ا ل د ره عر م 40 ا 

وقال الشيخ الطوسى فى تفسير التبيان فى تفسير قوله تعالى ضرَّبَ الله مَثلا للذينَ كفرُوا امْرَآةَ نوح وَامْرَأَةَ لوط كانتا تخت عَبْدَيْن 
قال ابن عباس: (كانت امرأه نوح كافره» تقول للناس: إنه مجنون. وكانت امرأه لوط تدل على أضيافه؛ فكان ذلكك خيانتهما 
ليماء وما زقت افرا لتق قطي لباق ذلكق هم الشف هن الرسول والحاق الرعحمه بس قن سن هذا دن زوحاك الب إلى 


الإفافقف أخخطا خط عكدماء ولددى 3ل6ك اق ١‏ لبح | 1ل الاب 


قال الكاتب: وإنى أتساءل: إذا كان الخلفاء الثلاثه بهذه الصفات لم بايعهم أمير المؤمنين رضى الله عنه؟ ولم عاو وزيا لثلاثتهم 
طيله مده خلافتهم؟ أكان يخافهم؟ معاذالله. 


وأقول: بغض النظر عن الأخبار الضعيفه التى ذكرها الكاتبء فإنه لم يثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام قد بايع القوم بطيب نفسه 
وباختياره وقناعته» بل جاء فى صحيبح البخارى ومسلم أن أمير المؤمنين عليه السلام قد امتنع عن مبايعه أبى بكر سته أشهر. 


ففى حديث طويل أخرجاه ذ فى الصحيحين بسندهما عن عائشه قالت: إن 


.5158/٠١ الميزان فى تفسير القرآن‎ -١ 
.ه١/٠١ التبيان فى تفسير القرآن‎ -" 


ص: عع 


فاطمه عليها السلام بنت النبى صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء 
الله عليه بالمدينه وفدككء وما بقَى من خمس خيبر ... 


إلى أن قالت: فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمه منها شيئاء فوجدثٌ فاطمه على أبى بكر فى ذلككء فهجرنّه فلم تكلمه حتى 
توفيثُ» وعاشت بعد النبى صلى الله عليه وسلم سته أشهر, فلما توفيت دفنها زوجها عليٌ ليلاء ولم يُؤْذِنْ بها أبا بكر. وصلى عليهاء 
وكان لعلى من الناس وجه حياه فاطمه؛ فلما توفيت استنكر على وجوه الناس» فالتمس مصالحه أبى بكر ومبايعته» ولم يكن يبايع 
تلكك الأشهر ... (1) *//. 


ونحن نسأل الكاتب وغيره: لماذا امتنع أمير المؤمنين عليه السلام عن مبايعه أبى بكر كل هذه المدّه؟ 
هل كان يراه أهلًا للخلافه وأنه مستحق لها فلم يبايعه» فيكون متخلفاً عن واجب مهم من الواجبات الدينيه؟ 
أو أنه كان لا يراه أهنًا لها كل هذه المدهء فكيق تجدذت له الأهلئه للخلاقه بعد سته أشهر؟ 


ولو سلّمنا أنه عليه السلام بايع القوم فلعله عليه السلام بايعهم من أجل لَمٌ الشمل ورأب الصدع حذراً من رجوع الكفر وبزوغ 
النفاق. 


فهل تدل بيعته إذا كانت لهذه الغايه على كفاءتهم وأهليتهم للخلافه واستحقاقهم لها؟ 


وهل يرى الكاتب أن ترك أمير المؤمنين عليه السلام للخلاف ومنابذه القوم بالسيف مع عدم وجود الناصر دال على أهائة 


وشرعيه خلافتهم؟ 


ثم إن الخلفاء الثلاثه كانوا يستشيرونه فيما يلم بهم من قضاياء وكانوا يستفتونه فيما يجهلونه من أحكام» ثم يصدرون عن قوله. 
ويأخذون بحكمه. ولم يكن عليه السلام 


-١‏ صحيح البخارى "/ 7/87 .١‏ صحيح مسلم ا ا صحيح ابن حبان 87/١١‏ ”لام 


ص: م6 


يتبعهم فى أحكامهم, أو يقأّدهم فى فتاواهم» فهل كان نصحه لهم من أجل الإسلام واتباعهم له دليلًا على شرعيه خلافتهم 
وأهليتهم لها؟ 

هذا مضاقاً إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أوضح موقفه فى خطبته الشقشقيه بما لا يدع مجانًا للريب حيث قال: أما والله لقد 
تقمّصها ابن أبى قحافه» وإنه ليعلم أن محلّى منها محل القطب من الورّحىء ينحدر عنى السَئِلء ولا يرقى إلى الطير» فسدلتٌ دونها 
وبأءزظوية عنها فسا وطفقك أرق بين أن أصول ع تدان أو اس طلى طلتعه تسا يكصيع:فبها لعي وترم قنها 
الكبيره ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربّه فرأيتٌ أن الصبر على هاتا أحجى, فصبرتٌ وفى العين قذى, وفى الحلق شجى, أرى 
تراق نيبا 83 عبد 


فهل يصح لقائل بعد هذا كله أن يقول: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان راضياً بخلافتهم ومعتقداً بأهائّتهم؟! 


قال الكاتب: ثم إذا كان الخليقه الثاق عمرين الخطاب مضَاباً نذاء فى ديره ولا بهندأ إلا نماء الرجال كماقال السيد الجزائرى: 
فكيف إذن زوجه أمير المؤمنين رضى الله عنه ابنته أم كلثوم؟ أكانت إصابته بهذا الداءء خافيه على أمير المؤمنين رضى الله عنه 
وعرفها السيد الجزائرى؟! .. إن الموضوع لا يحتاج إلى أكثر من استعمال العقل للحظات. 


وأقول: لقد أوضحنا فيما مرّ أن السيّد نعمه الله الجزائرى رحمه الله لم يقل: (إن عمر كان مصاباً بالأبئه)» وإثما ثقل ذلكك هخ 


بعض كتب أهل السّنهء ونفى أن يكون مذكوراً فى كتب الشيعه. فعهدته عليهم لا على الشيعه. 


-١‏ نهج البلاغه. ص زذرة علل الشرائع اما معانى الأحيان ص 0 الإرشاد للمفيد» ص 167. الجمل للمفيد» ص 47 أمالى 


الطوسى» ص .77١‏ الاحتجاج للطبرسى /١‏ 187. مناقب آل أبى طالب لابن شهراشوب 7/7 177. الطرائف لابن طاووس» ص 818. 


ص: 6 


وأما مسأله تزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته أم كلثوم لعمر فقد تكلمنا فيها فيما تقدم فلا حاجه لإعادتهاء وأوضحنا هناكك 
أن أمير المؤمنين عليه السلام كان مُكرّهاً للأسباب التى ذكرناهاء بغض النظر عن أن عمر كان مصاباً بذلكك الداء أو لم يكن 
نقباءاً دقان ذلك لأ برشا فى المساله: 


قال الكاتب: روى الكلينى: (إن الناس كلهم أولاد زنا أو قال بغايا ما خلا شيعتنا) الروضه 8/ .١170‏ 
وأقول: هذا الحديث ضعيف السّندء فإن من جمله رواته على بن العباس» وهو الخراذينى أو الجراذينى» وهو ضعيف. 
قال السحاشى قفن رحاله على بق العناس الخزاة بس الرازعهة ذم بالغلى وغية عليه فحيت جد 6/833 


وقال ابن الغضائرى: على بن العباس الجراذينى» أبو الحسن الرازى» مشهورء له تصنيف فى الممدوحين والمذمومين يدل على 
خبثه وتهالك فى مذهبه. لا يلتفت إليه ولا يُعبَأْ بما رواه (5) 17/8/. 


ومنهم: الحسن بن عبد الرحمنء» وهو مهمل فى كتب الرجال. 
وعليه فلا يبصح الاحتجاج بهذه الروايه الضعيفه؟! 
هذا مع أن علماء الإماميه قد ذهبوا إلى صحه أنكحه الكفار والمخالفين» فكيف يكونون أبناء زنا؟! 


قال السبد المرتضى قدّمن الله نفسه الركيه: 


.7/8 /7 رجال النجاشى‎ -١ 


؟- رجال ابن الغضائرى» ص 4/. 


ص: /ال/ع 


فأما الناصب ومخالف الشيعه فأنكحتهم صحيحه ... وكيف يجوز أن نذهب إلى فساد عقود أنكحه المخالفين ونحن وكل من 
كان قبلنا من أثمتنا عليهم السلام وشيوخنا نسبوهم إلى آبائهم» ويدعونهم إذا دعوهم بذلكك؟ ونحن لا ننسب ولد زنيه إلى مَنْ 
لق من مائه ولا ندعوه به وهل عقود أنكحتهم إلا كعقود قيناتهم؟ ونحن نبايعهم ونملكك منهم بالابتياع» فلولا صححه عقودهم 
لما صححت عقودهم فى بيع أو إجاره أو رهن أو غير ذلكك ... وهذا مما لا شبههفيه )١(‏ /الالا. 


ولأدياس أ نلفت نظر القارئ الكريم إلى أن الكاتب قد حّف الحديث الذى نقله كما هى عادته. فإن العباره الوارده فى 
الحديث هى: (إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا)» وليس فى الحديث أن الناس أولاد زناء فراجعه. 


والفرق بين كونهم أولاد زنا وأولاد بغاياء أن أولاد الزنا هم الذين راكوا اسع نادو اما إذا كانت أمهاتهم بغايا فلا يلزم أن يكون 
تولدهم من الزناء إذ يمكن أن يولدوا من بغايا ولكن بنكاح صحيح. 


ولو سلّمنا بصحه الحديث فلعل المراد بالبغايا الإماء» فإن الأمه يُطلق عليها بَغْىء سواءاً أكانت فاجره أم لا. 
قال ابن الأثير فى النهايه: ويقال للأمه بَغٌِ وإن لم يُرَدْ به الذم» وإن كان فى الأصل ذمًا (5) 7/0/8 


وقال ابن منظور فى لسان العرب: قال أبو عبيد: البغايا الإماءء لأنهن كن يَفيجَن. يقال: قامت على رؤوسهم البغاياء يعنى الإماءء 
الواحده بَغَْىء والجمع بغايا ... ثم كثر فى كلامهم حتى عَُوا به الفواجر, إماءاً كنَّ أو حرائر 4 1/7/9 


فلعل الإمام عليه السلام- إن صحح الحديث- يريد جماعه مخصوصه موصوفين بأن 
-١‏ رسائل السيد المرتضى .65٠0٠ /١‏ 


"- النهايه فى غريب الحديث والأثر /١‏ 158, 
#ت لسات العرت 1 بالا 


ص: //5 
أمهاتهم إماء أو فواجر, واستثنى منهم من كانوا من شيعه أهل البيت عليهم السلام, والله أعلم. 


قال الكاق: :ولينذا أناحوا ذقاء اهل لله و أمواليي فعن ذاوة بن فرقق قال قلت لأس عبن الل رضي القاعنة ما تقول فى كد 

و باحو وامو معن دارد بن ان بى عم رصىئ فول فى 
الناصب؟ فقال: (حلال الدم؛ ولكنى أتقى عليك, فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه فى ماء لكيلا يشهد عليكك فافعل) 
وسائل الشيعه /١8‏ 0827# بحار الأنوار /90/ 71. 


وأقول: إن علماء الشيعه لم يبيحوا دماء أهل السّنه وأموالهم كما مرّ» والحديث الذى استشهد به الكاتب يدل على إباحه دم 
الناصبى» وهو المتجاهر بالعداوه لأهل البيت عليهم السلام» وليس كل شَّنَى اننا كبا فدليل الكاتب مغاير لدعواه. ونحن 
تكلمنا فى هذه المسأله فيما تقدّم فلا حاجه لتكرار الكلام فيها. 


قال الكاتب: وعلق الإمام الخمينى على هذا بقوله: فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه وابعث إلينا بالخمس. 
وأقول: بما أن هذه الروايه- كباقى رواياته- غير مسنده فلا قيمه لها حتى نرد عليها. 


ونحن قلنا فيما مرّ: إن الناصبى هو المتجاهر بالعداوه لأهل البيت عليهم السلام, وهو خلال الدم والمال ولا حرمه له ولا كرامه. 
لأنه كافر جزماًء لكن ليس المراد به السّنّى كما أوضحناه فيما تقدم. 


ص: 6 


قال الكاتب: وقال السيد نعمه الله الجزائرى: (إن على بن يقطين وزير الرشيد اجتمع فى حبسه جماعه من المخالفين» فأمر غلمانه 


وأقول: هذه الروايه مرسله لم نجدها فى كتب الأخبار المعروفه وغيرهاء فكيف صحٌّ للكاتب أن يعوّل عليها فى إدانه الشيعه؟! 


هذا مع أن الكاتب بتر الروايه كعادته» ولم ينقلها كامله, وفيها أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أمره بأن يكفّر عن كل 
واحد قتله ين وه 13د[ عل أفاعلن يق قطي قد ارتكت تخرماء ولا لوكت عليه الكفار»: 


ثم لماذا تناسى الكاتب كم شيعى قتله الأمويون والعباسيون وغيرهم على مرّ العصور؟ 


ألم يقرأ الكاتب كتاب (مقاتل الطالبيين) لأ-بى الفرج الأصفهانى الأموى. الذى أورد فيه جرائم الأمويين والعباسيين فى حق 
العلويين فضلا عن شيعتهم ومواليهم؟! 


ونحن فى غنى عن نبش التاريخ والبحث فيه عن الشيعه الذين قتلهم كام أهل السّنه من غير جرم ولا جنايه؛ ابتداءاً من معاويه 
وزياد بن أبيه والحبججاج» ومروراً بباقى الخلفاء الأسمويين والعباسيين» وانتهاءاً بما وقع فى العصر الحاضر من مجازر ومذابح لا 
تخفى على الكاتب الذى هو من أدرى الناس بأمثال هذه الحوادث. 


قال الكاتب: وتّدَنّنا كتب التاريخ عما جرى فى بغداد عند دخول هولاكو فيهاء فإنه ارتكب أكبر مجزره عرفها التاريخ» بحيث 


صبغ نهر دجله باللون الأحمر 


ص: لجنا 


لكثره من قل من أهل السنه. فأنهارٌ من الدماء جرت فى نهر دجله حتى تغير لونه فصار أحمرء وصبخغ مره أخرى باللون الأزرق 
لكثره الكتب التى ألقيت فيه» وكل هذا بسبب الوزيرين القصير كذا الطوسى ومحمد بن العلقمى فقد كانا وزيرين للخليفه 
العباسىء وكانا شيعيين وكانت تجرى بينهما وبين هولاكو مراسلات سريه حيث تمكنا من إقناع هولاكو بدخول بغداد. وإسقاط 
الخلققالعباضية التى كاتا وزيرين قيهاء.وكانت لهما ابد الطوتق فن'الحكم؛ ولكتهما لم يرتضيا تلك الخلافةالأنها عدين 
بمذهب أهل السنهء فدخل هولاكو بغداد. وأسقط الخلافه العباسيه. ثم ما لبثا حتى صارا وزيرين لهولاكو مع إن هولاكو كان 
وأقول: كان ينبغى على الكاتب أن يذكر مصادر هذه القصه التى اعتمدهاء وأن يثبت أن أسانيدها صحيحه؛ حتى يصح اتهام 
الوزير ابن العلقمى ونصير الدين الطوسى بإقناع هولاكو بدخول بغداد وأما ترديد ما يقوله أعداء الشيعه واعتباره حقائق من دون 
تحقيق وإثبات فهو غير مقبول فى مقام البحث العلمى. 

والمعروف أن الخلافه العباسيه فى نهاياتها قد استولى عليها الأتراكك والمماليكك والنساء وغيرهم؛ وصار الخليفه العباسى مجرد 
اسم لا يحل ولايعقد. 


هذا مع انشغال الخلفاء بالمجون والشراب والبذخ وغيرها من المظاهر المعلومه التى كانت هى السبب الحقيقى وراء سقوط 
الدوله العباسيه؛ لا مجرّد مكاتبه كتبها ابن العلقمى الذى وصفوه بالرافضىء وحمّّلوا آثامه كل الشيعه فى كل الأزمنه الماضيه 


على أن الذهبى قد ذكر أن مؤيد الدين ابن العلقمى أراد أن ينتقم بسيف التتار من السنه والشيعه واليهود والنصارى. 


و 


فقال فى كتابه سير أعلام اللادة و كاف أبن كواب المستعصم والدويدار الصغير قد شدًا على أيدى المّنْهه حتى تهب الكرخ, 
وتمّ على الشيعه بلاء عظيم» 


صن اع 


فحنق لذلكك مؤيّد الدين بالثأر بسيف التتار من السَّنّهه بل ومن الشيعه واليهود والنصارى ./8١ )١(‏ 


هذا مع أذ قور ابق العلقس الى :ل كرودابق الدرى العرق ع وقوه وهو ميو عاتير أخزاث يشرط بعد ام سفت هذا 
عما ذكره بعض مؤْرّخى أهل السنه. 

فقد قال فى كتابه (تاريخ مختصر الدول): لما فتح هولاكو تلكك القلاع- أى قلاع الإسماعيليه- أرسل رسولًا إلى الخليفه» وعاتبه 
على إهماله تسبير النجده. فشاوروا الوزير- ابن العلقمى- فيما يجب أن يفعلوه» فقال: لا وجه غير إرضاء هذا الملكك الجبار ببذل 
الأحرال والهقدانا و الجحف لدو لخراضه وعيدها اعذواق تمي سا سبروف كال الدويدان السعر و اصحابةة (إ 5 الوزير اثما دين 
شأن نفسه مع التتارء وهو يروم تسليمنا إليهم؛ فلا تمكنه من ذلكك)» فبطل الخليفه بهذا السبب تنفيذ الهدايا الكثيره» واقتصر على 
شىء نزر لا-قدر له فغضب هولا-كو وقال: (لا بد من مجيئه هو بنفسه أو يسيّر أحد ثلاثه نفر: إما الوزير» وإما الدويدارء وإما 
سليمان شاه)» فقدم الخليفه إليهم بالمضى فلم يركنوا ... فسير غيرهم فلم يجديا عنه 450 1/81 


والذى يظهر أن اتّهام الوزير ابن العلقمى كان بسبب التحاسد واختلاف المذاهب بين ابن الخليفه والدويدار» لا بسبب أن ابن 
ومن الملاحظ أن الكاتب لم يعتمد على مصادر تاريخيه موثّقه نّدِين ابن العلقمى إلا كتابات أهل السّنه التى تناقلوها من غير 
توثيق» والتى يظهر منها أنهم أرادوا باتهام ابن العلقمى الشيعى إلقاء تبعه سقوط خلافتهم على الشيعه بدلًا من الاعتراف بالتسبب 
فيها وتحمل تبعاتها. 


ولو كان ابن العلقمى قد كاتب هولاكو كما يزعمون لأصبح له شأن بعد 


-١‏ سير أعلام النبلاء 77/ 7اع"8. 


3 تاريخ مختصر الدول» ص الحرة 


ص: حرا 


سقوط بغداد. مع أنهم ذكروا أن ابن العلقمى مات بعد ذلكك بثلاثه أشهرء ومات أخوه قبله بأيام» ومات ابنه محمد بعده )١(‏ 


اا 


كنا أن مخ السفعة نهدا أل ايحاول ابه العلقس التأر مق أهل البيعه يمكاته هولاكر البخول جلاعن غير معاهلاة يقننا على 
الكف عن الشيعه. لأنا لم نرَ أحداً من مؤرخى أهل السنه- حتى غير المنصفين منهم- قد ذكر أن هولاكو عاهد ابن العلقمى على 
ذلكك. أو أن الذين قتلهم التتار كانوا من أهل السنه فقط. 

ثم أين كانت جيوش الخلافه العباسيه؟ وأين كان قرّاد الجيش ورجالات الدوله؟ وكيف استطاع ابن العلقمى أن يعبث بعقول 
هؤلاء كلهم؛ فيمكن هولاكو من دخول بغداد واحتلالها بدون أيه مقاومه تذكر؟ 


كل هذا يؤكد أن ابن العلقمى كان بريئاً مما ألصقوه به من هم وافتراءات» وأن سبب سقوط خلافتهم هو انغماس الخلفاء فى 
المجون والشهوات؛ وصيروره أمور الخلافه بيد المماليكك والأتراكك والنساء والخدم. 


وأما نصير الدين الطوسى قدس سره فلم أطلع على من اتّهمه منهم بالضلوع فى الخيانه وتمكين التتار من الاستيلاء على بغداد 
كما اتّهموا العلقمى بذلك. فلا أدرى من أين جاء الكاتب بذلكك؟! 


نعم ذكر ابن كثير أنه كان مع هولاكوء إلا أنه لم يذكر أن له ضلعاً فى أحداث بغداد» حيث قال: النصير الطوسى محمد بن عبد 
الله الطوسىء كان يقال له: المولى نصير الدين» ويقال: الخواجا نصير الدين» اشتغل فى شبيبته وحصّل علم الأوائل سيدا هَل 
فى ذلك فى علم الكلام» وشرح الإشارات لابن سناد وود لأصحات قلاع الألموت من الإسماعيليه» ثم وزر لهولاكوء وكان معه 


فى واقعه بغداد» ومن الناس من يزعم أنه أشار على هولاكو خان بقتل الخليفه. فالله أعلم» وعندى أن 


-١‏ سير أعلام النبلاء 77/ 7اع"8. 


ص : #اوع 
هذا لا يصدر من عاقل ولا فاضل» وقد ذكره بعض البغادده فأثنى عليه وقال: كان عاقلًا فاضلًا كريم الأخلاق ... (0) 1/8 


قال الكاتب: ومع ذلكك فإن الإمام الخمينى يترضى على ابن يقطين والطوسى والعلقمى ويعتبر ما قاموا به يُعد من أعظم الخدمات 
الجليله لدين الإسلام. 


وأقول: هذه الحكايه كغيرها من حكاياته التى لا قيمه لهاء ولا أدرى كيف يزعم أن السيد الخمينى قدّس سره يعتبر قتل خمسمائه 
رجل فى السجن أو إسقاط بغداد بيد التتار من أعظم الخدمات للإسلام؟! 


ومع عدم ثبوت أى دور لنصير الدين الطوسى فى أحداث بغداد كيف يمكن ادّعاء أن ما قام به خدمه من أعظم الخدمات؟! 


قال الكاتب: وأختم هذا الباب بكلمه أخيره وهى شامله وجامعه فى هذاالباب قول السيد نعمه الله الجزائرى فى حكم النواصب 
(أهل السنه) فقال: (إنهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعه الإماميه» وإنهم شر من اليهود والنصارى» وإن من علامات الناصبى 
تقديم غير على عليه فى الإمامه) الأنوار النعمانيه/ 708 75017. 


وأقول: لقد أوضحنا فيما تقدَّم أن النواصب هم المتجاهرون بعداوتهم وببغضهم لأهل البيت عليهم السلام؛ ولا يراد بهم أهل 
السئه كما أَصك عليه الكاثب. 


هذا مع أن الكاتب قد حرّف كلام السيّد نعمه الله الجزائرى أشد التحريف» 


أت البذانة والتياية ارق 


ص: عوع 
فجاء به مختلفاً بالكليه. 

وإليكك ما قاله السيد الجزائرى فى كلامه فى الناصبى» حيث قال: 
وأما الناصبى وأحواله وأحكامه فهو مما يتم ببيان أمرين: 


القولة ف ينان معق الناضب الذض ووق الأخيان أتداتضين ونه شر مح التهودى والتعدراتى والنخوسي »ونه كافر تبحس 
بإجماع علماء الشيعه الإماميه رضوان الله عليهم, فالذى ذهب إليه أكثر الأسيحاب .هو أن المراد به عن صب العداوة لآل بيتك 
محمد صلى الله عليه وآله» وتظاهر ببغضهم كما هو الموجود فى الخوارج وبعض ما وراء النهر؛ وروا الأحكام فى باب الطهاره 
والنجاسه والكفر والإيمان وجواز النكاح وعدمه على الناصب بهذا المعنى. 


إلى أن قال: وقد روي عق النبى ضلى الله عليه وآله أن عاخمة النواصب تقديم غير على عليه. وهذه خاصه شامله لا خاصه. 
ويمكن إرجاعها كا إلى الأولفياة يكون المراد تقديم غيره عليه على وجه الاعتقاد والجزم ليخرج المقلّدون والمستضعفونء 
فإن تقديمهم غيره عليه إنما نشأ من تقليد علمائهم وآبائهم وأسلافهم, وإلا فليس لهم إلى الاطلاع والجزم بهذا سبيل (1) 85/. 


وكلامه قدس سره واضح. فإنه صرّح بأن الناصب هو المتجاهر بالعداوه والبغض لأهل البيت عليهم السلام؛ وحصر النواصب فى 
الخوارج وبعض ما وراء النهر. وذكر أن هذا هو مذهب أكثر علماء الإماميه؛ إلا أنه رحمه الله أشار إلى روايه تدل على أن 
الناصب هو من قدَّم غير على عليه السلام عليه» وهو لم يصحححها أو يعوّل عليهاء بل احتمل أن التقديم المستلزم للنصب هو ما 
كان عن اعتقاد وجزم؛ وأغلب أهل السنه مقلّدون لعلمائهم» فلا يمكن الحكم عليهم بأنهم نواصب حتى لو صيحت هذه الروايه. 


-١‏ الأنوار التعمائيه ؟/ #8 /اء#. 


ص: 6 


قال الكاتب: وهكذا نرى أن حكم الشيعه فى أهل السنه يتلخص بما يأتى: إنهم كفارء أنجاس» شر من اليهود والنصارىء أولاد 
بغاياء يجب قتلهم وأخذ أموالهم, لا يمكن الالتقاء معهم فى شى ء لا فى ربء ولا فى نبى» ولا فى إمام ولا يجوز موافقتهم فى 
قول أو عمل» ويجب لعنهم وشتمهم وبالذات الجيل الأول أولئكك الذين أثنى الله تعالى عليهم فى القرآن الكريم, والذين وقفوا 
مع رسول الله صلوات الله عليه فى دعوته وجهاده. وإلا-فقل لى بالله عليكك من الذى كان مع النبى صلوات الله عليه فى كل 
المعارك التى خاضها مع الكفار؟ فمشاركتهم فى تلك الحروب كلها دليل على صدق إيمانهم وجهادهم فلا يلتفت إلى ما 
يقوله فقهاؤنا. 


وأقول: لقد اتضح من كل ما قلناه فساد ما ألصقه الكاتب بالشيعه واتّهمهم به. وأنه إنما اعتمد على نقل أخبار إما ضعيفه أو 


حملها على غير ما يراد منهاء أو نقل عن بعض علماء الشيعه خلاف ما أرادوه بأن حرّف كلامهم ونسب إليهم ما هم منه براء. 


كما اتضح من كلامنا السابق أن الكاتب زعم أن الشيعه يعتبرون كل أهل السنه نواصبء وأنهم يجرون عليهم أحكام النواصب 
من الحكم بكفرهم ونجاستهم وعدم حليه التزاوج معهم؛ وهذا زعم باطل قد أوضحنا عواره كله بحمد الله وفضله. 


قال الكاتب: لما انتهى حكم آل بهلوى فى إيران على أثر قيام الثوره الإسلاميه وتسلم الإمام الخمينى زمام الأمور فيهاء توجب 
على علماء الشيعه زياره وتهنئه الإمام بهذا النصر العظيم لقيام أول دوله شيعيه فى العصر الحديث يحكمها الفقهاء. 


وكان واجب التهنئه يقع علي شخصياً أكثر من غيرى لعلاقتى الوثيقه بالإمام 


ص: وى 


الخمينى. فزرت إيران بعد شهر ونصف- وربيما أكثر - من دخول الإمام طهران اثر عودته من منفاه ناووين تون كيرا 


وكانت زيارتى منفرده عن زياره وفد علماء الشيعه فى العراق. 


وأقول: مما يدل على بطلان هذه الحكايه أن السيد الخمينى قدّس سره لما قدم من باريس لم يسكن فى طهران» وإنما مكث فى 
قم أكثر من عامء ثم انتقل بعد ذلكك إلى طهران. 


فالسيد كان فى قم فى الوقت الذى زعم الكاتب أنه زاره فى طهران. 


ثم إن الكاتب زعم أن زيارته كانت منفرده عن زياره وفد علماء الشيعه فى العراق» مع أن الكل يعلم أن علماء العراق لم يشكلوا 
وفذا لزكارة اليك الخييى قفن راث 


ولا ندرى لماذا لم يوضح الكاتب سبب إصراره على هذه الجلسات الخاصه المتكرره التى يذّعيها مع المراجع والعلماء؟! 


قال الكاتب: وفى جلسه خاصه مع الإمام قال لى: سيد حسينء آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمه صلوات الله عليهم» سنسفك دماء 
النواصب نقتل أبناءهم ونش مُحيى نساءهم, ولن نتركث أحداً منهم بُقْلِتُ من العقاب» وستكون أموالهم خالصه لشيعه أهل البيت» 
وسنتمخو مكه والملدينه من وجه الأرضن لأن هاتين المند ينتين 'ضارتا معقل الوهابيين» ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركه 
المقدسه. قبله للناس فى الصلاه وسنحقق بذلكك حلم الأئمه عليهم السلام. لقد قامت دولتنا التى جاهدنا سنوات طويله من أجل 
إقامتهاء وما بقى إلا التنفيذ!! 


وأقول: هذه قصه باطله مكذوبه واضحه الاختلاق» ولا تستحق الاعتناء بها 


ص: /591 
ولا الرد عليهاء لأن محتواها لا يصدر من مسلم؛ مع اشتمالها على كلام مخالف لما صرّح به السيد الخمينى فى كتبه. 


ومما يدل على بطلان هذه الحكايه أن هذه الخيالات التى زعمها الكاتب لم تشع الحكومه الإيرانيه كل هذه السنين لتحقيقهاء 
ولو كانت هناك خطه كهذه لَوَقَع بعضها على الأقل» ولا سيما فى داخل إيران إن لم يتأت فى خارجها. 


فلا ندرى ما يقوله الكاتب فى الموانع التى منعت من تحقيق ولو شى ء يسير من تلكك الأوهام والخرافات؟! 

قال الكاتب: ملاحظه: 

اعلم أن حقد الشيعه على العامه- أهل السنه- حقد لا مثيل له. ولهذا أجاز فقهاؤنا الكذب على أهل السنه وإلصاق التهم الكاذيه 
بهم والافتراء عليهم ووصفهم بالفضائح. 


وأقول: هذا من الأكاذيب الواضحه. ولهذا لم يستطع الكاتب أن يأتى بفتوى واحده لعالم من علماء الشيعه تجيز الكذب على 
أهل السنه وإلصاق التهم الكاذبه بهم والافتراء عليهم» مع أن الكاتب قد دأب على الاحتجاج على مزاعمه بالنصوص التى يعثر 
عليها من أحاديث الشيعه وأقوال العلماء» فما باله تركك الاستشهاد على أكاذيبه ولو بفتوى واحده لعالم واحد من العلماء؟! 

والعلماء قد ذكروا فى كتبهم حرمه الكذب مطلقاًء وذكروا ما يستثنى من الكذب الجائز. فحصروه فى أمرين: فى حال الخوف 


على النفس والمال» وفى حال الإصلاح بين المؤمنين. 


قال السيد الحكيم, والسيّد الخوئى» والسيّد محمد الروحانى» والسيد عبد 


ص: انا 


الأعلى السبزوارى» قدّس الله أسرارهم والسيد على السيستانى» والشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظلهماء وغيرهم فى منهاج 
الصالحين: 


يحرم الكذب: وهو: الإخبار بما ليس بواقع» ولا فرق فى الحرمه بين ما يكون فى مقام الجد وما يكون فى مقام الهزل ... كما أنه 
والأحوط استحباباً الاقتصار فيهما على صوره عدم إمكان التوريه )١(‏ 1/88 


هذه هى فتاوى علماء الشيعه. ولولا خشيه الإطاله لنقلنا المزيد» وقد انكشف بها زيف ما افتراه الكاتب عليهم من تجويز الكذب 
على أهل السنه وإلصاق الْتَّهَم بهم. 


قال الكاتب: والآن ينظر الشيعه إلى أهل السنه نظره حاقده بناء على توجيهات صدرت من مراجع علياء وصدرت التوجيهات إلى 
إرفاد ظ أفراد الشيعه بوجوب التغلغل فى أجهزه الدوله ومؤسساتها وبخاصه المهمه منها كالجيش والأمن والمخابرات وغيرها من 
السالكة المهمه فضلا عو ضفوق: الحرت: 


وأقول: هلا ذكر الكاتب نص هذه التوجيهات المزعومه» وأين صدرت؟ وممّن صدرت؟ ومتى صدرت؟ 


ومن الواضح أنه لو كان ثمه مثل هذه التوجيهات المزعومه إلى أفرادالشيعه لما أمكن إخفاؤهاء ولظهرت للعيان لكل أحد, ولا 
سيما أن الكاتب هو أحد الكادر التدريسى فى الحوزه العلميه كما يزعمء فلا بد أن تكون عنده نسخه منهاء ولكن 


-١‏ منهاج الصالحين للحكيم ؟/18. منهاج الصالحين للخوئى ؟/ .٠١‏ منهاج الصالحين للروحانى ؟/ .٠١‏ منهاج الصالحين 
للسبزوارى .٠١ /١‏ منهاج الصالحين للسيستانى ؟/ 10. منهاج الصالحين للفياض .١١5 /١‏ 


ص: 949 


الكدين ساد رمي الاثوانات الى نقترينا على القيعة إررنال المسلفاة: لإيهام القارئ بأنها حقيقه واقعه. مع أنها ليست 


هذا مع أن فتاوى العلماء قد نضّت على أنه لا يجوز العمل فى الحكومات الجائره إذا كان العمل محرّماً فى نفسه. كالتجسسء 
وأخذ الضرائب للدوله. ومعاقبه الناس» وسجنهمء ومصادره أموالهم» وتغريمهم, وما شاكل ذلك. فلا يجوز إطاعه غير الله سبحانه 
فى فعل محرم أو تركك واجب إلا لضروره أو تقه. 


قال الشيخ محمد رضا المظفر قدس سره فى (عقائد الإماميه) تحت عنوان (عقيدتنا فى الوظيفه فى الدوله الظالمه): إذا كانت 
معاونه الظالمين ولو بشق تمره» بل حب بقائهم؛ من أشد ما حذّر منه الأئمه عليهم السلام» فما حال الاشتراك معهم فى الحكم, 
والدخول فى وظائفهم وولاياتهم؟ بل ما حال من يكون من جمله المؤسّسين لدولتهم أو من كان من أركان سلطانهم 
والمنغمسين فى تشييد حكمهم؟ (وذلك أن ولايه الجائر دروس الحق كله وإحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد) 
كما جاء فى حديث تف العقول عن الصادق عليه السلام (1) 182. 

وفى سؤال وجّه للسيد الخوئى قدس سره نصه: 

هل يجب إطاعه النظام فى جميع قوانينه وإن كان بعضها مخالفاً للشرع؟ 

أجاب عنه بالحرف الواحد: إذا كان مخالفاً للشرع فلا يجوز فى حد نفسه () 1/1 

وعندما سمل عليه الرحمه هذا السؤال: الرسوم التى تجبى من أصحاب المحلات من قبل الجهات المختصه مقابل خدمه معينه 
هل هى مشروعه؟ وإذا كان الجواب بالنفى فما هو موقف الموظفين المباشرين أو غير المباشرين المكلفين بتولى تلك الرسوم 
مع العلم أن هذا يعتبر جزءاً من عملهم لا محيص عنه؟ 

حلا 

.١16ا/ عقائد الإماميه. ص‎ - ١ 


ا-:ضراط التجاه 71 8ع 


- الشيخ على آل محسنء لله و للحقيقه (رد على كتاب الله ثم للتاريخ»») ١جلد.‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 2.3 15175 ه. ق.. 


ص: لله 


أجاب بما يلى: لا يجوز التوظيف لمثل ذلك. والله العالم (0) 7/89. 
وفى الجواب عن سؤال وَجْه لميرزا جواد التبريزى دام ظله نصه: 


هل يجوز دخول المؤمنين فى مجلس تشريعى. يضع القوانين للبلاد» مع العلم بأن نظامه نظام الأخذ بالأغلبيه» ويقطع المؤمن بأن 
الأخلب يوافق على التشريعات غير الإسلاميه» وفى عُؤف هؤلا-ء يُعتبر أنه قد أقرٌ على نفسه بقبول القانون وإن لم يوافق على 
التصويت. لأنه وافق بدخوله المجلس على نظام الأغلبيه الذى يعنى ذلك فى نظرهم؟ 

فأجاب مُدَّ ظله بقوله: لا يجوز ذلكك إلا فى مورد التزاحمء بأن يكون هناكك تكليف أهم من حرمه الدخول بالمشاركه التشريعيه. 
والله العالم (5) 290 


والحاصل أن من يتأمل فى فتاوى علماء الشيعه قديماً وحديثاً يرى أنهم لا يجوّزون إعانه السلطان الجائر فى حكمه ولا يجوزون 
العمل فى وظائفه التى فيها ارتكاب لمحرّم شرعى. 

وبه يتضح أن ما قاله الكاتب من (صدور أوامر وتعليمات من مراجع عُليا بالتغلغل فى أجهزه الدوله خاصه المخابرات والأمن 
والجيش والحزب) كله غير صحيح. فإنهم إذا لم يجوزوا أخذ الضرائب من الناس فكيف يجوزون الانضمام فى بعض الأجهزه 


المبتنيه على التجسس على الئاس وظلمهم؟! 


قال الكاتب: وينتظر الجميع بفارغ الصبر- ساعه الصفر لإعلان الجهاد والانقضاض على أهل السنه» حيث يتصور عموم الشيعه 


ات ضراط التيجاه 1/ ماع 
ضراط التبحاه ##/ 911 


6٠١ ص:‎ 


لأهل الببت صلوات الله عليهم» ونسوا أن الذى يدفعهم إلى هذا أنامن يعملو وراء الكواليس ستاتى الإشاره إليهم فى الفصل 
لون 


وأقول: هذا الكلام أيضاً من الاتهامات الباطله التى دأب الكاتب على إلصاقها بالشيعه بلا دليل» ولهذا لم يذكر ما يونّق كلامه 


من أى مصدر شيعىء وإنما هى مجرد تلفيقات واضحه وأكاذيب فاضحه لا تخفى على من رآها. 


والخدمه التى يقدّمها الشيعى لمذهب أهل البيت عليهم السلام لا تكون بالانقضاض على أهل السنه وقتلهم كما قال الكاتب» 
وإنما تكون بدعوتهم إلى الحق بالحكمه والموعظه الحسنه: وبالمعاشره الطيبه: وبالأخلاق الساميه التى أمر بها أكمه أهل البيت 


عليهم السلام وحتوا شيعتهم عليها. 


ففى صحيحه أبى أسامه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليكك بتقوى الله» والورع» والاجتهاد. وصدق الحديثء وأداء 
الأمانه» وحسن الخلق» وحسن الجوار وكونوا دعاه إلى أنفسكم بغير ألسنتكمء وكونوا زيناً ولا تكونوا شيئاً وعليكم بطول 
ال ركوع والسجود. فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويله أطاع وعصيتٌ» وسجد وأبتٌ 003 
,/4١‏ 


وفى صحيحه ابن أبى يعفور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كونوا دعاه للناس بغير ألسنتكم, ليروا منكم الورع والاجتهاد 
والصلاه والخير» فإن ذلكك داعيه (7) 947/. 


وأما ساعه الصفر التى ينتظرها الشيعه وأهل السنه فهى ظهور المهدى المنتظرعليه السلام الذى يملا الله به الأرض قسطاً وعدلًا 
بعدما مُلئت ظلماً وجوراء والذى يُظهر الله به الحق» ويّدحض به الباطلء يعر الله به المسلمين؛ ويذل به الكفار والمنافقين. 


-١‏ الكافى ؟/ /الا. 
-١‏ نفس المصدر 78/7 


ص: ذاه 


اللهم عل فرجه. وسهّل مخرجه. واجعلنا من أنصاره. والمجاهدين تحت لوائه» والمستشهدين بين يديه إنكك سميع الدعاء 
قريب مجيبء. والحمد لله رب العالمين. 


ص: 6١7‏ 
أثز الختاطر الأحسه فى صنع التشيع 


قال الكاتب: عرفنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب دور اليهودى عبد الله بن سبأ فى صنع التشيعء وهذه حقيقه يتغافل عنها الشيعه 


جميعا من عوامهم وخواصهم. 


وأقول: لقد أوضحنا فى بدايات هذا الكتاب أن عبد الله بن سبأ لا يمت إلى التشيع بصله. وأن ثبوت وجوده لا يدل على أن له 
أنْه علاقه بالشيعه كثبوت بعض الشخصيات المنحرفه. ولا توجد روايه واحده تثبت علاقه عبد الله بن سبأ بالشيعه إلا روايات 
سيف بن عمر الوضّاع الكذَّابٍ الذى اتفق حفاظ الحديث على ضعفه. 


هذا وقد أثبتنا كل ذلكك بالأدله الواضحه فى كتابنا (عبد الله بن سبأ)» فراجعه. 


قال الكاتب: لقد فكرتٌ كثيراً فى هذا الموضوع, وعلى مدى سنوات طوال فاكتشفت كما اكتشف غيرى أن هناك رجانًا لهم 
دور خطير فى إدخال عقائد باطله» وأفكار فاسده إلى التشيع. 


وأقول: لقد حاول أعداء الشيعه جهدهم لتشويه مذهب أهل البيت عليهم السلام» 


ص: اوح له 


فوضعوا أحاديث باطله ونسبوها إلى أئمه أهل البيت عليهم السلام, إلا أن أئمه الهدى عليهم السلام قد أوضحوا لشيعتهم جمله 


من هؤلاء الوضاعين» فلعنوهم وتبرّؤوا منهم» وحذروا شيعتهم منهم. 


كما قام علماء الطائفه قدَّس الله أسرارهم بجمع الأخبار وتنقيحهاء وتوضيح حال الرواه وتمييزهاء فصرفوا زهره أعمارهم فى 
ذلكء. وصنفوا الكتب التى اعتنوا بضبطها وتحريرهاء فجاءت بحمد الله وافيه شافيه» تغنى الفقيه وتكفيه فى استنباط الأحكام 


الشرعيه والمعتقدات الإسلاميه» فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء على ما بذلوه وأتعبوا فيه أنفسهم الشريفه. 


وأما الاتهامات التى سيذكرها الكاتب فهى خواء وهباءء وسيتضح للقارئ الكريم بعون الله تعالى زيف ادعاءاته فى الطعن فى 
أجلاء الرواه وثقات أصحاب الأثمه عليهم السلام. 


قال الكاتب: إن مكوثى هذه المده الطويله فى حوزه النجف العلميه التى هى أم الحوزات» واطلا-عى على أمهات المصادر 
جعلنى أقف على حقائق خطيره يجهلهاء أو يتجاهلها الكثيرون واكتّشِمْتْ شخصيات مُريبه كان لها دور كبير فى انحراف المنهج 
الشيعى إلى ما هو عليه اليوم فما فعله أهل الكوفه بأهل البيت وخيانتهم لهم كما تقدم بيانه يدل على أن الذين فعلوا ذلكك بهم 
كانوا من المتسترين بالتشيع والموالاه لأهل البيت. 


وأقول: سيرى القارئ العزيز إن شاء الله تعالى أن الكاتب قد جاء ببعض الأخبار الضعيفه وترك ما صحٌ سنده. لا لأجل شى ء إلا 
لما اشتملت عليه تلكك الأخبار من الطعن فى أجلاء الرواه» ولو كان الكاتب مجتهداً كما يزعم» ومنصفاً كما 


ص: زه له 


ينبغى له. لكان اللازم عليه أن ينظر فى أسانيد هذه الأخبار, فيأخذ الصحيح منهاء ويطرح الضعيفء. ومع صكحتها يلزمه أن يُعمل 
المرجحات السنديه والدلاليه لترجيح بعضها على بعضء لا أن يختار بعضها ويتغافل عن بعضها الآخر لغايه فى نفسه. من غير أن 


قال الكاتب: ولنأخذ نماذج من هؤلاء المتسترين بالتشيع: 
هشام بن الحكمء وهشام هذا حديثه فى الصحاح الثمانيه !! وغيرها. 


والعجيب أن بعض أهل السنه قد جعل من جمله الطعون على الشيعه أنهم لا صحاح عندهم.ء بينما نرى الكاتب يثبت للشيعه 
ثمانيه صحاح؟! 


ثم إِنَا لا ندرى ماذا يريد بهذه الصحاح الثمانيه؟ 


هل يريد بها الكتب الأمربعه (الكافى والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه)» مع كتاب الوسائل والوافى وبحار الأنوار. 
بضميمه كتاب جامع أحاديث الشيعه؟ أو يريد غيرها؟ 


وغير خفى أن كل مؤالف ومخالف يعرف أن الشيعه لم يجمعوا أحاديثهم الصّحاح فى كتاب متفق عليه عندهم كما هو الحال 
عند أهل السنه الذين اتفقوا على صحه أحاديث البخارى ومسلم. 


فلا ندرى من أين جاءت لهم هذه الصحاح الثمانيه التى زعمها الكاتب؟! 


ص: 4ه 


قال الكاتب: إن هشام كذا تسبب فى سجن الإمام الكاظم» ومن ثم قتله» ففى رجال الكشى: (إن هشام بن الحكم ضال مضل 
شارك فى دم أبى الحسن رضى الله عنه) ص 79؟. 


وأقول: هذه الروايه داله على مدح هشام بن الحكم لا على ذمّه وإليكك نص الحديث: 


الحسن الثانى عليه السلام: جعلتُ فداكك ووق غتكف .133 #قلاوأرو الأسد أنهها سألاك عن هشام بن الحكمء فقلت: (ضال 
مضل شرك فى دم أبى الحسن عليه السلام) فما تقول فيه يا سيدى نتولاه؟ قال: نعم. فأعاد عليه: نتولاه على جهه الاستقطاع؟ 
قال: نعم تولوه» نعم تولوه» إذا قلت لكك فاعمل به ولا تريد أن تغالب به اخرج الآ-ن فقل لهم: (قد أمرنى بولا-يه هشام بن 
الحكم). فقال المشرقى لنا بين يديه وهو يسمع: ألم أخب ركم أن هذا رأيه فى هشام بن الحكم غير مره (5) 8/. 


والحديث واضح الدلاله فى أن الإمام عليه السلام قد أمر القوم بأن يتولوا هشام بن الحكم, وأن يخبروا غيرهم بأن هذا هو رأى 
الإمام عليه السلام فيه» خلافاً لما نقله موسى بن صالح وأبو الأسد. فإن كلامهما لا قيمه له ولا اعتبار به. 


بل إن الإمام عليه السلام قد أنكر ما نسباه إليه فى روايه أخرى رواها الكشى بسنده عن هشام بن إبراهيم فى حديث طويل وصفه 
الستيد الخوئى فى المعجم بأنه صحيح السند () 0/90 جاء فيه: فقال جعفر: جَعِلتٌ فداكك إن صالحاً وأبا الأسد ختن على بن 


-١‏ هنا بياض فى النسخه وبقرينه روايات- منها روايه سيأتى ذكرها- يظهر أنه سقط اسم: موسى ابن صالح كما فى اختيار معرفه 
الرجال ؟/ 84/. 
؟- اختيار معرفه الرجال ؟/ 35. 


- معجم رجال الحديث ©/ .4١‏ 


ص: ام 


يقطين حكيا عنكك أنهما حكيا لكك شيئاً من كلامنا فقلتٌ لهما: (ما لكما والكلام بينكما ينسلخ إلى الزندقه)» فقال: ما قلت لهما 
ذلكء أأنا قلت ذلكك؟ والله ما قلت لهما. وقال يونس: جعلت فداكك إنهم عدون أنااوثادقم وكاو اليا إل سحن وجل وخر 
لقو مؤي دنا كا بتكن الكه ف ولو كنت جزمتاء شفقال: (هى ؤنديى ) ما كان بقن كسيد 1/42 


وإنكار الإمام ما نسباه إليه من القول دليل على أنهما يتقوّلان على الإمام عليه السلام ما لم يقل» ومن تقوّلهما ما نسباه للإمام عليه 
السلام فى هشام بن الحكم. 


والعجيب أن الكاتب نقل الكلام وكأنه قول الإمام عليه السلام» ولم ينقل الحديث بتمامه ليتضح للقارئ أن الحديث قد ورد فى 
مدح هشام بن الحكم لا فى ذمّه كما هوواضح. 


قال الكاتب: (قال هشام لأبى الحسن رضى الله عنه: أوصنىء قال: أوصيكك أن تتقى الله فى دمى) رجال الكشى ص *5؟. 


وقدظلب سه أب و الس رق اش عنه أن يسك عن الكلذى فامنك شير ف عاذ فقال له ابو السو (بااهقاء أبفيك أن 
تشترك فى دم امرئ مسلم؟). قال: لا. قال: وكيف تشترك فى دمى؟ فإن سكت وإلا فهو الذبح. (فما سكت حتى كان من أمره 
ما كان صلى الله عليه) رجال الكشى ص ١"؟.‏ 


أيمكن لرجل مخلص لأهل البيت أن يتسبب فى قتل هذا الإمام رضى الله عنه؟ 


وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند» فإن من جمله رواتها جعفر بن معروف» 


./88 اختيار معرفه الرجال ؟/‎ -١ 


6٠08 ص:‎ 


وهو لم يثبت توثيقه فى كتب الرجالء» سواءاً فل باتفحاده أم عدن أنه إما السمرقندى» وهو قد ضِعّفه ابن الغضائرىء فقال: 


جعفر بن معروف أبو الفضل السمرقندىء يروى عنه العياشى كثيراًء كان فى مذهبه ارتفاع» وحديثه يعرف تاره وينكر أخرى )١(‏ 
/4/. 

وإما لأنه الكشى» وهو لم يثبت توثيقه وإِنْ أكثر الكشى صاحب الرجال من الروايه عنه. 

ومنهم إسماعيل بن زياد الواسطى» وهو مجهول 20 /4/. 


ومع الإغماض عن سند الروايه فإنها لا تدل على أن هشام بن الحكم قد تسبّب فى مقتل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام» 
وذلكك لأن الإمام عليه السلام قد حذدّره من مناظره أهل الخلاف فى تلك الفتره» وهشام قد ترك الكلام شهراً ثم عاد إليه» إلى 
أن حصل للإمام عليه السلام ما حصلء والروايه ليست ظاهره فى الدلاله على أن ما حصل للإمام عليه السلام كان بسبب هشام 


كما هو واضح وكما هو معروف من سيره الإمام عليه السلام. 
قال الكاتب: اقرأ معى هذه النصوص: 


عن محمد بن الفرج الرخجى قال: كتبت إلى أبى الحسن رضى الله عنه أسأله عما قال هشام بن الحكم فى الجسمء وهشام بن 
سالم- لجواليقى- فى الصوره. فكتب: دع عنكك حيره الحيران» واستعذ بالله من الشيطان» ليس القول ما قال الهشامان. أصول 
الكافى .٠١0 /١‏ بحار الأنوار / 788, الفصول المهمه ص .2١‏ 


لقد زعم هشام بن الحكم أن الله جسم وزعم هشام بن سالم أن الله صوره. 


.6/7 رجال ابن الغضائرى» ص‎ -١ 


-١‏ راجع معجم رجال الحديث 484 /81, فإن الخوئى قدس سره قد ضعّف هذه الروايه. 


ص: 6:94 
وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند. لأنها مرفوعه فإن الكلينى رحمه الله قال: محمدبن على رفعه عن محمد بن الفرج الرخجى. 


ومحمد بن الفرج من أصحاب الرضا والجواد والهادى عليهم السلام؛ وأما على بن محمد الذى يروى عنه الكلينى كثيرا فهو على 
بن محمد بن عبد الله بن بندار الثقه» وهو لا يروى عن محمد بن الفرج الرخجى لبعد الطبقه. 


ومع الإغماض عن سند الروايه فإن هذه الروايه لا بد أن تحمل على وجوه صحيحه. حتى لا تتعارض مع ما هو الثابت عن الإمام 
الصادق والكاظم من إجلالهما لهشام بن الحكم وتقديمهما له على شيوخ أصحابهما. 


ولا بأس أن ننقل كلام الشيخ المجلسى قدس سره فى هذا المقام» فإنه كاف ووافٍ بالمراد. 


قال قدس سره: لا ريب فى جلاله قدر الهشامين وبراءتهما عن هذين القولين» وقد بالغ السيد المرتضى قدّس الله روحه فى براءه 
باتتوما هنا ذنين: الوناقن كا الثناقى شفكد ااتعلبها بد لان شافةه ولمل: المكالفي كوا النوما سدح القوليج عاتن كنا 
نفيوا المذافن الشيعة ال رازه وعيره هن | كان المحد ين 


إلى أن قال: فظهر أن نسبه هذين القولين إليهما إما لتخطئه رواه الشيعه وعلمائهم, لبيان سفاهه آرائهم, أو أنهم لما ألزموهم فى 
الاحتجاج أشياء إسكاتاً لهم نسبوها إليهم» والأئمه عليهم السلام لم ينفوها عنهم إبقاءاً عليهم أو لمصالح أخرء ويمكن أن يحمل 
هذا الخبر على أن المراد: ليس القول الحق ما قال الهشامان بزعمكك. أو ليس هذا القول الذى تقول ما قال الهشامان» بل قولهما 
مباين لذلك. ويحتمل أن يكون هذان مذهبهما قبل الرجوع إلى الأثمه عليهم السلام والأخذ بقولهم؛ فقد قيل: إن هشام بن 
الحكم قبل أن يلقى الصادق عليه السلام كان على رأى جهم بن صفوانء فلما تبعه عليه السلام تاب ورجع إلى الحقء ويؤيّده ما 
ذكره الكراجكى فى كنز الفوائد من الرد على القائلين بالجسم بمعنييه» حيث قال: وأما موالاتنا هشاماً رحمه الله فهى لما شاع عنه 
واستفاض من تر كه 


6٠١ ص:‎ 


للقول بالجسم الذى كان ينصره. ورجوعه عنه وإقراره بخطئه فيه وتوبته منه» وذلكك حين قصد الإمام جعفر بن محمد إلى 
الخافكه فحجه وقيل 0ه إنه أموفا أن لتر ميلكف لغ ماادمتك قائنا بالجسم. فقال: والله ما قلت به إلا لأنى ظننت أنه وفاق لقول 
إمامى عليه السلام» فإما إذ أنكره علىٌ فإنى تائب إلى الله منه. فأوصله الإمام عليه السلام إليه» ودعا له بخير (1) 99/. 


وقال المولى محمد صالح المازندرانى فى شرح أصول الكافى: 


واعلم أنه الع العلا-مه فى الخلا-صه فى مدح الهشامين وتوثيقهماء وقال ابن طاووس رضى الله عنه: الظاهر أن هشام بن سالم 
صحيح العقيده معروف الولايه غير مدافع» وقال بعض العلماء: ما رواه الكشى من أن هشام بن سالم يزعم أن لله عزَّّ وجل صوره. 
وأن آدم مخلوق على مثال الرب» ففى الطريق محمد بن عيسى الهمدانى» وهو ضعيف. وقال بعض أصحابنا: لما رأى المخالفون 
جلاله قدر الهشامين نسبوا إليهما ما نسبوا ترويجاً لآرائهم الفاسده. وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: لا حاجه فى الاعتذار عما 


نسب إلى هشام بن سالم إلى ما ذكروه من ضعف الروايه (5) 6٠١‏ 


قال الكاتب: وعن إبراهيم بن محمد الخراز» ومحمد بن الحسين قالا: دخلنا على أبى الحسن الرضا رضى الله عنه» فحكينا له ما 
روى أن محمداً رأى ربه فى هيئه الشاب الموفق فى سن أبناء ثلاثين سنه رجلاه فى خضره. وقلنا: (إن هشام بن سالم» وصاحب 
الطاق» والميثمى يقولون: إنه أجوف إلى السره والباقى صمد ... الخ) أصول الكافى ٠١/١‏ بحار الأنوار ؟/ .5٠‏ 


وأقول: قال المجلسى فى مرآه العقول: الحديث الثالث- يعنى هذا الحديث- 


-١‏ مرآه العقول ؟/ "؛ ه. 


"- شرح أصول الكافى للمازندرانى */ .77١‏ 


ص: 6١١‏ 
ضعيف (0) ٠١١‏ 
وذلكك لأن أحد رواه هذا الحديث إبراهيم بن محمد الخزازء وهو مهمل فى كتب الرجال. 


ومن الرواه أيضاً بكر بن صالح, وهو بكر بن صالح الرازى الضبى؛ وهوضعيف. ضعفه النجاشى وابن الغضائرىء وقد مرّ بيان 
حاله فيماتقدٌَم. 


ومن جمله الرواه الحسين بن الحسن» وهو ابن برد الدينورى. 


قال المحقق الخوئى فى معجم رجال الحديث: الحسين بن الحسن فى إسناد هذه الروايات إذا كان راويه محمد بن إسماعيل فهو 
الحسين بن الحسن بن برد الدينورى» ومحمد بن إسماعيل هو البرمكى الرازى بقرينه ما يأتى فى الحسين بن الحسن بن برد 
الدينورى» وقد ذكر محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن الحسين بن الحسن» عن بكر بن صالح. 

إلى أن قال: فمن الغريب أنه لم يُتعرّض للرجل فى شى ء من الكتب الرجاليه (7) .6١7‏ 

فإذا كان هذا هو حال رواه هذا الخبر فكيف يعوّل عليه مدّعى الاجتهاد والفقاهه فى تضعيف هشام بن سالم وغيره» ويتغافل عن 
ومع الإغماض عن سند الروايه فإن الراويين نسبا القول بالتجسيم لهشام بن سالم ومؤمن الطاق والميثمى, والإمام سلام الله عليه 
تعرّض لبيان بطلان هذا القول» ولم يتعرّض لصحه تلك النسبه لهم ولا عدمهاء وهذا يشعر بتكذيب هذه النسبه لهم, وإلا لذمّهم 
على ما هو دأبهم عليهم السلام من ذم المبطلين والتحذير من ضلالاتهم. 


قال المجلسى قلاس سرهه و آماانسبه هذا القول إلى عولاء الأكابن فسياض القول فيه 


ا-مرآه العقول 1/ عم 


.51١ /8 معجم رجال الحديث‎ -١ 


6١١ ص:‎ 

ولعله عليه السلام إنما تعرّض لإبطال القول» ولم يتعرّض لإبطال نسبته إلى القائلين لنوع من المصلحه (1) 607. 

قال الكائب: فهل يعقل أن الله تعالى فى هيئه شاب فى سن ثلاثين سنه. وأنه أجوف إلى السره؟؟ إن هذا الكلام يوافق بالضبط 
قول اليهود فى توراتهم أن الله عباره عن إنسان كبير الحجم وهذا منصوص عليه فى سفر التكوين من توراه اليهود. فهذه آثار 


يهوديه أَدْخِلَتُ إلى التشيع على يد هشام بن الحكم المتسبب والمشترك فى مقتل الإمام الكاظم رضى الله عنه» ويد هشام بن 


ولو نظرنا فى كتبنا المعتبره كالصحاح الثمانيه !! وغيرها لوجدنا أحاديث هؤلاء فى قائمه الصداره. 


وأقول: لقد أوضحنا فيما تقدم ضعف الأحاديث التى ساقها الكاتب» فكيف يصح الاحتجاج بها على إثبات صحه ما تسب إلى 
الهشامين ومؤمن الطاق وغيرهم؟ 
هذا فضافاً إلى أن مفاد الروايات التى ذكرها الكاتب هو أن بعضهم نسب القول بالتجسيم والعيورء وطيهها إلى هلام التاق 


لا أن تلك الأقوال كانت مرويه عنهم وأن : نسبتها إليهم ثابته» وقد مر بيان ما ينفع فى ذلكك آنفاً. 


والعجيب من الكاتب أنه نسب القول بالتجسيم إلى هؤلاء مع أن تجسيم أهل السنه لا يمكن ردّه وإنكاره. فإنهم رووا أحاديث 
صحيحه كثيره دالّه على أن الله سبحانه يُرى يوم القيامه كما يرى البدر ليله تمامهء وأن له صوره يعرفها به الأنيياء» وأن له قدماً 
ووجهاً وعيناً وغير ذلك وعليك بمراجعه كتاب التوحيد لابن خزيمه 


1- مرآه العقول 8/1 


6١7١ ص:‎ 

فإنه أوفى على الغايه» وإليكك عناوين بعض أبواب كتابه المذكور مع ذكر أرقامها وتركك المكرّر: 
*- ذكر البيان من خبر النبى صلى الله عليه وسلم فى إثبات النفس لله عز وجل. 

*- باب ذكر إثبات وجه الله. 

8- باب ذكر صوره ربنا عزَّ وجل. 

وراك 3 كز رفانت الحين لقدس وعلة 

#ودريانه كز نات الب للكالق النارئ جل بزحلا 

١‏ باب ذكر سُنّهِ ثامنه تبيّن وتوضح أن لخالقنا جلَّ وعلا يدين. 

اللدرانمة كن ما 185 لتردها رك اوسا باسح وجعر قناقه الماراك ولا رف رتنا علنها عل أضباعة. 
8- باب إثبات الأصابع لله عز وجلّ. 

4 باب ذكر إثبات الرَّجل لله عزَّ وجل. 

*”- باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله عزَّ وجل فى السماء. 


3 


ع"- باب ذكر أخبار ثابته السند صحيحه القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبى صلى الله عليه وسلم فى نزول الرب جل 
وعلا. 


68- باب ذكر البيان أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامه مخلياً به عزَّ وجل. 
7ه- باب ذكر إثبات ضحكك ريّنا عز وجل. 

وهذا كله موافق لما فى التوراه من إثبات كل ذلك لله سبحانه وأكثر. 

قال صاحب (المدخل إلى دراسه الأديان والمذاهب): 


أما فى موضوع التشبيه والتجسيم فاليهود يقولون فى أوصاف الله سبحانه مايلى: 


0١5 ص:‎ 

كان موجه فال أنه لعوس علالا قدو انعرف وح أن الاسان اراتك اوعض ): 

"- وله عينين: جاء فى سفر الملوكك الثانى: (افتح يا رب عينيك وانظر). 

*- وله أجفاناً: جاء فى المزامير: (الرب فى السماء كريم وله عينان تنظران» أجفانه تمتحن بنى آدم). 
*- وأذنين: فى سفر العدد: (كان الشعب كأنهم يشتكون شراً فى أذنى الرب). 

ه- وأنفاً: (يا رب بريح أنفكك تراكمت المياه). 

*- وفماً: (أما عبدى موسى فليس هكذاء فماً إلى فم وعيناً أتكلم معه). 

- وله ذراعاً: فى سفر الخروج: (يا رب بعظمه ذراعكك يصمتون). 

4- وله إصبعاً: فى سفر التثنيه: (أعطانى الرب لَؤحى الحجر المكتوبين بإصبع الله). 

وقدمين: قال اشعيا النبيى: (أهكذا قال الرت؟ السماواتك كرسيى» والأرضن موطن قدمى). 


-٠‏ وقلباً: فى أخبار اليوم: (قال الله: قد اخترتٌ وقدّستٌ هذا البيت» ليكون اسمى إلى الأبد. وتكون عيناى وقلبى هناكك 
باافى : يوم حتر 5 2 3 5 : 
الأيام). 


-١‏ وله صوتاً: جاء فى سفر التكوين: (إن آدم وحواء سمعا صوت الرب الإله ماشياً فى الجنه). 
7 والله يسكن فى السماء وكأنه بعيد عن الأرض: (قال الرب لموسى: أنتم رأيتم أننى فى السماء تكلمت). 
1- ويسكن فى الضباب: فى سفر أخبار اليوم: (حينئذ قال الرب: إنه يسكن فى الضباب). 


-١‏ ويسكن فوق الجبال والمرتفعات: (ارفع عينى إلى الجبال من حيث يأتى 


6١6 ص:‎ 

عَوْنى معونتى من عند الرب). 

- وقيل: إنه يسكن فى سحابه تظهر فوق خيمه الاجتماع: سفر العدد: (وحين كان الله يقود اليهود فى صحراء سيناء كان ينتقل 
أمامهم فى سحابه تظهر فوق خيمه الاجتماع من موضع إلى موضع). 

8- وأنه يسكن فوق غطاء تابوت العهد الموضوع داخل خيمه الاجتماع. 

-١١‏ وقيل: إنه كان يسكن فى هيكل أورشليم الذى بناه سليمان. 

- وإنه يجلس على كرسى: فى سفر الملوكك: (رأيت الرب جالساً على كرسيه). 

والخلاصه ... أن الله تعالى على مثال الكائن البشرى ذى الجسم المحدود, فهو يجلسء وينزل ويصعد» ويجى ء ويذهبء ويدخل 


ويخرجء ويحل ويرتحلء ويسير ويلاقى ويقابل» ويسر ويفرح» ويحزن ويأسفء ويتضايق ويندم» ويغضب ويسخطء ويستهزئ 
ويضحكك مستهزثاً» ويخادع ١5 )١(‏ 


قلت: ومن عقائدهم الموافقه لليهود هو أن الله خلق آدم على صورته. 


فقد أخرج البخارى ومسلم وابن حبان فى صحاحهم., وأحمد وأبو عوانه وعبدبن حميد فى مسانيدهم وغيرهم بأسانيدهم عن أبى 
هريره؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته؛ وطوله ستون ذراعاًء فلما خلقه قال: اذهب فسلّم على 
أولئكك النفر» وهم من الملائكه جلوسء فاستمع ما يحتيونك. فإنها تحيتكك وتحيه ذريتك. قال: فذهبء فقال: (السلام عليكم). 


فزادوه (ورحمه الله)» قال: فكل من يدخل الجنه على صوره آدمء طوله ستون ذراعاًء فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن () 00 


.180 /١ المدخل إلى دراسه الأديان والمذاهب‎ -١ 
.184 /١ صحيح مسلم ع/ 5187. مسئد أحمد بن حتبل 7/ 18 “الا". مسئد أبى عوائه‎ .1989 /5 1١77/1 صحيح البخارى‎ -١ 


صحيح ابن حبان 15 "". مسند عبد بن حميد» ص .5١7‏ 


ص: 017 


وأخرج مسلم فى صحيحه. واعمدقق المسيده وابن حبان وابن أ عاصم والحميدى وغيرهم» بأسانيدهم عن أبى هريره» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته () ٠١08‏ 


وأخرج البخارى فى الأندب المفرد. وأحمد فى المسندء وابن أبى عاصم فى كتاب السنه. بأسانيدهم عن أبى هريره؛ قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم: (قبْح الله وجهكك ولا وجه مَن أشبه وجهكك». فإن الله خلق آدم على صورته (7) 
00 


وأخرج ابن أبى عاصم بسنده عن أبى هريره؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه. فإن الله 
خلق آدم على صوره وجهه 090 08,. 


أقول: وهذا مطابق لعقيده اليهودء فقد جاء فى العهد القديم؛ فى سفر التكوين» الإصحاح الأول قوله: وقال الله: (نعمل الإنسان 
على صورتنا كشبهناء فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التى 
تدبٌ على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته؛ على صوره الله خلقه» ذكراً وأنثى خلقهم). 


وفى الإصحاح الخامس من سفر التكوين: (يوم خلق الله الإنسان على شبه الله 


-١‏ صحيح مسلم 7017/5. صحيح ابن حبان 497١/17‏ 18/17. مسند أحمد /١‏ 758 “82 819. مسند عبد بن حميدء ص 
*8. مسند الحميدى 7/ 6/8 كتاب السنه /١‏ لالا!- .78٠‏ اعتقاد أهل السنه #/ #”*. سلسله الأحاديث الصحيحه ؟/818. قال 
الألبانى فى تعليقته على كتاب السنه: إسناده صحيح, رجاله رجال الشيخين غير شيخ المصنفء وهو ثقه. 

”د الأدت المفرة ضن .الا مسقك ألحيف 81/6 عع كنات الملئه 19871 ته التحيييى 10/79 اعقاة أعل لبن 6ر2 
“7. تاريخ بغداد 7/ ,57١‏ / ع7. الصفات للدارقطنى /١‏ 8" قال الألبانى فى تعليقته على كتاب السنه: إسناده حسن صحيح 
ورجاله ثقات. وحسّنه أيضاً فى صحيح الأدب المفرد» ص 8 

“- كتاب السنه /١‏ 718-7917 قال الألبانى فى تعليقته: إسناده حسن صحيح, رجاله رجال الشيخين غير شيخ المصنفء وهو ثقه. 


المعجم الأوسط 2 .5١‏ 


ص: 1ه 
عملم ذكراً وأنقى خخلئه: وباركه ودعا اسمه آدم يوم خلق). 

فما يقول الكاتب فى أمثال هذه الطامات التى مُلِكَت بها كتب أهل السنه من عقائد اليهود؟ 

ومن أراد الاطلاع على المزيد من ذلكك فليرجع إلى كتابنا (عبد الله بن سبأ)» فإنا ذكرنا فى هذا الموضوع ما لا مزيد عليه. 


وأما قول الكاتب: (ولو نظرنا فى كتبنا المعتبره كالصحاح الثمانيه وغيرها لوجدنا أحاديث هؤلاء فى قائمه الصداره)» فيردّه أن 
روايات هشام بن الحكم فى الكتب الأربعه قد بلغت ١817‏ روايه (2 404 وروايات مؤمن الطاق قليله لا تبلغ عشر روايات () 
٠‏ وروايات على بن إسماعيل الميثمى بلغت 78 روايه (4 ١١ل‏ فكيف صارت أحاديث هؤلاء الرواه فى قائمه الصداره؟! 


قال الكاتب: زراره بن أعين: 


قال الشيخ الطوسى: (إن زراره من أسره نصرانيه» وإن جده سنسن وقيل سبسن كان راهباً نصرانياً وكان أبوه عبداً رومياً لرجل 


من بنى شيبان) الفهرست ص .٠١8‏ 

وأقول: ما قاله الكاتب تحريف لكلام الطوسى, وإن كان بعضه صحيحاًء وإليكك نص كلامه قدس سره: 
قال: زراره بن أعين» واسمه عبد ربه» يكنى أبا الحسنء وزراره لقب له. وكان 

.140 /19 راجع معجم رجال الحديث‎ -١ 


؟- راجع المصدر السابق 8.8/11 808, 


ص: 018 


وقال: أقانى على ولأاتى ... 303 ؟ ابر 


فلم يذكر الشيخ رحمه الله أن أسره زراره كانت نصرانيه» بل إن تعلم أبيه للقرآن وعَوْض مولاه عليه إدخاله فى نسبه دليل على 


كونه مسلماًء ولا يُعرف عن أم زراره أنها كانت نصرانيه. 
نعم» قد كان جدّه راهباً نصرانياً فى بلاد الروم» وهذا لا يعنى أن أسره زراره التى نشأ فيها كانت نصرانيه. 


ولا ريب فى أن هذا لا يضر بزراره بعد إسلام أبيه ونشأته على الإسلام؛ فإن الإسلام يجب ما قبله» وقد كان أكثر صحابه النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم- ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان- عبده أوثان فى الجاهليه. وكان من الصحابه اليهودى والنصرانى» ومع 
ذلك حكم أهل السنه بعدالتهم وحسن إسلامهم» بل واعتقدوا فيهم أنهم أمناء الله على حلاله وحرامه» وهذا غير قابل للإنكار. 


وإذا كان الكاتب قد استعظم قبول روايه زراره مع أنه لم يثبت أنه وأباه كانا نصرانيين» وإن كان جدّه راهباً فلم لا يستعظم قبول 


وإذا كانت أسره زراره النصرانيه تشينه فلم ل تَشِنْ أبا حنيفه أسرته. فإن أبا حنيفه أيضاً كان من أسره نصرانيه. 
فقد روى الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد عن محبوب بن موسى قال: سمعت ابن أسباط يقول: ولد أبو حنيفه وأبوه نصرانى. 


وعن الساجى قال: سمعت محمد بن معاويه الزيادى يقول: سمعت أبا جعفر يقول: كان أبو حنيفه اسمه عتيكك بن زوطره؛ فستّى 
نفسة التعماة» وأباد ثاباً. 


-١‏ الفهرست» ص شه 


ص: 6١9‏ 
ومن حفاظ الحديث عند أهل السنه الذين نشأوا فى أَسَر نصرانيه زكريا بن عدى. 


قال الذهبى فى تذكره الحفاظ: (م ت س ق) زكريا بن عدى بن الصلت بن بسطام: الحافظ المجود العبد الصالح أبو يحيى 
التيمى مولاهم الكوفى» نزيل بغداد. ولاؤه لبنى تيم الله كان أبوه نصرانياً. وقيل: يهودياً فأسلم» وهو أخو يوسف بن عدى نزيل 
مصرء حدَّث عن حماد بن زيد وشريكك القاضى وأبى المليح الرقى وابن المبارك ويزيد بن زريع وجعفر بن سليمان وطبقتهم 
بالعراق والجزيره. وعنه البخارى خارج صحيحه. وابن راهويه والدارمى ومعاويه بن صالح الأشعرى وعباس الدورى وعبد بن 
حميد وخلق» وحديثه فى الكتب سوى سنن أبى داود؛ وكان أحد الأثبات؛ استّخف بأمره. ولم يخبره أبو نعيم» فقال إبراهيم بن 
عبد الله بن الجنيد: قال أبو داود النحوى ليحيى بن معين وأنا أسمع: سمعت أبا نعيم وذكر له زكريا بن عدىء فقال له: ما له 
وللحديث؟ ذاكك بالتوراه أعلم. فقال ابن معين: كان زكريا لا بأس به وكان أبوه يهودياً فأسلم () 6٠‏ 


ومن أولئكك الحفاظ عبد الله بن أبى الحسن الجبائى. 


قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء: الإمام القدوه أبو محمد عبد الله بن أبى الحسن بن أبى الفرج الشَّامِى اليجبَائى من قريه الجبّه 
من أعمال طرابلس» كان أبوه نصرانياً فأسلم هو فى صغره؛ وحفظ القرآن» وقدم بغداد سنه أربعين وخمسمائه وله إحدى 
وعشرون سنه. فصحب الشيخ عبد القادر» وسمع من ابن الطلايه وابن ناصرء وبأصبهان من أبى الخير الباغبان ومسعود الثقفى 
وخلق» وحصّل الأصولء ثم 


-١‏ تاريخ بغداد 1/ 97 00م. 
-١‏ تذكره الحفاظ ."48/١‏ 


ص: رده 
استوطن أصبهان» وكان ذا قبول ومنزله وصدق وتأله () 1١6‏ 
ومنهم: داود بن عبد الرحمن العطار. 


قال ابن حبان فى كتاب الثقات: داود بن عبد الرحمن العطار من أهل مكه. كنيته أبو سليمان» يروى عن ابن خثيم وعمرو بن 
دينار» زوفعثة ابن المياركف و أحمدين يونسء» وكان مقا مات سنه أربع وسبعين ومائه» وكان أبوه نصرانياً يتطيب فأسلم» وهو 
من أهل الشام» وقدم مكه وؤّلد له بها داود ابنه سنه مائه» وصار من فقهاء أهل مكه ومحدثيهم () 61١8‏ 


ومنهم: الحسن بن داود بن بابشاد. 


قال الخطيب البغدادى: الحسن بن داود بن بابشاد بن داود بن سليمان أبو سعيد المصرىء قدم بغداد ودرس فقه أبى حنيفه على 
القاضى أبى عبد الله الصيمرىء وتوجه فيه حتى درّسء وكان مفرط الذكاء حسن الفهمء يحفظ القرآن بقراءات عده؛ ويحفظ 
طرفاً من علم الدب والحساب والجبر والمقابله والنحوء وكَتّب الحديث بمصر عن أبى محمد بن النحاس وطبقته» كتبت عنه 
أحاديث» وكتب عنى» وكان ثقه حسن الخلق وافر العقل» وكان أبوه يهودياًء ثم أسلم وحسن إسلامه» وذكر بالعلم» وهو فارسى 
الأصل 0( /8117. 


وغير هؤلا-ء كثيرون لا نرى فائده فى استقصائهم, وفيما ذكرناه كفايه» وهؤلاء وإن لم يكونوا عند أهل السنه بمنزله زراره عند 
الشيعه إلا أن الغايه من ذكرهم هى بيان أن هؤلاء وغيرهم لم يزْر بهم عند أهل السنه أن آباءهم كانوا يهوداً أو نصارى» فكيف 


أزرى بزراره أن جدّه كان لصرانا؟ 


.6/ /7١ سير أعلام النبلاء‎ -١ 
.185 /2 ا كتاب الثقات‎ 


“- تاريخ بغداد 77 8037. 


ص: 67١‏ 
قال الكاتب: وزراره هو الذى قال: (سألت أبا عبد الله عن التشهد ... إلى أن قال: فلما خرجت ضرطت فى لحيته وقلت: لا يفلح 
أبذا) وجا الكش طن 127 


وأقول: لقد أوضحنا فيما تقدَّم من هذا الكتاب أن هذه الروايه ضعيفه السندء وذكرنا وجهها بما لا قدح فيه على زراره» وأوضحنا 
المراد بكلمته تلك. فراجع. 


شال الكات: وقالن ؤزاره | بقياء (والله لوقع 3 نت كل هاشفمعة مق أب عبد الله لاتتنحث:« كر الزتجال علن التفشب: رعال 


الكشى ص .١77‏ 


وقال فى حاشيه فى هذا الموضع: وهذا اتهام منه لأبى عبد الله؛ ومراده أن أبا عبد الله قد حدَّئه بقضايا مخزيه تثير شهوه الرجال 
بحيث لا يمكنهم ضبط النفس عند سماعهم ذلككء إلا إذا قضى أحدهم شهوته ولو على خشبه. 


وأقول: مع الغض عن سند هذا الحديث فإن المراد بقوله: (لَانَتَفْحَتْ ذكور الرجال على الخشب) هو أن الذكور من الرجال- وهم 
الأشداء منهم؛ من باب إضافه الصفه إلى الموصوف- ينتفخون على الخشبء أى أنهم يُصلبون ويُتركون حتى تنتفخ أبدانهم. 


وهذا المعنى هو الذى أفاده السيّد ابن طاووس فى الإقبال» فإنه بعد أن ساق قول الصادق عليه السلام ليونس بن يعقوب: يا 
يونس ليله النصف من شعبان يُغفر لكل من زار الحسين عليه السلام من المؤمنين ما قدّموا من ذنوبهم؛ وقيل لهم: استأنفوا العمل. 
قال: قلت: هذا كله لمن زار الحسين عليه السلام فى ليله النصف من شعبان؟ قال: يا يونس لو خّرتٌ الناس بما فيها لمن زار 


قال قدَّس الله نفسه: أقول: لعل معنى قوله عليه السلام: (لقامت ذكور رجالٍ على الخشب)» أى كانوا قد صّلمبوا على الأخشاب» 
لعظيم ما كانوا ينقلونه ويروونه فى 


ص: 677 


فضل زياره الحسين عليه السلام فى النصف من شعبان» من عظيم فضل سلطان الحساب, وعظيم نعيم دار الثوابء الذى لا يقوم 
بتصديقه ضعاف الألباب (01 218 

واستجوده المجلسى قدس سره فى البحار» حيث قال: 

بيان: أقول: على ما أفاده رحمه الله يكون إضافه الذكور إلى الرجال للمبالغه فى وصف الرجوليه وما يلزمها من الشدّه والإقدام 


على أمور الخير وعدم التهاون فيها ... 


وقيل: المعنى أنهم يركبون على الأخشاب عند عدم المراكب مبالغه فى اهتمامهم بذلكك. وقيل: إنهم لكثره استماع ما يعجبهم 
من وصف المناكح والمشتهيات تقوم ذكورهم على نحو الخشب. أو أنهم لكثره ما يسمعون من تلكك الفضايل يتكلمون عليها 
ويجترئون بعد الإتيان بها على المعاصىء فيقوم ذكرهم على كل خشب. مبالغه فى جرأتهم وعدم مبالاتهم. والأوجه ما أفاده 
السيد رحمه الله (5) 819. 


ومنه ينضح أن ما ذكره الكاتب فى معنى هذه العباره من حديث زراره لا معنى له. وذلكك لأنه لا معنى لقضاء الشهوه على 
الخشبء بل معنى كلام زراره هو أنه لو حدٌّ ثتكم بكل ما سمعته من أبى عبد الله عليه السلام لص مب بسبب ذلكك الأشداء من 
الرجال» بسبب إذاعته للمخالفين وعدم الحرص على كتمانه. 


قال الكاتب: عن ابن مسكان قال: سمعت زراره يقول: (رحم الله أبا جعفر» وأما جعفر فإن فى قلبى عليه لفته). 
فقلت له: وما حمل زراره على هذا؟ (قال: حمله على هذا أن أبا عبد الله أخرج مخازيه) الكشى ص 3١‏ 


1< إقبال الأعمال: صن خ9اب 392 والحديث مروى فى وشائل الشيعه عع 


اد يهار الأنواو 48/11 


ص: 077 
وأقول: هذه الروايه ضعيفه السند. فإن من جمله رواتها جبريل بن أحمد الفاريابى» وهو لم تثبت وثاقته فى كتب الرجال. 


ومن جمله رواه هذا الخبر محمد بن عيسى وهو العبيدى. وهو مختلف فى وثاقته» بل إن أكثر الروايات الطاعنه فى زراره مرويه 
عنه» ولهذا قال السيد أحمد بن طاووس فى كتابه (حل الإشكال): ولقد أكثر محمد بن عيسى من القول فى زراره حتى لو كان 
بمقام عداله كادت الظنون تسرع إليه بالتهمه» فكيف وهو مقدوح فيه (1) ٠١‏ 


ثم إن الوارد فى الخبر هو قوله: (فإن فى قلبى عليه لَعَنّهِ) لا (لفته) كما ذكره الكاتب. 
قال المير داماد فى شرح هذه العباره: 


قوله رحمه الله: (فإن فى قلبى عليه لَعَنّه) بفتح اللام للتأكيد وإهمال العين مفتوحه أو مضمومه وتشديد النون» أى أن فى قلبى عليه 
لَه أى أن فى قلبى لعارضاً واعتراضاً عليه» عَنَّ للنفس وعرض للقلب وهجس فى الصدر وخطر فى الضمير معتناً معترضاًء أو أن 
فى قلبى شده وملاجه وهيجاناً فى المعانه والاعتنان» أى المعارضه والاعتراضء والعنن أى اللجاج والمحاجه والمؤاخذه عليه أو 
لعارضه وغايله عليه فجأه لست أدرى ما سببهاء من قولهم: أعننت بعنه ما أدرى ما هى» أى تعرضت لشى ء ما أعرفه. قال فى 
مجمل اللغه: ولقيته عين عنه. أى فجاءه (7) .,87١١‏ 


وأما قوله: (لأن أبا عبد الله عليه السلام أخرج مخازيه) فهو من كلام الراوى لا من كلام الإمام عليه السلام» ولعل مراده بالمخازى 


هو ما صدر من الإمام الصادق عليه السلام من القدح فى زراره مما سيأتى بيان وجهه إن شاء الله تعالى. 


.١179/ التحرير الطاووسى» ص‎ -١ 
."08 /١ ؟- تعليقه المير داماد المطبوعه فى ذيل اختيار معرفه الرجال‎ 


ص: ازفدة 


فال الكافاد و لينة] قال أو هيف الك فيه (لعم المدزوار صر اا وقال اكات وقال أبى عه الله لغ اله برنداء تعن الك زراره ضن 
عم 


وأقول: سيأتى قريباً إن شاء الله بيان وجه هذا اللعن» وأنه إنما صدر من الإمام عليه السلام خوفاً على زراره وتقيّه عليه» فانتظر. 


قال الكاتب: وقال أبو عبد الله رضى الله عنه أيضاً: اللهم لو لم يكن جهنم إلا سكرجه (1) 877 لوسعها آل أعين بن سنسن ص 
رون" 


وأقول: هذا الخبر ضعيف السندء فإن الكشى رواه عن أبى الحسن محمد بن بحر الكرمانى الرهنى الترماشيرى» وقال: وكان من 
الغلاه الحنقين. 


وقال الشيخ الطوسى فى الفهرست: محمد بن بحر الرهنى من أهل سجستان, كان متكلماً عالماً بالأخبار فقيهاًء إلا أنه متهم بالغلو 
لكر 


وقال ابن الغضائرى: محمد بن بحر الرهنى الشيبانى أبو الحسين النرماشيرى: ضعيفء. فى مذهبه ارتفاع (0) 857 


وقال النجاشى: محمد بن بحر الرهنى أبو الحسين الشيبانى ساكن ترماشير من أرض كرمانء قال بعض أصحابنا: إنه كان فى 


مذهبه ارتفاع» وحديثه قريب من السلامه. ولا من أين قيل (5) 70 


ومن رواه هذا الخبر أبو العباس المحاربى الجزرى» وهو مهمل فى كتب 


-١‏ سكرجه: هو إناء صغير يؤكل فى الشى ء القليل» وهذه كلمه فارسيه معرّبه (من الكاتب). 
؟- الفهرست للطوسى» ص .5١8‏ 
- رجال ابن الغضائرى» ص 18. 


5- رجال النجاشى اط حجريه» ص ."17١‏ 


ص: 010 
الرجال. 
ومن الرواه الفضيل الرسان, وهو لم يثبت توثيقه فى كتب الرجال. 


هذا مع أن الكشى رحمه الله عقب على هذا الحديث بقوله: محمد بن بحر هذا غالٍء وفضاله ليس من رجال يعقوب, وهذا 


الحليك جراد فيد متخن روعي 3 232 

فكيف يعوّل على مثل هذا الحديث فى تضعيف زراره وغيره؟! 

وقال أيضا: لأ يمرك وراره الاخانيا خليد لكنه الله جر 6 

وأقول: هذا حديث ضعيف السند» فإن من جمله رواته جبريل بن أحمد وهو الفريابى كما مرّ ولم يثبت توثيقه فى كتب الرجال. 
ومن جملتهم العبيدى وهو محمد بن عيسى وقد تقدَّم أنه مختلف فى وثاقته. 


قال الكاتب: وقال أبو عبد الله أيضاً: هذا زراره بن أعين» هذا والله من الذين وصفهم الله تعالى فى كتابه العزيز: وَقَدِمْنا إلى ما 


عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً (الفرقان/ *17) رجال الكشى ص 178. 


وأقول: سند هذه الروايه هو: حدثنى محمد بن مسعود. قال: حدثنى جبرئيل ابن أحمد» عن موسى بن جعفر عن على بن أشيم» 
قال: حدّئنى رجل عن عمار الساباطى. 


فق عله الشد بالارسال هقانا إلى اسن يروائها حرقل به اشمدء وقد 


1ح اعضار معرفه الرجال رمعم 


ص: 0 
مر بيان حاله. 


ومنهم على بن أشيم» وهو على بن أحمد بن أشيم» وهو لم يثبت توثيقه فى كتب الرجالء بل صرح الشيخ الطوسى رحمه الله بأنه 
مجهول. وضِعًفه جمله من علمائناء منهم المحقق الحلى فى المعتبر» ونسب تضعيفه إلى النجاشى فى كتاب المصنفين» وابن فهد 
فى المهذب البارع؛ والشهيد الثانى فى المسالكك, ونسبه للمتأخرين» وغيرهم (1) 717 


ومنهم موسى بن جعفرء وهو أيضاً لم يثبت توثيقه فى كتب الرجالء فإنه مشتركك بين جماعه لم يوثّق منهم أحد 270 878. 


وقال الكاتب: إن قوماً يُعارون الإيمان عاريه. ثم يش لَبُونَه فيقال لهم يوم القيامه (المعارون)» أما إن زراره بن أعين منهم ص 
1 


وأقول: سند هذا الحديث: محمد بن يزداد» قال: حدثنى محمد بن على بن الحداد» عن مسعده بن صدقه. 
وأكثر روايات الكشى عن محمد بن يزداد إنما كانت بواسطه محمد بن مسعود العياشى الثقه () 479 أو بواسطه محمد بن 
الحسن وعثمان بن حامد الكشّيين (5) 4٠١‏ وهما لم تثبت وثاقتهما فى كتب الرجال. 


وحيث إن الكشى رحمه الله قد دأب فى كتابه على إسقاط بعض الوسائط من غير إشعار كما يلاحظه من سبر غور هذا الكتاب 
وتأمله» فمن المطمأن به أن الكشى إنما 


89 /* مسالكك الأفهام‎ .187 /١ المهذب البارع‎ .147 /١ المعتبر‎ -١ 
0 -81/14 راجع معجم رجال الحديث‎ -7 
دهان معرقه لجال العاة‎ 


؟- نفس المصدر /١ ع٠ 74/١‏ اوع, هاه عونق ع0 الع 0/1١‏ 807 وروى عن محمد بن الحسن فقط فى ؟/ 887. 


ص: 71م 


روى عن محمد بن يزداد بواسطه ماء وهى إما العياشى الثقه أو الآخران اللذان لم تثبت وثاقتهماء وعليه فالروايه من هذه الجهه 
تعانى من الإرسال. 


ومن الرواه محمد بن على الحداد. وهو لم يثبت توثيقه فى كتب الرجال» ومسعده بن صدقه. فيه كلام» فقد صرّح السيّد أحمد 


بن طاووس رحمه الله بأنه عامى المذهب 87١ )١(‏ 


قال الكاتب: وقال أيضاً: إِنْ مرض فلا تَعْدُهُ وإن مات فلا تَشْهَدُ جنازته. فقيل له: زراره؟ متعجباًء قال: نعم زراره شر من اليهود 
والنصارى ومن قال: إن الله ثالث ثلاثه» إن الله قد نكس زراره. 


وأقول: سند هذه الروايه هو: محمد بن أحمد. عن محمد بن عيسىء عن على بن الحكم. عن بعض رجاله؛ عن أبى عبد الله عليه 
السلام. 


وهى روايه مرسله. فإن رجال على بن الحكم لا يُعرف من هم؟ 


وقوله» ( إن الها قد دك زوارماة لبس جرءا من هذا الشويف باهر جم عن عمدايت اشر حاء فبدةقما نين أن افد تكس 
قلب زراره كما نكست هذه الجاريه هذا القمقم. 


وفق ووابة فعقه أ شاء سكرعا هر عل فالشملاض برست ين المع عن هته به ميو عق فقالة ين بوم عد 


ميسر. 
ويوسف بن السخت قد مرّ تضعيفه. 
ومحمد بن جمهور ضعيف. 


قال النجاشى: محمد بن جمهور أبو عبد الله العمى» ضعيف فى الحديث؛ فاسد 


.178 التحرير الطاووسى» ض‎ -١ 


ص: /67 

المذهب. وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها (1) 177 

وقال ابن الغضائرى: محمد بن جمهورء أبو عبد الله العَمّىء غالٍء فاسد الحديث, لا يُكتب حديثه (1) 878. 
وقال الشيخ الطوسى فى رجاله: محمد بن جمهور العمى» عربى بصرى غال (9) 87. 

وقال الكاتب: إن زراره قد شكك فى إمامتى فاستوهبته من ربى ص .١178‏ 


وأفولجهةة الرؤابه فحنه اله أبضاءقان سند هاه تحن رن قو لويدقال حدس معد يق ضين اللاوعى النصية يق علق ين وين 


وهذا السند فيه الحسن بن على بن موسىء وأبو يحبى الضريرء وهما مجهولان. 
وفيه أحمد بن هلال» وهو العبرتائى. 


قال الشيخ الطوسى فى الفهرست: أحمد بن هلال العبرتائى ... ولد سنه ثمانين ومائه» ومات سنه سبع وستين ومائتين» وكان غالياً 
مُنّهِماً فى دينه (©) 70/. 


العسكرى عليه السلام (0) 172, 


ومن جمله الرواه درست بن أبى منصورء وهو واقفى» ولم يثبت توثيقه. 


.570 /؟١ رجال النجاشى‎ -١ 

؟- رجال ابن الغضائرى» ص 7. 
- رجال الطوسى» ص 25" رقم .١7‏ 
- الفهرست» ص 87. 

ه- رجال النجاشى .5١18/١‏ 


ص: اخره 
قال الشيخ الطوسى فى رجاله: درست بن أبى منصور الواسطىء واقفى» روى عن أبى عبد الله عليه السلام (0) 1337 


هذا مع أن الروايه لا ذمَّ فيها لزراره» بل هى على العكس من ذلك, وذلكك لأن مفاد الروايه هو أن زراره كان قد شكك فى إمامه 
الإمام موسى بن جعفر عليه السلام, فاستوهبه الإمام عليه السلام من الله فوهبه له وأعطاه إياه» فقال بإمامته. 


ولهذا قال السيد أحمد بن طاووس رحمه الله فى كتابه حل الإشكال: والذى أقول ههنا: إن هذا السند ضعيف بأحمد بن هلال» 


وضرب من هذاء وفيه شاهد بنجاته (5) /87. 


وللكاتب هنا حاشيه قال فيها: إن عامه مراجعنا وعلمائنا يفسّرون قول أبى عبد الله وطعنه فى زراره على أنه من باب التقيه» فماذا 


يكون قول ؤراره وطعته فى أب عبد الله عندما قال لعنه الك بأته ضرطل فى لحنه أبى عبد الله أهو تقيه أيض]؟؟ 
والجواب: أنا أوضحنا فيما تقدم أن الكاتب لا يعرف المراد بالتقيه» ولهذا كرّرها فى كتابه مريداً بها غير معناها. 
وأماها زوق فق الطعن فى ؤوارة فهو متحمول على عه وجوه سياتى بياثها قريبا. 


ولا ندرى ماهى العلاقه بين ما روى عن الصادق عليه السلام من الطعن فى زراره وبين قول زراره المذكورء فإن قول زراره- 
مضافاً إلى ضعف سنده كما مرّ- لا يدل على أن تلكك الطعون على فرض صحكّحتها لم تصدر عن الصادق عليه السلام تقيه. 


ثم قال الكاتب فى حاشيته: لا إن هذا يثبت لنا أنَّ قطيعه كانت بين أبى عبد الله وزراره سببها أقوال زراره وأفعاله الشنيعه وبدعه 


المنكره؛ وإلا لما قال فيه أبو عبد الله ما قال. 


.* رجال الشيخ الطوسىء ص 8"” رقم‎ -١ 
172 بات التخرير الطاووس وان‎ 


ص: لكوله 


وأقول: إن الروايات الضعيفه لا تثبت شيئاء فإن كل ما روى فى الطعن فى زراره ضعيف السند كما اتضح مما سبق» ولا يصح أن 
نطرح الروايات الصحيحه المادحه له لأجل هذه الروايات الضعيفه. 


وكان ينبغى على الكاتب لتصح دعواه أن يذكر روايه واحده صحيحه تدل على أن زراره صدرت منه أفعال شنيعه أو يبدّع 
منكره؛ أو كانت بينه وبين الإمام الصادق عليه السلام قطيعه أو جفوه؛ إلا أنه لم يفعل شيئاً من ذلكك. 


قال الكاات: قلت: فاذا كان زراره م١‏ أسره تصر اننه» وكان قد شكك فق امامه أن عبد اللى الذى قال تأنه ض ط ف لححيه 
: ا رزراره من اسره تصرابية؛ و فى إ! ل ع وهو الدىق بانله صرط فى لحي 


أبى عبد الله. وقال عنه لا يفلح أبداًء فما الذى نتوقع أن يقدمه لدين الإسلام؟؟. 


إن صحاحنا !! طافحه بأحاديث زراره» وهو فى مركز الصداره بين الرواه» وهو الذى كذب على أهل البيت» وأدخل فى الإسلام 
بدعاً ما أدخل مثلها أحد كما قال أبو عبد الله» ومن راجع صحاحنا !! وجد مصداق هذا الكلام» ومثله بريد حتى أن أبا عبد الله 


وأقول: لقد اتضح للقارئ العزيز ضعف كل الأخبار التى احتج بها الكاتب على ما أراده من تضعيف زراره» ويمكننا أن نزيد 
هذه السناله] رخيانحا فقول: 


أولا: أن كل الروايات التى وردت فى ذم زراره أو أكثرها قد رواها الكشى فقط فى كتابه» ولم ينقلها غيره من العلماء» وهذا فى 


ثانياً: أن كل تلكك الروايات أو أكثرها ضعيف السند» وقد أوضحنا ذلك فيما مرّه فكيف يصح الاحتجاج بها؟! 


تالعاء انها معارطتة بروااراك آخر.صيط خا منافضه لزرارة. 


ص: م 


ليث بن البخترى المرادى» ومحمد ابن مسلمء وزراره» أربعه نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه. لولا هؤلاء لانقطعت آثار النبوه 
واندرست )١(‏ 89م 

وصحيحه سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما أجد أخدا اح 3 كناو ا داديك أبى عليه السلام إلا 
زراره» وأبو بصير ليث المرادى» ومحمد بن مسلم. وبُرَيد بن معاويه العجلىء. ولولا هؤلاء ما كان | حل سما هن عولكاء افا 
الدين وأمناء أبى عليه السلام على حلال الله وحرامه» وهم السابقون إلينا فى الدنياء والسابقون إلينا فى الآخره. 

وعن أبى العباس الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أحب الناس إلى أحياءاً وأمواتاً أربعه: بريد بن 
معاويه العجلى» وزراره» ومحمد بن مسلمء والأحول» وهم أحب الناس إليّ أحياءاً وأمواتاً. 

وعن المفضل بن عمرء أن أبا عبد الله عليه السلام قال للفيض بن المختار فى حديث: فإذا أردتَ حديثنا فعليكك بهذا الجالس. 
وأومى إلى رجل من أصحابه؛ فسألت أصحابنا عنه؛ فقالوا: زوارة بن أعين. 


وعن إبراهيم بن عبد الحميد وغيره قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: رحم الله زراره بن أعينء لولا زراره ونظراؤه لاندرست 
أحاديث أبى عليه السلام. 


وعن أبى عبيده الحذاءء؛ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: زراره» وأبو بصير» ومحمد بن مسلم, وبريد» من الذين قال الله 
تعالى وَالسَابِقَونٌ السابقون أؤلبك الْمُقَربُون. 


والأحاديث فى ذلكك كثيره» فمن أرادها فليطلبها من مظانها. 


"48/١ اخختيار معرفه الرجال‎ -١ 


ص: م 


وابعا: أن بعض الروايات الأخر قد كشفت عن أن ما صدر من الإمام الصادق عليه السلام من ذم زراره وغيره من أجلاء الرواه 
إنما كان تقيّه عليهم لثلا تتوجه إليهم أنظار المخالفين فيلحقوهم بالأذى والضرر. 


ومن تلكك الروايات ما رواه الكشى بسنده عن عبد الله بن زراره قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ منى على والدكك 
السلام» وقل له: إنى إنما أعيبك دفاعاً منى عنكك. فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قرّبناه وحمدنا مكانه» لإدخال الأذى 
فيمن نحبه ونقرّبه» يرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوّه مناء ويرون إدخال الأذى عليه وقتلهه ويحمدون كل من عبناه نحن وأن نحمد 
أمره» فإنما أعيبكك لأنكك رجل اشتهرتٌ بنا ولِمَئِلكك إليناء وأنت فى ذلكك مذموم عند الناس غير محمود الأثر» لمودتكك لنا 
ولميلكك إليناء فأحببتٌ أن أعيبكك ليحمدوا أمرك فى الدين بعيبكك ونقصكك, ويكون بذلكك منا دافع شرّهم عنكك, يقول الله 
جل وعز ما الشفيئة هَكَانتْ لِمَسَاكِين بَعملُونَ فى البخر فَأَرَدثٌ أن أَعِييهَا وَكَانَ ورَاء هم لكك بأد كل فيئه ها (1) ٠6ل‏ 
هذا التنزيل من عند الله صالحه. لا والله ما عابها إلا لكى تسلم من الملكك ولا تعطب على يديه» ولقد كانت صالحه؛ ليس للعيب 
منها مساغ والحمد الله. فافهم المثل يرحمكك الله فإنكك والله أحب الناس إليّ» وأحب أصحاب أبى عليه السلام حيًّا وميتآء فإنكك 
أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر» إن من ورائك ملكا ظلوماً غصوباًء يرقب عبور كل سفينه صالحه تردٌ من بحر الهدى. 
ليأخذها غصباً ثم يغصبها وأهلهاء فرحمه الله عليكك حيّاء ورحمته ورضوانه عليكك ميتء ولقد أدّى إلى ابناكك الحسن والحسين 
رسالتك, حاطهما الله وكلاهما ورعاهما وحفظهما بصلاح أبيهما كما حفظ الغلامين» فلا يضيقنَ صدركك من الذى أمركك أبى 
عليه السلام وأمرتكك به. وأتاكك أبو بصير بخلا.ف الذى أمرناك به فلا والله ما أمرناكك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم 
الأخذ به ولكل ذلكك عندنا تصاريف ومعان توافق الحو نولو |11 لها لفلف أنءالك فى الذي أمرناكم به 


./4 سوره الكهفء الآيه‎ -١ 


ص: م 


قَرَكوا إلكنا الأمر»«وتسلهنا لناء واصبروا لأحكامنا وارضوا بهاء والذى فرّق بينكم فهو راعيكم الذى استرعاه الله خلقه» وهو أعرف 
بمصلحه غنمه فى فساد أمرهاء فإن شاء فرّق بينها لتسلم» ثم يجمع بينها لتأمن من فسادها وخوف عدوها فى آثار ما يأذن الله 
ؤيأتبها:الأمن هن مأمنة والفرج من عنده. عليكم بالتسليم والرد إليناء وانتظار أمرنا وأمركم وفرجنا وفرجكم ... () 8١‏ 


وعن الحسين بن زراره» قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إن أبى يقرأ عليك السلام ويقول لك: جعلنى الله فداك. إنه لا 
يزال الرجل والرجلان يقدمان فيذكران أنكك ذكرتنى وقلت فيّ. فقال: اقرأ أباكك السلام» وقل له: أنا والله أحب لكك الخير فى 
الدنيا» وأحب لكك الخير فى الآخره. وأنا والله عنكك راض. فما تبالى ما قال الناس بعدهذا (؟) 887 


وعن حمزه بن حمران» قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: بلغنى أنكك برئت من عمى- يعنى زراره. قال: فقال: أنا لم أبرأ من 
زراره» لكنهم يجيئون ويذكرون ويروون عنه. فلو سكتٌ عنه ألزمونيه» فأقول: من قال هذا فأنا إلى الله منه برى ء (9) 8617. 


والأحاديث الداله على مدح زراره وبراءته كثيره» وفيما ذكرناه كفايه. 

ومن كل ذلكك يتضح أن ما ساقه الكاتب من الأحاديث لا يمكن التمسكك به فى الطعن فى زراره بن أعين رحمه الله. 
قال الكاتب: أبو بصير ليث بن البخترى: 

أبو بصير هذا تَجَرَأْ على أبى الحسن موسى الكاظم رضى الله عنه عندما سَيْلَ رضى الله عنه 


-١‏ اختيار معرفه الرجال /١‏ 9ع" 
"- المصدر السابق /١‏ 07". 
*- نفس المصدر .50//١‏ 


ص: 076 
عن رجل تزوج امرأه لها زوجء ولم يعلم. 


قال أبو الحسن رضى الله عنه: (تَرْجَمْ المرأه» وليس على الرجل شى ء إذا لم يعلم) ... فضرب أبو بصير المرادى على صدره 
يحكها وقال: أظن صاحبنا ما تكامل علمه. رجال الكشى ص 185. 


أى أنه يتهم الكاظم رضى الله عنه بقله العلم!! 


وأقول: سند هذه الروايه هو: على بن محمد قال: حدثنى محمد بن أحمد» عن محمد بن الحسن» عن صفوان.» عن شعيب بن 


يعقوب العقرقوفى. 
قال المحقق الخوئى فى معجم رجال الحديث: 


أقول: الروايه ضعيفه» فإن على بن محمد لم يونّق» ومحمد بن أحمد مجهول؛ ومحمد بن الحسن الذى يروى عن صفوان لم 
يوثق» فالمتحصل أن الروايات الذامّه لم يتم سندها فلا يعتد بها. نعم» روى الشيخ هذه الروايه الأخيره بسند معتبر مع اختلااف 
يسير فى المتن» فقد روى بإسناده عن على بن الحسن؛ عن أيوب بن نوح؛ والسندى بن محمد عن صفوان بن يحيى» عن شعيب 
العقرقوفى؛ قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ... إلى أن قال: قال: فذكرت ذلك لأبى بصيرء فقال لى: والله لقد قال جعفر عليه 
السلام: تُرجم المرأه ويّجلد الرجل الحد. وقال بيده على صدره يحكه (صدرى فحكه): ما أظن صاحبنا تكامل علمه. التهذيب: 
الجزء /؛ باب الزيادات فى فقه النكاح؛ الحديث 21981 والاستبصار: الجزء ؛ باب الرجل يتزوج بامرأه ثم علم بعد ما دخل بها 
أذاليا زوج الحنيت الفروزوع :هذا المموة انها إساده عن اعمد انه موعن ابن أن عمين عن قعسية:قالنة سالث 
أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأه لها زوجء قال: يُفرّق بينهما. قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا. ماله يضرب؟! فخرجتٌ من 
عنده وأبو بضير بحيال الميّاب» فأخبرته بالمسأله. والجوات» فقال لى: 


ص: لفلوله 


أين أنا؟ فقلت: بحيال الميزاب. قال: فرفع بذهم فقال وز هذا اكه اوحو هده الكو نيعت عثرا قوله إذ عا فده 
السلام قضى فى الرجل تزوَّج امرأه لها زوجء فرجم المرأه» وضرب الرجل الحدء ثم قال: لو علمت أنكك علمت لفضخت رأسكك 
بالحجاره. ثم قال: ما أخوفنى ألا يكون أوتى علمه. التهذيب: الجزء .٠١‏ باب حدود الزناء الحديث 8/. 


أقول- والقائل الخوئى-: هاتان الروايتان لا بد من رد علمهما إلى أهله. فإن الرجل إذا لم يثبت أنه كان عالماً بأن المرأه لها 
زوجء فما هو الوجه فى ضربه الحد؟ ومجرد احتمال أنه كان عالماً لا يجوّز إجراء الحد عليه» هذا من جهه نفس الروايه» وأما من 
جهه دلالتهما على ذم أبى بصير فغايه الأمر أنهما تدلان على أنه كان قاصراً فى معرفته بعلم الإمام عليه السلام فى ذلكك الزمان 
لشبهه حصات له وهى تخيله أن حكمه عليه السلام كان مخالفاً لما وصل إليه من آبائه عليهم السلام» وهذا- مع أنه لا دليل 
على بقائه واستمراره- لا يضر بوثاقته. مضافاً إلى أن الظاهر أن المراد بأبى بصير فى الروايه يحيى بن القاسم دون ليث المرادى. 
فإنك ستعرف أنه لم يثبت كون ليث من أصحاب الكاظم عليه السلام, والله العالم (0) 865. 


وما قاله السئّد قدّس الله نفسه متين» وقد بلغ به الغايه. 


قال الكاتب: ومره تذاكر ابن أبى اليعفور كذا وأبو بصير فى أمر الدنياء فقال أبو بصير: أما إن صاحبكم لو ظفر بها لاستأثر بهاء 
فأغفى- أبو بصير- فجاء كلب يريد أن يشغر (7) 858 عليه» فقام حماد بن عثمان ليطرده فقال له ابن أبى يعفور: دعه. فجاءه حتى 


شغر فى أذنيه. ص *18 رجال الكشى. 


١ معجم رجال الحديث ع لم ة68‎ -١ 
ادو سوا وز انامس كا‎ 


ص: 00 


أى أنه يتهم أبا عبد الله بالركون إلى الدنيا وحب الاستِثئّار بهاء فعاقبه الله تعالى بأن أرسل كلباً فبال بأذنيه جزاءً له على ما قال فى 


أبى عبدالله. 
وأقول: هذه الروايه ضعيفه» وسندها: على بن محمدء قال: حدثنى محمد بن أحمد بن الوليد» عن حماد بن عثمان. 
وعلى بن أحمد لم يثبت توثيقه فى كتب الرجال» ومحمد بن أحمد مجهول كما مرّ فى كلام السيد الخوئى قدس سره. 


على أن قوله: (صاحبكم) ليس صريحاً فى أنه يريد به الإمام الصادق عليه السلام وإن كان ذلكك معنملا والمظنوة قوياً أنه كات 
نوكه به فاخب] اخرز لاله لو أراد الإمام عليه السلام لقال: (صاحبنا»» فإن ذلكك هو التعبير المتعارف فى الإشاره إلى الإمام عليه 
السلام. 


قال الكاتب: وعن حماد الناب قال: جلس أبو بصير على باب أبى عبدالله رضى الله عنه ليطلب الإذنء فلم يُؤْذَّنْ له فقال: لو كان 
نا طرق لأذن قال قجاء كلب شقشر قن دوهه أنى بضديرة فقاله- أبن بضيت: أى أت كذانها عذا؟ قاع 6 ار كقال له علس هذا 
كلب شغر فى وجهكك رجال الكشى ص 188. 


أى أنه يتهم أبا عبد الله رضى الله عنه بحب الثريد والطعام اللذيذ بحيث لا يأذن لأحد بالدخول عليه إلا إذا كان معه طبق طعام» 


لكن الله تعالى عاقبه أيضاً فأرسل كلباً فبال فى وجهه عِقَاباً له على ما قاله فى أبى عبد الله رضى الله عنه. 


وأقول: هذه الروايه ضعيفه السئند أرظاء وسقدهاة سياد رن شود قال «عاتى شير اعمةة كال #غعناثنا ميحيل رق عسي 


عن يونس عن حماد الناب. 
وقد مرّ أن جبرئيل بن أحمد لم يثبت توثيقه فى كتب الرجال. 


-١‏ لأنه كان أعمى البصر (حاشيه من الكاتب). 


ص: ام 


قال المحقق الخوئى: جبرئيل بن أحمد لم يونّق» على أن الظاهر أن المراد بأبى بصير فيها يحيى بن القاسم, فإنه كان ضريرأء وأما 
المرادى فلم نجد ما يدل على كونه ضريراًء ومجرد التكنيه بأبى بصير لا يدل عليه كما هو ظاهر (1) 851. 


هذا مع أنه يحتمل ضبط كلب (لأذن) فى الحديث بالمبنى للمفعولء فيّراد بفاعل الإذن أهل الدار» أو خادم الإمام عليه السلام؛ لا 
أن يكون ضبط الكلمه هو (أذِن) بالمبنى للمعلوم كما ضبطها الكاتب ليعود الضمير فيها على الإمام عليه السلام. 


وعليه فلا إشكال فى كلام أبى بصير إلا اتهام خادم الإمام عليه السلام بالاستعجال فى الإذن له لو كان معه طبق من طعام» ومثل 
هذا لا يكون فيه طعن ذى بال فى أبى بصير. 


قال الكاتب: ولم يكن أبو بصير موثوقاً فى أخلاقه. ولهذا قال شاهداً على نفسه بذلك: كنتٌ أقرئٌ امرأة كنت أعلمها القرآن. 
فمارَّحْنّها بشّى ء!! قال: فُقَدِمَتٌ على أبى جعفر رضى الله عنه- أى تشتكيه- قال: فقال لى أبو جعفر: يا أبا بصير أى شىء قلت 
للمرأه؟ قال: قلت بيدى هكذاء وعطن وجهه!! 


قال: فقال أبو جعفر: لا تعودن عليها رجال الكشى ص .١188‏ 
أى أن أبا بصير مد يده ليلمس شيئاً من جسدها بغرض المداعبه (!!) والممازحه. مع أنه كان يُقْرِؤُها القرآن!!! 


وأقول: قال الخوئى قدس الله نفسه: لا دلاله فى الروايه على الذم إذ لم يُعلّم أن مزاحه كان على وجهٍ محرّم؛ فمن المحتمل أن 
الإمام عليه السلام نهاه عن ذلك حمايهٌ للحمى. لثلا ينتهى الأمر إلى المحرّمء والله العالم (5) 858. 


.184 /١5 معجم رجال الحديث‎ -١ 
.15/ /1١5 مععجم رجال الحديث‎ -7 


ص: اذه 


والكاتب قد ضبط النص بما يدل على أن المرأه جاءت للإمام عليه السلام تشكو أبا بصير» مع أن النص لا دلاله فيه على ذلكك» 
بل الضبط هو: (فقَدمْتٌ على أبى جعفر فقال لى ...): لكن الكاتب أراد أن يهرّل ما صنعه أبو بصير من جهه. وأن ينفى عن الإمام 
عليه السلام علمه بالحادثه من دون مُخبر من جهه ثانيه» فضبط النص بما يدل على أن المرأه جاءت للإمام عليه السلام لتشكو أبا 
والعجيب من الكاتب وأضرابه أنه أراد تضعيف أبى بصير لأنه مازح امرأه ولم يُعلّم أن مزاحه معها كان على وجهٍ محرّم أم لا 
ولم يضعفوا خالد بن الوليد الذى قتل مالكك بن نويره ونزا على زوجته؛ ولا المغيره بن شعبه الذى زنا بأم جميل» ولا طلحه 
والزبير ومعاويه وعمرو بن العاص وغيرهم ممن خرجوا على الخليفه الحق وحاربوه. وقتل بسببهم عشرات الالوف من المسلمين 
من غير ذنب. 

فهنيئاً لهم بهذه المعايير المعكوسه فى التضعيف والتوثيق!! 

قال الكاتب: وكان ا 

فعق :مسد بن مسغوة قال: سألت على بن الحسن عق أى تضير فقال: أب تغبير كان تكتى أنا محمد وكان مولى لبتى أسدة 
وكان مكفوفاً. 

فسألته هل يُتّهُمُ بالعُلوٌ؟ كذا فقال: أما الع فلاء لم يكن ينهم ولكن كان مخلطاً. رجال الكشى ض 108. 

قلت: أحاديثه فى الصحاح !! كثيره جداًء وفيها عجب عجاب. فإذا كان مخلطاً فماذا أدخل فى الدين من تخليط؟!! إن أحاديثه 


فيها عجب عجاب أليست هى من تخليطه؟؟!! 


وأقولة در الزواية ادق لو يداكرة لكات فو 


ص: م 


محمد بن مسعود, قال: سألت على بن الحسن بن فضال عن أبى بصيرء فقال: وكان اسمه يحيى بن أبى القاسمء فقال: أبو بصير 


يكنَّى أبامحمد» وكان مولى لبنى أسدء وكان مكفوفاً. فسألته: هل ينهم بالغلو ... الخ. 


ومن الواضح أن السؤال كان عن أبى بصير يحيى بن القاسم الأسدى المكفوفء لاعن أبى بصير ليث المرادى الذى عقد له 
الكاتب هذا الفصلء إلا أن الكاتب بتر صدر الروايه ليوهم القارئ أن أبا بصير المذموم فى الروايه هو ليث المرادىء مع أنه يحيى 


ولعل مدّعى الاجتهاد والفقاهه لم يميّز بينهماء فظن أن أبا بصير واحد لا متعدّدء مع أن من يدَّعى الاجتهاد ينبغى أن يميّر بين 
هذين الرجلين فلا يخلط بينهما. 

هذا مع أن كلام ابن فضال فى أبى بصير هذا (يحيى بن القاسم) معارض بما قاله النجاشى فيه. حيث قال: يحيى بن القاسم أبو 
بصير الأسدى؛ وقيل أبو محمدء ثقه وجيه. روى عن أبى جعفر وأبى عبد الله وقيل: يحيى بن أبى القاسم. واسم لق القاسم 


إسحاق ...وماك أبو وضير سنة خمسية ؤمائه 3) قعي 


ومعارض بما رواه الكشى نفسه فى صحيحه شعيب العقرقوفى, قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ريما احتجنا أن نسأل عن 
الشى ء؛ فممّن نسأل؟ قال: عليكك بالأسدى. يعنى أبا بصير (7) .88٠‏ 


ومعارض بما صرّح به الكشى نفسه من أن أبا بصير الأسدى من أصحاب الإجماع الذين أجمعت الطائفه على العمل برواياتهم. 


قال الكشى: أجمعت العصابة على تصضديق هؤلاء الأولين من أصبحات أبى جعفر عليه السلام وأبى عبد الله عليه السلا وانقادوا 
لهم بالفقه. فقالوا: أفقه الأوليك شد ززاره 


.8١١ /7 رجال النجاشى‎ -١ 


؟- انختيار معرفه الرجال .6:٠ /١‏ 


ص: كرده 
ومعروف بن خربوذء وبُرَيد وأبو بصير الأسدىء والفضيل بن يسارء ومحمد بن مسلم الطائفى (1) .18١‏ 
على أنه يمكن حمل التخليط على محمل لا يضر بوثاقه أبى بصير. 


قال المحقق الخو :و أماقول ارق فقال: (إنه كان ميخلطا) قلا يناف التوقق :كان التخليط معاد أث يروي الرجل ما عت ويدكره 
فلعل بعض روايات أبى بصير كانت منكره عند ابن فضالء فقال: إنه مخلط (؟) 887. 


قال الكاتب: علماء طبرستان: 


لقد ظهر فى طبرستان جماعه تظاهروا بالعلم» وهم ممن اندسوا فى التشيع لغرض الفساد والإفساد. من المعلوم أن الإنسان تشهد 
عليه آثاره» فإن كانت آثاره حسنه فهذا دليل حسن سلوكه وحَُلقَه واعتقاده وسلامه سَرِيرَته» والعكس بالعكس فإن الآثار السيئه 
ليان سود هق خلنيا سواء فن سار كه أواقن خلقه أو اعشاده وفدل على فساد سويرته. 

إن بعض علماء طبرستان تركوا مخلفات تثير الشكوكك حول شخصياتهم. 

وأقول: سيتضح للقارئ العزيز بحمد الله وفضله أن كل ما جاء به الكاتب ما هو إلا شكوك باطله. وخيالات فاسده. وتحامل على 


بعض علماء الطائفه من غير مبرّر صحيح. 


والذين ذكرهم الكاتب علماء أجلاء لا تُنكر خدماتهم الجليله على مذهب الشيعه الإماميه» فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء» وسيتضح كل ذلك 


1- المضدر السابق 8017/4 


817 /٠١ معجم رجال الحديث‎ -١ 


ص: 05١‏ 
فوا إتمقام اف ال 


غلك اندنيكنا أثاتفول عن شاقاله الكاف قن حو ا كت فلهاء أهل التبننه عدزنا كرف فتعيد الو كل مخ القن ارادناءاو 
طعن فينا فنتّهمه بأنه مدسوس فى مذاهب أهل السنه لغرض الفساد والإفساد. أو بث الفرقه بين المسلمين» أو تشويه عقائدهم, أو 
تشكيكهم فيهاء أو صرف ولائهم عن أثمه الهدى عليهم السلام إلى سلاطين الجورء أو ترويج عقائد اليهود والنصارى على أنها 
عقائد من صميم الإسلام» أو غير ذلكك مما يمكن اتهامهم به. 


قال الكاتب: وَلْتَأخَلُ ثلاثه من أشهر مَن خرج من طبرستان: 


-١‏ الميرزا حسين بن تقى النورى الطبرسى مؤلف كتاب (فصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) جمع فيه أكثر 
من ألفى روايه من كتب الشيعه ليثبت بها تحريف القرآن الكريم. وجمع أقوال الفقهاء والمجتهدين» وكتابه وصمه عار فى جبين 
كل شيعى. 


وأقول: إن كتاب (فصل الخطاب) لا يمكن أن يكون وصمه عار غلى جبين كل شيعىء لأنه كناب عر فيه الكاتب عن رأيه 
الخاصء ورأيه لا يلزم الشيعه كلهم حتى يكون عاراً عليهم: ولا سيما مع تخطئتهم له وردهم عليه» ونحن قد أجبنا عن ذلكك فيما 
تقدم من بحوث هذا الكتاب, فلا وجه لإعاده الكلام فيه مره ثانيه. 


هناك مسلم صادق فى إسلامه 


ص: زفرده 
يشهد على الكتاب الذى أنزله الله تعالى وَتَكفّلَ بحفظه» يشهد عليه بالتحريف والتزوير والتبديل؟؟.!! 
وأقول: بغض النظر عما يقوله اليهود والنصارىء فإن قولهم لا قيمه له عندناء وموافقتهم ومخالفتهم عندنا ليست دلينًا على الحق. 


والميرزا حسين النورى رحمه الله له جهود مشكوره وآثار مشهوره فى نصره الإسلام والذب عنه» وهفوته فى هذا الكتاب لا 
تجعلنا نتجاهل كل جهوده؛ ولا تسقط شيئاً من اعتباره» فإن لكل جواد كبوه؛ ولكل عالم هفوه. 


هذا مع أنه لم يقل: (إن القرآن الموجود بين أيدينا محرّف تحريف الزياده والتبديل)» وإنما قال: (إن بعض كلمات أو آيات 
القرآن سقطت من القرآن الموجود بين أيدينا). 


(41: فصل الخطاب فى تحريف الكتاب) لشيخنا الحاج ميرزا حسين النورى الطبرستانى ابن المولى محمد تقى بن الميرزا على 
محمد النورى ... أثبت فيه عدم التحريف بالزياده والتغيير والتبديل وغيرها مما تحقق ووقع فى غير القرآن» ولو بكلمه واحده لا 
نعلم مكانهاء واختار فى خصوص ما عدا آيات الأحكام وقوع تنقيص عن الجامعين» بحيث لا نعلم عين المنقوص المذخور عند 
أهله بل يعلم إجمالًا من الأخبار التى ذكرها فى الكتاب مفصنًا ثبوت النقص فقط. ورد عليه الشيخ محمود الطهرانى الشهير 
بالمعرب؛ برساله سماها (كشف الارتياب عن تحريف الكتاب»»؛ فلما بلغ ذلك الشيخ النورى كتب رساله فارسيه مفرده فى 
الجواب عن شبهات (كشف الارتياب) كما مر فى ,77١ /٠١‏ وكان ذلك بعد طبع (فصل الخطاب) ونشره فكان شيخنا يقول: لا 
أرضى عمن يطالع (فصل الخطاب) ويتركك النظر إلى تلكك الرساله. ذكر فى أول الرساله الجوابيه ما معناه: إن الاعتراض مبنى 
على المغالطه فى لفظ 


ص: م 


التحريفء فإنه ليس مرادى من التحريف التغبير والبديل» بل خصوص الإسقاط لبعض المنزل المحفوظ عند أهله» وليس مرادى 
من الكتاب القرآن الموجود بين الدفتين؛ فإنه باق على الحاله التى وضع بين الدفتين فى عصر عثمانء لم يلحقه زياده ولا نقصانء 
بل المراد الكتاب الإلهى المنزل. وسمعت عنه شفاها يقول: إنى أثبتٌ فى هذا الكتاب أن هذا الموجود المجموع بين الدفتين 
كذلكك باقٍ على ما كان عليه فى أول جمعه كذلك فى عصر عثمانء ولم يطرأ عليه تغيبر وتبديل كما وقع على سائر الكتب 
السماويه؛ فكان حريًا بأن يسمّى (فصل الخطاب فى عدم تحريف الكتاب)» فتسميته بهذا الاسم الذى يحمله الناس على خلاف 
مرادى خطأ فى التسميه. لكنى لم أرد ما يحملوه عليه» بل مرادى إسقاط بعض الوحى المنزل الإ-لهى» وإن شئت قلت اسمه 
(القول الفاصل فى إسقاط بعض الوحى النازل) )١(‏ 887. 


قلت: وهذا هو مذهب جمع من الصحابه الذين تُقِلتُ أقوالهم فى الأحاديث الصحيحه عند أهل السنه التى دلت على أن بعض 


منها: ما أخرجه مسلم ومالكك والترمذى وأبو داود والنسائى وغيرهم عن عائشه. أنها قالت: كان قيما أتزل من القراث (عَسشر 
رضعات معلومات يُحرّمن) ثم نسخن ب- (خمس معلومات»» فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن 
()عهى 


قلت: هذا الحديث واضح الدلاله على أن عائشه كانت تعتقد أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


.77١ /١8 الذريعه إلى تصانيف الشيعه‎ -١ 

اسح لي #ارؤلاء اد المرطاء دن الست اللرمتق # عق سفن أبى :اوه لا/6لالات 6الا.سيق اساي 8 الستق 
الكبرى للتسائى "7 186. سئن أبن ماجه /١‏ 6180. صحيح سئن أبى داود 7/ 89. صحيح سئن النسائى 8/ 888. صحيح سئن ابن 
ماجه /١‏ 78" إرواء الغليل 18/1؟. سنن الدارمى 1/ 187. السئن الكبرى 1/ 86. صحيح ابن حبان /٠١‏ 8 ع" شرح السنه 8/ 
١‏ سئن الدارقطنى 76 .18١‏ مسند أبى عوانه */ 119. تفسير القرآن العظيم /١‏ 29*. كتاب الم 0/ 8؟. مسند الشافعى؛ ص ١77؟.‏ 


ص: 56م 
توفى وتحريم خمس رضعات كان مما يقرأ من القرآن, إلا أنه سقط بعد ذلكء لعدم وجوده فى القرآن الذى بأيدينا. 


ومنها: ما أخرجه ابن ماجه وأحمد والدارقطنى والطبرانى فى الأوسط وغيرهم عن عائشه؛ قالت: لقد نزلت آيه الرجم ورضاعه 
فأكلها (؟) 2ه 


قلت: وهذا كلام واضح الدلاله على أن عائشه تعتقد أن ضياع آيه الرجم ورضاعه الكبير كان بسبب الداجنء لا لنسخ التلاوه 
كما زعم القوم. 


ومنها: ما أخرجه ابن حبان» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» والطيالسى وعبدالرزاق والبيهقى فى السئن الكبرى وغيرهم» عن زر بن 
حبيش قال: لقيت أيَى ابن كعب فقلت له: إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول: إنهما ليستا من القرآن» 
فلا تجعلوا فيه ما ليس منه قال أَبَى: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لناء فنحن نقول (2) 8121. 


قال ابن كثير فى تفسيره: وهذا مشهور عند كثير من القَرّاء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين فى مصحفه. فلعله لم 


-١‏ الداجن: هى الشاه التى يعلفها الناس فى منازلهم» وقد يطلق على غير الشاه مما يألف البيوت كالطير وغيرها. 

؟"- سئن ابن ماجه -2878/١‏ 2718. مسند أحمد 8/ 784. سئن الدارقطنى 5/ 117/8. الدر المنثور 5/١/7‏ فى تفسير الآيه 7 من 
سوره النساء. المعجم الأوسط للطبرانى 8/ .٠١‏ مسند أبى يعلى 6/ .١©8‏ حسنه الألبانى فى صحيح سنن ابن ماجه 78/١‏ وقال 
ابن حزم فى المحلى :1717//١7‏ هذا حديث صحيح. 

"- صحيح ابن حبان /٠١‏ 77/6 مسند أحمد 8/ 179. المعجم الكبير للطبرانى 4/ 25298 529. مجمع الزوائد 7/ 159 قال الهيثمى: 
رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد رجال الصحيح. تفسير القرآن العظيم ع/ الاه. موارد الظمآن ؟/ 88/ا. مسند الحميدى /١‏ 


0. وفى صحيح البخارى فى كتاب التفسير» باب تفسير سوره الناس "/ 1205 إشاره إلى ذلككء فراجعه. 


ص: لفكرده 
يتواتر عنده (1) رول 


وقال الفخر الرازى: إن قلنا إن كونهما من القرآن كان متواتراً فى عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهماء وإن قلنا إن كونهما 
من القرآن كان لم يتواتر فى عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر. 


قال: وهذا عقده عصبه 0 6 


ومنها: ما أخرجه البخارى فى صحيحه وأبو داود فى سننه وابن حبان فى صحيحه؛ وغيرهم- فى حديث- أن عمر بن الخطاب 
قال: لولا أن يقول الناس: (زاد عمر فى كتاب الله) لكتبثٌ آيه الرَّجْم بيدى (8) 62٠‏ 


وفى روايه الموطأء ومسند الشافعى» والسئن الكبرى للبيهقى وغيرها قال: إياكم أن تهلكوا عن آيه الرجمء يقول قائل: (لا نجد 
حدّين فى كتاب الله)» فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمناء والذى نفسى بيده لولا يقول الناس: (زاد عمر فى كتاب 
الله) لكتبتها: (الشيخ والشيخه فارجموههما البته)» فإنا قد قرأناها () 2١‏ 


قال الزركشى فى البرهان فى علوم القرآن: ظاهر قوله: (لولا- أن يقول الناس ... الخ) أن كتابتها جائزه» وإنما منعه قول الناس» 
والجائز فى نفسه قد يقوم من الخارج ما يمنعه. وإذا كانت جائزه لزم أن تكون ثابته» لأن هذا شأن المكتوب (3) 621. 


قلت: إذا كانت من القرآن فيجب كتابتهاء وإلا- فلا تجوز, والحديث واضح الدلاله على أن عمر كان يعتقد أنها من القرآنء 
ولكن يمنعه من كتابتها فيه كلام 


-١‏ تفسير القرآن العظيم 6/ 7/اه. 

"- فتح البارى 8/ ©20. 

- صحيح البخارى 6/ .776١‏ سنن أبى داود ©/ 158- 168. صحيح ابن حبان 1517//7. وصححه الألبانى فى صحيح سنن أبى 
داود "/ ه"اى وإرواء الغليل 8/ ". 

*- الموطأء ص 688. مسند الشافعى» ص 18#. السئن الكبرى للبيهقى .71١7/8‏ 

ه- البرهان فى علوم القرآن ؟١/‏ 8". 


ص: 658 
الثائن» وهذاعذر غو مول دور لاسيما آئة كان ناكا ميا ل قد أحد فك معارففه 


ومنها: ما أخرجه مسلم وغيره عن أبى الأسود, قال: بعث أبو موسى الأشعرى إلى قرَّاء أهل البصره. فدخل عليه ثلاثمائه رجل قد 
قرأوا القرآنء فقال: أنتم خيار أهل البصره وقرّاؤهم» فاتلوه ولا يطولّنّ عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان 
قبلكم, وإِنا كنا نقرأ سوره كنا نشيّهها فى الطول والشده برائعة تانسيها غير أت ملك منهاة لو عزن لخن احم نوادياة رو نان 
لابتغى وادياً ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سوره كنا نشببّهها بإحدى المسبّحات )١(‏ 898 فأنسيتهاء غير أنى 
حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» فتٌكتب شهادءًٌ فى أعناقكم فتّسألون عنها يوم القيامه (7؟) 68. 


قلت: قوله: (فأنسيتها) بدل غلى أن السووتية اللتين أشار إليهما أبو موسى لم تنسخ تلاوتهماء وإنما نسيهما أبو موسى وغيره من 
الصحابه فلم تكتبا فى المصحف المتداول عند المسلمينء ولولا ذلكك لقال: (فنّسختا)» ولما كان فى نسيانهما قساوه قلب» وأبو 
موسى ساق ذلكك لبيان آثار قساوه القلب التى ابتلى بها هو وغيره. 


ومنها: ما أخرجه الحاكم بسنده عن حذيفه رضى الله عنه» قال: ما تقرأون ربعها يعنى براءه» وإنكم تسمٌُّونها سوره التوبه» وهى 
سوره العذاب () 880 


وأخرج الطبرانى فى المعجم الأوسط عن حذيفه رضى الله عنه أيضاًء قال: التى تسمٌّون سوره التوبه هى سوره العذاب. وما 
يقرأون منها مما كنا نقرأ إلا ربعها (ع) 888. 


-١‏ هى السور التى افتّتتحت بسبحان وسبّح ويسبّح وسبّح. 


1- صحيح مسلم 1/ 1/78 
*- المستدركك 5/ ."١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. الدر المنثور ©/ .17١‏ 


؟- المعجم الأوشط للطبرانى /١‏ 80"؟. مجمع الزوائد 7/ 18. وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات. 


ص: ام 


ومنها: ما أخرجه الحاكم فى المستدرك وصحمحه وأحمد- واللفظ له- والسيوطى والبيهقى والطيالسى وغيرهم؛ عن زر بن 
حييشن قال؟ كالالى انود كعية كات قرا ويه الأكزابي أو كافى #مدها؟ قال؟ فلك كلؤنا وسيعية آنه قال قط لقن 
رأيتها وإنها لتعادل سوره البقره» ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخه إذا زنيا فارجموهما البته نكانًا من الله والله عليم حكيم (1) 8817 


وفى لفظ آخر له: قال: كم تقرأون سوره الأحزاب؟ قال: بضعاً وسبعين آيه. قال: لقد قرأنّها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مثل البقره أو أكثر» وإن فيها آيه الرجم (5) /18. 


قلك: والأحاديك الذاله عق سقوط شور وآبات من كنات الله كثيره جداً فى مصادرهمء لا نرى ضروره لاستقصائهاء لأن ذلكك 


يخرجنا عن موضوع الكتاب. 
وللخروج من هذا المأزق الذى وقع فيه أهل السنه قالوا بأفينا كافك كر الأمولكن لمعك تلؤذوقيا مد كنات الله 


قال ابن كثير بعد أن ذكر أن سوره الأحزاب كانت تعدل سوره البقره: وهذا إسناد حسنء وهو يقتضى أنه قد كان فيها قرآن ثم 
نسح لفظه ومحكمه أيضاًء والله أعلم 4 29 


وقال البيهقى بعد أن ذكر آيه الرجم (الشيخ والشيخه إذا زنيا فارجموهما البته)» وساق جمله من رواياتهم الداله على أنها كانت 
فى القرآن» وأنها سقطت أو أسقطت منه. 


-١‏ المستدركك 889/5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. مسند أحمد 8/ 17. السئن الكبرى 8/ ١1؟.‏ كنز العمال 
؟/ .68٠١‏ مسند أبى داود الطيالسى» ص "7. الدر المنثور 8/ 288 عن عبد الرزاق فى المصنف والطيالسى وسعيد بن منصور وعبد 
الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن منيع والنسائى وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف والدارقطنى فى الأفراد والحاكم وابن 
مردويه والضباء فى المتضارة. 

؟- مسند أحمد 8/ 177. 


- تفسير القرآن العظيم /٠‏ 528. 


ص: /65 
قال: فى هذا وما قبله دلاله على أن آيه الرجم حكمها ثابت» وتلاوتها منسوخه. وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً () .17٠١‏ 


وقال الزرقانى فى شرح قول عائشه: كان فيما أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يُحَرّمْنَ)» ثم نُسخن بخمس معلومات. 
فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يُقَرَأْ من القرآن. 


قال: (فيما يُقرأ من القرآن) المنسوخ, فالمعنى أن العَشْر نُسخت بحّمسء ولكن هذا النسخ تأجَّر حتى توفى صلى الله عليه وسلم 
(؟) ١/الى‏ وبعض الناس لم يبلغه النسخ. فصار يتلوه قرآناًء فلما بلغه تَرَكك, فالعَشُّر على قولها منسوخه الحكم والتلاوه» والخمس 
منسوخه التلاوه فقط كآيه الرجم ... وليس المعنى أن تلاوتها كانت ثابته وتركوهاء لأن القرآن محفوظ 00 01. 


وقال الآمدى فى الإحكام: المسأله السادسه: اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوه دون الحكمء وبالعكس» وكنيقيما ا ونا 
لطائفه شاذه من المعتزله» ويدل على ذلك العقل والنقل. 


إلى أن قال: وأما النقل أما نسخ التلاوه والحكم فيدل عليه ما روت عائشه أنها قالت: (فيما أنزل عشر رضعات محرمات فنسخت 
بخمس»» وليس فى المصحف عشر رضعات محرمات ولا حكمهاء فهما منسوخان (©) 817/7. 


وكلماتهم فى جواز نسخ التلاوه ووقورحه كقرة د اويا ذكرناه كفايه. 


.7١١ /8 السئن الكبرى للبيهقى‎ -١ 

-١‏ هذا من مهازل التبريرات التى لهج بها علماء أهل السنه لتبرير روايات التحريف التى امتلأت بها كتبهم» ونحن لم نكن نتصور 
أن نجد من يزعم أن النسخ تأخر إلى ما بعد وفاه النبى صلى الله عليه وآله وسلم كما زعمه الزرقانى هناء فإن هذا لم يقل به أحد. 
"- شرح الزرقانى على موطأ الإمام مالكك 78 .837١‏ 

ع الإحكام عه 1. 


ص: احرده 


ص 


وهذا الذى ذكروه من نسخ التلاوه متفق فى النتيجه مع ما قاله الميرزا النورى قدس سره. فإن نتيجه كلا القولين هى وقوع النقص 
فى القرآنء غايه الأأمر أنهم سمّوه نسخ تلاوه. والميرزا النورى سمّاه تحريفاء وإلافالمؤدّى واحدء والاختلااف إنما هو فى 
التسميه. وتسميتهم أقل شناعه من تسميه الميرزا النورى» ولهذا شنّعوا عليه أعظم تشنيع؛ مع أن ما شنّعوا عليه به هم يقولون به 
كما أوضحناه. 


قال الكاتب: -١‏ أحمد بن على بن أبى طالب )١1(‏ 67 الطبرسى صاحب كتاب (الاحتجاج). 


وقال فى حاشيه له هنا: أطلق على نفسه هذا الاسم لقصد التمويه» حتى يتسئّى له بَتْ سمومه. وإلا فإن مثله لا يصح أن ينسب 
نفس اللترانة الى كان يدوسه أميو القدعيق ع راق الك علي جلما أنه لا تقدق له أضر مولا تقو تسمه 


وأقول: إنه لم يُطلق على نفسه هذا الاسم كما زعم الكاتبء فلا يراد بعلى بن أبى طالب أمير المؤمنين عليه السلام كما تصوّره 
الكاتب, وإنما هو اسم أبيه وجدّه حقيقه؛ والتشابه فى الأسماء غير عزيز ولا بمحرّم. 


والعجيب من مدّعى الاجتهاد والفقاهه أنه زعم أن الطبرسى لا يُعرف له أصل و لا تعرف له ترجمه. مع أن كتاب الاحتجاج 
موشّح بترجمه ضافيه له» وقد ترجمه تلميذه ابن شهراشوب فى كتابه (معالم العلماء)» ص 78 والحر العاملى صاحب وسائل 
الشيعه فى كتابه (أمل الآمل) 21/7 والشيخ يوسف البحرانى فى كتابه (لؤلؤه البحرين)» ص 06١‏ وغيرهم. 


وأما مسأله سلسله نسبه فمن المعلوم أن العرب يُنسبون إلى قبائلهم» والعجم 


-١‏ للكاتب هنا حاشيه أدرجناها فى المتن للرد عليها. 


ص: للذله 
يُنسبون إلى بلادهم» فكانت نسبه الطبرسى إلى بلده من غير أن ينسب إلى قبيلته» وهذا جار فى كثير من مشاهير الخاصه والعامه. 


ولو جئنا إلى جمله من أعلام أهل السنه لما رأينا فى تراجمهم ذكراً لسلسله نسبهمء ولا سيما إذا لم تتوفر الدواعى لنقل أنسابهم 
والعنايه بها كما هو حال الطبرسى الذى اشتهر بكتابه فى الاحتجاج. 


ومن العجيب أن الكاتب يتكلم فى أصول الأنساب مع أن بعض أئمه مذاهب أهل السنه وحفّاظ الحديث عندهم لا تُعرف 
أنسابهم. 

ونحن سنأخذ مثالين اثنين حذراً من الإطاله: واحد من أثمه مذاهبهم, وواحد من حفاظ الحديث عندهم. 

أما الأول فهو أبو حنيقه النعمانء فإئه لا يعرف أصله ولا يعرف من أى البلادهو. 

قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء: 


الإمام فقيه المله عالم العراق أبو حنيفه النعمان بن ثابت بن زوطى التيمى» مولى بنى تيم الله بن ثعلبه» يقال: إنه من أبناء فارس 
(0 هلال 


إلى أن قال: قال أحمد العجلى: أبو حنيفه تيمى من رهط حمزه الزيات؛ كان خرَّازاً بيع الخز. 


وقال عمر بن حماد بن أبى حنيفه: أما زوطى فإنه من أهل كابل» وولد ثابت على الإسلام» وكان زوطى مملوكا لبتى فيم الله ين 
تعلبه» فأعتق» فولاؤه لهم, ثم لبنى قفل ... 


وقال النضر بن محمد المروزى: عن يحيى بن النضر قال: كان والد أبى حنيفه من نسا. 


.89٠0 /© سير أعلام النبلاء‎ -١ 


ص: ١ه‏ 

وروى سليمان بن الربيع عن الحارث بن إدريس: أبو حنيفه أصله من ترمذ. 

وقال أبو عبد الرحمن المقرى: أبو حنيفه من أهل بابل. 

وروى أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول عن أبيه عن جدّهء قال: ثابت والد أبى حنيفه من أهل الأنبار. 

ثم نقل أن أبا حنيفه اسمه النعمان بن ثابت بن المرزبان (1) 108 

قلت: انظر رحمك الله كيف اختلفوا فى أصل واحد من أثمه مذاهبهم الأربعه على أقوال متعدده؛ فما بالكك بغيره. 


وأما الثانى فهو ابن ماجه صاحب السنن المشهورء فإنهم لا يزيدون فى ذكر نَسَبه إلا على أنه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه 
(5) الام 


وقال الرافعى فى تاريخ قزوين: وماجه لقب يزيدء والد أبى عبد الله وكذلكك رأيت بخط أبى الحسن القطان وهبه الله بن زاذان» 


وقد يقال: محمدبين يزيد بن ماجه» والأول أثت 30 لال 
وعليه» فابن ماجه لا يعرف إلا باسمه واسم أبيه فقط. 


ولا ريب فى أن مقام الطبرسى صاحب الاحتجاج عند الشيعه ليس كمقام أبى حنيفه وابن ماجه عند أهل السنه» فلا ندرى بعد 
هذ تكاذ اه كك الكاطقى اع : ريش دان #لتكم. ونيد قم واضافى نهدا 5 كركاف قا روغيرة نيا كر كاين القلكيرة 
الصحيحه فى أثئمتهم وحفاظ أحاديثهم. 


-١‏ سير أعلام النبلاء 8/ 9٠0‏ وما بعدها. 

1- راجع ترجمته فى سير أعلادم النبلاء /١١‏ /ال79. المنتظم 17/ 788. البدايه والنهايه /١١‏ 85. تهذيب التهذيب 688/94. طبقات 
الحفاظء ص 28؟. تذكره الحفاظ ؟/ 2#. النجوم الزاهره */ .١‏ مرآه الجنان ؟7/ 180. وفيات الأعيان 6/ 7174. الوافى بالوفيات 
ه/ ١‏ 7. 


"- التدوين فى أخبار قزوين» ص .١158‏ 


ص: 7ه 


قال الكاف» أورساق كماد زوانااك عفد جد ستعريت القر اث وأويه اها روايات زعم فيها أن العلا.قه بين أمير المؤمنين 
والفحايه كانت سكه جداء وهذه الرواباك هن الثى تسيب فى كدري وصده الملنية» وكل مق يقرأ هذا الكتاب بعك أن .مز لنه 


لم يكن سليم النيه. 


وأقول ]ذا كاذ مم د ذكر روابات قدال على تحريق القرآن كاقا فى إدائة الكاضب والهانه بأنه لم يكن سليم النيه» فهذا وارد 
بعينه على البخارى ومسلم والترمذى وأبى داود وابن ماجه ومالكك بن أنس وأحمد ين عنبا وا داود الطيالسى والبيهقى 


كتبهم (1) 1/4 


وإن كانت إدانه الكاتب إنما هى بسبب اعتقاده بتحريف القرآن دون مجرد ذكر روايات التحريف فالطبرسى لم يصرّح فى كتابه 
بأنه يقول بالتحريفء ولم يُنقل عنه الذهاب إلى هذا القول» وعلى الكاتب حينئذ أن يدين جمله من الصحابه الذين روى عنهم 
القول بالتحريق كما دلّت عليه روايات أهل المنته فى كتبهم المعتبره. 


وأما طعن الكاتب فى الطبرسى بأنه روى فى الاحتجاج ما يدل على أن العلاقه بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين بعض الصحابه 
كانت سيّئه جداً فهو غير واردء لأن أهل السنه رووا فى كتبهم الكثير من ذلكك. 


فقد أخرج احمعة فى المستنة والحاكم فى المستدركك وصكححه. وأبو نعيم فى حليه الأولياء» وغيرهم بأسانيدهم عن أبى سعيد 
الخدرى قال: اشتكى عليًا الناسٌ؛ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيباء فسمعته يقول: أيها الناس لا تَشْكوا عليّاء 


فوالله إنه لأخشن فى ذات الله أو فى سبيل الله (7) .88٠١‏ 


./8 -80/ راجع روايات تحريف القرآن المنقوله من مصادر أهل السنه فى كتابنا (كشف الحقائق)» ص‎ -١ 
.91/4 /7 فضائل الصحابه‎ .68 /١ يخرجاه. ووافقه الذهبى فى التلخيص. مجمع الزوائد 4/ 1794. حليه الأولياء‎ 


ص: مم 


وأخرج الترمذى فى سُننه وحسّنهء والحاكم فى المستدرك وصحًححه. بأسانيدهم عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم جيشاًء واستعمل عليهم على بن أبى طالب» فمضى فى السريه فأصاب جاريه» فأنكروا عليه» وتعاقد أربعه من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذا لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع على. وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر 
بدؤوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلّموا عليه» ثم انصرفوا إلى رحالهم؛ فلما قدمت السّرِيه سلّموا على النبى صلى الله عليه 
وسلمء فقام أحد الأربعه فقال: يا رسول الله ألم تر إلى على بن أبى طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ثم قام الثانى فقال مثل مقالته» فأعرض عنه؛ ثم قام الثالث فقال مثل مقالته» فأعرض عنهه ثم قام الرابع فقال مثل ما قالواء 
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يُعرّف فى وجهه. فقال: ما تريدون من على؟ ما تريدون من على؟ ما تريدون من 
على؟ إن عليًا منى وأنا منه» وهو ولِيّ كل مؤمن بعدى 8١ )١(‏ 


وأخرج مسلم فى صحيحه. والترمذى فى سننه عن سعد بن أبى وقاصء قال: أُمَرَ معاويه بن أبى سفيان سعداًء فقال: ما منعكك أن 
تسب أبا التراب؟ فقال: أمَا ما ذكرتٌ ثلاثاً قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبّهء لأن تكون لى واحده منهن أحب 
إِلِيّ من حمر النعم ... الحديث (1) 87 


وأخرج مسلم فى صحيحه بسنده عن سهل بن سعد قال: استّعمل على المدينه رجل من آل مروان. قال: فدعا سهل بن سعدء 
فأمره أن يشتم عليّاء قال: فأبى سهلء فقال له: أما إذ أبيت فقل: (لعن الله أبا التراب). فقال سهل: ما كان لعلى اسم أحب إليه من 
أبى التراب» وإن كان ليفرح إذا دُعى بها ... الحديث 020 417 


-١‏ سئن الترمذى 0/ 877. مسند أحمد 5/ /ا59. المستدركك /21194 ط حيدرآباد 77 111. صحيح ابن حبان /١0‏ 59/6: السئن 
الكبرئى للنساتى 8/ 1897. موارد الظمآن 38677. مستد الطيالسى» ص .11١١‏ فشائل الصحابه لأحمد بن حتبل 2087١‏ خصائصض 
أمير المؤميى على ابق أي طالب للساق من ٠5‏ ار عليه الأولاء 33678 المضنت لآبن أى شببة 3/86 سند أبن بعلن 71 
*18. المعجم الكبير للطبرانى .١318 7/1١8‏ 

-١‏ صحيح مسلم 5/ 141/1. سئن الترمذى 88/8 قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

- صحيح مسلم ©/ 11/6. 


ص: مم 


وأخرج الترمذى فى شُّننه وحسّنه عن البراء» قال: بعث النبى صلى الله عليه وسلم جيشين, وأمّر على أحدهما على بن أبى طالب؛ 
وعلى الآخر خالد بن الوليد. وقال: إذا كان القتال فعليٌ. قال: فافتتح على حصنا فأخذ منه جاريه فكتب معى خالد كتاباً إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم يشى بهء قال: فقدمت على النبى صلى الله عليه وسلم؛ فقرأ الكتاب فتغيّر لونه» ثم قال: ما ترى فى رجل 
يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله؟ قال: قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسولهء وإنما أنا رسول. فسكت )١‏ 8 


وأخرج الضياء المقدسى فى الأحاديث المختاره وأبو يعلى فى مسنده. عن أبى بكر بن خالد بن عرفطه أنه قال: إن سعد بن 
مالكك قال: بلغنى أنكم تَعْرّضون على سب على رضى الله عنه بالكوفه» فهل سببته؟ قال: معاذ الله. قال: والذى نفس سعد بيده لقد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى على شيئاً لو وضع المنشار على مِفْرَقى على أن أسبه ما سبيته أبداً (؟) هالم. 


وأخرج الضياء المقدسىء وأبو يعلى وغيرهما عن سعد بن أبى وقاص قال: كنت جالساً فى المسجد أنا ورجلين معى فنلنا من 
على» فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان يُعْرَف فى وجهه الغضب. فتعوّذتٌ بالله من غضبه. فقال: مالكم ومالى؟ من 
آذى عليًا 
-١‏ سئن الترمذى / لم#ى ع/ 7177 

اك الأحاديك المهاني 00/87 مكلك أ يعلى 70/١‏ مجمع الزوائد 5/ ١١‏ قال الهيثمى: رواه أبو يعلى» وإسناده حسن. 
السنن الكبرى للنسائى 8/ 17. المصنف لابن أبى شيبه 8/ 1/8. كتاب السنه لابن أبى عاصمء ص .24١0‏ 


ص: 000 
فقد آذانى )١(‏ 1828. 


قلغ: والأحاديث الداله على أن كيرا عى الفسيعاييا كانوا سبغضون أمير المؤمنين عليه السلام ويسبونه وينتقصونه كثيره جداً تفوق 
حد الحصرء وإنكارها كإنكار الشمس فى وضح النهار» وما ذكرناه فيه كفايه وزياده. 


وعليه؛ فيلزم الكاتب أن يطعن فى كثير من أعلام أهل السنه الذين رووا أمثال هذه الأمورء كما يلزمه أن يطعن فيمن روى ما هو 


فقد أخرج البخارى ومسلم فى صحيحيهما- واللفظ للبخارى- بسندهما عن عائشه: أن فاطمه عليها السلام بنت النبى صلى الله 
عليه وسلم أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينه وفدككء وما بقى من 
خمس خيبر» فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نُوْرَتْء ما تركنا صدقه, إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه 
وسلم فى هذا المال)» وإنى والله لا أغيّر شيئاً من صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التى كانت عليها فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ولأعملنّ فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمه منها شيئاًء 
فوجدَتُ (؟) /الها فاطمه على أبى بكر فى ذلك: قال: فهجرَئّه فلم تكلّمه حتى توفت وعاشت بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
سته أشهرء فلما تُوفِيتٌ دفنها زوججها عليٌ يناه ولم يُؤْذِنْ (9) 888 بها أبا بكرء وصلَّى عليهاء وكان لعليٌ من الناس وجه حياة 
فاطمه؛ فلما تُوفْيتُ استنكر عليٌ وجوة الناس» فالتمس مصالحه أبى بكر ومبايعته» ولم يكن يبايع تلك الأشهرء فأرسل إلى أبى 
بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معكك. كراههًٌ لمحضر عمرء فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن 


الالكحاديةة المخضار 181/77 مسد أ يعلى /١‏ 0"". مجمع الزوائد 4 19 قال الهيثمى: رواه أبو يعلى والبزار باختصارء 
ورجال أبى يعلى رجال الصحيح, غير محمود بن خداش وقنان» وهما ثقتان. 
؟'-أى غضبت. 


*- أى لم يخبر أبا بكر بالأمر. 


ص: 06 


يفعلوابى ... () 884. 


وأخرج البخارى فى صحيحه بسنده عن عروه بن الزبير أن عائشه أم المؤمنين أخبرته أن فاطمه عليها السلام ابنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما تركك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مما أفاء الله عليه فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نْوْرَتْء ما تركنا صدقه). فغضبت فاطمه بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهجرت أبا بكرء فلم تزل مهاجرته حتى تُوفيتُ» وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سته 
أشهر. قالت: وكانت فاطمه تسأل أبا بكر نصيبها مما تركك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدكك وصدقته بالمدينه» فأبى 
أبو بكر عليها ذلككء وقال: لست تاركاً شيئاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملتٌ به» فإنى أخشى إن تركتٌ 
شيئاً من أمره أن أزيغ فأما صدَقَتّه بالمدينه فدفعها عمر إلى على وعباسء وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال: هما صدقه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التى تعروه ونوائبه» وأثرهما إلى وَلِيّ الأمرء قال: فهما على ذلكك إلى اليوم (5) 640 


وأخرج مسلم فى صحيحه- فى حديث طويل- عن عائشه أنها قالت: فأما صدقته بالمدينه فدفعها عمر إلى على والعباسء فغلبه 
عليٌ عليهاء وأما خيبر وفدكك فأمسكهما عمرء وقال: هما صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التى تعروه ونوائبه ... 
ض احى 


وأخرج مسلم فى صحيحه بسنده عن الزهرى أن مالكك بن أوس حدَّنّه قال: 


-١‏ صحيح البخارى 7/ 1788. صحيح مسلم / .18١‏ وأخرج هذا الحديث بألفاظ متقاربه أحمد فى المسند /١‏ 8. وابن حبان 
فى صحيحه /١8 187/١١‏ "لاه. والبيهقى فى السنن الكبرى 8/ ."6٠١‏ وعبد الرزاق فى المصنف 717/82” ط أخرى ذ/ الا8. وابن 
سعد فى الطبقات الكبرى 7/ ."1١0‏ 

؟- صحيح البخارى ؟"/ فى "ل 382 .١‏ 


3 صحيح مسلم ع 3 ا. 


ص: ااه 
أرسل إليَّ عمر بن الخطابء فجئته حين تعالى النهار ... 


إلى أن قال: فجاء يَْقَ )١(‏ 847 فقال: هل لكك يا أمير المؤمنين فى عثمان وعبد الرحمن ابن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر: نعم. 
فأذن لهم فدخلواء ثم جاء فقال: هل لكك فى عباس وعلى؟ قال: نعم. فأذن لهماء فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بينى وبين 
هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين» فاقض بينهم وأرخهم. فقال مالكك بن أوس: يخيل إلىّ أنهم 
قد كانوا قدموهم لذلككء فقال عمر: انّئْداه أنشدكم بالله الذى بإذنه تقوم السماء والأرضء أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (لانُوْرَتُء ما تركنا صدقه)؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على العباس وعلى فقال: أنشدكما بالله الذى بإذنه تقوم السماء 
والأرضء أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نُوْرَثُ ما تركنا صدقه)؟ قالا: نعم. 


إلى أن قال: قال- أى عمر-: فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فجئتماء تطلب ميرائكك من ابن أخيكك. ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما 
قوسا كنا فيدقه فر ياد كاك ]كما ادر كان والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحقء ثم توفى أبو بكرء وأنا ولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وولى أبى بكر فرأيتمانى كاذباً آثماً غادراً خائناً والله يعلم إنى لصادق بار راشد تابع للحق. 
فوَلِئْنّهاه ثم جئتنى أنت وهذاء وأنتما جميع وأمركما واحدء فقلتما: ادفعها إليناء فقلت: إن شئتم دفعتّها إليكما على أن عليكما عهد 
الله أن تعملا فيها بالذى كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخذتماها بذلك. قال: أكذلكك؟ قالا: نعم. قال: ثم جئتمانى 
لأقضى بينكما؟ ولا والله لا أقضى بينكما بغير ذلكك حتى تقوم الساعه» فإن عجزتما عنها فرُدّاها إلى (5) 191 


فما يقول الكاتب فى أمثال هذه الأخبار الصحيحه عند القوم؟ 


ص: هه 

ألا تدل روايتها فى صحاحهم على أن كات كابها لم تكن سليمه؟ 

ألا يدل ذلك على أن أهل بخارى وسمرقند ونيسابور وترمذ وسجستان وغيرها أرادوا تشويه علاقات الصحابه مع أهل البيت 
عليهم السلام؟ 


الجواب يعرفه الكاتب وكل من صدَّق كلامه واغترٌ به. 


قال الكاتب: ”- فضل بن الحسن الطبرسى صاحب مجمع البيان فى تفسير القرآن, ذلكك التفسير الذى شحنه بالمغالطات والتأويل 
التتكلئق» والقسين التحاف لفالف لا بك قوامن تسد 


وأقول: كان على الكاتب لو كان منصفاً أن يسوق بعض الأنمثله الداله على أن الطبرسى صاحب مجمع البيان شحن كتابه 
بالمغالطات والتأويلات المتكلفه. لا أن يرسل الكلام هكذا من غير دليل ولا حجه. () 9/ 


امع أن كتاب مجمع البيان قد جمع فيه الطبرسى رحمه الله أقوال مفسّرى أهل السنه؛ وربما ذكر ما روى عن الصادقِينَ عليهم 
السلام؛ فهو أقرب إلى تفاسير أهل السنه منه إلى التفاسير الشيعيه الأخرى التى أغفلت أقوال أهل السنه وآراءهم. 


ولهذا قال الدكتور محمد حسين الذهبى- وهو من أهل السنه- فى كتابه (التفسير والمفسرون): والحق أن تفسير الطبرسى- 
بصرف النظر عما فيه من نزعات تشيعيه وآراء اعتزاليه- كتاب عظيم فى بابه» يدل على تبخر صاحبه فى فنون مختلفه من العلم 
والمعرفه» والكتاب يجرى على الطريقه التى أوضحها لنا صاحبه فى تناسق تام وترتيب جميل» وهو يجيد فى كل ناحيه من 
النواحى التى يتكلم فيهاء فإذا تكلم عن المعانى اللغويه للمفردات أجاد. وإذا تكلم عن وجوه الإعراب أجاد. وإذا شرح المعنى 
الإجمالى أوضح المراد» وإذا تكلم عن أسباب النزول وشرح القصص استوفى 


-١‏ الشيخ على آل محسنء لله و للحقيقه (رد على كتاب الله ثم للتاريخ»): ١جلد.‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 23 15375 ه. ق.. 


ص: 00 


الأقوال وأفاض» وإذا تكلم عن الأحكام تعرض لمذاهب الفقهاء. وجهر بمذهبه ونصره وإن كانت هنااكك مخالفه منه للفقهاء. 
وأراح البال» وهو ينقل أقوال من تقدّمه من المفسّرين معزوّه لأصحابهاء ويرجّح ويوجّه ما يختار منها. 


إلى أن تالو هن انمد والكق كاله لس مغالا فى فقفيهة ولاسطةقا ف شيك كنا هو فا كقر هن علماء الآماميه الاش 
عشريه 0() 46 


وتحت عنوان (اعتداله فى تشيعه) قال: والطبرسى معتدل فى تشيعه غير مغالٍ فيه كغيره من متطرفى الإماميه الاثنى عشريه» ولقد 
قرأنا فى تفسيره فلم نلمس عليه تعصباً كبيراًء ولم نأخذ عليه أنه كمّر أحداً من الصحابه؛ أو طعن فيهم بما يذهب بعدالتهم 
ودينهم. كما أنه لم يغالٍ فى شأن على بما يجعله فى مرتبه الإله أو مصاف الأنبياء وإن كان يقول بالعصمه. 


إلى أن قال: وكل ما لاحظناه عليه من تعض به أنه يدافع بكل قوه عن أصول مذهبه وعقائد أصحابه. كما أنه إذا روى أقوال 
المفسّرين فى آيه من الآيات ونقل أقوال المفسرين من أهل مذهبه؛ نجده يرتضى قول علماء مذهبه؛ ويؤيّده بما يظهر له من 


الدليل. 


وختم كلا-مه بقوله: وبعد أفلا ترى معى أن هذا التفسير يجمع بين حسن الترتيب وجمال التهذيبء ودقه التعليل» وقوه الحجه؟ 
أظن أنكك معى فى هذا. وأظن أنكك معى فى أن الطبرسى وإن دافع عن عقيدته ونافح عنها لم يغل غلو غيره ولم يبلغ به الأمر 
إلى الدرجه التى كان عليها المولى الكازرانى وأمثاله من غلاه الإماميه الاثنى عشريه (5) 442, 


-١‏ التفسير والمفسرون الى 
؟- المصدر السابق. 


ص: ليله 


قال الكاتب: إن منطقه طبرستان والمناطق المجاوره لها مليئه بيهود الخزر» وهؤلا-ء الطبرسيون هم من يهود الخزر المتسترين 
بالإسلام. 


وأقول: قال ياقوت الحموى فى معجم البلدان تحت عنوان (طبرستان): والنسبه إلى هذا الموضع الطبرى ... وهى بلدان واسعه 
كثيره يشملها هذا الاسمء خرج من نواحيها من لا يُحصى كثره من أهل العلم والأدب والفقه )١(‏ /891. 


وقال السمعانى فى الأنساب فى ماده (الطبرى): هذه النسبه إلى طبرستان» وهى آمل وولايتها ... والنسبه إليها طبرى» وخرج من 
آمل جماعه كثيره من العلماء والفقهاء والمحدّثين ... 


الصحيحه إليها طبرانى وقد ذكرناه. 


ثم عدَّ جماعه من أهل طبرستان من مشاهير العلماء» منهم: أبو جعفر محمدبن جرير الطبرى المشهورء صاحب التفسير والتاريخ 
المعروفين» قال: وكان أحد الأئمه العلماء» بُحكم بقوله ويُرجع إلى رأيه. لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه 
فيه أحد من أهل عصره. وكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات» بصيراً بالمعانى» فقيهاً فى أحكام القرآنء عالماً بالسّئن 
وطرقهاء وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابه والتابعين ومن بعدهم من الخالفين فى الأحكام ومسائل 
الحلالم والحرام؛ عارفاً بأيام الناس وأخبارهم, وله الكتاب المشهور (تاريخ الأمم والملوكك) وكتاب التفسير» لم يصنف أحد 
مثله وكتاب سماه (تهذيب الآثار) لم يْرَ سواه فى معناه, إلا أنه لم يتمّه ... 


وعد منهم أبا بكر الخوارزمى, وأبا مروان الحكم بن محمد الطبرى» وإسحاق 


.1٠" /© معجم البلدان‎ -١ 


ص: وده 


ابن إبراهيم الطبرى» وأبا الطب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبرى؛ وأبا غالب محمد بن أحمد بن عمر بن الطبر الجريرى 
الطبرىء وأبا القاسم هبه الله بن أحمد الطبرىء وأبا بكر محمد بن عمير الطبرىء وأبا عبد الله محمد بن غصن الطبرى من القدماءء 
روى عن وكيع وعبدالرزاق )١(‏ 848. 


قلت: وعد اللالكائى فى كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنه والجماعه من علماء طبرستان ممن رُسم بالإمامه فى السّنه إسماعيل 
بن سعيد الشالنجىء والحسين بن على الطبرىء» وأبا نعيم عبد الملكك بن عدى الاستراباذى» وعلى بن إبراهيم بن سلمه القطان 
القزوينى (؟7) 8819. 

وهنا نسأل الكاتب: 

هل محمد بن جرير الطبرى وغيره من أهل السنه من أهل طبرستان هم أيضاً من يهود الخزر الذين تسئّروا بالإسلام واندسوا بين 
المسلمين؟! 

فإن أجاب بالنفى فلا ندرى لِمَ لَمْ يندس يهود الخزر بين أهل السنه الذين كانوا أصحاب الوظائف والمناصبء واكتفوا 
بالاندساس بين الشيعه الذين كانوا مضطهدين مقهورين؟! 

ثم إن المستفاد من كلام البستانى فى دائره المعارف وياقوت الحموى فى معجم البلدان وغيرهما أن بلاد الخزر تقع شمال جبال 
القوقاز على ضفتى نهر الفولغاء وهو واقع شمال غرب بحر قزوين (بحر الخزر). 

قال البستانى: خزر113231©5»! : أمّه سكيثيه من أوروبا الشرقيه. كانوا فى القرن الخامس للميلاد قاطنين على ضفتى فولغا 


الأسفل عند بحر الخزرء ثم تقدموا نحو الغربء وافتتحوا بلاد الأفاره سنه ع7 وهى روسيا الجنوبيه إلى كه دليين وأوكاء 


١-الأنسات‏ رمع مع, 


.28 /١ شرح أصول اعتقاد أهل السنه والجماعه‎ -١ 


ص: 08١‏ 
وثبتت مملكتهم قرنين» وكانوا كل هذه المده محالفين اليونان () .40١‏ 


وقال ياقوت الحموى فى معجم البلدان: هى بلاد ارك خلف باب الأبواب المعروف بالدربند قريب من سد ذى القرنين ... وقال 
أحمد بن فضلان رسول المقتدر إلى الصقالبه فى رساله له ذكر ما شاهده بتلكك البلاد فقال: الخزر اسم إقليم من قصبه تسمّى 
إتل» وإتتل اسم لنهر يجرى إلى الخزر من الروس وبلغار» وإتل مدينه» والخزر اسم المملكه لا اسم مدينه» والإتل قطعتان: قطعه 
على غريى هذا النهر المسمى إثل وهى أكبرهماء وقطعة على شرققيه (5 4:1 


قلت: هذا هو معنى كلام البستانى» والظاهر أن نهر فولغا كان يُسممى سابقاًاتل. 


فعلى هذا يتضح يُغْد المسافه بين طبرستان وبين منطقه الخزرء ولا يُعلّم أن يهود الخزر قصدوا منطقه طبرستان واستوطنوا فيهاء 
وبالذات ليندسوا بين المسلمين فيها ويتستروا بالإسلام بزعم الكاتب» مع أن ياقوت الحموى قد ذكر أن منطقه الخزر فيها 
مسلمون ونصارى وعبده أوثان» وأقل الفرق فيها اليهود (4 407 فكان بإمكانهم أن يتستّروا بين المسلمين القاطنين فى منطقه 
الخزر نفسهاء دون شيعه طبرستان. 


ولا بأس أن نثبّه القارئ الكريم إلى أن البيهقى المعروف بابن فندق المعاصر لأمين الإسلام الطبرسى صاحب مجمع البيان» قد 
ذكر فى كتابه (تاريخ بيهق) أن الطبرسى (صاحب مجمع البيان) منسوب إلى طبرس الواقعه بين أصفهان وكاشان () 407. وبه 
يتضح بُعْد الطبرسى عن طبرستان أيضاً ونواحيها. 


."1/١ /7 دائره معارف البستانى‎ -١ 

-١‏ معجم البلدان ”/ /اع”, 

"- نفس المصدر "/ /8". 

؟- عن مقدمه كامل سليمان لكتاب جوامع الجامع /١‏ /. 


ص: ام 


قال الكاتب: فمؤلفاتهم من أكبر الكتب الطاعنه بدين الإسلام بحيث لو قارنا بين (فصل الخطاب) وبين مؤلفات المستشرقين 
الطاعنه بدين الإسلام لرأينا (فضل.الخطاب) أشد طعنا بالإسلام من مؤلفات أولئكك المستشرقين. وهكذا مؤلفات الآخرين. 


وأقول: لقد أوضحنا فيما تقدم أن الكتب الثلاثه المذكوره (الاحتجاج ومجمع البيان وفصل الخطاب) لم تشتمل على شىء خلتُ 
منه كتب أهل السنه بل إن الأمر بالعكس. فراجع ما قلناه فيما تقدم. 


ومن المنكرات العظيمه وصف هؤلا-ء الأجلاء بأنهم من يهود الخزرء وهل هذا إلا مخالفه واضحه لقوله تعالى ولا َقُولُوا لِمَنْ 
لقَى إِليِكمُ السّنَام لحك وما تَكفرنٌ عض التضاء الدّنا 03 عة, 


ولا بأس أن أنقل للقارئ الكريم بعضاً من ترجمه صاحب كتاب (فصل الخطاب) الميرزا حسين النورى الطبرسى قدس سره الذى 
تحامل عليه الكاتب أكثر من غيره كما نقلها شاهد عصره آغا بزرك الطهرانى رحمه الله. 


قال قدس سره: كان الشيخ النورى أحد نماذج السلف الصالح التى ندر وجودها فى هذا العصر, فقد امتاز بعبقريه فذّهء وكان آيه 
من آيات الله العجيبه» كمنتُ فيه مواهب غريبه وملكات شريفه أَهّلته لأن يعد فى الطليعه من علماء الشيعه الذين كرّسوا حياتهم 
طوال أعمارهم لخدمه الدين والمذهبء وحياته صفحه مشرقه من الأعمال الصالحه. وهو فى مجموع آثاره ومآثره إنسان فرض 
لشخصه الخلود على مر العصوره وألزم المؤلّفِين والمؤرّخين بالعنايه به والإشاده بغزاره فضله» فقد نذر نفسه لخدمه العلم» ولم 
يكن يهممّه غير البحث والتنقيب والفحص والتتبع؛ وجمع شتات الأخبار. وشذرات الحديث؛ء ونظم متفرقات الآثار وتأليف شوارد 
السيرء وقد رافقه التوفيق» وأعانته المشيئه الإلهيه» حتى ليظن الناظر فى تصانيفه أن الله شمله بخاصه 


.45 سوره النساءء الآيه‎ -١ 


ص: عم 


ألطافه ومخصوص عنايته» وادخر له كنوزاً قيمه لم يظفر بها أعاظم السلف من هواه الآثار ورجال هذا الفن» بل يخيل للواقف 
على أمره أن الله خلقه لحفظ البقيه الباقيه من تراث آل محمد عليه وعليهم السلام وذَّلنكك قَضْ ل الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَه وَاتمُ 


> فى 


مه 


تلق ينوم للمره الأول ف ساد اف )معد بوفاه الححدد القوارى سه وه مه وووذى العراق» كيا أنها نه 
وفاه السلطان ناصر الدين شاه القاجارى» وذلك عندما قصدت سامراء زائراً قبل ورودى إلى النجف. فَوٌقْقتٌ لرؤيه المترجم له 
بدارهه حيث قصدثّها لاستماع مصيبه الحسين عليه السلام» وذلكك يوم الجمعه الذى ينعقد فيه مجلس بداره» وكان المجلس 
عاضا التضور واللقيح على 'الكرمق مشعول #الوغظء تم ذكر العصفيه وتنزق الخاضروم» فاتصرقت وفى نس نما جلي لله من 
إجلال وإعجاب وإكبار لهذا الشيخ؛ إذ رأيت فيه حين رأيته سمات الأبرار من رجالنا الأوّل. ولاوملت إن لعن قرت أن 
النفس لو أن تتفق لى صله مع هذا الشيخ لأستفيد منه عن كثبء ولما اتفقت هجرته إلى النجف فى )1١1١5(‏ لازمته ملازمه الظل 
ست سنين» حتى اختار الله له دار إقامته» ورأيتٌ منه خلال هذه المده قضايا عجيبه لو أردت شرحها لطال المقام» وبودى أن 
أذكر مجملًًا من ذلكك, ولو كان فى ذلكك خروج عن خطتنا الإيجازيه» فهذا- وأيم الحق- مقام الوفاء ووقت إعطاء النَضَْء 
وقضاء الحقوق» فإنى لعلى يقين من أننى لا ألتقى بأستاذى المعظم ومعلّمى الأول بعد موقفى هذا إلا فى عرصات القيامه؛ فما 
بالى لا أفى حقه وأغنم رضاه. 

كان- أعلى الله مقامه- ملتزماً بالوظائف الشرعيه على الدوام؛ وكان لكل ساعه من يومه شغل خاص لا يتخلف عنه» فوقت كتابته 


من بعد صلاه ه العصر إلى قرب الغروب» ووقت مطالعته من بعد العشاء إلى وقت النوم» وكان لا ينام إلا متطهّرأ ولا ينام من الليل 
إلا قليناء ثم يستيقظ قبل الفجر بساعتين» فيجدّد وضوءه. 


ص: 0 


ولاه غدل الباء القليل) هل كاة لا يعظى الذبالك نف كفرق قبل الفجر يناه إلى الحرع المطهرة ويقف اضيا وشعاء- 
خلف باب القبله» فيشتغل بنوافل الليل إلى أن يأتى السيِّد داود نائب خازن الروضه. وبيده مفاتيح الروضههء فيفتح الباب ويدخل 
شيخناء وهو أول داخل لها وقتذاكك؛ وكان يشتركك مع نائب الخازن بإيقاد الشموعء ثم يقف فى جانب الرأس الشريف» فيشرع 
بالزياره والتهجد إلى أن يطلع الفجرء فيصلى الصبح جماعه مع بعض خواصّه من العبّاد والأوتاد» ويشتغل بالتعقيب» وقبل شروق 
انين قلي بغزة إلى دازف فشر كه راسا إلى مكتية النظيمة النشسله غلى الوق فو قاس الك والآقان النادوه العررزة 
الوجود أو المنحصره عنده؛ فلا يخرج منها إلا للضروره؛ وفى الصباح يأتيه من كان يعينه على مقابله ما يحتاج إلى تصحيحه 
ومقابلته مما صنفه أو استنسخه من كتب الحديث وغيرهاء كالعلّامتين الشيخ على بن إبراهيم القمىء والشيخ عباس بن محمد 
رضا القمى» وكان معينه على المقابله فى النجف وقبل الهجره إلى سامراء وفيها أيضاً المولى محمد تقى القمى الباوزئيرى الذى 
ترجمناه فى القسم الأول من هذا الكتاب ص /"5. 


وكان إذا دخل عليه أحد فى حال المقابله اعتذر منه أو قضى حاجته باستعجال, لثلا يزاحم وروده أشغاله العلميه ومقابلته» أما فى 
الأيام الأخيره وحينما كان مشغونًا بتكميل (المستدركك) فقد قاطع الناس على الإطلاق» حتى إنه لو سئل عن شرح حديث أو 
ذكر خبر أو تفصيل قضيه أو تأريخ شىء أو حال راو أو غير ذلكك من مسائل الفقه والأصولء لم يجب بالتفصيلء بل يذكر 
للسائل مواضع الجواب ومصادره فيما إذا كان فى الخارجء وأما إذا كان فى مكتبته فيخرج الموضوع من أحد الكتب, ويعطيه 
للسائل ليتأمله» كل ذلكك خوف مزاحمه الإجابه الشغل الأهم من القراءه أو الكتابه )١(‏ 400 وبعد الفراغ من أشغاله كان يتغذى 
بغداء معين كنا وكيفاً ثم 


-١‏ كان ذلكك من الله فكأن هاتفاً هتف فى أذنه» وأمره بتركك أشغاله. لأنه توفى بعد تتميم الكتاب بقليل. (منه قدس سره). 


ص: 0 
يقيل ويصلى الظهر أول الزوال» وبعد العصر يشتغل بالكتابه كما ذكرنا. 


أما فى يوم الجمعه فكان يغيّر منهجه. ويشتغل بعد الرجوع من الحرم الشريف بمطالعه بعض كتب الذكر والمصيبه؛ لترتيب ما 
يقرؤه على المنبر بداره» ويخرج من مكتبته بعد الشمس بساعه إلى مجلسه العام فيجلس ويحيّى الحاضرين ويؤدّى التعارفات» ثم 
يرقى المنبر فيقرأ ما رآه فى الكتب بذلك اليوم؛ ومع ذلكك يحتاط فى النقل بما لم يكن صريحاً فى الأخبار الجزميه» وكان إذا 
قرأ المصيبه تنحدر دموعه على شيبته» وبعد انقضاء المجلس يشتغل بوظائف الجمعه من التقليم والحلق وقص الشارب والغُسل 
والأ-دعيه والآداب والنوافل وغيرهاء وكان لا يكتب بعد عصر الجمعه على عادته» بل يتشرف إلى الحرم؛ ويشتغل بالمأثور إلى 
الغروب. كانت هذه عادته إلى أن انتقل إلى جوار ربّه. 


ومما سلّه فى تلكك الأعوام: زياره سيد الشهداء مشياً على الأقدام» فقد كان ذلكك فى عصر الشيخ الأنصارى من سنن الأخيار 
وأعظم الشعائر, لكن ترك فى الأسخير وصار من علائم الفقر وخصائص الأدنين من الناس, فكان العازم على ذلكك يتخفى عن 
العام لما ف ذلك من الكل والعاوة فلما راى تنح ممع هد اكد افك له والبراته :كاوق خمتوصن زازه هد الأصن 
يكترى بعض الدواب لحمل الأثقال والأمتعه» ويمشى هو وصحبه. لكنه لضعف مزاجه لا يستطيع قطع المسافه من النجف إلى 
كربلا-ء بمبيت ليله كما هو المرسوم عند أهله. بل يقضى فى الطريق ثلاث ليال» يبيت الأولى فى (المصلى». والثانيه فى (خان 
النصض». والثالثه فى (خان النخيله)؛ فيصل كربلاء فى الرابعه» ويكون مشيه كل يوم ربع الطريق» نصفه صبحاً ونصفه عصراً 
ويستريح وسط الطريق لأداء الفريضه وتناول الغذاء فى ظلال خيمه يحملها معه. وفى السنه الثانيه والثالثه زادت رغبه الناس 
والصلحاء فى الأمرء وذهب ما كان فى ذلكك من الإهانه والذل إلى أن صار عدد الخيم فى بعض السنين أزيد من ثلاثين لكل 


والعددييق العقوية والعلدتدى ثقراء وف البنه الأكيره يعي زازه عرق 


ص: ده 


(119)- وهى سنه الحج الأكبر التى اتفق فيها عيد النيروز والجمعه والأضحى فى يوم واحدء ولكثره ازدحام الحجيج حصل فى 
مكه وباء عظيم هلكك فيه خلق كثير- تشرّفتٌ بخدمه الشيخ إلى كربلاء ماشياء واتفق أنه عاد بعد تلكك الزياره إلى النجف ماشياً 
أيضاً ... وفى تلكك السفره بدأ به المرض الذى كانت فيه وفاته يوم خروجه من النجف ... وابتلى بالحمى» وكان يشتد مرضه يوما 
فيوماء إلى أن توفى فى ليله الأربعاء لثلاث بقين من جمادى الثانيه (:17) (1) 4:2. 


قلت: من اطلع على سيره هذا الشيخ العظيم ونظر فى مؤلفاته النافعه» كيف يحق له أن يصفه بما وصفه به الكاتب ظلماً وبهتاناً؟! 
ولكن لا حول ولا قوه إلا بالله العلى العظيمء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال الكاتن: توق اح السافه المدوسين فى الهو زه التجنيه» فياك يثمائة فشكا لكك :وجة الله وساعدتى ف غسله بعصن 
أولاده؛ فاكتشفت أثناء الغسل أن الفقيد الراحل غير مختون!! ولا أستطيع الآن أن أذكر اسم هذا (الفقيد) لأن أولاده يعرفون من 
الذى غسل أباهم, فإذا ذكرته عرفونى؛ وعرفوا بالتالى أنى مؤلف هذا الكتاب, واكتّشِفَ أمرى» ويحصل ما لا تَحَْمَدٌ عقباه. 


وأقول: هذه إحدى قصص الكاتب الخرافيه التى لا قيمه لها. 


ولو كان الكاتب يَعْقَل ما يكتب لما نقل مثل هذه القصه. لأنها كاشفه عن جهله وقله معرفته» لأنه- على فرض صكَّحتها- كيف 
جوّز الكاتب لنفسه أن ينظر إلى عوره الميت ويتفيتحصها ليعلم أنه كان غير مختون؟ فإن النظر إلى عوره المسلم حرام حتى فى 
حال التغسيل؛ فيجب على المغسّل أن ستر عوره العيث» ويغسلها من تبحث الثياب. 


سيد ركف الوساكل 60/1١‏ وما يدها 


ص : /68 
قال الشيخ الطوسى قدس سره فى كتاب الخلااف: 


مسأله 88؟: يستحب أن يُغسل الميت عرياناء مستور العوره» إما بأن يترك قميصه على عورته» أو ينزع القميص ويترك على 
عورته خرقه. وقال الشافعى: يغْسّل فى قميصه. وقال أبو حنيفه: ينزع قميصه ورّترك على عورته خرقه. دليلنا: إجماع الفرقه 


وقال المحقق الحلى فى كتاب المعثير: 


وقال فى الخلاف: يستحب غسله عرياناً مستور العوره, إما بقميصهء أو ينزع القميص ويتركك على عورته خرقه. ومعنى قوله رحمه 
لله: (بقميصه) أن يخرج يديه من القميص ويجذبه منحدراً إلى سرته. ويجمعه على عورته؛ ويجرّد ساقيه» فيصير كالعارى عدا 
العوره (5) 408. 


وقال الشيخ يوسف البحرانى قدس سره فى الحدائق الناضره: 


(الثالئه): اختلف الأصحاب فى أنه هل الأفضل تغسيل الميث عرياناً مستور العوره» أو فى قميص يدخل الغاسل بده تحته؟ قال فى 
المختلف: المشهور أنه ينبغى أن ينزع القميص عن الميتء ثم يترك على عورته ما يسترها واجباء ثم يغسله الغاسل. 


إلى أن قال: وقد ظهر من كلامه أن المشهور هو استحباب غسله مكشوف البدن ما عدا العوره» وكلام ابن أبى عقيل ظاهر فى 
استحباب التغسيل فى قميصء وهو ظاهر من الأخبار كصحيحه ابن مسكان المذكوره وصحيحه يعقوب بن يقطين المتقدمه 
وصحيحه سليمان بن خالد المتقدمه أيضاًء بل ظاهر صحيحه يعقوب الوجوب, ويعضدها أيضاً الأخبار المتقدمه فى تغسيل 
الزوجين المتكاثره بكونه من وراء الثياب 2 409. 


.847/١ كتاب الخلاف‎ -١ 
.77١ /١ المعتبر‎ -1 


الحدائق الناضره "/ /361©. 


ص: 084 
وقال النجفى فى جواهر الكلام: 


(و) كذا يستحب أن (يستر عورته) حيث لا يوجد ما يقتضى الوجوبء كما لو كان المغسّل أعمىء أو وائقاً من نفسه بعدم النظر, 
أو كان المغسّل بالفتح ممن يجوز النظر إلى عورته» كما لو كان طفلًا أو زوجأًء وإلا فلا إشكال فى وجوب ستر العوره عن الناظر 


وقال التتركبي فى الشيوظ: 


ويُطرح على عورته خرقه. لأ-ن ستر العوره واجب على كل حالء والآدمى محترم حا وميتاء وروى الحسن عن أبى حنيفه رضى 
الله عنهما أنه يؤزر بإزار سابغ كما يفعله فى حياته إذا أراد الاغتسال. وفى ظاهر الروايه قال: يَشْق عليهم عسل ما تحت الإزار 
فيكتفى بستر العوره الغليظه بخرقه» ثم يوضأ وضوءه للصلاه (7) .41١‏ 


وقال الكاشانى فى بدائع الصنائع: 


وتستر عورته بخرقه. لأ-ن حرمه النظر إلى العوره باقيه بعد الموت. قال النبى صلى الله عليه وسلم: (لا تنظروا إلى فخذ حىّ ولا 
ميت). ولهذا لا يباح للأجنبى غسل الأجنبيه. دلّ عليه ما روى عن عائشه أنها قالت: (كشر عظم الميت ككش ره وهو حى): ليعلم 
أن الآدمى محترم حيًّا وميتء وحرمه النظر إلى العوره من باب الاحترام. وقد روى الحسن عن أبى حنيفه أنه يؤزر بإزار سابغ كما 
يفعله فى حياته إذا أراد الاغتسال. والصحيح ظاهر الروايه» لأنه يشق عليهم غسل ما تحت الإزار» ثم الخرقه ينبغى أن تكون ساتره 
ما بين السره إلى الركبهء لأن كل ذلكك عوره؛ وبه أمر فى الأصل حيث قال: (وتطرح على عورته خرقه)» هكذا ذكر عن أبى عبد 
لله البللخى نضا فى نوادره» ثم تغسل عورته تحت الخرقه بعد أن يلف على يده خرقه» كذا ذكر البلخى» لأن حرمه مس 


.١1؟9‎ /© جواهر الكلام‎ -١ 
.24/7 ؟- المبسوط‎ 


ص: ١٠م‏ 
عوره الغير فوق حرمه النظرء فتحريم النظر يدل على تحريم المس بطريق الأولى () ؟417. 
قلت: بعد أن عرفنا هذا كله نسأل: ما الذى سوّغ لمدّعى الاجتهاد والفقاهه أن ينظر إلى عوره الميت المزعوم ويتفتحصها؟ 


ولماذا يخاف الكاتب من معرفه اسمه وشخصه مع أنه يدَّعى الآن أنه صار سياه فيلزمه حينئذ ألا يعمل بالتقيه الممقوته عند أهل 
النعس قله يجوز اننا ام تحني نقية قن الفسق يدر | باللنانى القعى »6 ونتظاهرا ,أنه لاز القيها: 


قال الكاتب: وهناكك بعض الساده فى الحوزه لى عليهم ملاحظات تثير الشكوكك حولهم والريبء وأنا والحمد لله دائب البحث 


والتحرى للتأكد من حقيقتهم. 
وأقول: لا ندرى ما هى هذه الملاحظات المزعومه التى أثارت شكوك الكاتب حول من سمّاهم ساده فى الحوزه؟ 


ثم ما الذى جوّز للكاتب أن يتحرّى ويبحث فى حقيقه أولئك الساده؟ فإن هذا الفعل إما أن يندرج تحت عنوان التجسس 
المنهى عنه بقوله تعالى وَلا تََجَسَّسُوا؟ 


أو يندرج تحت عنوان تتبع عورات المسلمين المنهى عنه فى الأخبار الكثيره» ففى موثقه إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد 
الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تذمُّوا 


المسلمين, ولا تتبّعوا عوراتهم, فإنه من تتبّع عوراتهم تتبّع الله عورته. ومن تتبّع الله تعالى عورته يفضحه ولو فى بيته. 


وفى مونّقه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن 


.7"٠١ /١ بدائع الصنائع‎ -١ 


ص: الام 
يواخى الرجل الرجل على الدين» فيحصى عليه زلاته» ليعّره بها يوماً ما. 


وفى صحيحه محمد بن مسلم أو الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تطلبوا عثرات 


المؤمنين» فإن من تتّع عثرات أخيه تتبّع الله عثراته» ومن تتّع الله عثراته يفضحه ولو فى جوف بيته (1) *417. 


وأخرج الترمذى وأبو داود وأحمد وأبو يعلى وغيرهم بأسانيدهم عن ابن عمرء قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر» 
فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. لا تؤذوا المسلمينء ولا تعيّروهم, ولا تتبّعوا 


عوراتهم, فإنه من تتّع عوره أخيه المسلم تتبّع الله عورته. ومن تتبّع الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله (أو بيته) (7) 415. 
ومن غير المسععد أن يكون ذلكة قد نشأ من سو ظة الكاتب بالتاس الكاشف عن سوء الطويه وتكيث السويره. 

قال السناوس فى فيضي القذين ومن أباد الظان يمن لني حل لوه اللن يه ول غلى علدم اتعقانف فى تلن كما قبل 

إذا سَاء فِغل المرءِ سَاءَتْ ظُونه وصَدَّقَ ما يعاد مِنْ تَوَهُم (15 4.10 

-١‏ انظر هذه الأحاديث فى الكافى ؟١/‏ ه"- 0ه". 

1- سنن الترمذى 8/85 وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. سنن أبى داود 5/ .71١‏ مسند أحمد 5/ ,87١‏ 56 مجمع 


الزوائد 2/ ؟. مسند أبى يعلى /١‏ 158, 2/ 1288. المطالب العاليه 7/ هع". شعب الإيمان .07١ 2٠١8/7‏ مشكاه المصابيح ؟/ 


7 . الترغيب والترهيب "/ 0187 "187 وقال: رواه أبو يعلى بإسناد حسن. صحححه الألبانى فى صحيح سنن أبى داود 7# 477. 
*- فيض القدير /١‏ :0" 


ص: الاه 


قال الكاتب: ولنر لوناً آخر من آثار العناصر الأجنبيه فى التشيع؛ فقد عبثت هذه العناصر بكتبنا المعتبره» ومراجعنا 0 
نماذج يطلع القارئ من خلالها على حجم هذا العََتْ ومداه. 


إن كتاب الكافى هو أعظم المصادر الشيعيه على الإطلا-ق» فهو موثق من قبل الإمام الثانى عشر المعصوم الذى لا بخْطِئ ولا 
يغلط» إذ لما ألف الكلينى كتاب الكافى عرضه على الإمام الثانى عشر فى سردابه كذا فى سامراء» فقال الإمام الثانى عشر سلام 
الله عليه: (الكافى كاف لشيعتنا». انظر مقدمه الكافى ص .١8‏ 


وأقولة أما أن كتاب الكافى من أهم المصادر الشيعيه فهو صحيح, وأما أنه مونّق من قبل الإمام المنعظا عجل الله تعالى فرّجه 
الشريف فهو غير صحيح؛ لأن ذلكك لم يثبت عنه بسند معتبر» وإنما هو كلام قيل؛ ولا أصل له. 


والمذكور فى مقدمه الطبعه الجديده من كتاب الكافى للدكتور حسين على محفوظ هو أن بعض العلماء يعتقد أن الكافى عرض 
على القائم عليه السلام فا ستحسنه. وقال: كاف ش لششعتتا: 


وعر خضي فنعثببالارسال انل هو اط ف تفنب لذو كنات الكافج لسن كان للعميفةة وليذا اعكن العلماء رهم كد 
الحديث الأخرى المكمّله له» وهذا أمر معلوم غير قابل للإنكار. 


على أن مقدمه الكافى المزبوره لم يرد فيها أن الكافى عُرض على القائم عليه السلام فى السرداب كما قاله الكاتب» ولكن لما 
أراد الكاتب أن يطعن فى الإمام المنتظر عليه السلام طعناً مبطناًء ذكر قضيه العرض فى السرداب التى لا يقول بها أحدء وهذا 
دليل يضاف إلى ما سبق من الأدله على أن كاتب كتاب (لله ثم للتاريخ) لم يكن شيعياًء فضنًا عن أن يكون واحداً من علماء 
الشبعه. 


ص: ام 


قال الكاتب: قال السيد المحقق كذا عباس القمى: (الكافى هو أجل الكتب الإسلاميه» وأعظم المصنفات الإماميه» والذى لم 
ْمَل للإماميه مثله)» قال المولى محمد أمين الاسترابادى فى محكى فوائده: (سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف فى 
الإسلام كتاب يوازيه أو يُدانيه). الكنى والانقاب كذا 7 48. 


وأقول: أما أن كتاب الكافى لم يصنّف مثله فلا إشكال فيه ولا ريب يعتريه» وليس هذا مقام إثباته وبيانه» ولكن نود أن نلفت نظر 
القارئ الكريم إلى أن مدعى الاجتهاد والفقاهه قد أخطأ فى تسميه الكتاب الذى نقل عنه؛ فذكره على غير الوجه الصحيح, مع 
أن اسمه الصحيح: (الكنّى والألقاب). 


ثم إن الشيخ عباس القمى رحمه الله ليس سيدا كما أنه ليس محمّقاًء وإنما هو على جلالته محدَّثء وهذه أول مره أرى من 
يصف الشيخ عباس القمى بهذا الوصف الغريب فى حقه رحمه الله وهذا كاشف على بُغْرد الرجل عن الجو الحوزوى كما 
صرّحنا به مكرّراً. 


قال الكاتب: ولكن اقرأ معى هذه الأقوال: 


قال الخوانسارى: (اختلفوا فى كتاب الروضه الذى يضم مجموعه من الأبواب: هل هو أحد كتب الكافى الذى هو من تأليف 
الكلينى» أو مزيد عليه فيما بعد؟) روضات الجنات 8/ 118. 


وأقول: لم نعثر على هذه الكلمه فى روضات الجنات فى ترجمه الكلينى قدس سره. مع أنا عثرنا على الكلمه الآتيه التى نقلها 
الكاتب عن السيد حسين الكركىء فكان من اللازم أن نجد كلمه الخوانسارى بعد أربع صفحات من كلمه الكركى اذا علي 
أرقام الصفحات التى ذكرها الكاتبء إلا أنَا لم نر لها عيناً ولا أثراً. 


ص: ؟/ام 

وعلى فرض وجودها فيه فمعناها هو أن بعضهم أنكر كون كتاب الروضه أحد أجزاء الكافى, وادّعى أنه ألحق بأجزاء الكافى مع 
أله كا كارا لخر حسفقلا للكلى بحم الث وهنا له شكال قدغل مكبانين كنات الروكيت ةنر اتناهو سككه ف أن الروفينه 
من ضمن الكافن أو مسقل عنه: 

نعم ذكر الخوانسارى فى روضات الجنات نقلًا عن صاحب كتاب التوضيح قوله: (وقد يُنكر كون كتاب الروضه أيضاً من جمله 
كتب الكلينى» من جهه عدم اتصال سندنا إليه أو غير ذلكك) (1) 418. 


وجوابه: أن ما ذكره صاحب كتاب التوضيح مجرد احتمالء لا أنه قول فى المسأله. 


ثم إن النجاشى والشيخ الطوسى قد ذكرا كتاب الروضه فى جمله كتب الشيخ الكلينى رحمه الله» وساقا سندهما إلى كتب 
الكلينى كلها (7) 4117) فلا يعتد حينئذ بما قاله غيرهماء ولا سيما أنَا لم نعروف صاحب كتاب التوضيح من هوء فإن الخوانسارى 
لم يذكره باسمه. وإنما قال إنه ذكره فى ذيل ترجمه أبى العباس الضريرء مع أنه قدس سره لم يذكر ترجمةً لأبى العباس الضرير 
(أحمد بن الحسن الإسفرائنى» أو أحمد بن إصفهبد القمى)» فراجع وتأمل. 


قال الكاتب: قال الشيخ الثقه السيد كذا حسين بن السيد حيدر الكركى العاملى المتوفى 52٠‏ ه-: (إن كتاب الكافى خمسون 
كتاباً بالأسانيد التى فيه لكل حديث متصل بالأثمه عليهم السلام) روضات الجنات 8/ .1١©‏ 


بينما يقول السيد كذا أبو جعفر الطوسى المتوفى 88٠‏ ه-: 


.١١١ /2 روضات الجنات‎ -١ 


اترجال التخاس +7 417331 الفهوسيت للطوسي امن 1 الا 


ص: ذلا 
(إن كتاب الكافى مُشْتَملَ على ثلاثين كتاباً). الفهرست ص .12١‏ 


يتبين لنا من الأقوال المتقدمه أن ما زيد على الكافى ما بين القرن الخامس والقرن الحادى عشرء عشرون كتاباً وكل كتاب يضم 
الكتر مق الأروات» أئ أن نشي ها:رتدقن كنات الكافى طيله هذه المده يبلغ ٠‏ عدا تبديل الروايات» وتغيير ألفاظها» وحذف 


فقرات» وإضافة أخرى: فمن الذى زاداقى الكاق عشرين كنايا؟ :. أنمكن أن يكوث إنسانا تزيهاً؟4!! 
وهل هو شخص واحد أم أشخاص كثيرون تتابعوا طيله هذه القرون على الزياده والتغيير والتبديل والعبث به؟؟!! 
وتسال: مزال الكافى مُوَنّقَاً من قبل المعصوم الذى لا يخطئ ولا يغلط؟؟!! 


وأقول: من المضحكات أن الكاتب وصف الشيخ الطوسى قدس سره بأنه (سيّد)» ووصف الشيخ حسين الكركى العاملى بأنه 
الشيخ الثقه السيد. 


فكتتبيكون الكل يها وسكدا فى ان واحدة! 
قو افق امي أذ وق عن نكف ,أن هنا الكائص لمن سساو ندا هوعد لب ساف اللنسة 


وأما ما يرتبط بزعمه زياده أحاديث فى كتاب الكافى فنقول: ليت مدَّعى الاجتهاد والفقاهه قد بذل بعض الجهد فنظر هل كتاب 
الكافى الموجود بين أيدينا خمسون كتاباً أو ثلاثون. ليتبين له ولغيره بالدليل أن الكافى قد زيد فيه هذا الكم الهائل الذى اذّعاه. 
وليته ساق لنا هذه الكتب التى زعم أنها وقذك ف الكاق ود > تنا عدد الحاديتياء جذنا من عبات الأحادية بالأرو ان رلا 
يما أن :نوات كتناب الكافى تشاوك فى غداه احادشيتاة وماك الأحاذيث لن ركلفه نيد مؤوكه لأن طعة كناف الكاقن 
المتداوله قد اشتملت على حصر أحاديث كل كتاب. 


ص: 0م 


ولعل السبب فى ذلكك أن الكاتب يعلم أن عدد أبواب الكافى لا يزال ثلاثين كما ذكر الشيخ الطوسىء لم يُرّد فيها ولم يُنقَص 
متهاة:وما تقل عزن الك رك من أنيا عمسوة كناءا هو اشداة محم . 


وحتى يتضح الأسمر للقارئ العزيز فإنى سأنقل كلمه الشيخ الطوسى فى الفهرست التى ذكر فيها أبواب كتاب الكافى» وسأرقم 
الأبوات الى ١‏ #رشا عل حبسي رقب أبوائع الكناق اليد كرود الطبعه التسداوله الج قديراسطه عق اكب القارى: 
والمطبوعه سنه 17٠١‏ ه-» لنرى هل بينهما تطابق أو اختلافء فأقول: 


قال الشيخ الطوسى فى الفهرست: 


محمد بن يعقوب الكليقء يكلّى أبا جعفن ثقه غارف بالأخبان له كتبه» منهاء كناب الكافى وهو يشتمل على ثلاثين كتابا: أوله 
)١(‏ كتاب العقل (؟) وفضل العلم؛ () وكتاب التوحيد؛ (©) وكتاب الحجه, (0) وكتاب الإيمان والكفر, (8) وكتاب الدعاء» (/) 
وكتاب فضل القرآن» (8) وكتاب الطهاره والحيضء )1١(‏ وكتاب الصلاهء )1١(‏ وكتاب الزكاه (؟1) وكتاب الصوم, (18) 
وكتاب الحجء (18) وكتاب النكاح؛ )١17(‏ وكتاب الطلاقء (18) وكتاب العتق والتدبير والمكاتبه» (9؟) وكتاب الأيُمان والنذور 
والكفارات؛ (15) وكتاب المعيشهء (1؟) وكتاب الشهادات»ء (8؟) وكتاب القضايا والأحكام, (9) وكتاب الجنائز (*) وكتاب 
الوقوف والصدقات, (19) وكتاب الصيد والذبايح» )7١(‏ وكتاب الأطعمه والأشربه؛ (؟7) وكتاب الدواجن والرواجن, )5١(‏ 
وكتاب الزى والتجملء. )١5(‏ وكتاب الجهاد. (77) وكتاب الوصاياء (؟) وكتاب الفرائضء (10) وكتاب الحدود. (8؟) وكتاب 
الديات» (220) وكتاب الروضه آخر كتاب الكافى () 418. 


وأما أجزاء كتاب الكافى وما اشتملت عليه من كتب فهى كالتالى: 


5 الفهرست» ص‎ -١ 


ص : /الاة 

الجزء الأول: أحاديئه ١*7/‏ حديثاء وهو مشتمل على الأبواب التاليه: 
ا كباب العقل «والجول :فى سقحه 91 

؟- كتاب فضل العلم: من صفحه ./١ "٠‏ 

- كتاب التوحيد: 7/ا- /181. 

#دكبان الحجه: من صفحه 128 إلى آخر الجزء. 

الجزء الثانى: أحاديثه 752 حديثاء وهو مشتمل على الأبواب التاليه: 
ه- كتاب الإيمان والكفر: من صفحه ١‏ ععع. 

ع- كتاب الدعاء: من صفحه 048 620. 


وهذا الكتاب لم يذكره النجاشىء ولكن ذكره الشيخ الطوسى, ولعله سقط من تعداد النجاشى» أو سقط من النساخ, أو لعله رأى 


/ا- كتاب فضل القرآن: من صفحه 892- ع67. 

- كتاب العشره: من صفحه 278 إلى آخر الجزء. وهو كتاب لم يذكره الشيخ الطوسىء, ولكن ذكره النجاشى فى رجاله (1) 419. 
الجزء الثالث: أحاديثه 7٠١54‏ حديثاء وهو يشتمل على الأبواب التاليه: 

8- كتاب الطهاره: من صفحه -١‏ 78. 

كتاب الحيض: من صفحه 0/ا- .1١١‏ 

وهذان الكتابان جعلهما الشيخ كتاباً واحداً» فقال: كتاب الطهاره والحيض. 

4- كتاب الجنائز: من صفحه -١١١‏ 7878. 

.680 788 كتاب الصلاه: من صفحه‎ -٠ 


١ 


.5١٠١ رجال النجاشى ؟/‎ -١ 


ص: //اةم 

كتاب الزكاه: من صفحه 648. 

الجزء الرابع: أحاديثه 7١84‏ حديثاء وهو مشتمل على الأبواب التاليه: 
تتمه كتاب الزكاه (أبواب الصدقه): من صفحه -١‏ 60. 

.187 -87 كتاب الصيام: من صفحه‎ -١ 

-١‏ كتاب الحج: من صفحه 185 إلى آخر الجزء. 

الجرء الخامس: أحاديقة. +78 جد يثاء وهو مشعمل .على الأبوات الثاليهة 
-١‏ كتاب الجهاد: من صفحه -١‏ 66 

"١4-88 كتاب المعيشه: من صفحه‎ -١ 

-١8‏ كتاب النكاح: من صفحه 3٠١‏ إلى آخر الجزء. 

الجزء السادس: أحاديثه ١00‏ حديثاء وهو مشتمل على الأبواب التاليه: 


- كتاب العقيقه: من صفحه -1١‏ 81 وهو كتاب لم يذكره الشيخ الطوسىء ولكن ذكره النجاشى مع كتاب النكاح؛ فقال: كتاب 


.172 كتاب الطلاق: من صفحه *ه-‎ -١١ 

- كتاب العتق والتدبير والمكاتبه: من صفحه /الا١- .,50١‏ 
6 كتات الضيدة فخ صضفيحة #الاناع و8 

كتاب الذبائح: من صفحه 97717 .56١‏ 

وهذان الكتابان جعلهما الشيخ كتاباً واحداً. 

٠‏ كتاب الأطعمه: من صفحه 77 و/ا". 


كتاب الأشربه: من صفحه 8٠١‏ /8#7. 


وهذان الكتابان جعلهما الشيخ أيضاً كتاباً واحداً. 


.5١٠١ رجال النجاشى ؟/‎ -١ 


ص: 4/ام 

-١‏ كتاب الزى والتجمل والمروءه: من صفحه ##ع- ع8ه. 

لا كتاب الدواجن: من صفحه 278 إلى آخر الجزء. 

الجزء السابع: أحاديثه 11 حديثاء وهو مشتمل على الأبواب التاليه: 
*- كتاب الوصايا: من صفحه 694-17 

-١‏ كتاب المواريث: من صفحه -7١‏ 178. والشيخ أسماه: كتاب الفرائض. 
-١©‏ كتاب الحدود: من صفحه .31/١ -١1/8‏ 

-١8‏ كتاب الديات: من صفحه -١1/١‏ //ا". 

- كتاب الشهادات: من صفحه 8/ا- .8٠0‏ 

- كتاب القضاء والأحكام: من صفحه 8:ع- #”ع. 

9ك كنات الأيمان والتذور والكفارات من صن © إلى آخر السرم 
الجزء الثامن: 

كتاب الروضه: أحاديثه 0917 حديثاً. 


هذه هى كل أبواب الكافى» والشيخ رحمه الله لم يذكر كتاب العشره وكتاب العقيقه» وزاد كتاباً واحداً لا يوجد فى الطبعه 


الموجوده بأيديناء وهو كتاب الوقوف والصدقات, فعدَّها ثلاثين كتاباً. 


والحاصل أن أبواب كتاب الكافى الموجود بأيدينا قد ذكرها الشيخ الطوسى كلها فى كتاب الفهرست,. إلا كتاب العشره وكتاب 
العقيقه. وهماكتابان قد ذكرهما النجاشى فى رجاله. وهذا دليل على أنهما لم يزادا بأخره. 


بينما زاد الشيخ كتاباً لا ذكر له فى الطبعه الموجوده أيديناء وهو كتاب الوقوف والصدقاتء وهو كتاب لم يذكره النجاشى فى 
جمله أبواب كتاب الكافىء وهذا إن كال عن نقصان الطبعه المتداوله عندنا لا زيادتهاء إلا أن الظاهر أنه اشتباه من الشيخ» 


ص: 6/6٠١‏ 
والمعوّل على ما نقله النجاشى, لأنه أضبط من الشيخ فى نقله. 
وبهذا كله يتضح أن الكافى لم يُزْد فيه كتاب واحد فضلًا عن عشرين كتاباً كما زعم الكاتب. 


قال الكاتب: وَلَْأَحْدُ كتاباً آخر يأتى بالمرتبه الثانيه بعد الكافى وهو أيضاً أحد الصحاح كذا الأربعه الأولى» إنه كتاب (تهذيب 
الأحكام) للشيخ الطوسى مُوَّسّس حوزه النجفء فإن فقهاءَنا وعلماءَنا يذكرون على أنه الآن (17090) حديثاء بينما يذكر الطوسى 
نفسه مؤلف الكتاب- كما فى عده الأصول- أن تهذيب الأحكام هذا أكثر من (2000) حديثء أى لا يزيد فى كل الأحوال عن 
(200) حديثء فمن الذى زاد فى الكتاب بهذا الكم الهائل من الأحاديث الذى جاوز عدده العدد الأصلى لأحاديث الكتاب؟ 


وأقول: عباره الشيخ الطوسى فى كتاب العده هى: وقد ذكرتٌ ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث المختلفه التى تختص 
اختلاف الطائفه فى العمل بهاء وذلكك أشهر من أن يخفى (1) .47١‏ 


وكلامه قدّس الله نفسه واضح جداً فإنه إنما عنى الأحاديث المتعارضه المختلفه التى ذكرها فى كلا الكتابين المذكورين؛ ولم 
يُرِدْ بيان عدد أحاديث كتابيه كلها كما هو واضح من عبارته. فإن جمله وافره من أحاديث التهذيب والاستبصار لا تعارض فيهاء 


وهذا أمر لا يحتاج إلى مزيد بحث. 
ومن المؤسف حمًا أن يحرّف الكاتب كلمه الشيخ الطوسى ليتوصل بها إلى 


."88 /١ عده الأصول‎ -١ 


ص: 0/1 


غرضه السيّئ» ويكشف عن سوء نيّته أنه لم ينقل عباره الشيخ الطوسى بنصّهاء وإنما نقلها بالصوره المحرّفه التى رأيناهاء والله 
المستعان على ما يصفون. 


قال الكاتب: مع ملا-حظه البلايا التى رُويثْ فى الكافى وتهذيب الأحكام وغيرهماء فلا شكك أنها إضافاتٍ لأَيْي حَفيّهِ تسترت 
بالإسلام» والإسلام منها برى ء؛ فهذا حال أعظم كتابين فَمَا بالكك لو تابعنا حال المصادر الأخرى ماذا نجد؟؟ 


وأقول: لقد اتضح للقارئ العزيز أن مزاعم الكاتب بشأن الكتابين المذكورين كلها أوهام فاسده وخيالات كاسده. وما زعمه من 
وجود بلايا فى الكافى والتهذيب يحتاج منه إلى بيان وإثبات» وأما التعميه بهذه الصوره وهو فى مقام الإثبات فهى غير مقبوله ولا 
قيمه لهاء لأن كل ادّعاء لم يستند على دليل صحيح فحمّه أن يُضرب به عرض الجدارء وهو أمر واضح لا يحتاج إلى إطاله. 


قال الكاتب: ولهذا قال السيد هاشم معروف الحسنى: 
(وضع قصَّاصٌ الشيعه مع ما وضعه أعداء الأئمه عدداً كثيراً من هذا النوع للأثمه الهّدَاه) وقال أيضاً: 


(وبعد التتبع فى الأحاديث المنتشره فى مجاميع الحديث كالكافى والوافى وغيرهما نجد أن الغلاه والحاقدين على الأثمه الهداه 


لم يتركوا باباً من الأبواب إلا ودخلوا منه لإفساد أحاديث الأئمه والإساءه إلى سمعتهم) الموضوعات ص 188 1017. 


وأقول: من الواضح المعلوم أن علماء الشيعه لا يرون صححه كل أحاديث الكافى أو الوافى أو غيرهما من مجاميع الحديث 
عندهمء بل إنهم يرون أنها لا تخلو من 


ص: م/م 


أحاديث ضعيفه أو موضوعه. وهذا أمر لا نتنازع فيه» إلا أنه لا يستلزم إسقاط هذه الكتب عن الاعتبار والحجيه, فإن العلماء 
جزاهم اللدعتي لمعمو هاده لا حافت وها فعرفوا الصحيح من الضعيفء. وميّزوا السليم من السقيم» وحال هذه 
الكين حضال أكثر كنت أغيل السنه التى جمعت الصحيح والضعيف والمكذوب والموضوع., فلم يمنع اشتمالها على أحاديث 


موضوعه من العمل بما فيها من أحاديث صحيحه معتبره. 


قال الكاتب: وقد اعترف بذلكك الشيخ الطوسى فى مقدمه التهذيب فقال: (ذاكرنى بعض الأصدقاء .. بأحاديث أصحابناء وما وقع 
فيها من الاختلااف والتباين والمنافاه والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبازائه ما يضاده» ولا يسلم حديث إلا وفى مقابله ما 
يُنافيه حتى جعل مخالفونا ذلكك من أعظم الطعون على مذهبنا) ورغم حرص الطوسى على صيانه كتابه إلا أنه تعرض للتحريف 


وأقول: إن الاختلا.ف والتباين بين الأحاديث أمر لا يُنكر. ونحن لا نتنازع فيهء وذلكك لأن الأحاديث المتعارضه كثيره فى كتب 
الشيعه وأهل السنه» وحسبكك أن تنظر فى كتاب (بدايه المجتهد ونهايه المقتصد) لابن رشدء لتعرف مدى تعارض الأحاديث عند 
أهل السنه» وما ترتب على ذلكك من اختلاف الفتاوى فيما بينهم. 

وكثره الأحاديث المتعارضه فى كتب الفريقين لا يضر لأن الفقيه يمكنه تمييز الصحيح من الضعيف والسليم من السقيم؛ كما 
يمكنه الترجيح بين الأحاديث المعتبره بالمرجّحات السنديه والدلاليه» والأخذ بالراجح وطرح المرجوح. 


أما أن كتاب الشيخ الطوسى قد تعرّض للتحريف فقد أوضحنا بطلانه آنفا فلا حاجه لإعادته. 


ص: إوذيلة 


قال الكانب: شن زيار للهعك التقيث السد دلدار على فأهداق تستفةاهن كتابه (أساين الأضول) خاء فى عن 18١‏ (إن الأحاديث 
المأثوره عن الأئمه مختلفه جداً لا يكاد يُوجَد حديث إلا وفى مقابله ما ينافيه» ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده) وهذا الذى دفع 
الجم الغفير إلى تركك مذهب الشيعه. 


وأقول ذه الحكايه فى القدلالى ديك ظلهر الهررء انها كذيه عيلناء للا دحك فرضبيها بؤكده وذ لكف لأ الكاقي لأ يفك 
أن يدرك السيد دلدار على الذى مضى على وفاته عند كتابه الكاتب لكتابه (لله ثم للتاريخ) مائه وخمس وثمانون سنه. 


قال البحاثه المتتبع آغا بزر الطهرانى فى كتابه (الذريعه إلى تصانيف الشيعه): 


ساس التضيول: فى الرد على الفوائد المدنيه الاستراباديه» للعلا-مه السيد دلدار على بن محمد معين النقوى النصير آبادى 
اللكهنوىء المجاز من آيه الله بحر العلوم» والمتوفى سنه 1778 ... (1) 477. 


وعليه فلو فرضنا أن الكاتب رأى السيد دلدار فى سنه وفاته» وكان الكاتب فى أول بلوغه؛ أى أن عمره كان خمس عشره سنه؛ 
فإن عُمْر المؤلف حين كتب كتابه (لله ثم للتاريخ) سيكون مائتى )٠٠١(‏ سنه. 


مع أن الكاتب قد صرّح فيما تقدَّم أن الشاعر أحمد الصافى النجفى يكبره بحوالى ثلاثين سنه. والصافى النجفى من مواليد سنه 
1لا ه-» وعليه فيكون الكاتب من مواليد ١*8‏ ه-» فيكون عمره فى سنه 157١‏ ه- هو 2لا سنه. فما أبعد التفاوت فى كلامه 
الدال على عدم وثاقته» ولهذا حقّ لنا إسقاط كل حكاياته التى ذكرها فى كتابه» وادَّعى فيها المشاهده. 


وأما قوله: (وهذا الذى دفع الجم الغفير إلى ترك مذهب الشيعه)» فيردٌه أنَا لم 


-١‏ الذريعه إلى تصانيف الشيعه ؟/ ؟. 


ص: م/م 


نسمع عن شخص معروف أنه تركك مذهب الشيعه وتحوّل إلى مذاهب أهل السنه. بخلاف الذين تزكر السكن ديم كترون 
جداً وقد كتب الشيخ هشام آل قطيط المتشيّع كتاباً فى ثلاثه مجلدات باسم (المتحؤّلون: حقائق ووثائق)» ذكر فيه العشرات من 
العلماءوالشكر الذي متهوادو كتوا كنا ند كزؤة فها الآبكنات التى دعتهم لتركك مذاهبهم والتحؤّل إلى مذهب الشيعه 
الإماميه. 


ولا بأس أن أسرد لكك قائمه بأسماء بعض المتشيعين مع ذكر بعض مؤلفاتهم: 


-١‏ الشيخ محمد مرعى الأنطاكى الحلبى: ذكر قصه تشيعه فى كتابه (لماذا اخترت مذهب الشيعه مذهب أهل البيت عليهم 


-١‏ الشيخ محمد أمين الأنطاكى الحلبى: ذكر قصه تشيعه فى كتابه (فى طريقى إلى التشيع). 
- الداعيه الدكتور السيد محمد التيجانى السماوى (تونس): ذكر قصه تشيعه فى كتابه (ثم اهتديت). 
*- مروان خليفات (الأردن): ذكر قصه تشيعه فى كتابه (وركبتٌ السفينه). 


ف- المحامى أحمد حسين يعقوب (الأردن): ألق سلسله من الكتب التى ينتضر فيها لمذهب الشيعه الإمامية: منها (تظريه غدالة 
الصحابه) و (النظام السياسى فى الإسلام)» و(المواجهه مع رسول الله وآله)» وغيرها. 


8- الشيخ معتصم سيد اجن (السودان): ذكر قصه تشيعه فى كتابه (الحقيقه الضائعه: رحلتى نحو مذهب آل البيت عليهم 


/ا- السيد إدريس الحسينى (المغرب): ذكر قصه تشيعه فى كتابه (لقد شيعنى الحسين عليه السلام). 


8-الباحث العراقى صائب عبد الحميد: له كتب كثيره» منها (منهج فى الانتماء المذهبى) وغيره. 


ص: يله 


9- الكاتب المصرى صالح الوردانى: ذكر قصه تشيعه فى كتابه (الخدعه: رحلتى من السنه إلى الشيعه)» وله مجموعه من الكتب 
النافعه. 


-٠‏ السيده لمياء حماده (سوريا): ذكرثُ قصه تشيعها فى كتابها (وأخيراً أشرقت الروح). 

١‏ السيد حسين الرجا (سوريا): ذكر قصه تشيعه فى كتابه (دفاع من وحى الشريعه ضمن دائره السنه والشيعه). 
17- الشيخ هشام آل قطيط (سوريا): ذكر قصه تشيعه فى كتابه (ومن الحوار اكتشفت الحقيقه). 

1- الدكتور أسعد وحيد القاسم (فلسطين): ذكر قصه تشيعه فى كتابه (حقيقه الشيعه الاثنى عشريه). 

؟١-‏ المحامى محمد على المتوكل (السودان): ذكر قصه تشيعه فى كتابه (ودخلنا التشيع سُيجَداً). 

-١0‏ الدكتور سعيد أيوب (مصر): له كتاب (وجاء الحق) وغيره. 


قال الكاتب: ولننظر فى القول بتحريف القرآنء فإن أول كتاب نص على التحريف هو كتاب سليم بن قيس الهلالى (ت ٠9ه-)‏ 
فإنه أورد روايتين فقط. وهو أول كتاب ظهر للشيعه» ولا يوجد فيه غير هاتين الروايتين. 


ولكن إن رجعنا إلى كتبنا المعتبره» والتى كيت بعد كتاب سليم بن قيس بدهور فإن ما وصل إلينا منها طافح بروايات التحريف» 
حتى تسنى للنورى الطبرسى جمع أكثر من أُلْمََ روايه فى كتابه (فصل الخطاب). 


وأقول: إن الكاتب هنا اعتبر كتاب سليم بن قيس أول كتاب ظهر للش ولا 


ص: 0/6 


يحتوى إلا على روايتين فقط دالتين على التحريفء بينما سيأتى قريباً فى كلامه تصريحه بأن كتاب سليم بن قيس كتاب اختلقه 


أبان بن أبى عياش ونسبه لسليم. 


وأما روايات التحريف فقد أجبنا عليها فيما سبق, ولا حاجه لتكرار الكلام فيهاء ونقلنا فيما مرّ قول آيه الله الشيخ محمد جواد 
البلاغى فى كتابه (آلاء الرحمن). الذى أوضح به أن الميرزا النورى جمع الروايه الواحده من مصادر مختلفه بحيث أشعر القارئ 
أنها روايات مختلفه. بينما هى روايه واحده؛ فراجع كلمته فإنها 1و تا 


وأما وجود روايات ظاهره فى التحريف فى المصادر المعتمده عند الشيعه فهذا لا يضرء لوجود أضعافها فى كتب أهل السنه. وقد 
اشتمل صحيحا البخارى ومسلم وغيرهما من كتبهم الحديثيه المعتمده على كثير من تلكك الروايات» ووجود هذه الروايات لا 
يستلزم القول بالتحريف كما أوضحنا فيما مرّ. 


قال الكاتب: فمن الذى وضع هذه الروايات؟ وبخاصه إذا رجعنا إلى ما ذكرناه الاك نيان ا انيف إلى الكتب. وبالذات 
الصحاح تبين أن هذه الروايات وُضْعَتٌ فى الأزمان المتأخره عن كتاب سليم بن قيسء وقد يكون فى القرن السادسء أو السابع» 
حتى أن الصدوق المتوفى ١178ه-‏ قال: (إن مَن نسب للشيعه مثل هذا القول- أى التحريف- فهو كاذب) لأنه لم يُسْمَعْ بمثل هذه 
الروايات؛ ولو كانت موجوده فعلا لَعُلِمَ بها أو لَسَمعَ. 


وكذلك الطوسى أنكر نشبَه هذا الأمر إلى الشيعه كما فى تفسير (التبيان فى تفسير القرآن) ط النجف 1787 ه- وأما كتاب سليم 


بن قيس فهو مكذوب على سليم بن قيس وضعه إبان بن أبى عياش» ثم نسبه إلى سليم. وابان هذا قال عنه ابن المطهر الحلى 
والأردبيلن: (ضعيف دا و أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه) انظر الحلى ص 5١08‏ جامع الرواه للأردبيلى ١/م.‏ 


ص: وله 


وأقول: أنا أتعجب من هذه الاستدلالات الغريبه» فإن الكاتب استدل على أن روايات التحريف لم يُسمع بها فى زمان الشيخ 
الصدوق والشيخ الطوسى بأنهما نفيا تحريف القرآن» وجعل ذلك دليًا على أن تلك الروايات لم يكن لها وجود فى زمانهماء 
وإنما اختّلقت بعدهما بمده مديده؛ مع أن الروايات المزبوره كانت موجوده فى زمانهما بل قبله» ولهذا أشار إليها الشيخ المفيد 
المتوفى سنه 5١1‏ ه- والمعاصر للصدوق فى كتابه (أوائل المقالات) كما مرّ النقل عنه. 


ولعل الكاتب نسى أنه قد ذكر قبل سطور قليله أن تلكك الروايات مذكوره فى كتاب سليم بن قيس» وهو مكتوب قبلهما بسنين 
كثيره» ونسى أنه ذكر فيما مرّ روايات نقلها عن الكافى للكلينى (ت 779ه-) داله عنده على التحريف. 


وإذا كان الكاتب قد جزم بأن روايات تحريف القرآن مدسوسه فى كتب الأحاديث الشيعيه فى العصور المتأخره» فلا بد من 
الجزم أيضاً بأن أحاديث التحريف المرويه فى صحيحى البخارى ومسلم وغيرهما من كتب الحديث عند أهل السنه قد زيدت 
فيها فى العصور المتأخره؛ وذلكك لأسن البخارى ومسلم ومالكك وأصحاب السنن الأربعه والمعاصرين لهم لم يكونوا يقولون 
بالتحريف مع وجود روايات التحريف الكثيره الصريحه فى كتبهم» وهذا يدل- بميزان الكاتب- أن تلكك الروايات قد زيدت 
فيما بعد فى كتبهمء وإلا لو رأوها لقالوا بالتحريف. 


قال الكاتب: ولما قامت الدوله الصفويه صار هناك مجال كبير لوضع الروايات وإلصاقها بالإمام الصادق وبغيره من الأئمه سلام 
لله عليهم. 


وأقول: هذا كلاسم غريب» وما أكثر الغرائب فى كلام هذا الكاتبء فإن المجاميع الحديثيه الشيعيه كلها كيِبثُ فى العصور التى 
شك الرولة العدر يد (حوان 


0/١ ص:‎ 


٠٠‏ ه- 1١6‏ ه-) (1) 47 فإن الكلينى صاحب الكافى توفى سنه 779ه-» والشيخ الصدوق صاحب كتاب من لا يحضره 
الفقيه توفى سنه ١78ه-»‏ والشيخ الطوسى صاحب التهذيب والاستبصار توفى سنه 52٠‏ ه-» فما أبعد أزمانهم عن زمان الدوله 
الصفويه. 

وأما من جاء بعدهم كالفيض الكاشانى ملف كنات الوافى المتوفى سنه ٠١4١‏ ه-» والحر العاملى صاحب كتاب وسائل الشيعه 


المتوفى سنه ٠١١‏ ه-» فإنهما جمعا روايات الكتب الأربعه ورثّباها وبوّباها لا أكثر. 


وأما المخلس صاب شار الأتواو المتوف سنه ١ه‏ فإنه جمع فى كتابه من الأخبار والآثار ما تفرّق فى الكتب الكثيره التى 
كتبها أساطين المذهب. والتى يخشى اندثارها كما اندثر غيرها من كتب الحديث,ء فأوعز كل ما نقله إلى مصدره. وجاءت الطبعه 
الحديثه من هذا الكتاب مزدانه ببيان المصادر التى نقل المجلسى عنها بأرقام المجلدات والصفحات. 

وأما الميرزا حسين النورى صاحب مستدرك الوسائل المتوفى سنه 177١‏ ه- فإنه استدركك على كتاب وسائل الشيعه ما لم 
يذكره الحر العاملى رحمه الله فى الوسائل مما هو مذكور فى الكتب الأخرى المعروفه التى كتبها العلماء السابقون» وقد طبع هذا 


3 


الكتاب طبعه جديده محمّقه ذكرت فيها المصادر بأرقام المجلدات والصفحات. 


فإذا اتضح ذلك يُعلم زيف مزاعم الكاتب وبطلان دعاويه؛ ويتبين أن كل كتب الحديث إما أنها كانت مكتوبه قبل قيام الدوله 
الصفويه» أو مصادرها كانت مكتوبه كذلكك. 


قال الكاتب: بعد هذا الموجز السريع تبين لنا أن مصنفات علمائنا لا يُونّقُ بهاء 


,/98 /٠١ راجع دائره المعارف الإسلاميه 1/ 76. دائره المعارف للبستانى‎ -١ 


ص: 0/4 
ولا يُعْتَمَدُ عليها إذ لم يُغْتَنَ بهاء ولهذا عبنت بها أيدى العِدّى» فكان من أمرها ما قدعرفتٌ. 


وأقول: بل تييّن للقارئ العزيز أن كل ما قاله الكاتب ما هو إلا أوهام وخيالات» لا تستند على دليل ولا تنهض بها حبّجه وأن 
الكاتب لم يعتمد فى كلامه على الإثبات» وإنما تشبث بخيوط من سرابء فجمع ما ظن أنه يصل به إلى غايته» ويحقق به بُغيته» 


إن الكاتب لم يستطع أن يثبت بدليل واحد أن ثمه أحاديث زيدت فى الكتب المعروفه. فيذكرها بأعيانها بعد مقارنه اللخ 
القديمه بالخ الحديثه من الكتب المذكوره؛ ولم يتمكن من التدليل على أنها عُبث بهاء مع أنها لو زيد فيها لسهل على الباحث 
اكتشاف ذلكك. بسبب أن التّقَله عنها كثيرونء والمعتنون بها لا بحصّون؛ فكيف يخفى عن كل هؤلاء ذلكك العبث» أو يتواطأ كل 
أولئك على قبول ذلك العبث والرضا به؟! 


و 


قال الكاتب: والآن نريد أن تُعَرّجَ على لَونِ آخر من آثار العناصر الأجنبيه فى التشيع. 
إنها قضيه الإمام الثانى عشرء وهى قضيه خطيره جداً. 


لقد تناول الأخ الفاضل السيد كذا أحمد الكاتب هذا الموضوع فبين أن الإمام الثانى عشر لا حقيقه له ولا وجود لشخصه. وقد 
كفانا الفاضل المذكور مهمه البحث فى هذا الموضوعء ولكنى أقول: كيف يكون له وجود وقد نصت كتبنا المعتبره على أن 
الحسن العسكرى- الإمام الحادى عشر- توفى ولم يكن له ولدء وقد نظروا فى نسائه وجواريه عند موته فلم يجدوا واحده منهن 
امنا أو ذات ولدء راجع لذلكك كتاب 


ص: 0 


الغيبه للطوسى ص 76. الإرشاد للمفيد ص 85" أعلام الورى للفضل الطبرسى ص "8٠١‏ المقالات والفرق للأشعرى القمى ص 
0 


وأقول: هذا من غرائب الأكاذيب. فإن الشيخ الطوسى قدس سره فى كتاب الغيبه قد أثبت ولاده الإمام المهدى بأدله كثيره» 
ولهذا قال فى الصفحه المذكوره.» ص 76: 


والخبر بولاده ابن الحسن عليه السلام وارد من جهات أكثر مما يثبت به الأنساب فى الشرع» ونحن نذكر طرفاً من ذلكك فيما بعد 
إن شاء الله تعالى. 


وأما إنكار جعفر بن على- عم صاحب الزمان عليه السلام- شهاده الإماميه بولد لأخيه الحسن بن على ولد فى حياته» ودفعه 
بذلكك وجوده بعده. وأخذه تركته وحوزه ميراثه» وما كان منه فى حمل سلطان الوقت على حبس جوارى الحسن عليه السلام 
واستبدالهن بالاستبراء لهن من الحمل ليتأكد نفيه لولد أخيه. وإباحته دماء شيعتهم بدعواهم خلفاً له بعده كان أحق بمقامه. فليس 
بشبهه يعتمد على مثلها أحد من المحصّلين» لاتفاق الكل على أن جعفراً لم يكن له عصمه كعصمه الأنبياء» فيمتنع عليه لذلكك 
إنكار حق ودعوى باطلء بل الخطأ جائز عليه» والغلط غير ممتنع منه. 


انتهى كلامه قدس سره. وهو واضح فى أنه كان فى صدد إثبات ولاده المهدى عليه السلام» والظاهر أن الكاتب قد نسب إنكار 
جعفر بن على ولاده الإمام المهدى عليه السلام للشيخ الطوسى رحمه الله» وهذا غير بعيد منه. 


وأما الشيخ المفيد قدس الله نفسه فإنه نصّ فى كتابه الإرشاد على إمامه الإمام المهدى عليه السلام بعد أبيه الإمام الحسن 
العسكرى عليه السلام» فقال: 


وكان الإمام بعد أبى محمد عليه السلام ابنه المسمّى باسم رسول الله صلى الله عليه وآله؛ المكنّى بكنيته» ولم يخلف أبوه ولداً 
ظاهرا ولآأناطا غيرهة وخلفه غانا سبدرا عل :ها قدّمنا :5 كرهة :و كان مؤلده ليله النصفق من كسان سمه ميل وعيسن وماقية» 


وم أم ولد يقال لها نرجسء, وكان سنّه عند وفاه أبيه خمس سنين» آتاه الله فيها الحكمه وفصل 


0841١ ص:‎ 


الخطاي» وجحله آيه للعالمين» وآتاه اللحكمه كما آثاها بنضى صكاء وحئلة إنأما فى هال الفلق وليه الظاهره كما عل عست بن 
مريم فى المهد نبيًا )١(‏ ©47. 


ثم ذكر أن الأخبار بغيبته مستفيضه قبل ولادته» وأن له غيبتين» إحداهما أطول من الأخرى, وعقد باباً فى ذكر طرف من الدلائل 
على إمامته» وباباً فى ما جاء من النص على إمامته» وباباً فى ذكر من رآه؛ وباباً فى كراماته ومعجزاته ... إلى آخر ما ذكره؛ وكله 
صريح فى نفى ما نسبه الكاتب إليه من القول بعدم ولادته. 

وأما الشيخ الطبرسى فى إعلام الورى فإنه عقد فصولًا فى ترجمه الإمام المهدى عليه السلام؛ فعقد فصنًا فى ذكر اسمه وكنيته 
ولقبه» وفصنًا آخر فى ذكر مولده واسم أمّهه وفصنًا ثالثاً فى ذكر من رآه؛ وفصنًا آخر فى ذكر الدلائل على إثبات غيبته وصحّحه 
إمامته» وفصنًا آخر فى ذكر أسماء الذين شاهدوه ورأوا دلائله وخرج إليهم من توقيعاته ... إلى آخر ما ذكره من الفصول الداله 


على بطلان ما نسبه إليه الكاتب من نفى ولادته. 


وبقول مختصرم فإن كل من نسب إلى واحد من علماثنا المعروفين أنه يقول بعدم ولاده الإمام المهدى عليه السلام فهو كاذب 
مفترء لا يستحيى ولا يخجلء وذلكك لأن أقوالهم معروفه» و كتبهم مشهوره. 


قال الكاتب: وقد حقق الأخ الفاضل السيد كذا أحمد الكاتب فى مسأله نُوّابٍ الإمام الثانى عشر فأثبت أنهم قوم من الدَّجَلّهِ ادّعُوا 


الثبانة مق أجل الاسحزاة على ,ما تراد من أموال المسء وما يلقى فى المرقد كذاء أو عت البرداف من تبرعات: 


-١‏ الإرشادء ص عع". 


ص: 05 


وأقول: لا شأن لنا بما قاله أحمد الكاتب, لأنا لا نكتب ردًا على أقواله. وإنما كلامنا مع كاتب (لله ثم للتاريخ)» وكلام أحمد 
الكاتب كله مردود عليه» فراجع إن شئت كتاب (دفاع عن التشيع) للسيد نذير الحسنى» وكتاب (متاهات فى مدينه الضباب)» وهو 


مجموعه حوارات وقعت بينه وبين بعض المحاورين الشيعه فى شبكه هجر الثقافيه. 


وأما ما يرتبط بموضوع النواب الأربعه فإن أحمد الكاتب لم يأتِ بأى دليل ينفى نيابتهم» وإنما أنكر أن يكون عنده دليل على 
وثاقه السقراء الأربعه: فقال: إذن فلا يمكننا أن نصدق بدعوى أولئك النواب بالنيابه عن الإمام المهدى, ونعتبر قولهم دليلًا على 
وجود الإمام استناداً إلى دعاوى المعاجز أو العلم بالغيب» ولا يمكننا أن نميز دعواهم عن دعوى أدعياء النيابه الكاذبين الذين 


كانوا يتجاوزون الأربعه والعشرين )١(‏ 478. 


وزعم أن هؤلاء السفراء مستفيدون من ادعاء السفاره؛ وقد ادعى السفاره كثيرون» فلا بد من الحكم بكذب الكلء فقال: وإذا كنا 
نهم أدعياء النيابه الكاذبين بجر النار إلى قرصهمء وبالحرص على الأموال والارتباط بالسلطه العباسيه القائمه يومذاككء فإن 
التهمه تتوجّه أيضاً إلى أولئك النواب الأربعه الذين لم يكونوا بعيدين عنها (1) 478. 


وهذا كلام لا يخفى فساده. لأنه على هذا المنهج لا بد أن ينكر نبوه نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلمء لأن هناكك من ادعى النبوه 
فى عصره صلى الله عليه وآله وسلمء وكان مستفيداً من هذا الادعاء. والتهمه حينئذ تتوججَه إلى الكل» ولنفس السبب يلزمه أيضاً 


أن نكر إمامه كل الأكمه من غير اسكناء. 


وأما اتهام النواب الأربعه بالكذب والدجل فهو سهل من أمثال أحمد الكاتب؛ 


-١‏ تطور الفكر السياسى الشيعى. 
-١‏ نفس المصدر. 


ص: ذه 


ولكن من الصعب عليه إثباته» والإمام المهدى عليه السلام قد جعل له سفراء أربعه معروفين بالقداسه والتقوى والورعء بشهاده 
المؤالف والمخالفء ولم ينقل عنهم دجل ولا تكالب على جمع الأموال.ولا بحب الركاسةةه وقن كان أول السفراتت وهو أبو عرو 
عثمان بن سعيد العمرى رحمه الله- وكيلًا للإمامين الهادى والعسكرىء وكان ثقه جليلًا ممدوحاً منهماء ومنه تسلسلت النيابه إلى 
بقيه التواب» وكانت التواقيع تصدر من الإمام عليه السلام مثيه الشيعه ومحدّره لهم من كل من سوّلت له نفسه أن يدّعى النيابه 
عن الإمام عليه السلام فى حال غيبته» وقد ذكر ذلكك كله الشيخ الطوسى قدس سره فى كتابه الغيبه» فراجعه. فإن فيه فوائد مهمه 
وكثيره (371/)1. 


قال الكاتب: وَلَثْرَ ما يصنعه الإمام الثانى عشر المعروف بالقائم أو المنتظر عند خروجه: 
-١‏ يضع السيف فى العرب: (روى المجلسى أن المنتظر يسير فى العرب بما فى الجفر الأحمر وهو قَتَلْهم) بحار الأنوار 18/87 


وأقول: هذا الحديث نقله المجلسى عن بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفارء وسنده هو: أحمد بن محمد عن ابن سنان» 


عن رفيد مولى أبى هبيره. 

وهو عهديث ضعيفت» وذلكك لأن أحمد ين نيد الذى يرو عه السقان .هو أحمد ب محمد روا عسي فيكون آبق ستان 
المذكوو فى الستد هو محنل ين متان؛ لأن أحمد بن محمد لآ يروف عن غبد الله بن سنان الثقه: ومحمد هذا ضعيف» قد م بياث 
حاله فيما سبق. 


هذا مضافاً إلى أن رفيداً مولى ابن (أو أبى) هبيره لم يثبت توثيقه فى كتب 


-١‏ راجع كتاب الغيبه للشيخ الطوسى». ص 7١5‏ وما بعدها. 


ص: 00 


ومع الإغماض عن سند الروايه فيحتمل أن السبب فى أن المهدى عليه السلام سيسير فى العرب بالذبح هو أنه عليه السلام سيظهر 
فى بلاد العرب» والعرب لن يسلّموا له الأمر طواعيه» بل سيحاربونه ويحاربهم» وسيقتل منهم من حاربه. 

ولا-ريب فى أن كل من كف يدهء وترك مقاتله الإمام عليه السلام عند خروجه. ودان له بالطاعه» فلن يصيبه أى مكروه منه 
ولن يقصده الإمام بالحرب» سواء أكان من العرب أم من العجم. 

فالحديث يشير إلى أن طوائف من العرب ستحارب الإمام المهدى عليه السلام عند ظهوره. وأن الإمام سيحاربهم حتى يخضعهم 
أو يقتلهم. 

وهذا المعنى قد ورد فى بعض أحاديث أهل السنه» فقد أخرج الحاكم فى المستدركك بسنده عن نافع بن عتبه» قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تقاتلون جزيره العرب, فيفتحهم الله ثم تقاتلون الروم» فيفتحهم الله» ثم تقاتلون فارس» 
فيفتحهم الله» ثم تقاتلون الدجالء فيفتحه الله 801 ؟1. 


قال الكاتب: وروى أيضاً: (ما بقى بيننا وبين العرب إلا الذبح) بحار الأنوار 87/ 9ع 


وأقول: الظاهر أن المراد بهذا الحديث هو أنه لم يبق بين أهل البيت عليهم السلام وبين العرب إلا قتل العرب لهم. فإنهم قد 
أولغوا فى دماء أهل البيت وبنى هاشمء فقتلوهم شر تقتيل» وسفكوا من دمائهم الكثير» وذلكك بقرينه قوله عليه السلام: (ما بقى)» 
فكأنه 


-١‏ المستدركك ع/ 8”ء ط حيدر ا باد» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. 


ص: لفاحله 


قال: ما بقى لنا شى ء من الحقوق عليهم, إلا أنهم عَدّوا علينا بالقتل والذبح» وكلامه عليه السلام هذا إشاره إلى الحاله التى كانت 


قال الكاتب: وروى أنضا: انق العربء فإن لهم خبرٌ سوءء أما إنه لم يخرج 2 القائم منهم واحد) بحار الانوار مم ار 


وأقول: روى المجلسى هذه الروايه عن كتاب الغيبه للشيخ» وسند هذه الروايه هو: الفضلء عن على بن أسباط» عن أبيه أسباط بن 


وهذه الروايه ضعيفه السند.ء فإن راوى الروايه موسى الأبار مجهول الحالء لم يثبت توثيقه فى كتب الرجالء والراوى عنه أسباط 


بن سالم. وهو لم يوثق. 
ومع الإغماض عن سند هذه الروايه فإنها معارضه بأخبار أخر دلت على أن بعض أنصاره من العرب. 


منها: مارواه الشيخ الطوسى فى كتاب الغيبه بسنده عن جابر الجعفىء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يبايع القائم بين الركن 
والمقام ثلاثمائه ونيف عدّه أهل بدرء فيهم النجباء من أهل مصرء والأبدال من أهل الشام» والأخيار من أهل العراق» فيقيم ما شاء 
الله أن يقيم (1) 479. 


قال الكاتب: قلت: فإذا كان كثير من الشيعه هم من أصل عربى» أيشهر القائم السيف عليهم ويذبحهم؟؟ 


1- كناب الغيبه للطوسى:.ض 78#: بخار الأنوار باق عبتم 


ص: 004 


لا ... لا ... إن وراء هذه النصوص رجائًا لَِبُوا دوراً خطيراً فى بث هذه السموم, لا تستغربن ما دام كسرى قد خلص من النار إذ 
روى المجلسى عن أمير المؤمنين: (أن الله قد خلصه- أى كسرى- من النار» وأن النار محرّمه عليه) البحار /6١‏ 5. 


فل يعقل أن أعير البوستين صلوالك الل وسلامه عليه رقول إن اش قد خرص "كبر من انار ]اق الناز توم علي ؟ 


وأقول: لقد قلنا فيما تقدّم: إن الإمام المهدى عليه السلام لا يقاتل من آمن به ولم يحاربه؛ وأما شيعته ومواليه فهم أنصاره 
وأحبّاؤه» فكيف يقتلهم ويسفك دماءهم؟! 


وأما حديث كسرى فقد رواه الشيخ شاذان بن جبرئيل القمى عليه الرحمه فى كتاب الفضائل» ومحمد بن جرير الشيعى فى نوادر 
المعجزات عن أبى الأسحوصء عن أبيه؛ عن عمار الساباطى )١(‏ 970 وهو حديث موقوفء من كلام عمار نفسه؛ لم يروه عن 


والزازفش هذا الحدرك أن عمجي كبرق الوشيرو اذ تظقع تكن هما قالك فاق كك ملكا غادلاشفينا علن الزعايا زحيماء 
لا أرضى بظلم» ولكن كنت على دين المجوسء وقد ولد محمد صلى الله عليه وآله فى زمان ملكى» فسقط من شرفات قصرى 
ثلاثه وعشرون شرفه ليله ولد» فهممت أن أؤمن به ... ولكنى تغافات عن ذلكك وتشاغلت عنه فى الملكك ... فأنا محروم من الجنه 
محرّمه على ... (7) .9١‏ 


فالحديث نص صريح فى أن كسرى أنوشيروان من أهل النار» ولكنه لا يُعذّب 


.118 /61 بحار الأنوار‎ .7١ نوادر المعجزات»: ص‎ /١ الفضائل: ص +2 ط حجريه: وطبعه أخرى ص‎ -١ 
.81 1 ستدركك الوسائل 718 188. يجار الأنوار‎ .١١ ا عبيون المعتجزات» ض‎ 


ص: 60917 
فيها لعدله فى رعيته وهذا غير ممتنع على الله؛ وليس قبيحاً منه سبحانه» لما فيه من الترغيب فى العدل والترهيب من الظلم. 


ولا يخفى أن غرض الكاتب من إيراد هذا الحديث هو إيهام القرّاء بأن الشيعه لديهم نزعات فارسيه تدعوهم إلى تقديس كسرى 
والفرسء مع أن الحديث المشار إليه- مضافاً إلى ضعف سنده- فيه تصريح بدخول كسرى أنوشيروان الناره وبيان أن تحريم النار 
عليه خاصه إنما هو بسبب عدله لا فارسيته» ولهذا جاءت الأخبار فى ذم غيره من ملوك الفرسء ومنهم كسرى المعاصر للنبى 
صلى الله عليه وآله وسلم. 


فقد روى الشيخ الطوسى رحمه الله فى المبسوط أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب إلى القياصره والأكاسره. كتب إلى قيصر 
ملكك الروم: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله إلى عظيم الروم؛ يا أَهْلَّ الْكتاب تَعَالَوا إِلَى كَلَمَهِ سَوَاءٍِ يتنا ويتَكْ 
الآيه. فلما وصل الكتاب إليه قام قائماًء ووضعه على رأسه. واستدعى مسكاً فوضعه فيه. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ذلكك» 
فقال: اللهم تَثْ ملكه. وكتب إلى ملكك الفرس كتاباً: (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى كسرى ابن هرمز أن 
أسلموا تسلمواء والسلام)» فلما وصل الكتاب إليه أخذه ومزّقهه وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: تَمَرَّق ملكه )١1(‏ 
0 


وروى الراوندى فى الخرائج والجرائح أنه لما بُعث محمد صلى الله عليه وآله بالنبوه بعث كسرى رسونًا إلى باذان عامله فى 
أرض المغرب: بلغنى أنه خرج رجل قبلكك يزعم أنه نبى» فلتقل له: فليكفف عن ذلكك, أو لأ-بعئنَ إليه من يقتله ويقتل قومه. 
فبعث باذان إلى النبى صلى الله عليه وآله بذلكء فقال: (لو كان شىء قلته من قلى لكففت عنه؛ ولكن الله بعثنى). وتركك رُسّل 
باذان وهم خمسه عشر نفراً لا يكلمهم خمسه عشر يوماًء ثم دعاهم, فقال: اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا له: إن ربى قتل ريّه الليله 
إن ربى قتل كسرى الليله» ولا كسرى بعد اليوم» وقتل قيصر ولا قيصر بعد اليوم. فكتبوا قوله 


.١177؟/8 المبسوط‎ -١ 


ص: /694 
فإذا هما قد ماتا فى الوقت الذى حدَّئه محمد صلى الله عليه وآله )١(‏ *4. 


وفى مناقب آل أبى طالب عن مجالس بن مهدى المامطيرى: أن النبى كتب إلى كسرى: (من محمد رسول الله إلى كسرى ابن 
هرمز أما بعد فأسلم تسلم, وإلا-فأذن بحرب من الله ورسوله, والسلام على من اتبع الهدى). فلما وصل إليه الكتتاب مزقه 
واستخف به وقال: من هذا الذى يدعونى إلى دينه» ويبدأ باسمه قبل اسمى. وبعث إليه بتراب» فقال صلى الله عليه وآله: (مزق 
الله ملكه كما مزق كتابىء أما إنه ستمزقون ملكه. وبعث إليّ بتراب أما إنكم ستملكون أرضه)» فكان كما قال (1) ©47. 


قال الكاتب: "- يهدم المسجد الحرام والمسجد النبوى. 


روى المجلسى: (إن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه. والمسجد النبوى إلى أساسه) بحار الأنوار 808/5 
الغيبه للطوسى 187. 


واتولة هك الخ عرواد المحلسى تدس رنود عق كنات لكر شا [لبنق 11 وق والنفيد ووله عرسلا عق أن بصي 


ورواه الكلينى فى الكافى بهذا السند: أحمد بن محمد عمن حدَّئه» عن محمد بن الحسين» عن وهيب بن حفص» عن أبى بصير 
زع علو 


ورواه الشيخ الطوسى فى كتاب (الغيبه) بهذا السند: الفضل بن شاذان» عن 
-١‏ الخرائج والجرايح. بحار الأنوار /٠١‏ 81. 
؟- متاقب آل أبى طالب :117/١‏ بحار الأنوار 7/7١‏ 343 


”- الإرشادء ص 86". 
ع- الكافى 6/ 27. 


ص: 09194 

عبد الرحمن بن أبى هاشم عن على بن أبى حمزه؛ عن أبى بصير (1) /ا47. 

وهو خبر ضعيف بعلى بن أبى حمزه؛ وهو البطائنى رأس الواقفه الملعون عدو الرضا عليه السلام؛ وقد مرّ بيان حاله. 
والحاصل أن أسانيد هذا الخبر كلها لا تقوم بها الحجه. فلا يصح الاحتجاج به ولا التعويل عليه. 


ومع الإغماض عن سند الحديث فإن هدم المسجدين إلى أساسهما غير جائز لأحد من الناسء والإمام المهدى عليه السلام أعرف 
بما يجوز له وما لا يجوزء ونحن نعرف الحق والعَّدّل من فعله عليه السلام؛ فإذا هدّمّ المسجدين إلى أساسهما فلا ينبغى لنا أن 
نشكك فى صحه فعله وكونه مرضيًا عند الله سبحانه» وإلا لما كان المهدى عليه السلام محمود السيره» وموصوفاً بأنه يملأ الأرض 
قبيطا وعدنًا بعدما فقت كالما وو 


ولعل الوجه فى هدم المسجدين إلى أساسهما- على فرض صحًحه الحديث- هو أن بعض نواحى المسجدين بناها سلاطين الجور 
من قبل لغير الله رياءاً وسمعه أو بنوها بمال حرام أو مخصوبء أو أن الإمام عليه السلام يريد بذلكك أن يمحو آثار الظالمين 
وسلاطين الجور حتى لا يبقى لهم ذكر كما ورد فى بعض الأحاديث أو لغير ذلكك. 

هذا مع أن أهل السنه رووا فى كتبهم أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يود هدم الكعبه وإعاده بنائهاء ولكن منعه من ذلكك 


أن الناس كانوا حديثى عهد بالإسلام. 


فقد أخرج مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن الزبير أنه قال: حد ثتنى خالتى (يعنى عائشه) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا عائشه لولا أنَّ قومكك حديثو عهد بِتِْدَوَْكِ لهدمتٌ الكعبه. فألزقتّها بالأرضء وجعلتٌ لها بابين: باباً شرقياً وباباً غربياًء 
وزدتٌ فيها سته أذرع من الحخجرء فإن قريشاً اقتصرثّها حيث بَنّت الكعبه (5) /47. 


7 الغيبه» ص‎ -١ 


ص: ليا 


وأخرج أيضاً فى صحيحه عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاويه حين غزاها أهلٌ الشامء فكان من أمره ما كانء 
تركه ابن الزبير» حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرّئهم أو يَحَوّبَهم على أهل الشام» فلما صَدَّرٌ الناس قال: يا أيها الناس أشيروا 
عق قن الكده الفهاع الت ياد هاه آى | منانح با رقا ,نهنا فالابن عنانن قا قد ترق ل راك فيل أرى اتناك ها 
وهى منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس عليه» وأحجاراً أسلم الناس عليهاء وبععث عليها النبى صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير: لو كان 
أحدكم احترق بيته ما رضى حتى يُجِدَّه )١(‏ 2919 فكيف بيت ربكم؟ إنى مستخير ربى ثلاث ثم عازم على أمرى. فلما مضى 
الثلادث أجمع رأيه على أن ينقضهاء فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماءء حتى صعده رجل فألقى منه 
حجاره؛ فلما لم يره الناس أصابه شى ء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به الأرضء فجعل ابن الزبير أعمده؛ فستر عليها الستور حتى 
ارتفع بناؤه» وقال ابن الزبير: إنى سمعت عائشه تقول: إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديثٌ عهدهم بكفر, 
وليس عندى من النفقه ما بُقَوّى على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرعء؛ ولجعلتٌ لها باباً يدخل الناس منه؛ وبابا 
يخرسرة مه قال فأنا النوم ا جند ها التو ولبيت اف الناس قالة كراد يدا شين أذوع دن السعر حي ابض اغا :8ه 
نظر الناس إليهء فبنى عليه البناء» وكان طول الكعبه ثمانى عشره ذراعاًء فلما زاد فيه استقصره؛ فزاد فى طوله عشر أذرع؛ وجعل له 
بابين» أحدهما يُدْخَلٍ منه. والآخر يُخْرَجٍ منهء فلما قِلَ ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملكك بن مروان يخبره بذلكك» ويخبره 
أن ابن الزبير قد وضع البناء على أُسٌّ نظر إليه العدول من أهل مكه؛ فكتب إليه عبد الملكك: إنَا لسنا من تلطيخ ابن الزبير فى شى 
ء» أما ما زاد فى طوله فأقرّهء وأما ما زاد فيه من الحجر فَردَّه إلى بنائه» وسّدَّ الباب الذى فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه () .48١‏ 


آ اع فياه خادديد!, 
-١‏ أى أظهر بعض أسس البيت الذى بناه إبراهيم عليه السلام. 


ص: 2 


قلت: هكذا فعل هؤلاء السلاطين من البناء والهدم على حسب ما يحلو لهم وما فعله غيرهم فى المسجدين معروفء والكاتب لا 
ينكر شيئاً من أفعالهم» وإنما يود أن يتحامل على الشيعه؛ فينكر عليهم وجود بعض الروايات الضعاف التى تذكر نقض الإمام 
المهدى عليه السلام للمسجدين المعظمين, مع أن نقضهما أمر راجع للإمام المهدى عليه السلام بعد خروجه دون غيره. 


قال الكاتب: وبين المجلسى: (أن أول ما يبدأ به- القائم- يُخْرِجّ هذين- يعنى أبا بكر وعمر- رَطَبَئِنِ عَضَيْنَء ويذريهما فى الريح» 
ويكسر المسجد) البحار 87/ 582. 


وأقول هنذا الحسديك واه الجلبى عن كباب الفضل بن شاذان شقده إلى شين البال» وبشير هذا لم يعبت توليقه فى كيب 


ومع الاعينافن عج :معن الروابةفانا قن أوضبيها الما أن الحق والعدل هو ما يفعله الإمام المهدى عليه السلام؛ وإلا لما كان 
معو حاف سوه عاد ل فشكي 


على أن الروايه لم تنص على أن المشار إليهما أبو بكر وعمر فلعل المراد غيرهماء واسم الإشاره كما يصح أن يشار به إليهما 
كذلكك يصح أن يشار به إلى غيرهماء ولعل المعنى بعض خلفاء الأمويين أو العباسيين المعاصرين للإمام عليه السلام وقت 


صدور الروايه. 


به بصحه الحديث وأن المقصود بالإشاره هو أبو بكر وعمر فلا بد من إعاده النظر فى تقييمهما من جديدء والحكم فيهما 
بما يحكم به الإمام المهدى عليه السلام. 


هذا مع أن دفنهما فى بيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم ليس حقاً لهما دون سائر المسلمين» ولا 


ص: ١١م‏ 

حق لعائشه وغيرها فى الإذن فيه. ونحن بعد البحث والتتع لم نجد له وجهاً مصحححاً. لأن الموضع الذى دُفِنا فيه ليس ملكاً لهما 
بالاتفاق» فلا بد أن يكون ملكا لغيرهماء فإن كان ملكاً لفاطمه عليها السلام فهى لم تأذن لهما فيه. وإن كان ملكاً لابنتيهما عائشه 
وحفصه؛ فسبب الملكك إما الميراث أو غيره» وغير الميراث لم يثبتء وأما الميراث فإن كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم لا 
يُورَثْ كما زعموا فلا حق لعائشه وحفصه فى شىء مما تركه النبى صلى الله عليه وآله وسلمء بل يكون كله صدقه. وإن كان 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم يَوْرَثْ كما هو الصحيح فلم منعا فاطمه عليها السلام إرثهاء واستحوذا على مكان لهما يُدفنان فيه 
دون باقى المسلمين؟ على أن نصيب ابنتيهما من الميراث لا يسع كل هذا المقدار كما لا يخفى, لأن كل واحده منهما لها تتسع 
الثمن» وهو لا يساوى شيثاً. 

قال الكاتب: إن من المتعارّف عليه؛ بل المُسَِئُم به عند جميع فقهائنا وعلمائنا أن الكعبه ليس لها أهميه وأن كربلاء خير منها 
وأفضلء فكربلاء حسب النصوص التى أوردها فقهاؤنا هى أفضل بقاع الأرض وهى أرض الله المختاره المقدسه المباركه؛ وهى 
حرم اله ورسوله. وقثِله الإسلام وفى تربتها الشفاء» ولا تدانيها أرض أو بقعه أخرى حتى الكعبه. 

وكان أستاذنا السيد كذا محمد الحسين آل كاشف الغطاء يتمثل دائما بهذا البيت: 

ومن حديث كربلاء والكعبهلكربلاء بانّ علو اليب 

وقال آخر: 


هئ الطفوفٌ فطق سبعًا بمختاهافما لمكة معئى مكل معناها 


وض ولكنها السبعٌ الشدادٌ لهادانتث وطأطأ أعلاها لأذناها 


ص: 7١م‏ 


وأقول: أما أن الكعبه ليس لها أهميه فهذا كذب صراحء كيف وهى قبله المسلمين» وقد أطبق علماء المسلمين كافه: سنه وشيعه 
على أن الصلاه لا تصح إلا باستقبال القبله وهى الكعبه المشرفه» وهذا أمر معلوم لا ينكره إلا مكابر جاهل. 


وأما أن كربلاء هى أرض الله المختاره المقدسه المباركه. وهى حرم الله ورسوله وقبِلَهُ الإسلام؛ فهذا افتراء واضحء وذلك لأنكك 
لعجن الحداحج القنه هون انتقبال كريلاه فى الصللاه أو غترينء أو وضغها بأنها أرقي اله الجارة: 


وحرم الله هى مكه المكرمه؛ وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هى المدينه المنوره كما نطقت بذلكك الأخبار الكثيره. 


ففى صحيحه حسان بن مهران, قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: مكه حرم الله والمدينه 


حرم رسول الله صلى الله عليه وآله» والكوفه حرمىء لا يردها جبار يجور فيه إلا قصمه الله (1) 457. 


إبراهيم عليه السلام» وإن المدينه حرمىء ما بين لابتيها حرّم, لا يعضد شجرها- وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير- وليس 
صيدها كصيد مكه. يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك, وهو بريد (5) 457. 


وأما الروايات التى تفيد أن كربلاء أفضل من مكه فلم أطلع على روايات صحيحه تدل على ذلككء وكل الروايات التى وقفت 
عليها فى أسانيدها ضعفاء. كمحمد بن سنان» وأبى سعيد العصفرى, وغيرهما ممن لم يثبت توثيقهم» فلا يمكن الاعتماد على 
هذه الروايات فى إثبات أمركهذا. 


بل قد يستظهر من وصف مكه بأنها حرم الله ووصف المدينه بأنها حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل البقاع هى 


.١؟‎ /2 تهذيب الأحكام‎ -١ 
نفس المصدر.‎ -١ 


ص: ع 


هذا مضافاً إلى دلاله موثقه سعيد بن عبد الله الأعرج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أحبٌٍ الأرض إلى الله مكه. وما تربه أحب 
إلى الله عزَّّ وجل من تربتهاء ولا حجر أحب إلى الله من حجرهاء ولا شجر أحب إلى الله من شجرهاء ولا جبال أحب إلى الله من 
جبالهاء ولا ماء أحب إلى الله من مائها )١(‏ ع45. 


وفى معتبره ميسر بن عبد العزيز» قال: كنت عند أبى جعفر عليه السلام وعنده فى الفسطاط نحو من خمسين رجلاء فجلس بعد 
سكوت منا طوينًا فقال: ما لكم؟! لعلكم ترون أنى نبى الله! والله ما أنا كذلكك, ولكن لى قرابه من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وولاده» فمن وصلنا وصله الله» ومن أحئنا أحمّه الله عزَّ وجل. ومن حرمنا حرمه اللى أتدرون أى البقاع أفضل عند الله منزله؟ فلم 
يتكلم أحد مناء فكان هو الراد على نفسه فقال: ذلك مكه الحرام التى رضيها الله لنفسه حرماًء وجعل بيته فيها. ثم قال: أتدرون 
أى البقاع أفضل فيها عند الله حرمه؟ فلم يتكلم أحد مناء فكان هو الراد على نفسه» فقال: ذلك المسجد الحرام. ثم قال: أتدرون 
أى بقعه فى المسجد الحرام أعظم عند الله حرمه؟ فلم يتكلم أحد مناء فكان هو الراد على نفسه؛ قال: ذاكك ما بين الركن الأسود 
والمقام وباب الكعبه. وذلك حطيم إسماعيل عليه السلام؛ ذاكك الذى كان بود كه غتو اف ورضك قث والله لو اناعيدا ميف 
قدميه فى ذلكك المكانء قام الليل مصلياً حتى يجيئه النهار. وصام النهار حتى يجيئه الليل» ولم يعرف حمّنا وحرمتنا أهل البيت» 
لم يقبل الله منه شيئا أبداً (؟) 0ع4. 


هذا مع دلاله بعض الأخبار على أن أفضل بقاع الأرض ما بين الركن والمقام؛ وهى بقعه من مكه لا من غيرهاء وقد مرّ ذلكك فى 
ملشره فيس المشدمة: 
وفى صحيحه أبى حمزه الثمالى عن الإمام زين العابدين عليه السلام» قال: قال لنا 


-١‏ من لا يحضره الفقيه ؟/ .١127‏ وسائل الشيعه 9/ 4ع". 


؟- ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق» ص 58”. ونقله المجلسى عنه فى بحار الأنوار /71/ /171. 


ص: 4ك 


على بن الحسين: أى البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال: أما أفضل البقاع ما بين الركن والمقام» ولو أن رجا 
عمّر ما عمّر نوح عليه السلام فى قومه- ألف سنه إلا خمسين عاماً- يصوم النهار ويقوم الليل فى ذلكك المكانء ثم لقى الله عزّ 
وجل بغير ولايتنا لم ينفعه ذلكك شيئاً )١(‏ 452. 


هذا هو مبلغ علمنا بحسب دلاله الأخبار التى وقفنا عليهاء والله أعلم بحقائق الأمور. 


وأما الأشعان الى ذكرها الكائن فلا يخفى أنها لا اتدل على أفضليه كريلاء على مكه المكرمهء لأن قوله: (لكريلا بان علو الرقبه) 
ظاهر فى ثبوت رتبه عاليه لكربلاء» ولا دلا-له فيه على أن تلكك الرتبه أعلى من رتبه مكه. كما أن قوله: (فما لمكه معنى مثل 
معناها) ظاهر فى أن لكربلاء معنى غير موجود فى مكه؛ ولعل الشاعر يشير إلى أن زائر كربلاء يدخلها مكروباً محزوناًء بخلاف 
زائر مكه؛ وهذا لا دلاله فيه أيضاً على أفضليه كربلاء على مكه المكرمه. 


قال الكاتب: ولنا أن نسأل: لماذا يكسر القائم المسجد ويهدمه ويرجعه إلى أساسه؟ 


والجواب: لأ-ن من سيبقى من المسلمين لا يتجاوزون عُشْرَ عددهم كما بَيْنّ الطوسى: (لا يكون هذا الأمر حتى يذهب تسعه 
أعشان النايسن) الغرية فين 182 


بسبب إعمالٍ القائم سيقّه فيهم عموماً وفى المسلمين خصوصاً. 


وأقول: ما العلاقه بين هدم المسجد وبين ذهاب تسعه أعشار الناس؟ هل يرى مدّعى الاجتهاد والفقاهه أى ربط بين الأمرين؟! 


ادي لذ رخفي النته امم 


8١8 ص:‎ 


ونحن قد أوضحنا فيما سبق الأسباب المحتمله التى قد تدعو إلى هدم المسجد إلى أساسه على فرض صحّه الحديث؛ فلا حاجه 
لإعادتها. 


وأها ذهات تومه اعفار الثائيك والامر ين الجديك أنه يعدت سابق على ظهور صاحب الزمان عليه السلام, فإنه قال: (لا يكون 
هذا الأمر) أى لا يظهر المهدى عليه السلام (حتى يذهب) أى يهلكك (تسعه أعشار الناس). 


وذهابهم إما أن يراد به هلاكهم بالموتء بسبب ما يقع فى آخر الزمان من الحروب المدمّره التى هى غير بعيده الحدوث بحسب 
ما نراه من تتابعات الأحداث, أو بسبب الأمراض والأوبئه» أو بسبب القحط والمجاعاتء أو بأسباب أخرى لا نعلم بها. 


وإما أن يراد به هلاكهم بالضلال» بسبب ما يكون فى آخر الزمان من الاختلاف والفتن وكثره المغريات وتعدّد أسباب الانحراف 
واللهو والضلال. 


نعم» قد دلت الاعار كن أ صاحب الزمان عليه السلام بعثه الله نقمه» لينتقم به من أعدائه وأعداء دينه» وأنه عليه السلام سيقتل 
العتاه والظلمه وأهل الزيغ والضلال وكل من لم يرض بالحق» ولكنًا لم نرَ فى الأخبار أنه عليه السلام سيفنى جزءاً من ألف فضنًا 
عن عه أعشار الناس: 

قال الكاتب: ”- يقيم حكم آل داود: 


وعقد الكلينى باباً فى أن الأثمه عليهم السلام إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم آل داود» ولا يسألون البينه» ثم روى عن أبى عبد الله 
قال: (إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان» ولا يَسْأَلَ بَينَه). الأصول من الكافى "91/١‏ 


وأقول: قال المولى المجلسى قدس سره فى بحار الأنوار: 


ص: /اءم8 


ثم اعلم أن الظاهر من الأخبار أن القائم عليه السلام إذا ظهر يحكم بما يَعْلم فى الواقعه لا بالبيّنه وأما من تقدّمه من الأثئمه عليهم 
السلام فقد كانوا يحكمون بالظاهر؛ وقد كانوا يُظهِرون ما يعلمون من باطن الأمر بالحِيّل كما كان أمير المؤمنين عليه السلام 
يفعله فى كثير من الموارد» وقال الشيخ المفيد فى كتاب المسائل: للإمام عليه السلام أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر 
الشهادات» ومتى عرف من المشهود عليه ضد ما تضمنته الشهاده أبطل بذلكك شهاده من شهد عليه» وحكم فيه بما أعلمه الله 
تعالى» وقد يجوز عندى أن تغيب عنه بواطن الأمورء فيحكم فيها بالظواهر وإن كانت على خلاف الحقيقه عند الله تعالى» ويجوز 
أقايد لدان مالك على القر قرس المسباطكم هج الشعيوة وبي الكاذ بيه قانا سي غلق سق قن للها له والأموويقى. هذا الاب مساق 
بالألطاف والمصالح التى لا يعلمها على كل حال إلا الله عزَّ وجلء ولأهل الإمامه فى هذه المقاله ثلاثه أقوال: فمنهم من يزعم أن 
أحكام الأئمه على الظواهر دون ما يعلمونه على كل حالء ومنهم من يزعم أن أحكامهم إنما هى على البواطن دون الظواهر التى 
يجوز فيها الخلاف» ومنهم من يذهب إلى ما اخترته أنا من المقال (1) 911. 


وقال فى مرآه العقول: وهذا الاختلاف فى سِدَيّرهم عليهم السلام ليس من قبيل النسخ حتى يرد: (لا نسخ بعد نبيّنا)» بل إما باعتبار 
التقيه فى بعضهاء أو اختلا.ف الأوضاع والأ-حوال فى الأزمانء فإنه يمكن أن يكون النبى صلى الله عليه وآله وسلم أمر الإمام 
بالحكم بالواقع إذا لم يصر سبباً لتفرّق الناس ورجوعهم عن الحق» وبالحكم بالظاهر إذا صار سبباً لذلكك ... (5) 458. 

قلت: لما كانت وظيفه الإمام المهدى عليه السلام هى مل ء الأرض قسطاً وعدلًا يدنتنا ثلقكة ظلما رجور اقمق الطيس ايكية 
حكمه بالواقع» لترجع الحقوق إلى أهلهاء وهذا يقتضى أن يحكم بعلمه الذى يلهمه الله به وهو حكم داود عليه السلام, لا 


.١1/7//78 بحار الأنوار‎ -١ 
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8١/ ص:‎ 

بالظاهر الذى قد يصيب الواقع وقديخطئه. 

وحكم الحاكم بعلمه دون الاتكال على البينات الما قد جوّزه بعض علماء أهل السنه. 
قال ابن قدامه فى المغنى: 


(مسأله) قال: (ولا يحكم الحاكم بعلمه) ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه فى > د ولا غيره» لا فيما علمه قبل الولايه ولا 
أخرى يجوز له ذلككء وهو قول أبى يوسف وأبى ثور والقول الثانى للشافعى واختيار المزنى» لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما 
قالت له هند: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقه ما يكفينى وولدى. قال: (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف)» 
فحكم لها من غير بينه ولا إقرار» لعلمه بصدقها. 

إلى أن قال: ولأسن الحاكم يحكم بالشاهدين لأنهما يغلبان على الظن» فما تحمّقه وقطع به كان أولى» ولأمنه يحكم بعلمه فى 
تعديل الشهود وجرحهم, فكذلكك فى ثبوت الحق قياساً عليه () 459. 

قلت: وعلى هذا فلا غضاضه على الإمام المهدى عليه السلام أن يحكم فى القضايا بعلمه الذى يلهمه الله إياه» فلا يَسأل عن بيّنه 
وهذا هو المراد بحكم داود. 


قال الكاتب: وروى المجلسى: (يقوم القائم بأمر جديد» وكتاب جديدء. وقضاء جديد) البحار 07/ 05" غيبه النعمانى ص .١108‏ 


وقال أبو عبد الله رضى الله عنه: (لكأنى أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على 


اد البق ار انع 


ص: حلي 
كتاب جديد) البحار ةف كايدة الغيبه ص 7 .١‏ 


وأقرال: أما الام الجدمن الذى يقوم به صاحب الزمان فهو العدل بين الرعيه» والقسمه بالسويه. ومنع المنكرات, وإقامه الحدود 
واإتضاء الننتهة و إفاقه الداعة بو أ قال هده الامون: 


وأما الكتاب الجديد فيحتمل أن يكون المراد به القرآن الكريم» وكونه جديداً إما بسبب أنه سيكون مرثّباً على حسب النزول» 
ويكون المنسوخ فيه مقدّماً على الناسخ, وما شاكل ذلك. 


أو أنه جديد فى معانيه التى حرّفها سلاطين الجور وعلمائهم, لأن الإمام عليه السلام ننظيرة قشر كنا أراة الله يدانه عالق . 
ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب الجديد كتاباً مشتملًا على مهمات الشريعه وأحكامها التى يحتاج إليها الناس فى كل أمورهم. 


وأما القضاء الجديد فهو إما بسبب العدل بين الرعيه الذى لم يعرفه الناس فى عصور الغيبه وما قبلهاء وإما لأن الإمام عليه السلام 
لا يسأل عن البيّنهء وإنما يحكم بعلمه وعلى حسب الواقع الحق فى كل قضيه كما مر 


وهذه الأحكام وإن كانت هى أحكام الإسلام الصحيحه التى جاء بها النبى صلى الله عليه وآله وسلم» إلا أنها ستكون جديده عند 
الناسء لأ-نهم ما ألفوها فى أزمنه سلاطين الجورء وما عرفوها قبل أيام الإمام المهدى عليه السلام لا أنها أحكام جديده فى 
نفسهاء وإلا كانت بدعاً محد ثه. 


قال الكاتب: ونختم هذه الفقره بهذه الروايه المروعه» فقد روى المجلسى عن أبى عبد الله رضى الله عنه: (لو يعلم الناس ما يصن 
القائم إذا خرج لأحبٌ أكترهم ألا يَرَوُْ 


2٠١ ص:‎ 


مما يقتل من الناس .. حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمدء ولو كان من آل محمد لرحم). البحار 7 307 الغيبه 


1 


وأقؤل بعل النضن عن سكل .هذه الروايه» فإن الروايه لا تتنافى مع ما هو المتوقّع من الإمام المهدى عليه السلام على حسب قراءه 
الوضع الحاضر فى العالم المعاصرء فإن الفساد الإدارى والأخلاقى والدينى قد بلغ الغايه. فعمّ كل مكان فى الأرض. 


ومن البديهى أن الإمام المهدى عليه السلام سيعمل كل ما يقيم به العدل ويرفع به الظلم» وإن استلزم ذلكك كثره القتل الذى 
يتطلبه قمع سلاطين الجور وأهل الزيغ المعاندين وأعوانهم, وإقامه العدل والتطهير الشامل من كل الفساد المتراكم, وإقامه 
الحدود التى كانت معطّله» مع كثره القتل من دون قصاصء وكثره ارتكاب المحرمات التى يعافّب عليها بالقتل. 


كل هذا يولّد هذا الموقف من كثير من الناس الذين يخافون أن يصل حكم المحكمه العادله إليهم أو إلى ذويهم وخواضهم. 


ثم إن الروايه لا تدل على كثره وقوع القتل منه عليه السلام» بل تدل على كثره من يحب ألا يراه بسبب قتله بعض الناس» فإن 
قولةة لأف أكنزهم ألا يَرَوْه مما يقثل من الناس)» يدل على ذلككء لأن (من) فى (ممايقتل) سببيهء أى بسبب (ما يقتل) أى 
قتلهه لأن (ما) مصدريه تُسبك مع ما بعدها بمصدرء و (من) فى قوله: (من الناس) تبعيضيه؛ أى بعض الناس. 


قال الكاتب: واستوضحت السيد الصدر عن هذه الروايه فقال: (إن القتل الحاصل بالناس أكثره مختص بالمسلمين) ثم أهدى لى 
نسخه من كتابه (تاريخ ما بعد الظهور) حيث كان قد بين ذلكك فى كتابه المذكورء وعلى النسخه الإهداء بخط يده. 


ص: ١١اع‏ 


وأقول: الذى ذكره السيد محمد الصدر رحمه الله فى كتابه المذكور بعد أن ساق الروايات المختلفه الداله على كثره وقوع القتل 
بعد ظهور الإمام المهدى عليه السلام هوقوله: 


ولكنا إن لأحظنا التشترتيح فى هده الخكله وكدناعا مر يه عبد أرلفكة الفاشتل» فى السخص الذق كان عا رقا من 
التخطيط العام لما قبل الظهورء فكل من تطرّف نتيجه للتمحيص إلى طرف الباطل لا يكون الآن إلا مقتولًا لا محاله» ولذا نسمع 
من هذه الأخبار أنه عليه السلام يقتل أعداء الله» ويقتل كل منافق مرتابء وأنه لا يستتيب أحداً» وأنه يقتل قوماً يرفضون ثورته 
ويقولون له: (ارجع, لا حاجه لنا ببنى فاطمه)؛ وكل هؤلاء هم الفاشلون فى التمحيص السابق على الظهور (1) .40٠‏ 


ومنه ينضح أن ما نسبه الكاتب للسيد محمد الصدر رحمه الله وعزاه للكتاب المذكور كله كذب فاضح وافتراء واضح. لأن الذين 
يرفضون دعوته عليه السلام والمائلين إلى طرف الباطل أكثرهم من غير المسلمين؛ بسبب قله المسلمين وكثره غيرهم من الكفره 
والمرده فى جميع العصور كما هو واضح معلوم. 


قال الكاتب: ولا بد لنا من التعليق على هذه الروايات فنقول: 

-١‏ لماذا يعمل القائم سيفه فى العرب؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه عربياً؟ 

-١‏ ألم يكن أمير المؤمنين وذريته الأطهار من العرب؟ 

بل القائم الذى غيل سيفه فى الغرب كما يقولوق اليس هوانفسيه من ذريه أمير المؤمتين؟ وبالتال اليس هو عربيً؟! 


ع- أليس فى العرب الملايين ممن يُؤْمن بالقائم وبخروجه؟ 


."9/ تاريخ ما بعد الظهور.ء ص‎ -١ 


ص: ١١م‏ 
ه- فلماذا يخصص العرب بالقتل والذبح؟ وكيف يُقال: لا يخرجٌ مع القائم منهم واحد؟ 


وكيف يمكن أن يهدم المسجد الحرام والمسجد النبوى؟ مع أن المسجد الحرام هو قبله المسلمين كما نص عليه القرآن» وبين 
أنه أول نه لجن عل توس الأمرض :1و قاط وسوك اله مكتلواك اشاغليه قد صلق في و أ نضا أشن السوس: توالا دم ده 
ا الإمام الصادق الذى مكث فيه مده طويله. 


وأقول: لقد أوضحنا الجواب فيما تقدَّم على كل هذه الأسئله بما لا مزيد عليه» فلا حاجه للتكرار والإعاده. 


قال الكاتب: لقد كان طَنَنَا أن القائم سيُعيد المسجد الحرام بعد هدمه إلى ما كان عليه زمن النبى صلى الله عليه وآله» وقبل 
االوسعةة ولكوسق إن فما هف أن الث تمن اقولة( عه ل ابه أ مود مه رق انالا عي لأخاقيله اطلام يتحول 


إلى الكوفه. 


روى الفيض الكاشانى: (يا أهل الكوفه لقد حباكم الله عز وجل بما لم يَحْبُ أحداً من فضلء مص لاكم بيت آدم وبيت نوح. 
وبيت إدريس ومصلى إبراهيم .. ولا تذهب الأيام حتى يُنْصَبَ الحجر الأسود فيه) الوافى .5١8 /١‏ 

وأقول: لقد تكلمنا فى هدم المسجدين إلى أساسهماء وذكرنا أن الروايه الوارده فى ذلك ضعيفه السند» ومع الإغماض عن سند 
الروايه وتسليم وقوع ذلكك من الإمام عليه السلام فلا ريب فى أنه عليه السلام سيعيد بناءهما على التقوى بعد أن يزيل كل حجر 
وضعه سلاطين الجور وأتباعهم. 


وأما ما قاله الكاتب من أن الإمام المهدى عليه السلام سيهدم المسجد الحرام؛ ولن 


ص: وناك 


يعيد بناءه» لأنه سيحوّل القبله إلى مسجد الكوفه فهذا من الأباطيل الواهيه التى نتعجب صدورها من عاقل!! ولا سيما أن الحديث 
الذى احتج به على ذلكك لا يدل على ما قاله» فإن وضع الحجر الأسود فى مسجد الكوفه لا يعنى صيرورته قبله للناس» وذلكك 
لأن الكمةةالمشرقه تق قله للسامية حقى لو أزيل عنها الحجر الأسوم 


ثم إن الحديث لم ينص على أن من ينصب الحجر الأسود فيه هو الإمام المهدى عليه السلام ولا دلاله فيه على أن مسجد الكوفه 


بعد نصب الحجر فيه يصير قبله للناس. 
ولعل إخبار الإمام عليه السلام بنصب الحجر الأسود فيه إنما كان للتدليل على أهميته وعظم مكانته عند الناسء لا من أجل بيان 
مشروعيه هذا الفعل ومحبوبيته. 


ونضيف إلى هذا كله أن هذه الروايه ضعيفه السندء فإن الشيخ الصدوق رواها سنده إلى الأصبغ بن نباته (1) 6١‏ وطريق 


الصدوق إلى الأصبغ بن نباته ضعيف. 
فإن فى طريقه محمد بن على ماجيلويه» وهو لم يثبت توثيقه وإن كان من مشايخ الروايه للصدوق. 


وفى طريقه الحسين بن علوان الكلبى» وعباره النجاشى فى رجاله موهمه (1) 487, تحتمل عود التوثيق فيها إليه أو إلى أخيه 
الحسن, والظاهر أنها تعود إلى أخيه. بقرينه الفصل بينها وبين قوله فيه: (عامى)» لأن الوصف ب- (ثقه) لو كان عائداً إليه لقال: 
(عامى ثقه)» ولقوله بعدٌ: (وللحسين كتاب تختلف رواياته)» وهذا قد يشعر بعدم وثاقته» لاحتمال أن اختلاف رواياته كان ناشتاً 
من التخليط أو قله الضبطء والله أعلم. 


وفى طريق الصدوق للأصبغ أيضاً عمرو بن ثابت» وهو عمرو بن أبى المقدام» 
-١‏ من لا يحضره الفقيه .١188 /١‏ وسائل الشيعه / 278. 
؟- قال النجاشى فى رجاله: :12١ /١‏ الحسين بن علوان الكلبى» مولاهم كوفىء عامى» وأخوه الحسن يكنّى أبا محمد, ثقه. رويا 


عن أبى عبد الله عليه السلام وليس للحسن كتابء والحسن أخص بنا وأولى» روى الحسين عن الأعمش وهشام بن عروه. 
وللحسين كتاب تختلف رواياته. 


ص: 5١م‏ 
ولم يثبت توثيقه. 


قال الكاتب: إذاً تقْلّ الحجر الأسود من مكه إلى الكوفه؛ وجَغْلٌ الكوفه مُصَلَّى بيت آدم ونوح وإدريس وإبراهيم دليل على اتخاذ 
الكوفه قبله للصلاه بعد هدم المسجد الحرام» إذ بعد هذا لا معنى لإرجاعه إلى ما كان عليه قبل التوسعهء ولا تبقى له فائده» فلا 
بد له من الإنزاله والهدم- حسبما ورد فى الروايات- وتكون القبله والحجر الأ-سود فى الكوفه» وقد علمنا فيما سبق أن الكعبه 
ليست بذات أهميه عند فقهائناء فلا بد إذن من هدمها. 


وأقول: إن الروايه قد نضّت على أن مسجد الكوفه كان بيت آدم وبيت نوح» ويلك فزن فصل إبراهيم ... الخ. 

لا أنه سيجعل مصلَّى بيت كذا آدم ونوح وإدريس وإبراهيم كما زعم الكاتب. 

وما معنى جعله مصلّى بيت آدم ونوح؟! 

ثم ما هو التلازم بين كون مسجد الكوفه يتا لآدم ونوح 0 لوبراهيم» وبين جعله قبله للناس بدلا من الكعبه المشرفه؟! 

وأما ما قاله من نقل الحجر الأسود إلى مسجد الكوفه؛ وعدم أهميه الكعبه عند فقهاء الشيعه» فقد أوضحنا جوابه فيما مرّ فراجعه. 


قال الكاتب: ونعود لنسأل مره أخرى: ما هو الأمر الجديد الذى يقوم به 


ص: إغافي 
القائم؟ وما هو الكتاب الجديد والقضاء الجديد؟ 
إن كان الأمر الذى يقوم به من صلب حكم آل محمدء فليس هو إذن بجديد. وإن كان الكتاب من الكتب التى استأثر بها أمير 


المؤمتية حشيما تدعية الرواناك الوازده فن' كتننا فلس هر بكثاق جد ند 


وإن كان القضاء من أقضيه محمد وآله. والكتاب من غير كتبهم والقضاء من غير أقضيتهم فهو فعلًا أمر جديد. وكتاب جديد 
وقضاء جديد» وكيف لا يكون جديداً والقائم سبيحكم بحكم آل داودٌَ كما مر؟ 


إنه أمر من حكم آل داود؛ وكتاب من كتبهم وقضاء من قضاء شريعتهم» ولهذا كان جديداًء ولذلكك ورد فى الروايه: (لكأنى 
أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد) كما مر بيانه. 


وأقول: لقد أجبنا على كل هذه التساؤلات فيما مرّ بالتفصيلء ولا حاجه لإعاده الكلام فيها مره ثانيه» ولم يرداق الأخباز المقباز 


إليها أن القائم عليه السلام سيحكم بحكم آل داود» بل بحكم داود نفسه. أى يحكم مثل حكمه فى أنه يحكم بعلمه. ولا يسأل 
عن البيّنهء لا أنه عليه السلام سيتركك أحكام الإسلام ويحكم بأحكام شريعه النبى داود المنسوخه. 


قال الكاتب: بقى أن تعلم أن ما يصنعه القائم حسبما جاء فى الروايه المروعه. فإنه سَيئْحْنُ فى القتل بحيث يتمنى الناس ألا يروه 
لكثره ما يقتل من الناس وبصوره بشعه لا رحمه فيها ولا شفقه» حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمدء ولو كان من 


وبدورنا نسأل: بمن سيفتكك القائم؟ ودماء من هذه التى سيجريها بهذه 


8١8 ص:‎ 

الصوره البشعه؟. 

إنها دماء المسلمين كما نضَّت عليه الروايات» وكما بين السيد الصدر. 

وأقول: هذا الكلام كله اجترار وتكرار لما سبق» ونحن قد أجبنا عليه مفصلًاء وأوضحنا الذين سيقتلهم الإمام عليه السلام» فلا وجه 
لتكرار الجواب مره ثانيه. 


قال الكاتب: إذن ظهور القائم سيكون نقمه على المسلمين لا رحمه لهم؛ ولهم الحق إن قالوا إنه ليس من آل محمدء نعم لأن 
آل محمد يرحمون ويشفقون على المسلمينء أما القائم فإنه لا يرحمء ولا يشفق» فليس هو إذن من آل محمد, ثم أليس هو- أى 
القائم- سيملاً الأرض عدلًا وقشطاً بعد أن مُلِنَتْ جوراً وظلماً؟ 


فأين العدل إذن إذا كان سيقتل تسعه أعشار الناس وخاصه المسلمين؟ وهذا لم يفعله فى تاريخ البشريه أحد ولا حتى الشيوعيون 
الذين كانوا حريصين على تطبيق نظريتهم على حساب الناسء فتأمل!! 


وأقول: إن الإمام المهدى عليه السلام رحمه مهداه لهذه الأمه خاصه. وللإنسانيه عامه. وهذا لا يمنع أن يكون عليه السلام فى 
نفس الوقت نقمه على أعداء الدين وعلى الطواغيت والمرّدّه وسلاطين الجور وأعوانهم, فإن سلاطين الجور وأعوانهم لا بد أن 
ينالوا جزاءهم العادل فى الدنيا قبل عقابهم الدائم فى الآخره. وهذا هو مقتضى العدل والإنصاف الذى سيطبقه الإمام المهدى 
عليه السلام فى دوله العدل التى سيقيمها. 


ونحن قد أوضحنا فيما تقدم أنه لا دلاله فى الأحاديث السابقه التى احتج بها الكاتب على أن الإمام المهدى يقتل أعداداً كثيره 


من الناس ومن غير شفقه ولا رحمه. فراجع. 


وأنا ذهانة عه أغفان لاس كقد أومحاه عنقملا وذ كرنا عاذت هنا 


ص: /ااءع 


الحديثء وقلنا: إنه ظاهر فى الإخبار عن بعض الحوادث التى تقع قبل ظهوره عليه السلام» وليس فى الحديث أيه دلاله على أنه 
عليه السلام يقتل تسعه أعشار الناس» فلا حاجه للإعاده والتكرار. 


قال الكاتب: لقد أسلفنا أن القائم لا حقيقه له» وأنه غير موجود, ولكنه إذا قام فسيحكم بحكم آل داود» وسيقضى على العرب 
والمسلمين ويقتلهم قتلّا لا رحمه فيه. ولا شفقه. ويهدم المسجد الحرام» ومسجد النبى صلى الله عليه وآله. ويأخذ الحجر الأسود. 
ويأتى بأمر جديدء وكتاب جديدء ويقضى بقضاء جديدء فمن هو هذا القائم؟ وما المقصودبه؟ 


وأقول: كل ما قاله الكاتب قد أوضحنا فساده فيما تقدَّم بحمد الله ومَنّه لأنه لا يعدو أن يكون استدلانًا بأطافية تاه تييننا 
على غير وجههاء أو بأحاديث حرّف معانيها بأبشع تحريفء وحملها على غير المراد منهاء فكانت نتيجه ذلكك أن قال كل هذا 
الهراء الباطل. 


ومن الواضح أن الأعاديك السابقه حتى الضعيفه منها لم تذكر أن الإمام المهدى عليه السلام سيحكم بحكم آل داود. وأنه 
سيقضى على العرب والمسلمينء وأنه سيهدم المسجد الحرام ويتركه فلا يعيد بناءه» وأنه سيأخذ الحجر الأسود. 
وأما زعمه بأنه قد ذكر أن المهدى لا حقيقه لهء فهو زعم- كغيره من مزاعمه- لا قيمه له ما دام أنه لم يقم على ما قال أى دليل 


هذا مع أنه قد عوّل فى هذه المسأله على أحمد الكاتبء ولم يذكر أى دليل على ما ذهب إليه» والنص الذى زعم دلالته على أن 
الإمام الحسن العسكرى عليه السلام توفى ولم يكن له ولد قد أجبنا عليه فيما مرّء فراجعه. 


ص: م2 


فال الكاقي» ]3 التحقيقه: ال نوكه 1ت !| لديا نع كراش اتشفر فك مات انا ومراجعه لأمهات المصادر هى أن القائم كنايه عن 


قيام دوله إسرائيل أو هو المسيح الدجال لأن الحسن العسكرى ليس له ولد كما أسلفنا وأثبتناء ولهذا روى عن أبى عبد الله رضى 
الله عنه- وهو برى ء من ذلكك-: (ما لمن خالفنا فى دولتنا نصيبء إن الله قد أحل لنا دماءًهم عند قيام قائمنا) البحار "معلل 


وأقول: ما أعجب هذه المهزله التى توصل إليها الكاتب بعد هذه السنوات الطوال» وبعد مراجعه أمهات المصادر؟! 
أى مهزله هذه التى تُضحك الشكلى حتى تستلقى على قفاها؟! 

هل كان الأئمه عليهم السلام عند الكاتب يعلمون بقيام دوله إسرائيل منذ ذلكك الوقتء أو يبشّرون بها؟ 

أو أنه سيزعم أن هناكك أيادى خفيّه كانت تخطط لقيام دوله إسرائيل منذ العصر الأموى؟! 


ثم لماذا يشير هؤلاء المخططون لدوله إسرائيل بالإمام المهدى عليه السلام» ويكشفون كل مخططاتهم؛ وينشرونها للملأء مع أن 
أمثال هذه الأمور تحتاج إلى السّرّيه والكتمان الشديدين؟! 


الها الت ل 


وهل من مخططاتها أيضاً قتل اليهود تحت كل حجر ومدرء ونشر الإسلام فى كل أرجاء المعموره؟ 
ثم ما علاقه دوله إسرائيل بكربلاء ومسجد الكوفه والحجر الأسود؟ 


ولماذا تحرص دوله إسرائيل على جعل كربلاء مدينه مقدسه؟ بل تجعلها أشرف البقاع وعاصمه لها؟ ولماذا لا تجعل القداسه 
للقدس وتل أبيب؟ 


ص: 8١9‏ 
ولماذا تريد دوله إسرائيل تحويل قبله المسلمين إلى مسجد الكوفه؟ هلا جعلت قبلتهم بيت المقدس أو حائط المبكى؟ 


ثم لماذا لم تدع دوله إسرائيل الشيعه فى كل مكان لإظهار الإيمان والولاء لها بعد قيامهاء لتنتهى مسرحيه الكتمان» وتبدأ مهزله 
الإعلان؟ 


ولماذا لم يُتِدِ الشيعه المؤمنون بالإمام المهدى حتى الآن أى ولاء لدوله إسرائيل؟ 


وهناكك إشكالات أخر على هذه النظريه التى لم يسبق الكاتب إليها أحدٌّ تَغْرّف بالنظر فى أخبار الإمام المهدى عليه السلام التى 
لا تنطبق على دوله إسرائيل بحال من الأحوال. 


وأما الأتعادية الوارده فى الدجال فهى بعيده كل البعد عن أخبار الإمام المهدى عليه السلام كما هو واضح لكل من نظر فى 
كلا الطائفتين من الأخبار. 


ويكفى منها أن المهدى عليه السلام من نسل سيده نساء العالمين فاطمه الزهراء عليها السلام» والدجال لا يُعْرَف له نسب. 
والمهدى جميل الخلقه تام الأعضاء والدجال ليس كذ لككء بل هوأعور. 

والمهدى يحكم بالعدل سنين كثيره» والدجال يحكم بالجور بضعه أشهر فقط. 

والمهدى من أثمه الهدى الممدوحينء والدجال من أئمه الضلال المذمومين. 

ثم ما معنى نشوب الحرب بين جيش المهدى عليه السلام وبين جيش الدجالء فهل سيحارب المهدى نفسه؟ 

ولماذا يصلى عيسى عليه السلام خلف المهدى عليه السلام إذا كان المهدى هو الدجال نفسه. ثم يقتله بعد ذلكك؟ 


وإذا كان المهدى هو الدجال فما معنى بقاء المهدى وبقاء دولته بعد مقتل الدجال؟ 


ص: 8٠١‏ 
ثم لماذا تحاط أحاديث الدجال بالسرّيه والرمزيه فيشار إليه بالمهدى. مع أن هناك رجلا آخر عند أهل السنه له هذا الاسم؟! 


تردّداً فاحشاء فاحتمل أن المراد بالمهدى هو دوله إسرائيل أو المسيح الدجالء وما أبعد ما بين هذين الأمرين!! 


ولعلة سيحتاج إلى سنوات أخر طوال من الدراسه والبحثء وإلى مراجعات جديده لمصادر أخرى من أمهات المصادر ليستقر 


قال الكاتب: ولماذا كم آلٍ داود؟ أليس هذا إشاره إلى الأصول اليهوديه لهذه الدعوه؟ 
وأقول: لقد أوضحنا فيما مرّ أن الروايات نصَّت على أنه سيحكم بحكم داود, لا بحكم آل داود كما قال الكاتب. 


وقلنا: إن المراد بذلكك هو أن المهدى عليه السلام يحكم بحكم يشبه حكم داود فى أنه عليه السلام لا يسأل البيّنهه فيحكم بعلمه 
وبما يلهمه الله تعالى فى تلكك الواقعه. 


والعجيب أن الكاتب يزعم أن (حكم داود) إشاره إلى الأصول اليهوديه مع أن داود عليه السلام نبى كريم من أنبياء الله عليهم 
السلام, لا ارتباط له باليهود فى شىء. واللاسبحانه وغالى كن خلدافق كنابه الدريق فقال 2 أسمه وَكَنْقاؤة الريك 1ناة الله 
الفللكك والحكفة وَعَلْعَةُ مقا تشاء وَلقن آكينا ذاوة وس لَيمان علما وقالا الحفى لله الذئ فضكًا على كثير كن غبادو القزويية 133 
0 


.١8 سوره البقره؛ الآيه ١0؟. وسوره النملء الآيه‎ -١ 


ص: خرفك 


كه 


وذكر حكمه؛ فقال سبحانه وَدَاوْدَ وَسْلَيِمَانَ إِذ يَخكمّان فى الكرْتٍ إِذْ تَقَسَّتُ فيه عَنَمُ الْمَوْم وَكنا لحكمهخ شَاهِدِينَ فَمَهَمْنَاهَا 
سَلَئِمَانَ وكا آثَيِنَا حكمًا وَعِلْمَا وَسَحوْنَا مح دَاوْدَ الْجبَالَ يُسبّحْنَ وَالطيرَ وَكنًا فَاعِلِينَ )١(‏ ©48. 


فيل يرع الكاتب أيضاً أن هته الآباث. لها أصول بهوديه؟! 


قال الكاتب: وقيام دوله إسرائيل لا بد أن يسودها حكم آل اكه ؤكوله إسراف). إكااقايت كامح تخنظانها القعباء سلن الدرب 
خصوصا المسلمين» والمسلمين عموما كما هو مقرر فى بروتوكولاتهم. تقضى عليهم قضاء مُبِرَماً وتقتلهم قتلا لا رحمه فيه ولا 


ث2 شفقه. 


وحلم دوله إسرائيل هو هدم قبله المسلمين» وتسويتها بالأرضء ثم هدم المسجد النبوىء والعوده إلى يثرب التى أخرجوا منهاء 
وإذا قامت فستفرض أثراً جديداًء وتضع بدل القرآن كتانا حديداء وتقضى بقضاء جديدء» ولا تسأل ننه لآن سؤال البينه من 


خصائص المسلمين» ولهذا تسود الفوضى والظلم بسبب العنصريه اليهوديه. 


وأقول: لقد قلنا فيما تقدَّم: إن المهدى يحكم بحكم داود, لا أنه يحكم بحكم آل داود. ولا أنه عليه السلام يحكم بشريعه داود 
عليه السلام. 


وقلنا: إنه عليه السلام سيملاً الأرض قسطاً وعدلًا بعدما مُلنَت ظلماً وجوراًء ومن الطبيعى أن تتطلب منه هذه المهمه القصاص من 
القتله والجناه» وإقامه الحدود التى كانت معطّله؛ ولا يعنى هذا أن الإمام عليه السلام سيشن حرب إباده على العرب والمسلمين» 


./8 0/8 سوره الأنبياء. الآبتان‎ -١ 


ص: ذف 


والعجيب زعم الكاتب أن دوله إسرائيل الحاليه يسودها حكم آل داود عليه السلام» مع أن دوله إسرائيل ليست كذلكك, بل هى 
دوله محتله جائره ظالمهء تحكم بغير ما أنزل الله. 


ولثن كان حلم دوله إسرائيل هو هدم المسجدين فهل حلمها جعل الكوفه عاصمه لهاء واعتبار كربلاء خير بقاع الأرض؟! 


وإذا كان حلم دوله إسرائيل هو العوده إلى المدينه المنوره (يثرب»» فما بال الكاتب لم يذكر لنا روايه واحده تدل على أن هذا 
هو حلم الإمام المهدى أيضاً؟ 

هذا مع أنّا أوضحنا فيما تقدم ضعف الأخبار التى بنى عليها الكاتب كل نتائجه؛ وأوضحنا أيضاً عدم صحه مزاعمه فى دلاله تلكم 
الأحاديث» ونا المراد بالأمر الجديد والكتان الجديد والقضاء الجديد» فلا حاجه لإعاده ما قلناه فيما سبق. 

قال الكاتب: ويحسن بنا أن نثّه إلى أن أصحابنا اختاروا لهم اثنى عشر إماماًء وهذا عمل مقصود. فهذا العدد يمثل عدد أسباط 
بنى إسرائيل» ولم يكتفوا بذلككء بل أطلقوا على أنفسهم تسميه (الاثنى عشريه) تَيمّناً بهذا العدد. () ههه 

قول: ما أكثر ما يأتى هذا الكاتب بالعجائب والغرائب الكاشفه عن جهله وشده تحامله بالباطلء فإنه أراد أن يقلب الحق إلى 
باطل؛ والباطل إلى حق» وذلكك لأن روايات الخلفاء الاثنى عشر أشهر من أن تخفى على أحدء وأوضح من أن يتمكن هذا 


الكاتب من إخفائها أو التشكيكك فيها. 


ونحن سنقتصر على ذكر بعض طرقها فى هذا الكتاب, وعلى من أراد الاستزاده فليراجع كتابنا (مسائل خلافيه حار فيها أهل 
السنه)» فإنا قد ذكرنا هناكك ما فيه كفايه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


-١‏ الشيخ على آل محسنء لله و للحقيقه (رد على كتاب الله ثم للتاريخ»)) ١جلد»‏ نشر مشعر - تهران» جاب: ل 17#ا وه ق.. 


ص: زفت 


فقد أخرج البخارى وأحمد والبيهقى وغيرهم عن جابر بن سمره؛ قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: يكون اثنا عشر 
أميرا فقال كلمه لم أسمعهاء فقال أبى: إنه قال: كلهم من قريش )١(‏ 408. 


قال البغوع: هذا حديث مثفق على ضبخه (9 /01ة. 


وأخرج مسلم عن جابر بن سمره قال: دخلت مع أبى على النبى صلى الله عليه وسلم» فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينتقضى حتى 
يمضى فيهم اثنا عشر خليفه. قال: ثم تكلم بكلام خفى عليّ. قال: فقلت لأبى: ما قال؟ قال: كلهم من قريش (2) 488. 


وأخرج مسلم أيضاً- واللفظ له- وأحمد عن جابر بن سمره. قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أشي النأين 
ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجدًا. ثم تكلم النبى صلى الله عليه وسلم بكلمه خفيت عليّ» فسألت أبى: ماذا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ فقال: كلهم من قريش (5) 489. 


وأخرج مسلم أيضاً وأحمد والطيالسى وابن حبان والخطيب التبريزى وغيرهم عن جابر بن سمره؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفه. ثم قال كلمه لم أفهمهاء فقلت لأبى: ما قال؟ فقال: كلهم من قريش 
(0) ٠عه.‏ 


وأخرج مسلم- واللفظ له- وأحمد وابن حبان عن جاير بن سمرهء قال: 


.8194 /© دلائل النبوه‎ .40 4٠ /8 مسند أحمد بن حنبل‎ .٠١١ /9 صحيح البخارى‎ -١ 

."١ /1١6 شرح السنه‎ -١ 

«- صحيح مسلم 8/ 15817. 

؟- صحيح مسلم 6807# سبد أحهد بن عطيل 3/8 3141 سلنلة الأحاديك الصصوعه /١‏ 1ه قال الألبائىوهذا إسثاد 
صحيح على شرطهما. 

ه- صحيح مسلم ”/ .١1587‏ مسند أحمد بن حنبل 8/ 40, .٠٠١‏ مسند أبى داود الطيالسى» ص .18١ ٠١8‏ مشكاه المصابيح /١‏ 
وقال الخطيب التبريزى: متفق عليه. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 8/ .77١‏ 


ص: ع 


انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعى أبى» فسمعته يقول: لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثنى عشر خليفه. فقال 
كلمه صَمّنيها الناس» فقلت لأبى: ما قال؟ قال: كلهم من قريش (1) .42١‏ 


وأخرج مسلم- واللفظ له- وأحمد عن جابر بن سمره» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعه عشيه رجم الأسلمى 
يقول: لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعه. أو يكون عليكم اثنا عشر خليفه» كلهم من قريش ... 
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والأحاديث الثى نصّت على الخلفاء الاثنى عشر كثيره جدأء وفيما ذكرثاه كفاية. 


فإن كان الكاتب يرى أن هذه الأحاديث هى من دسائس اليهود وأكاذيبهم, فلا بد أن يحكم بضروره طرح صحاح أهل السنه 
كالبخارى ومسلم وغيرهما من كتبهم المعتبره» لما فيها من الأحاديث اليهوديه المدسوسه. 


وإن كان يرى صحه تلكم الأحاديث فلا مناص له من التسليم بأن الشيعه الإماميه إنما اعتقدوا باثنى عشر إماماً بسبب ورود هذه 
الأحاديث وغيرها من الأحاديث التى اتّفق على روايتها واعتبارها المؤالف والمخالف. 


قال الكاتب: وكرهوا جبريل رضى الله عنه () 48 والروح الأمين كما وصفه الله تعالى فى 


-١‏ صحيح مسلم 8/ 1587. مسند أحمد بن حنبل 8/ 48: .٠١١‏ وفى ص 48 قال: عزيزاً منيعاً ظاهراً على من ناواه» لا يضرّه من 
فارقه أو خالفه. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 8/ 770. المعجم الكبير للطبرانى ؟/ 0198 1928. 

0/7 /© مسند أبى عوانه‎ 28٠ /١؟ صحيح مسلم */ "101. مسند أحمد بن حنبل 8/ عل 8ل 84. سلسله الأحاديث الصحيحه‎ -١ 
.1/7 /2 مسند أبى يعلى‎ 

*- لأول مره أرى كاتباً يترضى على جبرئيل عليه السلام؛ ولعل عقدهٌ ما قد أصابت الكاتبء فكره قول (عليه السلام) عناداً للشيعه 
ومخالفه لهم, أو لعله يريد أن يساوى مقامه بمقام أى صحابى. 


ص: 4ف 


القرآن الكريم, وقالوا إنه خان الأمانه إذ يفترض أن ينزل على علىٌ رضى الله عنه. ولكنه حاد عنه فنزل إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم كذا فخان بذلك الأمانه )١(‏ 42. 


ولهذا كرهوا جبريل» وهذه هى صفه بنى إسرائيل فى كراهتهم له. ولهذا رد الله عليهم بقوله الكريم: قل مَن كان عدواً لجبريل 
فإنه ْله على قلبك بإذة الله تضتقا لقا ين ودئه وخدى وتشوى المؤهتين »قل عن كان ع وا لل وملاتكته ووه وجبريل 
ومسكال فإن الله عدو للكافرين (النقراة بلقت ويةا:اتوضق :من هادص ريل بالكفرو و اخين أكح عاذاه فاشعدو يله تعالى, 

وأقول: لا يتقضى عجبى من هذا الكاتب الذى يذّعى أنه اقتنع ببطلان المذهب الشيعى بعد البحث والدراسه؛ والذى يجعل من 
ضمن أدلّته هذه الافتراءات الواضحه والأكاذيب الفاضحه التى دأب أعداء الشيعه منذ القدم على ترديدها من غير حجه صحيحه 
ولأ كه مشبدة ود قوق انم كر على عله ا لقره مصدراً واحداً يُوْجَع إليه؛ أو مرجعاً معروفاً يُعتد عليه؛ وهذا خلاف ما 


يقتضيه البحث العلمى والإنصاف الذى يدَّعيه الكاتبء مع أنه لم يعرفهما فى كل ما دونه فى كتابه هذا. 


كما لا ينقضى العجب من هؤلاء القوم الذين بلغ بهم قله الحياء وتعمد الافتراء إلى هذا الحد. مع أن كتب الشيعه مملوءه بمدح 
جبرئيل عليه السلام والثناء عليه» وذكر اسمه المباركك مقروناً بالإجلال والتعظيم؛ ومع فقدان النصوص التى يتمسّكون بها لتأييد 


فريتهم وإثبات كذبهم. 


فإذا كان حالهم هكذا فى هذه المسأله الواضحه. فما بالكك بغيرها مما لم يبلغ فى الوضوح والجلاء هذه الدرجه!! 


-١‏ القول بخيانه جبريل عليه السلام من عقائد الغرابيه والكيسانيه» وهما من فرق الشيعه. (حاشيه من الكاتب). 


ص: عزف 


ومستيقنون بذلكك فى دخيله أنفسهم. لأن صاحب الحق لا يلجأ إلى هذه الأساليب الملتويه من الكذب والافتراء والتدليس وما 
شاكلهاء وما عنده من الحجه يغنيه عن سلوكك أمثال هذه المسالكك المحرّمه. والتمسكك بهذه الأدله الباطله. 


ثم إذا كان هذا المعتقد من عقائد الغرابيه والكيسانيه كما زعم الكاتب فى الحاشيه فما علاقه الشيعه الإماميه الاثنى عشريه به 
حتى يلصقه بهم ويشنّع عليهم به؟! 

قال الكاتب: ومن أعظم آثار العناصر الأجنبيه فى حؤف التشيع عن ركب الأمه الإسلاميه هو القول بترككث صلاه الجمعه» وعلام 
جوازها إلاوراء إمام معصوم. لقد صدرت فى الآونه الأخيره فتاوى بجواز إقامه صلاه الجمعه فى الحسينيات» وهذا عمل عظيم؛ 
ولى والحمد لله جهود كبيره فى حث المراجع العليا على هذا العمل» وإنى احتسب أجرى عند الله تعالى. 

وأقول: لم يكشف لنا مدّعى الاجتهاد والفقاهه عن علاقه العناصر الأجنبيه بهذه المسأله. وما هى أهميه ترك هذه الصلاه عند 
تلكك العناصر؟ 

والعجيب زعمه صدور فتاوى فى الآونه الأخيره بجواز إقامه صلاه الجمعه فى الحسينيات» مع أنه كان من الملائم جداً أن يذكر 


فتوى واحده من هذه الفتاوى المزعومه التى كان له دور بارز فى ضِدورها كما يذّعئ. 


والمضحكك فى الأأمر هو زعمه أن الفتاوى حدّت على إقامه صلاه الجمعه فى الحسينيات» وهذا دليل يضاف إلى ما سبق من 
الأدله على أن الكاتب بعيد كل البعد عن ساحه العلماء وعن جو الحوزه العلميه» بل هو خارج عن الوسط الشيعى بتمامه» 


١ ص:‎ 


فإن الشيعه لا يقيمون صلواتهم اليوميه فى الحسينيات فضلًا عن صلاه الجمعه؛ وإنما يقيمونها فى المساجد العامه كما هو معروف 


عند الكل. 


والغريب أن مدعى الاجتهاد والفقاهه زعم أن الشيعه لا يجرّزون إقامه صلاه الجمعه إلا خلف الإمام المعصوم, مع أن جمله من 
فقهاء الإماميه قد صرّحوا فى كتبهم بوجوبها العينى فى زمان الغيبه» وذهب المشهور إلى وجوبها التخييرى بينها وبين صلاه الظهر. 


قال الشيخ يبوسف البحرانى قدس سره فى كتابه الحدائق الناضره: 


ولا خلاف بين أصحابنا فى وجوبها عيناً مع حضوره عليه السلام أو نائبه الخاصء وإنما الخلاف فى زمن الغيبه وعدم وجود 
الإذن على الخصوص. على أقوال: الأسول: القول بالوجوب العينى» وهو المختار المعتضد بالآديه والأخبار» وبه صرّح جمله من 
مشاهير علمائنا الأبرار رضوان الله عليهم؛ متقدميهم ومتأخريهمء أحدهم الشيخ المفيد قدس سره ... )١(‏ 42. 


ثم نقل القول بالوجوب العينى لصلاه الجمعه عن أبى الصلاح الحلبى فى كتاب (الكافى فى الفقه)» والشيخ أبى الفتح 
الكراجكى فى كتابه (تهذيب المسترشدين»» والشيخ عماد الدين الطبرسى فى كتابه (نهج العرفان إلى هدايه الإيمان»» والشيخ 
الكلينى فى كتاب الكافى» والشيخ محمد بن على بن بابويه القمى المعروف بالصدوق فى كتاب (الفقيه). 


ثم قال: هذا ما وقفت عليه من كلام المتقدمين» وأما المتأخرون عن عصر شيخنا الشهيد الثانى ممن قال بهذا القول فهم أكثر من 


أن يأتى عليهم قلم الإحصاء وأن يدخلوا فى حيز الاستقصاءء إلا أنه لا بأس بذكر جمله من مشاهيرهم ونقل عبائرهم فى المقام 
تتمه لما قدمناه من متقدمى علمائنا الأعلام (؟) 492. 


.///8 الحدائق الناضره‎ -١ 


ا نفس المبصدر 07/9 


ص: 2/1 


ثم عدّ من جمله القائلين بالوجوب العينى لصلاه الجمعه فى عصر الغيبه: الشهيد الثانى فى رسالته المشهوره فى صلاه الجمعه. 
والسيد محمد فى كتاب (المداركك).؛ والشيخ حسين بن عبد الصمد تلميذ الشهيد الثانى ووالد الشيخ البهائى فى رسالته المعروفه 
بالعقد الطهماسىء والشيخ حسن ابن الشهيد الثانى فى رسالته الموسومه بالاثنى عشريه. وابنه الشيخ محمد والشيخ فخر الدين بن 
طريح النجفى فى شرح الرساله المتقدمه, والشيخ محمد باقر المجلسى فى بحار الأنوار» ووالده الشيخ محمد تقى فى رساله ألفها 
فى تحتيق هذاه السأله» والمولى محمد باقر السيزؤارع فى وساله ألقها فى الوجوت العيى فى هذه المسال» والمحدت الفيقن 
الكاشانى فى رساله اختار فيها الوجوب العينى, ومحمد باقر الداماد» والسيد ماجد البحرانى وغيرهم. 


ثم قال: وبالجمله فجمله من تأخر عن شيخنا الشهيد الثانى ووقفت على رسالته من الفضلاء المحققين فكلهم على الوجوب العينى 
إلا الشاذ النادر ممن قال بالتحريم أو الوجوت التخييرى كما لا يخفى على من له أنس واطلاع على العلماء وسيرهم وأحوالهم 
(0 لاعو. 


وقال السيد محمد جواد العاملى قدس سره فى كتابه (مفتاح الكرامه): 


وأما القول الأول وهو الوجوب عيناً فى زمن الغيبه» فد عرفت أنه خيره الشهيد الثانى فى رسالته» وولده فى رسالته» وسبطه. 
والشيخ نجيب الدين, والمولى الخراسانى فى كتابيه» والكاشانى فى المفاتيح والشهاب الثاقب والوافى» والشيخ سليمان فى 
رسالتيه. والسيد عبد العظيم, والشيخ أحمد الخطىء ومولانا الحر فى الوسائل» ومولانا الشيخ أحمد الجزائرى فى الشافيه: 
وصاحب الحدائق؛ والسيد على الصايغ, والحضله لمانا فى الذكرى: وقوه إلى النشيد :فى المقسد و كياب الأشراف: و إلى أت 
الفتح الكراجكىء وإلى أبى الصلاح التقى وإلى ظاهر الصدوق فى المقنع والأمالى؛ 


لفون البضند ةر بور 


ص: 8194 
وإلى الشيخ فى التهذيبء وإلى الشيخ عماد الدين الطبرسى ... (0) 488. 
وأما القائلون بالوجوب التخييرى فى زمان غيبه الإمام عليه السلام فهم كثيرون» بل لعل هذا القول هو المشهور عندهم. 


قال الجواد العاملى فى مفتاح الكرامه: وأما القول الرابع» وهو الوجوب تخييراً من دون اشتراط الفقيه» ويعبّر عنه بالجواز تاره. 
وبالاستحباب أخرىء فهو المشهور كما فى التذكره وغايه المراد. ومذهب المعظم كما فى الذكرى, والأكثر كما فى الروض 
والمقاصد العليه والماحوزيه ورياض المسائل» وفى غايه المراد أيضاً أنه فتوى النهايه والخلاف والأتباع وأبى الصلاحء والمحقق 
فى المعتبر» والمصنف فى المختلف. انتهى. وفى المقاصد العليه أيضاً أن الوجوب فى حال الغيبه مع المنصوب العام وغيره 
تخييرى لا عينى كما أجمع عليه الأصحاب. انتهى» فتأمل. وهو خيره النهايه والمبسوط والمصباح وجامع الشرائع والنافع والمعتبر 
والتللكسن وتحراقى الشكهيل والبياق وغايه المزاة كبا سحعةة» والفرسة الحاوىه والمقهير وتلق الارشات والميسيه» والروقية 
والروضه؛ والمقاصد العليه» وتمهيد القواعد, والذكرىء وقد سمعت عبارتهاء وفيها عباره أخرى يأتى نقلهاء وظاهر كشف 
الالتباس» وغايه المرام» أو صريحهماء وهو المنقول عن القاضىء وكذا المفيدء والتقى» على ما عرفت ... إلى آخر كلامه (5؟) 
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قلت: فإذا كان كل هؤلاء الأساطين قد ذهبوا إلى وجوب إقامه صلاه الجمعه تعييناً أو تخبيراً بينها وبين صلاه الظهرء فهل يسوغ 
لمنصف أن يزعم أن الشيعه الإماميه لا يرون إقامه صلاه الجمعه إلا بحضور الإمام المعصوم؟! ولا سيما أن استحباب اختيار إقامه 
ا لجمعه هو القول ا لمشهور عندهم؟! 


فقدقال العلامة الحلى فى كتابه تذكره الفقهاء: وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبه والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاه 
الجمعه؟ أطبق علماؤنا على عدم 


-١‏ مفتاح الكرامه "/ /اه. 
-١‏ نفس المصدر ؟/ 817. 


ص: ترف 
الوجوب. واختلفوا فى استحباب إقامتهاء فالمشهور ذلكك (1) .01/١‏ 


قال الكافب :ولك أساءل: مق الذى تسبب فى ران كل غلكة الأجبال وعلن مدق أل سعه تقريا من اذه الجمغه؟ فاه 
يد خفيه هذه التى استطاعت بدهائها وسيطرتها أن تحرم الشيعه من صلاه الجمعه مع وجود النص القرآنى الصريح فى وجوب 
إقامه الجمعه؟؟!!. 


وأقول: الذى تسبّب فى حرمان الشيعه من إقامه صلاه الجمعه هم سلاطين الجور الذين منعوا الشيعه من إقامتها فى جميع الأمصار 
والأعضار» هذا يعرفه كل من أحاط عبرا بالحوادث الجاريه فى السفية النافنية» ولولا الى أخشى غائله المؤاخذه من قبلهم 
لسمجلتٌ للقارئ العزيز حوادث كثيره تدل على ما قلته» ولكنى أقول كما قال الشاعر: 


- 


َتِ الضَفْدحٌ قَولَاصَدَّقنْه الحَكمَاءً 
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فى قَمى مَاء وهَلْ ينطق مَنْ فى فِنه ماك. 


بل إن كل من أمعن النظر وتبصّر فى الأمور يجد أن سلاطين الجور قد حرموا حتى أهل السنه من فوائد صلاه الجمعه وعوائدهاء 
لأنهم وظّفوا لها من يمشى فى ركابهم؛ ويسير على منهاجهم, فلا يقول إلا ما يملونه عليه ولا يتفوّه إلا بما يوحونه إليه» حتى إنه 
كوارلقتى بن عضيا درو كد أن طب صلاه الجمعه تُجاز من قبل بعض أجهزه الدوله قبل أن يقوم الإمام بإلقائها على الناس. 


فأيه فائده ترتجى من مثل هذه الخَطبء وأى منفعه تُتوقعم من مثل هذه الصلوات؟! 


.174/١١ جواهر الكلام‎ -١ 


ص: إفرف 


فاق الكاقي م0 لزلا اين الك الع امي وكات ترعوم ا نقة |مددوت زعام العو رى فى تروم هذا امات ودر 
إكثار الفساد والظلم ونشره بين الناس» لأن كثره الفساد تُعَجَلُ فى خروج الإمام المهدى- القائم- من سردابه كذا. 


وأقول: هذا من الأكاذيب الواضحه الكثيره التق سود بها الكاتبت صفحات كتابه» فمن الواضح جداً أن زعامه الحوزه العلميه لا 
تحث الناس على فعل القبائح وارتكاب الموبقات مهما كانت الذريعهء والرسائل العمليه والفتاوى المنقوله عن كافه العلماء تنافى 
مثل هذا الافتراء المفضوح.ء ولهذا لم يأتِ الكاتب بأى دليل يعضد به فريته» ولم ينقل لقارئه نص تلكم التعليمات المزعومه. 


ثم إن العالم كله ملى ء بالظلم والفسادء ولا يحتاج إلى مزيد حتى يظهر صاحب الزمان عليه السلام لو سلّمنا بأن انتشار الظلم 


هذا مع أن الوظيفه الشرعيه لكل المكلّفين هى الاللتزام بأوامر الله سبحانه. وترك كل نواهيه» وأما ظهور صاحب الزمان عليه 
السلام فهى وظيفه الإمام عليه السلام نفسه. لا وظيفه المكلفين ليجب عليهم تهيئه ما يلزم من المقدمات. 

ولو سلّمنا جدنًا بأن ارتكاب الموبقات من جمله مقدمات ظهوره عليه السلام فلا يجوز لأى مكلف أن يرتكب شيا منهاء وذلكك 
لمن وجوب الظهور على الإمام عليه السلام فى هذا العصر غير معلوم» فكيف تجب مقدماته؟! ولو سلمنا بأصل الوجوب 
على أنه لا يمكن أن نتعمّل أن يكون فعل المحرمات من جمله مقدمات ظهوره عليه السلام» بل الأمر على العكس تماماًء وذلكك 
لأن الناس إن استقاموا شملهم الله برحمته» وعمّهم بنِعَمه التى من جملتها قيام دوله الحق والعدل» كما أنهم إذا كفروا وطغوا أنزل 
الله عليهم تقماته» وصبٌ عليهم عذابه. 


ولهذا لم نر فقيهاً أفتى بوجوب إكثار الفساد لتعجيل ظهور الإمام الغائب 


ص: الع 
عليه السلام» لأن مثل هذه المقوله لا تصدر من عاقل فضلًا عن فاضلء ناهيكك عن زعامه الحوزه العلميه. 


ولا يخفى أن مثل هذه المقولات لا يروّجها إلا الفسقه الفجره الذين يريدون أن يبرّروا أفعالهم القبيحه وجرأتهم فى ارتكاب 
المحارم وفعل الموبقات بأمثال هذه الأمور. 


قال الكاتب: وقد استجاب كثير من الشيعه لذلكك» وطبْقّوا هذه التعليمات» ومارسوا الفساد بكل ألوانه» وكان السيد البروجردى 
يشرف على تطبيقها فى مدينه الثوره فى بغداد» فإذا ما مشى رجل فى أحد شوارع الثوره. فرأى امرأه أعجبته؛ فإنها تستجيب له 
بابتسامه منه» أو إشاره بطرف عينه. 

قوق تهنة امن كناد يه الجامقه المكشوفه» وقد فضحه فى هذا التلفيق ذكر السيّد البروجردى فى هذه القضيه. فإن السيّد 
البروجردى قدس سره توفى فى قم سنه 178١‏ ه-» وهو من مراجع الشيعه العظام, ولا يُعرف له إبان مرجعيته أى تقليد أو رصيد 
شعبى فى العراق» فكيف بهذه السنين؟! 

هذا مع أن سكان مدينه الثوره لا يعرفون شخصاً بهذا الاسم. 


ولا ينقضى العجب منه حين يزعم أن السيّد البروجردى أو غيره قد نصب نفسه مشرفاً على نشر الفساد والفجور بين الناس!! فهلا 
ساءل هذا الكاتب نفسه: هل يحتاج نشر الفساد بين الناس إلى إشرافٍ من أحد؟! 


ثم كيف علم مدّعى الفقاهه والاجتهاد بأمثال هذه الأفعال القبيحه التى لا يحسن منه أن يدَّعى أنه كان شاهد عيان فيها؟ 


ص: رذرف 


قال الكاتب: ولم تكتف زعامه الحوزه بذلكك بل أرادت تعميم هذا الفساد ليشمل كل أنحاء العراق» ولهذا قاموا باستئجار 
ناضناك تقل قر لفوكن اسح والامطا قتف تمان الفراق#دوقاموا' طوغيت الفوائل الساكة هن هدق الستوب الس الن 
الشمال» فترى العوائل المسافره تتكون كل عائله منها من رجل عجوز وامرأته الطاعنه فى السن بثياب رَلَّه لا يملكك أحدهم ثمن 
وه عفان عقا عن تققات: ناح والاميط اف وقد تلع 4 عائله ينها عددا من النشاك الجساات» فا ذا مااوضيبات 
القافله إلى محافظه من المحافظات التى تمر بها وهى» صلاح الدين- تكريت- الموصل» دهوك,. أربيل» كركوك. حط 
المسافرون رحالهم فيها أياماًء ثم تبدأ الفتيات بالنزول إلى أسواق تلكك المحافظه؛ فيعرضن أنفسهن على الشباب لتتم (الصفقات 


المحرمه)» وأما فتره بقاء العوائل فى المصايف فإنى أعجز عن وصف ما يجرى!! 
وأقوال: ونهذا أ كبا من أكاقيه الواافضه الى علا ره كانه الذى ضار غارا علتقن اللاناء وجرا وروا لاقن الالحره: 


والظاهر أن الكاتب يريد أن يقول: إن الفتيات الشيعيات يذهبن للفساد فى المدن السّنيه فى العراق» وإلا فمن الواضح أن الفساد 
لا يحتاج لسفر الفتيات إلى محافظات صلاح الدين والموصل وكركوك وغيرهاء ولا سيما أن تلكك الفتيات من عوائل فقيره 
معوزه كما زعم الكاتبء فهل امتلأت النجف وكربلاء والحله والناصريه والعماره والبصره وغيرها من المدن الشيعيه بالفساد. 
حتى جاء الدور لهذه المدن السّنيه؟! 


ثم كيف عرف مدّعى الفقاهه والاجتهاد ما يدور فى تلك المصايف من المفاسد والفجور حتى زعم أنه عاجز عن وصف ما 
يجرى فيها؟! مع أنه من الواضح جداً أن الأخيار والصلحاء ولا سيما طلبه العلم والعلماء لا يتواجدون فى تلكك الأماكن ليعرفوا ما 


يجرى فيها من الفساد ولا يعتمدون على ما يقوله أى ناقل» والمؤمنون 


ع عب 


الثقات الذين يمكن الاعتماد على أخبارهم أيضا لآ رجدو فى أكال هنده المضايت البرعوسة فكيق تكن الكات من 
معرفه كل تلكك الأمور المخزيه التى زعم الاطلاع عليها؟! 


قال الكاتب: إن الغايه من إصدار هذه التعليمات هى نشر الفسادء وتدمير البلاد» وأما خروج الإمام الثانى عشر المعروف بالقائم 


فأنا واثق بأنهم يدركون أن لا وجود لهذا الإمام!! 
فانظروا إلى هذه الأيدى الخبيثه» ماذا فعلت؟ وماذا تفعل؟!!! 
وأقول: لقد أوضحنا أنه لا تعليمات ولا أوامر فى البين» وما هى إلا أكاذيب واضحه لا تخفى على كل عاقل. 


وأما وثوق الكاتب بأن الشيعه يدركون بأنه لا وجود للإمام المهدى عليه السلام فهو كذب فحن : وذلكك لأن الشعه مد الله 
جازمون بوجوده عليه السلام وقاطعون بأنه إمام هذا العصرء وقد أقاموا الأدله الصحيحه التى تثبت ذلكك. 


بل إن جمعاً من علماء أهل السنه قد اعترفوا بأن المهدى الموعود هو محمدبن الحسن العسكرى عليه السلام» وأنه باق إلى الآن» 
ومع أن هذا المعتقد مخالف لما عليه أكثر علماء أهل السنه إلا أن هؤلاء رأوه مذهباً لهم يعتنقونه ويذبّون عنه» فذكروه فى 


ومن هؤلاء المذكورين: 


-١‏ محمد بن طلحه الشافعى (887- 287 ه-) (1) :91/١‏ ذكر ذلكك فى كتابه (مطالب 


109/8 راجع ترجمته فى كتاب العبر فى خبر من غبر للذهبى / 145 وطبقات الشافعيه للسبكى 8/ 8 وشذرات الذهب‎ -١ 
.198 /17 والبدايه والنهايه‎ 


ص: 816 
السّؤول) فى الباب الثانى عشر )١(‏ 7/ا3. 


-١‏ محمد بن يوسف بن محمد الكنجى الشافعى (ت 888 ه-) (5) ”/97: ذكر ذلكك فى كتابه (البيان فى أخبار صاحب الزمان) 
فى الباب الخامس والعشرين (فى الدلاله على جواز بقاء المهدى حرًا) ( 07. 


“- محى الدين ابن عربى -88٠:(‏ 2*8 ه-) (©) 918: ذكر ذلكك فى الباب السادس والستين وثلاثمائه من كتابه (الفتوحات 
المكيه). 


*- سبط ابن الجوزى -28١(‏ 886 ه-) (0) 418: ذكر ذلكك فى كتابه (تذكره الخواص) فى الفصل المعقود للإمام المهدى عليه 
السلام (2) /ا4. 


ه- صلاح الدين الصفدى (295- 1788ه-) (/24 918: ذكر ذلكك فى كتابه شرح الدائره (4) 419. 


وطالب السقول877 

.15: /1 والأعلام‎ ,17 /١١ راجع ترجمته فى كتاب الوافى بالوفيات 0/ 18 ومعجم المؤلفين‎ -١ 

"- البيان فى أخبار صاحب الزمان» ص 97. 

ع- ترجم له فى ميزان الاعتتدال / 284 والوافى بالوفيات 5/ *17. وفوات الوفيات "/ 088 ولسان الميزان 0/ ١١‏ وشذرات 
الذهب 8/ 14٠‏ وجامع كرامات الأولياء 118/١‏ ودائره المعارف الإسلاميه 0319١1 /١‏ وسير أعلام النبلاء 77/ 68, والأعلام 2/ 
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ه- تُرجم له فى شذرات الذهب ه/ 128 والأعلام 8/ 152؛ وميزان الاعتدال ع/ الا» ووفيات الأعيان 8/ 167 والبدايه والنهايه 
#/رع30. 

#بديل كرو الخواض ص 5 

لاداله ترجمه فى طبقات الشافعيه الكبرى 8/1 وشذرات الذهب 20+76 والعبر فى ير من غير 8:76 والبذايه والتهايه 7/1 
والأعلام 10/7 ومعجم المؤلفين */ 21١‏ وذكر أن له ترجمه فى الدرر الكامنه لابن حجر 241/7 88 والنجوم الزاهره 
لابن تغرى بردى 7١ -14/١١‏ والبدر الطالع للشوكانى /١‏ 0787 ع58. 


/- عن ينابيع الموده. ص الا 


ص: لاع 


*- على بن محمد المشهور بابن الصباغ المالكى (185- 808 ه-) (1) 480: ذكر ذلك فى كتابه (الفصول المهمه) فى الفصل 
الثانى عشر منه (5) .48١‏ 


/ا- محمد بن على بن طولون (880- 9017 ه-) (*) 487: نص على ذلكك فى كتابه (الأثمه الاثنا عشر) فى أبيات ساقها فيه من 
نظمهء وهى: 


عليكك بالأثمه الاثنى عشؤمن آل بيت المصطفى خير البش5 


- 


أبو تراب» حسنٌ؛ حسينٌ وبُغض زين العابدينَ شَيِنٌ 
محمد الباقِرٌ كم عم درى والصادق ادْحٌ جعفراً بين الورى 
موسى هو الكاظمٌ وابنه على لقَبِهِ بالرضا وقَدْرُه على 

محمد التقيٌ قله معمورُعليٌ 44 النقيٌ دُرّهِ منثور 

والعسكرىٌ الحسنٌ المطهّرْ محمدٌ المهدىٌّ سوف يظهرٌ () 41. 


8- عبد الوهاب الشعرانى (894- 49# ه-) (8) 485: ذكر ذلكك فى الباب الخامس والستين من الجزء الثانى من كتابه (اليواقيت 
والجواهر كن عقاسد الأكابر): وسَثد كر كرما عبارثة ينظ ها:: وقد ذ كر الميروا نين التورض قدس الك تقس قن كنانه كفك 
الأستار) أسماء أربعين من علماء أهل السنه الذين عثر على بعض كتبهم التى يعترفون فيها بأن الإمام محمد بن الحسن العسكرى 
عليه السلام هو المهدى المنتظر. مع اعترافه قدس سره بقله المصادر 


.178/7 راجع ترجمته فى الأعلام للزركلى 5/ لل ومعجم المؤلفين‎ -١ 

.781 782 الفصول المهمهء ص‎ -١ 

"- له ترجمه فى شذرات الذهب 8/ 148 والكواكب السائره 7/ 87, والأعلام ©/ 14١‏ ومعجم المؤلفين .2١/1١‏ 

#د الآكية الاتاعقة ص 11 

ه- ترجم له فى شذرات الذهب 8/ 0/7 والأعلام ©/ 0180 ومعجم المؤلفين 2/ 1١18‏ وجامع كرامات الأولياء ؟/ ع"1. 


ص: اا 
التى لديه وكثره كتب علماء أهل السنهوتفرقها فى البلدان» ولعل من وقف على أكثرها يجد أضعاف هذاالعدد )١(‏ 480. 


كما أن جمله كبيره من فضلاء الشيعه وعلمائهم قد فازوا بحمد الله وفضله بلقاء المهدى عليه السلام ومقابلته منذ ولادته عليه 
السلام» فى عهد أبيه الإمام العسكرى عليه السلام وبعد غيبته الصغرى والكبرى» وقد ذكر علماء الشيعه فى مصنفاتهم روايات 
كرو طن ورخال فقابك لاوا ونا اندعس لذ | له ذا يي لتورقي رصي بعلي القن كنا ابشحانة عده ا ندا رس ل كفيك 
فاز بلقاء الحجه عليه السلام فى غيبته الكبرى)» ذكر فيه حكايات كثيره مسنده عمن رأى الإمام المهدى عليه السلام من العلماء 
وغيرهم» مستدركاً به على ما ذكره العلامه المجلسى فى المجلد الثانى والخمسين من موسوعته (بحار الأنوار)» الذى ذكر جمله 
وافره من تلكك الروايات» وقد طبع كتاب جنه المأوى فى ذيل المجلد الثالث والخمسين من هذه الموسوعه كما طبع مستقلًا 
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وقد اعترف بعض علماء أهل السنه برؤيته عليه السلام ولقائه» فقد قال عبد الوهاب الشعرانى فى الباب الخامس والستين من 
الجزء الثانى من كتابه (اليواقيت والجواهر) بعد كلام طويل: إلى أن يصير الدين غريباً كما بدأ ... فهناك يُترقب خروج المهدى 
عليه السلام» وهو من أولاد الإمام الحسن العسكرى عليه السلام» ومولده عليه السلام ليله النصف من شعبان سنه خمس وخمسين 
ومائتين» وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم عليه السلام» فيكون عمره إلى وقتنا هذا وهو سنه ثمان وخمسين وتسعمائه: 
سبعمائه سنه وست سنين» هكذا أخبرنى الشيخ حسن العراقى المدفون فوق كوم الريش المطل على بركه الرطل بمصر 
المحروسه؛ عن الإمام المهدى حين اجتمع به» ووافقه على ذلكك شيخنا سيدى على الخواص رحمهما الله تعالى (1) 482. 


اد كتلك الأمنا رهن 4 
؟- اليواقيت والجواهر م ونقل هذه الكلمه الشيخ محمد على الصبان ع كتابه إسعاف الراغبين» ص 16 . 


١ ص:‎ 


وأما إثبات بقاء صاحب الزمان عليه السلام بعد غيبته الطويله فهذا له موضع آخرء وقد كفانا مؤونته بعض علماء أهل السنه الذين 
ذكرنا أسماءهم وغيرهمء كالكنجى الشافعى فى كتابه (البيان فى أخبار صاحب الزمان»» وابن طلحه الشافعى فى (مطالب 
السؤول) )١(‏ 9/17 وغيرهماء وقد أثبتناه بما لا مزيد عليه فى كتابنا (مسائل خلافيه)» فراجعه ففيه مباحث نافعه. 
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فال الكاقت: كعد هذه الرحله المرهقة فخا الحقائق البط لنةها الذق بحت هك ندل 


هل أبقى فى مكانى ومنصبى وأجمع الأموال الضسخمه من البسطاء والشّذَّج باسم الحمس والتبرعات للمشاهد» وأركب السيارات 
الفاخره (!!) وأتمتع بالجميلاات؟ أم أترك عَرَض الدنيا الزائل» وأبتعد عن هذه المحرمات» وأصدع القع لآن انبا كك د 
الحق شيطان أخرس م 

وأقول: لقد انكشف للقارئ الكريم أن ما سمّاه الكاتب حقائق مؤلمه هى فى حقيقتها أكاذيب مؤلمه» وافتراءات باطلهء لأن 


الكاتب لم يثبت لقارئه صحّحه حديث واحد احتج به» ولم يثبت له أن قصصه وحكاياته كانت صادقه. 


بل قد انُضح للقارئ العزيز أن الكاتب لم يكن شيعيّاء فضنًا عن أن يكون عالماًء بل هو رجل متحامل مفتر وأنه كان يتصيّد من 
الأحاديث ما يظن أنه يحقق بها غايته» ويصل إلى بغيته» ولكن الله قد كشف ستره. وأبدى عواره؛ فوقع فى أخطاء فادحه. أزاحت 


القناع عن وجهه, فبدا واضحاً على حقيقته بحمد الله وفضله ونعمته. 


ص: رفي 
ثم أى منصب هذا الذى ذكره الكاتب لنفسه؟ 
هل يعفر الكاتت السكانة الغلمية أو الاجتماضه منض)]؟ 


ثم إذا كان الكاتب لم يُفصح عن اسمه الحقيقىء وقرّر البقاء فى النجف والعمل فيها صابراً محتسباً ذلكك عند الله كما ذكر فى 
ص “02 فكيف تركك منصبه مع أنه بزعمه إلى الآن لا يزال يمارس كل مهامّه كعالم شيعى فى الظاهر وكعدٌوٌ لهم فى الباطن؟! 


وإذا كان الكاتت بزعمه قد أدركك السيد على :دلدار صاحب كتاب (أساس الأصول) فإن غمره كما أسلفنا قد زاد على الماثتين) 
ومن كان طاعناً فى السن هكذا فلا مأرب له فى الجميلات حتى يزعم أنه تركهن قربه إلى الله تعالى؟! 


ثم إن العلماء لا دخل لهم فى الأموال التى تُلقى فى المشاهد المشرّفه. وإنما تأخذها الدوله وتتصرف فيها بحسب ما تراه هى 
وهذا يعرفه كل الناسء فما بال مدعى الفقاهه والاجتهاد قد غاب عنه هذا الأمر الواضح؟! 


قال الكاتب: لقد عرفت أن عبد الله بن سبأ اليهودى هو الذى أَسّسَ التشيع؛ وقَوْقَ المسلمين؛ وجعل العداوه والبغضاء بينهم بعد 
أن كان الحب والإيمان يجمع بينهم» ويؤلف قلوبهم عرفت أرقا مالمتتعه ددنت اهل الكرفك اها اليت»وماوولة كدنا 
فى نبذ الأئمه. والطعن بهم وضّ جر أهل البيت من شيعتهم كما سبق القول» ويكفى قول أمير المؤمنين رضى الله عنه فى بيان 
حقيقتهم: (لو ميزتٌ شيعتى لما وجدثّهم إلا واصله كذاء ولو امتحنتّهم لما وجدثّهم إلا مرتدين ولو تمحصتهم لما خلص من 
الألف واحد) الكافى ///9". 


وعرفت أنهم يُكَذّبونَ الله تعالى» فإن الله تعالى بين أن القرآن الكريم لم تعبث ابه 


ص: هرف 


الأيادى» ولن تقدر لأن الله تَكمْلَ بحفظه. وأما فقهاؤنا فيقولون إن القرآن مُحَرَفْء فيردون بذلك قول الله تعالى» فمن أَصَ دَّقَ؟ 
أأْصَدَّقَهُم؟ أم د أن نكاد © وفرقك: أن الغ نعومة: :ولك فقياء نا أ بالحرهاء وعدلث إناعتها إلى إناحه عيرها كان [خرها 
اللواطه بالمردان من الشباب!! 


وعرفت أن الخمس لا يجب على الشيعه دفعه ولا إعطاؤه للفقهاء والمجتهدين بل هو جل لهم حتى يقوم القائم» ولكن فقهاءنا 
هم الذين أوجبوا على الناس دفعه بإخراجه. وذلكك لمآربهم- أى الفقهاء- الشخصيه ومنافعهم الذاتيه. 


وعرفت أن التشيع قد عبثت به أيادٍ خفيه هى التى صنعت فيه ما صنعت كما أوضحنا فى الفصول السابقه» فما الذى يُتِقينى فى 
التشيع بعد ذلكك؟ ولهذا ورد عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: قلتٌ لأبى عبد الله رضى الله عنه: (جعلتٌ فداكك, فأنا قد نبزنا 
ور انق فتيزوقا ونام له افقلقاء واشتعرت له الدلاه دماءنا فى حديث رواه لهم فقهاؤهم. 


قال أبو عبد الله رضى الله عنه: الرافضه؟ فقلت: نعم. 
قال: لا والله ما هم سموكم به» ولكن الله سماكم به) روضه الكافى 8/ ©". 
فإذا كان أبو عبد الله قد شهد عليهم بأنهم رافضه- لرفضهم أهل البيت, وأن الله تعالى سماهم بهء فما الذى يبقينى معهم؟ 


وأقول: هذا كله ملحص النتائج التى يزعم أنه توصّل إليهاء وقد رددنا عليها كلها بالتفصيلء. وأوضحنا ما فيها من الكذب والافتراء 
بما لا مزيد عليه» فلا حاجه لتكرار الجواب عليها مره ثانيه. 


والكاتب قد ذكر إلى هنا عده نقاط دعته إلى التخلى عن مذهب الشيعه الإماميه» مع أن جمله منها لا يستدعى هذا التحول 
المزعوم» مثل فتوى الفقهاء بوجوب دفع الخمس فى عصر الغيبه» وقولهم بتحريف القرآن وإباحتهم المتعه 


ص ع2 


وغيرهاء لأ-نه إذا كان فقيهاً كما يزعم فيمكنه أن يفتى بسقوط الخمس عن الشيعه فى زمن الغيبه كما أفتى بذلكك بعض فقهاء 
الشيعه» كما أنه يمكنه ألا يقول بتحريف القرآن كما عليه عامه فقهاء الشيعه كما أوضحناه فيما تقدم. 


قال الكاتب: وعن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله يقول: (لو قام قائمنا بدأ بكذابى الشيعه فقتلهم) رجال الكشى ص 
*78 ترجمه ابن كذا الخطاب. لماذا يبدأ بكذابى الشيعه فيقتلهم؟ 


يقتلهم قبل غيرهم لقباحه ما افتروه وجعلوه ديناً يتقربون به إلى الله تعالى به كقولهم بإباحه المتعه واللواطه» وقولهم بوجوب 
إخراج خمس الأأموال» وكقولهم بتحريف القرآنء والبداء لله تعالى» ورجعه الأ-ثمه. وكل الساده والفقهاء والمجتهدين يؤمنون 


بهذه العقائد وغيرهاء فمن منهم سينجو من سيف القائم- عمجل الله فَرَجه -؟؟!! 
وأقول: بعد الغض عن سند هذا الحديث والتسليم بهء فإن الكاتب حمّل الحديث فوق ما يحتمله» وفسّره بحسب ما يحب. 


والشيعه اسم عام يعم الشيعه الإماميه والإسماعيليه والزيديه وغيرهم؛ كما يعم من انتحل التشيع كذباً ثم انحرف عن خط أهل 
البيت عليهم السلام كأبى الخطاب والمغيره بن سعيد وأحمد بن هلال العبرتائى وابن أبى العزاقر وغيرهم من المنحرفين الذين 
يدّعون التشيع لأهل الببت عليهم السلام؛ وأهل البيت منهم برآءء ولهذا أورد الكشى هذا الخبر تحت عنوان (ما روى فى محمد 
بن أبى زينب ...)» المعروف بأبى الخطاب الذى تنتسب إليه الفرقه التى سّمّيت بالخطابيه» وقد وردت أحاديث عن الإمام الصادق 
عليه السلام بلعنه والدعاء عليه بأن يذيقه الله حر الحديد. 


ففى معتبره جعفر بن عيسى بن عبيد وأبى يحيى الواسطىء قال: قال أبو 


مع 


الحسن الرضا عليه السلام: كان بنان يكذب على على بن الحسين عليه السلام؛ فأذاقه الله حدّ الحديد. وكان المغيره بن سعيد 
يكذب على أ جعفر عليه السلامء وكان أبو الخطاب يكذب على ان عبد الله عليه السلامء فأذاقه الله حر الحديد» والذى 
يكذب عليَ محمد بن فرات ( (1) 888). 


فالكذابون إذن هم الذين اذَّعوا على الأثمه عليهم السلام كذباً أنهم وكلاؤهم أو سفراؤهم, أو غالوا فيهم؛ أو نسبوا إليهم عليهم 
السلام أباطيل وأضاليل يريدون بها تضليل الشيعه وإفساد الشريعه؛ فلعنهم الأثمه عليهم السلام وحكموا بكفرهم وتبرؤوا منهم. 


هؤلاه هم الكذابون المعنيون فى الحديث,. لا رواه أحاديث الأئمه عليهم السلام الذين تلقوا عنهم علومهم» وأخذوا بأقوالهم» 
وشايعوهم فى السّر والعلانيه فهؤلاء هم شيعتهم الذين مدحوهم فى أحاديثهم التى ذكرنا بعضاً منها فى مدح زراره ومحمد بن 
مسلم وبريد العجلى وأبى بصير وغيرهم من أجلاء الرواه» والأحاديث المرويه فى مدحهم ومدح غيرهم كثيره. 


وهذا المعنى يمكن استفادته من بعض أحاديث أهل السنه فقد أخرج أبو يعلى فى مسنده عن أبى الجلاس» قال: سمعت عليًا 
رقول العيف الله السباض» ويلكقه وانما أفضيى الك نشى م كتية أحدا من الناتنء.ولكة ممع رقولة ( إن ين يدق الساعة كاكثون 
كذَاباً)» وإنك لأحدهم (() 884). 


والأحاديث الناصّه على الكذابين الثلاثين كثيره فى مصادر أهل السنه مع أن الكذابين كثيرون كما تشهد بذلك كتب الرجال 
والتراجم والسَّيِره وبقرينه عَدٌ الدجال والأسود العنسى ومسيلمه منهم» ووصفهم فى بعض الأحاديث بأنهم كلهم يدعى النبوه. 
يفهم أن المراد بالكذابين هم المنتحلين أموراً عظيمه كالنبوه أو الذين يضللون فئات كثيره من الناس كالد َال وغيره» لا الرواه 
الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم كثيرون جداًء لا ثلاثون فقط. 
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-١‏ مسئد أبى يعلى 0١‏ . مجمع الزوائد // 0#*, قال الهيثمى: رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات. 


ص: عع 


وأما أن القائم يبدأ بالكذابين من الشيعه أولًا فيقتلهم» فيرجع سببه إلى أن كذب هؤلاء أقبح من كذب غيرهم, لأن الكذب على 
المذهب الحق أشنع من الكذب على المذاهب الباطله ولأنه قد ورد فى بعض الأخبار أن القبيح من غير الشيعه قبيح ومن الشيعه 
أقبح» لمكان الشيعه من أهل البيت عليهم السلام. 


ولا يخفى أن الحديث لا يدل بأيه دلاله على أن أهل السنه أو غيرهم لا كذاب فيهم, أو أن كتبهم خاليه من الكذبء أو أن 
عقائدهم كلها صحيحه؛ لأن الحديث لم يكن فى صدد البيان من هذه الناحيه كما هو واضح. 


قال الكاتي: وعن أب عيذ الله رض 'النه عت قال: (منا أنزل الله سبحانه آيه فى المنافقين إلا وهى فيمن يَنْتَحِل التَشَّيْ). رجال 


الكشى ص ١88‏ أبى الخطاب. 


صدق أبو عبد الله بأبى هو وأمىء فإذا كانت الآيات التى نزلت فى المنافقين منطبقه على مَن ينتحل التشيع» فكيف يمكننى أن 


أبقى معهم؟؟. 
وهل يصح بعد هذا أن يدَّعوا أنهم على مذهب أهل البيت؟؟. وهل يصح أن يدّعوا محبه أهل البيت؟. 


وأقول: سند هذه الروايه هو: خالد بن حماد. قال: حدثنى الحسن بن طلحه؛ رفعه عن محمد بن إسماعيلء عن على بن يزيد 
الشامى. 


وهى روايه مرفوعه كما هو واضحء مضافاً إلى أن هذا الحديث اشتمل على مجموعه من المجاهيل» فإن خالد بن حماد والحسن 
بن طلحه وعلى بن يزيد الشامى مُهمَلونء لم يرد لهم ذكر فى كتب الرجال» ومحمد بن إسماعيل مشتركك لا يعرف من هو. 


والنتيجه أن سند هذه الروايه مظلم جداًء فكيف عوّل الكاتب على مثل هذه 


ص: 550 

الروان الفعقه هرا ؟ 

ثم إن المراد بمن انتحل التشيع يعنى من اذَّعاه وهو ليس من الشيعه. 
قال الشحلس قلس شوق يجان الأنوار): 


تبيان: (من ينتحل التشيع) أى يدَّعيه من غير أن ينّصف به وفى غيرالكافى: (انتحل). فى القاموس: (انتحله وتنحله: اذَّعاه لنفسه 
وهو لعي كا دق 


قلت: إن وجود منافقين فيمن يدَّعى التشيع لا يعنى أن الشيعه كلهم منافقون» كما أن وجود منافقين فيمن صحب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لا يستلزم أن يكونوا كلهم منافقين» وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. 


والعجيب أن الكاتب تمسّك بهذا الحديث الضعيف لتضليل الشيعه كلهم, لدلالته على أن آيات المنافقين تنطبق على بعض من 
يدّعى التشيع» وتغاضى فى نفس الوقت عن الآيات القرآنيه التى نزلت فى منافقين يدَّعون الصحبه فلم بر فيها أى غضاضه على 
كل الصحابه ولا على بعضهم. 


تماعفة أراكه الدع هارا 
قال الكائن: لقد عرفت الآن أجوبة تلكف الأسئله الى كانت تحيرتى وتشغل بالى: 


وأقول: لقد اتضح للقارئ العزيز أن الكاتب جمع حقائقه من أحاديث ضعيفه وأخرى مختلقه» وأخرى لم يفهمها على وجههاء 
ورابعه لم يحسن الجمع بينها وبين ما يعارضهاء فأخذ بإحدى الطائفتين المتعارضتين من دون مرججح صحيح, فكان أخذه 
بالأحاديث أخذاً انتقائيًا موافقا للتويّجه والهوىء فأيه حقائق هذه التى توصل إليها 


احيهان الأنوان. لاريرة. 


ص : 968 
هذا الكاتب المدّعى للفقاهه والاجتهاد؟! 


ومما ينبغى ببائه فى هذا المقام أن مدّعى الاجتهاد لم يثبت لقارئه صحه مذهب أهل السنه الذى اتقلب إليهه فإنا لو سلّمنا بكل 
مزاعمه وأقررنا ببطلان مذهب الشيعه الإماميه فإن ذلك لا يثبت صحه مذهب أهل السنه؛ إذ لعل الحق فى مذهب ثالث غيرهماء 
وهذه فجوه عظيمه لم يلتفت إليها الكاتب الذى جعل انتقاداته على مذهب الشيعه دليلًا على صحه مذهب أهل السنه. 


قال الكاتب: بعد وقوفى على هذه الحقائق وعلى غيرهاء أخذتثٌ أت فنع سين كوت لدت شيعي وعن سبب تَتَّيُع أهلى 
وأقربائى» فعرفت أن عشيرتى كانت على مذهب أهل السنه» ولكن قبل حوالى مئه وخمسين سنه جاء من إيران بعض دعاه التشيع 
إلى جنوب العراق» فاتصلوا ببعض رؤساء العشائرء واستغلوا طيب قلوبهم» وقله علمهم؛ فخدعوهم بِرُخْرْفٍ القول» فكان ذلك 
سبب دخولهم فى المنهج الشيعى» فهناكك الكثير من العشائر والبطون تَشْيَعَتْ بهذه الطريقه بعد أن كانت على مذهب أهل السنه. 


ومن الضرورى أن أذكر بعض هذه العشائر أداءً لأمانه العلم: 


فمنهم بنو ربيعه) وبنو تميم» والخزاعل» والزبيدات» والعمير وهم بطن من تميم, والخزرجء وشمرطوكه الدوار» والدفافعه» وال 
محمد وهم من عشائر العماره. عشائر الديوانيه وهم آل أقرع وآل بدير وعفج والجبور والجليحه» وعشيره كعبء وبنو لام وغيرها 


وهؤلا-ء العشائر كلهم من العشائر العراقيه الأصيله المعروفه فى العراق» وهم معروفون بشجاعتهم وكرمهم ونخوتهم» وهم عشائر 
كبيره لها وزنها وثقلها ولكن مع الأسف تشيّعوا منذ أكثر من مائه وخمسين سنه بسبب مُوجات دُعاه الشيعه الذين 


ص: /911 
وَفدوا إليهم من إيران» فاحتالوا عليهم» وشَّبّعوهم بطريقه أو بأخرى. 


وأقول: هذه الأمور كلها لا تهمنا ولا ترتبط بمعتقدنا من قريب أو بعيد» وسواء أكانت هذه القبائل شيعيه من أصلها وبقيت على 


تشيعهاء أم كانت سنيه فاستبصرت وصارت شيعيه» فإن هذا أمر يرجع لاختيارهاء وكل امرئ مرهون بعمله. ومسؤول عن معتقده. 


قال الكاتب: ونسيت هذه العشائر الباسله- رغم شعياك انيت الاك ينتظر رقابهم ليفتكك بهم كما مر بيانه» إذ أن الإمام الثانى 


عشر المعروف بالقائم سيقتل العرب شر قتله رغم كونهم من شيعته؛ وهذا ما صرحت به كتبنا- معاشر الشيعه- فلتنتظر تلكك 
العشائر سيف القائم ليفتكك بها!! 


وأقول: لقد أوضحنا فيما مرّ من هم الذين سيقتلهم الإمام المنتظر عليه السلام ومن هم أنصاره وأعوانه» ولا ريب فى أن شيعته 
ومواليه هم أسعد الناس به» فراجع ما قلناه فيما تقدم لئلا نتجشم عناء الإعاده والتكرار. 


قال الكاتب: لقد أخذ الله تعالى العهد على أهل العلم أن يبينوا للناس الحقء وها أنا ذا أبينه للناسء وأوقظ النيام» وأنبه الغافلين» 
وأدعو هذه العشائر العربيه الأصيله أن ترجع إلى أصلهاء وألا تبقى تحت تأثير أصحاب العمائم الذين يأخذون منهم أموالهم باسم 
الخُمس والتبرعات للمشاهدء ويعتدون على شرف نسائهم باسم المتعه. وكل من الخمس والمتعه مُحَوّمٌّ كما سبق بيانه» وأدعو 
هذه العشائر الأصيله لمراجعه تاريخها وتاريخ أسلافها لَيَقَفُوا على الحقيقه التى طَْمَسَها الفقهاء والمجتهدون 


ص: /568 
وأصحاب العمائم حَرْصاً منهم على بقاءِ منافجهم الشخصيه. وبهذا أكون قد أَدَّيْتٌ جزءاً من الواجب. 


وأقولة وتو كو |2 قدصو كل سيك ان ندا يناد فى ارافان نهد لاقي النعد لدي نمه فى ا لقهةة والمدعي لاي 
الفقاهه والاجتهاد وهو بعيد عنهما كما تبِيّن ذلكك بجلاء ووضوح للقارئ الكريمء ليرى القارئ أن كل إشكالات أهل السنه فى 
نقد المذهب الشيعى الإمامى ما هى إلا خيالات واهيه. وأكاذيب زائفه. وتلفيقات مفضوحه. وأنهم لم يسلكوا فى محاولاتهم 
اليائسه لإبطال المذهب الشيعى طريق البحث الصحيح والأمانه العلميه» بل سلكوا المسالكك المحرّمهء وانتهجوا الطرق المريبه» 
فاختلقوا ما شاؤوا من الأكاذيب والأباطيل» وحرّفوا النصوص وزوّروهاء حتى رموا آخر سهم فى كنانتهم» وقذفوا آخر حجر فى 
جعبتهم, ولكن الله سبحانه قد ردٌّ كيدهم إلى نحورهم. فباؤوا بالخيبه والخذلان» ورجعوا بالهزيمه والخسران. 


وإذا كان الكاتب يعلم أن الله سبحانه قد أوجب على العلماء أن يمّنوا الحق» فلا أدرى كيف يتأنّى له أن يُظهر الحق وهو متستّر 
بالتقيّه الشديده. ومتكمّم بهذا النحو من الكتمان؟! 


ألا يرى أن من الواجب عليه أن يفصح عن نفسه ويجهر بدعوته» ويجادل علماء الشيعه ويحاورهم فى المسائل التى أنكرها من 


مذهبهم؟! 


لقد لاحظ القارئ العزيز أن الكاتب فى كل كتابه لم يذكر أيه مناقشه ولو مع عالم واحد من العلماء الذين ادّعى أنه التقى بهم» 
وإنما كان يقتصر على طرح الأسئله التى يظهر فيها بمظهر المستفهم المستفيد. 


فأين كان وجوب بيان الحق وإظهاره الذى أخذه الله على العلماء؟ 


ص: اع 


قال الكاتب: اللهم أسألك بمحبتى لنبيكث المختار, وبمحبتى لأهل بيته الأطهار أن تضع لهذا الكتاب القبول فى الدنيا والآخره؛ 
وأن تجعله خالصاً لوجهكك الكريم؛ وأن تنفع به النفع العميمء والحمد لله من قبل ومن بعدٌ. 


وأقول: لقد حصحص الحق وبان جليًا لكل ذى عينين» وانكشفت أكاذيب هذا الكاتب وافتراءاته وتدليساته» وتضارب كلامه. 
وطتعق اللتقد لالاقدة ونشو ريه الخقاتق: وهتكه ظلما وزورا ليعظن العلماء والأقاضا «وغين ذلكف مجاامة تفصيله: 


فهل يرتجى بعد هذا كله أن يتقبل الله منه هذا الكتاب الذى صار عاراً عليه فى الدنيا ووبانًا له فى الآخره؟! 


نبال الله تجاه أذ مدل ها كعنا فق ميراة أعمالنا وان ركوة عنه يدرفا مقرو لاه إن حقيل الست واتعقو ع الكفو و اده 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


86١٠ ص:‎ 

ملاحظات ونتائج مستخلصه 

من خلال قراءتنا لكتاب (لله ثم للتاريخ) خرجنا بملاحظات مهمه ونتائج قيّمهء ولنا أن نوضحها ببيان عده أمور: 
أولا: بيان هويه الكاتب السّنيه: 

لقد وقع الكاتب فى سقطات واضحه كشفت أنه لم يكن واحداً من الشيعه ولا عالماً من علمائهم. 

وقد ظهر ذلك من خلال عده ملاحظات: 


-١‏ أن الكاتب قد ردّد فى كل كتابه كلمه (السّاده)» وأراد بها علماء الشيعه. ولهذا لم يصف واحداً من العلماء أو الفضلاء الذين 
ذكرهم فى كتابه ب- (الشيخ)» وأطلق على كل واحد منهم لفظ (سيد). 


فقد وصف الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء قدس سره بأنه سيّدء فى الصفحات ”, شه 4 027 7ه ٠ه‏ 6ه وغيرهاء وذكر 
انه ناوه سحا كناف فين لاوا وه مقارعلا كبا ف دن لاحك قال: محمد 1ل الحني: كاشك القطاء. 


ووصف أحمد الكاتب فى ص ء بأنه سيّدء بينما هو عار عن السياده والانتساب 


2١ ص:‎ 


إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء كما شرّكه فى السياده مع السيد موسى الموسوى فى ص ©) وكرّر الخطأ نفسه فى ص 
/. 


وو صف الميرزا على الغروى قدس سره فى ص /" ١‏ بأنه سيّد مع أنه ليس من نسل آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 
ووصف الشيخ محمد جواد مغنيه فى ص 4) 1١‏ بأنه سيّدء مع أنه معروف بأنه شيخ. 


وذكر فى ص 88 الشيخ لطف الله الصافى. ووصفه بأنه سيّدء مع أنه ليس من ذريه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو 
معلوم. 


وذكر فى ص 8 الشيخ أحمد الوائلى» ووصفه بأنه سيّد, مع أنه ليس من ذريّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو 


معروف. 


وفى ص ٠١9‏ وصف شيخ الطائفه الشيخ الطوسى قدس سره بأنه سيّد كما وصف الشيخ حسين الكركى العاملى رحمه الله بأنه 
الشيخ الثقه السيد. 


وهذه السقطات وغيرها كلها تدل على أن الكاتب بعيد عن الجو الشيعى وعن معرفه العلماء. وأن معلوماته لا تعدو كونها 
-١‏ أنه ذكر فى ص 7١‏ أنه كان يقرأ أصول الكافى على السيّيد الخوئى, مع أن قراءه كتب الأحاديث ليست من مناهج الدراسه 
فى الحوزه العلميه. 

والظطاهر أنه ذكر ذلكت فياساً غلى :ما هو متعارق فى الدراشه الدينة الشنيه.القى يقرأ فيها طالب العلم كتب الأحاديث المشهوره 
وقد تكرر منه هذا الخطأ فى ص الاحيث قال: عندما قرأنا هذا النص أيام دراستنا فى الحوزه مرّ عليه علماؤنا ومراجعنا مرور 


الكرام. 


عد انه فى ص0" صل على التي مسلى الله عليه وآآله وسلك ,بهد الكبقيه: (تلئ الله عليه وسلم و301)ء هده الكيفبةالا تدر 
من شيعى قطء وإنما تصدر ممن لم يحفظ كيفيه الصلاه 


ص: "م8 
الصحيحه عند الشيعه. 
وفى نفس الصفحه صلَّى على النبى صلى الله عليه وآله وسلم مرتين صلاة بتراء» أعنى (صلى الله عليه وسلم). 


وفى ص "7 سلّم على النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصلّ عليه؛ فقال: (إذ دخل عليها- أى الزهراء عليها السلام- أبوها عليه 


وفى الصفحات 2730 057 55 ١‏ وغيرها كثير كرر قوله: (رسول الله صلوات الله عليه)» مع أن الشيعى العامى فضلًا عن طالب العلم 
أو من يدّعى الاجتهاد لا يصلى على النبى صلى الله عليه وآله وسلم مجرداً عن ذكر الآل. 


ع- أنه ذكر فى ص 6” أن علماء الحوزه فى النجف وجميع الحسينيات ومشاهد الآثنه كتعون الشاء رغيةفن النواتهب.:. 
وهذا التعبير لا يصدر من شيعىء لأنه لا يوجد عند الشيعه علماء حسينيات وعلماء مشاهد الأثمه عليهم السلام. 


ه- أنه أكثر الترضى على أثئمه أهل البيت عليهم السلام فى كتابه» كما فى الصفحات 1١23١‏ 7ل "ال ل عل فل 4ل 3ل 
دل الى كلل لال ذال على لال لل ول عل الل “3 وغيرها كثير. 


إلا أن الترضى فى الطبعات الأخيره من كتابه قد استّبدل بالتسليم. 


لا يقال: إن الكاتب إنما يترضى على الأئمه الأطهار عليهم السلام من أجل أنه لا يرى جواز التسليم على غير الأنبياء عليهم السلام 
كما عليه جمع من علماء أهل السنه. 


لأنا نقول: إن ذلك مردود بأن الكاتب نفسه صَلَّى وسلّم على آل البيث عليهم البسلام فى كتابه مكورأء فقال فى ص 18: (إذ 
تذكر لنا تذمّر أهل البيت صلوات الله عليهم من شيعتهم ... وتذكر لنا من الذى سفكك دماء أهل البيت عليهم السلام). 


ص: 887 
وقال فى ص 17: روى الطوسى عن محمد عن أبى جعفر عليه السلام. 
وقال فى ص 18: إن سيدنا ومولانا الحسين الشهيد سلام الله عليه أجل وأعظم ... 


وقال فى ص 7”: واعلم أن أكثر من تَعَرَّض للطعن وللغمز واللمز الإمامان محمد الباقر وابنه جعفر الصادق عليهما السلام وعلى 
قينا 


وقال فى ص 6": ودرجه الحسن وعلى والنبى عليهم السلام جميعاً لا يبلغها أحد مهما سما وعلا إيمانه. 


ع- أنه قال فى ص :*١‏ (على بن جعفر الباقر)» وكل شيعى يعرف أن الإمام الباقر عليه السلام هو محمد بن علىء وأن الإمام 
جعفراً عليه السلام هو الصادق. 


/ا- فى ص 98 أطلق على كتب الحديث الشيعيه المعروفه: (الصّحاح الثمانيه)» وفى ص ٠٠١‏ قال: (إن صحاحنا طافحه بأحاديث 
زراره»» وقال: (ومن راجع صحاحنا وجد مصداق هذا الكلام)» وقال فى ص ؟7١٠:‏ (قلت: أحاديثه فى الصّحاح كثيره جداً) مع أن 
علماء الشيعه أطبقوا على عدم تسميه كتبهم الحديثيه صحاحاًء فخالفوا بذلكك أهل السنه الذى قسّموا كتبهم إلى صحاح وغيرها. 


8- فى ص 98 أطلق الكاتب على مؤمن الطاق (شيطان الطاق»» وهو اللقب الذى ينيزه به العامّه دون الخاصه. 
4- فى صفحه ١١‏ قال: (لقد صدرت فى الآونه الأخيره فتاوى بجواز إقامه صلاه الجمعه فى الحسينيات). 
مع أنه من البديهى عند الشيعه أن صلاه الجمعه لا تُقَامِ فى حسينيه. 


والحاصل أن كل هذه الأمور وغيرها تؤكد بوضوح هويّه الكاتب السّنيهء وتنفى أن دكورة ها عاش ف الكرازه وهريى قنهاء 
فضِلًا عن أن يكون عالماً من علمائها. 


ص: ردذى 
ثانياً: أن الكاتب ليس فقيهاً مجتهدا: 


كل قارئ واع يستنتج من خلال تأمله فى كتاب الله ثم للتاريخ) أن كاتبه ليس عالماً فاضلًاء فضنًا عن أن يكون فقيهاً مجتهداًء 
ويدل على ذلك أمور: 


-١‏ أن الكاتب لم يُثْبت لنا اجتهادّه إلا بمجرد الادّعاء بأن الشيخ كاشت الخطاء قد أجاده «الاجتهافة: وبال تهاوف لأكنت الأموزة 
ولا يمكن التسليم له بهاء فإن المدّعين كثيرونء والمهم هو إثبات الادّعاء بالأدله الصحيحه. 


هذا مع أن الإجازه لا تجعل غير المجتهد مجتهداً ولا تصير العامى فقيهاً وإن كانت قد تكشف أحياناً عن اجتهاد الحاصل على 
الإجازه» ولهذا سمعنا عن مراجع تقليد لا يشَّك فى اجتهادهم, ولكنهم مع ذلك لا يحملون أيه إجازه. 


+ أن تعنواكت كر كلها الكامن ترز ميد كد ل قلي أنه كاة محر ناكل لأ ميد فقن فال فى تسريه ومالك الس محمد 


الحية أ كاشث النطات عق :ارق نا تفقان :إن انم سا خرافه ومحيا الأشنوث والعاسيورة .: 
وفى ص 77 قال: لما سألتٌ الإمام الخوئى عن قول أبى عبد الله للمرأه بتولى أبى بكر وعمرء قال: إنما قال لها ذلكك تَقِيّه!! 


وفى ص 57 قال: سألتٌ الإمام الخوئى عن قول أمير المؤمنين فى تحريم المتعه يوم خيبر» وعن قول أبى عبد الله فى إجابه السائل 
عن الزواج بغير بينه أكان معروفاً على عهد النبى صلى الله عليه وآله؟ 


وفى ص ٠١‏ قال: وقد سألت مولانا الراحل الإمام الخوئى عن الجفر الأحمرء من الذى يفتحه؟ ودم من الذى يُراق؟ 


وغيرها كثير وكثير .. ولا نجده يدَّعى ولو مره واحده بأنه ناقش الخوئى أو غيره؛ مع أن تلامذه الخوثئى كانوا يناقشونه فى آرائه. 
والكاشعت إن ملا اصح 


ص: 5066 
حكاياته- كان يسأل ويسكت ساخطاً متذمّراً وليس هذا دأب المجتهدين الذين حازوا رتبه الاجتهاد (بتفوق) كما يزعم. 


*- أن الكاتب يحتج بكل حديث يقع تحت نظره؛ من غير تفريق بين الحديث الصحيح والضعيفء فلا تجده فى كل كتابه 


فضت ددا واجدايانة صحيح» أو ضعيف» أو حسنء» هولق 


ومعرفه الأحاديث واعتبارها أول آلادت الاجتهادء فإن من لا يميّز بين المعتبر من الأحاديث وغيره كيف يتأتى له أن يستنبط 
الأحكام الشرعيه من الأحاديث المرويه؟ 


*- أن الكاتب فى كل استنتاجاته التى وصل إليها قد أخخذ ببعض الأحاديثء ورتّب عليها النتائج؛ من دون نظر فى الأحاديث 
الأخرى المعارضه لها ومحاوله الجمع بينها وترجيح بعضها على بعض. 


يصح استنباطه واستدلاله؟! 


ه- أن الكاتب قد وقعت منه أغلاط كثيره جداً لا يقع فيها الفقهاء المجتهدون. 


منها: أنه فى كل كتابه لم يميّز بين الشيخ والسيّد كما مر بيانه» وأنه يطلق على العلماء (ساده) حتى لو لم يكونوا منتسبين للذريه 
الطاهره. 


ومنها: أنه فى ص ٠١‏ أسمى كتاب الكشى: (معرفه أخبار الرجال»» مع أن اسمه (اختيار معرفه الرجال»» وهذا لا يخفى على صغار 
طلبه العلم فضلًا عن العلماء. 


ومنها: أنه فى ص ١"‏ نسب كتاب (جامع الرواه) للمقدسى الأردبيلى؛ مع أنه لمحمد بن على الأردبيلى الحائرى. 


ص: م2 


ومنها: أنه فى ص ١1‏ ذكر من ضمن المصادر التى ذكرث عبد الله بن سبأ (التحرير للطاووسى»» مع أنه (التحرير الطاووسى) 
للشيخ حسن ابن الشهيد الثانى صاحب المعالم. 


ومنها: أنه فى ص 1 أمر قارئه بالنظر فى كتب من جملتها كتاب (حل الإشكال) للسيد أحمد بن طاووسء مع أن هذا الكتاب لا 


وجود له ف هذه الأزمان. 


ورهيا: ادق دون لوصف المعد تق الشكرف: ادي النقيا دروا سن السكوف لسن مدرودا الفا هدو إن كان عونا 
نكواله باجنا مدقا قتعا 


وزمنهاة أنه أسم ان أى تعقوو اتن أن العفور (بالالق واللام) فى ص 58) 4 وفى ص 280 قال: إن روايه أبى اليعفور. 
والخطأ المتكرر فى اسم هذا الراوى لا يُتوقع حدوثه من فقيه عرف الرجال وضبط أسماءهم. 
ومنها: أن الكاتب يظن أن الحوزه هى بناء من أبنيه النجف الأشرف أشبه ما يكون بحرم جامعى فيهاء وهذا واضح فى كلماته. 


فقد قال فى ص 25: (كنا أحد الأيام فى الحوزه. فوردت الأخبار بأن سماحه السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوى قد وصل 
بغداد» وسيصل إلى الحوزه ب ولما وصل النجف زار الحوزه). 


وقال فى ص 2: (ضبط أحدٌ الساده فى الحوزه وهو يلوط بصبى أمرد). 


وقال فى ص :/٠‏ (وأرى من الضرورى أن أذكر قول آيه الله العُظْمَى الإمام الخمينى فى المسأله» فإنه كان قد تحدث عنها فى 
محاضرات ألقاها على مسامعنا جميعاً فى الحوزه عام 1584 ه-). 


مع أن الحوزه ليست كذلكك, بل هى نظام الدراسه المستّبع فى النجف, فمن يقول: (درستٌ فى الحوزه)» يريد أنه درس العلوم 
الناينه التكمار قف يتواءا | كانت 


ص: اام 
دزاستدافى مستعك أوقترل أومدوسه :فاك التحت الأشرق كلها حوره 


ومنها: أنه فى ص 88 نسب كتاب (ضياء الصالحين) إلى السيّد الخوثى؛ مع أنه كتتاب معروف فى الأدعيه والزيارات للحاج 
محمد صالح الجوهرء وكتاب السيّد الخوئى هو (منهاج الصالحين)» ولكثره مزاوله الناس للكتابين المذكورين لا يُتصوّر خطأ 
العوام فيهما فضلًا عن طلبه العلم. 


ثالثاً: عدم وثاقه الكاتب فى نقولاته وحكاياته: 


لقد وقع الكاتب فى سقطات كبيره أفقدته مصداقيته ووثاقته» فصارت كل قصصه وحكاياته التى ذكرها فى كتابه وادَّعى فيها 


المشاهده غير موثوق بها. 


منها: أنه ادّعى فى ص ٠١7‏ أنه زار الهند والتقى بالسيد دلدار على فأهداه نسخه من كتابه (أساس الأصول)» مع أن السيد دلدار 
على رضوان الله عليه توفى سنه 1778 ه-» أى قبل كتابه (لله ثم للتاريخ) ب- 180 سنه؛ فكيف تأتّى للكاتب أن يلتقى به فى 
ذلك الوقت؟! 


وامنهاة أنه افترئ احادسة :لا واحوة لها وثبنيها للكتن الشيفة المعروقه: وحة فضا اخر ءوض سما الها متها كما م مقا 
الأقاره: الرها في تغباناته: الغلمية: 


ومنها: أنه ذكر فى ص 7 أنه جلس مع السيد الخوئى فى مكتبه. فدخل شابان عندهما مسأله ... 


مع أن السيد الخوئى قدس سره ليس عنده مكتب فى النجفء وإنما كان يستقبل الناس فى منزله البرانى» وهو معروف فى محله 
العماره فى النجف الأشرف. 


وكرر مثل هذا الخطأ فى ص 28 حيث قال: (وفى جلسه له فى مكتب السيد آل 


26/١ ص:‎ 


كاشف الغطاء ...)» ومن المعلوم أن الشيخ كاشف الغطاء لا يوجد عنده مكتب يستقيل الناس فيه» بل كان يستقبلهم فى مدرسته 
بحى العماره فى النجف الأشرفء وهذا لا يخفى على من خالط الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدس سره وتتلمذ على يديه. 


فإذا كانت هذه حاله فكيف يمكن الوثوق بنقله فيما لا شاهد عليه إلا مجرد نقله وادَّعائه المشاهده؟ 

ويمكن تلخيص منهج الكاتب فى كتابه فى أمور: 

-١‏ أنه لم ينفح الأحاديث» فيحتج بالصحيح منها دون الضعيفء بل تتنع الأحاديث الضعيفه المرويه فى كتب الشيعه التى رواها 
الضعفاء والمجاهيل فاحتج بهاء مع أنه من البديهى أن الحديث الضعيف لا يعوّل عليه ولا يحتج به. 

"- أنه اعتبر مضامين الأحاديث التى ساقها عقائد للشيعه؛ مع أن الشيعه لا يعتقدون بمضمون كل حديث مروى فى كتبهم, لأن 
منها ما هو ضعيفء ومنها ما هو معارّض بغيره؛ والعقائد إنما تُعرف من نص أساطين الطائفه عليها فى كتبهم المعروفه. لا من 
أحاديث ضعيفه متناثره. 

*- أنه احتج بكل حديث رآه ومن أى كتاب تلقّاهء بغض النظر عن كون الكتاب معتبراً أو لاء وكون كاتبه له ثقل علمى أو لا. 


؟- أنه لم ينقض عقائد الشيعه المذكوره فى كتبهم المعدّّه لبيان عقائد الإماميه» وإنما حاول أن يتصيّد من الكتب ما يشنّع به على 


الشيعه» ولم ينقل من أقوال العلماء الذين يُعوّل عليهم فى هذا الشأن» وإنما نقل كل ما يستعين به على تحقيق غرضه 


ص: 804 

والوصول به إلى غايته. 

خانين كيان غبانااك الكاني" الله 

وهى كثيره جد وعلى عده أنحاء مختلفه: 

النحو الأول: اختلاق أحاديث لا وجود لها فى كتب الشيعه. 
وقد وقع ذلكك منه فى عده موارد: 


2 


منها: ما ذكره فى ص ”عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى فضل المتعه وثوابها. وهو قوله: (مَنْ تَمَتَعْ بامرأه مؤمنه كأنما زارَ 
الكعبة سبعين مره)» ولم يذكر الكاتب مصدراً لهذه المقوله التى لا أثر لها فى كتب الشيعه. 


ومنها: ما ذكره ص 7 أيضاً عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إِنَّ المتعة دينى ودينٌ آبائى من عَيدل بها عَمِلَ بدينناء ومن 
أنكرها أنكر دينناء واعتقد بغير ديننا)» وعزاه إلى كتاب من لا بحضره الفقيه */ 288 وهى مقوله لا توجد لا فى هذا الكتاب ولا 
يننا و 2 عرزا امن 2 يحصبر 5 هى.مفؤقو و فى : 


فى غيره. 
النحو الثانى: تقطيع الأحاديث بما يلائُم الغرض. 
وقد حصل منه ذلك فى عده موارد: 


منها: أنه ذكر فى ص ١8‏ حديثاً فيه بيان تسميه الشيعه بالروافضء جاء فيه قول الصادق عليه السلام: (لا والله ما هم سمّوكم .. 
ولكن الله سمّاكم به) الكافى ه/ ©". 


فقطع الكاتب ذيل الحديث ليوهم القرّاء أن الحديث كان مسوقاً لذمٌّ الشيعه مع أنه مسوق لمدحهم. 


ومنها: أنه ذكر فى ص 7١‏ قضيه المرأه التى اتهمت الشاب الأنصارى بأنه زنا بهاء وفيها: (فقام على فنظر بين فخذيهاء فانّهَمَها) 
حار الأوار عرسم 


ص: 24 


مع أن الوارد فى المصدر المذكور هو: (فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأه وبين فخذيهاء فاتهمها أن 
تكون احتالت لذلكك ...). 


ومنها: أنه ذكر حديثاً فى ص 78 جاء فيه حت الإمام لأ.م خالد على تولى أبى بكر وعمر فقطع الكاتب ذيل الحديث الدال 
بوضوح على أن الإمام عليه السلام إنما قال ذلكك تقيه. 


ومنها: أنه فى صفحه 58 نقل ما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إنى حرّمتٌ عليكما المتعه)» وبتر ذيل الحديث الدال على 
عدم حرمه المتعه» وهو قوله: (مِنْ قتلى ما دمتما بالمدينه» لأنكما تكثران الدخول علء فأخاف أن توْحَذاء فيقال: هؤلاء أصحاب 


ومنها: أنه فى ص 88 ذكر حديثاً جاء فيه: (ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلكك»» مع أن الوارد فى الحديث هو قوله: (ما أنصفناكم 
إن كلفناكم ذلكك اليوم)» على ما رواه الصدوق فى (من لا يحضره الفقيه)» والشيخ الطوسى فى (الاستبصار)» فحذف الكاتب 
كلمه (اليوم) منه ليوهم القارئ أن الإمام عليه السلام قد أباح الخمس للشيعه مطلقاًء لا أن الإباحه كانت مخصوصه بوقت خاص. 


النحو الثالث: نقل النصوص بالمعنى محرّفه: 
فإنه أكثر من نقل نصوص بالمعنى مشوهه ومحرّفه. ولو نقلها بلفظها لما دلّت على مطلوبه. 
وقد صنع ذلكك فى عده موارد: 


منها: أنه فى ص ١"‏ نقل فتوى السيد الخمينى عليه الرحمه فى تحرير الوسيله بهذا النص: (لا بأس بالتمتع بالرضيعه ضما 
وتفخيذاً- أى يضع ذَكَرَةُ بين فخذيها- وتقبيلا). 


مع أن نص المسأله المشار إليها هو: مسأله 7١١-لا‏ يجوز وطء الزوجه قبل 


ص: ا 


إكمال تسع سنين؛ دواماً كان النكاح أو منقطعاء وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوه والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى فى 
الرضيعه ... الخ. 


وبين النصين بون شاسع أوضحناه فى محله. 


ومنها: أنه نقل فى ص ٠١2‏ أن الشيخ الطوسى قال فى كتاب العده: (إن أحاديث كتاب تهذيب الأحكام أكثر من 0.٠١‏ 
حديث»» مع أن الشيخ لم يقل ذلككء وإنما قال: إنه ذكر فى التهذيب والاستبصار أكثر من خمسه آلاف حديث من الأحاديث 
المختلفه. 


النحو الرابع: اختلاق حكايات باطله حول مراجع التقليد. 

وهى كل حكاياته التى ذكرها فى كتابه» فإنها غير صحيحه جمله وتفصيلًا وقد أوضحنا زيفها فى محلها بما لا مزيد عليه. 
النحو الخامس: نسبه أقوال باطله إلى أعيان المذهب. 

وقد وقع منه ذلكك فى عده موارد: 


منها: أنه فى ص 78 نقل عن السيد الخوئى أنه علق على حديث زراره فى التشهد بقوله: (لكل جواد كبوه. ولكل عالم هفوه)» 
مع أن الخوئى فى معجم رجال الحديث وصف الروايه المذكوره بأنها تافهه وساقطه وغير مناسبه لمقام زراره وجلالته» ومقطوع 
بفسادها. 


ومنها: ما جاء فى ص 8؛ حيث قال: وعلق الطوسى على ذلكك بقوله: إنه لم يَردْ من ذلكك النكاح الدائم» بل أراد منه المتعه. 


مع أن الطوسى لم يقل ذلكك, بل قال: (فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعه إلا ببينه» وانما هو منبئ عما كان فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله أنهم ما تزوّجوا إلا ببينه» وذلكك هو الأفضل ...). 


ومنها: أنه فى ص 7١‏ قال: (قال الإمام الخوئى فى وصيّته لنا وهو على فراش 


ص: هف 
الموت عندما أوصانا كادر التدريس فى الحوزه: عليكم بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمه). 


مع أن السيّد الخوئى قدس سره لم يمرض قبل موته حتى يوصى وهو على فراش المرضء وإنما مات فجأه. وهذا يعرفه كل من 
كان محيطاً بالسيّد بل يعرفه غيرهم أيضاً. 


ومتهاء أتافى :صن :٠ن‏ تقن عن اليتيد :صضمة الله الجزائرق الفاقال: (إنعمر كان:مضايا بداء فى دبره لا يهدأ إلا بماء الرجال)» مع 
أن هذا الكلام ليس من كلام السيّدء وإنما نقل السيّد عن بعض أعلام أهل السنه عباره ليست بهذا القبح والشناعه. 


ومنها: أنه فى ص ١‏ نقل عن على بن يونس البياضى صاحب كتاب الصراط المستقيم أن عثمان بن عفان كان يُلعَبٍ به وكان 


مخنّئاء مع أن البياضى رحمه الله لم يقل هذه العباره» وإنما نقل ما يشبهها عن الكلبى فى كتاب المثالب. 


ومنها: أنه فى ص ٠١8‏ نقل كلمه نسبها للخوانسارى صاحب روضات الجنات» هذا نضّها: (اختلفوا فى كتاب الروضه الذى يضم 
مجموعه من الأبواب: هل هو أحد كتب الكافى الذى هو من تأليف الكلينى؛ أو مزيد عليه فيما بعد؟) روضات الجنات 118/8. 


مع أن الخوانسارى قدس سره لم يقل هذا الكلام كما أوضحناه فى محلّه. 


ص : 0ع 
كلمه أخيره 


بعد هذه الجوله الطويله مع كتاب الله ثم للتاريخ)» اتضح للقارئ العزيز أن كل الإشكالات المذكوره فيه ما هى إلا أوهام كاسده 


وشبهات فاسده. 


ونحن بحمد الله ونعمته قد أوضحنا فسادهاء وكشفنا عوارهاء حتى بدا ذلك واضحاً لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو 


ولو نظرنا فى كل ما يورده أهل السنه من شبهات وإشكالات فى نقد مذهب الشيعه الإماميه لوجدناها جاريه هذا المجرى. 
وكل احتجاجاتهم التى اطلعنا عليها لا تخلو من أحد أمور: 


-١‏ الاحتجاج بأحاديث مختلقه: فإنهم يختلقون أحاديث ويزعمون أنهم نقلوها من كتب الشيعه» كقول الكاتب: (المتعه دينى 


ودين آبائى)» و (من تمنّم ثلاث مرات زاحمنى فى الجنان)» وغير ذلك مما مرّ ذكره. 


- الاحتجاج بأقوال شنيعه مختلقه: فإنهم يختلقون أقوانًا شنيعه أو فتاوى عجيبه وينسبونها إلى علماء المذهبء كنسبه تجويز وطء 
الذكران فى السفر للسيد عبد الحسين شرف الدين قدس سره» مع أن حرمه اللواط مما أجمع عليها المسلمون كافه. 


ع 


ص: عا9ء 


الاحتجاج بنصوص محرّفه: فإنهم معرفوة تمق السدوامن يوران | كاك أحاديث أم فتاوى مذكوره فى كتب الشيعه- 
ويظهرونها بصوره قبيحه. ثم يحتجون بها على الشيعه. 


فإن الكاتب بتر ذيل الحديث الوارد فى مدح الشيعه؛ ليوهم قرّاء كتابه بأن إطلاق (الرافضه) على الشيعه كان ذمَّالهم. 


ه- الاحتجاج بأحاديث ضعيفه: فإنهم يأتون بأحاديث ضعيفه مرويه فى كتب الشيعه؛ فيحتجون بها مثل أكثر الأحاديث التى 
#- الاحتجاج بأقوال وفتاوى شاذه: فإنهم ينظرون إلى فتاوى أو أقوال شاذه فيحتجون بهاء كاحتجاج الكاتب على أن الشيعه 
يقولون بتحريف القرآن بأقوال من ذهب إلى ذلكك منهم؛ مع غض النظر عن أقوال أساطين المذهب النافين للتحريف. 

- الاحتجاج بنصوص بعد صرفها عما يُراد بها: كاحتجاج الكاتب وغيره على أن أمير المؤمنين عليه السلام قد ذم الشيعه بنقل 
ذمّه عليه السلام للناس المتخاذلين عن نصرته مع أن المتخاذلين عن نصرته كانوا أخلاطاً من الناس» ولم يكونوا شيعه له. 

8- الاحتجاج بتصرفات عوام الشيعه: كاحتجاج الكاتب على بغض الشيعه لأهل السنه بفعل أبيه الذى غسل المكان الذى جلس 
فيه ضيفه السنى إن صكّحت الروايه ولا تصحء واحتجاجهم على صحه مذاهبهم بأن بعض عوام الشيعه تركوا مذهب التشيع 


واعتنقوا مذهب أهل السنه. 


9- الاحتجاج بالحكايات المختلقه: كاحتجاج الكاتب على بذاءه الشيعه وانهماكهم فى الجنس بتمتع السيد الخمينى قدس سره 


ص : 886 

-٠‏ الاحتجاج بمقدمات فاسله: كاحتجاج الكاتب على صحه خلافه أبى بكر وعمر بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان ا 
لهماء وأنه زوج ابنته أم كلثوم لعمر» وأنه أسمى بعض أبنائه بأ دكن وغمر وعدمان: 

وهو احتجاج لا يصح إلا إذا قلنا بأن ما قام به أمير المؤمنين عليه السلام فى مده خلافه الثلاثه إنما كان لتوطيد حكمهم, وأن 
التزويج كان اختياريًء وأن التسميه بتلكك الأسماء كان بداعى الحب لهم والرضا عنهم وكل ذلكك لم يثبت. 


-١‏ الاحتجاج على الشيعه بأقوال علماء أهل السنه: كاحتجاجهم على كثير من قضاياهم بقول الإمام أحمد, أو مالك, أو 
الشافعى أو غيرهم؛ واحتجاجهم على بطلا-ن مذهب الشيعه بفتوى ابن تيميه وابن حجر والذهبى وابن كثير وغيرهم بتكفير 
الرافضه وقولهم بأنهم أكذب الطوائف وغير ذلكك, مع أن قول هؤلاء لا يكشف عن الحق» وإنما يكشف عن الحق كتاب الله 
فإذا اتضح أن كل إشكالات القوم على هذه الشاكله أو أكثر فكيف يمكن الوثوق بكلامهم, والاعتماد على نقولاتهم, والتعويل 
على أقوالهم؟! 

وكل باحث منصف يدرك عدم سلامه مقاصد هؤلاء فى نقدهم لمذهب الشيعه. ويجزم بأن دوافعهم للنقد إما التعصب للباطل» 
أو إراده بت الفرقه بين المسلمين» أو أنهم قد ابتّلوا بالجهل الذى أعمى قلوبهم وأصمٌ آذانهم. 

ونحن ندعو كل باحث منصف أن يتعرّف على مذهب الشيعه الإماميه من خلاءل الكتب الشيعيه المعتبره التى كتبها أساطين 


المذهب. فى العقيده والفقه والأصول والتفسير وغيرها. 


وندعو من أراد الاطلاع على مذهب الشيعه بموضوعيه وإنصاف أن يقرأ 


ص : ئ88 
الكتب التاليه: 


-١‏ كتب العقيده: ومن ضمنئها كتاب (كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد) للعلامه الحلى» وكتاب (شرح الباب الحادى عشر) 
للمقداد السيورى» وكتاب (عقائد الإماميه) للشيخ محمد رضا المظفر. 


-١‏ كتب أحاديث أئمه أهل البيت عليهم السلام: ومنها الكتب الأويفةه المشهوره: (الكافى) للكلينى» و (تهذيب الأحكام)؛ و 
(الاستبصار) للشيخ الطوسى» و (من له يحضره الفقيه) للشيخ الصدوق» وكتاب (وسائل الشيعه) للحر العاملى» وكتاب (الوافى) 
للفيض الكاشانى» وغيرها. 


“- كتب الفقه: ومنها كتاب (المقنعه) للشيخ المفيد وكتاب (النهايه) للشيخ الطوسىء وكتاب (شرائع الإسلام) للمحقق الحلى» 
وكتاب (قواعد الأحكام) للعلامه الحلى» وكتاب (العروه الوثقى) للسيد كاظم اليزدى» وكتاب (منهاج الصالحين) للسكك الحكيم 
أو السيد الخوئى أو غيرهما. 


*- كتب الفقه الاستدلالى: ومنها كتاب (مسالك الأفهام) للشهيد الثانى» وكتاب (رياض المسائل) للسيد على الطباطبائى, 
وكتاب (جواهر الكلام) للشيخ محمد حسن النجفى؛ وكتاب (مسةمسكةق العروه الوثقى) للسيد محسن الحكيمء وبحوث السيد 
الخوئى فى الفقه كالتنقيح فى شرح العروه الوثقى» ومستند العروه الوثقى وغيرهما. 


ه- كتب أصول الفقه: ومنها كتاب (قوانين الأصول) للمحقق القمى؛ وكتاب (فرائد الأصول) للشيخ الأنصارىء وكتاب (كفايه 
الأصول) للمحقق الخراسانى» وكتاب (فوائد الأصول) للشيخ الكاظمى؛ وكتاب (منتقى الأصول) للسيد عبد الصاحب الحكيم. 


8- كتب تفسير القرآن: ومنها كتاب (التبيان فى تفسير القرآن) للشيخ 


ص: 444 


الطوسىء وكتاب (مجمع البيان فى تفسير القرآن) للطبرسىء وكتاب (الميزان فى تفسير القرآن) للسيد محمد حسين الطباطبائى» 
وكتاب (مواهب الرحمن فى تفسير القرآن) للسيد عبد الأعلى السبزوارى. 


-١/‏ كتب علم الرجال: ومنها كتاب (الرجال) للنجاشىء و (الفهرست». و (رجال الطوسى) كلاهما للشيخ الطوسىء. وكتاب (جامع 
الرواه) للأردبيلى» وكتاب معجم رجال الحديث للسيد الخوئى. 


الحلى» وكتاب (الغدير) للشيخ عبد الحسين الأمينى» وكتاب (المراجعات) للسيد عبد الحسين شرف الدين. 


ولا يخفى أن الشيعه لا يعتقدون بسلامه هذه الكتب من الأخطاء والاشتباهات» فإن كل كتاب غير كتاب الله لا يخلو من سهو أو 
غفله أو خطأء ولا يعتقدون بخلو كتب الأحاديث المشهوره عندهم من بعض الأحاديث الضعيفه أو الموضوعه التى لا يعؤّلون 
عليها ولا يحتجون بها. 


نسأل الله السلامه فى الدين والدنياء وأن يجمع كلمه المسلمين على رضاه؛ وأن يجعلهم إخوه متحابين كالبنيان المرصوصء يشد 
بعضهم بعضاًء ويجعل بأسهم على من ظلمهم أو أراد بهم سوءاًء وينصرهم على أعداء الله نصراً عزيزاًء لتخفق رايه الإسلام عاليه 
فى ربوع المعموره؛ إنه سميع قريب مجيب الدعاءء» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله الطيبين 
الطاهرين. 


ص: |2 


ص: وعع 

المصادر 

القرآن الكريم. 

اك ]لان الرسحكن: انين به الأعلى التتزوارى موسسة أهل التيكه يروت 18:5 

؟- الأئمه الاثنا عشر: شمس الدين محمد بن طولون» تحقيق د. صلاح الدين المنجدء دار بيروت ودار صادر بيروت //ا15 ه-. 
"- أجوبه مسائل جار الله: عبد الحسين شرف الدين» مؤسسه آهل البيت» بيروت ١٠١1ه-.‏ 


؟- إتحاف الخيره المهره بزوائد المسانيد العشره: أحمد بن أبى بكر البوصيرى» تحقيق عادل بن سعدء والسيد بن محمود بن 


إسماعيل» مكتبه الرشدء الرياض ١1519‏ ه-. 
ه- الإتقان فى علوم القرآن: جلال الدين السيوطىء دار الكتب العلميه» بيروت ١507‏ ه-. 


2ت الأخاديث المختازه: أبو عيك الله محمد ين عبد الواجك الضسباء المقدسىء تحقيق عنبذا الملكك :بن عبد الله بق دهيش؛ مكتبه 
النهضه الحديثه. مكه المكرمه ١٠١5١1ه-.‏ 


ص: ٠ل‏ 

- الاحتجاج: أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسى» شركه الكتبى للطباعه والنشر» بيروت ١1‏ ه-. 

8- الإحكام: على بن محمد الآمدى. تحقيق د. سيد الجميلى, دار الكتاب العربى» بيروت 1505 ه-. 

9- أحكام القرآن: أحمد بن على الرازى الجصاص. مطبعه الأوقاف الإسلاميه» دار الخلافه 1888 ه-. 

-٠‏ الاختلاف فى اللفظ: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينورى, دار الكتب العلميه» بيروت ١1508‏ ه-. 


-١‏ اختيار معرفه الرجال (رجال الكشى): الشيخ محمد بن الحسن الطوسىء تحقيق حسن المصطفوىء جامعه مشهد بإيران 
رض ه- ش. وطبعه أخرى بتحقيق السيد مهدى الرجائى» مؤ سسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» قم 5 وح 


الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخارى» تحقيق الشيخ خالد العكك. دار المعرفه» بيروت وى 


1- الأربعين فى إمامه الأئمه الطاهرين: محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازى النجفى» تحقيق السيد مهدى الرجائى, طبع قم 
4ه 


؟١-‏ الإرشاد: محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد)» مؤسسه الأعلمى للمطبوعات, بيروت 1849 ه-. 

6- إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الألبانى؛ المكتب الاسلامى؛ بيروت 1:8ه-. 

5 الامسيار :امتحك بن الحنيى' الطوسق 4 تينقيق اليد حفسة اسان داز الأضواف يروت 18ت 

١7‏ الانقعات: يوسف ةب عبد الله بق عي البر الأتدلسىء'تسقيق على معد التحاوئ» ذان التعيل# زوك 1617م 


7 أسن الغانة: عن الديق على بق محم بن الث تحقيق عل محمد معوفن: وعادل 


ص: الا 
امد غيل الموحوذة دار الكك العلميه» يروت 
6 إسعاف الراعية محمد بن على الضباة (بهامئن نون الأسبار الشلتي اتشركة مسظق الباق الحلي عضر اوه 


٠‏ أسنى المطالب فى مناقب سيدنا على بن أبى طالب: محمد بن محمد المعروف بابن الجزرىء تحقيق الشيخ محمد هادى 


الأمقن :لكان 

١‏ الإصابه فى تمييز الصحابه: ابن حجر العسقلانى» تحقيق معوض وعبد الموجود. دار الكتب العلميه» بيروت ١5١80‏ ه-. 
ا الأعلام: خير الدين الزركلى. دار العلم للملايين» بيروت 198٠‏ م. 

#ل- أعيان الشيعه: السيد ميحسن الأمين» تحقيق سن الأمين» دار التعارف للمطبوعات» بيزوت 16:8 

؟>إفبال الأعمال؛ السدوفى الدره عن 0 موسى ‏ طاوونن متسب الأعلمي المطوعاتة تنروت 117دت 

-١0‏ اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيميه» تحقيق محمد حامد الفقى؛ مصر. 

أمالى الشيخ الطوسى: شيخ الطائفه محمدا بو الحسج الطوسيى» المطيعة اليد يه النجحق الأشرف:. 


أمالى المرتضى: السيد على بن الحسين الموسوى (الشريف المرتضى»» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتتاب 


العربى» بيروت اا مح 
7 - الإمامه والسياسه: عبد اللّه بن مسلم بن قتيبه الدينورى» مطبعه مصطفى البابى الحلبى بمصر ١71/87‏ ه-. 
أمل الآمل: متمد بح الحسن الحر الغاملىء تحقيق السيد أحمد الحسيقء» مطيعة الآذات» التجض الأشرف. 


لله الأصارة على قن الحيين المتوسوفى:(القريت: المرتضي )قاو الأضواة زروت 2188 


ص: "لا 

الك الاسات: عبد الكريم بن محمد السمعانى» تحقيق عبد الله عمر البارودى, دار الجنان» بيروت 1508 ه-. 
انك الأنوان التعداتة: الب تسدالله الجرائرق لومس الأعلى للتطوهافة تروك 18د 

بحار الأنوار: المولى محمد باقر المجلسى, دار إحياء التراث العربى» بيروت 1507 ه-. 

ع"- بدائع الصنائع: علاء الدين الكاسانى, دار الكتاب العربى» بيروت 1987 م. 


ه"- بدايه المجتهد ونهايه المقتصد: محمد بن أحمد بن رشد القرطبى» تحقيق عبد المجيد طعمه حلبى» دار المعرفه» بيروت 
١61‏ ه-. 


ع"- البدايه والنهايه: ابن كثير الدمشقىء تحقيق د. أحمد أبو ملحم وجماعه. دار الكتب العلميه» بيروت 1508 ه-. 
/الا- البرهان فى علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشىء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط مصر. 
انك رعيبائن الدوجات: تحند بق الحدن الضفارة ب سم الأعلفن طيران عقوت 


9" البيان فى أخبار صاحب الزمان: أبو عبد الله محمد الكنجى الشافعى. تحقيق مهدى الفتلاوى» دار المحجه البيضاء. بيروت 
١ه‏ 


6 تاريخ الإسلام: شمس الدين محمد بن تحمل الذهبى» تحقيق عمر عبد السلام تدمرى» دار الكتاب العربى» بيروت /1٠ه-‏ 
-١‏ تاريخ أبى الفداء (المختصر فى أخبار البشر): أبو الفداء إسماعيل بن على بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» تحقيق 
محمود ديوبء. دار الكتب العلميه» بيروت /ا١15ه-.‏ 


؟*- تاريخ بغداد: أحمد بن على الخطيب البغدادى» دار الكتب العلميه» بيروت. 


ص : "لا 
“ا تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطىء دار الكتب العلميه؛ بيروت ١508‏ ه-. 
*6- تاريخ خليفه بن خياط: تحقيق الدكتور سهيل زكارء دار الفكرء بيروت ١515‏ ه-. 


ه6- تاريخ الطبرى المعروف بتاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبرى» مؤسسه الأعلمى للمطبوعات ١10*‏ ه-. ط أخرى 
لدار الكتب العلميه؛ بيروت ١5017/‏ ه-. 


68 تاريخ ما بعد الظهور: السيد محمد الصدرء دار التعاردف للمطبوعات» بيروت ١204‏ ه- 
/6- تاريخ مختصر الدول: ابن العبرى. 


68- تاريخ مدينه دمشق: أبو القاسم على بن الحسن بن هبه الله بن عبد الله الشافعى المعروف بابن عساكرء تحقيق عمر بن غرامه 
العمروىء دار الفكر بيروت ١5١8‏ ه-. 


9 تاريخ المذاهب الإسلاميه: الشيخ محمد أبو زهره, دار الفكر العربى, القاهره 1998 م. 


التبيان فى تفسير القرآن: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسىء تحقيق أحمد حبيب قصير العاملى» دار إحياء التراث العربى» 


بيروت. 


١7١ تحرير الأحكام الشرعيه: الحسن بن يوسف بن المطهر (العلامه الحلى)» تحقيق إبراهيم البهادرى» مكتبه التوحيدء قم‎ -0١ 


فح 


7- التحرير الطاووسى: الشيخ حسن بن زين الدين (صاحب معالم الدين)» تحقيق السيد محمد حسن ترحينى» دار الذخائر» قم 
604 ١ه-‏ 


“- تحرير المجله: الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاءء المطبعه الحيدريه النجف الأشرف» 1789 ه-. 


ص: عا 


0ه- تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى: جلالل الدين السيوطى؛ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيفء دار الكتب العلميه: 


بيروت لخر كم 


*ه- التدوين فى أخبار قزوين: عبد الكريم بن محمد الرافعى القزوينى» تحقيق عزيز الله العطاردىء دار الكتب العلميه» بيروت 
91 م. 


/اه- تذكره الحفاظ: شمس الدين الذهبى» ط الهند مصوره دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
- تذكره الخواص: يوسف بن قزاغلى (سبط ابن الجوزى)» مؤسسه أهل البيت عليهم السلام» بيروت 2١ه.-‏ 
4- تذكره الفقهاء: الحسن بن يوسف (العلامه الحلى)» المكتبه المرتضويه لإحياء الآثار الجعفريه» إيران. 


باقر المحمودى. مؤسسه المحمودى للطباعه والنشر» بيروت 3*8 ه- 


-8١‏ ترجمه السيد عبد الحسين شرف الدين (فى مقدمه كتابه النص والاجتهاد)» للسيد محمد صادق الصدرء مؤسسه الأعلمى 


للمطبوعات» بيروت 508١ه-.‏ 
6- الترغيب والترهيب: عبد العظيم بن عبد القوى المنذرىء تحقيق إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلميه» بيروت 18117 ه-. 
#ع- الترياق الفاروقى (ديوان عبد الباقى العمرى)؛ دار النعمان» التجف الأشرف 1788 ه-. 


ع8- تعارض الأدله الشرغية (تقرير أبخاث السيد متحمد باقر الضصدر): السبد:ميحمود الهياشمى» نشر المجمع العلمى للشهيد الصدر 
(قده). قم 6 ه-. 


هع- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): إسماعيل بن كثير الدمشقى» دار الفكر, بيروت 2 ه.- 


ص: ذلا 

ع6- تفسير الطبرى: محمد بن جرير الطبرى؛ المطبعه الكبرى الأميريه ببولاق» مصر 177 ه-. 

/ا2- تفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن): محمد بن أحمد القرطبى» دار الشعبء القاهره 1717/7 ه-. 

8- تفسير الكشاف: جار الله محمود بن عمر الزمخشرى. دار المعرفه» بيروت. 

32 الغدين والمسروة الد كور محتد سين الذاهين» شر كد دار الأرقم بن أ الأرقم» و 

-٠‏ تلخيص الحبير: أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق السيد عبد الله هاشم اليمانى» المدينه المنوره 17/7 ه-. 
-١‏ تلخيص المستدركك: شمس الدين الذهبى, مطبوع بحاشيه المستدرك للحاكم النيسابورى» طبع حيدرآباد بالهند. 


"/ا- التمهيد: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبى» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوى: محمد عبد الكبير البكرى» 
وزاره عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميه» المغرب اا و7 


7 التنقيح فى شرح العروه الوثقى (تقرير بحث السيد الخوثى): ميرزا على الغروى. قم ١5١1‏ ه-. 
*7- تنقيح المقال فى علم الرجال: الشيخ عبد الله المامقانى» المطبعه المرتضويه. النجف الأشرف. 


06- تهذيب الأحكام: الشيخ محمد بن الحسن الطوسىء تحقيق السيد حسن الموسوى الخرسان» مصوره دار صعب ودار 
التعاردف للمطبوعات» بيروت 2*١‏ ه-. 


عبن تيليت الأسماء واللغاة: مقن الدن عر شرف الووئ» مضوره دان الكب العلمة روت 


/- تهذيب التهذيب: أحمد بن على بن حجر العسقلانى» دار الفكر. بيروت 


ص: ا 
ع8 وس 


إ#باك تينديين الكمال فى أسشماء الرجالة تجمال التايى بوست#المزى» مجفيق ى شار غواد معزوف مومنة الرساله بيروك 12 


5 
4 التوحيد: محمد بن على بن بابويه (الشيخ الصدوق». دار الإرشاد الإسلامى» بيروت. 

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: محمد بن على بن بابويه (الشيخ الصدوق)» مؤسسه الأعلمى للمطبوعات», بيروت ١0#‏ ه-. 
-١‏ جامع الزواه متعم د اعلنع الأزذ كل دان الامو اع عراوك اع 

47- الجامع الصغير: جلال الدين السيوطىء دار الفكر- بيروت ١50١‏ ه-. 

1 جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى» دار المعرفه. بيروت ١508‏ ه-. 

*8- الجمل: الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان» ط النجف الأشرف. 


طهاق ل 


8- الحدائق الناضره: الشيخ يوسف البحرانى» تحقيق محمد تقى الإيراوانى» دار الأضواء. بيروت ١08‏ ه-. 

1/- الحطه فى ذكر الصحاح السته: السيد صديق حسن القنوحىء دار الكتب العلميه» بيروت ١508‏ ه-. 

8- حليه الأولياء: أبو نعيم الأصفهانى, دار الكتاب العربى؛ بيروت 1508 ه-. 

9 خاتمه المستدرك: ميرزا حسين النورى الطبرسىء مؤسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» قم 1510 ه-. 


-١‏ الخرائج والجرائح: سعيد بن عبد الله بن الحسين (قطب الدين الراوندى)» تحقيق السيد محمد باقر الأبطحىء مؤسسه النور 
للمطبوعات» بيروت 6١ه-‏ 


ص: الا 
١‏ الخصائص الكبرى: جلال الدين السيوطى» حيدرآباد بالهند 177١‏ ه-. 


مكتبه المعلاء الكويت 1508 ه-. 


“4- الخلاف: شيخ الطائفه محمد بن الحسن الطوسىء مؤسسه النشر الإسلامى؛ قم 15017 ه-. 

*9- دائره المعارف: بطرس البستانى» دار المعرفه» بيروت. 

4- دائره المعارف الإسلاميه: ترجمه أحمد الشنتشناوى» وإبراهيم خورشيدء وعبد الحميد يونسء دار الفكرء بيروت. 
48 الدرحات الرقعه فى طلقات القبعه: السيد على خا الشيرار: مؤسشه الؤفار :ييرويث 18# يت 


/91- در السحابه فى مناقب القرابه والصحابه: محمد بن على الشوكانى» تحقيق د. حسين بن عبد الله العمرى. دار الفكر المعاصر 


ببيروتء. ودار الفكر بدمشق ١١5١1ه-.‏ 

8 الدر المنثور فى التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطىء دار الفكر. بيروت ١507‏ ه-. 

4 دلائل النبوه: أحمد بن حسين البيهقى» تحقيق د. عبد المعطى قلعجىء دار الكتب العلميه بيروت ١08‏ ه-. 

- ديوان حافظ إبراهيم» طبع بيروت. 

-١‏ ذخائر العقبى: أحمد بن محمد الطبرى» تحقيق أكرم البوشى ومحمود الأرناؤوط» مكتبه الصحابه. جده 15١10‏ ه-. 
7- ذخيره المعاد فى شرح الإرشاد: محمد باقر السبزوارى» طبعه حجريه. 


ات الدريعه إلى تضانيق الشعة: اغا زر الطهراق دآ الأضواف وروت :18س 


١ ص:‎ 


ع٠‏ الرجال: أحمد بن الحسين بن عبيد الله المعروف بابن الغضائرى» تحقيق السيد محمد رضا الجلالى» دار الحديث, قم 
ففاكك 


8ت رجال ابن داوة: الحسن ين علق بن داو الخلى جامعة طهرات 179 محدش: 

رجال الشيخ الطوسى: شيخ الطائفه محمد بن الحسن الطوسىء المطبعه الحيدريه» النجف الأشرف 74١‏ ه-. 

7- رجال العلامه (خلاصه الأقوال): الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى» المطبعه الحيدريه» النجف الأشرف 158١‏ ه-. 
ارال اليجلس يحي باقر المكلس#مئسية الأعليي للمطوعاتة يروت 212105 

- رجال النجاشى: أحمد بن على بن أحمد بن العباس النجاشى» ط حجريه؛ إيران. 


3 رحمة الأمه فى اختلاق الأثمه: محمد بن عبد الرحمن الدمققى» تحقيق القريجى والتورى» مواسدية الرساله نيوت ١2٠‏ 


-١‏ رسائل السيد المرتضى: السيد المرتضىء دار القرآن الكريمء قم ١6١0‏ ه-. 
- رسائل الشيخ المفيد: محمد بن محمد بن النعمان؛ (بواسطه بحار الأنوار). 
-١١*‏ روح البيان: إسماعيل البروسوى (بواسطه كتاب الغدير). 

.-ه1١51١١ روضات الجنات: محمد باقر الخوانسارى. الدار الإسلاميه» بيروت‎ -١١ 


- الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه: زين الدين الجبعى العاملى (الشهيد الثانى)؛ تحقيق السيد محمد كلانترء دار إحياء 


التراث العربى» بيروت “لوت 
١8‏ روضه الطالبين: يحيى بن شرف النووى» تحقيق عبد الموجود ومعر ض » دار الكتب العلميه» بيروت. 
-١١١/‏ زاد المسير: عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى» المكتب الإسلامى» بيروت 5١5١1ه-.‏ 


- سبائكك الذهب فى معرفه قبائل العرب: محمد أمين البغدادى الشهير 


ص: ذلا 

بالسويدىء دار الكتب العلميه» بيروت. 

89- سبل السلام: محمد بن إسماعيل الصنعانى» تحقيق زمرلى والجملء دار الكتاب العربى» بيروت 3111 ه-. 

7 اسلشيلة الأحادرث الصحيعحة: :محمد اصن الديق الألنانى» مكتبه المعارق» الرباضن 118 هن 

-١‏ السنئن: سعيد بن منصورء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى. الدار السلفيه» الهند 1987 م. 

- سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر» بيروت. 

لكين أن :داو ملتنان بد الأشعف أبوواره السجحات تحتين تعمد كس الد.د عد الحمية داز المكره ييروت: 
#لالادستن اومدق محمد اده عشئ: الترمدى» تحفيق الخمد مكحم شاكرة :ذا إحاء الترات)» بيزوات. 

- سنن الدارقطنى: على بن عمر أبو الحسن الدارقطنى» تحقيق عبد الله هاشم يمانى» دار المعرفه بيروت 1788 ه-. 
2- سنن الدارمى: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» تحقيق زمرلى والعلمىء دار الكتاب العربى» بيروت ١501/‏ ه-. 
7 السئن الصغرى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق خليل مأمون شيحاء دار المعرفه» بيروت ١17ه-.‏ 
4 السئن الكبرى: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقى. مكتبه دار الباز. مكه المكرمه ١8١‏ ه-. 


- السئن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائى» دار الكتب العلميه» بيروت ١١5١ه-.‏ 


8/٠١ ص:‎ 

-٠‏ سنن النسائى بشرح جلال الدين السيوطى: أحمد بن شعيب النسائى» دار المعرفه» بيروت 15١1‏ ه-. 

3١‏ السنه: أحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقيق د. عطيه الزهرانى, دار الرايه» الرياض ١5٠١‏ ه-. 

١17‏ سير أعلام البلا شو الدين الذهن: تختيى تست الارقوط وسماعة مؤبيسة"الرسالةة وروت امت 
-١0‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: عبد الحى بن العماد الحنبلى» دار المسيره؛ بيروت ١17949‏ ه-. 


-١6‏ شرائع الإسلام فى مسائل الحلا والحرام: جعفر بن الحسن الحلى؛ تحقيق السيد صادق الشيرازىء انتشارات استقلال» 
طهران ١509‏ ه-. 


-١١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنه والجماعه: هبه الله بن الحسن بن منصور اللالكائى» تحقيق أحمد بن سعد الغامدىء دار 
طيبه» الرياض ١57١‏ ه-. 


-١‏ شرح أصول الكافى والروضه: المولى محمد صالح المازندرانى» طبع إيران. 

-١/‏ شرح الزرقانى على الموطأ: محمد بن عبد الباقى بن يوسف الزرقانى» دار الكتب العلميه» بيروت ١5١١‏ ه-. 

-١‏ شرح الث الحسو : بن مشحود القوض» تحقيق زهير الشاون: وشعين الأرناوطء المكتي الأشاكض روك امت 
89- شرح النووى على صحيح مسلم: محى الدين بن شرف النووى. مصوره دار الفكرء بيروت ١50١‏ ه-. 


الشرح الكبير على متن المقنع: شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامه المقدسى (بحاشيه كتاب المغنى 
لموفق الدين ابن قدامه)» دار الفكرء بيروت ١15٠05‏ ه-. 


-١‏ شرح معانى الآثار: أحمد بن محمد بن سلامه الطحاوى الحنفى» تحقيق محمد 


ص: 2/١‏ 
زهرى النجارء دار الكتب العلميه؛ بيروت ١501/‏ ه-. 


-١8«‏ شرح مير داماد الاسترابادى على اختيار معرفه الرجال (مطبوع بحاشيه اختيار معرفه الرجال المعروف برجال الكشى)» 
تحقيق السيد مهدى الرجائى. مؤ سسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» قم 6 وح 


ع6١-‏ شرح نهج البلاغه: عبد الحميد هبه الله المدائنى الشهير بابن أبى الحديدء دار الكتب العربيه الكبرى. مصر 1179 ه-. وطبعه 


أخرى بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربيه» مصر 171 ه-. 

.-ه15٠١ شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق بسيونى زغلولء دار الكتب العلميه؛ بيروت‎ -١0 

88ت شمائل الرسول: أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء تحقيق عبد القادز الأرناؤوط: مكنيه العييكان: الرياضن 1889 وت 

-١/‏ شواهد التنزيل: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله الحاكم الحسكانى» مؤسسه أهل البيت عليهم السلام» بيروت 1509 ه-. 
18 الشيعه والتصحيح: السيد موسى الموسوىء ١1508‏ ه-. (01) 491 


-١‏ صحيح ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان): محمد بن حبان أبو حاتم المي » تحقق شعن« الأر قوط مؤسسه 
الرساله. بيروت زعلاو 


.-ه11١9٠ صحيح ابن خزيمه: محمد بن إسحاق بن خزيمه» تحقيق محمد مصطفى الأعظمى» المكتب الإسلامى» بيروت‎ -١6١ 
صحيح الأدب المفرد للإمام البخارى: محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبه الدليل» الجبيل بالسعوديه 1518 ه-.‎ ١ 


؟6١-‏ صحيح البخارى: محمد بن إسماعيل البخارى» مطابع الشعب» مصر ١7١1/8‏ 2 وط مرقمه. مراجعه القطب والبخارى» 
المكتبه العصريه» بيروت 


-١‏ الشيخ على آل محسنء لله و للحقيقه (رد على كتاب الله ثم للتاريخ»)) ١جلد.‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 23 15175 ه. ق.. 


ص: "ل/8 

وصيدا /١5١ه-.‏ 

-١6‏ صحيح الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» بيروت 1508 ه-. 

-١0*‏ صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألبانى» مكتب التربيه العربى لدول الخليج؛ الرياض 1508 ه-. 

0ه١-‏ صحيح سنن أبى داود: محمد ناصر الدين الألبانى» مكتب التربيه العربى لدول الخليج؛ الرياض 1504 ه-. 

-١02‏ صحيح سنن النسائى: محمد ناصر الدين الألبانى» مكتب التربيه العربى لدول الخليج؛ الرياض ١504‏ ه-. 

-١1‏ صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيرى» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى؛ دار إحياء التراث» بيروت. 

- الصراط المستقيم: زين الدين على بن يونس العاملى البياضىء مؤسسه أهل البيت عليهم السلام» بيروت 1509 ه-. 


4- صراط النجاه (مجموعه فتاوى للسيد الخوئى وميرزا جواد التبريزى)» الجزء الأول طبع مكتبه الفقيه» الكويت 1١517١‏ هم 
والجزء الثالث طبع دار المحجه البيضاءء بيروت ١1518‏ ه-. 


+8 الضفاتة على بح مر اتدارزقطيء تتفقيق فين الها الشيمان مكمه الذات المتدعه الور 7 ادم 


-١‏ الصواعق المحرقه: أحمد بن حجر الهيتمى» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. ط بيروت» وط محققه. تحقيق التركى 
والخراط» مؤٌ سسه الرساله» بيروت /611 ١‏ ه- 


"- الضعفاء: محمد بن عمرو بن موسى العقيلى» تحقيق حمدى بن عبد المجيد السلفى» دار الصميعى» الرياض 6و 


ص: /9 


«1- طبقات أعلاام الشيعه (نوابغ الرواه فى رابعه المئات): آغا بزر الطهرانى» تحقيق على نقى منزوى. دار الكتاب العربى» 


بيروت ١‏ وح 


-١8‏ طبقات الشافعيه الكبرى: عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكىء» تحقيق الطناحى والحلوء دار إحياء الكتب العربيه 


بمصر. 
ه١-‏ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد» مصوره دار صادرء بيروت. 
8 الطرائف فى معرفه مذاهب الطوائف: رضى الدين على بن موسى بن طاووس. مطبعه الخيام بقم 89" ول 


لاغ اتاعون الله بق يسماً: دراسه للروايات التاريخيه عن دوره فى الفتنه: د. عبد العزيز صالح الهلابى» صحارى للطباعه والنشرء ط 
الثانيه لندن 1984 م. 


68 العبر فى خبر من غبر: شمس الدين الذهبى» تحقيق محمد السعيد بن بسيونى زغلولء دار الكتب العلميه» بيروت ١1500‏ ه-. 
- العده فى أصول الفقه: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسىء تحقيق محمد رضا الأنصارى, طبع قم /1517 ه-. 
العرف الوردى فى أخبار المهدى (ضمن الحاوى للفتاوى): جلال الدين السيوطىء دار الكتب العلميه؛ بيروت ١507‏ ه-. 
0 عقائد الإماميه: الشيخ محمد رضا المظفرء دار الزهراء؛ بيروت ١0٠1ه-.‏ 

علل الشرائع: محمد بن على بن بابويه (الصدوق)» مؤسسه الأعلمى للمطبوعات» بيروت 1508 ه-. 

-١797‏ العلل الوارده فى الأحاديث النبويه: على بن عمر الدارقطنى. 

-1١76‏ عون المعبود شرح سنن أبى داود: أبو الطيب محمد شمس الدين العظيم آبادىء دار الفكرء بيروت. 


-١6‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام: محمد بن على بن بابويه (الشيخ الصدوق»)» مؤ سسه الأعلمى للمطبوعات» بيروت ع وس 


ص: 8/5 

- عيون المعجزات: الشيخ حسين بن عبد الوهابء المطبعه الحيدريه؛ النجف الأشرف 1788 ه-. 
١77‏ الغدير: الشيخ عبد الحسين الأمينى, دار الكتاب العربى» بيروت 10 ه-. 

١‏ غنائم الأيام: المولى أحمد بن مهدى النراقى» دار الهادى, بيروت 157١‏ ه-. 

9- الغيبه: الشيخ محمد بن الحسن الطوسىء مكتبه الألفين» الكويت. 

- غنيه النزوع: حمزه بن على بن زهره الحلبى» تحقيق إبراهيم البهادرى, مطبعه اعتماد» قم 16117 ه-. 
-١‏ الفتاوى الحديثيه: أحمد شهاب الدين ابن حجر الهيتمىء دار المعرفه» بيروت. 


7ه 

18- فتح البارى: أحمد بن على بن حجرء المطبعه البهيه المصريه. القاهره 1768 ه-. 
18- فتح العزيز شرح الوجيز: عبد الكريم بن محمد الرافعى» دار الفكر» بيروت. 
0- فتح العزيز فى شرح الوجيز: عبد الكريم بن محمد الرافعى؛ دار الفكر بيروت. 


والنشر» بيروت. 


/11- الفتن: نعيم بن حماد المروزىء» تحقيق مجدى بن منصور بن سيد الشورى. دار الكتب العلميه» بيروت 5١ه-‏ 
- الفتنه الكبرى: طه حسينء (المجلد الرابع من المجموعه الكامله لطه حسين»» دار الكتاب اللبنانى» بيروت ”1917 م. 


ع.علهت 


- فرق الشيعه: الحسن بن موسى النوبختىء المكتبه المرتضويه؛ النجف الأشرف 


ص: 2 
7 ه- 
-0١‏ فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الأرناتة هرا عسي التووض علس جعانه بالتجق الأشرق سنه ه١1‏ مت 


الفصول المهمه فى أصول الأئمه: الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى» تحقيق محمد بن محمد الحسين القائينى» مؤ سسه 
معارف إسلامى إمام رضا عليه السلام» طبع قم 15 ه.- 


19- فضائل الصحابه: أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق وصى الله بن محمد عباسء جامعه أم القرى, مكه المكرمه 150 ه-. 
19- الفهرست: محمد بن عيسى بن النديم؛ دار المعرفه؛ بيروت 1788 ه-. 

6- الفهرست: شيخ الطائفه محمد بن الحسن الطوسىء النجف 178١‏ ه-. 

2- فيض القدير: محمد عبد الرؤوف المعروف بالمناوى» ط مصر 779١‏ ه-. 


1- قطف الأزهار المتناثره فى الأخبار المتواتره: جلال الدين السيوطىء تحقيق الشيخ خليل محى الدين الميس» المكتب 
الإسلامى» بيروت 2:0 ١‏ ه- 


- الكافى: محمد بن يعقوب الكلينى» تحقيق على أكبر الغفارى, دار الكتب الإسلاميه» طهران ١78/7‏ ه-. 

8 الكافى فى الفقه: أبو الصلاح الحلبى» تحقيق رضا أستادى, مكتبه أمير المؤمنين عليه السلام» أصفهان 160 ه-. 
٠‏ الكامل فى التاريخ: عز الدين على بن أبى الكرم المعروف بابن الأثير» دار صادر بيروت 107 ه-. 

١‏ الكامل فى ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدى الجرجانىء تحقيق سهيل زكارء دار الفكرء بيروت ١5094‏ ه-. 
كتاب الأم: محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق محمد زهرى النجار» طبعه مصر. 


٠‏ كتاب الثقات: الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستى» طبعه حيد رآباد» الهند 


ص: 8/8 

7 

-٠١‏ كتاب الخمس: الشيخ مرتضى الأنصارى. طبعه حجريه. 

٠‏ كتاب سليم بن قيس الهلالى» تحقيق محمد باقر الأنصارى الزنجانى؛ مطبعه الهادى, قم 167١‏ ه-. 

٠‏ كتاب السنه: عمرو بن أبى عاصم الضحاكء تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى؛ المكتب الإسلامى؛ بيروت 15٠0‏ ه-. 
7- كتاب الطهاره: الشيخ مرتضى الأتضارع» طبعه ججرية. 


1 الكفات الحسنف قن "الأحاديث والآتاز: أو كر غيك لشضية ةن أن هيه تسفيق كمال رسيت الحوات مكنة 


الرشدء الرياض ١504‏ ه-. 

واد كين الأسان العامة الور سس الور المطو فاضم تروف د قاع 

.-ه151١8 كشف الحقائق: للمؤلفء دار الصفوه ودار الهادى؛ بيروت‎ ١ 

1ك كفت الحفا وسويل الألباش” امتماعيل بن نفيك الحخلر كت عصوية دان نشاف العراك العري يترون عق ل مله 11 يت 
5 كشف الغطاء: الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء» طبعه حجريه. 

*11- كنز العمال: على المتقى بن حسام الدين الهندى؛ مؤسسه الرساله؛ بيروت 1899 ه-. 

11- لؤلؤه البحرين: الشيخ يوسف البحرانى» تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم» دار الأضواءء بيروت 1508ه-. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى» دار صادرء بيروت. 

8- لسان الميزان: أحمد بن حجر العسقلانى. ط حيدرآ باد الهند 779 ه-. 


'-"١7/‏ لقط اللآلئ المتناثره فى الأعادي المتواتره: محمد مرتضى الحسينى الزبيدى» تحقيق محمد عبك القادر عطاء دار الكتب 
العلميه» بيروت 60 ه-. 


ص: 04 


- اللهوف فى قتلى الطفوف: على بن موسى بن جعفر بن طاووس. دار القارئ» بيروت 681 ١ه-‏ 


9- مبانى العروه الوثقى: كتاب النكاح, (تقرير بحث السيد الخوئى): السيد محمد تقى الخوئى؛ طبع النجف الأشرف 18:05ه- 


3٠‏ المبسوط فى فقه الإماميه: شيخ الطائفه محمد بن الحسن الطوسىء تحقيق محمد تقى الكشفىء المكتبه المرتضويه لإحياء 
الآثار الجعفريه. إيران ١7/1/‏ ه-. 


”١‏ المبسوط: شمس الدين السرخسىء مصوره دار الكتب العلميه- بيروت 15١5‏ ه-. 
7 مجمع البحرين: الشيخ فخر الدين الطريحى» تحقيق السيد أحمد الحسينىء المكتبه المرتضويه. طهران. 
مجمع الزوائد: على بن أبى بكر الهيثمىء دار الريان للتراث بالقاهره. ودار الكتاب العربى ببيروت ١501‏ ه-. 


نففك جم الفائده والبرهان: المولى حم الأردبيلى: تحقيق العراقى والاشتهاردى واليزدى» منشورات جماعه المدرسين فق 
الحوزه العلميه» قم "لوس 


1- المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقى» تحقيق جلال الدين الحسينى المحدث. دار الكتاب الإسلامى» بيروت. 
82- محاضرات الأدباء: الحسين بن محمد بن المفضل (الراغب الأصفهانى)» دار مكتبه الحياه» بيروت. 
/71_- المتحل :+ على بن حمل بن حرم الأنك اين تحقيق عبك الغفار البندارى» دار الكتب العلميه- بيروت ١68‏ وى 


- مختصر إتحاف الساده المهره بزوائد المسانيد العشره: أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل البوصيرى» تحقيق سيد كسروى 


حسنء دار الكتب العلميه؛ بيروت ١5١7‏ ه-. 


2/١ ص:‎ 


7 مختلف الشيعه: الحسن بن يوسف بن المطهر (العلا-مه الحلى)» طّ حجر به عم وى وطبعه مؤسسه النشر الإسلامى» قم 
المقدسه 5١7‏ 31ه-. 


3 مداركك الأحكام: السيد محمد بن على الموسوى العاملى» مؤسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» بيروت 151١١‏ ه- 


الالآت المدخل إلى دراسه الأديان والمذاهن: العميد عل الززاقَ محمد أسوة الداز الغريية للموسوعات: يروت :وت 
7 مرآه العقول: المولى محمد باقر المجلسىء دار الكتب الإسلاميه. طهران ١6٠5‏ ه-. 
737 المراسم: حمزه بن عبد العزيز الديلمى الملقب سلار» تحقيق د. محمود البستانى» دار الزهراء. يروت 6ه 


776 مرقاه المفاتيح 2 شرح مشكاه المصابيح: الملا على القارى» تحقيق صدقى محمد جميل العطار» المكتبه التجاريه» مكه 
المكرمه. 


- مروج الذهب: على بن الحسين بن على المسعودىء تحقيق يوسف أسعد داغر, دار الأندلسء بيروت 1987 م. 

28- مسائل خلافيه: للمؤلف. دار الهادى, بيروت ١1518‏ ه-. 

إلا مشائل فقهيه: الشبد عند الخسيق شرك الدين: ذا الزهراء يروت 18817 وج 

مسالكك الأفهام: زين الدين بن على العاملى الجبعى (الشهيد الثانى)؛ مؤسسه المعارف الإسلاميه. قم المقدسه 1519 ه-. 
عيفد وك الوتاتز : اله عتمي التوؤف الظبوسق نيال الريت الاعياه التراك انيروك :16م 


٠‏ المستدركك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابورى» ط حيدر آباد. 


ص: 2/1 
مستمسكك العروه الوثقى: السيد محسن الطباطبائى الحكيم؛ مطبعه الآداب» النجف الأشرف 17817 ه-. 
67" مستند العروه الوثقى: كتاب الخمس» (تقرير بحث السيد الخوئى): الشيخ مر تضى البروجردىء طبعه النبجف الأشرف. 


*589”- المسندك: أحمد بن محمد بن حنبل» مصوره دار صادرء بيروت عن طبعه بولاق» ط مرقمه رقمها محمد عبد السلام عبد 


الشافى» 
ع7- مسند أبى داود الطيالسى: سليمان بن داود أبو داود الطيالسىء دار المعرفه» بيروت. 


0؟١-‏ مسند أبى عوانه: يعقوب بن إسحاق الإسفرائنى» دار المعرفه» بيروت. وطبعه أخرى محققه: تحقيق أيمن بن عارف 


الدمشقى» دار المعرفه» بيروت 8ه 


16- مسند أبى يعلى: أحمد بن على أبو يعلى الموصلىء تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق 1805 ه-. ط 
أخرى بتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميه» بيروت ١158١8‏ ه-. 


/ا78- مسند إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» تحقيق عبد الغفور البلوشىء مكتبه الإيمان» المدينه المنوره ١61‏ 


فح 


6" مسند البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسه علوم القرآن 
ببيروت» ومكتبه العلوم والحكم بالمدينه المنوره ١5:09‏ ه-. 


68 مهتة الحملف» غنن الاين الزسو انو ركز الحميدي تحتق سيت الاتحيق الأعظمي دان الكتسه يروك مكنية لمعي 
بالقاهره. 


0- مسند الشافعى: محمد بن إدريس الشافعىء دار الكتب العلميه» بيروت. 


١5١17 مسند الشهاب: محمد بن سلامه بن جعفر القضاعى» تحقيق حمدى بن عبد المجيد السلفى» مؤسسه الرساله. بيروت‎ -١ 


فح 


ص: الى 
0- مسند عبد بن حميد: عبد بن حميد بن نصر الكسىء» تحقيق السامرائى والصعيدىء مكتبه السنه القاهره ١1508‏ ه-. 


*ن7- مشكاه المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزى» تحقيق محمد ناصر الدين الألباتي؛ المكتب الإسلامى» بيروت 
هل 


-١8‏ المصاحفئ: أبو بكر عبد الله بن أبى داود السجستانى» دار الكتب العلميه» بيروت ١08‏ ه-. 
0-- مصباح الفقاهه (تقرير بحث السيد الخوئى): ميرزا محمد على التوحيدى» دار الهادى. بيروت 6ه 
102- مصباح الفقيه: آغا رضا الهمدانى» (طبعه حجريه) مكتبه الصدرء قم. 


01- المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام ا لصشعاق تحتيق اكيت الرحمن الأعظمي» المكسس الابعلامي رو 01ت 
ط أخرى بتحقيق أيمن نصر الله الأزهرىء دار الكتب العلميه؛ بيروت ١517١‏ ه-. 


0" مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول: كمال الدين محمد بن طلحه الشافعى» تحقيق ماجد بن أحمد العطيه» مؤسسه أم 


القرون سروت ات 

8 المطالب العاليه: أحمد بن على بن تحجر الغسقلاتى» تحقيق حبيب الزحمن الأعظمي» داز المعرفة» بيروت: 

2 معالم العلماء: محمد بن على بن شهراشوبء المطبعه الحيدريه؛ النجف الأشرف 1780 ه-. 

8١‏ معانى الأخبار: محمد بن على بن بابويه (الشيخ الصدوق)» تحقيق على أكبر الغفارى, دار المعرفه» بيروت 1749 ه-. 
8 المعتبر فى شرح المختصر: المحقق جعفر بن الحسن الحلى» مؤسسه سيد الشهداء (ع)» قم ١5١8‏ ه-. 


72- المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبرانى» تحقيق عوض الله والحسينى؛ دار 


ص: اوع 
الحرمينء القاهره ١5١80‏ ه-. ط أخرى تحقيق محمد حسن الشافعى, دار الفكرء عمّان 157١‏ ه-. 
195- معجم زجال الفكز والأدي :فى التجف محمد هادى الأميى» بيرؤت: 


80- معجم الصحابه: عبد الباقى بن قانع بن مرزوق» تحقيق صلاح بن سالم المصراتىء مكتبه الغرباء ترود المدينه المنوره 
١51‏ ه- 


182- المعجم الصغير: سليمان بن أحمد الطبرانى» تحقيق محمد شكورء المكتب الإسلامى ببيروت» دار عمار بعمّان ١508‏ ه-. 
810 المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبرانى» تحقيق حمدى عبد المجيد السلفىء دار العلوم والحكم؛ الموصل 1505 ه-. 
188- معجم رجال الحديث: السيد أبو القاسم الخوئى. مطبعه الآداب» النجف الأشرف 1898 ه-. 

8 معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى, دار إحياء التراث العربى» بيروت 1749 ه-. 

المغنى: عبد الله بن أحمد بن قدامه. دار الفكر- بيروت ١5٠0©‏ ه-. 


المقدسه بإيران» سنه ١0٠8١ه-,‏ 


7- مفتاح الكرامه (المجلد الثالث): السيد محمد جواد الحسينى العاملى» طبع مصر ١778‏ ه-. 
77- مقتل الحسين: الموفق بن أحمد المكى أخطب خوارزم» تحقيق الشيخ محمد السماوىء دار أنوار الهدى. قم 1518ه-. 
6/ا7- مقدمه ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح» دار الكتب العلميه» بيروت ١798‏ ه-. 


المقنع: محمد بن على بن بابويه (الشيخ الصدوق»» مؤسسه الإمام الهادى عليه السلام؛ 


ص: الع 

قم المقدسه ١5١6‏ ه-. 

5- المقنعه: محمد بن محمد بن النعمان العكبرى (الشيخ المفيد)» مؤسسه النشر الإسلامى» قم المقدسه ١١1‏ ه-. 
بغالا- ماقت آل أن طالب محمد بق على تن شهزاشوث» تحقيق 3 يوست البقاف »داز الأضواء نيروت وات 


7 مناقب وفضائل الإمام على عليه السلام (الفضائل): شاذان بن جبرئيل القمى» طبعه حجر به مصوره دار العالم الإسلامى» 


بيروت ١‏ ه-. طبعه أخرى مصوره لدار الكاتب للجميع؛ بيروت. 


المنتخب من مسند عبد بن حميد: عبد بن حميد بن نصر الكسىء تحقيق الصعيدى والسامرائى» مكتبه السنه, القاهره ١١8‏ 


فى 


-١‏ منتهى | لمطلب: الحسن بن يوسف بن المطهر (العلامه الحلى)» طّ حجريه؛ تبريز 173777 ول 


7- من لا يحضره الفقيه: محمد بن على بن بابويه (الشيخ الصدوق»»؛ تحقيق الشيخ حسين الأعلمى, مؤسسه الأ-علمى 
للمطبوعات» بيروت لهت 


17 منهاج السئئة النبوية: أحمد بن عبد الحليم بن تيميه الحرانى» المطبعه الكبرى الأميريه- مصر 177 ه-»ء وطبعه دار الكتب 
العلميه» بيروت 6 وس 


*18- منهاج الصالحين: السيد أبو القاسم الخوثىء دار الزهراء» بيروت. 
- منهاج الصالحين: السيد عبك الأعلى السبزوارى» دار ومكتبه المصطفى» بيروت ١6‏ مح 
182- منهاج الصالحين: السيد على السيستانى» طبعه قم ١١18‏ ه-. 


/11- منهاج الصالحين: السيد محسن الحكيم, مطبعه الآداب» النجف. 


ص: انأ 
8- منهاج الصالحين: الشيخ محمد إسحاق الفياض»ء قم المقدسه. 
8- منهاج الصالحين: السيد محمد الحسينى الروحانىء مكتبه الألفين» الكويت. 


المهذب البارع: أبو العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلى» تحقيق الشيخ مجتبى العراقى» مؤسسه النشر الإسلامى؛ قم 
اه 


253 واو الظينا ن إلى جز ؤاقهاارك سيان عن ند اتن دك اليشين فق شعن الأثرة وط ومجنه وضوان العرسوسي» 


مؤٌ سسه الرساله» بيروت 61و 
7لا المؤظاأً: مالكة بق أنس الأصتحى »دار الكتب العلمية تروت 188و 


19- ميزان الاعتدال: شمس الدين الذهبىء دار المعرفه- بيروت. طبعه أخرى تحقيق معوض وعبد الموجود. دار الكتب العلميه 


بيروت ١818‏ ه- 
+ الميزان'فى تفسير القرنا ل العلامه السب محبد حسين الطباطبات + مؤيشية الأعلفى للمطيوعاة زروت امت 
4- نظم المتناثر من الحديث المتواتر: جعفر بن إدريس الشهير بالكتانى» دار الكتب العلميه- بيروت ١501"‏ ه-. 


48 نقد الرجال: السيد مصطفى بن الحسين الحسينى التفرشى» مؤسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث؛ بيروت 1514ه- 


717 النهاية فى غريب الحديث: مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير؛ تحقيق الزاوى والطناحى» ط مصر. 


84 نهج البلاغه: محمد بن الحسين الموسوى (الشريف الرضى)» شرح محمد عبده» تعليق عاشور والبناء دار ومطابع الشعب» 
القاهره. 


0 النوادر: أحمد بن محمد بن عيسى الأشعرى» مؤ سسه الإمام المهدى عليه السلام» قم المقدسه ١5٠0/8‏ ١ه-.‏ 


26 
”١‏ نوادر المعجزات لمحمد بن جرير الشيعى» دار الإرشاد الإسلامى» بيروت. 

7" نيل الأوطار: محمد بن على الشوكانىء دار الكتب العلميه» بيروت ١5٠*‏ ه-. 

”7 الوافى: محمد محسن المعروف بالفيض الكاشانى» طبعه حجريه. 

*:- الوجيزه: المولى محمد باقر المجلسىء تحقيق محمد كاظم رحمان ستايشء طبع طهران 151١‏ ه-. 


ه:"- وسائل الشيعه: محمد بن الحسن الحر العاملى» تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربانى الشيرازى؛ دار إحياء التراث؛ بيروت ١8:7‏ 


فى 


ع0" الوسيله إلى نيل الفضيله: محمد بن على بن حمزه الطوسى المشهدىء تحقيق عبد العظيم البكاءء نشر جمعيه منتدى النشر» 
النجف الأشرف 1548 ه-. 


37 اليمين واليسار فى الإسلام: أحمك عباس صالح. المؤسسه العربيه للدراسات والنشر» بيروت او ١‏ م. 
ينابيع الموده: سليمان بن إبراهيم القندوزى الحنفىء دار الكتب العراقيه الكاظميه ١١80‏ ه-. 


:© اليواقيت والجواهر: غبد الوهان بن أحمد الشعراتى المضرى الحتفي» دار إحياء الثراث الغريى» بيروت 073 ؟وة 


54 ردت بيدا النراف يان أى كك هنذا الكتات لك سبيحاته الذى احداقه تعب عي قل كل فااسطر افيه كما رفك ند 
بيان الحقيقه التى أراد الكاتب طمسها وتشويههاء فكتبثٌ ما أعتقد أنه هو الحق الذى لا مريه فيه» وأشرتٌ به إلى أن زعم الكاتب 
أنه كتب أباطيله( للتاريخ) غير نافع ولا مُخْدِ لأن كثيراً مما كتب للتاريخ كتبه أعوان السلاطين» وأملثه الأهواء والعصبيات» وكان 


وأشرت بالعطف بالواو بدلًا من العطف بثّم إلى أن الواو و( ثم) كلاهما يفيد التشريكك فى الحكم, إلا أن الواو تفيد التشريكك 
مطلقاًء و( ثم) تفيد التشريكك بتراخ؛ فالعدول عن الواو إلى( ثم) لا ينفع فى الفرار مما زعموه شِوْكاً. 


./97 /١ معجم رجال الفكر والأدب فى النجف‎ )١( 


."9 ترجمه السيد شرف الدين المطبوعه فى مقدمه كتاب النص والاجتهاد. ص‎ )١(* 


)١‏ الذريعه إلى تصانيف الشيعه ؟/ ؟. 
512 ذكر ذلكك فى صفحه .1١128‏ 


/ا) )١‏ وذلكك لأن تاريخ رحيل الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء كان سنه "/1 ه-» وهى خمسون سنه كامله. وأما إذا 


قبل:( إن كاشف الغطاء قد أجاز الكاتب قبل وفاته ببضع سنين»» فيكون قد مضى على الإجازه المزعومه أكثر من خمسين سنه. 
)١‏ الشيعه والتصحيح. ص 8. 

)١ 4‏ راجع كتاب( إيران در دو سده وابستن)» ص 587. 

٠١ رجال الشيخ الطوسى» ص‎ ٠ 

.7"7/ رجال العلامه الحلى؛ ص‎ ١0١ 

) التحرير الطاووسىء» ص .١77‏ 


( ؟) عن رجال ابن داود» ص "١‏ من القسم الثانى» وتنقيح المقال ؟/ 218 وكلمه الكشى هذه غير مذكوره فى( اختيار معرفه 
الرجال) المعروف برجال الكشى. 


.2١١ /8 الحدائق الناضره‎ (١ 

.48 الفتنه الكبرى ؟/‎ )١ 

."١ عبد الله بن سبأ: دراسه للروايات التاريخيه عن دوره فى الفتنهه ص‎ )١(12 

.48 اليمين واليسار فى الإسلام» ص‎ )” ( ١ 

)١)مابين‏ القوسين المعقوفين مذكور فى المصدرء وهو كتاب( فرق الشيعه)» ص 7؟. 


)١ 019‏ قال البرقى: إنه مولى بنى العباس» وكان وزير المهدى وموسى وهارون» بغدادى. وقال ابن الغضائرى: ضعيف فى روايته. 


راجع معجم رجال الحديث 07/8 


0( مضاف الشسيعه هن الكنت ال يدول اللسحة علق ما فها مخ اساي #الكنت الآرينة :و كنب الضدوق مناه والتن تخيز 
عن آراء المشهور عندهم فى العقائد والأحكام ككتب السيد المرتضى والشيخ المفيد وغيرهاء وأما ما عداها فهى كتب تعبر عن 
آراء كاتبيهاء ولا يخفى أن الشيعه أطبقوا على أن كل كتاب يؤخذ منه ويُتركك إلا القرآن الكريم» فليس عندهم كتاب كله 


صحيح غيره. 


)١ ١‏ سنن الترمذى 5/ 6 قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. صحيح ابن حبان /١0‏ 8/ا. سنن ابن ماجه ١/0؟.‏ صحيح 
سنن ابن ماجه /١‏ 7128. مسند أحمد /١‏ عل 0118 194ل اضل «“لل ع ال رعس ملل الال ور لاعس ععس واع. المستدرك 
للحاكم ل.ل ١٠ل‏ عال ع"لى الا “لاه وصكمحه. الأحاديث المختاره 7/ ٠١2‏ لال "/ ١ه‏ ع/ا. موارد الظمآن 4/17//7. 
تفسير القرآن العظيم .١5 /١‏ مجمع الزوائد /1/ /1( 4/ 17٠١ 3٠١8-1١١1"‏ 186. السنن الكبرى للنسائى 0/ 50 3١8‏ 371 17ل 
1 18 المصنف لابن أبى شيبه 2/ اع وعث, الاق هلاق /الا. المعجم الصغير للطبرانى .١ 88/١‏ مسند أبى يعلى /١‏ 
لاذلا ه/ ٠2؟.‏ المعجم الأوسط 01١/١‏ الل “اش ©/ /01". المعجم الكبير "0144/9 ١١ل‏ ع/ لال "الال شر عع لال الال 
لاك اول عوك حول “دل عمل الى 7( حفى 191/19. كتاب السنه 7/ 090- 98. فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل /١‏ 
“اعه, 4ءهء الاد. عه ؟”مع. خصائص على بن أبى طالب كرم الله وجهه. ص .٠١8-98‏ وعدّه من الأحاديث المتواتره: 
السيوطى فى( قطف الأزهار المتناثره فى الأحاديث المتواتره)» ص /177, والكتانى فى( نظم المتناثر)» ص ,7١8‏ والزبيدى فى( 
لقط اللآلئ المتناثره)» ص 70١5‏ والحافظ شمس الدين الجزرى فى( أسنى المطالب)» ص 2؛ ومحمد ناصر الدين الألبانى فى( 
سلسله الأحاديث الصحيحه) 6/ 57. وصتححه جمع آخرون من أعلام أهل السنه. 


)١( 1‏ مسند أحمد بن حنبل /١‏ 8*:0- 501. المستدركك */ 1 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه 
السياقه. ووافقه الذهبى. مجمع الزوائد 6 قال الوك #ترواه أاحنه والطيراق فى الكين والأوسيطظ اختضان» ورجال الحم 
رجال الصحيح. غير أبى بلج الفزارى وهو ثقه وفيه لين. المعجم الكبير للطبرانى /١١‏ 44. فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل /١‏ 
“مع. كتاب السنه 7/ 001 وقال الألبانى فى تعليقته: إسناده حسنء ورجاله ثقات رجال الشيخينء غير أبى بلج؛ واسمه يحيى بن 
سليم بن بلج» قال الحافظ: صدوق ربما أخطأ. وفى ص 019: إلا أنكك لست بنبى» وأنت خليفتى فى كل مؤمن بعدى. وعند 
البوصيرى فى إتحاف الخيره المهره 9/ 709 ح 89458 ومختصر إتحاف الساده المهره 8/ 18٠١‏ ح 0/67 عن أبى يعلى» أنه قال: 
إثه لناشعى أن أدهت« الادواتت حليفه من يعداق: كنات السثة 081:79 وقال الألباق ف تغلقته::إستادم تسن :ووجالة ثقات 


رجال الشيخينء غير أبى بلج» واسمه يحيى بن سليم بن بلج» قال الحافظ: صدوق ربما أخطأ. 


)١( ”‏ المستدرككث "/ 178 178 وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. المعجم الأوسط للطبرانى 601/١‏ المعجم الكبير /٠‏ 
.١‏ حليه الأولياء /١‏ 2#, 8/8. تاريخ بغداد /١١‏ 894. ترجمه الإمام أمير المؤمنين من تاريخ ابن عساكر 77 .128١‏ در السحابهه ص 


155". مجمع الزوائد 49 2 .١33١‏ كشف الخفا /١‏ 237ع. 


)١( 7+‏ سنن الترعذى 778 فال الترمذئ :هذا حديث عدن غرون: سند أحند +787 3262 المستدركه 1137 فال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وسكت عنه الذهبى. موارد الظمآن ؟/ 488. السئن الكبرى للنسائى 5/ 58 177. المصنف لابن 
أبى شيبه 9/ 8/". كتاب السنه ؟/ 28٠‏ وقال الألبانى فى تعليقته: إسناده صحيح, رجاله ثقات على شرط مسلم. صحيح ابن حبان 
#لام. مسند الطيالسى» ص 1١١‏ 20". فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل /١‏ (8", 7/ ه.ع ©/ 8 خصائص أمير المؤمنين 


على بن أبى طالب للنسائى»؛ ص .٠١4‏ حليه الأولياء 2/ 19؟. مسند أبى يعلى /١‏ 188. المعجم الكبير للطبرانى 44/17 179/18. 


0 (”) المستدرك ”1/7 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ترجمه الإمام أمير المؤمنين من تاريخ ابن 
عساكر 7/ 7825- 588. حليه الأولياء /١‏ 8#. در السحابه» ص 778. 


)١ 2‏ المستدركث "/ 174 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. تاريخ بغداد #/ لالا" ©/ 518. 


/ 7 صحيح البخارى "/ 31137 771 .١3‏ صحيح مسلم ؟/ ملاحمك الال ا. صحيح ابن حبان 218/١6‏ 789 ١ل/ا".‏ سئن الترمذدى 
758٠ 258/0‏ سنن ابن ماجه /١‏ ”ع هع. مسند أحمد /١‏ علال “لال شلال لالال شلال اذك عزنل فلل ان برعل وروول 


68. المستدركك ؟/ لا "/ .٠١9‏ الأحاديث المختاره 7 018١‏ 707. موارد الظمآن /١‏ 480. المصنف لابن أبى شيبه 2/ وعث, 
1/ 610. المصنف لعبد الرزاق 0/ 19؟. مسند الحميدى ."8/١‏ مسند الطيالسى» ص 238 19. مجمع الزوائد .١١١-1١9/9‏ 
الطبقات الكبرى "/ 77- 58. السنن الكبرى للبيهقى 9/ .6٠‏ السنن الكبرى للنسائى ذ/ عع /381 1١١911 3١4‏ كل ععل 
."٠‏ المعجم الصغير للطبرانى ؟/ ؟3: 35. المعجم الأوسط ١ل‏ .لعن ”ا ١ل‏ “لال ع لاف الال وعل ور عونل عرصر 
المعجم الكبير /١‏ 62ل لعل ل لالللل عل لال عطك فر “د ١ك‏ ال علا فلا اخ فى 11/19 ع7 عع /ا18. مسند 
أبى يعلى /١‏ ١٠4ل‏ وى لءس عءس #«اس ااي ع/ الا. فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل /١‏ 22ه- 9ع اذل وى ٠١‏ الى 
لاع رباع باعاض سعاض موس عض .لاض ولا عمع. كتاب السنه لابن أبى عاصم ؟/ اهلف 82ه- 34لث. حليه الأولياء ؟/ هع // 
19 لاحل / /301. تاريخ بغداد /١‏ نال ل حزل ماع ع عل عدت للق لا افع ل ان لعل ور ععن لكر الرعلرى 
6# 878/17 خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب للنسائى؛ ص /”, 4 9ع /اع- لاء .18٠‏ وعدَّه من الأحاديث 
المتواتره: السيوطى فى( قطف الأزهار المتناثره فى الأحاديث المتواتره)» ص ,58١‏ والكتانى فى( نظم المتناثر)؛ ص ٠١2‏ 
والزييدى فى( لقط اللآلئ المتنائره)» ص ١”؛‏ ونقل فى الحاشيه التواتر عن الشيخ جسوس فى شرح الرساله. 


/8 سنن الترمذى ه/ /ا8. المستدركث "2158/7 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. مجمع الزوائد‎ )١( 
فضائل الصحابه ؟/ ع"اع.‎ 7١ ,ث١ 8ع-‎ /1١ 19/7 /1 تاريخ بغداد‎ .#8 /١ اع. حليه الأولياء‎ /١١ المعجم الكبير للطبرانى‎ .1١؟‎ 
هذا حديث حسن على الصوابء لا صحيح كما قال‎ :١184 قال السيوطى فى تاريخ الخلفاء» ص‎ 6١8/١ الجامع الصغير للسيوطى‎ 
الحاكم» ولا موضوع كما قاله جماعه منهم ابن الجوزى والنووىء وقد ييَنتٌ حاله فى التعقيبات على الموضوعات. وقال ابن حجر‎ 
الهيتمى فى الفتاوى الحديثيه. ص 188 وأما حديث( أنا مدينه العلم وعلى بابها) فهو حديث حسنء بل قال الحاكم: صحيح.‎ 


9( 1) سنن الترمذى ه/ 8" قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. سنن ابن ماجه /١‏ 6. صحيح سنن ابن ماجه /١‏ 219 وفيه 
حسّنه الألبانى. مسند أحمد #/ 12, 188. السئن الكبرى للنسائى 0/ 50 178. مصنف ابن أبى شيبه 2/ 28 المعجم الكبير 
للطبرانى 5/ 218 .600/1١‏ كتاب السنه لابن أبى عاصم 7/ 88. خصائص أمير المؤمنين للنسائى» ص .4١‏ فضائل الصحابه 
لأحمد بن حنبل /١‏ 29) 049. مشكاه المصابيح 8/ .177١‏ 


0" المستدركك 17١7‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. 


"١‏ (68) أخرج البخارى فى صحيحه */ 213782 ومسلم */ -158٠‏ واللفظ له-» وغيرهما عن عائشه فى حديث طويل قالت: إن 
فاطمه عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبى بكر الصديق تسأله ميرائها من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينه وفدككء وما بقى من خمس خيبر» فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( لا نورث 
ما تركنا صدقه. إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم فى هذا المال)؛ وإنى والله لا أغيّر شيئاً من صدقه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن حالها التى كانت عليها فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولأعملنَّ فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمه شيئاء فوجدت فاطمه على أبى بكر فى ذلكك. قال: فهجرَئّه فلم تكلّمه حتى توفيث» 
وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سته أشهرء فلما توفيت دفنها زوجها على بن أبى طالب ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر 
وصلَّى عليها عليٌّء وكان لعلى من الناس وجهةٌ حياة فاطمه؛ فلما توفيت استنكر على وجوه الناس» فالتمس مصالحه أبى بكر 
ومبايعته» ولم يكن بايع تلك الأشهرء فأرسل إلى أبى بكر:( أن اثتنا ولا يأتنا أحد معكك) كراهيه محضر عمر بن الخطاب .. 
اللاي 


.842 /١ تاريخ الطبرى‎ )١ 7 

)١ (3‏ شرح نهج البلاغه /١‏ 68. ط محققه /١‏ /ا15. 
)١ (©‏ يريد بهما أصحاب على عليه السلام وأصحاب طلحه والزبير وعائشه. 
)١ 0‏ شرح نهج البلاغه .2١ /١‏ ط محققه .18١ /١‏ 
)١ ("©‏ سوره البقره» الآيه /ا0؟. 

.192 سوره الأعراف الآيه‎ )١ 

؟١)‏ سوره آل عمران. الآيه 8. 

9 "”) سوره التوبه؛ الآيه ١ل.‏ 

.١ سوره الممتحنهء الآيه‎ )6 (٠ 

(١‏ 8) سوره التوبه؛ الآبه ؟”؟. 

( ©2) سوره المائده؛ الآيه /اه. 

"ع ( /9) سوره المائده؛ الآيه .0١‏ 

ع* )١(‏ سوره آل عمران. الآيه 58. 

هع )١(‏ سوره التوبهء الآيه *. 

ع5( *) سوره الممتحنه؛ الآيه ؟. 


0( ع0 سوره الأنعام الآآيه 19. 


)١ 8‏ معجم رجال الحديث /١8‏ 1"6. 
9 ( ؟) رجال النجاشى ؟7/ 189. 
50 نفس المصدر .8١7/١‏ 
١‏ 6) رجال الطوسى» ص 867". 
7 ) رجال العلامه» ص 100. 
07 ( 2) رجال الطوسى» ص 67" 


06 ( 07 لقد استمر هذا الادّعاء حتى إلى ما بعد عصورهمء فلا تعدم من يزعم أن أهل السنه أو المعتزله أو غيرهم» هم شيعه على 
عليه السلام كما سيأتى نقله عن ابن حجر الهيتمى وابن أبى الحديد المعتزلى. 


ده )١(‏ فى نهج البلاغه» ص 08 خطبه رقم 17:( ولم أعرفكم مز قشعت نلماء و عقاف سنا : أى أعقبت هما مع أسف 
أو غيظ. 


)١ 02‏ فى نهج البلاغه:( نْب التهمام أنفاسا). أى جَرَع الهَم. 
)١ 17‏ فى نهج البلاغه: لا أحرارٌ صِدّقٍ. 

)١4‏ فى المصدر: أسرعتم. 

094 ") فى المصدر: الفراش. 

© فى المضدرة سفهاً وضلهة فبعدا. 


١‏ ( 6 لقد حرّف الكاتب النص»ء فأدرج فيه قوله:( ثم أنتم هؤلا-ء تتخاذلون عنا وتقتلوننا». وقوله:( ألا لعنه الله على الظالمين) 
جاء فى النص بعد عده أسطر. 


)١ (67‏ شرح نهج البلاغه "/ 18 الطبعه المحققه /١١‏ 68. 


)١( 2*‏ شرح نهج البلاغه .58/1١‏ وبمعناه فى كتاب سليم بن قيس» ص ."١8‏ ونقله عنه الطبرسى فى الاحتجاج 17/7. 
والمجلسى فى بحار الأنوار *©/ 178- .1١728‏ 


7( ") المعجم الكبير للطبرانى ؟/ /2. مجمع الزوائد ع/ 728 قال الهيثمى: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 


هع ( ©) سير أعلام النبلاء */ 698. 

)١( 2‏ الكامل فى التاريخ ”/ .88٠‏ 

)١ ( 2‏ لسان الميزان /١‏ 98؟. 

8( ") مقتل الحسين للخوارزمى 8/7" بحار الأنوار 788 .8١‏ اللهوف فى قتلى الطفوف» ص م6. 
)١ ( *‏ الكامل لابن الأثير ©/ .6١‏ 

)© المصدر السابق ©/ 9/. 

.14٠0 /8 البدايه والنهايه‎ ١ ١ 

.62 ينابيع المودهء ص‎ )١ 

17( ") الكامل لابن الأثير ع/ /ا©. 

1( ع) الكامل لابن الأثير ع/ 628. البدايه والنهايه 8/ *18. 

.180 // البدايه والنهايه‎ ) ١ 

)١ 08‏ سير أعلام النبلاء / 007. البدايه والنهايه 8/ ه"7. الكامل فى التاريخ 6/ 40 

الشيخ على آل محسنء لله و للحقيقه (رد على كتاب الله ثم للتاريخ»)» ١جلد»‏ نشر مشعر - تهران» جاب: ١‏ 167 ه. ق.. 
)١‏ الصحيح كما فى الاحتجاج 7/ :٠١‏ خير( بالرفع لا بالنصب). 

.6" /١ تنقيح المقال‎ )١ 

تبر وو الأساةة ال 

.٠١" /18 اختيار معرفه الرجال ؟/ 9/8" وسائل الشيعه‎ )١ ١ 

)5١ 1‏ اختيار معرفه الرجال ؟7/ 8". وسائل الشيعه .٠١ /1١8‏ 

)١ 8‏ أصول الكافى 7/ 777. وسائل الشيعه .6١ /١18‏ 


.697 /١١ أصول الكافى 7/ 775. وسائل الشيعه‎ )١(/8 


هم( *) أصول الكافى ؟/ 777. وسائل الشيعه /١١‏ 688. 
8( 6) أصول الكافى 7/ 77؟. وسائل الشيعه /١١‏ 68. 
)١ (41/‏ مرآه العقول 9/ 182. 

)١4‏ فى الاحتجاج: بأس بعضء ثم تخلدون. 


8 (”) فى كتاب الاحتجاج 77/7 كم تراث لرسول الله قبلكم» وذحوله لديكمء ثم غدرتم بأخيه على بن أبى طالب عليه 
السلام جدىء وبنيه عِثْرَه النبى الطيبين الأخيار). فانظر ما أصاب الكلمه من التحريف والغلط» مضافاً إلى التحريف المتعمد السابق 
على هذه العباره» فراجع. 


) فى الاحتجاج:( ترحضون) أى تغسلون. 
)١ 0١‏ رجال النجاشى .6١7/١‏ 

)١ 5‏ الفهرست للطوسى» ص .١87‏ 

)١ 9‏ معجم رجال الحديث 08/8 

*9( ؟) المصدر السابق 8/ "٠‏ 

0؟ ( ”) أى أن علو نفسه جعله يستحيى من الإمام عليه السلام وممن معه من أصحابه. 
52( أن لفيونا بلقت أوقهنا ,فى اليون. 

)١ ( 7‏ سوره غافرء الآيه /. 

4 شور الأحوات» الآنة م 

86 ”) سوره الأعراف الآيه .٠١7‏ 

٠‏ ©) سوره الحجرء الآيه /اع. 

١‏ ©) سوره الزخرفء الآيه /ات. 

.4 سوره الزمرء الآيه‎ )2 (٠ 


)7(٠‏ سوره الدخانء الآيتان 2١‏ ”ع. 


ع١٠(١)‏ سوره الزمرء الآيه 07. 

)١‏ سوره الحجرء الآيه ؟. 

6(" سوره النساءء الآيه /ا5. 

7 ©) سوره صء الآيتان اي 6. 

© الكافى 578/8. 

9 ))الصواعق المحرقه. ص *18. 

.277 /5 شرح نهج البلاغه‎ )٠ 

.١8 /" فيض القدير‎ ) ١ ١ 

7( الاختلاف فى اللفظ. ص -8١‏ 67. 

.7 المستدرك على الصحيحين 6/ *27» طبعه حيد رآ باد 5/ 541. الفتن لنعيم بن حمادء ص‎ )١ (١ 
.68 / مرآه العقول‎ )١ (1١6 

8 أ١)‏ النهاية فى غريت الحديث والأتر م لالع 

0 البدايه والنهايه 2/ .١188‏ شمائل الرسول» ص 8ه". الخصائص الكبرى 7/ 86. 


6١/8 صحيح ابن حبان 818/15. مسند أحمد "/ 87. المستدركك 6/ 215 ط حيدرآ باد 76 628. دلائل النبوه للبيهقى‎ )١ ١7 
ح 177 وقال: هذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.‎ 76١/١ وصبححه. سلسله الأحاديث الصحيحه‎ 


١‏ البذانه والتهابه 18٠/8‏ :شمائل الرسول صن وعم 
8" المستدذركك ؟/ علا دلائل النبوه ©/1/,. 


."ه١ مجمع الزوائد / 197. المعجم الصغير ؟/ 86. شمائل الرسول» ص‎ .88 /١ الخصائص الكبرى‎ ١ 


// 011-17 /9 مجمع الزوائد‎ .184 -١8١ /2 البدايه والنهايه‎ ."88 -7١ دلائل النبوه 18/2- 65. شمائل الرسولء ص‎ )) (0١ 
الخصائص الكبرى ؟/ 8ه- هئ.‎ .598 -0١ 


)١(‏ صحيح البخارى 0118/1 ط محققه 5/ .19/٠‏ مسند أحمد 28/7 084 1717. السنن الكبرى للبيهقى 9/ 5594. السنن 


الكبرى للنسائى 5/ 50. المعجم الكبير للطبرانى .098/١7‏ الطبقات الكبرى لابن سعد "/ ."/١‏ 


1١*‏ ( 7) صحيح البخارى /١‏ 0/5 180 ط محققه .7١8 0107//١‏ صحيح مسلم /١‏ 67-877 صحيح ابن خزيمه 78 817. صحيح 
ابن حبان 9//5. سنن أبى داود .8١/١‏ صحيح سنن أبى داود /١‏ 62. سنن النسائى 28١/7‏ هلل ط محققه ؟/ 0812 877 صحيح 


ميدق التسائى 11/071 8لا السين الكوك للبييقئ 7575 شن أحية 9 الرسسنن أ هواته اوم ري 


*1(”) سنن أبى داود .8٠ /١‏ صحيح سنن أبى داود /١‏ 8؟. صحيح ابن حبان 2/ ه. مسند أحمد 8/ 58 السنن الصغرى للبيهقى 


>1١‏ السنن الكبرى له ؟//91”,. 


.8١ /8 مسند أحمد‎ )١ (١6 


)١( 2‏ صحيح مسلم 70017/7. مسند إسحاق بن راهويه 819/7. السنن الكبرى للبيهقى 71 .8١‏ المصنف لابن أبى شيبه 8/ 
ف 


17 (*) صحيح مسلم .73٠07//5‏ المصنف لابن أبى شيبه 8/ ./١‏ وراجع صحيح البخارى 8/ 98» ط محققه ©/ 19949. كتاب 


الدعوات» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: من آذيته فاجعله له زكاه ورحمه. 


69(4) صحيح البخارى /١‏ 85, ؟/ /ا/ا( ط محققه 97/١‏ 7/ "لا. صحيح مسلم .”378/١‏ صحيح ابن خزيمه "8/١‏ صحيح 
ابن حبان 75 7177- 71/4. سنن النسائى .٠ /١‏ صحيح سنن النسائى 07/١‏ 8. سئن ابن ماجه .١1١7 011١/١‏ صحيح سنن ابن ماجه 
١‏ 8ه. سنن الترمذى /١‏ 19. سئن أبى داود .*/١‏ صحيح سئن أبى داود .8/١‏ سنن الدارمى .18١ /١‏ مسند أحمد 7/0 عاوثل 
”'.. المصنف لعبد الرزاق /١‏ 187. المصنف لابن أبى شيبه .١110 /١‏ شرح السنه للبغوى /١‏ 88” وقال: هذا حديث متفق على 
صححته. مسند الحميدى .5١١ /١‏ السنن الكبرى للبيهقى ٠ ٠١١-1٠١ /١‏ 71/6. المستدركك للحاكم /١‏ 187 188 ط جديده 


759٠0 /١‏ 198. السنن الكبرى للنسائى /١‏ لاع 68. المعجم الكبير 5١2 808 /٠١ 211/4 /١1/‏ وغيرها كثير. 


)١( 49‏ صحيح البخارى 22١/8‏ ط محققه /١‏ 178. صحيح مسلم 0١‏ مسلد أحمد 7# ١٠ل‏ #لا. مسئك أبى عوانه /١‏ /ا؟. 
الستى الكبرئ لبي 20/7 مسد أى تع 8+ بعلي الأولياء 87# شين الأنماة 1812 


(7) صحيح البخارى 117/1/7. صحيح مسلم .1288/١‏ صحيح ابن حبان 5/ 871/8١ ,58١‏ مسند أحمد 7/ 598 78٠١‏ 
مسند أبى عوانه .797//١‏ المصنف لعبد الرزاق .57١ /١‏ 


)”(١‏ صحيح البخارى ؟/ .3١‏ كتاب العيدين, باب إذا فاته العيد يصلى ركعتين» وراجع أيضاً باب الحراب والدرق يوم العيد 
وباب سنه العيدين لأهل الإسلام 357507 ط محققه /١‏ هت شرت عدرل ١982/7"‏ 1. صحيح مسلم يي اللا صحيح ابن 


حبان /١7‏ 188- 184. سنن النسائى "/ 2518 718. صحيح سنن النسائى /١‏ 889 السئن الكبرى للبيهقى .1١18/٠١‏ السئن الكبرى 
للنسائى 0/ 09:”. 


)١( 5‏ صحيح البخارى 5/ 19 ط محققه /١‏ على 8/ 11937. صحيح مسلم 1818/7. صحيح ابن حبان 8١/10‏ الموطأء ص 


/”. سئن الترمذى 1785 قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. سنن أبى داود "/ 8. صحيح سئن أبى داود /١‏ ا/ا6. مسند 
أبى عوانه 6/ 69. السئن الكبرى للبيهقى 8/ .١1288‏ السنن الكبرى للنسائى */ /0”. سنن النسائى 8/ /61. صحيح سنن النسائى /١‏ 
/م. الأدب المفردء ص 71017. حليه الأولياء ؟/ .2١‏ 


)١( 7‏ صحيح مسلم /١‏ 750. سئن النسائى .١1/1 /١‏ صحيح سنن النسائى .8١ /١‏ 


1( ”) صحيح مسلم /١‏ 560. 


6 (©) صحيح مسلم ١/798؟.‏ سنن أبى داود .٠١١/١‏ صحيح سنن أبى داود /١‏ 0/. صحيح ابن حبان / 5177. السئن الكبرى 
للبيهقى "//6. مسند الشافعى» ص 5750. 


1 قيض لير 01 


/6 مسند أحمد 2/ 77. تفسير القرآن العظيم‎ .5١8 /١ (؟) صحيح البخارى 08/4 ط محققه 6/ 1180. صحيح ابن حبان‎ ٠0 
.5١28 /8 المصنف لعبد الرزاق‎ 7 


1م للاطلاع على المزيد من أمثال هذه الأحادي راجع كتاب( أب و هويره) للسيك عبد العنية رفت الذية رضواة اللةعليةة 
وكتاب( تأملات فى الصحيحين) لمحمد صادق نجمىء وكتاب( فاسألوا أهل الذكر) للدكتور محمد التيجانى السماوى. 


)١ (9‏ عيون أخبار الرضا 7/ 187. 

.18١ 7/79 المصدر السابق‎ )١ ٠ 

.31931 3770/8١ السنن الكبرى 11//7. تاريخ مدينه دمشق‎ .6٠ /7 مجمع الزوائد 49//ا7. المعجم الكبير للطبرانى‎ )١2 ١ 
.761 /9 عع. مجمع الزوائد‎ /١* المعجم الكبير للطبرانى‎ )١ (17 


*18 ( "0 تفسير الطبرى 7579 .١١ -٠١‏ فأنزل الله عز وجل: أ وَإِدْ تَصَول للَذِى أَنَْعَ الله عَلَوْهِ يعنى بالإسلام وَأَنْعَمْت عَلَيِهِ يعنى 
بالعتق أشسك عَلَيِكك رَوْجكك وَانَّقِ الله وَتَحَفِى اا 


.5094/8 زاد المسير‎ )١ (١8 


)١( 1١‏ قال اين الأثير فى كتابه النهايه فى غريت الحديث والأئر */7 782 تفضلت المرأه إذا لببست ثياب مهنتهاء أو كانث فى 
ثوب واحد. وقال ابن منظور فى لسان العرب /١١‏ 072: الفضله: الثياب التى تبتذل للنوم» لأنها فضلت عن ثياب التصرف. 


.189 /١؟ تفسير القرطبى‎ )5 (١62 


161 ( "0 تفسير القرآن العظيم "/ 6941. 


)١ (‏ المستدركك على الصحيحين "/ 6٠١‏ ط حيدرآباد "/ 28". كتاب السنه ؟//0917. 

)١ ( 9‏ مجمع الزوائد 4/ .١187‏ مسند البزار / *17. 

١)الكافى‏ (/ 7”7؟. تهذيب الأحكام ع/ع.". وسائل الشيعه .5١2 /١8‏ بحار الأنوار /©٠‏ 7:.”. 
)١ 0١‏ رجال النجاشى ؟77/7١.‏ 

)١ (7‏ اختيار معرفه الرجال ؟7/ /5/. 

.”78 /١ شواهد التنزيل‎ )"” ( ١10* 

)١ ( 8‏ النهايه فى غريب الحديث .68٠ /١‏ 


هه ( ؟) أى قال له: اعضض بأَبْر أبيكك. ولم يُكنٌّ عن الأير بالهن» تنكيلًا له وتأديباً. انظر النهايه فى غريب الحديث 8/ 1037 
ولسان العرب /ا/ كارا . 


2 سنتل الحيد بن حل 0 


81 ( ©) نفس المصدر 8/ .١78‏ وأخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير قال الهيثمى فى مجمع الزوائد */ : رواه الطبرانى 
فى الكبير ورجاله ثقات. 


)١ ١4‏ قوادم الطير مقاديم ريشه. والأجدل هو الصقر. والأعزل: الذى لا سلاح عنده. 


1 اسع تن آع بأد سن لكف جالقهن والعيه والتحيلة تفي تلةه وه الييه:والعطيه يظيت: تحت والتلعة هق :ما 
تكتفى ابه من العيش. واييك: المراذ بهما الحسناق. وألفيته: أئ وجدتة: والألدة هو الشديد. 


)١‏ قيله: اسم أم قبيلتى الأنصارء والمراد بنو قيله وهم الأنصار. ووصلها: عونها. 


)١(١ ١‏ المعجم الكبير للطبرانى /١‏ ؟8. مجمع الزوائد / 507 الأحاديث المختاره 88/١‏ وقال الضياء المقدسى: وهذا حديث 
حسن عن أبى بكرء إلا أنه ليس فيه شىء من قول النبى صلى الله عليه وسلم. كنز العمال 8/ 2١‏ وقال: إنه حديث حسنء إلا أنه 
ليس فيه شى ء عن النبى صلى الله عليه وسلم. تاريخ مدينه دمشق 70 618- .67٠‏ تاريخ الطبرى 5/ 219. الإمامه والسياسه» ص 


.١7 201١75 الإمامه والسياسهء» ص‎ )١ ( ٠2” 


)١ ( 19*‏ تاريخ أبى الفداء .119/١‏ 


+18( 5) ديوان حافظ إبراهيم» ص 5 
ه16 ( ") منهاج السنه ©/ 6" 

)١ (18‏ النهايه فى غريب الحديث / .٠١‏ 
)١ ( 20‏ الترياق الفاروقى» ص *42. 

/١/٠١ تحفه الأحوذى‎ )١ 


8 (") سنن الترمذدى 48/8 قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وانظر مسند أحمد 21١12 42/١‏ 117ل لاا عالل 
والمستدركك ؟/ 887 ط حيدرآ باد 208/1 وصحححه الحاكم ووافقه الذهبى. ومسند أبى داود الطيالسى. ص ه5. 


.8٠١ /١ الطبقات الكبرى‎ )© (0 

."87/2 راجع لسان العرب‎ )١ 

77( الطبقات الكبرى .8١١/١‏ 

107 ( ”") سئن الترمذى 8/ 20) قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 


١77‏ ( ) سنن الترمذى 8/ 20) قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. المستدركك 887/١‏ ط حيدرآباد 208/7 صبمحه 
الحاكم. و كذا فى البدايه والنهايه ©/ 19. 


06 )© النهايه فى غريب الحديث .658١/١‏ ومثله فى لسان العرب 2/ /58. 


12 (1) مسند أحمد 1١1:48 84/١‏ 177. سئن الترمذى 048/8 وقال: هذا حديث حسن صحيح. المستدرك 887/1١‏ ط 


حيدرا باد ل وصكّحه الحاكم ووافقه الذهبى. البدايه والنهايه 7/2 .١‏ 


اا (؟) صحيح مسلم ؟/ 1877. المستدركك /١‏ 989 ط حيدراباد 208/7 صبححه الحاكم وقال: على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبى. الطبقات الكبرى ١/0؟6.‏ 


)١ ( 9‏ صحيح ابن حبان ؟١/‏ 508. 


.75١١ /١5 نفس المصدر‎ )) 


.8١7/١ الطبقات الكبرى‎ ”١ 

.8١5 /١ المصدر السابق‎ )© (5 

"1١/2 لسان العرب‎ )١ (8 

.٠٠١ /9 مجمع الزوائد‎ )١(18* 

)١ (6‏ مجمع الزوائد 9/ .٠١١‏ المصنف لعبد الرزاق 8/ .”8١‏ المعجم الكبير للطبرانى /١‏ 45. 
ع00(18)أى شّرسه. 

7( ؟) رجال النجاشى» ص ١84‏ ط حجريه. وراجع معجم رجال الحديث /٠١‏ 15" 
(”) الرجال لابن الغضائرى» ص 24. 

.ع2٠‎ /١ الكافى‎ )6© ( 8 

.778 كتاب سليم بن قيس» ص‎ )١ 

)١ 0١‏ أى استحيت أشد الحياء. 

05" المصنف لعبد الرزاق ه/ ٠‏ ط أخرى 8/ 688. 

)١ (9‏ فضائل الصحابه /١‏ ع8/. 


)١( ١194+‏ مسنئد أحمد ه/ 18. المعجم الكبير للطبرانى 7٠١‏ 9؟؟. مجمع الزوائد ٠٠01١4‏ قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى» وفيه 
خالد بن طهمان, وثقه أبو حاتم وغيره» وبقيه رجاله ثقات. 


)١ 6‏ المعجم الكبير للطبرانى /١‏ 45. 
)١ 2‏ فى المصدر: يؤتى به النبى. 
)١ (17‏ مرآه العقول ه/ ع8". 


( 5) تفسير القرآن العظيم 5/ .١81‏ 


)١ ( 89‏ سئن ابن ماجه 1/ *1197. مسند أحمد / 879, ٠ع".‏ المعجم الكبير للطبرانى / ل 0؟. 9/ 18- /1؟. وراجع المستدركك 


14# ط حيدرآ باد "/ 177. مسند أبى يعلى ©/ .١15٠‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 717/8/8, 7178. 


المستدركث #/ 195. 

.68١ /15 صحيح ابن حبان‎ .88 /١ صحيح ابن خزيمه‎ .1١١ 8 /" صحيح البخارى‎ "١ 
.10/87* /6 صحيح مسلم‎ .1١١5/ صحيح البخارى‎ )١ 

)١‏ هو القدح الواسع القصير الجدار. 

"0 صحيح البخارى الال 


0 ( ©) راجع سنن الترمذى 8/ 242 /41. مسند أحمد /١‏ «ععل “على الال هلال الالال نالك كلل للا لاقكل مع" سنن 
النسائى /١‏ ع2, هع. ط أخرى .2١ 2٠ /١‏ سنن الدارمى .7١ -18/١‏ صحيح ابن حبان /١5‏ 51/8- 6/8. الموطأء ص 6؟. الطبقات 
الكبرى لابن سعد /١‏ 0174-1198 0187 48/7. صحيح ابن خزيمه .1١7 1/6 ,28 /١‏ مسند أبى عوانه 578/5 173//8. السنن 


الصغرى للبيهقى /١‏ ©" مجمع الزوائد 8/ 007-7944 4/ 4. السنن الكبرى للبيهقى /١‏ ٠*؛‏ 6. سنن الدارقطنى ١/١‏ السئن 
الكبرى للنسائى 8١ 4٠١ /١‏ المعجم الأوسط للطبرانى 77 .17١‏ مسند الطيالسىء ص 4؟. وغيرها كثير. 


٠#‏ الشيخ على آل محسنء لله و للحقيقه (رد على كتاب الله ثم للتاريخ»)» ١جلد.‏ نشر مشعر - تهران» جاب: ١‏ 157 ه. ق.. 
)١ 7‏ المعجم الكبير 18/ .1٠6١‏ مسند أبى عوانه 0/ .18١‏ 

))الكافى ه/ عع”. 

)١ 49‏ سوره هود. الآيه 8/. 

.)٠١9/ /67 عن بحار الأنوار‎ (2# -2١ رسائل المفيدء ص‎ )١ 

.٠١9 /87 بحار الأنوار‎ )١ 0١ 

)١ 5‏ رجال النجاشى ؟/ 20". 

1( ”) رجال ابن الغضائرى» ض ع4. 

+19 )هن الساط الل له خمل رفيق. 

)١ 6‏ رجال الكشى 7/ .2١١‏ ونقله عنه فى بحار الأنوار /8٠‏ 557. 


)© النهايه فى غريب الحديث والأثر 717//7. 


.587 الموطأء ص‎ ١7 

.171//١ صحيح البخارى‎ )١ 

8 ( ؟) الأخر: هو الأرذل والأبعد» وقيل: اللئيم. وقيل: الشقى. وقيل غير ذلكك. 
"”) صحيح مسلم 9/ 119. 

)١ 031‏ تنقيح المقال اا 


5 ( ؟) راجع المستدركك ”/ 01817 03197 ط حيدرآ باد "/ 0071 178. الفتن لنعيم بن حماد /١‏ 128. سير أعلام النبلاء / /11. 
ميزان الاعتدال 7//ا75. لسان الميزان /٠‏ 2. الضعفاء للعقيلى 7/ 064. تهذيب الكمال 8/ .180٠‏ تاريخ بغداد 08/٠١‏ 


الاستيعاب 587/١‏ إلا أن فيه: سفيان بن ليلى. 

7( ") كتاب الضعفاء 7/ 069 ونقله عنه الذهبى فى ميزان الاعتدال "/ /ا75. وابن حجر فى لسان الميزان / 07 وغيرهما. 
77 ( ©) ميزان الاعتدال "/ 768. لسان الميزان "/ 5ه. كنز العمال /١‏ 084. 

0( ) تعاليق الألبانى على كتاب السنه لابن أبى عاصمء ص 776 حديث 1/5/8 

."19 /© غ) كتاب الثقات‎ (١١8 


)١( 7‏ المستدركك / 178. المصنف لابن أبى شيبه 7/ /ا8. كنز العمال /١١‏ 9 1/ 284. ذخائر العقبى» ص .75١‏ تاريخ 


بغداد ."١00/٠١‏ تاريخ مدينه دمشق 1/ 1/4 29/ .18١‏ البدايه والنهايه 8/ 7٠١‏ 17. 


)١(‏ طبقات أعلا-م الشيعه( نوابغ الرواه فى رابعه المئات)» ص 198. وذكر الزركلى فى الأعلا-م ع١‏ ا" أن وفاه الكشى 


كانت نحو يك 
)١ 649‏ رجال ابن الغضائرى» ص .٠١7”‏ 


5 (”") رجال العلامه» ص 28". رجال ابن داود» ص 5888. الوجيزه» ص .5١١‏ رجال المجلسى» ص 555. تنقيح المقال "/ 
عرضة معجم رجال الحديث ١٠؟/158.‏ 


)١ (١‏ شرح مير داماد على اختيار معرفه الرجال /١‏ 9/م. 


)١ (7‏ التحرير الطاووسى؛ ص .١178‏ 


)١ (78‏ تنقيح المقال /١‏ ه88. 


ع0 معجم رجال الحديث /7/ 37/8. 

)١ 0‏ معجم رجال الحديث /١‏ ل. طبعه أخرى .18/١‏ 
ع7( )١‏ فى حاشيه الكافى: أى تقول اناسل اكاك اكيت عق أذ أعتقده وأدين الله به. 
/” ( ؟) الكافى ؟/ هل؟. 

رف 6 شرح المازندرانى .04/٠١‏ 

)١ (8‏ راجع معجم رجال الحديث .519/٠١‏ 

."17/١ تنقيح المقال‎ )5 (١ 

.17 /5 معجم رجال الحديث‎ )١ ١ 

.18٠ /١8 معجم رجال الحديث‎ )١ (7 

)١ ( 78#‏ التحرير الطاووسى» ص 189ل 128#. 

ع؟ ( ؟) نقد الرجال / .١18‏ 

60 ( ") معجم رجال الحديث .578/٠١‏ 


)١( 762‏ أما خروج العياس مكرها قل ك1 فى أسد الغابه */ 127. والإصابه / 8١١‏ والاستيعاب ؟/ 17١ل‏ وسير أعلام النبلاء ؟/ 
8.. وأما خروج عقيل فراجعه فى سير أعلام النبلاء /١‏ 2314 / 49. وأسد الغابه 5/ .2١‏ والاستيعاب ٠١1/877‏ والمنتظم ه/ 578. 


/ا6” ( ؟) أسد الغابه */ .١1288‏ الاستيعاب 7/ /1١١‏ 
م7(" الاستيعاب ؟/ .81١7‏ 

.1١78/* نفس المصدر‎ )١ 9 

)١ (١‏ الإصابه 7/5 /"ا؟. 

.٠١" رجال العلامه. ص‎ )١ ١ 


)١ 7‏ يعنى من أصحاب رسول الله وأصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. 


0 ( ") رجال ابن داودء ص .١17١‏ 

.189 ع) التحرير الطاووسى» ص‎ ( ١0 

)١ 0‏ الدرجات الرفيعه فى طبقات الشيعه» ص .٠١١‏ 

.599 /٠١ وسائل الشيعه‎ )١ (10 

01 ( *) معجم رجال الحديث .5884/1٠١‏ 

)١ (4‏ الاستيعاب 7 .1١1/4‏ سير أعلام النبلاء */ .٠٠١‏ 

)١ ( 48‏ الروضه من الكافى» ص ١98‏ حديث *1". 

2"( 5) بحار الأنوار 2/ .١17/8‏ 

)١( ١‏ خول: عبيد وخدم. 

'8؟ ( ؟) البدايه والنهايه 8/ 570. 

+52 (”) الإصابه 2/ 777. 

.”/4 31/8/58 تاريخ الطبرى‎ )© (١8+ 

ه؟ ( 2) المصدر السابق 76 ."81١‏ 

)١ (182‏ تاريخ خليفه بن خياط .778/١‏ 

21 ( 1) الكامل 75 118. المنتظم 8/ .١18‏ 

.58٠/٠١ فتح البارى‎ )١ 68 

)١ (9‏ ذخائر العقبى» ص ع". 

)١ (6‏ المستدركك #/ ١08‏ ط حيدرآباد» "/ 188 ط محققه. الدر المنثور 0/ 518. 
”) المستدركك "/ ١88‏ ط حيدرآباد» */ ١89‏ ط محققه. 


.٠١0 /١ فيض القدير‎ )© ( 37 


37 ( ) المصدر السابق ه/ .١7‏ 
)ساق أ داوق 13797 السك الكتوى للووقى الا ميلك لحن 1272 
)١ 0‏ شرح الزرقانى على موطأ الإمام مالكك 5 119. 


(”) الأحاديث المختاره 9/ 00ه. المعجم الكبير */ 58. .1١8/17‏ الإصابه .61١/١‏ ذخائر العقبى» ص ١7؟.‏ سير أعلام 
النبلاء / “787. إلا أن فيه الحسن بدل الحسين. 


07" ( ©) مجمع الزوائد 9/ 188. 

( ) السنئن الكبرى للبيهقى .177//١‏ 
)١ ( 89‏ مصباح الفقاهه /١‏ 81. 
)١‏ عيون أخبار الرضا .١120 /١‏ 


)١(‏ سنن النسائى 1/7/7 16. صحيح سنن النسائى */ 877 المستدركك ؟/ 176. ط حيدرآباد 7/ .18٠0‏ وصحححه ووافقه 
الذهبى. الأحاديث المختاره 78/5 .١١ 01١7/8‏ مسند أحمد /178, 4144 180. السنن الكبرى للبيهقى 71 78. السنن 


الكرى للشاق 182/6 مسيد أب 
)١‏ صحيح مسلم 5/ 701/7. 
)١ 7‏ نفس المصدر 6/ 75078. 
78( ”) نفس المصدر 7/6 507/1. 
)١ 8‏ أسقط الكاتب من الحديث ما جعلناه بين معقوفين» فلم يذكره فى كتابه. 


ع8( )١‏ نعم؛ من مراجع النجف الأشرف فى الوقت الحاضر آيه الله السيد محمد سعيد الطباطبائى الحكيم دام ظله. ولكنه لا 
يُعرف فى الأوساط العلميه أو الشعبيه إلا بالسيد الحكيم؛ دون السيد الطباطبائى» بحيث لو أشار إليه شخص بالطباطبائى لمائٌرف. 


)١( 7‏ سنن الترمذى 86١/8‏ قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. الأحاديث المختاره 68/1. مسند أحمد ./7/١‏ المعجم 


الكبير للطبرانى "/ 57. 


)١( 4‏ صحيح البخارى */ 1184 01190 "21ل 6معل .182٠‏ صحيح مسلم .٠١94--108/7‏ سئن أبى داود 398/7 6/ 


78 ستن النسائى 2/ 87. سئن ابن ماجه /١‏ 207 208. صحيح ابن حبان /١8‏ 4. 8ه. السنن الكبرى للبيهقى 7/ 21١‏ 1017. 
مسند أبى داود الطيالسى» ص 00:". 


.7١ /١5 وسائل الشيعه‎ )١ (8 
."١5 / روضه الطالبين‎ )5١ 
.٠١9/١8 المبسوط للسرخسى‎ (0١ 


ب 


)١ (‏ بأن كانت دون تسع سنين» أو كانت رضيعه عمرها سنه واحده كما سيأتى قريبا فى أكثر الروايات عن أحمد شمول 
مورد الكلام لمن كانت فى المهد. 


9( ”) وأما بعد الاستبراء فلا تحريم فى البين وإن لامسها أو قبلها بشهوه. 


١4+‏ ( ©) وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل؛ إذ كيف تُستبرأ الرضيعه التى فى المهد مع عدم قابليتها للحمل» وهل 
الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟ 


)١ 0‏ أى لا يجب استبراء الرضيعه؛ ولا تحرم مباشرتهاء لأنها ليست ممن تحيض. ولا ممن توطأ وتحبل. اه 


94> ( 2) أى أن القول بجواز مباشره الرضيعه وتقبيلها بشهوه من غير استبراء هو قول ابن أبى موسى ومالكك بن أنس» وهو 
المختار عند ابن قدامه. 


(7) هذا تعليل لعدم حرمه مباشره الرضيعه قبل استبرائهاء وهو أن السبب فى إباحه مباشره الرضيعه وتقبيلها بشهوه متحقق» 
وهو العقد عليها إن كانت زوجه والملكيه إن كانت الرضيعه أمه. 


664 أى لا يوجد دليل على حرمه مباشره الرضيعه وتقبيلها بشهوه. لا نص صريحء ولا معنى يمكن استفادته من النص. 


)١( 89‏ وأما تحريم مباشره الكبيره فلأجل أن المباشره قد تؤدى إلى الوطءء وهو محرم قبل الاستبراء» أو لأجل أنها قد تكون 
حاملًا من غيره» فتكون أم ولد لذلكك الغير» ووطء أم ولد الغير حرام. 


(5) أى أن الخشيه من الوقوع فى الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعه أم ولد للغير لا يمكن توهّمهما فى الرضيعه. 
لاستبعاد تحقق وطئها من الرجل السوىء وامتناع كونها أم ولد للغير. 


.١2٠ /94 المغنى لابن قدامه‎ ”١ 


8©) كما لو اتفقا على ألا يطأها الزوج» وإنما يقتصر على الاستمتاع بها بالتقبيل والتفخيذ وغيرهما مما هو دون الوطء مما لا 
ضرر فيه على الصغيره. 


©) بأن أراد الزوج وطأهاء وأراد الولى منه أن يقتصر على الاستمتاعات الأخرى فقط. 


*70( ©) فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث. 


0(" أى لا يمكن ضبط مقدره الصغيره على الجماع بسن معين» فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظه سمنها مثلاء 
وصغر آله زوجهاء وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيله» وكانت آله زوجها عظيمه. 


8 شرح النووى على صحيح مسلم 4/ 508. 

"٠‏ الشيخ على آل محسن,ء لله و للحقيقه (رد على كتاب الله ثم للتاريخ»)؛ ١جلدء‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 2١‏ 1571 ه. ق.. 
الكافى / .١154‏ تهذيب الأحكام 7/ .18٠‏ وسائل الشيعه /١‏ /ا8. 

)١ 89‏ أخرج الطحاوى هذا الحديث فى شرح معانى الآثار */ 76 عن عبد الله بن مسعود» وهو المراد به فى حديث مسلم. 
)١ ٠‏ صحيح مسلم 7/ .1١718-1١77‏ 

.1١ 7/79 نفس المصدر‎ )١إ‎ ١ 

)١ 5‏ مسند أحمد 5/ 78. أحكام القرآن للجصاص ؟١/‏ 187. 

1"( ”) مسند أحمد "/ هع". وبألفاظ قريبه مما مر فى "/ “اع". 

1"( ع) السنن الكبرى للبيهقى /٠/‏ 708. 


/١8 كنز العمال‎ .188 18 /١ اه. شرح معانى الآثار‎ /١ سنن سعيد بن منصورء ص 187. وراجع مسند أحمد بن حنبل‎ )١ (١6 
تفسير القرطبى 7/7 47. العلل الوارده فى الأحاديث‎ 774 /8 107 /7 798 191 75٠ /١ أحكام القرآن للجصاص‎ ه١‎ 89 
.١7١ بدايه المجتهد ؟/‎ "28 /١ تذكره الحفاظ‎ .١02 النبويه للدارقطنى ؟/‎ 


11 المم ول إلا 

037 )) المصنف لعبد الرزاق / 2599 ط أخرى 7/ 99 شرح معانى الآثار */ 18. 
© المصنف لعبد الرزاق 7/ 949ع, ط أخرى 7/ 99". 

49 ©) صحيح ابن حبان 9/ 76. 

.69//١ صحيح البخارى‎ )١ ١ 

.,"8 78 فتح البارى‎ )5 3١ 


”) تاريخ الخلفاء» ص .٠١8‏ وتجد ذكر تحريم المتعه فى كتاب الأوائل للعسكرى .55٠ /١‏ 


)١ (7‏ تهذيب الأحكام 7/ 101. 

.١87 /# الاستبصار‎ )١ ع"(‎ 

)١ 70‏ أى الزواج من غير بِيّنه. 

ع( ”) تهذيب الأحكام 7/ .18١‏ الاستبصار 77 158. 
)١ ("7‏ انظر المصدرين السابقين. 


)١( 4‏ الظاهر أنه خطأ مطبعى» وأنه يريد:( صريح) كما هو ظاهر السياق, وإلا فالكاتب بعيد كل البعد عن معرفه الحديث 
الصحبح والضعيف كما يلاحظه كل من يقرأ كتابه. 


9 أ١)‏ وسائل الشيعه /١5‏ 67. 

.617/٠١ /١5 الكافى 2/ /اه؟. وسائل الشيعه‎ )١ (3٠ 
.8 /١ الكافى ه/ ٠2ع. وسائل الشيعه‎ )١ (3١ 
.687 /١5 ؟7) من لا يحضره الفقيه / ©0". وسائل الشيعه‎ ( 3 
.66٠ /١5 وسائل الشيعه‎ )١ ( "8 

ار انين المصدن. 

)١ 30‏ رجال النجاشى. ص ١87‏ ط حجريه. 
)١ 2‏ نفس المصدرء ص ١78‏ ط حجريه. 
)١ ( ”1/‏ رجال ابن الغضائرى» ص /ل. 

8١ اختيار معرفه الرجال ؟/ 58" رقم‎ )١ 
الكافى ه/ /اعع.‎ )١ 309 

٠ع"( )١‏ سوره النساءء الآيه 7. 


.80//١ وسائل الشيعه‎ )١ ("١ 


.6294 /١5 المصدر السابق‎ )١ ( "١1 
.787 مبانى العروه الوثقى( كتاب النكاح) ؟/‎ )* ( 8“ 
.6* /" بدايه المجتهد‎ )١ عع"(‎ 


)١( "64‏ زواج المسيار هو أن يتزوج الرجل المرأه بصداق وبيّنه وموافقه الولى» ولكن الزوجه قد تبقى فى بيت أهلهاء وتسققط 
كافه حقوقها من نفقه ومبيت وقسم وغيرهاء إلا أن الزوج( يُسيّر عليها) أى يطوف بها كل فتره» ليقضى وطره منها. 


ع7( )١‏ رحمه الأمه فى اختلاف الأثمه. ص *9". 
)١ ( ”/‏ بدايه المجتهد "/ 0. 

)١ ("8‏ المغنى // وم" 

9ع" ( ") نيل الأوطار .١71//8‏ 

©) بدايه المجتهد "/ *2. 

."8/8 رحمه الأمه فى اختلاف الأثمه. ص‎ )١ ١ 
.5٠١ // المغنى‎ )١ 07 

)7١ ( 50*‏ سوره المائده. الآيه ه. 

عأمع 6 المضدو السابق لاررع مل 

.١11 /7 المصدر السابق‎ )١ "00 

)١ ("02‏ الكافى ه/ 607. الاستبصار 157//7. 
بن حرم راجع معجم رجال الحديث للخوئى 487/8 44. 
ا١)‏ سوره الأحزاب, الآيه ٠ه.‏ 

.4 سوره الممتحنه. الآيه‎ )7 ١4 


٠ع"(‏ ") سوره النساءء الآيه 7. 


.10 سوره النساءء الآيه‎ )6 ("١ 

87" ( 0) سوره المائده. الآيه ه. 

+ع"( )١‏ الجامع لأحكام القرآن 8/ 178. 
ع8" ( )١‏ تفسير الطبرى 8/ .١19‏ 

هع" (”) المصدر السابق 9/2ع. 

928 (6)المصدن السايق </١‏ 

2" ( 8) تفسير القرآن العظيم /١‏ 678. 

2) المصدر السابق 7/ 77. 

.198 /١ أحكام القرآن‎ )١ 9 

3( ؟) صحيح البخارى 5/ 1887. 

0( ") الجامع لأحكام القرآن 17/ #/ا7. 
3( ©) المصدر السابق. 

.192 /١١؟ المحلى‎ )١ ("00 

)١ (07‏ اقتضاء الصراط المستقيم» ص 778. 
)١ </0‏ وسائل الشيعه /١‏ اع6. 

100) الوافى "/ 0ه فى أبواب النكاح. 
)١ (7‏ الانتصارء ص 197. 

.10 /" بدايه المجتهد‎ .22 /١١ الشرح الكبير‎ .228 /١١ المغنى لابن قدامه‎ .١7/” أحكام القرآن للجصاص‎ )١ 


8 ( ") راجع شرح مسلم للنووى 0128/17 41/1. تحفه الأحوذى 8/ .8١5‏ عون المعبود /٠١‏ 188. شرح معانى الآثار ؟/ 
.,٠‏ أحكام القرآن للجصاص ”/17. المبسوط للسرخسى .787/1١١‏ فتح البارى 94/ 079. المحلى 04-1878 المغنى لابن 
قدامه /١١‏ 6*. الشرح الكبير .*8/١١‏ كتاب الأم 7/ .18١‏ سبل السلام ©/ 168. بدايه المجتهد */ 0؟. رحمه الأمه فى اختلاف 


الأئمه ص .١5١٠‏ 

©6) راجع الكافى 2/ ه76 52”. التهذيب 8/ .8١‏ الاستبصار 6/ «#/ا- ع7, 
١‏ ) سوره الأنعام؛ الآآيه .١0‏ 

287 ©2) كتاب الخلاف 2/ 7٠١‏ 

)١ (87‏ جواهر الكلام 78/ مع1. 

10(78) رياض المسائل 8/ .77١‏ 

هم" ( ") وسائل الشيعه ."071/١2‏ 

77/١8 المصدر السابق‎ )١ 2178© 

1 ©3) صحيح مسلم 7/7 181/8. 

") نفس المصدر 7/ 10179. 


82" سنن النسائى // :“ا #"ل. سئن ابن ماجه ؟/ .٠١ 98 ١١88‏ سئن الدارمى 817/١‏ 


الدارقطنى / 588. قال البيهقى فى سننه الكبرى :7١6 /٠‏ وعام أوطاس وعام الفتح واحد. فأوطاس وإن كانت بعد الفتح» فكانت 


فى عام الفتح بعده بيسير» فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهماء أو إلى الآخر. 
)١ ١‏ صحيح مسلم ؟1/ .1١780‏ 

152 الشنضى الحين #زنوقاات‎ )١(09 

)١ ( "91‏ تفسير القرآن العظيم /١‏ 676. 


)١ ( "9‏ قال الذهبى فى تذكره الحفاظ :17١ /١‏ وقال جرير: كان ابن جريج يرى المتعهء تزوج ستين امرأه. وقال: قال ابن عبد 


الحكم: سمعت الشافعى يقول: استمتع ابن جريج بتسعين امرأه» حتى إنه كان يحتقن فى الليله بأوقيه شيرج طلباً للجماع. 


.6588 /١5 مستدرك الوسائل‎ )١ 8 


92"( ؟) الكافى ه/ 7همع. 

/1ة" ( *) المصدر السابق 8/ 1*". 

.184 /2 تفسير القرآن العظيم / 1/17. ونقلها السيوطى فى الدر المنثور‎ ١ 
.189 /2 الدر المنثور‎ )5© 4 

.50 7 سوره النساءء الآيتان‎ )١ ٠٠ 

1381) النوادن لأعقه لق محدن رو عسي" الأشعزى سر لخر 

)١ 7‏ الكافى ه/ /اءع. 

.68١/١ رجال النجاشى‎ )١ (ع٠‎ 

./١ رجال ابن الغضائرى» ص‎ )5(٠0* 

هم ( ") راجع الكافى 8/ 187ء 08" الاستبصار 9/ .7١‏ 

©6) رجال النجاشى ؟508/7. 

.ع ( ) الفهرست. ص .5١9‏ 

الشيخ على آل محسنء لله و للحقيقه (رد على كتاب الله ثم للتاريخ»)» ١جلد,‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 2١‏ 1575 ه. قى.. 
)١ 4‏ رجال ابن الغضائرى» ص 47. 

.627 /8 عن هامش الكافى‎ )١ (6٠ 

."48 راجع كتاب رحمه الأمه فى اختلاف الأثمه. ص‎ )١ (١ 

؟١)‏ راجع بدايه المجتهد 7/ .9١‏ 

51 (") صحيح مسلم *7/ 18187 

*51( ©6) نفس المصدر. 


)١ 6‏ نفس المصدر #/ 1088. 


)١ 68‏ راجع كتاب رحمه الأمه فى اختلاف الأثمه» ص ١8؟.‏ 

.1271" /" صحيح مسلم‎ )" (١ 

6) نفس المصدر. و( يؤتى) أى تأتيه الملائكه وينزل عليه الوحى. 
)١ 8‏ الجامع لأحكام القرآن ه/ .1١79‏ 


.٠١ -9 /8 تفسير الطبرى‎ )١ (٠ 


/6 سنن الترمذى 6/ *. سئن أبى داود 6/ /ا18. 188. سنن النسائى 2/ #©, ©8#. سئن ابن ماجه "/ 8817. مسند أحمد‎ )١( ١ 


0". مصنف ابن أبى شيبه 0/ ١1ه.‏ شرح معانى الآثار */ 150. 

)١( 5‏ المستدركك ع/ ع.ع. 

ماع رع ميدن الحم طناك الست الكبوع* الات عر با سف لفيا قرع اسن الداوني 07 
ع7( )١‏ تحفه الأحوذى 8/ .١١‏ 

© سنن الترمدئ رده 

)١ (62‏ المصنف لعبد الرزاق 7/ 128. المحلى لابن حزم .5١08 /١١‏ 


حجه فى قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قلت: مراده أن القول بالتحليل منقول بسند فى غايه الصحه عن ابن عباس وطاووسء ولكن ابن حزم لا يقول به» لأن قولهما ليس 


حجه فى نفسه» وهذا من مهازلهم فإنهم يأخذون بقول الصحابى متى شاؤواء ويتركونه متى شاؤوا من غير ضابطه صحيحه. 


١874‏ المصتف العبد الززاق 77 11/٠188‏ ويْقل السيوطئ حجملة من .هذه الأختار عن عبد الرؤاق فى تفشيره الدز المتفور غ/ 


)١ 9‏ المحلى ؟١/ .5١8‏ 
)١ (©‏ هى أكبر أحياء مدينه بغداد» وسكنتها أغلبهم من الشيعه» تأسست فى زمن رئيس العراق الأسبق عبد الكريم قاسم. 


)١ (©‏ الجامع لأحكام القرآن "/ "48. 


)المع ااا 

)١ ( 6‏ الدر المنثور /١‏ 878- 278. وذكر الطبرى بعض هذه الأخبار فى تفسيره /١‏ 18 176 فراجعها. 
ع"© ( )١‏ محاضرات الأدباء ؟/ 788 ط دار مكتبه الحياه. 

)١ ( 5*0‏ تفسير القرآن العظيم /١‏ /18. 


5 ( () دفع توهم أنه إذا جاز كل شىء إلا خصوص الفرج ما معنى ما ورد فى بعض الآثار من أن للرجل من امرأته حال 
الحيض ما فوق الشِّدّه فقط؟ 


/6 ( ") الجامع لأحكام القرآن */ 62 /الل 

.1717 /8 مسند أحمد‎ 7١١/١ 62؟. صحيح ابن حبان 5/ 198. سئن ابن ماجه‎ /١ صحيح مسلم‎ )١ 
."8 /١ المغنى لابن قدامه‎ )5 ( 9 

066٠‏ نفسبرالقرطي #رغا؟, 

.207 /7 صحيح البخارى‎ )١ (١ 

.1١5 /١ نفس المصدر‎ )"” ( 51 

58# ( ©) صحيح مسلم /١‏ 787. 

ع6( 8) المضدو السابق 790/1 

)١ (60‏ أى حاجته وشهوته» والمراد: أنه كان أملككم لنفسه» فيأمن من الوقوع فى وطء الحائض فى فرجها. 
)١( 62‏ صحيح مسلم .787/١‏ 

/ا6 ( ") سنن الترمذى /١‏ 784. 

م5 ( ع) سئن الدارمى /١‏ 100. 


80 فنالاو نظو فى لنناق اعرف جاده 191730 ا لاوعزاق ”الحاو السقله ويا حو لندهبا الترن مسولا راسد لها 
التهذيب: والمراق ما سفل من البطن عند الصفاق أسفل السِّرّه. 


٠ه(‏ ©) سنن الدارمى /١‏ 104. 


.188/١ نفس المصدر‎ )١ ١ 

)١ (7‏ مصنف ابن أبى شيبه / 01780. 

”مع ( ”) سئن الدارمى /١‏ 109. مصنف ابن أبى شيبه "/ 078. 

ع5( ©) مصنف ابن أبى شيبه "/ 078. 

هدع ( )١‏ هذه الجمله غير تامه. فإنها اشتملت على مبتدأ من دون خبر. 
)١ ( 602‏ تفسير القرآن العظيم "7 .61١‏ 

/اذ؟ ( )١‏ الجامع لأحكام القرآن 81/1 

6 ( *) جامع البيان فى تفسير القرآن /٠١‏ 97. 

)١ ( 8‏ سوره هودء الآيات /الا- 87 

٠ع(‏ 5) سوره العنكبوت». الآيه 78. 


امع (2) المقنع» ص اخفة 


امع( ؟) المقنعه ص 1/88 

ممع ( )١‏ الانتصارء ص .18١‏ 

ع68 (5) أى فى دبره. 

دع ( ") جواهر الكلام /©١‏ #/ا- 0/. وراجع أخبار الباب فى كتاب وسائل الشيعه 18/ 818- 875. 
ع8 )١(‏ مسائل فقهيه ص .7١‏ ونحو هذه العباره فى أجوبه مسائل جار الله ص 18. 

لاع ( )١‏ تحرير المجله 3/ ©؟. 

مهتا خاشيه للكاتب سأتى الجواب عنها قزيا: 

)١ 9‏ هنا حاشيه له أخرى سيأتى الجواب عنها كذلكك. 


6( ؟) كتاب الأربعين فى إمامه الأثئمه الطاهرين» ص /987. 


1/1 يزنن: ل لكك علقة الادرل عكاشية هو الكاقت ). 
"لاع ( ؟7) سوره النورء الآيه 194. 

“6 ( ”07 تفسير القرآن العظيم / 728. 

)١ (97#‏ هنا خاشيه له:سيأتى الجواب غنها قرناً. 
)١ 6‏ بل هو( الكناسى) لا الكنانى. 

)١( 5/2‏ شرح أصول الكافى 7/ .8١١‏ 

.١0 /١8 جواهر الكلام‎ )1 ( © 


4( ”) جواهر الكلام .1©7//١8‏ 


)١ ١ 8‏ أخرج مسلم فى صحيحه ع/ ٠١89/7058‏ بسنده عن أبى هريره عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم 
نصيبه من الزناء مُدْرك ذلكك لا محاله» فالعينان زناهما النظر, والأذنان زناهما الاستماع؛ واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» 
والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى» ويُصدّق ذلك الفرجٌ تكد وروى بألفاظ متقاربه فى مصادر كثيره؛ فراجع: 
صحيح البخارى 6/ 01921 7088. المستدركك 51/٠ /7 30/١‏ وصبححه الحاكم على شرط البخارى ومسلمء ووافقه الذهبى. سنن 
أبى داود ؟/ 752 /151. صحيح ابن حبان /٠١‏ /121- ١/1؟.‏ مسند أحمد ١‏ غلا لالس ععس وعض وارض ولس للع لاط ولاق 


ه"ه. ع"2. السنن الكبرى للبيهقى 7/ 84. السنن الكبرى للنسائى 6/ ثالا. مجمع الزوائد 8/ 102؟. شعب الإيمان 6/ مع عع" 
الترغيب والترهيب ”/ 8- 4. شرح السنه للبغوى .17/8-١11/ /١‏ 


.801/ /1 شرح أصول الكافى‎ )١ ٠ 

."//7 المصدر السابق‎ )١ ١ 

87 الشيخ على آل محسنء لله و للحقيقه (رد على كتاب الله ثم للتاريخ»)؛ ١جلدء‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 2١‏ 1571 ه. ق.. 
)١ ( 8‏ كذا فى نسخه الكتاب» والصحيح كما فى المصدر: مظلمتنا. 

)١ (8‏ أى العلامه الحلى فى رجاله المعروف بالخلاصه. 

فاع ( )١‏ جامع الرواه ؟/ ع07. 


68( *) معجم رجال الحديث 7/ 118. 


/ا؟ ( )١‏ جامع الرواه ؟/ 587. 

."8٠١ /8 وسائل الشيعه‎ .4 /١ من لا يحضره الفقيه 77 38. الاستبصار‎ )١ 
كذا فى نسخه الكتاب, وفى المصدر: أغمضت.‎ )١ ١8 

(٠‏ 5) كذا فى نسخه الكتاب» وفى المصدر: بخمسه. 

.119 7/5 مجمع البحرين‎ )١ 0١ 

( 5) النهايه فى غريب الحديث ”/ /5/1. 


.80 /١ الاستبصار‎ .268 /١ الكافى‎ )١ ( “9ع‎ 


59 (71) من المحل: وهو المكر والكيد. أو من التمحل: وهو الاحتيال. أو من المحالء فيكون معنى العباره هو استبعاد وقوع 
الفعل. 


هةء ( ”) الكافى /١‏ 268. الاستبصار /١‏ 20. التهذيب ©/ .15١‏ 
ع9( 6) من لا يحضره الفقيه /١‏ /ا؟. وسائل الشيعه 2/ /7". 

/او؟ ( ه) الكافى /١‏ /ا26. التهذيب 6/ 17. الاستبصار /١‏ 29. 

."/ 2/5 التهذيب 75 17. الاستبصار ؟7/ 0ه. وسائل الشيعه‎ )١ 
."0٠ /2 وسائل الشيعه‎ .258 /١ الكافى‎ )١ ( 4 

"© تهذيب الأحكام 6/ 17. وسائل الشيعه 60/2 

.260/١ الكافى‎ )6© ١ 

.17١ 76 تهذيب الأحكام‎ .285 /١ الكافى‎ )١ 

80 ( ؟) الكافى /١‏ /06. 

00( ”) يعنى الشيخ المفيد. 


همه( ©) الاستبصار ؟/ 20. 


اه )١ ١‏ مستند العروه الوثقى( كتاب الخمس)» ص إرففرة 


)١ ١ 0‏ الإباحه المالكيه يراد بها أن الإمام عليه السلام الذى كان مالكاً للخمس فى زمن إمامته قد أباحه فى بعض الموارد» 
وأما الإباحه الشرعيه فيراد بها أنه مباح شرعاً لكل أحد وهذه الإباحه هى محل النزاع» لا تلكك. 


)١‏ مستمسكك العروه الوثقى 4/ 94/اه. 

9 "”) شرائع الإسلام /١‏ *18. 

تين الو 

.6©8 /١ تحرير الأحكام‎ )١ ١ 

)١ 7‏ راجع مسالكك الأفهام /١‏ 8/0. 

08 5) أى على حسب آرائهم فى كيفيه التصرف فى الخمس فى غيبه الإمام عليه السلام. 
01( ") وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل من الذريه الطاهره. 

01( ©) أى فى حال حضور الإمام وفى حال غيبته. 


8 ( 0) أى أنه تركه اختصاراً مع ذهابه إلى استثناء هذه الثلا-ثه لأن الشهيد رحمه الله ادَعى إجماع الإماميه عليه فى كتابه( 
البيان). 


)١ 7‏ الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه / .1١8 -1١1/‏ 

)١‏ مجمع الفائده والبرهان / 0ه" 

)١ 89‏ يعنى حتى من أرباح المكاسب. فإنهم عدّوها غنيمه بمعناها اللغوى. 
)١‏ أى أن الأصل عدم سقوط الخمس بعد العلم بثبوته بالدليل القطعى. 


0١‏ (”) يعنى يجب دفع الخمس ولا سيما بعد الحكم بتحريم الزكاه عليهم» وأن الخمس عوض لهاء ولو قلنا بسقوط الخمس 
لسقط حقهم كليه» وهذا لا يمكن المصير إليه. 


5 ( 6) يعنى أن الأئمه إذا أسقطوا حمّهم لا يسقط حق غيرهم من الأصناف المستحقه للخمس وهم اليتامى والمساكين وأبناء 
5 


87 ( 0) أى وأن الأخبار التى دلت على إباحه الخمس ليست كلها صحيحه. والصحيح منها ليس صريحاً فى المطلوب. 
*89(ع) أى ويحتمل حمل أخبار إباحه الخمس على إباحتة للعاجزين من الشبعه لا مطلقاً لكل أحد. 


0١ ( 0‏ أى وبُحمل بعض الأخبار المبيحه للخمس على التقيه. ولعله لتجنب سخط الخلفاء الذين كانوا يستاؤون من جمع 
الأموال للأئمه» فإذا صدر من الأثمه ما يدل على أنهم قد أباحوا الخمس لشيعتهم, فإن ذلكك يحول دون وقوع السوء عليهم من 


02 (6 أى يحتمل أن يكون إباحه الخمس إنما هو مخصوص بمن تصرف بحقوقهم ولا يستطيع الآن إيصاله لهم فهم قد 
جعلوه فى حل منهاء لا أنه لا يجب على من يستطيع إيصال الحق إليهم. 


"01 /6 مجمع الفائده والبرهان‎ )١ 


)١ ( 49‏ الاسم الصحيح للكتاب هو( المراسم)» وهذا دليل آخر يضاف إلى ما سبق من الأدله الداله على أن الكاتب قد حصل 


.1٠ المراسمء ص‎ )١ 8: 

.18٠ ١*9 المراسمء ص‎ )١ ١ 

7ه ( )١‏ مدارك الأحكام ه/ 817 

كام( ١‏ المتصد و السابق :291/0 

)١ ( 0”‏ أى صرف جميع الخمس فى اليتامى والمساكين وابن السبيل من الساده الكرام. 
ه"ة ( )١‏ ذخيره المعاده ص 597 ط حجريه. 

ع0 ( )١‏ مفاتيح الشرائع ١/9؟؟.‏ 

/"ة ( )١‏ كشف الغطاء 78/١‏ ط حجريه. 

)١ ( 088‏ كشف الغطاء. ص *ع". 


9" ( ؟) جواهر الكلام /١8‏ /ا7١.‏ 


)١0*٠‏ أى كيف نقول بالإباحه وهم قد أكدوا وجوب الخمس المتعلق فى أموال الشيعه. 
83( )يزيد يأة مل أخبار الأباحة على الآراضى والأال» وأخخار الحث على اخرا جه على سافن أموال الأخرض: 


”08 ( ") أى أن الأخبار المتواتره تجعل الفقيه يقطع بأن الأثمه أباحوا لشيعتهم حقوقهم من الأنفال وغير الأنفال مما هو مشتركك 
يق المسلمي هما كان فخ أندئ الأئمه ثم صار فى أيدى أعدائهم» فيجوز للشيعه شراؤه والمعاوضه عليه واستئجاره وقبوله هديه 


ممن هو :فى إيلاه. 

“06 ( ©) أى الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء فى كتابه( كشف الغطاء). 
)١ ( 08‏ جواهر الكلام .15١ -١198/١8‏ 

ه06 ( ؟) أى بالأخبار التى ظاهرها تحليل الخمس للشيعه. 
)١ (02‏ أى تحليل مطلق الخمس فى وقت صدور الروايه. 
)١ ( 05‏ مصباح الفقيه */ 172. 

)١ (04‏ المصدر السابق "/ 12. 

)١ (9‏ الانتصارء ص 88 

)١ ١‏ يعنى فقهاء أهل السنه. 

.118/7 كتاب الخلاف‎ )* ١ 

007( ©) غنيه النزوع» ص .١179‏ 

.2868/١ منتهى المطلب‎ )١ ( 20 

00 ( ؟) تذكره الفقهاء /١‏ 787 ط حجريه. 

دده ( *) عن كتاب مدارك الأحكام 80/8/0. 

)١ (002‏ مدارك الأحكام 0/8/0 

/اذة ( 7) غنائم الأيام ©/ 1". 


") رياض المسائل ”/ 591. 


.60 /١5 جواهر الكلام‎ )١ ( 4 

./١ كتاب الخمسء. ص‎ )١ (2٠ 

)١ (١‏ يعنى إذا كان الإمام غائباً فلمن يعطيه؟( حاشيه من الكاتب). 

"8 ( 7) كذا فى نسخه الكتاب» وفى المصدر: غيبته. 

2ث ( )١‏ كذا فى نسخه الكتاب» وفى المصدر: يُعْدَّم. 

)١ (08+‏ تجد كلامه مفضّلًا فى المقنعه. ص 188. 

ده ( ”) أى وأخبار وجوب دفع الخمس التى أخََرتٌ ذكرها عن أخبار الإباحه هى كلها وارده فى الأموال لا فى المناكح. 
082( 6) المقنعه. ص 180. 


/21ة ( )١‏ للكاتب حاشيه فى هذا الموضع هى: يعنى ذلكك أن الخمس فى حال ظهور الإمام له حكمء وفى حال غيبه الإمام أو 


وأقول: كلام الشيخ فى كتابه المبسوط 7187/١‏ إنما هو فى الأنفالء لا-فى الخمس. فراجعه. ثم إنه لا فرق فى وجوب الخمس 
بين حال ظهور الإمام عليه السلام وحال غيبته» وإنما اختلاف الحكم إنما هو فى كيفيه التصرف فى الخمس فى حال الغيبه. 


)١ (8‏ للكاتب حاشيه فى هذا الموضع. وهى: قوله:( لعدم وجود نص معين) فيه نظرء ذلكك أن هناك نصوصاً كثيره فى إباحه 
الخمس للشيعه فى زمن الغيبه» وقد أسلفنا بعضها. 


وأقول: مراد الشيخ الطوسى هو أنه لا نص فى كيفيه التصرف فى سهم الإمام عليه السلام فى زمن الغيبه لا أنه لا نص فى وجوب 
الخمس فى زمان الغيبه. 


)١ 9‏ كذا فى المطبوعه. والظاهر هو: وإن كان الذى يَجْبَى حمل الصدقات إليه ... الخ. 
)3١ (٠‏ المبسوط /١‏ 128#. النهايه فى مجرد الفقه والفتاوى» ص .7٠١‏ 

)١ ١‏ وهو قول كثير من الفقهاء.( حاشيه من الكاتب). 

)١ ( 7‏ وهم الأصناف الثلاثه: اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من السّاده الكرام. 


1ه ( 7) أى بالإمام المعصوم عليه السلام. 


00( ") وهو صرف نصف الخمس إلى الأصناف الثلاثه من الساده الكرام. 
هلاه ( )١‏ جواهر الكلام /١5‏ 18. 

)١ ( 002‏ مستند العروه الوثقى( كتاب الخمس)؛ ص 78". 

اه ( )١‏ كتاب الطهاره. ص 277. كتاب الخمسء. ص 88" 

.١17 الكافى فى الفقهىء ص‎ ١ 


)١ ( 9‏ قال السيد محسن الأمين فى أعيان الشيعه: أبو الصلاح تقى أو تقى الدين بن نجم أو نجم الدين ابن عبيد الله بن عبد 


”) يعنى ذكره الشيخ فى رجاله فيمن لم يرو عنهم. 
21 وان أبن :د افيس هرا 

)١ 7‏ روضات الجنات ؟7/ .٠١9‏ 

38 ( ؟7) خاتمه المستدرك "/ 0". 

08( 2 المهذب البارع /١‏ 180. 


دان ( 6) ترجم فى: فهرست منتجب الدين. ص 76. معالم العلماءء ص .١18‏ جامع الرواه .652٠ /١‏ الفوائد الرجاليه "/ .*٠‏ لؤلؤه 
البحرين» ص .""١‏ تنقيح المقال 7/ 188. أعيان الشيعه 18/8. خاتمه المستدركث / 8". الأعلام ؟/ 18. الكنى والألقاب /١‏ 
ع7 


)١ (0/88‏ أمل الآمل ؟/ .١187‏ 

)١ ( 41‏ نقد الرجال "/ /ا5. 

84 ( "2 روضات الجنات 6/ 198. 
)١‏ المعتبر ؟/ .58١‏ 

."8 /” مختلف الشيعه‎ )١ 


05”) البيان» ص الم 


)١ 5‏ مدارك الأحكام 0/ 78ع. 

)١ ( 091‏ راجع كتاب( الغيبه) للشيخ الطوسى» ص -١©#‏ 188. 

)١ ( 04‏ كتاب المقنعف ص 588. 

)١ (0‏ راجع كتاب( الوسيله إلى نيل الفضيله). ص -١58‏ 1584. 

ع0( )١‏ راجع كتاب المقنعه» ص 598. والنهايه ص 199. 

)١ (917‏ الوسيله إلى نيل الفضيله. ص .١168‏ 

6 ا١)‏ مستمسكك العروه الوثقى 4/ 287. 

9 الشيخ على آل محسنء لله و للحقيقه (رد على كتاب الله ثم للتاريخ»)» ١جلدء‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 2١‏ 1571 ه. ق.. 


)١ 0‏ ذكر البخارى فى صحيحه /١‏ 987 أن جميع مال الزبير خمسون مليون ومائتا ألف( لا يعلم هل هو دينار أو درهم). وأما 
طلحه فروى الحاكم فى المستدركك 88/8" أنه لما مات كان فى يد خازنه مليون ومائتا ألف درهم, وقوّمت أصوله بثلاثين 
مليون درهم. وروى النسائى فى السئن الكبرى 8/ 289 وابن أبى عاصم فى كتاب السنه 7/ ه6ه عن عائشه أن أموال أبى بكر فى 
الجاهليه كانت ألف ألف أوقيه. وذكر ابن سعد فى الطبقات الكبرى "/ 72 أن عثمان كان عنده يوم قتل ثلاثون مليون درهمء 
وخمسمائه وخمسون ألف دينار»ء وألف بعير بالربذه» وصدقات قيمتها مائتا ألف دينار. وذكر ابن كثير فى البدايه والنهايه /ا/ ١1/١‏ 
أن عبد الرحمن بن عوف تركك من الذهب ما كان يكسر بالفؤوسء وترك ألف بعير ومائه فرسء وثلا-ثه آلا-ف شاه ترعى 
بالبقيع» وصولحت واحده من نسائه الأ-ربع من ربع الثمن بثمانين ألفاً ... إلى غير ذلكك مما يطول ذكره. وللمزيد راجع كتاب 
الغدير للأمينى 8/ 185- 188. 


)١ (١‏ لأمنه إذا أقرضه إياه جاز له التصرف فى أمواله باعتبار أنها صارت مخمّسهء وما يجب عليه دفعه يصير ديناً للمرجع 


يسدّده إليه وقت استطاعته. 
)١ 5‏ معجم رجال الفكر والأدب فى النجف /١‏ 97/. 
)١ (2٠‏ راجع بحار الأنوار 770 12ل 72ل بن ال الى سن سل عسل وس عسل برس ون رع وعن معن برعل لاعرع3. 


)١( 5‏ سنن الترمذدى 8/ 278, قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. وقال الملا على القارى فى شرح الحديث فى مرقاه 
المفاتيح 6٠‏ والمعنى ع بلغته عن الله ما أمرنى أن أبلغه إياه على سبيل النجوى. و قال: قال الطيبى رحمه الله: كان ذلكك 


أسراراً إلهيه وأموراً غيبيه جعله من خرَّانها. 


قلت: وعند الطبرانى فى معجمه الكبير 7/ 188 أن الذى قال:( لقد طالت نجواه مع ابن عمه) هو أبو بكر. وأخرجه ابن أبى عاصم 


فى كتاب السنه ؟/ 088 والخطيب فى تاريخ بغداد 7/ 8037. 


:م (5) مسند أحمد لا رةه المستدركك ١+‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. فضائل 
الصحابه ؟/ 28. 


8( "”) الطبقات الكبرى 8/7". حليه الأولياء .88/١‏ مجمع الزوائد .1١7/4‏ المعجم الصغير للطبرانى ؟/ 84. كتاب السنه لابن 


.00١ /١ أبى عاصم‎ 

)١ (20‏ صحيح البخارى "8/١‏ كتاب العلم» باب كتابه العلم. 
)١‏ مقدمه ابن الصلاح» ص 17/- /8. 

49(" تدريب الراوى 7/م2. 

.88 /١ صحيح البخارى‎ )١ 2٠ 


521 أخرج البخارى فى كتاب المناقب» باب علامات النبوه ع/ 74 بسنده عن أبى هريره؛ قال: صحبت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ثلاث سنين لم أكن فى سِنِىَ أحرص على أن أعى الحديث منى فيهن. 

5 شلق التزمدئ و غ2 

211 ( ©) الطبقات الكبرى 78/1 ترجمه أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام من تاريخ دمشق ؟/ 688. 
)١(2٠*‏ أى حضره الموت. 


(0) صحيح البخارى 7/ ١08 - ١00‏ كتاب الطبء باب قول المريض قوموا عنى. 17/9 كتاب الاعتصام؛ باب كراهيه 
الخلاف. ١١/8‏ كتاب المغازى, باب مرض النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته» ١١١‏ كتاب الجزيه» باب إخراج اليهود من 
جزيره العرب» / 180 كتاب الجهاد باب هل يستشفع إلى أهل الذمه ومعاملتهم. صحيح مسلم / .١188‏ مسند أحمد /١‏ 75/ا- 
نا ع0 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان .7١١/8‏ 


212 ( ”) صحيح مسلم /1784. مسند أحمد /١‏ 08". وراجع مسند أحمد 2517/١‏ 1917. المستدركث "7 /ا/ا5. مجمع الزوائد ؟/ 


“اك م اا 


27( ؟5) صحيح مسلم بشرح النووى 0/1 ة. 


( ) الصحيح هو أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن ينص على أمير المؤمنين عليه السلام خليفه من بعده» وذلكك 
لأن مهمات الأحكام كانت مبّنه وموضحه فى ذلك الحين؛ وقد أكمل الله الدين وأتم النعمه قبل هذا اليوم ولأن النص على 


الخلفاء أهم من إعاده كتابه أحكام مبيّنه. وبالنص على الخلفاء يندفع كل اختلاف وبلاء وتضليلء ولأن من خفيت عليه مهمات 
الأحكام فخالفها لا يكون ضانًا بل حتى لو خالفها وهو بها عالم, فإنه يكون فاسقاً لا غير؛ ولأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لو 
أراد أن يكتب مهمات الأحكام لما حدث اللغط والاختلاف ونسبه الهجر إليه» وما سبب اللغط إلا علمهم بأن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يريد أن ينص على الخلفاء من بعده» ثم إن المناسب فى ذلكك الوقت- وهو قبيل وفاه النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم بأيام قليله- مع شده وجع النبى صلى الله عليه وآله وسلم وانشغاله بنفسه أن ينص على من يقوم بالأمر من بعده لا كتابه 
مهمات الأحكام فى ذلكك الوقت الحرج. 


)١ (84‏ الطبقات الكبرى 8/ 19. 
)١ (8‏ المعجم الكبير للطبرانى "/ .18١‏ مجمع الزوائد ١‏ 187. قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الكبيرء ورجاله موثقون. 
)١ (١0١‏ بصائر الدرجات» ص 1973. 


)١ ( 2‏ الكافى ؟/ 5397. 


)١ ( 27‏ سنن الترمذى 5/ 684. مسند أحمد بن حنبل ؟/ /1817. مجمع الزوائد 7/ 1817. تفسير الطبرى 70//. تفسير القرآن 
العظيم 6/ .٠١1‏ حليه الأولياء 5/ 188. جامع العلوم والحكم /١‏ 4. كتاب السنه لابن أبى عاصم /١‏ 18 وعلق عليه الألبانى بقوله: 
إسناده حسن» وهو مخرج فى الصحيحه( /065). سلسله الأحاد يف الصحيحه ؟/ 607. الفتح الكبير للنبهانى .65٠0 /١‏ صحيح الجامع 
الصغير وزيادته /١‏ 4/ وقال الألبانى: صحيح. 


)١ ( 2”‏ رجال النجاشى /١‏ 67. رجال ابن الغضائرى» ص .1١‏ راجع معجم رجال الحديث 57/19. 
)١ ( ©‏ رجال النجاشى». ص 779 ط حجريه. رجال ابن الغضائرى» ص 18. 


)١( 218‏ راجع كتاب( سبائكك الذهب فى معرفه قبائل العرب) للسويدى لتقف على تفاصيل بطون وأفخاذ القبائل العربيه الكثيره 


علا 

)١ ( ©‏ رجال ابن الغضائرى» ص "7. 

)١ (‏ رجال العلامه» ص .7"١‏ 

89 ( ”) رجال ابن داود. ص 184. رجال العلامه» ص .7"١‏ الوجيزه» ص .١18‏ رجال المجلسى؛ ص 100. 


:م )١(‏ صحيح البخارى /718؟. صحيح مسلم 1/ 4940 111 / .١081/‏ صحيح ابن حبان 1/ 518. المستدركك على 
الصحيحين 5/ 18 ط حيدرآ باد. مسند أحمد 01١194 2118/١‏ 187. سنن البيهقى الكبرى 8/ 379 8/ .18٠‏ سنن النسائى 8/ 947". 


السنن الكبرى للنسائى ؟/ 5828 .7١8/8‏ مسند أبى عوانه */ 9" 78٠‏ ه/ غلا شعب الإيمان 8/ 189. حليه الأولياء ؟/ 181. 


مزع الس ارا 


١ل‏ (1) صحيح البخارى /١‏ اعء 7/ /48 ©/ 071818 1102 سئن النسائى بشرح السيوطى 8/ 47". سنن أبى داود 1/ 8١5؟.‏ سنن 


ابن ماجه 7/ /841. السنئن الكبرى للنسائى ©/ .77١‏ سئن الدارمى ؟/ 57#. مسند أحمد /١‏ 078 السئن الكبرى للبيهقى 8/ 778. 


”ل )١(‏ صحيح البخارى .511١ 76 48١ 914 /7 07 /١‏ سنن الترمذى 76 88. السئن الكبرى للبيهقى 8/ 142. مسند أحمد 


/١‏ الى 


لام 07 صحيح البخارى 9 172 كتاب الاعتصامء باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شى ء؛ /١‏ 
3 كتاب الشهادات» نانب لا يسأل أهل الشرككث عن الشهاده وغيرهاء 2/ ١0‏ كتاب التفسير» تفسير سوره البقره. 


تنبيه: الروايه التى نقلناها بلفظ البخارى من كتاب الاعتصام فيها تصريح بأن قوله( آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم) آيه من 
القرآن» ولهذا عقّب الجمله بقوله:( الآيه) كما فى الطبعه المصريه. مطابع الشعب سنه 177/8 وإن كانت كلمه( الآيه) قد حُحذفت 
من الطبعه المحققه بتحقيق الشيخ محمد على القطب والشيخ هشام البخارى 5/ 27798 طبع المكتبه العصريه فى لبنان» سنه ١811/‏ 
ه» مع أنهما أدرجا الجمله بين قوسين قرآنيين» وأشارا فى الحاشيه إلى أنها الآيه ١9‏ من سوره البقره مع إدراج كلمه( إليكم) 
داخل القوسين بغير الخط القرآنى. وهذا يدل أنهما قد تتبّها إلى أن كلمه( إليكم) ليست من الآيه» لكنهما لم يثبّها القارئ على 
ذلك برا عن الشارية وععو يه :ضيه اهل الننته الدوة بزو كلدرسهها. 


20 :)ده أى :داوق 1777| اتن يرق 3662 سند أحين 17277 اتستتدر كك عل المححين 8807 الاحسان يترتييت 


صحيح ابن حبان 8/ 7ه. شرح السنه .598/١‏ 

ه20 ( ؟) الزامله: هو البعير الذى يحمل عليه الرجل متاعه وطعامه. والزاملتان حمل بعيرين. 
ع" ( ") تفسير القرآن العظيم /١‏ ؟. 

لاع ( ©) سير أعلام النبلاء 77 .١‏ 

( 0) تذكره الحفاظ /١‏ 

)١ (6‏ فتح البارى 0١‏ . ونقله المبا ركفورى عن ابن حجر فى تحفه الأحوذى 7/ 09". 


)١ (2٠‏ الناصبى: هو من تجاهر بالعداوه لأهل البيت عليهم السلام» بحربهم أو قتلهم أو ضربهم أو سبهم أو إهانتهم أو تنقيصهم 
أو جحد مآ ثرهم المعلوم ثبوتها لهم» أو نحو ذلك. 


./8 التنقيح فى شرح العروه الوثقى ؟/‎ 3 (6١ 


)١ ( 57‏ المستدرك على الصحيحين 6/ 00١‏ ط حيدرآ باد. 


”ع ( )١‏ الكافى .56٠ /١‏ 
عع2 ( ؟) المصدر السابق .56١ /١‏ 


)١( 86‏ صحيح مسلم 6/ .5107-71١©‏ سئن الترمذى 6/ 888 وقال: هذا حديث حسن صحيح. سئن ابن ماجه 7/ 15158. مسند 
أحمد ؟/ ه:”, "/ هلال ع/ 8/الء عع*”7 الجامع الصغير 578/7 حديث رقم 1/818 519. مسند أبى داود الطيالسى» ص .١19١‏ 
شرح السنه .181//١‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 4/ -7٠‏ ١8؟.‏ وصححه الألبانى فى صحيح سنن ابن ماجه ؟/ 8١0‏ 618, 
وصحيح الجامع الصغير 7/ 971, 11940 وسلسله الأحاديث الصحيحه 6/ 2:02. 


عع8 (؟) مسند أبى داود الطيالسى» ص /ا"". 
2 ( *) سوره مريمء الآيات .7١ -1١8‏ 
)١ (7‏ صحيح مسلم 8194/7 

89 ( 5) الطبقات الكبرى 58/ 188. 

١ع‏ (”) تذكره الحفاظ /١‏ 0-99" 

.1١17/8 تهذيب التهذيب‎ )© 0١ 

7 ( 2) تهذيب الأسماء واللغاث 8/7" 


مع ( 2) راجع إن شئت سنن أبى داود 6/ ه. مسند أحمد 6/ /اا6. المستدركك #/ /الاع. أسد الغابه ©/ 174. الإصابه */ 38 /3. 


سير أعلام النبلاء 208/7 8٠١‏ ١1ه.‏ شذرات الذهب ١/8ش.‏ تاريخ الإسلام ؟/ هلال 70/8. البدايه والنهايه 8/ 87. 
عه ( )١‏ مسند أحمد 0/ 848 

دهع( )١‏ كشف الحقائق» ص 19-1١8‏ 

عه )١(‏ الدر المنثور */ ”. 

( "7) نفس المصدر .1١77/”‏ 

)١ ( 8‏ مرآه العقول "/ 75. 


.537١ /١ رجال النجاشى‎ )١ ( 4 


22( 5) رجال ابن الغضائرى» ص ؟55. 

.7١7 رجال العلامه الحلى» ص‎ )" ١ 

.١18 /١ المصدر السابق‎ )© ( 82 

+22 ( ه) سوره الأعراف. الآيه 121. 

عمء (2) تفسير القرآن العظيم .501١‏ 

هع( )١‏ أى نسكب عليهما الماء الحميم» وقيل: نجعل فى وجوههما الحمّهء أى السواد. 
)١ (922‏ أى يحنى ظهره عليها. 


/ا ( 07 صحيح البخارى 8/ 52 كتاب التفسيرء سوره آل عمران» 4 006 كتاب المحاربين من أهل الرده والكفرء باب الرجم 
فى البلاطء وصفحه 7١5‏ باب أحكام أهل الذمه. وراجع صحيح مسلم 8/ 1778. 


68( ع) العرف الوردى فى أخبار المهدى( المطبوع ضمن الحاوى للفتاوى) 7/ .١‏ 
)١ (١9‏ الفتن لنعيم بن حماد» ص .18١‏ 

.20 /7١ جواهر الكلام‎ )1 ( ٠ 

.56 /٠١ تفسير القرطبى‎ )١ (60١ 

)١ (27‏ فصل الخطاب. ص 8". 

*/2 ( 7) صحيح البخارى 6/ .772٠‏ 

عا )١‏ فتح البارى ا اعع. 

0 ( 7) وهو أن التحريف وقع فى معانى التوراه والإنجيلء لا فى كلماتهما. 

علا ( *) فتح البارى 1/ 689. 

//ا2 ( )١‏ آلاء الرحمن» ص 18. 


.19 نفس المصدرهء ص‎ )١ 


)١ ( 9‏ هذه الكلمه لأبى الحسن العاملى: وقد التبس على الكاتب فنسبها للسيد هاشم البحرانى» بسبب طبع مقدمه تفسير( مرآه 
الأنوار) للعاملى كمقدمه لتفسير البرهان للسيد هاشم البحرانى. 


(5) كذافى نسخه الكتاب» والموجود فى المصدر:( مفاسد)» ولعل الكاتب تعمد تغيير اللفظ مراعاه لمقامات الخلفاء 
الثلاثه. 


."٠0 /" مرآه العقول‎ )١ 0١ 

)١ (5‏ راجع تنقيح النقال 7 اما رجال العامة عزن 7 
“8» ( ؟) راجع رجال ابن الغضائرى» ص 07# .١١١‏ 

م2 ( ”) رجال العلامه» ص .78١ 017١‏ 

داع ( ©) راجع تنقيح المقال /١‏ 75 

688( 0) الظاهر: ما ظهر معناه. والباطن: ما خفى تأويله. 


/ام 7 الطبقات الكبرى 8/7 المصاحف ص 1 الاستيعاب عا التمهيد لك وراجع تاريخ الخلفاع.» ص ارال 
الإتفان فى علوم القرآن ١‏ لال كنز العمال "رومض حليه الأولياء 366 الفهرست لابن النديم» ص ١ع‏ 


.١77/١ ؟) الإتقان فى علوم القرآن‎ ١ 
.": /2 التمهيد‎ )١ ( 8 


(؟) صحيح البخارى / 12:9, 5/ 578؟. سئن الترمذى 8/ 2787 78 وصبححه. صحيح ابن حبان ,2٠ /٠١‏ عمم. السئن 


الكنوى: للدي 8137 ليق الكنوئ للتساكي قم اكد مهن أدن يعلى 2١/١‏ 04. المعجم الكبير للطبرانى 0/ 311/352 158. 


شعب الإيمان /١‏ 198. 

.181١ /" صحيح البخارى‎ )”* (0١ 

)١ ( 7‏ سوره الصفء الآيه 8. 

281 الشيخ على آل محسن. لله و للحقيقه (رد على كتاب الله ثم للتاريخ»)» ١جلد؛‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 2.1 1575 ه. ق.. 


*2 (؟) كتاب التوحيد للصدوق.» ص 08" أمالى الشيخ الطوسى» ص "77ه. الاحتجاج /١‏ 2785 41" مناقب آل أبى طالب /١‏ 
لا؟. بحار الأنوار 2”/ "اهل "ىل لمارعل عر لاع مط اوسن ٠ع‏ عل ععلى هك حار للا فى 


دةء ( ”) الفتن لنعيم بن حماد» ص 758. 

)١ 62‏ نفس المصدرء ص 584 .58٠‏ 

)١ ( 17‏ مقدمه فتح البارى» ص .١١‏ 

)١ (4‏ تذكره الحفاظ ؟/ ع2. سير أعلام النبلاء 1/ 77. الحطه فى ذكر الصحاح السته. ص 707. 
89 ( ”) تذكره الحفاظ ؟7/ 097. 

."/1 /١ تفسير القرآن العظيم‎ ١ 

.198 المصدر السابق ؟/‎ )) ١ 

” المصدر نفسه "/ 03٠١7‏ ع/ /381. 


0 © لقد اعترف أبو هريره- وهو أكثر الصحابه حديثاً- بأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان أكثر حديثاً من فقد رووا عن 
أبى هريره أنه قال: ما من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً عنه منى» إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه 
كان كين ولا كس راجع صحيح البخارى /١‏ 2. سئن الترمذى 8/ ٠ع.‏ 8858 وصبححه. مسند أحمد 7 017ع. صحيح 
ابن حبان .٠١* /١8‏ المستدركك .٠١8 /١‏ سئن الدارمى /١‏ 177. السئن الكبرى للنسائى #/ ع*ع. شرح معانى الآثار ©/ .05٠١‏ 


.8878 /١ الكافى‎ )١ (7٠ 

١ 6‏ ) المصدر السابق. 

)١ 6‏ كتاب المحاسن للبرقى» ص 18. وسائل الشيعه ه/ 5/7. 
*”) وسائل الشيعه ه/ 7/". 

) من لا يحضره الفقيه /١‏ /81”. وسائل الشيعه / /الا؟. 
١) 8‏ من لا يحضره الفقيه /١‏ 588. 

”2 تهذيب الأحكام "/ /الا1. وسائل الشيعه 8/ 85 

.19 سوره الفتح, الآيه‎ )© ١ 


() الصواعق المحرقه. ص ”167. وراجع تفسير القرآن العظيم ؟/ ؟١5.‏ 


)١ 03‏ الجامع لأحكام القرآن /١2‏ 5928. 

)١ (1١‏ السنه للخلال #/ 897 وما بعدها. 

١ 6‏ فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء ؟/ ع58. 

)١ (11‏ المصدر السابق */ 599. 

)١ 7‏ تاريخ المذاهب الإسلاميه .58/١‏ 

)١ 6‏ رجال النجاشى 511/1 

)١ 89‏ رجال ابن الغضائرى» ص .6٠‏ 

الا( )الفهرست الطومى اصن ع8 

0١‏ )© الفصول المهمه فى أصول الأثمه /١‏ 0/ا0. 

)١ 7‏ منهاج السنه ع/ 18. 

)١ 077‏ الكشاف "/ 768 فى تفسير قوله تعالى! أ إِنَّ الله وَمَلانَكتَهُ يَصَلُونَ عَلَى النَبِي اع سوره الأحزابء الآآيه ©ه. 
17( 7) عن الصراط المستقيم ؟/ .0٠١‏ ومنهاج الكرامه» ص .٠١8‏ وكتاب الغدير .51١ /٠١‏ 
"© فتح العزيز 0/ 518. 

018 ©) رحمه الأمه فى اختلاف الأئمه» ص 188. 

.1١ /8 شرح المواهب للزرقانى‎ )١ 

)١ 4‏ عن الصراط المستقيم ؟/ .2٠١‏ 

64 ”) عن المصدر السابق. 


( ©) عقد الدرر واللثالى فى فضل الشهور والأيام والليالى» للشيخ شهاب الدين أحمد بن أبى بكر الحموىء الشهير بابن 
الرسام( عن كتاب الغدير .)2١١7/١٠١‏ ولد بحماه سنه #/1اه-» ولى قضاء حماه ثم قضاء حلب, وتوفى سنه 88ه- تقريباًء له 
ترجمه فى شذرات الذهب ا 3267 الضوء اللامع /١‏ وى ومعجم المؤلفين .١ 72 /١‏ 


.01١/٠١ عن كتاب الغدير‎ (١67 /6 روح البيان‎ )© ١ 


ضف )١‏ كذا فى نسخه الكتاب» والمذكور فى الحديث: فما هم من الحنيفيه على شىء. 


سو امو الترمدى 89578 وقال الزمةى: هنااحديت حبق عري مق هذا اليعه وذ كراقع مشكاه المصابيح 7 11008 
سلسله الأحاديث الصحيحه 5/ 88" وقال الألبانى: الحديث صحيح. وطرقه كثيره ذكرناها فى كتابنا( مسائل خلافيه)» ص 97- 


ا )١(‏ صحيح البخارى 177/١‏ كتاب مواقيت الصلاه وفضلهاء باب تضييع الصلاه عن وقتها. الأحاديث المختاره 8/ .٠١"‏ 
شعب الإيمان ”/ 17. 


)١ 0‏ سنن الترمذى 6/ 2#. قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. مسند أحمد بن حنبل */ .75١8 203١1‏ 
072" الموطأء ص ؟6. 

.190 مسند أحمد بن حنبل 2/ 8887 ه/‎ )١ 

.569 /2 المصدر السابق‎ )١ 


9 ( ") مسند أحمد بن حنبل / .17١‏ شرح السنه /١*‏ 9. مختصر إتحاف الساده المهره 017/7 الأحاديث المختاره 3/ 


0 

.".037//7 مختصر إتحاف الساده المهره‎ .712١ مسند أبى داود الطيالسى» ص‎ )()© ٠ 
.5١١-١88 مسائل خلافيه» ص‎ )()8 ١ 

)١ 076"‏ للكاتب هنا حاشيه. سيأتى ذكرها وبيان ما فيها. 

)١ (1767‏ راجع كتابه( تعارض الأدله الشرعيه)ء ص 76 88 5١0‏ وغيرها. 

)١ (876‏ منهاج السنه /١‏ ل ط أخرى .١7 201١‏ 

)١ 070‏ كتاب السنه / 98©؛ قال الخلال: إسناده لا يصح. 

)١ (0762‏ تنقيح المقال /١‏ /الا". 

/ا7( 35) رجال النجاشى .١177/7‏ 


78( **) اختيار معرفه الرجال ؟/ /6/. 


)١‏ تنقيح المقال ؟/ هع". 

)© الأنوار النعمانيه /١‏ 27. 

00/2 راجع معجم رجال الحديث‎ )١ 0١ 

)١ 85‏ الصراط المستقيم ؟/ ع0 

“0170 5) تاريخ الطبرى 78 /89. 

10( ") مسند الشهاب ١//1”؟.‏ 

)١ 0‏ الفردوس بمأثور الخطاب 7/ .١5‏ 

)١ (1702‏ التمهيد 1/ و58. 

/اه/ ( *) بحار الأنوار 7"/ .١١37/‏ 

4م20 0 )١‏ فتح البارى 2/ 737. 

)١ 9‏ سوره التحريم, الآيه .٠١‏ 

)١ 2‏ الجامع لأحكام القرآن 8//9. 

.094 /2 سنن الترمذى 8/ 77". مسند أحمد‎ .١154٠ /" صحيح البخارى‎ )١ ١ 
تقدم تخريجه فى الجزء الأول» صفحه 91/4- 09؟.‎ )" 7 
31/0 سيق تخريجه فى الجزء الأول» صفحه ع/اا-‎ )© (18# 


عع/ا 2ه صحيح المخارى /١‏ 7ن 5ل عدرل # لل ملل ؟/ ثالاف ع/ علما. صحيح مسلم 66/١‏ /ان1ا. صحيح ابن خزيمه 
ا/لماكل 15ل .١755‏ صحيح ابن حبان 9/ هلل لاععل, عع علا ع/ لا هلا. سنن الترمذى ,4١ /١‏ 5/ 7777. سنن نين داود /١‏ 


خرف ره سنن النسائى ارتل كلتل ١ل‏ الل 5531١‏ 32371". سنن ابن ماجه 178-1١77 /١‏ 198. مسند الشافعى» ص 84 
ه17( )١‏ سبق تخريجه فى الجزء الأول» صفحه .٠١7-١١١‏ 


)١( 1788‏ صحيح مسلم /١‏ 7/ا7. صحيح ابن حبان 7/ ,88١‏ 687 602 608. سنن الترمذى .18١/١‏ سنن ابن ماجه .1994/١‏ 
السنن الكبرى للنسائى 233١87١‏ 8/ 07". مسند أحمد 28/8 .121١ 1٠١‏ السنن الكبرى للبيهقى .١185 /١‏ سنن الدارقطنى 21١١/١‏ 


7 .. مسند الشافعى. ص .١12٠‏ 

31 ”) سنن أبى داود .7١ /١‏ السئن الكبرى للبيهقى "١/١‏ الأدب المفرد» ص 28. تفسير ابن كثير /١‏ 189. 
ع أى: زيَنَت. 

)١ 69‏ المصنف لابن أبى شيبه 5/ 59. 

2) أمالى المرتضى /١‏ ”20. 

.5"0/٠١ الميزان فى تفسير القرآن‎ 2) ١ 

ا( 35) التبيان فى تفسير القرآن ١٠/7ه.‏ 

)١ 07‏ صحيح البخارى ”/ 1787. صحيح مسلم 7/ .178٠١‏ صحيح ابن حبان 187/١١‏ /اه. 


)١ (107‏ نهج البلاغه ص 7" علل الشرائع .18١/١‏ معانى الأخبار. ص "2١‏ الإرشاد للمفيد» ص 12. الجمل للمفيد» ص 47. 


أمالى الطوسىء ص ."7١‏ الاحتجاج للطبرسى .187/١‏ مناقب آل أبى طالب لابن شهراشوب 75/ 177. الطرائف لابن طاووس» 


ص 818. 

)١ 0‏ رجال النجاشى 7///. 

177( 5) رجال ابن الغضائرى» ص 4. 

.60٠0 /١ رسائل السيد المرتضى‎ )١ 7 

.١58 /١ النهايه فى غريب الحديث والأثر‎ ١ 
/ا/.‎ /١8 لسان العرب‎ )”* 69 

)١‏ سير أعلام النبلاء 57/ 1ع". 

.188 تاريخ مختصر الدول» ص‎ )١) 0١ 

)١ 7‏ سير أعلام النبلاء 77/ /اع8. 

.73/7 /١7 البدايه والنهايه‎ )١ (7287 


)١ (78‏ الأنوار النعمانيه ؟/ ع.- /017", 


)١ 6‏ منهاج الصالحين للحكيم ١8/7‏ . منهاج الصالحين للخوئى ؟/ .٠١‏ منهاج الصالحين للروحانى ؟/ .٠١‏ منهاج الصالحين 
للسبزوارى .٠١ /١‏ منهاج الصالحين للسيستانى ؟/ 18. منهاج الصالحين للفياض .١١5 /١‏ 


)١ (8‏ عقائد الإماميه» ص /107. 

/1 5) صراط النجاه /١‏ ع”؟. 

الشيخ على آل محسنء لله و للحقيقه (رد على كتاب الله ثم للتاريخ»)» ١جلد»‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 2١‏ 1575 ه. ق.. 
)١ 8‏ صراط النجاه /١‏ #”ع. 

؟"5) صراط النجاه ”7/ .6١١‏ 

0١‏ )) الكافى /١‏ /ال. 

./8/١ نفس المصدر‎ )١) 7 


)١ 0079‏ هنا بياض فى النسخه وبقرينه روايات- منها روايه سيأتى ذكرها- يظهر أنه سقط اسم: موسى ابن صالح كما فى اختيار 
معرفه الرجال 7/ 89/. 


ع9( )١‏ اختيار معرفه الرجال ؟/ 28. 

6 *"*) معجم رجال الحديث 5/ 40. 

)١ 79‏ اختيار معرفه الرجال ؟/ 84/. 

)١ 17‏ رجال ابن الغضائرى» ص 7؟. 

)١)‏ راجع معجم رجال الحديث 2187/14 فإن الخوئى قدس سره قد ضعّف هذه الروايه. 
)١ 489‏ مرآه العقول ؟/ ", ه. 

) شرح أصول الكافى للمازندرانى */ .77١‏ 

."*عا//١ مرآه العقول‎ )١إ‎ ١ 

.]١١ /8 معجم رجال الحديث‎ )١ 


"8/١ مرآه العقول‎ )١ (6 


.1808 /١ المدخل إلى دراسه الأديان والمذاهب‎ )١١80* 


/١ صحيح مسلم 5/ 1187 مسند أحمد بن حنبل 010/7 377. مسند أبى عوانه‎ .1909 /5 ,1١ 77/8 ؟) صحيح البخارى‎ ( ٠ 


3 ) صحيح مسلم عا ١‏ 5, صحيح ابن حبان 2656/17 7ا/لم. مسند أحمد ؟لرععى لاضع وام. مسند عبد بن حميد» 
ص 1 سيك الحميدى يمضه كتاب السنه ١/7/ا؟ .53".٠‏ اعتقاد أهل اللسنه "/ 8377. سلسله الأشافيق الصحيحه ؟/رراه. 
قال الألبانى فى تعليقته على كتاب البينئة: إسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين غير شيخ المصنفء. وهو ثقه. 


)١ (7‏ الأدب المفرد» ص ."١‏ مسند أحمد 370١/7‏ ع*5. كتاب السنه /١‏ 779. مسند الحميدى ؟/ #/ا؟. اعتقاد أهل السنه */ 
”ع "الاع. تاريخ بغداد ؟/ 77١‏ "/ 86. الصفات للدارقطنى ؟/ 8 قال الألبانى فى تعليقته على كتاب السنه: إسناده حسن 


صديع ورجاله ثقات. وحسّنه ا فى صحيح الأدب المفرد» ص 6. 


اجر كتاب السنه ١//ا758-11‏ قال الألبانى فى تعليقته: إسناده حسن صحيح» رجاله رجال الشيخين غير شيخ المصنف» 
وهو ثقه. المعجم الأوسط 2 .١‏ 


)١ 9‏ راجع معجم رجال الحديث /١9‏ 598. 

8.08 8.1 /11/ راجع المصدر السابق‎ )١) 

.7178/1١ راجع المصدر السابق‎ “١ 

11 الفورس ةا ا 

)١ 81‏ تاريخ بغداد 17/ ع7 0ام. 

."48/١ تذكره الحفاظ‎ )١ (81 

)١ 16‏ سير أعلام النبلاء ١؟/‏ 684. 

81( 5) كتاب الثقات 2/ 188. 

817( ") تاريخ بغداد 037/7 

"88 /٠١ والحديث مروى فى وسائل الشيعه‎ .578 -1١70 إقبال الأعمال» ص‎ ) ١ 


.48 /٠١١ بحار الأنوار‎ )١ ١8 


.١77 التحرير الطاووسى. ص‎ ١) 

."08 /١ ؟©5) تعليقه المير داماد المطبوعه فى ذيل اختيار معرفه الرجال‎ 0١ 

)١ 57‏ سكرجه: هو إناء صغير يؤكل فى الشىء القليل» وهذه كلمه فارسيه معرّبه( من الكاتب). 
)١ 7‏ الفهرست للطوسى» ص .7١08‏ 

8 ”) رجال ابن الغضائرى» ص 8. 

6 ©6) رجال النجاشى 07/7" ط حجريه؛ ص .7371١‏ 

)١ 872‏ اختيار معرفه الرجال /١‏ 28", 

)١ 17‏ المعتبر /١‏ 147. المهذب البارع /١‏ 187. مسالكك الأفهام */ 9" 

."0/ -7١1/19 راجع معجم رجال الحديث‎ )١ 

9 ") اختيار معرفه الرجال /١‏ /58. 


م رع نفس المصدر الت ععى 5”/ لوعن فاط عكحن عدي 'انى اللل اذل وروى عن محمد بن الحسن فقط ع / 


د" 

.178 التحرير الطاووسى» ص‎ )١ ١ 

؟8 )١‏ رجال النجاشى ؟/ 770. 

*87 ( ؟) رجال ابن الغضائرى» ص 57. 

8( *) رجال الطوسى» ص 88” رقم .١7‏ 

©) الفهرست». ص 77/. 

82 ) رجال النجاشى .518/١‏ 

)١ 7‏ رجال الشيخ الطوسىء ص 708 رقم ". 


"© التحرير الطاووسى؛ ص .١78‏ 


)١ 89‏ اختيار معرفه الرجال /١‏ 9" 

./4 سوره الكهفء الآيه‎ )١ 8٠ 

)١ ١‏ اختيار معرفه الرجال /١‏ وع". 

.”87/١ المصدر السابق‎ )١ 68١ 

88#( ”") نفس المصدر .508/١‏ 

)١ (8‏ معجم رجال الحديث /١5‏ 159. 
)١ 50‏ رفع رجله ليبول( حاشيه من الكاتب). 
)١ (852‏ لأنه كان أعمى البصر( حاشيه من الكاتب). 
)١ (85/‏ معجم رجال الحديث /١5‏ 159. 

.158 /1١5 معجم رجال الحديث‎ )١ 
.8١١ رجال النجاشى ؟7/‎ )١ 9 

؟©) اختيار معرفه الرجال .6٠0٠ /١‏ 

١ ١‏ المصدر السابق ؟//2017. 

ادح ١‏ ") معجم رجال الحديث /٠١‏ 7/, 

)١ 681‏ الذريعه إلى تصانيف الشيعه .737١ /١8‏ 


88 (1) صحيح مسلم ؟/ .٠١1/8‏ الموطأء ص 775. سنن الترمذى "/ عهع. سئن أبى داود 7/ 177- 77. سنن النسائى ©/ .٠٠١‏ 
السنن الكبرى للنسائى ”/ 7589. سنن ابن ماجه .270/١‏ صحيح سنن اق داود ؟/ 589. صحيح سنن النسائى /١‏ 8848. صحيح سنن 
اق فاح 8971 ]وو الغليل 01/0 بشن الذارمن ١807179‏ الستق الكترى 8868 مشي ابن تسا 1ه م جرب السنه 
١ 9‏ سئن الدارقطنى 78 .18١‏ مستد أبى عوانه "7 114. تفسير القرآن العظيم /١‏ 6284 كتاب الأم 0/ 8؟. مسند الشافعى» ص 
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دنه ( )١‏ الداجن: هى الشاه التى يعلفها الناس فى منازلهم» وقد يطلق على غير الشاه مما يألف البيوت كالطير وغيرها. 


89 ستل ابن ماجه 2902-2١81‏ سيد أحمد 72و92 شن الدارقطى +7 :لال الدار المتتون 80/179 فى 'تفسير انيم 
من سوره النساء. المعجم الأوسط للطبرانى 2/ .٠١‏ مسند أبى يعلى ©/ 18. حسنه الألبانى فى صحيح سنن ابن ماجه 782/١‏ 
وقال ابن حزم فى المحلى /١١‏ /171: هذا حديث صحيح. 


اذم )١(‏ صحيح التاق 190/1 شكيد ايد 0/ 15. المعجم الكبير للطبرانى 2788/9 88؟. مجمع الزوائد /1/ 169 قال 
الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد رجال الصحيح. تفسير القرآن العظيم ؟/ الاه. موارد الظمآن ؟١/‏ 85/. مسند 
الحميدى /١‏ 180. وفى صحيح البخارى فى كتاب التفسير» باب تفسير سوره الناس ”/ 12٠06‏ إشاره إلى ذلكك, فراجعه. 


)١‏ تفسير القرآن العظيم 6/ 1/7م. 
)١ 9‏ فتح البارى 8/ 2805. 


( ") صحيح البخارى 7/6 .775١‏ سئن أبى داود ©/ 18- 1*8. صحيح ابن حبان 1/ /1517. وصححه الألبانى فى صحيح سنن 


أبى داود "/ ه“الى وإرواء الغليل 8/". 

.7١7 /8 السئن الكبرى للبيهقى‎ .١18# الموطأء ص 688. مسند الشافعى» ص‎ )6© 8١ 

27 ©) البرهان فى علوم القرآن ؟١/‏ 8". 

)١ (887‏ هى السور التى افتتحت بسبحان وسبّح ويسبّح وسبّح. 

*87 ( ؟) صحيح مسلم 7/ 718/. 

60 ") المستدركك 7/ ."١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. الدر المنثور ©/ .١١١‏ 
68( 6) المعجم الأوسط للطبرانى /١‏ مع" مجمع الزوائد 18/7. وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات. 


)١ ( 821‏ المستدركك 6/ 09 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. مسند أحمد 8/ 17. السئن الكبرى 8/ .0١١‏ كنز 
العمال 68:1/9: :سند أين داوه الطبالسئن »من 7#" الدان المفرر 60872 عن عبد الرزاق فى التضتت والطبالسى وسعيد يخ 
منصور وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن منيع والنسائى وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف والدارقطنى فى الأفراد 
والحاكم وابن مردويه والضياء فى المختاره. 


)١ 8‏ مسند أحمد 37/0 1. 
8 "”) تفسير القرآن العظيم /٠‏ 628. 


.5١١ /8 السئن الكبرى للبيهقى‎ )١ 


)١ 0/١‏ هذا من مهازل التبريرات التى لهج بها علماء أهل السنه لتبرير روايات التحريف التى امتلأت بها كتبهم» ونحن لم نكن 
نتصور أن نجد من يزعم أن النسخ تأخر إلى ما بعد وفاه النبى صلى الله عليه وآله وسلم كما زعمه الزرقانى هناء فإن هذا لم يقل 


به احد. 

“7 *) شرح الزرقانى على موطأ الإمام مالكك 78 .837١‏ 
الامرع) الإحكام ع10. 

)١ (8137‏ للكاتب هنا حاشيه أدرجناها فى المتن للرد عليها. 
)١ 70‏ سير أعلام النبلاء 2/ 890. 

)١ 08102‏ سير أعلام النبلاء 2/ 90 وما بعدها. 


87 ( ؟) راجع ترجمته فى سير أعلادم النبلاء 1/ //11. المنتظم .588/١7‏ البدايه والنهايه 02/١١‏ تهذيب التهذيب 680/9. 
طبقات الحفاظ. ص 178. تذكره الحفاظ /١‏ ع"6. النجوم الزاهره / .2١‏ مرآه الجنان ؟/ .١1١‏ وفيات الأعيان 5/ 14؟. الوافى 


بالوفيات 8/ .572١‏ 
”" التدوين فى أخبار قزوين» ص .١158‏ 
0 راجع وا ري القرآن المئق له من مصادر أهل السنه فى كتابنا( كشت الحقائق)» ص ا ملا 


(١ ) //1‏ مسند حم + 9 المستدركك على الصحيحين ١)‏ طّ حيدر آباد #راعم١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صدحيوع 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى فى التلخيص. مجمع الزوائد 4/ 174. حليه الأولياء /١‏ 8*. فضائل الصحابه 7/ 91/4. 


)١١ 0١‏ سنن الترمذى 8/ 977. مسند أحمد 5/ /ال5. المستدركك / 2119 ط حيدرآباد 7 .1١١‏ صحيح ابن حبان /١0‏ 6/ا,. 
السنن الكبرى للنسائى 8/ 177. موارد الظمآن /١‏ 488. مسند الطيالسى» ص .١١١‏ فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل ؟7/ 2800. 
خسان أمير المو عد عن ان أبى ظالت اللشاك دعن 48 جلي الأوزراء 9587/2 المضدت لأية أى شيط 3/8/2 سند أن 


يعلى /١‏ 185. المعجم الكبير للطبرانى .١178/18‏ 

)١‏ صحيح مسلم 7/5 .181/١‏ سنن الترمذى 2708/8 قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
8817 "7) صحيح مسلم 5/ 181/5. 

.7١37/6 278/0 سنن الترمذى‎ )١ (88 


هلم ( ") الأحاديث المختاره 7/ /77. مسند أبى يعلى .71/١‏ مجمع الزوائد 4/ 1١‏ قال الهيثمى: رواه أبو يعلى» وإسناده 


حسن. السئن الكبرى للنسائى 8/ 177. المصنف لابن أبى شيبه 8/ 8/. كتاب السنه لابن أبى عاصمء ص .24١0‏ 


عم )١(‏ الأحاديث المختاره *//781. مسئد أبى يعلى .10/١‏ مجمع الزوائد 9/ 175 قال الهيثمى: رواه أبو يعلى والبزار 


باختصارء ورجال أبى يعلى رجال الصحيح, غير محمود بن خداش وقنان» وهما ثقتان. 
/841م( ؟) أى غضبت. 
44 ") أى لم يخبر أبا بكر بالأمر. 


)١ ( 8‏ صحيح البخارى / 17187. صحيح مسلم 77 .178٠١‏ وأخرج هذا الحديث بألفاظ متقاربه أحمد فى المسند /١‏ *. وابن 
حبان فى صحيحه /١8 107 /١١‏ "/1ه. والبيهقى فى السئن الكبرى 2/ ."٠١‏ وعبد الرزاق فى المصنف 7717/2 ط أخرى 2/ ١/ا؟.‏ 
وابن سعد فى الطبقات الكبرى 7/ ."1١0‏ 


.1787 /7 487 صحيح البخارى ؟/‎ )١ 


.1787 /6 صحيح مسلم‎ )" ١ 


)١‏ هو حاجب عمر بن الخطاب. 

91 ؟) صحيح مسلم / /الا1. 

45 الشيخ على آل محسنء لله و للحقيقه (رد على كتاب الله ثم للتاريخ»)؛ ١جلدء‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 2١‏ 1571 ه. ق.. 
)١‏ التفسير والمفسرون ؟/ 8/. 

)١ 2‏ المصدر السابق. 

)١ 1‏ معجم البلدان 6/ 1. 

)١‏ الأنساب ع/ هع- 8ع. 

)١ 48‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنه والجماعه /١‏ 26. 

."ا/١‎ /9 دائره معارف البستانى‎ ١ 

١) ١‏ معجم البلدان /١‏ /اع". 


1 نفس المصدر ؟7/ /2". 


©) عن مقدمه كامل سليمان لكتاب جوامع الجامع .//١‏ 
)١ 90‏ سوره التساءء الآبه 45. 


)١(‏ كان ذلكك من الله فكأن هاتفاً هتف فى أذنه؛ وأمره بتركك أشغاله لأنه توفى بعد تتميم الكتاب بقليل.( منه قدس 


سره). 
ع40(١)‏ مستدرك الوسائل /١‏ "5 وما بعدها. 

.247 /١ كتاب الخلاف‎ )١ 

.70١ /١ المعتبر‎ )) 

9”" الحدائق الناضره */ /ا5. 

.189 /© جواهر الكلام‎ )١ ٠ 

.,29/7 المبسوط‎ (0١ 

)١ 041‏ بدائع الصنائع ابل 

)١ 31‏ انظر هذه الأحاديث فى الكافى ؟١/‏ ه"- 00". 


41 (5) سنن الترمذى 875/” وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. سنن أبى داود ؟/ .71١‏ مسند أحمد ©/ 7٠١‏ 878 
مجمع الزوائد 8/ 6#؟. مسند أبى يعلى /١‏ 188 2/ 12#. المطالب العاليه ؟/ هع شعب الإيمان .05١ 03١8/7‏ مشكاه المصابيح 


*/ 1507. الترغيب والترهيب "7 0187 187 وقال: رواه أبو يعلى بإسناد حسن. صتحه الألبانى فى صحيح سنن أبى داود 7# 4717. 
6 ") فيض القدير "0٠ /١‏ 

2 )()) روضات الجنات 2/ .١١١‏ 

.5١١-١١١ رجال النجاشى 7/ 27541 797. الفهرست للطوسىء ص‎ )١7 

)() الفهرست. ص .5٠١‏ 

)١ 49‏ رجال النجاشى ؟/ .5١٠١‏ 


.5١٠١ رجال النجاشى ؟/‎ ) ١ 


"82 /١ الأصول‎ هدع)١(‎ 0١ 

5 ) الذريعه إلى تصانيف الشيعه ؟/ ؟. 

)١ ( 47‏ راجع دائره المعارف الإسلاميه ؟١/‏ 776. دائره المعارف للبستانى /٠١‏ 98/, 
)١ (97‏ الإرشادء ص غعع". 

)١ 06‏ تطور الفكر السياسى الشيعى. 

عل( )تفن التصلا 

)١ 7‏ راجع كتاب الغيبه للشيخ الطوسىء ص ١١6‏ وما بعدها. 


لذن )0 0( المستدركك ع/ 8”ع ط حيدر اباد قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه 


ناهين 

)١ 4‏ كتاب الغيبه للطوسى. ص 585. بحار الأنوار 7ه/ ع*". 

)١ (5:‏ الفضائلء ص 86 ط حجريه؛ وطبعه أخرى ص ."١‏ نوادر المعجزات» ص .1١‏ بحار الأنوار .71١0 /5١‏ 
1١‏ ؟5) عيون المعجزات» ص .٠١‏ مستدركك الوسائل /١8‏ 188. بحار الأنوار /6١‏ 717. 

.177 /8 المبسوط‎ )١ (97 

)١ ( 9*‏ الخرائج والجرايح. بحار الأنوار 77١‏ 1/". 

عا (؟) مناقب آل أنى طالب :117/١‏ بخار الأنوار 81/5٠‏ 

9*0 ( *) الإرشاد» ص 86". 

عو (ع) الكافى ©/ 267. 

/"ة ( )١‏ الغيبه» ص 187. 


ور ") صحيح مسلم عل 


8 )) أ تجعله جردا . 


)٠‏ أى أظهر بعض أسس البيت الذى بناه إبراهيم عليه السلام. 
١‏ ( ”) صحيح مسلم 48//5. 

)١ 7‏ تهذيب الأحكام */ ؟1. 

وبر ,)تفن السك 

ع9 ( )١‏ من لا يحضره الفقيه 7/ .١187‏ وسائل الشيعه 4/ 9". 
ه*9(١)‏ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق. ص 758. ونقله المجلسى عنه فى بحار الأنوار /ا7/ /10. 
ع9( )١‏ من لا يحضره الفقيه 7/ 127. 

/ا9 ( )١‏ بحار الأنوار 78/ /ا/ا١.‏ 

)١ (98‏ مرآه العقول 6/ 01". 

(1)المغنى اع 

١ 0‏ تاريخ ما بعد الظهورء ص /9. 

١ 01‏ من لا يحضره الفقيه .١1280 /١‏ وسائل الشيعه / 078. 


)١ ( 07‏ قال النجاشى فى رجاله: :١12١ /١‏ الحسين بن علوان الكلبى» مولاهم كوفىء عامىء وأخوه الحسن يكنّى أبا محمد, ثقهى 
رويا عن أبى عبد الله عليه السلام» وليس للحسن كتاب, والحسن أخص بنا وأولى» روى الحسين عن الأعمش وهشام بن عروه. 
وللحسين كتاب تختلف رواياته. 


)١ ( 90‏ سوره البقره؛ الآيه .10١‏ وسوره النملء الآيه .١8‏ 

)١ ( 40‏ سوره الأنبياء. الآبتان 0/8 9/. 

0ه الشيخ على آل محسنء لله و للحقيقه (رد على كتاب الله ثم للتاريخ»)؛ ١جلدء‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 2١‏ 1571 ه. ق.. 
)١ 08‏ صحيح البخارى .٠١١/9‏ مسند أحمد بن حنبل 8/ 40) 40. دلائل النبوه 2/ 819. 


/افة ( ؟) شرح السنته 01/16 


للع اموه صحيح مسلم "5817/7 .١‏ 


4 (©) صحيح مسلم */ 1587. مسند أحمد بن حنبل 298/6 .٠١١‏ سلسله الأحخاو رخ الصحيحه #0١ /١‏ قال الألبانى: وهذا 


(٠‏ 8) صحيح مسلم ”/ 1587. مسند أحمد بن حنبل 8/ 40 .٠٠١‏ مسند أبى داود الطيالسى» ص .18١ 2٠3١8‏ مشكاه المصابيح 
*/ 1241 وقال الخطيب التبريزى: متفق عليه. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 8/ .77١‏ 


)١ (١ ١‏ صحيح مسلم 8/ 1581. مسند أحمد بن حنبل 448/8 .٠١١‏ وفى ص 468 قال: عزيزاً منيعاً ظاهراً على من ناواه» لا يضرّه 
من فارقه أو خالفه. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 8/ 70. المعجم الكبير للطبرانى 7/ 198 198. 


)١( 7‏ صحيح مسلم */ 1887. مسند أحمد بن حنبل 8/ على لى 89 سلسله الأحاديث الصحيحه 7/ .64٠‏ مسند أبى عوانه */ 


“لال مسند أبى يعلى 2/ 7/87. 


4 ( ”) لأول مره أرى كاتباً يترضى على جبرئيل عليه السلام» ولعل عقدهٌ ما قد أصابت الكاتبء فكره قول( عليه السلام) عناداً 
للشيعه ومخالفه لهم, أو لعله يريد أن يساوى مقامه بمقام أى صحابى. 


)١ (97‏ القول بخيانه جبريل عليه السلام من عقائد الغرابيه والكيسانيه» وهما من فرق الشيعه.( حاشيه من الكاتب). 
هع( )١‏ الحدائق الناضره 9///ا". 

ع98(١)‏ نفس المصدر 4/ 580. 

)١ (21‏ نفس المصدر 91//4؟. 

)١‏ مفتاح الكرامه "/ /اه. 

)١ 4‏ نفس المصدر ؟/ 287. 

.179/1١١ جواهر الكلام‎ )١ 


)١ (١‏ راجع ترجمته فى كتاب العبر فى خبر من غبر للذهبى ”/ 542؟: وطبقات الشافعيه للسبكى 8/ “1» وشذرات الذهب ذ/ 
5 والبدايه والنهايه /١17‏ 19/8. 


)١ ( 7‏ مطالب السؤول ؟/ 187. 
)١ ( 41“‏ راجع ترجمته فى كتاب الوافى بالوفيات 0/ *8؟) ومعجم المؤلفين 1٠6 /١١‏ والأعلام 1 .18٠‏ 


ع/1و ( ”) البيان فى أخبار صاحب الزمانء» ص 47. 


0 ( ع) ترجم له فى ميزان الاعتدال / 204: والوافى بالوفيات / 17 وفوات الوفيات / 678؛ ولسان الميزان 21١/8‏ 
وشذرات الذهب 8/ 140: وجامع كرامات الأولياء .118/١‏ ودائره المعارف الإسلاميه 751/١‏ وسير أعلام النبلاء /7٠‏ 8ع, 
والأعلام 2/ 581. 


عاو ( ه) تُرجم له فى شذرات الذهب 88/0 والأعلام 8/ ع76, وميزان الاعتدال / الاع, ووفيات الأعيان / 1357. والبدايه 
والنهايه ام 


( ©2) تذكره الخواص. ص 70". 


0 لاترحية د لفاك الشافية لكر :ا هاو ودواف لدعي 12د ارو العو قن عدي عد عار ولاه 
والنهايه 18/1 والأعلاسم 6 اه افرة ومعجم المؤلفين ع/ عالق وذكر أن له ترجمه فى الدرر الكامنه لابن حجر 201/١‏ /8/ 


والنجوم الزاهره لابن تغرى بردى 7١ -14/1١‏ والبدر الطالع للشوكانى /١‏ 56 5©8. 

9 ( 8) عن ينابيع المودهء ص .6/١‏ 

.178/17 راجع ترجمته فى الأعلام للزركلى 4/0 ومعجم المؤلفين‎ )١ 

.75/1/ 582 الفصول المهمهء ص‎ )( 0١ 

7" له ترجمه فى شذرات الذهب 8/ /19, والكواكب السائره 7/ 87 والأعلام 2/ :141١‏ ومعجم المؤلفين .2١/١١‏ 
987 ( ©) الأئمه الاثنا عشرء ص .١18‏ 

98( 0) ترجم له فى شذرات الذهب 8/ 20/7 والأعلام */ 18٠١‏ ومعجم المؤلفين 0118/2 وجامع كرامات الأولياء ”/ ع1١.‏ 
0م )١‏ كشف الأستاره ص 14. 

)١ 005092‏ اليواقيت والجواهر 7/ 087. ونقل هذه الكلمه الشيخ محمد على الصبان فى كتابه إسعاف الراغبين» ص 186. 
/اىة ( )١‏ البيان فى أخبار صاحب الزمان. ص 97- .1١١‏ مطالب السؤول ؟/ .١127 -١00‏ 

)١ 8‏ اختيار معرفه الرجال ؟/ .24١‏ 

)١ (4‏ مسند أبى يعلى /١‏ 118. مجمع الزوائد 7/ » قال الهيثمى: رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات. 

.4/ /7/١ بحار الأنوار‎ )١ 0 


١‏ الشيخ على آل محسن,. لله وللحقيقه (رد على كتاب «للّه ثم للتاريخ»)) ١جلد»‏ نشر مشعر - تهران» جاب: ل ١575©‏ ه. ق. 
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-١‏ الشيخ على آل محسن. لله و للحقيقه (رد على كتاب «للّه ثم للتاريخ»)) ١جلد»‏ نشر مشعر - تهران» جاب: ل *578اه. ق.. 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 























11-7 11111 132 جا يايد 1 
]12 وممتست 0 لرليان ظ 
616 . تأع/ة ا تذاع3 1ج . نابا 
ات ار ع آنا اللكرنايايا 


و للايصاء من فضلكم 
9 ] ووتثرز 'خثز[|[ ون ظ 


